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إريك هويزباوم 


وبحت هذه سي الثلاثة: الى بيات بكتاب رابع مرخ 


فحسب» بل يري 1/2 1 أن يفهم كيف ولماذا 5 أب العالم على 3 
هو عليه الآنء وإلام سككؤول». وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها 
أكقر الشغرات اهمية فول تطلو/ البشرية | يكل ها ماع على تسسميثه 
ور العصر احج 3 تخديث1ء الت 


تار وطبقات لأرض. بعك أن الفا 


وهمى ملة فصيرة 8 عر نحو كاف أن ا ذاكرة عائلة لياق 
وقد لا تكون ثمة حاجة الى إيضاح التحول المثير الذي طرأ 


على الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع 
خطوات التغيرات التاريخية العالمية فى التعبير عن السرعة» خلال 
حنم | شرن لماي :11 إن وريس د كداد صلل بر ريه 
أقدم الأنشطة التقليدية في العالم الإسلامي» هو الحج إلى مكة» فقد 
كان» قروناً عديدة» يتم بصورة أساسية بَرَأ بالقوافل أو سيراً على 
الأقدام. غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس. 
والسفن البخارية والسكة الحديد» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 
(بالتقويم. الزمتئ الغربي) التي بنيت. أساساً لتيسير. أداء فريضة الحبح» 
قد تضافرت جميعها لإنهاء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة 
غادر القاهرة عام 1883 (بالتقويم الغربي). كما إنها يسرت لمسلمي 
جنوب شرقي آسيا أن يشاركوا في الحج مشاركة فاعلة مهمة من 
الوجهة السياسية. وبحلول العام 1900» كان عدد الحجيج قد وصل 
إلى ما يتراوح بين ثمانين ألفا ومئة ألف في السنةء وهو رقم لم يكن 
مكنا فمدورو فى ذلك السي بوعل الحوته العالجية الناتدى كانت 
الآقان الى "تركدي] كقانة القرين العشدري .على الهو افالاك البونة: 
وبصورة -خاصة الخطوط الجوية» أكثر ثورية؛ إذ ارتفع عدد الحجيج 
إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين حاج في السنة. 


ليس ثمة نشاط بشري خارج نطاق الابتكار. ومنذ النصف الثاني 
فخ القرن التاسع صغير»: يضرت التلباعة والانشيان' لويم اللكلهة 
المطبوعة فى أرضاء- الشرق: الأوسظ عسلة تطوو' لغةا عمو خة نمو دسي 
الوفوانيين الناطنين :«العوية» مقان . اللكة التصيدى من مين 
والليضات الفيعلة المععدة: الق ,بيعي التواضتل هاجن نتعية كانية: 
ربعيت إن الأقلام والعلقاز يفي أن يكونا منهوفية فى أوضساظ 
الملايين من الناس على امتداد بلدان عديدة» فإنهما قد خلقاء ريما 
للمرة الأولى في التاريخ. لغةً محكية مفهومة عموماً في أرجاء بلدان 
المشرف :والشرق الاوسط: 
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وبما أن التغيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص المميزة لهذه 
امداق فلبسى نم 'المستظطرعة الااتكون م المركات المتادية 
بحماية التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخطأ 
الاعتقاد أن السبب في اختلاف بلدان العالم الإسلامي كثيراً عن 
الديمقراطيات الدستورية في الاتحاد الاوزوتعية فم التضاءات 
هامشية» هو أن هذه البلدان لم تتغير. وقد كان «الإخوان المسلمون» 
في مصرء وسيظلون» «حزبا سياسيا حديثا». له شكل من التنظيم 
السياسي ونهج في اجتذاب الأنصارء وبرنامج سياسي حافل 
تالفرضيات» السعقاة مخ عيدات العمل السياسى_ الوطى» بتلافا لكل 
ما قام في العالم الإسلامي منذ قرنين» حتى وإن كانت أهدافه تتمثل 
في إقامة نظام اجتماعي قوامه الشريعة الإسلامية. وقد رأى بعضهم أن 
نهجا تقليديا فى ظاهرة مثل «الحكومة الإسلامية» التى اختطها آية الله 
الحميتي» ددعف قارلة التضدورق .و التصيون :لزه تروط الندولة 
والعدل التساني» الف الى تكن موسودة ف العالم اااي اقدل 
القررة: الل يي 


ان عله الوط لذاك: تساك زرعدلة عرعية فى حول 18" الكر كني 
قعل السبيق الالمتماعن ء الاقتضادى: المتععد» ربكا الى اة 
كازل مآركين «الحكنم البورجواذى .وان أرل من أذرلك امتطويات: 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبدا التاريخ الذي أتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في أواخر القورن الكامن عسن» «والويسني 
«الثورة الصناعية» في بريطانيا. وهي التي مهدت الطريق للنمو 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما تلك المشار إليها ب(#) 
فهي من وضع المترجم]. 

(1) ممعل! لامعنائاوط نه ركذا «عاوار 6[ كته عإجمعءط 186 ,71ماى1 ,203100 تدك 

-16 .مرح ,(1989 بععلع لان ظ!] عاد لا بين "!ا :صمل صط) أممط عاللقل7 معطا سة راع عند أ( مدن 
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الاقتصادي الرأسمالى» وللتغلغل العالمى» وللثورة السياسية الفرنسية 
:ا الأسركية الى ظل عض قنتعا قاليا (متقدما لدزسسياك الميدطيم 
البورجوازي. وقد تحددت الملامح العامة لتاريخ المعقية والخممهين 
فيتة العافية عم اد الاثان العالسة السعراظة: ليذ" التق ». ونتمظطه 
المتميز بالتنمية من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو 
السريع الذي يؤدي إلى وقوع الأزمات». وإلى إعادة الهيكلة» وإلى 
الثورة في بعض الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق 
متواضعا في القرن التاسع عشرء ولم تعترضه. بالمقارنة مع مقاييس 
لاحقة. أي تحديات. والحقبة التي تلت العام 1914 هي التي ألعت 
إمكانية خلق التصذع والزعزعة في العالم. وهذه المرحلة من 
الأزمات» والانهيارات» وإعادة الهيكلة.» هي موضوع كتاب التاريخ 
الرابع الذي وضعته بعنوان عصر التطرف. 


لم يكن ممكناً قيام نظام عالميء» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا 
في فترة كولوميوس وماجلان» عددف قفام التجار وقادة الحملاات 
الوافدة من «العالم القديم» في أوواسييا وأفويقيا ياكتتافه ها يسمي 
(العالم الجديد) ع نصف الكرة الغربي. وعزوه. وعندما تم الدوران 
هيمنت على التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة 
من أوروبا. وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسي اللذان 
مارستهما حفنة من الأقطار الأوروبية» ثم مارستهء بعد سقوط تلك 
البلذان» الولايات المتحدة الأميركية». وهى"دولة أقامها المستوطنون 
الأوروبيون» واستلهمت التراث الأوروبي. وخلال القرن العشرين» 
انتهت الحقبة الأوروبية في تاريخ العالم. ويبدو» في مستهل القرن 
الحادي والعشرينء أن استمرار هذه الحقبةء برعاية الولايات 
المتيحلة» لن يدوم طويلا. 


إذ إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العالم منذ «الثورة 


]2 


المزدوجة». فإن تغطية المناطق المختلفة في العالم كانت متفاوتة 
كا وقد أوضحثُ أسباب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك». 
فإن من المحبذ أن نتحدث فى هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين 
بالعربية» بشكل محددء عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسطء 
والعاتم الانتلامى. بصبورة عامةع فى الفترة الت تيذا بأوانخر القزن 
الثامن عشر. وقد استشرفنا عددا من هذه الموضوعات فى علة 
مواضع من عصر الثورة. 


لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن» بشبكة من الوشائح 
مع أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طريق الغزو. وكان محتما 
أن تمر التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعلى 
مدى ألف عامء كان الغزاة يأتون من الشرق» لا من الغرب. كانواء 
منذ القرن السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. 
ولول أواكن القون التامرع عكنن- قاننضه اخر كلك القورف الشورقة 
الغازية» وهى الإمبراطورية العثمانية» تعانى ضعفاً واضحاء داخليا 
وخارجيا. 06 وطأة الضغوط التي مارستها عليها الإمبراطوريتان 
الروسية والنمساوية» وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر 
الأميوةة: لكف المحاطق غير الأووويية الفى يقطدها كان مسلمون 
هاس ل “عرصي قط الححه لمن حاني سكاة غير نامي 
تايقناء. القدواك:الضليية القضيرة تفييا: 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان لا يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمر» ولاسيما في 
أفريقيا والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا 
العالم كان يعاني نزاعات داخلية. ومن الوجهة السياسية» كانت القوى 
العركرية للأفيراطوريات العتساتة والفارسية والجغولية :قل الائرته أو 
أوشكت على الاندثار. وراحت حركات إصلاحية دينية فى الهوامش 
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الخارجية للحضارة الإسلامية» مثل الوهابية فى الجزيرة العربية» 
والسنوسية في ليبياء والمريدية في القوقازء والحركة الجهادية بزعامة 
عثمان دون فوايو في نماك نيجيرياء تدعو لقن العودة ال الإسلام 
النقي » وسترغآن نا حلت ل المقاومة :فنك الاعتذاءات الأحسة. 


كان العجولاث المقيرة فى ارووها از مزدوج على العالم 
الإسلامي ؛ إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في أن مقا و قد 
أصبح الإسلام. من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين 
الذين غدوا الآن في موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين 
واجعلاليا: شواء من الووسن كشال البعضس الأسود وتكبرفه: اومن 
جيوش فرنسا الثورية التى وصلت إلى مصر وسورياء واستعادت 
النظام الملكي الفرنسي الذي سيطر على الجزائر. (وفي تلك الأثناء. 
كانت الصيغة البريطانية التي جمعت بين التجارة والرفاه والدبلوماسية 
تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في الإقليم» على أنقاض إمبراطورية 
المغول المتهافتة). ومن جهة أخرىء. أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار 
واسيا سه م الغربية والحاجة إلى التعلم منها. وقد تجسد ذلك» 
لحسن الحظء فى الثورة الفرنسية» وهى النهضة الأعظم الأكتر تاثيرا 
على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما إنهاء بالتأكيدء أول حركة 
للأفكار الأوروبية تترك آثارها على العالم الإسلامي» لأنها لم تعد 
تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
وقعا قن فصر الث .حققت ما بيقمة الاشمعقلال هن الاميراطوردة 
العثمانية في عهد محمد علي «انظر الفصل التاسع من عصر الثورة. 
والفصل السابع من عصر رأس المال». والفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب). وفي عهده». ومن خلال الاستعانة بمستشاريه الفرنسيين 
وال بظالبي ‏ الدية استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة الثوريين حتى من 
أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية تدخل مرحلة 
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التتحديث بصورة منظمة.ء وأول دولة غير أوروبية تسعى إلى سلوك 
عبن التفدية للخروج من التخلف الاقتصادي. وقد احتفى محمد 
علي بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
الانتضاه توفوضن.يظرة الدولة غلن ‏ السوسيييانه "الوم فى ادف 
وى الى امي الوهاييرة: الساة عان فك والهدية بر كسك 
مصرء في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة» وعناصر 
النخبة الاقتصادية الجديدة العازمة على التحديث.». بمن فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهود»ء والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت 
هذه النخبة» في ما بعدء الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث 
الإسلام في سكوف الأوسطء. مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبذهء مرحت في وقت لاحق. مفهوما علجانا لمجتمع مصري 
فشفقل: وقد :ظلت عضر فى آكثر من دالحية “تحدلن مكان الصدارة 
في مساعي التحديث» منذ انتفاضة الضباط التقدميين بزعامة عرابي 
عام 1881 لإقامة حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار 
وجمال عبد الناصر عام 1952. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية 
وموقعها الاستراتيجى» وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية 
العسكرية المتفوقة» فقد اتخذت موقع الريادة في معاداة الاستعمارء 
وأصبحت (هي وإيرلندا) أول دولتين تابعتين ترغمان الإمبراطورية 
البريطانية على التراجع عام 1922. إن نظرة استرجاعية لأحداث 
المناضص :دنا على "أن الائن الامثلاسي لعهير القوزة فى الأجراء 
الرقيسية للإمبراظورية العثمانية كان أكدر عتحقاً. غير أن ذلك الم يكن 

ظاهراً على هذا النحو في القرن التاسع عشر؛ فقد بدأ الإصلاح 
بكر | في عهد السلطان سليم الثالث  1789(‏ 1807)» الذي أدرك 
الضعف الواضح الذي كانت الدولة العثمانية تعانيه في وجه التوسع 
الأوروبي» على الرغم من أن التحالف بين هيئة العلماء والقوات 
الانكشارية وضع نهنانة لشكمة. واقن أحنا محمود الثاني (1807 - 
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9 هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في عدة صورء قضية 
إعادة التنظيم» أو ما سمي «التنظيمات» التي انتشرت بعده في أوتسياط 
البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث حتى العام 1876» مع 
أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم من ذلك». استمر 
التفكك في الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد في الأقاليم. 
والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية» وأكثر توابعها 
الأوروبية».وقدرا كيرا من سيطرتها على الشرق الأوشسط الذي :ظل 
عثمانياً بالاسم فحسب. كما انخفض عدد سكانها بأكثر من الثلث في 
مرحلة تميزت بالنمو الديموغرافى. وفى عهد السلطان الطاغية الذي 
أاخلت ستاظطتة «بالتشباةل: مع أنه اعتمد على الدعم الإسلامي. فامت 
حركة الاتحاد والترقي (التى عرفت باسم «تركيا الفتاة») بحشد 
تحالف بين الساخطين فى أوساط العسكريين والمدنيين» وتولت». فى 
أعقاب الثورة الروسية الأولى» زمام الحكم عام 1908. (انظر الفصل 
الثاني» القسم الرابع» من هذا الكتاب)؛ ومن نتائج ذلك أن حركة 
(تركيا الفتاة» كانت. خلافا لمحاولات الإصلاح الإسلامية السابقة. 
عَلُمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الأمر أن الثورة التركية بزعامة 
مشظفى كمال (أتاتورك) 'استطاعت: “تحت ثالين الخرت: العالضة 
وبعدها الثورة الروسية» أن تحول ما تبقى من الأراضي العثمانية إلى 
دولة قومية حديثة عَلمانية فعالة اتحد سكانها بعد ذلك» لا بوصفهم 
مسلمين يحكمون مجموعة من الملل من ديانات أخرى» ويتسامحون 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً يتمتعون بالوعي القومي (غير المتسامح 
قومياً). وفي عهد أتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات الإسلامية 
فى لاقت ده السنول تت اكدالقم امد اوها مقر دا لفك ويد 
المساحين لذبن ترهير فى العام الابزلاس القدييك العيت المكادر 
للتقاليد وللإسلام. وليس واضحا إطلاقا ما إذا كان شكل التحديث 
الذي انتهجه أتاتورك سيحالفه النجاح. أو أله سسيكون سنا عدي 
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فى "البلذاك: الأحرى :زانته الاغليةة السملطة: د ا هلم العبا و لات 
شأنها شأن عهد أتاتورك نفسهء تتصل بتاريخ القرن العشرين. 


ولاك من طرفم باعمسارع إلى قناز ديقي الب ادي 
الشوق نالا رس و مو ب كدان لعاف الاق .فى المعاطق الزاقطة إلى 
الشرن عم مين نج انكر الا يعن "افورظ در ليوا بدا نه اورقا سور اد 
وحيث إن المنطقة كانت تضم جماعات دينية متعددة» وأنها شهدت. 
بالعفيادنة « ديحلة كيرا فى السودا لاض الددازماسة والعليوية من 
جانب القوى الأوروبية اللن تدوعيه بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية. 
لا الإسلام» هي الوسيلة التي جمعت ووحّدت الصفوة المحدثة التي 
كانت تضم النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد 
الوحيد فى الشرق الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جدا 
ود الوسية الاكم انرود المي العتماتق. إلى سكولف القار انمه ل 
الولاياف المتعية اعثارا عو تومي اه القن الاسم عستو 
والبرازيل من العام 21880 وغربي أفريقيا من العام 1892. ومازال 
بظلق علبهم اننه اتووكوس.ت الأتراك'فن. أميركا اللانيدية” ...وف 
عله اللجفطة 3ه رو دف المومية لحري سن القوويةة الفا ميف ل 
العرب». والتى ينتسب إليها كل من المسلمين والمسيحيين ومن لا 
شأن لهم بالدين. وقد تصدتء أول الأمرء إلى الحكام العثمانيين» 
ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية ‏ الفرنسية بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» أبدت مقاومة متزايدة ضد القوى الإمبريالية 
الأوروسة وقن واسلتيا» عند :تفاظمها ف الكفسينات :والعيات هن 
القرن العشريند عفن الأنكاى الاتمرا ف و غير أن فم اقفن اضر 
قبل العام 1914» كان في الميدان الثقافي. 


كيف نستطيع أن نلخص الاثار التي خلفتها تطورات القرن 
(2) .(1960 بمطمعدول .اذ غالحكت لاص !] نتلاناهاباعظ ) عكتمدهط | ب«مننه«عنسرة' .1 ,لود عناكا 
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التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي 
للشرق الأوسط غاية فى الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية» وبقى 
كوللة. سيل للك التحين : وفن تحلى ذلك فين.ذورة خلال الكفر هر 
العالميتين. وقد تعزز هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات 
الصناغية الحديثة» وأدى ذلك» بالإضافة إلى انهيار الامبراطوريات 
العثمانية والإسلامية القديمة الأخرى» إلى مواجهة مباشرة بين عالم 
إسلامى وائق 562 نفسه» مِترائك الاتساع من جهه .2 والإمبراطوريات 
الأوروبية المتعدّية التي سبقت ما حدث لأجزاء أخرى من العالم غير 
الأوروبي. وعلى الرغم من ذلكء فإن أغلبية العالم الإسلامي. 
الواقعة غربي الهند على الأقل. بقيت خارج مجال الحكم 
الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق التي ظلت 
مستقلة» من الوجهة الفنية» كانت إما ضعيفة أو خارج نطاق تيار 
التطورات الرئيسة في القرن التاسع عشرء أو كليهما. ومن جهة 
أخرق» فإن الهمتة أو السبطرة الأوؤوية خلال تللق الموعلة السكرة 
من العولمة الاقتصادية لم تترك أي آثار ملموسة على أكثرية سكان 
(الأرياف) في تلك المناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم 
المحليون. وكان الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي 
القتالية فيها. وباستثناء بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري 
المباشرء كما حدث في الجزائر)ء فإن الحوافز لمقاومة التوسع 
الأورويئ كانت ضعيفة. وقد خفف منها شعوز الأقليات السياسية 
على السواءء بأن المقاومة ستبوء بالفشل. ما لم يكن ثمة تحديث 
التتحديث صفة الاستعجال والإلحاح بفعل تزايد العولمة في عصر 
الإمبراطوريةء وتعاظم ضغوط الأوروبيين الاستعمارية». والازهة 
الختامية للإمبراطورية العثمانية. وفي تلك المرحلة التي تميزت بروح 
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الإسلام المحافظة. والافتقار إلى الوعي السياسي في افشباظ 
الجماهير الورعة» أخلى دعاة تحديث الإسلام السبيل لدعاة الإصلاح 
الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات المستنيرة التي كانت 
تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوبها المتشبثة بالتقاليد. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها الطلائع 
المستنئيرة» وفرضتها من أعلىء. أصبح لها نفوذها في العالم 
الإسلامي» مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية 
التي كانت تسعى إلى التيخلصن من التخلف الاقتصادي. ومن هذه 
الأيديولوجيات فلسفة أوغست كونت الوضعية (التى كانت لها أصداء 
السان سيمونيين في مصر. وقد استبدلت هذه التيارات في العشرينيات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العالم الإسلامي هما: انهيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية. 
والتعبئة السياسية للجماهير المسلمة الآخذة بمزيد من التحضر. ويقع 
هذان العنصران خارج النطاق الزمنى لهذه المؤلفات الثلاثة: عصر 
العالمية الأولى عام 21914 لم يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 
إريك هوبزباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


هه 


بع أن هذا الكتاب من وضع بع بمحتوات 1 عو د 


هذا الكتاب ! 6 


إليها باللغة الإنجليزية لكل من يهمه 4 وقد أشرت إلى بعضها 
في الملحق المرفق عن المراجع المساندة. 

إن ما خاولت أن اقجلة في هذا المجلدء وفي المجللية اللذيق 
ممبقأة: عنصي الشورة, أوروبا (1789 - 2*0)1848 عصر رأس المال 
1 يت '» هو أن نفهم ونفسر القرن التاسع عشر ومكانته 
في التاريخ» وأن نفهم ونفسر عالما في طور التحول الثوري» ونتتبع 
جذور حاضرنا في منابت الماضي» وربما الأهم من هذا وذاك. أن 


6 إريك هوبزباوم. عصر الثورة. أوروبا (1789- 2)1848 فرطيرة فايز الصيّاغ ؛ تقديم 
مصطفى الحمارنة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة/ مؤسسة ترجمان. 2007). 

(:##) إريك هوبزْباوْم؛ عصر رأس المال  1848(‏ 1875)» ترجمة فايز الضّيّاعْ (بيروت: 
المنظمة العربية للترحمة/ مؤسسة تر حمان. 2007). 
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ننظر إلى الماضي بوصفه كلا متماسكاً وليس (كما يرغمنا التتخصص 
التاريخى على النظر إليه فى أغلب الأحيان) كطائفة من الموضوعات 
الففظية الأرضال: أي كتاريض لمشفلت القول» أو للسيابية» أو 
للاقتصادء أو للثقافة أو غير ذلك. ومنذ أن بدأ اهتمامي بالتاريخ, 
سعيت على الدوام إلى أن أفهم كيف ولماذا تتداخل جوانب الحياة 
الماضية (أو الحاضرة) جميعا ويترابط بعضها ببعض. 


من هقاةافإن هذا الكداب» لين :(إلا فى هنا تدز )»سيردا ان 
عرضاً منهجياء بل إنه أبعد ما يكون عن استعراض التبخر في العلم. 
فهوء في أفضل الحالات. طرح لمُحاجّة نقاشية. أو متابعة 
لموضوعة رئيسة واحدة في تضاعيف فصول الكتاب المختلفة. وعلى 
القراء أن يحكموا على ما إذا أقنعتهم هذه المحاولة» مع أنني بذلت 
فصارى الجهد في تيسير إيصالها إلى غير المؤرخين. 


وليس ثمة من سبيل أامامي للإقرار بفضل الكثير من المؤلفين 
الأعيانةه أو بيشفين الانكان الع اكسينيا تفلن مدق الستي ةر خلال 
مناقشاتي مع الزملاء والطلبة. وإذا ما تبينوا أفكارهم وملاحظاتهم في 
هذا الكتاب» فإن بوسعهم. على الأقل» أن ينحوا علي باللائمة 
لآنني أخطأت في فهم أفكارهم أو في تفسير الحقائق. وذلك ما 
الطويل بتلك الفترة الزمنية ووضعه فى كتاب واحد. وقد أتاحت لى 
الكوليج دو فرائس (ععطةء ع0 عع0011) الفرصة لوضع مسوّدة أولية 
لهذا الكتاب عبر ثلاث عشرة محاضرة ألقيتها هناك عام 1982؛ وأنا 
(121ال2.آ :10 ع.آ اعناسقصدوحظ) الذي وجه لى هذه الدعوة. وقد 
منحني مستحفظ لفرهولم (أدلا1' ©70الاطهعماع.1) زمالة فخرية ممتازة 


بين الأعوام 1983 و1985 تمكنت من خلالها من الحصول على 
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مساعدة بحثية؛ كما إن (عمتططهط"! عل و5ععدعاء5 5ع 15121500) . 
وكلبمين هيللر (11©1162 ومعصموان)) في نايسن 6 و كذلك” المعهيد 
العالمي لدراسات الاقتصاد التنموي التابع لجامعة الأمم المعصعة 
عط 01 طعتوعوع1 1215مدطمعط8 اتمعمطمماءتء10 101 عالاتااكمآ] 1870110) 
(7ا]1196151ل1آ 11211005 2160[] ومقٌ مفحنحة يتناو نل لعممه112»0) 
(08110هنه50 قد منحوني عام 1886 عدة أسابيع هادثئة استكملت 
خلالها نص هذا الكتاب. ومن جملة من ساعدوني في مجال 
البحث» فإنني فلاة عليح. تطجؤ حتاهن السئؤززان هاسكيدرء؟ فانيشا 
مارشال» والدكتور جينا بارك. وقد قام فرانسيس هاسكل بقراءة 
الفصل عن الآداب والفنون» وألان ماكي الفصل عن العلوم» ويات 
بره غوة عدن الم اذ وقد جنبتني بعض الأخطاء»ء ولكنني خضي 5 
أنني لم أتخلص منها كلها. كما قرأ أندريه شيفرين مخطوطة الكتاب 
بأكملها بوصفه الصديق والنموذج للمثقف غير الخبير الذي يتوجه إلى 
أمغاله هذا الكقات» وقل أمفيث ستوات عديدة أحافير “فبها عه 
التاريخ الأوروبي لطلبة كلية بيركبيك (81:666) في جامعة لندن 
(دهلمم.آ )ه زوع لم [1). وأشك فى د كان بوميع بغي .ذلك 
التجربة أن أكتب تاريخ القرن التاسع عشر في سياق التاريخ العالمي. 
ومن ثم فإنني أقدم هذا الكتاب هدية لهم. 
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مقدمه 


الذكرى ههههالحياة. تحملها دائماً جماعات من البشر الأحياء. 
فهي». من ثٌَ#ييفي حالة تطور دائم. إنها تخضع إلى جدلية التذكر 
والنسيانء غير 29177 ليا يطرأ عليها من تحولات متعاقبة» ومفتوحة 
لأنواع الاستعمال والقلاعب#كافة. «أقد#تخمد في بعض الأحيان 
فترات طويلة» ثم تنتعشق فجأة. إن التاركخ بيهثل. علج اللاوامء إعادة 
تشكيل إشكالية وغير مكتملة لما لم يعد موجودا إبينا. 'أما الذاكرة 
فتنتسب دائما إلى زماننا الراهن» وتمثل رابطأ مُعاشاً مع الحاضر 
الأبدي؛ إن التاريخ هو إعادة تمثل للماضي. 

بيار نورا (01:2ا5 عنرءزط). 1984 


إن الاتتصباد على سيرة مبيرة الاجدذانت» حقى عا الصعيد 
العالمي» لان ينضي على الأغلب: إلى قهم تفيل اللتوى المزثرة فى 
العالم اليوم. إل إذا كناء في الوفيكة نمسيه» ‏ درك التغيرات+» البنيوية 
الكامنة وراءها. والمطلوب. في المقام الأول» إطار جديد ومرتكزات 

مرجعية جديدة. وذلك هو ما يسعى هذا الكتاب إلى طرحه. 
جيفر يِ باراكلوف (طعدماعه سمط وءطأامء»). 2264 


(0010 
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(2) بجعا) بورمائزاط نرتمممممامم' ) ما/ ومزاعيل هماسا ةق بطعتدماعةستم8 برع ]معن 
٠‏ .م ,(1964 ,كعاووظ عافوظ :1م لا 
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في صيف عام 1913. تخرجت إحدى الصبايا من مدرسة ثانوية 
فى افنينا» عاضية الابيراشورية التسازية :«اليتقارية: ركان هذا 
الحدثةة بعد ذانه إتجارا غير عادق شيا للننات: فى أورونا 
الوسيطيء و [الاحتتان يدك المناسية قرو والرااها اتكريييا برعدلة إلى 
الخارج. وحيث إنه لم يكن من اللائق تعريض امرأة شابة محترمة في 
القامقة عنقة مف العهر إلى المخاظر :و الغؤابة ومقترزدهاء فل سعن 
الأهل إلى العثور على أحد الأقرباء المناسبين. ومن حسن الحظء 
فإن العم ألبرت (815650) كان الأوفر حظا بصورة غير عادية بين 
جمهرة العائلات المختلفة المترابطة التي حققت قدراً من الازدهار 
والتعليم بعد ارتحالها غرباً من شتى البلدات الصغيرة في بولندا 
وهنغاريا لعدة أجيال خلت. وقد أفلح العم ألبرت في تأسيس سلسلة 
من المضاضف التساوية فى الشيرق كن السكلتظطينية » وسجيد ناه 
عيب :ل الاسكنه و وونى زان القن العشروو كان لقره 
من الأعماله السعارية فى الأميراطورية العفمانية والقترق الأوسطل 
كانت التمسيا»» مدل عهل بعيدء هي بمثابة النافذة التجارية التي تطل 
منها وتنا الوسطى على الشرق. وكانت مصرء في أن عا ل 
ا يصلح الستفدين الذاتي. وسعتيها ذوَاقةٌ من الطبقة الوسطى 
الآوووية المتندينة يمكم التواض] ‏ .معها تسيو عبر اللعة الفرنسية الت 
كانت لك الفعاة وأحواتها قد ملكن تاصيعها فى ندرسة واخلية فى 
ضواحي بروكسل. كما إنها كانت تضم العرب بالطبع. وقد رحب 
العم ألبرت بقريبته التي وفدت إلى مصر على متن باخرة تابعة لشبر كه 
لويد ترييستينو قادمة من ترييست التى كانت أنذاك الميناء البحري 
الركيس لاسرا طورية فاشميير بو لكان للد كان يقيع فيهذ1 انرو اتن 
الويرلندي] جيمس جويس 109062 13170265). وتلك الفتاة الشابة هى 
التي غدت والدة مؤلف هذا الكتاب. ْ 
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قبل ذلك لستوات» كان أخد القباب قد .سافن إلى فضير» ولكند 
من لندن. كان وضعه العائلي أكثر تواضعاً إلى حد كبيرء فوالده الذي 
هاجر من بولندا الروسية في سبعينيات القرن التاسع عشر كان نجاراً 
يصنع الخزائن» ويتنقل بين لندن الشرقية ومانشسترء ويرعى قدر 
المستطاع ابنة واحدة من زوجته الأولى» وثمانية أطفال آخرين من 
زوجته الثانية» ولد أكثرهم في إنجلترا. وباستثناء ولد واحدء لم يكن 
أي منهم موهوباً في المجال التجاري أو ميالاً إليه. ولم يواصلوا 
أميزكا اللجنويية الع كالك" اذاه خوءا .عون ومن قرة. الاهير اطوزية 
والثقافة الإنجليزية. وتشبعوا بهما بحماس »ء فاصبح احدهم ميثلا 
مسرحياء والتحق اثنان بالخدمة المدنية الآخذة بالتوسع كموظفين في 
ذاقرة النويك. :وكانث؛ بريطانيا اتذاك (1882) قل احعلت نص ووسن 
أحد الأبناء نفسه يمثل جانباً صغيراً من الإمبراطورية البريطانية 
كمشرف على دائرة البريد والتلغراف المصرية في دلتا النيل. وارتأى 
أن«تكوة ضر علدا نداسنا لو عد هو إوته كانت مز هلد ته الناررة 
لبدء حياته العملية تغنيه بصورة ممتازة عن طلب الرزق فى بلاده: 
كان ذكياًء ونا تفوسيتنا وذا شخصيةه رياضية متكاملة. 
وملاكما حصل على البطولة للوزن الخفيف. وكان» في واقع الأمرء 
تراتخا الاليرى المفاشي. للوظفة الف تولاها ف ما معن مدر ذا 
على الشحن البحري» وفي بلد أقرب بكثير من «المستعمرات») 
الأخرى النائية. هذا الشاب هو الذي غداء بعد حين» والد المؤلف. 
والسياسي لعصر الإمبراطورية. ويعتقد أنهما التقيا في النادي الرياضي 
فى ..كواخن فديقة الاسكتدرية الى سكنا أول نيت لهينا على عقرية 
فدهاز..وفرة المستعيل تمان أنافكل هذا اللفاته بن عدي الستخصية 
كان سيحدث أو سيفضي إلى الزواج في مثل ذلك المكان في أي 
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فترة تاريخية قبل تلك التي نتناولها في هذا الكتاب. وسيكون بوسع 
القواق :إن يكتشفر | "السصب: 


غير أن ثمة سبباً آخر أكثر جدية لبدء هذا المجلد بحكاية تتصل 
بسيرة المؤلف الشخصيةء فبالنسبة إلينا جميعاء ثمة منطقة غسقية بين 
التاريخ والذكرى؛ بين الماضي بوصفه سجلا عاماً مفتوحاً للكشف 
المحايد نسبيا من جهة. والماضي الذي يتم تذكره كجانب من حياة 
المرء الشخصية أو كخلفية لها. إن هذه المنطقة» بالنسبة إلى الإنسان 
الفرد» تمتد من النقطة التى تبدأ فيها التقاليد العائلية الحية أي». على 
ميل الننها نه ني أقدم دور هاكلنة وستطيع الأكين ينا بين إثراد 
العائلة الأحياء تعريفها أو تفسيرها ‏ حتى نهاية مرحلة الرضاعة» أي 
عندما يجري التعرف إلى المصائر العامة والخاصة ككل واحد لا 
يتجزأ. وكطرفين يعرف كل منهما الآخر بصورة متبادلة. («التقيته قبيل 
نهاية الحرب»؛ «لابذ أن كنيدي (260دعا) قد توفي عام 1963., 
لآن. ذلك غعينة:.عنددها كنت فى توسط:)):.وقك يتفاوت طول هذه 
المنطقة .كلما 'تتفاوت: درجة الحموضن والابهام التى تمدرهاء. غير أن 
ثمة ما يشبه الأرض الحرام من الوجهة الزمنية. وتلك هي الجزء من 
التاريخ الذي يستعصي فهمه على المؤرخين» وعلى كل شخص آخر. 
وبالنسبة إلى مؤلف هذا الكتاب الذي ولد قبيل نهاية الحرب العالمية 
الأولى لوالدين في الخامسة والثلاثين والتاسعة عشرة من العمرء فإن 
اعصر الإمبراطورية» يقع في تلك المنطقة الغسقية. 

مك أن ذلك لا فق علي الأفراة عسي ودع كذللة على 
المجتمعات. والعالم الذي نعيشه الآن إنما هو عالم صنعه»ء في 
المقام الأول» رجال ونساء نشأوا في تلك الفترة التي يعالجها هذا 
الكتاسء. أو فى ظلها مباشرة. وربما كانت هذه الظاهرة الخذة 
بالتناقص مع اقتراب نهاية القرن العشرين ‏ ومن يدري على وجه 
البقين ؟ غير اق ذلك كانتضدى بالا كين على الدلقيق الأولتن ميق 
القرن [المنصرم]. 
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الطر: على نكما الخال الى اقاقيدة اعيوناءالسماسعية: الدي 
يتعين إدخالهم في عداد القوى المحركة التي شكلت القرن العشرين. 
ففي عام 1914» كان فلاديمير إيليتش أوليانوف طعناتزاآ متنك ةال؟) 
(2010هل19لآ (لينين) («أمعءآ) فى الرابعة والأربعين من العمرء وجوزيف 
فسعبيا ركو هو يوان عي دزوغاشفيلي طع1؟210501وو5ل/ا امعو0ل) 
(للتطمدع نط1 (ستالين) («ذاة:8) فى الخامسة والثلاثين». وفرانكلين 
ديلانو روزفلت (اأءلاء5ه100 مصفاء»طة ستلكلمةء) في الثا ليق .كو دواد 
أديناور (1ءلتقصعل4ة4 120ده]]) (صانع جمهورية المانيا الاتحادية بعد 
(النطعسسك دماكدة/لا) في الأربعين» والمهاتما غاندي 8تاقطة/3) 
(12101 0 في الخامسة والاأزبعينة وجواهرلال نهرو [هاتقطهنكة[) 
(بتتاءل! في الخامسة والعشرين» وماو تسي تونغ (28لاا-156 3/130) 
و الحادية والعشرين » وهو نَسَى مله (21-12011111 )© )2 ومثله يبوسب 
بروز (8102 م1051) (تيتو)ء 5 الثانية: والعشرين  )‏ وفراتشسكو :فرانكو 
باهاموندي (ع8252120020 وعصةء2 معواعصةء2) (الجنرال فرانكو فى 
إسبانيا) أصغر بسنتين من شارل ديغول (عآلندة© عل 5م1امهط0) وأكبر 
بتسع سنين من بينيتو موسوليني (ندناهوونا4/! ماندء8). وانظر كذلك 
إلى.الشيخصيات الباززة فى غالم الثقافة: إن»«دراسة غيتة -ميختارة .من 
معجم الفكر الحديث (1(ع1ا710 77ءل00ال2 إه «7ه216110) المنشور عام 
7 ستفضي بنا إلى النتائجح الآتية : 


أشخاص ولدوا عام 1914 وبعده 3 فى المئة 


أشخاص نشيطون بين عامى 1880 و1914 


أو بلغوا سن الرشد عام 1914 5 فى المئة 
أشخاص ولدوا بين عام 1900 و1914 1/7 في المئة 
أشخاص نشيطون قبل عام 880! 5 فى المئة 
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ولا مراء في أن الرجال والنساء الذين قاموا بجمع هذه القوائم 
الموجزة في مطلع الربع الأخير من القرن العشرين كانوا يرون أن 
عصر الإمبراطورية هو أكثر العوامل أهمية في تشكيل الفكر الحديث 
الذي كان سائداً آنذاك. وسواء كنا نتفق مع هذا الرأي أو نختلف» 
فإن أحكامهم تلك مهمة من الوجهة التاريخية. 

من هناء فإن الأفراد الأحياء القلائل نسبياً ممن كانت لهم صلة 
مباشرة بالأعوام التى سبقت عام 1914 ليسوا هم وحدهم الذين 
يواجهون مشكلة النظر إلى مشهد الفسق الشخصي الخاص بحياتهم. 
بل إن هذه المسألة» بعيدا عن الجانب الشخصىء» تواجه كل من 
يعض فى غالم التفاتسيات من القون الحشرين “الذي :شكاعه المرحاد 
التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى. ولا يعنى ذلك أنه لا 
اهن [العاضى :لبشه العف اليقاك تل أرى :آنه لعلانيه كا اهم 
مختلفة. وعندما نتعامل مع فترات نائية» فإننا ندرك أننا نواجهها 
كفرواء احاني» تبي الاباسين: تاكا ثنات الأشروس لوسيينة الغرفية 
الذيت يتك هري التستساء أحوال مسعقية كبانيا لحيل و[دا 
كانت مثل هذه الفترات نائية بما فيه الكفاية» جغرافياً أو زمنياً أو 
عاطفياً. فإنها قد تظل حية ومجسدة حصراً في مخلفات الموتى 
وآثارهم الساكنة الباقية: من كلمات ورموز مكتوبة أو مطبوعة أو 
منقوشةء والأشياء المادية» والصور. وإضافة إلى ذلك. فإنناء إذا كنا 
مؤرخين» نعلم أن ما نكتبه قد يكون عرضة للتقويم والتصحيح من 
جانب غرباء آخرين ممن «يمثل الماضي بلادأ أخرى» بالنسبة إليهم 
كللقى وعم وطق والدا فين ف الافدراقينات السياتدة فى مانا 
ومكاننا. وأرماصا» بها فوا تووعتنا إلى إعادة سكل العاصى :وفنا 
لفتروطنا الززعنةه الخو ينا: أروت لا انا تراه بيسير اه وكير نا سمت 
لنا موقفنا بإدراكه فحسب. ومع ذلكء» فإننا نعكف على ذلك 
باستخدام الآدوات والمواد المتوفرة في مجالنا المهني» ونشغل أنفسنا 
بالمراجع الأرشيفية والآولية الأخرى». ونطلع على كم هائل من 
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الأدبيات الثانوية» ونتابع مسيرتنا عبر ما خلفته أجيال من أسلافنا من 
التأويلاات والمصالح المتغيرة. ونظل على الدوام نهبا للفضول. ونظل 
(كما نأمل) نطرح الأسئلة. غير أن لا شيء يقف في طريقنا إلا 
معاصرونا اللامة يتحاخون. كغرباء أيضاء حول ماض لم يعد جزءا 
من عالم الذكريات. بل إننا حتى في ما نعتقد أننا نتذكره عن فرنسا 
عام 1789 أو إنجلترا جورج الثالث» إنما عرفناه منقولاً عبر مرحلتين 
أو .حكمسن “مزاحل من خلال معلمين ملقنيخ » .رسميين أو غير ازستميين. 


عندما يحاول المؤرخون فهم فترة تاريخية مازال شهودها على 
قيد الحياة» يبرز مفهومان للتاريخ تمان رمتعا رشان ان في 
أحسن الحالاتء» يكمل أحدهما الآخر: الذاكرة البحثية الدراسية» 
والذاكرة الوجودية» أي الأرشيفية والشخصية. ذلك أن كل إنسان 
(رجل كان أو امرأة) مؤرخ لحياته المعاشة بوعي» بقدر ما يتذكرها 
ويتعايش معها ذهنياً - وهو أو هي مؤرخ لا يمكن الركون إليه من 
جانب أكثر الأطراف». وذلك ما يعرفه كل من مارس «التأريخ 
الشفوي». غير أن مساهمة هذا الشخص تظل أساسية. والبحاثة 
الدارسون الذين يجرون المقابلات مع قدامى الجنود والسياسيين قد 
اكتسيوا شغرفة عا حداف من خلال المطبوغائفة والوتائق أكثن. موتوقة 
مما يعرفه الشهود من خلال ما يستحضرونه من الذاكرة» غير أنهم قد 
يسيئون فهمه. وخلافاً لما يفعله مؤرخ الحروب الصليبية على سبيل 
المثال» فإن مؤرخ الحرب العالمية الثانية قد يصار إلى تصحيح ما 
يكتب من جانب من يسترجعون ذكرياتهم عن تلك المرحلة» ويهزون 
رؤوسهم أمام المؤرخ/ المؤرخة قائلين: «مهلاً... إن الأمر لم يكن 
كذلك على الإطلاق»). وعلى الرغم من ذلك». فإن نسختي التاريخ 
المتعارضتين كلتيهما تمثلان» بأكثر من معنى بنائين متماسكين 
للماضيء شَيّدا بصورة واعية على هذا النحوء ومن الممكن تعريفهما 
بهذه الصورة. 
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إلا أن تاريخ المنطقة الغسقية مغاير لذلك. إنهء بحد ذاته. 
صورة للماضى غير متماسكة وغير مُذرَكة إدراكا كاملاء وقد تكون 
في بعض الأجان أكثر إلهاماًء وفي أحيان أخرى دقيقة في ظاهرهاء 
وتنتقل دائما عبر مزيج من التعلم والتذكر المتداول الذي تؤثر فيه 
التقاليد العامة والخاصة. ذلك أن هذا التاريخ هو جزء مناء مع أنه لم 
يعد في متناول أيدينا. إنه يمثل شيئاً شبيهاً بالخرائط العتيقة البُلْق 
العلكدة بالتتطوظ, العريفية االعيهة والبويا ضاف البيشي» اسقط 
بالوحوش والرموز. وتتولى وسائل الإعلام الحديثة تضخيم هذه 
الوحوش وتلك الرموز لأن أهميتها بالنسبة إلينا تضعها فى صلب 
الامشبابات التفلاية كلاف وتسيلها قوت هه اوور انض : 
الرمزية عنصراً باقياً دائم الحضورء. وبخاصة في العالم الغربي: إن 
الباخرة «التايتانيك» التى. .حافظت: على قدرتها كعئوان رئيس مثير 
للمشاعر بعد غرقها لثلاثة أرباع القرن» تشكل مثالاً صارخاً على 
ذلك. وعندما نستحضر الفترة التي انتهت مع بداية الحرب العالمية 
الأولى» فإن الفصل بين هذه الصور التي تلتمع في أذهاننا والتأويلات 
السائدة في تلك المرحلة يظل» لسبب أو لآخر أكثر استقصاءً من 
فصل تلك الصور والحكايات المزعومة التي تجعل غير المؤرخين 
علق هيلة مفترفية » ندلا »» ماضن أكثر بنآيا مق :: :اناك [الأدميوال 
الإنجليزي فرانسيس] دريك بلعبة الكريكيت فيما كان [الأسطول 
الإسبانى] الآرمادا ينقض على شواطئ بريطانيا؛ أو عقد اللؤلوؤ الذي 
كانع سيك ذه ناوي انطو نيك بوه اتقضج جتماعير البعياء العطالية 
بالخبر: «فليأكلوا الكعك»؛ وعبور جورج واشنطن المزعوم لنهر 
ديلاوير خلال الثورة الأميركية. وتلك لن يكون لها أثر على المؤرخ 
الجاد إطلاقاً. إنها خارج نطاق اهتمامنا. ولكن» هل نستطيع» حتى 
بوصفنا مؤرخين محترفين» أن نضرب عرض الحائط بهذه الصور 
المؤسطرة لمشاهد من عصر الإمبراطورية: التايتانيك. زلزال سان 
فرانسيسكوء ألفريد دريفوس؟ المؤكد أننا لا نستطيع ذلك» لاسيما 
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إذا تذكرنا الاحعفال المفوى [غاه 1986] بإهداء الفرنسيين تمفال 
الحرية للولايات الوصحلة. 


إن عضر الاسراطووية» أكثر من أن عضر اشر بيه ينذا أن 
نكشف عنه النقاب ونرفع الغشاوة اننا كم فيتا المؤرخين» لم 
يعني ذلك أنه يدعو إلى كشف المفاضح أو التشهير (فذلك هو 


4 


النشاط الذي كان له دور الريادة فيه). 


| 


لقد غدت الحاجة إلى نوع من المنظور التاريخي أكثر إلحاحا 
لآن النامن. ظلوا حت أواخر القن العشرين مشدودى. المشاع إلى 
الفترة التي انتهت عام 4 . ربما لأن شهر اهن ا عنطي عام 1914 
يمثل من دون شك على الإطلاق واحدا من «المنعطفات الطبيعية») 
البارزة عبر التاريخ خ العشري. وقد كان الشعور الساقن انذاك' هو انها 
تمثل نهاية فترة محددة» وربيما كان ذلك هو الشعور السائد حتى 
الآذه توقكه كمكن ‏ المزرة نمه "تعاش ذلك "الاعمادن والاضيزان على 
خصائصن الاستدرار :والتقظع :فى ستواتك اليخريه العامة "الدانية: ولك 
أن التاريخ ليس سكة تغير القاطرة عليها ركابها وطاقمها ومع ذلك. 
فإذا كانت ثمة تواريخ تمثل إشارات مناسبة لأغراض التحقيب 
التاريخيء فإن آب/ بيسن 4 هو واحد منها؛ إذ اعتبر مؤشرا 
على نهاية القرن التاسع عشر الطويل الذي درج المؤرخون على 
الانشغال يهة.وكان الموضوع الذي عالجناه 0 ثلاثة مجلدات» 
اخرها هذا الكتاب. 


ولا شك في أن ذلك هو السبب في أن ذلك القرن قد استهوى 
اغدادا #تففتت د الموعيه الهواة والمحترفين على حد سواء ‏ 
والكتاب المعتيين بالثقافة والاداب والمنونء وكذلك ككات الييد 
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ومنتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية» وحتى مصممي الأزياء. وفي 
تقديرى أن عفوانا مهما واحدا على الآقن ء لكقاب أزقالة ع قل 
صدر كل شهر عن السنين الممتدة بين عامى 1880 و1914. خلال 
السدية مقر هاما العاف ارو كان امترها موجه إلى المورسين: أل 
المتتخصيين التحوود نإف تذلك القرةة لسع كما رابناه اسيم قن 
تطور الثقافة الحديثئة فحسبء بل إنها تمثل الإطار الذي تجري فيه 
مساجلات حامية الوطيس حول التاريخ ‏ الوطني والعالمي - بدأ 
أكثرها في السنوات التى سبقت عام 1914: حول الإمبريالية» وتطور 
الحركات العمالية والاشتراكية» ومشكلات انهيار الاقتصاد البريطاني» 
وطبيعة الثورة الروسية وأصولهاء وقضايا أخرى عديدة. وتمحورت 
أبرز هذه الاهتمامات» لأسباب واضحة» حول مسألة جذور الحرب 
العالمية الأولي» وأسفرت حقن الآن »عن صعون الات المؤلفات 
ومازالت تنتج الأعمال الأدبية بمعدلات مدهشة. لقد ظلت قضية 
حية» لأن المسائل المتصلة بأصول الحروب العالمية مازالت» مع 
الأسف. نصب أعيننا منذ عام 1914. والواقع أن الصلة بين هموم 
الماضي والحاضر تتجلى» في أبرز مظاهرهاء في عصر الإمبراطورية. 

اذاانقناا فيه انا "المسيننات: الآدية الستفصةة» فإن أغاية 
الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة يتوزعون بين فئتين: من يسترجعون 
الماضي». ومن يستشرفون المستقبل. وتميل كل من الفئتين إلى 
التركيز على واحد أو اثنين من أبرز ملامح تلك الفترة التي تبدوء بما 
لا يقاس» نائية ولا يمكن العودة منها إذا نظرنا إليها عبر فج آب/ 
أغسطس 1914 العميق الذي لا يمكن اختراقه. ومن المفارقات» فى 
الونقه تفيهو أن كديرا هما لا نيوان تمع حفن لانن تقنائضه 
أواغفر :القرك العشرين إنما-يعود :فى أصوله الآولى إلى العقود. الغلاثة 
الى سيقت التدرب العالدية الأولن. رسكن اععبار كناب بازنانا 
تو كان (لقمتطعن 1 ل نطسنذ] ) البرج الفخور (1710167 4لاه27 376) 2 
وهو كتاب رائج يطرح صورة للعالم قبل الحرب  1890(‏ 1914), 
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5 النمادج المالوفة أكثر من غيرها على الفئة الاوليع شعلما تمثل 
دراسة ألفريد تشاندلر (عالصمطك© 216560) اليد المرئية ءا([:[ ٠”‏ 176) 
51474 » نموذجاً للفئة الثانية. 


من ناحية الكم. والتوزيع» فإن مسترجعي الماضي يحققون 
الغلبة النسبية بالتأكيدء فالماضي الذي لا يمكن استعادته يطرح نوعا 
من التحدي أمام المؤرخين الجادين الذين يعرفون أنه لا يمكن فهمه 
وفق مصطلحات تحتوي على مفارقات تاريخية وزمنية. غير أنه 
ينطوق غلى مغريات قزية تثير الحنين. والأشيخاضن الأقل إدراكا 
والأكثر نزوعا إلى العواطف الوجدانية وذكريات الطبقة العليا 
والوسطى يحاولون» على الدوام» النظر من خلال غشاوة ذهبية إلى 
اقتناص المباهج التي يحفل بها «الزمن الجميل») أو عندوهمة وذلاء8 . 
ومن الطبيعي أن هذا النهج كان يناسب نجوم الترفيه والمنتجين 
الإعلاميين الآخرين» وكذلك مصممي الأزياء وغيرهم ممن يهمهم 
إرضاء الاستمرارية الكبرى» ألا وهو أن كثيراً مما يعتبر من خصائص 
زماننا هذا إنما يعود.ء بصورة مفاجئة أحياناء إلى العقود السابقة على 
عام 1914. وهم يسعون إلى تبيّن جذور زمننا هذاء والتوقعات 
بشأنهاء وهي كلها واضحة كل الوضوح. وفي المجال السياسي» فإن 
الأحزاب العمالية والاشتراكية التي كانت تشكل الحكومات أو حتى 
تقف موقف المعارضة فى أغلب الدول فى أوروبا الغربية» إنما كانت 
من ثمار تلك الحقبة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914» ومثلها فرع 
آخر من فروع تلك العائلة» وهي الأحزاب الشيوعية التي تولت 
الحكم في أوروبا الشرقية”*“. وكذلك الأحزاب الجماهيرية الحديثة, 
والنقابات العمالية المنتخبة وطنياء ومثلها تشريعات الرفاهية الحديثة, 
أذواق القادمين على الإنفاق الباذخ. وربما كانت هذه هي صورة تلك 


(3) شكلت الأحزاب الشيوعية التي تولت الحكم في البلدان الغربية وفق النموذج 
نفسه » ولكن بعد تلك الفترة. 


الفترة التي ألفها الجمهور من خلال السينما والتلفاز. وهي غير 
مرضية على الإطلاق. إلا أنها تجسدء من دون شكء واحداً من أبرز 
الجوانب لتلك الفترة التي حملت معها مصطلحات مثل «حكم 
الأغنياء» و«الطبقة المرفهة» لتصبح عنصرا من عناصر الخطاب العام. 
وقد يتساءل المرء عما إذا كان ذلك أكثر جدوى»: على نحو ما» من 
أكثر الكتاب نزوعاً إلى الحنين إلى الماضيء» والأكثر تقدماً من 
الماعية الم كرية . الديى كانو | "هوف الى أن مقيتر ناشيرك ويد 
المفقود لم يكن ليفقد لولا بعض الأخطاء التى لم يكن تحاشيهاء 
والظروف غير المتوقعة التي أسفرت عن وقوع الحرب العالمية» أو 
الثورة الروسية» أو أي حدث آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن ضياع 
العالم قبل عام 1914. 


وثمة مؤرخون آخرون أكثر اهتماماً بالجانب الآخر المقابل 
وتحت ظلال «الحداثة»» استحوذت الطليعة (©02:0 473016) فى تلك 
الفقوة على أغلب الإتعاج الققافى الراقن» بل إن :تعفن أفراد هذه 
الطليعة مازالواء حتى اليوم» لا يوافقون على هذه التقاليد» ويعرفون 
أنفسهم بما يرفضونه (أي بمفاهيم ما بعد الحداثة). وفي تلك الأثناءء 
فوح عن تتانة النضياة العروية فى لك اقفر فلكقة افك زان" 
مناعة الدعار: تكلب السدييقن .و العحتة ار الطيرغة الدور: 
الحديثة المتداولة جماهيرياًء والصور أو الأفلام المتحركة (مباشرة أو 
عبر التلفاز). وربما كانت العلوم والتقانة قد قطعت أشواطا من التقدم 
منذ الفترة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914». غير أن ثمة استمرارية 
واضحة في العلوم بين عصر بلانك (لءمها2) وإينشتاين (مأءاوصزط) 
والشاب نيلز بوهر (+:805 واءذلا) من جهة. والحاضر الراهن من جهة 
خرف أما"فى نا“ يقض] : بالتفانة» ان" العريات المسترة بالكر ول القن 
تززع الطرق» :ومغلها الآلات الطائرة الت ظهرض: فى :تلك 'الفترة اللمرة 
الأولى في التاريخ». فإنها مازالت تسيطر على مشاهد الطبيعة وأجواء 
المدن على السواء. وقد تحسنت الاتصالات الهاتفية واللاسلكية التي 
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اخترعت في ذلك الزمانء غير أنها لم تندثر في وجه ما تلاها. ومن 
المحتمل أن العقود الآخيرة من القرن العشرينء. عندما ينظر إليها فى 
المستقبل نظرة استرجاعية» فقد لا يكو من المتاسب إدخالها في 
الإطار الذي أَسّْس قبل عام 01914 غير أنها قد تكون وافية بالغرض 
من أجل تحديد الاتجاهات العامة. 


غير أن عرض تاريخ الماضي على هذا النحو لا يكفي. ولا 
مراء في أن قضايا الديمومة والتقطع في الفترة الممتدة بين عصر 
الإمبراطورية والزمن الراهن تظل على قدر من الأهمية» لأن عواطفنا 
مازالت مشدودة مباشرة إلى هذا الجانب من الماضى التاريخى. وعلى 
الرغم من ذلك» فإن نقاط التقطع» في نظر المؤرخ» وإذا ما أخذت 
بصورة منفصلة. هي أمور عديمة الأهمية. ولكن أنّى لنا أن مؤضع 
هذه الفترة؟ إننا ندرك أن العلاقة بين الماضى والحاضر هى فى 
مالي افضابات سه قوت الناريت .ومو بتر اوله على جد سواء. 
وكلاهما يريد» أو ينبغي أن يريد» فهمَ كيف أصبح الماضي حاضراء 
وكل منهما يريد أن يفهم الماضيء. غير أن العقبة الكأداء في ذلك 
هي أن الماضي لا يشبه الحاضر. 


إن «عصر النهضة». مع أنه يمثل كتاباً مستقلاً بحد ذاته. هو 
المجلد الثالث والأخير في ما أصبح بمثابة مسح شامل للقرن التاسع 
التاسع فشر الطويز ١‏ الدن يكل موا بين عام 1776 وعام 1914. 
ولم تكن نية المؤلف الأصلية أن يتصدى إلى هذه المهمة المهووسة 
الطموح. ولكن حيث إن المؤلفات الثلاثة كتبت على فترات متفاوتة 
وعلن منى :شدراكة .من دوك أن يقهين: :متها باستنا الككات 
الأخيرء أن تكون أجزاءً من مشروع واحدء فقد تبين أنها تحتفظ 
عشر. وحيث إن هذا المفهوم المشترك قد أفلح في ربط عصر الثورة 


57 


ب عصر رأس المال» وربط كليهماء من ثمء ب عصر الإمبراطورية ‏ 
وذلك ما أرجوه ‏ فإنه سيساعد كذلك على ربط عصر الإمبراطورية 
دما سناية: 


إن الجخور الجوهري الذي حاولت أن أدير حوله تاريخ ذلك 
القرن هوء أساساء انتصار الرأسمالية وتحولها إلى شكل مبحدد 
تاريخياً من المجتمع البورجوازي في نمطه الليبرالي. ويبدأ ذلك 
التاريخ الاختراق الثنائي الحاسم للثورة الصناعية لياق في بريطانياء 
التي أفسحت لنظام الإنتاج الذي وَتبلقةة ال استمالية * ثم الثورة السيافية 
بعالا 5 عدو اله للتوسع الافتمتادى والانتشار العالمي: والكوزة: 
اتسين الا مير كيه التي أسوية النماذج المتقدمة للمؤسسات العامة 
للمجتمع البووجوازي» ووفلتها» في الوقت نقسه تقريباء ببالأنساق 
النظرية المتميزة المتسجمة مع منطلقاتها: الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي» والفلسفة المنفعية. ويدور السفر الأول من هذا التاريخ. 
وهو عصر الثورة  1789(‏ 1848) حول مفهوم «الثورة المزدوجة» 
ذلك 


لقد أفضت هذه الثورة إلى النصر المؤزر الواثق الذي حققه 
الاقتصاد الرأسمالي على العالمء وحققته طبقته المتميزة. 
«البورجوازية»» وارتفعت راياته بشعارها الفكري المميزء الأيديولوجية 
الليبرالية. وذلك هو الموضوع الرئيس للكتاب الثاني الذي يغطي 
الفترة القصيرة بين ثورات عام 8 وبوادر الكساد الاقتصادي 5 
مطلع السبعينيات من القرن التاسع عشرء عندما لم يكن يبدو أن 
مستقبل المجتمع البووخوازئ. ندر باق إشكالاك: تقرياء. لآنه: كان 

حتى ذلك الحين قد حقق انتصارات مشهودة. فإما أنه قد انهارت 
7 أشكال المقاومة التي أبدتها «الأنظمة البائدة» التي قامت ضدها 


الثورة الفرنسية» أ أن اتظنيوة الحكم هده كنا يذأت تتقبل الهيمنة 
الاقتصادية والمؤسسية والثقافية للتقدم البورجوازي الظاهر. ومن 
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الوجهة الاقتصادية» كان قد تم التغلب على مصاعب التصنيع والنمو 
الاقتصادي الناجمة عن ضيق القاعدة الريادية لهماء عن طريق زيادة 
التحول الاقتصادي» والتوسع الهائل في الأسواق العالمية. أما من 
الوجهة الاجتماعية» فقد تمت في ما بعدء تهدئة أوضاع التذمر 
المتفجرة فى أوساط الفقراء خلال عصر الثورة. وباختصارء فقد 
اولض على ارونو العتيات امرض الف كانت قي فى خلويق 
التقدم البورجوازي المستمر الذي 5 أن ل 0000 
والمشكلات التى يحتمل ظهورها جراء التناقضات الداخلية لهذا 
القدم للم تكن مدعاة للقلق :فى تلاك الآوئة:«وفى أروويان كان عدة 
الاشتراكيين والثوريين الاجتماعيين في تلك الفترة أقل منه في أي 
وفع مم : 

ومن جهة أخرئ:: فإن هذه التناقضات قن احخترفت وهيمدت 
على عصر الإمبراطورية. وكان هذا العصر فترة سلام لا مثيل لها في 
التاريخ الغربي» وأعقبته فترة حروب عالمية طاحنة لا مثيل لها 
كذلك. وعلى الرغم من كل المظاهرء فإنها كانت مرحلة استقرار 
اجتماعى متزايد فى نطاق الاقتصاديات الصناعية المتقدمة التى أبرزت 
نات :مدل يع رسال الذين لمعا عرانه مق وازدراتة ا قيدروا 
ويحكموا قبضاتهم على إمبراطوريات شاسعة. ولكنها ولدت. في 
أطرافها البعيدة» قوى متمردة وثورية متضافرة أجهزت عليها. ومنذ 
عام 1914. مازال العالم يتنازعه الخوف من الحرب الكونية» بل من 
معاناتها أحياناء والخوف من الثورة (أو التوق إليها)» وهاتان الحالتان 
تنطلقان من أوضاع تاريخية تمخض عنهاء بصورة مباشرة» عصر 
الإمبراطورية. 

إنها الفترة التي برزت فيهاء على نحو مفاجئ» الحركات 
الجماهيرية المنظمة من طبقة العمال المأجورين الذين ترعرعوا في 
أحضان الرأسمالية الصناعية وراحوا يطالبون بالقضاء على الرأسمالية. 
غير أنهم نشأوا في اقتصاديات متنامية وعلى قدر عالٍ من الازدهارء 
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وفي البلدان التي كانوا الاقوى شكيمة فيهاء ظهروا يوم كانت 
الرأسهالية تعرقن شروطا يغوي فل كرون أفن وميا هما كانت عل 
في الماضي. لقد كانت فترة اتسعت فيهاء أو أوشكت على الاتساع. 
الموفعات السيامدية والثقافية ليمير اليه البورجوازية» لتشمل جمهرة 
(للمرة الأولى في التاريخ). غير أن ذلك إنما ثَمْ مقابل إرغام الطبقة 
المركزية» وهي البورجوازية الليبرالية» على الوصول إلى هوامش 
السلطة الياسية: فقد قامت الديمقراطيات الانتخابية» وهى الحصيلة 
الحتمية للتقدم الليبرالي» بتصفية الليبرالية البورجوازية كقوة سياسية 
فى أغلبية الدول. وتميزت هذه الحقبة بأزمة هوية وتحول عميقة 
الجذور للبورجوازيين الذين شهدوا انهيار الأسس الأخلاقية التقليدية 
التي يرتكز إليها وجودهم تحت وطأة الثروة المتراكمة والرفاهية. كما 
الجووعوازية كطيقة: فق الساذة كما إن الهيعاتف الاعتيازية 4 زان 
السؤسساتة والشركات: الفجارية) الت يعلكها حهئلة: الأسهيدة: 
بالاستعاضة عه الأشخاص المتحنيقيية الدمة يملكون ويديرود 
عائلاتهم ومشروعاتهم التجارية الخاصة. 

ولا .تهاية: لهذة: السلسلة مز التتاقضات والمفارفاتء فتاريخ 
عصر الإمبراطورية حافل بها. بل إن صيغتها الأساسية التى تتجلى 
أمامنا في هذا الكتاب هي صورة المجتمع وعالم ليبرالي بورجوازي 
قن قدما إلى نا وضنت :يانه ااحنفه العريت؟ حالما يضلا الدووةة 
لأنه يقع ضحية للتناقضات الكامنة في مسيرته. 

والآهم من ذلك أننا نتلمس في الثقافة والحياة الفكرية لتلك 
الفقرة وها غريا لهذا النفعط اللكضى 1 والتننانا للموت: الوشيك 
لعالم ماء والنزوع إلى عالم آخر. غير أن ما أسبغ على هذه الفترة 
طابها ونكنية اشن فقنو أن الخواز ل المدتهيهة اليقيلة كانيك»فن أن 
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معأ متوقعة وملتبسة ومستبعدة» فالحرب العالمية آنية لا ريب فيهاء 
بيد أن أحدا من الناس» وحتى من أصدق المتنبئين» لم يتكهن بنوع 
هذه الحرب. وعندما وقف العالم على شفا جرْفٍ هارء اندفع صناع 
القران إلى الهازية عم مسيدنين, :لقن كانت" التشركانق الأسدراف: 
الجديدة ثورية الطابع ؛ بيك أن القورة «الفمة إلى أكقري كانعه تمع 
15 المعاني. هي الحصيلة المنطقية الضرورية للديمقراطية 
لويخو افيا ما ا عن ككف الكاقر "الل علي إلقلة#القلياة ركد 
بالتناقص. وبالنسبة إلى من كان منهم يتوقع الانتفاضة الفعلية. كان 
الأمر معركة تهدف. في المقام الأول» إلى ترسيخ الديمقراطية 
البورجوازية بوصفها خطوة تمهيدية ضرورية لمرحلة أكثر تقدماً. من 
هناء ظل الثوريون يدورون في نطاق عصر الإمبراطورية» حتى عندما 
بدأوا بمعددنون لمقطة: 


وفي ميدان العلوم والاداب والفنون. بدأت تتهاوى التقاليد التي 
كانت راسخة على مدى القرن التاسع عغشرء غس* أن الركال والتساء 
الحديثي الثقافة والواعين فكرياء لم يكونواء ذ فين أئ وفت مضى ». 
أعمق إيماناً بما كانت الفئة «الطليعية» تدعو إليه. ولو أن خبراء 
استطلاعات الرأي العام في العالم المتقدم قد أحصوا أعداد الآملين 
فكابل السترستسية + بوالمسنائلين مقاب المعتائفيق :لكاته العلية 
للأمل والتفاؤل. ومن المفارقات أن مثل هذه الاستطلاعات ريما 
كانت ستجمع في القرن الجديدء عندما كان العالم الغربي يقترب من 
عام 1914 أصواتاً أكثر مما كانت ستفعل في العقود الأخيرة من 
القرن المنصرم. غير أن هذا التفاؤل لم يقتصر بالطبع على من كانوا 
يؤمنون بمستقبل الرأسمالية» بل على من كانوا يتطلعون إلى انهيارها 
أيضا. 


إنتحظ: التكوهى العا رسف إن الهية القن تكو ا .يسنا : 
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الندة أو الغواية تير هذة الفشرة عن غيرهاء وذلك هو الأسلون 
الذي تعمل به التحولات التاريخية الباطنية» وهو الذي مازالت تعمل 
به الآن. إن وجه الغرابة في القرن التاسع عشر الطويل يكمن في أن 
القوى الثورية الجبارة التي غيّرت وجه العالم كليا في تلك الفترة قد 
كانت معيو لة عد عزررة :ويك اغورية تاريقيا.:ؤيفلها ان 
تحؤل الاقتصاد العالمى كان. ولفترة حاسمة ولكنها وجيزة 
بالضرورة» - هنا بمقادير دولة وحيدة متوسطة الحجم - بريطانيا 
العظمى ‏ فإن تطور العالم المعاصر ارتبط» مؤقتاء بتطور مجتمع 
القرن التاسع عشر البورجوازي الليبرالي. وإن مقدار الانتصار الذي 
حققته الأفكار والقيم والافتراضات والمؤسسات المرتبطة بها في 
عصر رأس المال إنما يكشف لنا الطبيعة الانتقالية العابرة تاريخيا لهذا 
الأسصان 


وهذا الكتاب يستعرض اللحظة التاريخية التي اتضح فيها أن 
المجتمع والحضارة اللذين خلقا من جانب البورجوازية الغربية. 
ولصالحهاء لا يمثلان الشكل الدائم للعالم الصناعي الحديث». بل 
مرحلة واحدة من مراحل تطوره المبكرة. والبُنى الاقتصادية التي 
يرتكز عليها عالم القرن العشرين» حتى لو كانت رأسمالية» لم تعد 
وقفا على «المشروع التجاري الخاص» بالمعنى الذي تقبله رجال 
الأعمال عام 1870. والثورة التي مازالت تستحوذ على ذاكرة العالم 
منذ الحرب العالمية الأولى لم تعد الثورة الفرنسية في عام 1789. 
والثقافة التي تهيمن على العالم لم تعد الثقافة البورجوازية كما كانت 
مفهومة قبل عام 1914. والقارة التي كانت آنذاك تمثل قوة العالم 
الاقتصادية» والفكرية والعسكرية آنذاك لم تعد كذلك الآن. ولا 
التاريخ على العمومء ولا تاريخ الرأسمالية على وجه الخصوص. 
انتهيا عام 1914» مع أن جانبا عظيما من العالم نهج. عن طريق 
الثورة نهجا اقتصاديا مختلفا كل الاختلاف. إن عصر الإمبراطورية. 
اوكما اماه ليكين «الايريالية ل يكن 7المرضلة الأخيرة) 
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للرأسعالية # ل إن لكين لم يزعي أنه كان كذلك إطلانا. بوبهوء: فى 
الطبعة المبكرة من كراسته المؤثرة» أسماه «آخر» مراحل الرأسمالية. 
غير أن بوسع المرء أن يفهم لماذا يشعر المراقبون عموما ‏ لا 
المراقبون المعادون للمجتمع البورجوازي فحسب - أن الحقبة التي 
عاشوها من تاريخ العالم خلال العقود القليلة السابقة على الحرب 
الغالمية الأولى كانف أكثر من سعرنة مربخلة احرق .هن العطوين.. لقند 
بداء بطريقة أو باخرى. انها تستشرف وتمهد لظهور عالم يختلف في 
طبيعته عن سابقه. وذلك هو ما آل إليه العالم منذ عام 1914. حتى 
المسنين: فلا عودة إلى عالم المجتمع البورجوازي الليبرالي. وتشهدل 
واتتاكك استيفالة .ذلك فيل استعراضنا للدغؤوات: التى ارتفعيكة فى أواخر 
القرن العشرين لبعث رأسمالية القرن التاسع عشر. وسواء اعتبرنا مسار 
الأمور متجهاً إلى الأفضل أو الأسوأء فإن قرن البورجوازية منذ عام 
4 أصبح جزءا من التاريخ. 
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الفصل الأوف 
الثورة المثوية 


اإتدهوغان تج دي الس » ذا خيديس»». هو الرجل الذي يتنبا 
بالمتاعب. .. إن هوغان أسعد إنسان في الأرض اليوم» غير أن شيئاً 
ما سيحدث غداً» . 


فلسفة السيد دولىء 2171910 


1 


|| 3 3 


تمثل المئويات واحدأ من مبتكرات أواخر القرن التاسع 
عشر. وفه 3 كلة بين متوية الثورة الأميركية (1876) ومئوية 
الثورة الفرنسيةي( )1889‏ اللتين تم الاحتفال بهما باستعراضات 
عالمية مشهودة - :3 أ#الهير اطنون«الل#يتعلمون في العالم الغربي 
يدركون أن هذا العالك اللاي ولد ب #(إعاه<8الااستتالالة4 وبناء أول 
جسر حديدي» واجتياح”الباستيل قد بلغ 02 الآن هله سنة. ترى, 
كيقب تكن مقارية عالم 2 ع من القرن التاسع عشر ) بعالم 


(1) رقصه5 5”تعمطعك .') عاترو لا بضل؟ا) وروي ترءامه12 علا رعمصناد[ ماعط بإقاست] 
46-7 .مم ,(1910 


45 


الثمانينيات من المَرن الثامن كم 


يتجلى الفرق» بادئ ذي بدء»ء فى أن العالم الجديد قد غذدا 
عَالميا بالتعل» تأرجاء المعمورة كلها تقريا قد غدف معروفةه أن 
واضحة المعالم بصورة تقريبية أو على نحو واف بالشرضن: 
وبامتتناءات ل* يؤبه لهاء لم يعد الاستكشاف يعني «الاكتشاف». بل 
غدا شكلا من أشكال المجهوه الرياضى» «وغاليا ما يتطوفق على 
عناصر المنافسة الشخصية أو الوطنية. ويتجلى ذلك في محاولة 
السيطرة على بأقثر الئات الطبيعية قسوة وشظفا فى القطبين الشمالى 
الأميركي الفوز على متافسيه البريطانيين والاسكندنافيين عام 1909؛ 
(وهذه الإنجازات لم تثرك. ولم يك مقصودا منها بن قلف 5 0 
البقاع الشاسعة في أفريقياء وفي القارة الآسيوية0 واجراك من أميركا 
الجنوبية. وستتحول هذه الفترة بيعيد ذلك إلء0 أيام ‏ فمع اس تكمال 
خط السكة الحديد العابر لسيبيريا عام 4. سيستغرق السفر من 
باريس إلى فلاديفوستوك خمسة عشر أو ستة عشر يوما. وبفضل 
التلغراف الكهربائي» أصبح الاتصال وإيصال المعلومات عبر 
المعو رة ياقيلها يستغرق ساعات قلائل. وكان من نتائح ذلك أن 


 )2(‏ .1 عمعاصفحك ,(1789-1848) عمم "باط ,امقاير[ومع 183 إن معول 716 ,ممخخطوطاه1] عترط 
يستعر ص الفصل الأول ص عالم الثورة ملامح هذا العام القديم. 
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يعتبر ضرباً من السفاهة الواهمة. وفي عام 1879» زار سويسرا نحو 
كل عشرين من سكان الولايات المتحدة كافة حسب تعدذاد السكان 
الأول (020)1790, 

في الوقت نفسهء كان ذلك العالم مأهولاً بكثافة سكانية أعلى 
بكثير. والأرقام الديموغرافية في هذا المجال لا تخرج عن نطاق 
التخمين» حتى أن توخي الدقة العددية سيكون أمرا عديم الجدوى. 
وتخطروا كن الو قلق نسم الآ اننا لد جاتب الصواك إذ| القردينا: أن 
من كانواء ريماء على فيك الحياة 58 لمانيشياتث القرن التاسع عشر» 
وعددهم 1500 مليون نسمة أو نحو ذلكء» كانوا يمثلون ضعف عدد 
سكان العالم في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكان الجانب الأعظم 
منهم كعهدهم دائماً آسيويين» ولكن بينما كانوا عام 1800 يمثلون 
نحو ثلثي البشر (وفقا لتخمينات متأخرة)» فإنهم ربما كانوا يشكلون 
ذخ المئة من السكان عام 0.» وكانت الكتلة الكيرفة الثانية من 
حيث الحجم تضم الأوروبيين (بمن فيهم أهل روسيا الآسيوية 
بالتأكيدء وارتفع من نحو 200 مليون عام 1800 إلى نحو 430 مليوناً 
عام 1900. والأهم من ذلك أن هجرتهم الجماعية ما وراء البحار 
كانت هي المسؤولة» في المقام الأول. عن التغير الأكثر حدة في 
التركيبة السكانية في العالم» ففي الفترة بين عام 1800 وعام 21900 
ارتفع عدد السكان في الأميركتين من نحو 30 مليونا إلى 160 مليونا؛ 
وفي أميركا الشمالية بخاصة من 7 ملايين إلى 80 ليرا أما القارة 
الأفريقية المنهوبة التي ينبغي الإقرار بآننا لا نعرف عن طبيعتها 

)3( للتوسع في تحليل سيرورة العولمة هذهو انظر الفصلين الغالق والحادي عشر من 
عصر وان المال. انظر: بمهلمصمط) ىلا5 زه مر مدمقاء21 186 بالمطلسكخة .© اعمطء تكح 


مم .(1892 ,رقمه5 لطه عع 10160 .0 علعهلا تعلح 
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الديموغرافية إلا القليل» فكان النمو السكانى فيها أكثر بطتأ مما كان 
في غيرهاء وربما لم يزد عدد سكانها بأكثر من الثلث. وفيما كان 
عدد الأفارقة فى نهاية القرن الثامن عشر ربما ثلاثة أضعاف عدد 
الأمير كيين فى أهير كا لديا برة .و لللاليفة) وزن نا جل | رأمير كيه ل 
نهاية القرث التاسع عشتر ريما كان أكثر بكثير .من :عده الأفارقة...ولم 
يكن ثمة وزن ديموغرافى ذو بال لأعداد السكان الضئيلة فى جزر 
السحيظة اياده .يما فيه بكر الناة. على أرقن من اتقضمه ا تعن 
الهجرة الأوروبية» لترتفع. على سبيل الافتراض» من نحو مليونين 
إلى ما يعادل ستة ملايين نسمة. 


على الرغم من ذلك» فإ العالم. بمعنى من المعانى . كان هذا 
بالتوسع ديموغرافياً» والتقارب جغرافياً» والتعاظم من الوجهة العَؤلمية 
- لقد أصبح عالما تشد أواصره وشائج وحركه السلع والبشر. وروؤوس 
الأمؤالة والاتضيالات والمتححات المادية والافكان. عون أنهدا 
العالم؛ من جهة أخرىء كان موطناً لفئات شتى. وفي ثمانينيات القرن 
ثمة بقاع غنية وأخرى فقيرة» واقتصادات ومجتمعات متقدمة ومتخلفة. 
وكيانات قوية وضعيفة من التنظيم السياسي والقوة العسكرية. ولا يمكن 
الإنكار أن شقة واسعة امتدت منذئذ لتفصل بين طرفين. الأول هو 
الحزام العظيم لعالم كان هو الموطن التقليدي للمجتمعات الطبقية 
والدول والحدن الذاكوة تسبي القى كتير ثنؤونها أدليات مععلية: 
وتخلف وثائق مكتوبة ‏ وذلك ما يسعد المؤرخين» أما الطرف الثانى» 
فهو المناطق الواقعة شمالها وجنوبهاء والتي ركز الإثنوغرافيون 
والانثروبولوجيون جل اهتمامهم عليها في اواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك» ففي داخل هذا الحزام العريض» 
الممتد من اليابان شرقاً إلى شواطئ الأطلسي الوسطى والشمالية وعبر 
الغزو الأوروبي امير كع لم يكن يبدو أن عله اللشيقةن على 
اتساعها» مستعصية الحل. 
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في ميادين الإنتاج والثروة؛. ناهيك بالثقافة» كانت الفروق بين 
المناطق قبل الصناعة الرئيسة. غاية في الضآلة بالمقاييس الحديثة ؛ 
وتتراوح بين 1 و1,8. بل إن أحد التقديرات الحديثة يرى أنه» في الفترة 
بين العامين 1750 و1800. كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
فى ما يعرف الان ب «البلدان المتقدمة». فى جوهره مشابها لنصيب الفرد 
فى ما يعرف بر «العالم الثالث»» مع أن ذلك قد يعود؛ في المقام الأول 
إلى الضخامة الهائلة والثقل النسبي للإمبراطورية الصينية (التي تضم ثلث 
سكان المعمورة) والتي ربما كان مستوى المعيشة فيها في تلك المرحلة 
ا اننا 1 

واكانة النقانة ميا اناميا فى .هله الفتحوة» روفي اتعيوياه لا 
يق الوجنية ] لأعمادرة تعييي: با فى «السعال السناتى كد للقي يرنه 
ذا نواضيها كل الوفبوع» بعد عضي قفون على النورة الترتسية» ان 
الدول المتخلفة الأفقر يمكن أن تتعرض بسهولة إلى الهزيمة (وإذا لم 
تكن فسيحة الأرجاء). إلى الغزوء جراء تدني المستوى التقني 
بياكس الننهاء بركاة تك أمرا ساديدا ميا نون قو :ا باجو افير 
عام 1798 كان مواجهة بين الجيشين الفرنسي والمملوكي المتعادلين 
من مويك العدة والعفاكه ولي جتان وات العوايت»الكولوتيالن: 
الأوروبية ما حققته بفعل معدات عسكرية خارقة للعادة» بل بفصل 
الروح العدائية العارمة» والشراسة»ء وفوق هذا وذاكء. بفعل الانضباط 
الاتطويي *" بيك أن القورة العيناعية الى تسلعلف: فى العناد السحرت. 


(4) 5عنال1تطمصوءة 1165 تومكلل 5ع دععصقفقلمة د5علصويع 5ع[ل» بطعوريو8 .م 
7[اعدعخ :3 غاأمعوغمم “اعامهم «رع1[ع111ك 100 01)بامنثغ ‏ 12[ 5اناحرعل 5ع1421]1021 
وبع 1 سل» «مط ‏ :978[ تع تنتط دوس ,دده "رعتره )00‏ ترواكة 11 عنتمم معط أل01 ”ه1111 

.175-156 .مم .(1978 ,[.طم صز طععباطم1للط) 

(5) 815-1960[ ,عدمنأاه") مز ادملة امن تنه ك0 «أم ادر 002071 لاط بلتممععنل»ا .0 .لا 
كأ لمع .خآ اأعتطوطدط لملهة ,34-36 ,رم ,(1982 رووعن /إالوتزع117منا اعاأوعماعا :اعاوعوكك1.0) 
[اترعماء ل ©[ 177 17كلأدة ”ع متت[ ممه نط متنه ترع70/0زعه 1 ذء«امضرط إه كامم 1 116 


اقلم .(1981 ,مدع لإأاورعء011لا 10ه0<1) علعه لا جع لكآ) مم2 


49 


فى العقود الوسطى من ذلك القرن (انظر عصر رأس المال». الفصل 
الثالث) هي التي زادت من ترجيح الكلفة لصالح العالم «المتقدم» بما 
وفرته له من متفجرات بالغة الشدة» والمدافع. وخدمات النقل 
اليترى. البخازى' (انظن التستن القالف عقر مع هذا الكداب) ...ركان 
نصف القرن الممتد بين العامين 1880 و1930 يمثل العصر الذهبي» 
دل #الطنيد عي لك نلواببية للد قفي البوخرية ليلرا السي 


من هناء فإننا في عام 1880 لا نتعامل مع عالم واحد مفردء بل 
مع قطاعين التحما سوياً في نسق عالمي واحد: المتقدم والمتخلف. 
المعيل والمعال» والفنى والفقير. بل إن هذا الوصف مضلل بحد 
ذاته. وفيما كان العالم الأول (الأصغر)» على الرغم مما كان فيه من 
تفاوت داخلي ملموسء يوحّده التاريخ بوصفه حامل لواء التنمية 
الرأسمالية» فإن العالم الثاني (الأكبر كثيراً) لم يكن يوحده شيء غير 
علاقاته بالأول» 5 تعيفة المسعيلة أن الفعلية لد “فإذا اسعة ينا 
الانتماء المشترك للجنس البشريء» ما الذي يجمع بين الامبراطورية 
الصينية والسنغال. والبرازيل وجزر الهيبريد الجديدة. ومراكش 
ونيكاراغوا؟ والعالم الثاني لم يوحده التاريخ . ولا الثقافة. ولا البنية 
الاجتماعية» ولا المؤسسات» ولا حتى ما نعتبره اليوم واحدا من 
أبرز خصائص العالم التابع» ألا وهو الفقر الجماهيري. ذلك أن 
الثروة والفقرء بوصفهما تصنيفين اجتماعيين» إنما يصدقان على 
المجتمعات التي تتكون مر تراتثنات» طيقية مخدذة؛ وعلن الاقتصادات 
المدنية بصورة محددة كذلك. وذلك ما لم تكن عليه أجزاء من العالم 
التابع آنذاك. صحيح أن جميع المجتمعات المعروفة في التاريخ تتميز 
بقدر من اللامساواة الاجتماعية (علاوة على ما هو قائم بين 
الجنسين)» ولكن إذا عومل أحد المهراجات الهنود خلال زيارته 
للغرب كما يعامل أصحاب الملايين بالمعنى الغربي» فإن الكبراء 
والاعهاة الو انديف عو شه االعدرة ةفك يعد ون الحتاية القمنا اتن 
و35 سيان مع انضيوةة ردت و5 ان ضافة االشابين: مره 
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ونيا ع برضي د ناي العف رن مدان وو د 
أعضاء في فئة «الفقراء»» فإن من غير المنطقي أن تلصق بهم هذه 
الصفة في موطنهم الأصلي. وفي جميع الحالات» كانت ثمة بقاع 
أثيرة في العالم ‏ وبخاصة في المناطق الاستوائية - حيث لم يكن 
المرء بحاجة إلى المأوى» أو الطعام». أو الاستجمام. بل لقد كانت 
ثمة مجتمعات صغيرة لم تكد مفاهيم العمل والاستجمام معروفة 
فيهاء أو معرّفة بأسماء محددة أنذاك. 


وإذا كان وجود عالم مؤلف من قطاعين أمرا لا يمكن إنكاره. 
فإن الحدود بينهما كانت مبهمة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن 
منظومة الدول التي تم بهاء ومن خلالهاء غزو د اقتصادياً - وفي 
تللق القعرة مواضيا - كان يوحد بينهما التاريخ مثلما يوحد بينهما النمو 
الاقتصادي. إنها كانت تضم «أورويا) ؛ لا في تلك المناطق فحسب» 
بل» في الأساسء. أوروبا الشمالية الغربية والوسطى وبعض 
مستعمراتها في ما وراء البحارء والتيى كونت بمجموعتها النواة للتنمية 
الرأسمالية العالمية. لقد كانت «أوروبا» تلك تضم المناطق الجنوبية 
التي أدت ذات يوم ووأ 0 2 نوراةو التطورابكه الر استهالية ه »يز 
أنهااى اجشعت: إلى الضفؤواق اللغلفية: مقك القرن الساوتق عشره ثم 
أصبحت قوى قادرة على غزو أوائل الإمبراطوريات الأوروبية وراء 
البحارء ولاسيّما في شبه الجزيرتين الإيطالية والايبيرية. كما إنها 
تعلت البناع الحدودية القترقية الشاسعة التى كانتت -فبها الإمبراظورية 
المسيحية - التي ورثت وتحدرت من الإمبراطورية الرومانية" - 
تتصدى» مرة بعد أخرى. لحملات الغزاة العسكرية الوافدة من أسيا 


(6) بين القرن الخامس الميلادي وعام 1453. ظلت الإمبراطورية الرومانية على قيد 
الحياة بدرجات متفاوتة من النجاح؛ وظلت بيزنطة (إسطنبول) هي عاصمتهاء والمسيحية 
الأرنوذكسية ديانتها الرسمية. كما إن كلمة تزارغراد (12818780) «مدينة الإمبراطور) هى 
الاسم السلافي لمدينة اسطنبول. أما قيصر روسياء فقد اعتبر نفسه وارثاً لهذه الإعير اطووية 
كما اعتبر موسكو هي «روما الثالثة». 
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الوسطى. وآخر هذه الموجات التي كانت قد أدت إلى قيام 
الأميزاظررية: الككوماية الكيرن». كاف قن.ندافبالانيهان تقووها ال 
خارج المناطق الأوروبية الواسعة التي فرضت سيطرتها عليها في 
الفرنيرة السادس عشر والثامن عشر » وعدت أيامها ع أوونا معذودة 
بالتأكيد: مع أنها كانت عام 1880 تسيطر على حزام مهم عبر شبه 
جزيرة البلقان (تضم أجزاء من اليونان الآن» ويوغوسلافياء وبلغاريا 
وجميع ألبانيا)» علاوة على بعض الجزر. ولم يكن أكثر الأراضي 
العستعادة أ المحررة ليعقسر أووزييا إلا من فبيل اللياقة فحسب : 
فالواقع أن شبه جزيرة البلقان كانت تسمى منذ ذلك الحين «الشرق 
الأدنى». ومن هنا أطلق على جئنوب عرب اضيا أسم الس دم 
الأوسط». ومن جهة أخرىء فإن الدولتين اللتين كان لهما الدور 
الاكس قن سيك الادراة اجا ار اصعيمفا» عن الذو ال وروة 
العظمى» على الرغم من التخلف الذريع الذي تعانيه» بشكل جزئي 
ا كلي الشعوسوى و لاقي التابعة لهما: إمبراطورية الهابسبيرغ. 
والأهم من ذلكف: إمبراطوزية القناههرة: الووشن: عيث هنا كانية أجزاء 
عريضة من أوروباء في أحسن الحالات» واقعة في الهوامش البعيدة 
عن نوأة التنمية الاقتضادية الرأسمالية والمجتمع البورجوازي. وكان 
من الواضح أن الناس كانوا في بعض هذه المناطق في قرن يختلف 
ويتجلى ذلك فى دلماسيا على سواحل البحر الأدرياتيكى» أو فى 
بوكويناء حيث كان 88 في المئة من السكان عام 1880 أميين» مقابل 
واحدة"”". وشارك كثير من المثقفين النمساويين ميترنيخ الاعتقاد بأن 
افيا قدا عيذ النقظة الى :تنظلق. فيها الطوق” الممحدة شوفا تمحتادزة 


(07) 4م +973[-815[ ممم نا ماحم "لل ب 'زاملم فك أله ترتدمسمعط ,ماما ,وعماط رمم 
78 .م ,(1983 ب[طم .2ه] :ممستلا ) عن سملحن] :ا تبتاعلصدءط ) .7 ,ع[ممطلتت 8 ونهر] 
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فيينا. وكان أكثر الإيطاليين الشماليين يرون في الإيطاليين الجنوبيين 
نوع من البرابرة الأ درنفيون» بولكن الساطن المععانة فى كلت 
المملكتين لم تكن غير جزء واحد من الدولة. أما في روسياء فكان 
التساؤل «أوروبى أم أشيوئ1؟ أكتر فيقاء.حيف إن ها يعادل: قامل 
المنتطقة المسعدة من ببلاروسيا وأوكزانا شرفا مع الميحيط الهادئ 
كان بعيداً بالقدر نفسه عن المجتمع البورجوازي» ما عدا شريحة 
متواظخة من المتقفين:» وكانت هذه المسألة بالفعل تبارا لستاجلات 
عامه حامية الوطيش: 


مع ذلك كلهء فإن التاريخ, والسساسة-والثقافة » بوقرونا مرد 
التوسع البري والبحري على حساب العالم الثاني قد عملت جميعها 
على ربط المناطق المتخلفة في العالم الأول إلى الدول المتقدمة. 
هذا إذا استثنينا جيوباً قليلة معزولة من أهالي الجبال في البلقان ومن 
شاكلهي القد كانت ووسيا سحلفة كل المكلفت» مم أن .جكامها 
كانواء على مدى قرنين» يتطلعون غرباً ويمارسون السيطرة على 
الأراضى الحدودية الغربية مثل فئلنداء وبلدان البلطيق» وأجزاء من 
ورلنة 1ل كاتكه: بصورة انسدر ةع أكثر لقوق بين ال روهيا اقم 
من الوجهة الاقتصادية» جزءاً من «الغرب» على نحو واضح.ء لأن 
حكومتها كانت» بما لا يقبل الشك» تنهج سياسة ترمي إلى التصنيع 
الجماعي على غرار النموذج الغربي. وكانت الإمبراطورية القيصرية 
ذولة فسكعييرة لا مسبضغترة: «زقانت الاقلية المعقفة الشعيلة قفن 
وسجاك كانه بق المعاتم البار زه العظتمة للتوظيارة الخرية فى القن 
التاسع عشرء وربما كان الفلاحون في بوكوفيناء في أقاصي الشمال 
الكترقي من إفيزاطوريةالهايسيء © يعيشون بالفعل فى المرزون 
الوسطىء» غير أن عاصمتهما زيرنوفيتز (سيرنوستي) كانت تضم 


(8) كان هذا الإقليم جزءاً من رومانيا عام 21918 وأصبحء منذ عام 7 جزءاً من 
[زما كان آنذاك] حمهورية أوكرانيا السوفياتية. 
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واحدة من الجامعات المرموقة في أوروباء وكانت الطبقة الوسطى 
اليهودية المتحررة فيها بعيدة كل البعد عن البيئة القروسطية. وفي 
الجهة الأخرى من أوروباء كانت البرتغال صغيرة وضعيفة ومتخلفة 
بكل المقاييس المعاصرة» وشبه مستعمرة من جانب بريطانياء ولا 
يحمل لها المستقبل بوادر أي تنمية اقتصادية. غير أن البرتغال لم تكن 
عضواً في نادي الدول ذات السيادة فحسبء» بل إنها كانت بحكم 
تاريخها ‏ إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف؛ فحافظت على 
إمبراطوريتها الأفريقية» لا لأن الدول الأوروبية المنافسة لها لم تكن 
قادرة على تقاسمها فحسبء بل لأن ممتلكاتهاء بحكم أنها 
لأوروبية»؛ لم تكن تعتبر من المواد الخام التي يمكن نهبها عن طريق 
الغزو الكولونيالي. 


في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم تكن أوروبا مجرد النواة 
الأصلية للتنمية الرأسمالية التي هيمنت على العالم وجولته» بل 
كانت» بما لا يقاس. المكون الأهم في الاقتصاد العالمي وفي 
المجتمع البورجوازي. ولم يحدث» ولن يحدث في التاريخ أبدأ أن 
يبرز قرن أوروبيّ الطابع كذلك القرن. فمن الوجهة الديموغرافية. 
كانت نسبة الأوروبيين في العالم في أواخر القرن أعلى مما كنت عليه 
في أوائله - وربما كانت النسبة هي الربع مقابل الخمّس”"'. وقد 
تزايدت هذه النسبة بسرعة» على الرغم من ملايين المهاجرين الذين 
أرسلتهم القارة القديمة إلى مختلف أرجاء العوالم الجديدة. ومع أن 
التسارع والزخم اللذين اتسم بهما التصنيع سيجعلان من المؤكد 
احتلال الولايات المتحتدة لمكانهها كدذولة عظمىء فإن الإنتاج 
الصناعي الاوروبي كان لا يزال يمثل ضعفي الإنتاج الاميركي» كما 
إن التقدم التقتى الأسامن :كان يأتى:.فى: المنام الأول«من شرفي 


(9) اععموم2 اتجه نهاك :برتمدمعء 1 4م11 776 ,1051017 تتقصسطائط11 16لا 
.2 .م ,(1978 ,[.م .2ض] نصملطم.1) 
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الاطلسى. وكانتا أوزويا خى: السين الدن اتعللقتك منه ميتاغة 


الاقتصاد العالمي | الحديث » مع أن 0 في السانة العالمية كانت 


أما في ما يتصل بالثقافة العالية» فإن عالم المستوطنات 
الأبيض في ما وراء البحار ظل يعتمد اعتماداً كاسحاً على القارة 
القديمة؛ وتجسد ذلك. على نحو خاص» فى أوساط النخب 
القكية العامة كن الممتدعابه غير هناد الى لعفن 
لحري قدوة كلد ومن الوضهة الافتصنادية» الى يكن رسع 
روشنا أن تقياهي ما “لد الولآياك<الستككدة دن تم :وتروة: آم من 
الوجهة الكقافيةء “ققد كادته روسيا دولة: كبري بفضل .«استويفسكق 
 1821(‏ 1881)» تولوستوي  1828(‏ 1910)» وتشيخوف (1860 - 
4». وتشايكوفسكي  1840(‏ 1892): وبورودين  1834(‏ 
7 » ورمُسكى - كورساكوف  1844(«‏ 1908). غير أن الولايات 
المشتحدة لم تكن كذلك :على الرغممن ظهور مارك وين (18335 + 
0 » ووالت ويتمان  1819(‏ 1892)» وحتى لو أضفغنا إليهما 
هئري جيمس  1843(‏ 1916) الذي كان قد هاجر إلى بيئة أكثر ألفة 
في بريطانيا. وكانت الحياة الثقافية والفكرية الأوروبية لا تزال تنتمي 
مانن إل الاين المتعلمين العترفيي د برقم كانت لطت 
وتغلغلت بنجاح في تلك الأوساط. وكان إسهام الليبرالية» ومن 
ورائها اليسار الآيديولوجي» يتمثل في مطالبتها بأن تكون منجزات 
ثقافة النخبة تلك في تناول الجميع من دون مقابل. وكان المتحف 
والمكتبة العامة المجانية أبرز إنجازاتها. أما الولايات المتحدة.» وهى 
الأكثر في نزوعها إلى الديمقراطية والمساواةء فلم يتحقق فيها ذلك 
إلا فى عصر الثقافة الجماهيرية في القرن العشرين. وفي ذلك 
الوقت. فإن الولايات المتحدة. حتى في المجالات اللصيقة بالتقدم 
التقني مثل العلوم» كانت متخلفة لا عن ألمانيا وبريطانيا فحسب» 
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بل كذلك عن دولة صغيرة مثل هولنداء» هذا إذا اعتمدنا فى حكمنا 
هذا على التوزيع الجغرافي لجوائز نوبل خلال الربع الأول من ذلك 
القرن. 


ولكن إذا كان أحد أجزاء «العالم الأول» قد وجد نفسه في 
موقع التبعية والتخلف». فإن «العالم الثاني) كله تقريبا كان ينتمي إليهء 
باستثناء اليابان التي كانت «تتغربن» على نحو منهجي منذ عام 1868 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الثامن). وكان السكان المتحدرون 
من أصول أوروبية قد استوطنوا أراضى ما وراء البحار بأعداد ضخمة 
وق وفك اكترهي معنن كام :1880 سن أزوونا التتيالية الخريية 
والوسطىء وذلك. بالطبع» باستثناء أهل البلاد الأصليين التي لم 
يستطع الوافدون استئصالهم. وكانت هذه التبعية» أو بصورة أدق هذا 
العجز عن تحاشى سبيل التجارة والتقانة الغربية أو إيجاد بديل لهاء 
او التطيدى لسن كانرا مسيهن هنا نورق لسرن من امناعطة واقدرة 
تنظيمية» هي التي وضعت المجتمعات التي لم تكن من الفئة نفسهاء 
في نطاق ضحايا تاريخ القرن التاسع عشر رغم أنف صانعيه. ووفق 
عبارة تدل على الظرف الغربي الشرس» مع بعض التبسيط في 
المصطلحات العسكرية : 


مدفع 4 5 © وذلقدها ل ل 0 
بالمقارنة مع هذا الفرق» كانت الفروق الأخرى بين مجتمعات 


العصر الحجري. مثل تلك الموجودة في عر فلخلا حدر نا 
والمجتمعات المتقدمة الحضرية فى الصين والهند والعالم الإسلامى. 


() أول مدفع ذاتي الدفع. اخترعه الأميركي البريطاني الأصل السير هيرام مكسيم عام 
4. 
(210 (1898 ب[طامبص] نمملصمآ) «عزامسص 1 عملم لق 116 ,عوااع8 عدنة 1 1ل! 
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غير اذات أههية«فيدن هن اليم أن ونيا كانت تدعى إلى 
الاعهات ».و أن الاتهناته الفزقافية انان قي الشديية: كاذف تثير 
الدهشة : وأن فلسفاتها (الديثبة فى الغالن) كان لها فى تفوس 
على وفع المسبحية؟ لقد كانت هذه الميجتمعات» ماقم : نحت 
رحمة البسفرة الوافلة التاقلة لشبحتات من السلع. والرجال المدججين 
بالسلاح» وأفكار لا قدرة لهم علق يدها ومن التى .غيرتت: سوال 
العوالم التي كانوا يعيشون فيها على نحو يخدم أغراض الغزاة. 
بصرف النظر عما كان يشعر به ضحايا الغزوة. 


لا يعني ذلك أن الشقة بين العالمين كانت فجوة بسيطة بين 
أقطار صناعية وأخرى زراعية» وبين حضارات المدن والأرياف. لقد 
كان «العالم الثاني» يضم مدنا أقدم من تلك في العالم الأول إن لم 
تكن كذلك أضخم منها: مثل بكين [بيجين]» والقسطنطينية. كما إن 
أسواق رأس المال العالمية في القرن التاسع عشر ولدت». في 
والخلينا» عر اكد مسقي واتغانة فى الفيمقافية 1و كانكتهتارة قتوات 
ندققت ضرعا نضةتا نيا "الاقتم ادر ١‏ :ملووة وسوس وس ور كران 
كانت في ثمانينيات القرن التاسع عثير أكين من أمستردام » وميلانوء 
وبيرمنغهام؛ وتضم كل منها نحو نصف مليون نسمة» بينما كانت 
بومبي [(مومبي]. وعدد سكانها ثلاثة أرباع المليون أكين ره الكثير من 
المدن الآوروبية. وعلى الرغم من أن البلدان باستثناء عدد قليل منهاء 
كانت أكثر عددأء وأدت دوراً أكثر أهمية في اقتصادات العالم الأول. 
فإن العالم «المتقدم) كان6 إلى درجة مدهشة. زراعي الطابع. ولم 
تكن الزراعة تستخدم أقل من الأغلبية ‏ والأغلبية العظمى على 
العموم ‏ من السكان الذكور إلا فى ست دول أوروبية» ولكن هذه 
اللدان السعة فى »فى العاذة: ثواة العتمية الاقعضازية القديمة .- 
تلح كاه وبريظا ابه زو دوا بو لمانا وهونيها رسونمي لذ أن 


© (إمى 


الإرؤاعة الى تكن التنياط ارقن الكو دين السكان الف يريطاتيا: 
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وبين 30 و45 في المئة في مناطق أخرى"''''. وكان ثمة فرق صارخ 
بالفعل بين الزراعة التجارية التى تستخدم أساليب المتاجرة العملية في 
المناطق «النامية»» والزراعة في المناطق المتخلفة. ولم يكن ثمة ما 
يجمع بين الفلاحين الدنماركيين والبلغاريين من الوجهة الاقتصادية 
عام 1880 غير الاهتمام بالزرائب والحقول. ومع ذلك. ظلت 
الفلاحة > كنانها “كان الحوت الدوئةالقمة»: أسلونه ععياة ميق 
الجذور في الماضي السحيق» وذلك ما أدركه علماء الإثنولوجيا 
والمهتمون بالفولكلور في أواخر القرن التاسع عشر عندما عكفوا على 
دراسة التقاليد و«المأثورات الشعبية» فى الأرياف بالدرجة الأولى. وقد 
انطوت على مثل هذه المأثورات حتى الزراعات الأكثر ثورية. 


من جهة أخرى» لم تكن الصناعة بمجملها وقفاً على العالم 
الأول فحسب. وبالإضافة إلى إقامة بنية تحتية (مثل الموانئ وخطوط 
السكة الحديد) والصناعات الاستخراجية (المناجم) في اقتصادات 
تابعة أو كولوثالية عذيدة: والضتاغات: البيتية فى عدة من المتاطق 
الوشة السعلنة انان نيعقي الفبتاعالك: ذاك الطرزو اشر قن القون 
التاشيع عتتنى كاقت :قد كتانت: يور فقزاطيعة فى الدول القابعة مكل 
الهند حتى في تلك المرحلة المبكرة» وتواجه أحيانا مقاومة شديدة 
من جانب مصالح المدن الكبرى: ولاسيّما في مجالي المنسوجات 
والصناعات الغذائية. غير أنه حتى المعامل اقتحمت العالم الثاني. وقد 
فدات شركة تان الهندية الكييرة: لصنذاعة 'التجلايك :و الضيلت اعمالها ف 
تمائينيات ذلك القزلة وف اتلك الآنتاد نظل الأنتاج بركمتات صيغيرة 
من جانب عائلات الصناع الحرفيين المهرة أو مشاغل «مقاولات 
الإنتاج» من الخصائص المميزة في العالم «الثاني»» كما هو في 
الجانب الأكبر من العالم التابع. وكانت توشك على الدخول في فترة 


(11) ععاجعن) :جوع ااعتنادظ) ع“ساعي اك كا مده «تمةاواسومط وداعاءم/1[ 7136 بطاعمعلة8 2 


.(1968 بوع[اعتتصظ عل عمط ذا غأزوزعتكتدنا '!] عل عبسو اتامم عتستمدمعة*0 
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متازمة كان الدارسون الألمان خريصين كل الحرصن على مراقبتها 
وهي تواجه المنافسة من جانب المصانع وشبكات التوزيع الحديثة. 
غير أنها ظلت». على العموم» ناشطة وبقوة لا يستهان بها. 

على الرغم من ذلك كلهء فإننا لن نجانب الصواب بصورة عامة 
إذا اعتبرنا الصناعة معياراً للحداثة. ففي ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
لم يكن ممكنأ وصف أي دولة خارج العالم «المتقدم» (واليابان التي 
انضمت إليه) بأنها دولة صناعية أو حتى في طريقها إلى التصنيع. بل 
إن البلدان «المتقدمة» التي كانت زراعية أساساء أو على أي حال لم 
تكن صورتها ترتبط مباشرة بالمصانع والمصاهر. كانت» إذا جاز 
التعبيرء بالكاد قد بدأت تتكيف مع موجة المجتمع الصناعي والتقانة 
الرفيعة.وباستقناء الاتمنازك ». كات الدول الاسكتدتافية: على ميل 
المثال» فقيرة ومتخلفة بصورة معيبة حتى عهد قريب. إلا أنها 
أصبحت.». خلال عقود قليلة. تتمتع بعدد خطوط الهاتف للفرد 
الواحد أعلى مما هو عليه في جميع البقاع الأوروبية*'". (بما فيها 
بريطانيا وألمانيا)؛ ونالت جوائز نوبل في العلوم أكثر مما حصلت 
عليه الولايات المتحدة؛ وأوشكت أن تصبح موقعا حصينا للحركات 
الاتشراكية السسافيدة القى شا تيهنا وتنا وففيت اقب متنا 
خدمة مصالح البروليتاريا الصناعية. 

تمكندا ؟ عت يصضبوزة أوضحء أن نصف العالم «المتقدم» بأنه 
عالم آخذ بالتحضر المتسارع» بل إنه» في حالات قصوىء عالم 
قاطني المدن على نحو غير مسبوق137. 

وفي عام 21800 لم تكن في أوروبا غير سبع عشرة مدينة يبلغ 
عدد سكانها مئة ألف نسمة أو أكثرء ويبلغ مجموع سكانها أقل من 


(12) عومساط «ة عاتمطامءاء 17 1176 /0 أنه تتمماءدعء7 ع7 ,طاع/1ا وتكه[ أمرعطع1] 
([1911] ,لعأتصناا ووع21 لون171أععاظ :1.00012) 
(13) ع«تماكتط :| كضعل عتدممدمعءم له عع[[زل[ تمعتروعلة 6 ورء ةمقل 276 رلاعمعزوه .م2 


فل 01) 71انوقائم ,ن) علاتهم ,(1996 ,لتقفتصتللة0 :لووط ]) 
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خمسة ملايين. وبحلول عام 1890. ارتفع عدد هذه المدن إلى 103. 
وتشباعف عندد مبكانها الاجمالى .ست مزات. وما تولد:عن القن 
التاسع عشر منذ عام 1789 لم ركنن سكير كلاس بخزائلة نالسر 
المنتشرين في الأرض - مع أن ثلاث مدن جديدة مما يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة قد انضمت إلى لندن منذ عام 1800 (وهي باريس» وبرلين 
وفيينا). وإنما كان ما ولدته نسقا من البلدات المتوسطة الحجم والكبيرة 
الموزعة غلى مساحة واسعةء ولاسيّما فى المناطق الشاسعة الكثيفة 
الشكاق أو السو اغدر وسراكو العميية العنافية الكن سرفاة عا يدانت 
تلتهم المناطق الريفية تدريجياً. ومن بين هذه التطورات كانت الحالات 
الأكثر إثارة جديدة نسبياً» ونجمت عن التنمية الصناعية الثقيلة في 
اوافعط القرن يكن #ابضبايك و كلا اسا نك فى بريهانيا اللعظمين :أ أنها 
من المناطق التي خضعت للتطوير على نطاق واسع مثل الرور في 
ألمانياء أو حزام الفحم ‏ الفولاذ في بنسلفانيا. ولم تتضمن هذه 
المناطق كذلك اف :ميدن كبرف «الضرؤرة» إلا إذا كانضس الاخيرة من 
العواصم أو مراكز الإدارة الحكومية» أو أي أنشطة ثالثة» أو موانئ 
عالمية رئيسة. من النوع الذي تترتب عليه زيادة غير عادية في أعداد 
السكان. ومن اللافت أنه باستثناء لندن ولشبونة وكوبنهاغن» لم تكن 
ثمة دولة أوروبية تتسم بهذه الصفات مجتمعة عام 1880. 


|| 


ثلاث» بصرف النظر عما فيها من عمق ووضوح. وليس من اليسير 
إيجاز الفروق السياسية بينهما. ومن الواضح أنه كان ثمة نموذج عام 
للبنية والمؤسسات المرجوة فى دولة (متقدمة») بصورة مناسبة» مع 
وجوه من التباين المحلي من موقع إلى آخر. ذلك أنه ينبغي أن تقوم 
هذه الدولة على أرض متجانسة» وتكون ذات سيادة على الصعيد 
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الوطنية» وتتمتع بمنظومة ذات طابع ليبرالي وتمثيلي بصورة عامة (أي 
أن يكون لها دستور واحد وتطبق فيها أحكام القانون)؛ كما ينبغي» 
على مسفوق اخر أفل عبن ذلك: أن تتمتع بدرجة معقولة من 
الاستقلال الذاتي والمبادرة. ويجب أن تتكون من «مواطنين»» أي من 
مجموع الأفراد المقيمين على أراضيها ممن يتمتعون بحقوق قانونية 
اناسية طعينة :و لي على يدن المقال-«مو: الشركات العامة أو 
أنواع أخرى من التجمعات والجماعات. ويتعين أن تكون علاقاتهم 
بالحكومة الوطنية مباشرة لا تقوم فيها تلك الجماعات بدور الوسيطء 
وهكذا دواليك. لقد كانت هذه الدولة النموذجية من جملة المطامح. 
لا للبلدان «المتقدمة» (التي كانت جميعها مستوفية لجانب من شروط 
هذا النموذج عام 1880) وحسب بل لجميع البلدان الأخرى التي 1 
تحن ترغعب في الانقطاع عن موكب التقدم المحد يت والواقع 

المنظومة الأكبر من الدول التي كانت» نظريأء تعمل بموجب هذا 
التنؤدخ + ووفق النعط الفيدرالى الاميركن لا الظراز الشركرى 
الفزنسى » إنمها كانت :فى اميركا"الللاتينية؛ :وتكوتت هذه المجميوغة: فين 
د للك لوقك مع سيم علد اجاور رونا ادبو رقير اللو عو عه ل لم 
إلى ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرء (البرازيل). وفيى مجال 
الما زسةة كان .فره«المعيتة أن الواقع السياسي في أميركا اللاتينية 
ا من هذه الناحيةء في الملكيات الدستورية» الجنونها فى جنوب 
شرفي أوروبا لم تكن له صلة بالنظرية الدستورية. ولم تكن لجزء 
كبير .جد من بلدان العالم غير النامى .دول :من هذا النوع+ أو من أئ 
نوع أعخر ااا وكان ‏ بعضها يتالك فر ممتلكات الفوى. الأوروسةء 
وتحت إداراتها مباشرة: فهذه الإمبراطوريات الكولونيالية كانت بعد 
قليل ستشهد توسعاً هائلا. وكان بعض هذه البلدان» وفى مناطق 
أفريقيا الداخلية تحديداء يتألف من ا عليها 
بصورة جدية مفهوم «الدولة» الذي كان شائعاً آنذاك بالمعنى الأوروبي 
مع أن #صيطلحات: أخرى: في ذلك القت مل («قبائل)) ليست 
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مخفا لانو كان بعفيها يكون: الخانا عقن إمبر اطورياك قلاسة عدرل 
تلك الصينية والفارسية والعثمانية التي كاق: لها.هنا بوابيها في التاديح 
الأوروبي. : غبين نيا نو نكن دولا قائمة على أراض محددة (أي 
دولة/ أمة) من النوع الذي شاع في القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أنها كانت (على ما يبدو) بالية وتقادم بها العهد. كه 
نإن الوهن نفسه» إن لو يكن البلى نفسة؛: كان قد ترك آثارة. على 
الإمبراطوويات المتاكلة التى كانك): بضورة حونية أو هامشية) ءا 
من العالم «المتقدم) 0 وضعها المهتز ك اقوة كبرى»): وهما 
إمبراطورية القيصر والهابسبيرغ (روسيا والنمسا ‏ هنغاريا). 


فى ما يتصل بالسياسات الدولية (أي أعداد الحكومات ووزارات 
لكات : فى أورؤنا): كان غدة الكبانات الت اعتيءت رلك دات“سيادة 
في جميع أنحاء العالم» بمقاييسناء متواضعاً نسبياً. وفي عام 21875 أو 
نحوه» لم يكن ثمة أكثر من سبع عشرة دولة في أوروبا (بما فيها 
(الذول)"النيت الععليون .عير نابا وفوسا والماننا وزوسيا والتسنا. 
هنغاريا وإيطاليا - وكذلك الإمبراطورية العثمانية)» وتسع عشرة في 
الأميركتين (بما فيها «قوة عظمى» : تقريبأ هي الولايات المتحدة)ء وأربع 
أو خمس في أسيا (اليابان في المقام الأول وإمبراطوريتان قديمتان في 
الضبة وكلاةفارسن )ع دوونها تلد نمالاث عافقة هذا فى انيتا 
لخر كتهو نوما «والعين ماني بقارت الأمر هين لفون عميا اكد 
مجموعة من الجمهوريات على الأرض» كانت جميع هذه الدول تقريبا 
من الممالك ‏ باستثناء سويسراء (ومنذ عام 1879) فرنسا في أوروباء 
مع أن أكثرها في الدول المتقدمة كان ملكية دستورية أو أنه يعطى 
0 وسمية باتجاه توع من التمعيل الانتخابى. .وكانت الاستتناءات 
الأوروبية الوحيدة تتمثل في الإمبراطوريتين القيصرية والعثمانية ‏ 
والأولى على هافق #العمية .يقبا تسيب الثاقة إلى عالم القيضايا. 
غيو اننا امتعينا بمو سدنا» يقر نيد مز الوالاياف الشتحكةة ونيا 
الدنمارك» فإن أياً من الدول التمثيلية لم يكن قائماً على حق الاقتراع 
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الديمقراطي”* (الذي ظل حتى ذلك الحين وقفاً على الذكور)»؛ مع أن 
بعض مستعمرات المستوطنين البيض في الإمبراطورية البريطانية 
(أستراليا ونيوزيلندا وكندا) كانت ديمقراطية إلى حد معقول ‏ بل إنها 
كانت أكثر ديمقراطية من أي بقعة أخرى» باستثناء بعض ولايات روكى 
ماؤنقن في الولايات المتتحدة: .ومع ذلك..فإن النايمقراطية السياسية :في 
هذه البلدان خارج أوروبا كانت تفترض استئصال أهل البلاد الأصليين 
- كالهنود والأبوريجينيز وأمثالهم. وحينما لم يكن من الممكن إزالتهم 
عن طريق دفعهم قسراً إلى «محميات»» أو إبادتهم» فإنهم لم يكونوا 
يعتبرون جزءا من المجتمع السياسي. وفي عام 1890. كان عدد الهنود 
مئتين وثلاثين ألفأ فقط من أصل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 
ث3 روصن ل لا, 

بالنسبة إلى سكان العالم «المتقدم» (والبلدان التي أقدمت - أو 
أرغمت - على الاقتداء به)» فإن البالغين الذكور منهم قد التزمواء 
بصورة متزايدة» بالحد الآدنى من معايير المجتمع البورجوازي: أَئْ 
كونهم أفراداً أحراراً متساوين قانونياً. ولم تعد ثمة سخرة قانونية في 
أي بقعة في أوروبا. أما الرق القانوني الذي ألغي في كل مكان تقريبا 
في العالم الغربي أو الذي يسيطر عليه الغرب» فقد دخل مرحلة 
الاحتضارء حتى في ملاذاته الأخيرة في البرازيل وكوباء ولم يبق منه 
أثر بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرهء ولم تكن الحرية والمساواة 
القانونيتان تتعارضان كلياً مع اللامساواة الحقيقية. وقد أعرب الكاتب 
أناتول فرانس» في عبارة تهكمية» خير تعبير عن المثال الأعلى 
للمجتمع الليبرالي البورجوازي: (إن القانون» في عليائه» يعطي كل 


() إن حرمان الأميين من حق الاقتراع» ناهيك بنزعة القيام بانقلابات عسكرية» 
يجعلان من المستحيل وصف جمهوريات أميركا اللاتينية بأنها «ديمقراطية» بأي معنى من المعاني. 
(14) 1957 ما ععدرة1 أمتدمام' ) سمم/ ,دماناى ألعاتمت 116 0 كع 11و ة1ه 51 أمء#رماوةل] 
0 0 وباقمعن) ,(1960 ,[.طم .ض] :مماع م تطعة /13ا) 
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إنسان الحق نفسه في أن يتناول طعامه في ال «ريتز» وأن ينام تحت 
التحسم ): ومع دلت فإن ما يحدد توزيع امتيازات التفاضل 
الالمسباعى هوء فى الاساسن عوفر المال أو عتدمة لا تيل المتحفد 
والجولتنو لأ فرواق النخرية ان اليد له «القادرقية ول تكن اللمينا ذا 
القانونية تستبعد اللامساواة السياسية كذلكء» إذ إن ما يحسب حسايبه 
ليس الثروة فقطء بل السلطة والنفوذ الفعلى. ولم يكن الأثرياء وذوو 
السلطة أكثر نفوذا من الوجهة السياسية فحسب. بل كان بوسعهم أن 
يمارسوا قدراً كبيراً من الإرغام الذي يعلو على القانون. وذلك عرفه 
حق المعرفة سكان المناطق الداخلية من جنوب إيطاليا والأميركتين» 
ناهيك بالأميركيين السود. ومع ذلك كلهء كان ثمة اختلاف واضح 
بين أجزاء العالم التي كانت فيها أنواع اللامساواة تلك جزءاً لا يتجزأ 
من البنية الشكلية للنظام الاجتماعي والسياسي» والمناطق الأخرى 
التي لم تكن فيهاء شكلياً على الأقل» متوائمة مع النظرية الرسمية. 
وكان الوضع مماثلا للفرق بين البلدان التي كان فيها التعذيب شكلا 
قانونيا من الإجراءات القضائية (كما كان الحال فى الإمبراطورية 
الضيف ةقان سيان الليفال) تودلك القن لم ركن التعا يي« فيها موود 
بصورة رسمية» مع أن رجال الشرطة (على حد تعبير الروائي غراهام 
غرين) كانواء ضمنياء يدركون الفرق بين الطبقات «الممكن 
تعذيبها». وتلك التي «لا يمكن تعذيبها». 


إن التمييز الأوضح بين قطاعي العالم كان ثقافياء بالمعنى 
الأوسع لهذه الكلمة» فمع حلول عام 21880 كان العالم «المتقدم» 
يضم في أغلبيته العظمى بلداناً ومناطق كانت فيها أكثرية من الذكورء 
وكذاتك نهم الأتات ينكل سعرانةه هن الملميى بالقراقة والكيانة: 
وتحررت فيها الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية عموماً التى كبلت 
وأستائرث بعوسه العلوم التى “تخاظم .ووريهنا فى تطوير الحقانة المديفة. 
وفي أواخر سبعينيات القرن» كان من الممكن تصنيف أي دولة أو 
منطقة أوروبية بوصفها بلدا متخلفا أو غير نام» والعكس صحيح. 
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وكانت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وروسيا ودول البلقان في أحسن 
الحالافة .فا غافتى التديية..ولن .ما تعلق بالاضر اظورونة التمياوة 
"هذا عار ) دوب اذى لاد اسن التشيكية وب لناطقيره نالا لهاب 
والإيطاليين والغسلو كنيف لكر 0576 كان هؤلاء يمثلون الأجزاء 
المتقدمة من البلاد» وكانت الجماعات التي تغلب عليها الأمية» وهي 
الاوكزانيون و الضيزمية + الكو انون تمثل المناطق الو اميم الويون 
التي يشكل الأميون أغلب سكانهاء كما هي الحال في «العالم 
الثالق1 انذاك »هن 'ينكابة موشتر أكثر إقناغا على درحة الفغلك»: لآن 
مستوى التعلم في البلدان أعلى في العادة مما هو عليه في الأرياف. 
وكانت ثمة عناصر ثقافية واضحة فى مثل هذه التفرعات. ويتجلى 
اللق على سيبل المقا ليه فى تتسي القطلية الغاء كن أرسياظ 
المروستنت. واليهوزه (الغرين )سم قطاعي هذا الجانب من العالم 
الذي عرف قدرأً من التحصيل العلمي» مع أنه لم تكن ثمة خصائص 
مشتركة للتعليم العالي لفئات اجتماعية مثل المفكرين الأوروبيين 
والوحالة المسلسين واليندوسء زاققة المنقفية الخاندرنن فى شترق آسا 
زرا رقاكقان العا ان لال على خراو الفمظ الأوووبى ).غير آن لابه 
الجماعية العامة» كالتي كانت في روسياء لم تحل دون قيام ثقافة 
أقلية بالغة التأثير» وإن كانت محدودة من الناحية العددية. ومع ذلك. 
فإن بعضن المؤسسات. جسدت مجالات العلمانية فى جوهرهاء مما 
لم بيكق سوجودا ارس هذا التقلاق013.وكدللك» لاغراضن ميققلنة: 
ذون الأؤهرا (انظر الخارطة فى غضربراسن العال). بوكان مدان 
الفوغتاة من الم ينات يحكب اذا على تاه الصنفي) لسري 
المويهية 


(15) لم تكن الجامعة حتى ذلك الحين بالضرورة المؤسسة الحديثة الرامية إلى الارتقاء 
بالعلم على غرار النموذج الألماني الذي كان آخذاً بالانتشار في جميع أرجاء الغرب في القرن 
التاسع 'علشر. 


605 


111 


إن تعريف الفرق بين بقاع العالم المتقدمة والمتخلفة» والنامية 
وغير النامية عملية معقدة ومحبطة. ذلك أن مثل هذه التصنيفات». 
بطبيعتها سكونية وبسيطة» بينما السياق الواقعي الذي ستدرج فيه ليس 
بالسكوني ولا البسيط. إن التغيير هو الاسم الذي أسبغ على القرن 
التاسع عشر. إنه التغيير الذي طرأ على نحو يناسب أغراض المناطق 
الديتافية المخاذية لسواحل شعال الاطليي :التى: كانت ابذاك نوأة 
الرأسجالية العالية :رفع بحضن :الاميتفاءاف الهامظية العضلة» فزن 
جميع الدول» حتى المنعزلة منها إلى ذلك الحين» قد أصابتهاء ولو 
من بعيد» برائن هذا التحول الذي اكتنف المعمورة. ومن جهة 
أخرى» فإنه حتى أكثر الدول «النامية» «تقدما» قد تغيرت. جزئياً عندما 
كيفت تراث الماضي القديم «المتخلف». وظلت تحتفظ بشرائح 
وطبقات كانت تقاوم هذا التحول في المجتمع. ويبذل المؤرخون 
قصارى جهدهم لوضع صيغة يمثلون بها هذا التغير الشامل الذي 
يختلف من مكان إلى آخرء ويصورون مدى التعقيد في أنماطه 
وتفاعلاته وتوجهاته الرئيسة. 


كان أكثر المراقبين في سبعينيات القرن التاسع عشر سيدهشون 
كل الدهشة لما فيه من نزعة طولانية تتابعية. فمن الوجهة المادية» 
ومن الوجهة المعرفيةء. والقدرة على تحويل الطبيعة» كان من 
الواضح أن التاريخ - وهو التاريخ الحديث في جميع الأحوال ‏ كان» 
على ما يبدوء معادلا للتقدم. وكان التقدم يقاس وفق خط بياني 
متصاعد يطبق على كل ما يمكن قياسه أو ما يرغب الناس في قياسه. 
وكات كيمان السعيسق الدسحيين» عت فى "الأموو الو اسن تمعيييتةا 
مرهوناً بالتجربة التاريخية. ومن الصعب أن نصدق أن الأوروبيين 
الأذكياء كانواء» قبل ثلاثة قرون فحسب يرون أن مثالهم الأعلى يكمن 
في زراعة الرومان القدماء وأساليبهم العسكرية وحتى في علومهم 


66 


الطبية» ولم يكن ثمة منافسة جدية قبل قرنين من الزمان حول ما إذا 
كانت حداثة تلك الأيام ستتجاوز ما أنجزه القدماء. وات خبراء نهاية 
القرن الكام: عشر كانوا سيشكون:فئ أنسكان بريطافا كانوا فى 
ازدياد. 


لقد تجلى التقدم في أبرز مظاهره. على نحو لا يمكن إنكاره. 
في التقانة وتداعياتها الواضحة» وهي التوسع في الإنتاج المادي 
والاتصالاات. وقد غدت الالات والمعدات الحديثة تعمل بقوة البخار 
في المقام الأول» وتصنع من الحديد والصلب. وأصبح الفحم 
الحجري هوء في الأساس». المصدر الأهم للطاقة الصناعية. وبات 
يشكل 95 في المئة منها في اودكا (خارج آسيا) وعادت. مرة 
ار إلى الحياة الريفية الينابيع الجبلية التي كانت ذات يوم قد 
حددت مواقع الكثير من مصانع القطن في أميركا الشمالية وأوروباء 
والتي يدل مسماها على أهمية الطاقة المائية» ومن جهة أخرى. لم 
تكن مصادر الطاقة الجديدة» مثل الكهرباء والنفطء ذات أهمية كبيرة 
حتى ذلك الحين» مع أن إنتاج الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي 
على نطاق واسع كان أمرأ عمليا في ثمانينيات القرن. بل إن الولايات 
المتحدة الأميركية لم تنتج أكثر من نحو ثلاثة ملايين مصباح كهربائي 
في عام 21890 والدولة ذات الاقتصاد الصناعي الحديث الأقوى في 
أوروباء وهي ألمانياء لم تستهلك في أوائل الثمانينيات غير أقل من 
0 ألف طن من النفط سنويا”16". 


لم تكن التقانة الحديثة جلية وظافرة فحسب » بل ملء السمع 
والبصر. فالات الإنتاج الخاصة بهاء على الرغم من أنها لم تكن قوية 
على المعدل عام 1880 كانت ضخمة في العادة. لأنها كانت 


(216 اذا زد لمم ,الماا سا 
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متاحف التقانة”''. غير أن الآلات الأضخم والأقوى في القرن التاسع 
موا "كات قطارات السكة الحديد (بقوة 0 - 250 حصانا)» فسحب 
خلفهما مليونين وثلاثة أرباع المليون من العربات والقاطرات في 
عبالاضا ‏ طوولة فرلوها مسحي امن الوطان لنك كافف ماتيا عند 
الايتكان الأقدن إثارة حي :ذلك القون وفلى تخمو :لم اسلم نه لخدن 
حلؤنا للسفن راقن تلكاحيقوة ين الومات ههذما الت موترادت 
أعماله الأوبرالية. لقد انتشرت شبكات واسعة من القضبان اللامعة 
التى تمر بمحاذاة أرصفة المحطات» وتعبر الجسور والتقاطعات» 
والممرات» والآنفاق التي يقارب طولها عشرة اميا وتخترف معابر 
جبلية تضاهي في ارتفاعها قمم الألب. لقد كانت السكة الحديد. 
الإطلاق. واستخدمت فيها مرت الرسحال أعداد لم تشهدها اموه 
المشروعاف: المناقية اللشورف لقد بوضلات إلى فلتث الديدن: الكخبورض: 
يف اتغتبلة اتجازاتها اسعقالا عافلا فى معطات يالعة القيفافة 
والأبهة. كما امتدت إلى أطراف الريف النائية التى لم يكن قد مسها 
أثر واحد من آثار القرن التاسع عشر. وبحلول أوائل الثمانينيات 
(41889 جنافر عاد فقه سدع التظازراك: تعفر ولنوانن النتسن سحويا : 
وأكثرهم. بالطبع. من أوروبا (72 في المئة) وأميركا الشمالية (20 في 
المئة)”*''. وفي المناطق «المتقدمة» من الغرب. لم يكن ثمة غير عدد 
قليل من الرجال» وريما عدد أقل من النساء الأكثر قدرة على 
الحركة. ممن لم يكونوا ولو مرة واحدة في حياتهم. على صلة 
بالسكة الحديد. وريما كان معروفا على نطاق أوسع الأثر الجانبي 


(17) حُسِب على أساس : المصدر نفسه. ص 2.546 وص 549. 
(18) المصدر نفسهء ص 100. 
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الأهر تليقانة التسديكة» مهو نتينكة نكيلو الدلشزاك: السوددة على 
رؤوس الأعمدة الخشبية المتتالية» البالغ طولها ثلاثة أضعاف أو أربعة 
أضعاف ما كانت عليه خطوط السكة الحديد. 


إن السفن البخارية التي بلغ تعدادها عام 1882 نحو 22 ألفا. 
كالبة »هن الناهدة الالية؛ أكدر نقوة من المهركابقغ» يوان كانه أن 
عدداً وأقل بروزاً إلا لأقلية من الناس الذين كانوا على مقربة من 
المرافئ. غير أنها كانت كذلك أقل شيوعاً. وفي عام 1880» كانت 
حمولتها الكلية بالأطنان البحرية» حتى في بريطانيا الصناعية» أقل من 
حمولة السفن الشراعية. أما بالنسبة إلى حركة الشحن العالمية 
بمجملها في عام 1880». فكانت ثمة ثلاثة أطنان تنقل بقوة الرياح 
مقابل كل طن بقوة البخار. وستتغير هذه النسبة بصورة دراماتيكية في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر لمصلحة البخار. وكانت الأساليب 
التقليكية هن السنائدة محرا ولاستما فى محالاك الضاء تمي 
السفن وتفريغهاء على الرغم دن السون من الكنن إلى الخديةه 
وسن الشراع إلى البخار. 


ترى». كم كان مقدار الاهتمام الذي سيوليه المراقب العادي 
الجاد ف النصف الثاني د تنسيفات الفون التابيع عن لنواحي 
د الثورية التي كانق فلك الندرة معدي عنيها ار تشين :و لادنيا : 
أنواع الطوربينات ومحركات الاحتراق الداخليء والهاتف. 
والغرامافون الحاكي» والضوء الكهربائي الساطع (الحديث الاختراع). 
والسيارة التى بدأ ديملر وبنئز تصنيعها في الثمانينيات» ناهيك بصناعة 
السدما» بوفلوة الطيرانة. والير قهوالللاسلكى» نوهي الك كا قد العمل 
جارياً عليها كلها في التسعينيات؟ ولا شك في أن هؤلاء المراقبين 
كاتوا يشر تعون: وينأون وتظووات شهمة قن عسيم الحبالائق المتضاة 
بالكهرباءء والتصوير الفوتوغرافيء. والتوليف الكيماوي. وكانت تلك 
مألوفة لدى الناس الذين لن يفاجأوا إذا نجحت التقانة في حل مشكلة 
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واضحة وملحّة مثل اختراع آلة متحركة تجعل العربات تسير على 
الطرقات بطريقة الية. وريما لم يتوقعوا موجات الراديو ونشاط 
الراديو» ولكن لابد أنهم بالتأكيد قد تأملواء كما يفعل البشر عادة. 
في أن يستطيع الإنسان التخليق : ولايد أنه قد راودهم الام فى ذلك 
فى غهرة العفاول الفقين الذق عور تللم الفقزة: ولا شاف فى أن 
الناين كاتوا يضطفوة إلى الاتكازات السدقة الى داف أحديقها كلينا 
الذاقها قتطوى عليه من إثازة. إن توماتي:النا أمسنية الى انها ا 
قد يكون أول مختبر تنمية صناعي خاص في منلو بارك» نيوجيرسي, 
فل أصبح يبظلا شتعبيا لدف الأثير كين عندما شتفل الفوتوغراف. الأول 
عام 1876. غير أن من المؤكد أنه لم يكن من المتوقع أن تنعكس 
التحولات الفعلية الناجمة عن هذه المبتكرات على المجتمع 
الاستهلاكي لأنها.ء خارج الولايات المتحدة» ظلت متواضعة نسبيا 
حتى الحرب العالمية الأولى. 


كان التقدم. إذاء يتجلى في أبرز مظاهره في القدرة على الإنتاج 
الماديء وفي الاتصالات السريعة الشاملة في العالم «النامي». ومن 
المؤكد أن فوائد تلك الثروة المتعاظمة لم تكن في سبعينيات القرن 
فد:«طالت الأغليية الساحقة من سكان اسياء وأفريقيا وبجانيا مد 
وصلت إليه في أوساط أغلبية الناس في شبه الجزر في جنوب أوروبا 
أو روسيا القيصرية. بل إنهاء حتى في العالم «المتقدم»» لم تكن 
موزعه بصورة متوازنة بين نسبة ثلاثة ونصف من الامتياءع وما 
يتراوح بين ثلاثة عشر وأربعة عشر في المئة من الطبقة الوسطى. 
وبين اثنين وتثمانين وثلاثة وثمانين شي المئة من الطبقات الكادحة. 
هذا إذا أخذنا بالسجل الرسمي للوفيات في فرنسا الجمهورية في 
سبعينيات القرن (انظر عصر رأس المالء الفصل الثاني عشر). ومع 
ذلكع را قحي لا مك -الكازة على أهوالغامة 'التاسن فى :هنذا 
المجال. ومن حيث طول القامة الذي يجعل أبناء جيل اليوم أطول 


0 


قامة من والديهم. فإنه ريبما حدث بحلول عام ()81 | 5 عدد من 
البلدان» ولكن ليعزن فيها ني : بصورهة متو اضعاء فيانيا على التحسن 
الذي طرأً بعد عام 1880 أو حتى بعدهء (وتؤدي التغذية في المقام 
الأول دوراً حاسماً في نمو القامة البشرية"''. وكان معدل عدر 
المتوقع عند الولادة متواقيها ا في تمانتيات المرن التاسع عشر 

3 45 سنة في المناطق «المتقدمة» الرئيسة”*”'» وأقل من 40 في 
المانياء و48 - 50 فوج الس ف مو وفى فتستنات القرن العشريرة » 
ارتفع بالتاكيد خلال ذلك القرنء على الرغم من أن اماد الكبيو 
لم يبدأ إلا في ذلك الوقت. 


جماع القول إن أقصى ما يطمح إليه الفقراءء حتى في البقاع 
(المتقدمة» من أورونا هو .على الأغلبة» أن يكسبوا ما يقيمون به 
الأوّدء وسقفاً وسنظلون'يةه :وكسيوة تيد أجسامهم. وبخاصة في 
فترة العمر الصعبة في دورة حياتهم» عندما يكون للزوجين أطفال لم 
يبلغوا سن الكسبء وعندما تتقدم السن بالرجال والنساء. وفي 
الأجزاء 0556 من أوروباء لم يكن يساورهم الخوف من أن 
يداهمهم شبح المجاعة. وحتى في إسبانيا» لم تحدث مجاعة كبرى 
إلا في ستينيات القرن. ومع ذلك» فقد ظلت مخاطر المجاعة على 
الحياة أمرأً قائماً: وستطرأ واحدة مهمة في عام 1900/ 1901. 
وستظل كذلك علة مستوطنة في ما أصبح يعرف في ما بعد ب «العالم 


(19) عغذكل كنده وووتتاكصرط علوتده5د لد عط نالقطء5ئ11/1» .لنوالط عاعتعلمجس 
ع تهج 171 "نال اعباط نزول «,1750 ألع5 تاعة طباظ رملا معددو م صممءرة ع1 
.93-18 .حرج .!] .(1985) 
(20) بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وماساتشوستس وهولندا وسويسرا. 
(210) مختطهآلا :معع صتطنا"1[) معازم ةاعد 0 اسه علتاكتتله اك ,انط روبد بريونز) 
427 بج عاةاك ةله اددع سرع زاتمم[ :2 .ذا ,رندن! 
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الغالف) . .ومن الموكن أن قطاعا تعتيرا اهن التلاحية المصسورية كان 
اعنا بالظهور. ومعه قطاع المحترم) من العماك المهرة أ من شريحة 
في الحياة. إلا أن السوق الوحيد الذي تستهوي مداخيله التجار 
وأصحاب المشروعات التجارية كان يتوجه إلى أصحاب الدخل 
المتوسط. وفي مجال التوزيع» كان الابتكار الأبرز هو المستودعات 
ومجالاات البيع الضخمة 0 المدن الكيي 6 وَالنن كانت الريادة فيها 
بفرنسا وأميركا وبريطاتباء ثم :بدأت: تتغلغل فى المانيا. ولم تكن 
محلات بون مارشيه» أو ويتليز يونيفرسال إمبوريوم أو واناميكرز 
تستهدف الطبقات الكادحة. وفي الولايات المتحدة التى تضم قاعدة 
واسعة من الزبائن» وضعت الخطط لإقامة أسواق ضخمة تباع فيها 
السلع الاستهلاكية الموحدة المقاييس». حتى في هذه الناحية» غير أن 
قيام أسواق للفقراء (بأسعار زهيدة) لم يتبلور إلا مع البدء بمشروعات 
تجارية صعيرة توسمت الربح ين إمداد المقراء باحتياجاتهم. ولم بكم 
الإنتاح الجماعي واقتصاد الاستهلاك الجماعي» بالمعنى الحديث» قد 
بدءا» ولكنهما كانا سيد خلان الحلبة بعد حين. 


غير أن مظاهر التقدم تجلت في ما كان الناس يحبون أن يطلقوا 
عليه اسم «الإحصاءات الأخلاقية». كانت معرفة القراءة والكتابة في 
ارتفاع متطيقي لوقي 1ل ميكها أن نرى أن معيار التقدم الحضاري 
يكمن في مقارنة عدد الرسائل التي أرسلت من بريطانيا مع بدء 
الحروم :ضك تابليون :ونم رسالتان» للفرد كل اسنة د يحل ةما ربل 
فى التصيت الأول .مف ته فياك نك رن برعي : تنجو تقض 
وارعين عزنالة للترة؟ آم هل« شارة 186 ليون اسح بين الضيدكت 
والمجلات التي كانت تصدر كل شهر في الولايات المتحدة عام 
0 مع 330 ألف نسخة فقط عام 8 أم ننظر في عدد المهتمين 
بالعلم ممن كانوا أعضاء في الجمعيات العلمية البريطانية الذين ربما 
بلغ عددهم نحو 44 ألغا عام 21880 أي تيون تحفية مسن حيعنا 
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عا كانوا عليه قل نمسي رزوي “زوالا شف فى أن الاحلذى قن 
أخذف :ميق إلى الاتحطاط غير اللاتورد هذاه ذا تس على شاش 
الباتات الاحضاقة المشكوك تقبها وقط؟طط ‏ التتمنات مف حاتي أولقِك 
الذين كانوا (شأنهم شأن كثير من معاصري العصر الفكتوري) 
عازمين على التنديد بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. ولكن 
ألم يكن تقدم المؤسسات نحو النزعة الدستورية الليبرالية 
والديمقراطية التى كانت ظاهرة فى كل مكان فى البلدان «المتقدمة» 
بعقر دلياذ على الرقن الاخلاف الدع يعر الاضهيا رايقه السلية 
والمادية الاستثنائية في ذلك العصر؟ وكم كان عدد الذين سيعارضون 
فاندل كويتون: ورهن أسقفه ومؤرخ أنغليكاني, عدلنها :اكه إن امد 
واخينا أن«تفدوضن :د بداء على الأفتراعنات الجلمية اللى كنب -شريحيها 
التاريخ , بأن ليه اندها في الشؤّون ال ب 


ولم يكن من ذلك. في البلدان «المتقدمة»., إلا القليل؛ مع أن 
بعضهم اليد 0 مثل 8 الإجماع في اجزاء العام دياك قل تم 
لم يفهموا مقترحات الأسقف على الإطلاق» بل إنهم لم يسمعوا بها. 
إن الجدّة وبخاصة تلك التي يجلبها أهل لمن والأجانب» كا 
أهر | >< يثير الاضطراب في الاسالمهة القديمة الحسدة ل ل أن 
يحسن الأوقتباع بل إن لي أدله دافعة إلى أن ما جاءت به هو 
الحجة الع طرحها فَئ العالم «(المتقدم). بعوة العدو اللدود بكل ما 
كان يمثله القرن التاسع عشر: الكنيسة الكاثوليكية (انظر عصر رأس 
المال. الفصلان السادس والأول). وفي أكثر الحالات» إذا ساءت 


2220 «ع عع 1ع 5» ,«ووه:”] عن11]|() امه17» ,عع 1 اكقاواى [0 برممجرمقعء821 ع1 7 ,القطن كج 


)023 بلك .م ب[ ,(902) إطحر.ض| تعغملتتطاسصةن) برممائ ةلل عله ال ععول ددن 


/3 


الأمور لأسباب غير قضايا الطبيعة واللاهوت» مثل المجاعةء 
والجدب. والأوبئة» فإن المرء يأمل في استعادة نمط الحياة الإنسانية 
المتوقعة بالعودة إلى المعتقدات الحقيقية التى جرى التخلى عنها على 
نحو ما (مثل تعاليم القرآن الكريم)» أو بالعودة إلى ماض حقيقي أو 
موهوم شاع فيه العدل والنظام. وفي جميع الأحوال» كانت الحكمة 
القديمة والطرائق القديمة هي الفضلىء بينما كان التقدم يعني أن 
الشباب هم الذين يتولون تعليم الشيوخ. 


إذاء لم يكن «التقدم» خارج البلدان النامية حقيقة واضحةء ولا 
افتراضاً معقولاء بل خطرا وتحدياً أجنبياً في الأساس. ولم يستفد منه 
أو يرحب به غير أقليات صغيرة من الحكام وأهل المدن الذين تمامّوا 
مع القيم الأجنبية وغير الدينية. واللذين اعتاد الفرنسيون في شمال 
أفريقيا على وصفهم بِ «المتطورين» (670]065) إنما كانواء» في تلك 
المرحلة» هم الذين قطعوا صلتهم تماماً بماضيهم وبقومهم. وهم 
الذين أرغموا أحيانا على الانقطاع عما حولهم (كما حدث في شمال 
أفريقيا فى ها تعلق بالشريعة الاسلامية) اذا ها أرادوا أن عمتهوا 
شواقة «الجديينة الدرضية: وكانك نما هاده قاع مدت فى الأثاليب 
المتخلفة فى أوروبا بمحاذاة المناطق المتقدمة أو حولها كان أهل 
الروقه وأشكال مضوعة من انقزراء"المدو ممعدين فيه لاا ندعاة 
الحد انه "المسافدة: خضو نجه الوق النة» بنذ للق جا سي كستديه كنير نه 
الأحزاب الاشتراكية الجديدة. 


من هناء كان العالم قد انقسم إلى فسمين : واحد صغير كان 
اي للنضهه أقليات من المتعاونين المحليين. وف القسم الأول» 
كانت حختى جمهرة الناس العاديين تعتقد الذاك أن التقدم ممكن 
كن الحتاهيد بى مل قاع حي اقل امتراه التي م برا جر 
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سياسي مهم يجرؤ على وصف نفسه ب «الم.حافظل»؛ وكان «التقدم) 
أيديولوجية وطنية في الولايات المتحدة؛ وتكذلك الأمر في ألمانيا 
ثالث أكبر دولة يتمتع فيها الذكور بحق الاقتراع الشامل في 
سبعينيات القرن التاسع عشر: فإن الاحزاب التي تدعو نفسها 
«محافظة» حصلت على أقل من ربع الأصوات في الانتخابات العامة 
خلال ذلك العقد. 


ولكن إذا كان المتقدم قويأء وشاملاء ومرغوباً إلى هذا الحد. 
فكيف نفسر العزوف عن الاحتفاء به أو المشاركة فيه؟ هل يمكن أن 
نعزو ذلك إلى عبء الماضي الثقبل الذي قد يزاح» بصورة تدريجية 
وغير متوازنة» ولكنها حتمية.» عن كاهل البشر الذين مازالوا ينوءون 
تحته؟ ألن تقام دار للأوبراء وهي الصرح النموذجي للثقافة 
البورجوازية» فى ماناوس» على بعد آلاف الأميال من نهر الأمازون», 
وسط الغابات المطرية البدائية» جراء ما تحقق من أرباح من تجارة 
المطاط التي لم يتمكن ضحاياها من الهنودء مع الأسف. من 
الاستمتاع بأونرا «إل تروفاتوري» (107210:6 11) [التي وضعها جيسيبي 
فيردي]؟ ألم تكن جماعات الناشطين من دعاة الأشاليت الحديثة 
العلوميين (68115605©) قد استولواء أو أوشكوا على الاستيلاء على 
مقاليك العتلطة فى المكسيله» نيا كان «الأدراك: الشيناب تمن 
امير ["العييىة الانيداد والترقي) يفعلون الشيء نفسه في الإمبراطورية 
العثمانية؟ ألم تكن اليابان نفسها قد حطمت قروناً من العزلة وفتحت 
ذراعيها لاحتضان الأآساليب والأفكار الغربية الجديدة ‏ ولتحول نفسها 
إلى قوة عظمى خديتة» .وذلك١ها‏ تأكد بعد حين بضورة حاسمة فى 
ما حققته من انتصارات وفتوح عسكرية؟ ْ 

على الرغم من ذلك. فإن فشل أكثر سكان العالم أو رفضهم 
للاقتداء بالمثل التي طرحتها البورجوازية الغربية كان مدهشاً أكثر من 
نجاح محاولاتهم لمحاكاتها. وربما كان متوقعاً أن سكان العالم الأول 
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الغزاة الفاتحين القادرين حتى دل اجون على تجاهل الوانانيير > 
سيخلصون إلى نتيجة مؤداها أن شرائح واسعة من البشر كانت. 
بيولوجياء عاجزة عن إنجاز ما حققته أقلية من البشر ممن يفترض 
أنهم من ذوي البشرة البيضاءء وتحديداً تلك المتحدرة من أصول 
ا شمالية. لقد قسم البكتر على أسنافن «الغرق» ددوهن الفكرة 
التى تجدذرت فى أعماق أيديولوجية تلك العقرية وبصورهة راسحة 
رسوخ «التقدم). وهي التي تشربيت انها نفوسمن من احتلوا مكانهم 
خلال الاحتفالات العالمية الحافلة بالتقدم في «المعارض العالمية» 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الثاني)» وتصدروا صفوف الانتصار 
التفني» وأولئك الذين وجدوا مكانهم في «الأجنحة الكولونيالية» أو 
اقرق الاهالى الأصلييه» الى توف ليم اللاعنيوحتى :فى البلدان 
«المتقدمة» تصعفاة كان امشو تهون بصورة مطردةء إلن فسمين : 
الموهوبين المفعمين بالطاقة المتحدرة أصولهم من الطبقات الوسطىء 
الحينية الأصيلة فيه : :و اامتخنندسي: لكين اعت الس لوعميدة افو 
اللامساواة» وبخاصة من جانب أولئك الذين توهموا أن قدرهم هو 


التفوق. 


بيد أن الاستعانة بالبيولوجيا قد فاقمت الشعور باليأس لدى من 
كانت مخططاتهم للتحديث في بلدانهم تصطدم بالتوجس الصامت 
والمقاومة من جانب شعوبهم. ففي جمهوريات أميركا اللاتينية التي 
ألهبت خيالها الثورات التى حولت أوروبا والولايات المتحدة» رأي 
الذعناة ولسوا يرن أذ عدم ولدانهى عقي على «الأزقةاي أن 
«التبييض» المطرد للناس عبر الزواج المختلط «(البرازيل)» أو إعادة 
اسكان الأرض بالا وو سمه السيفنى المستوودة (الأرجنتين) ولم 06 
ثمة شك فى أن الطبقات الحاكمة فيها كانت من البيض» أو ممن 
بغعروة النسوس كذلك علق الأفل» :وفك تكروك كثيرا فى أرساط 
النخب السياسية أسماء غير آيبيرية من أصول أوروبية. ولكن حتى في 
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اليابان - وقد يبدو ذلك مستهجناً جداً اليوم ‏ فإن «الغربنة» بدت 
إشكالية في تلك الفترة إلى درجة الاعتقاد بأن النجاح في تحقيقها لا 
الثامن والرابع عسي ): 


إثا نه اللطشاض دمن التعوذة كيه العليية (انظر الفضتل العاثير 
من هذا الكتاب) تؤكد المفارقة بين التقدم بوصفه طموحاًء بل واقعا 
إنسانياً من جهة» والطابع الكشكولي لما يحققه من انجازات. ولم 
تقدم غير بلدان قليلة» وبدرجات متفاوتة من السرعة. على التحول 
الى ١اقفضاذانة:‏ مخافية ددر اسمالية ».ؤدول البورالينة:ى دستوودة 
ومجتمعات بورجوازية على الطراز الغربي. وحتى في داخل الدول 
والمجتمعات» كانت ثمة فجوة هائلة بين «المتقدمين» (وهم الأثرياء 
عموما). و«المتخلفين» (وهم الفقراء عموما كذلك). وكانت الشقة 
واسعة إلى درجة مثيرة. وذلك ما اكتشفته الطبقات الوسطى اليهودية 
المتحضرة المرتاحة المندمجة اجتماعياًء ومعهم أثرياء الدول الغربية 
وأوروبا الوسطى عندما داهمهم نحو مليونين ونصف المليون من 
إخواتهم فن: الديق الذين عاجروا غريا مق الغيتوانت الكى كانوا 
يعيشون فيها في أوروبا الشرقية. وكان السؤال المطروح آنذاك هو: 
هل يمكن أن يكون هؤلاء البرابرة «بشرأ» مثلنا؟ 


ترق هل كانت جماهير البرزايرة الداعليية والخارحييخ من 
الضخامة بحيث حصرت التقدم في أقلية متحضرة استطاعت أن توقف 
البرابرة عند حدهم؟ ألم يقل جون ستيوارت مل إن «الطغيان شكل 
مشروع من أشكال الحكم للتعامل مع البرابرة» شريطة أن يكون 
الهدف هو تحسين أحوالهم»”***'؟ ولكن التقدم كان يواجه مأزقاً آخر 
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أكثر عمقاً: إلامَ سيؤول؟ لنسلّم أولاً بأن غزو الاقتصاد العالمي» 
والمسيرة الظافرة للتقانة والعلوم التى قام عليها بصورة مطردة» كانت 
كلها أمراً جلياً وشاملاً ولا عودة عنه» وبالتالي» أمراً حتمياً. ولنسلّم 
أيضاً بأن محاولات الحد من زحفها أو إبطائها في سبعينيات القرن 
الذاضع عضر كانت راقيدة وع ين بر الفعيةه دول إذا الحرى النن كرسيك 
نفسها للمحافظة على المجتمعات التقليدية على نحو ما يفعل الوعاظ 
مقابل ما كان شائعاً لدى الكاثوليك والمسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى. ومن الصعب أن نتصور وجود بلد فقير ريفي الطابع في 
أغلبه» ولا تزيد نسبة الأمية فيه عن عشرة في المئة» عام 1850 
خارج نطاق العالم البروتستنتي (أي أغلبية الدول المحاذية للبلطيق» 
ولبسي الشمنالة:: وتصنتال: الاطنسيى» بوامعداذانها فى :وسفظ أوزوويا 
وأميركا الشمالية). وهى» من بل اشرق : 0 بارزة. 
العنية 'الاقتصنادية بوالتقسي: الالستماعى للعملء يواقن" أونناظ الف ر سيق 
(عام 1901)» كانت نسبة الأمية بين صيادين السمك ثلاثة أضعاف ما 
هي عليه بين العمال وخدم البيوت» :وسيم الفلاحية: ضعضسر 1 وتيخ 
العاملين في التجارة نسبة النصف». فيما كان موظفو الحكومة 
والمهنيون بوضوح هم الأعلى في معحوق التعصيل العددىي نين 
الجميع. أما المزارعون الذين كانوا يديرون مشروعاتهم بأنفسهم 
فكانوا أقل أمية (ولكن بنسبة قليلة) من العمال الزراعيين» ولكن 
أرناتي العمل »قفن جا لأنث: المطاعة العتلينية ا كانوا أكسن إلهاما 
بالقراارة والكغارة من السمال اولك لسن أكقر الجانا فخ الموظفين 
العاملين لديهم. وليس من الممكن» في واقع الممارسة. الفصل بين 
العوامل الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية. 


ينبغي التمييز بين التعليم الجماهيري العام الذي كان آنذاك مؤمنا 
في البلدان المتقدمة عن طريق التعليم المدرسي الشامل المتزايد أو 
المدارس الحكومية أو التي ترعاها الحكومة» والتعليم والثقافة 
المخصصين 5006 لنخب صعيرة الحجم. وتتضاءل هنا االاختالافات 
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اليوم عندما يستعينون بالحاسوب والتنبؤات لإثبات الصحة الحرفية 
ل الكتاب المقدسء فلنسلم أيضا أن التقدم السياسي على شكل 
حكومات تمثيلية» والتقدم الأخلاقي على هيئة تعليم القراءة والكتابة 
على صر واب سكير بل حيار عن سورد كثلت دي ارصم 
الحضارة بالمعنى الذي قصده جون ستيوارت مل الشاب عندما عبّر 
عن تطلعات قرن كامل من التقدم: عالمء بل دولة أكثر ارتقاءً. 
ورفعة كأفضل ما يكون عليه الإنسان بالعدى وأكثر اندفاعاً على 
طزيق لكي له وا كلو عاو ورا و م 

سعلول سبعيثيات القرن:التاسم عشير» كان «تقدم الجالم 
البورجوازي قد أفضى إلى نقطة أخذت تتعالى فيها أصوات 
التشكيك. بل التشاؤم. وبرزت هذه الأصوات جراء الوضع الذي 
وحد العالم نفسه فيه في سبعينيات القرن من دون أن يتنبأ بها إلا قلة 
قليلة. إن الأسس الاقتصادية للمدنية الماضية قدماً إلى الأمام قد 
بدأت تهتز وتتزعزع. وبعد جيل من التوسع غير المسبوق» كان العالم 


يواجه أزمة. 


(25) فونه كتنمةقمومعدعىة2 ,الخالاا اوناك صطول نط «رمهخه0591115)» ,1/111 اتمبنك سطمل 


30 .مر .([.4 ]2.١‏ ر[بط مط[ :0110015 طآ) 715مأككلء 215[ 
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الفصل الثاني 


اقتصاد يخير مساره 


لقد غدا الاندماج» تدريجياء روح الأنساق التجارية الحديثة. 
اء 010 

أ. ف. دايسى. 1905 
ينبعى أن يكون الهدف من دمج رضن المال ووحدات 
الإنتاج . .. هو تحقيق كين تيص ممكن في تكاليف لت 
والإدارة» والمسعات» بعر رض تحفيق أعلى مستوى ممكن من الارباح 

عق “لوق لفقا غلى. العنافبية اليد نز" 

كارل دوسبيرغ. مؤسس شركة آي. جي. فاربن 1903 211904 
ثمة أوقات تكون: فيها تثمية,جوانت. الاقتضاد الرأسمالى جميعها 
دافى جنا لاض الثقاثة + والاسوافق المالية» :والقتجارة : بوالممععيير اركب 


(1) تتاهلصهصط) تامع © طاوععاع تال 7[ا را متام 0) عتاطناط مسن لط الأععلط .7 .م 
5 .م ,(1905 ,[.طم .ما 


(2) ورد فى : ,أع0112© ."1 نمز «ب4] 1873-19 طصمنة داع و0 تمصع 6» رعءاطوقة81 .8 
رامأاكطط ع000111 0706نت 17 كوكم .قله ,لمعك .84 .نالا لصنه عمو لامطن0 .8 .نلا 
4 .ام ,(1969 ,ل[مصعخ لمد تلاط :م100م0.آ) 1759-1914 


8] 


ا ا لابدٌ أن 00 ل 


العاصف. 


هلبهاند («بارفوس)), 71901 


1 


لاحظ خبير أمي ركى مرموق» فى معرض استعراضه للاقتصاد 
العبالمى عاء 1889 ».رهن السنفنة الى أسميك فيه( الأسجية 
الاشتراكية» أن تلك السنة اتسمتء منذ عام ١1873‏ «باضطراب 
واكاق” تعدا ويد : غير عستيو اقورانى تو كاعر قنع غوانة فى ذلك كله 
حسب قولهء هو «الطابع الشمولي لهذا الكساد؛ فقد ترك آثاره التي 
نعمت بالسلام على حد سواء؛ والبلدان التى كانت لها عملات 
تقر تقوم على أساس الذهب» وتلك التي لم تكن لها عملات 
مستقرة. ..؛ والدول التي تعيش في ظل نظام للتبادل الحر للسلع. 
وتلك التي تخضع فيها عملات التبادل للقيود من نوع أو آخر. كان 
الوضع ثقيل الوطأة على المجتمعات القديمة مثل إنجلترا وألمانياء 
ومرهقاً بالقدر نفسه على أسترالياء وجنوب أفريقياء وكاليفورنيا التي 
تمدق كلها مجفميعالق: بجديدةة. وكان الوضم كارنياً كذلك. لا يمكن 
أن. يتحمل».سكان المناطق المقفرة فى تبوفوتدلاتد ولابواذوزر؛: ولا 
أهالى ,ضور النكر المتميية البائعة الناكية فى ون الهدف الشترقية 
والغوينة» ها :إن ذلك الوهم الى محلب القراء لجرا كو «السيادك 


(3) سقشهن: م «ر راع لم طعوعانع ب 6) مزل لطن سعدو يعاو [ع مدآ غأ1(1» مم12 

أعيد نشره فى : 150/1©71 1571 هأ «لاج مون 8117 . كلناء/ زوم[ «عك جرء[اء !!!7 ««عع 1022| 1216 
7110/1111 0 0ط ,تو |داتعط تمل ,كناو تارمم حت[ “رومع | جرع و 1 710نا- ندا ع/71ا 140117 
.6 .م ,(1972 بإعطام بض نمتع8) إعلدره قار 
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العالمية التي تحقق في العادة حدود الربح القتصوى عندما تكون 
التغارة :قن أكثر بخالاتها ذبدية:التباضنا” . 


هذا الموقف الذي يجري التعبير عنه فى العادة بأسلوب أقل 
تكامةة تارك تيعهر خبلى لطا رواتع» مر انيور عاضيررا يلك 
الفترة» مع أن بعض المؤرخين في وقت لاحق وجدوا أن من 
الصعب عليهم فهم ذلك. ومع أن الدورة التجارية التي تشكل 
الإيقاع الأساسى للاقتضاد الرأسمالى قد أسفرت بالتاكيد عن يروز 
حالات من الكساد الحاد في الفترة الممتدة بين عام 1873 وأواسط 
تشعينيات: القزن» :إلا أن الإنتاع»» البعيك كن البعكه عن أوضاع 
الركوةة استمر في الارتفاع ا درجة مثيرة. وبين عامي 1870 
و01890 ارتفع إنتاج الحديد بما يزيد عن الضعف في الدول الرئسة 
المنتجة (من 11 إلى 23 مليون طن). وارتفع إنتاج الفولاذ الذي 
أصبح الآن مؤشرا مناسبا على درجة التصنيع بمجمله»ء عشرين 
ضعفا (مخ نصضصفه مليون إلى. 11 مليوؤن طه): واستمر نفو التجارة 
الدولية إلى درجة مدهشة. مع أن معدلات النمو كانت أقل مما 
كانت عليه من قبل. وكانت تلك هي العقود التي قطع فيها 
الاقتصادان الصناعيان الأميركي والألماني أشواطا هائلة من التقدم. 
وامتدت فيها الثورة الصناعية لتشمل بلدانا جديدة مثل السويد 
وروسيا. وازدهرت عدة دول في ما وراء البحار كما لم تفعل من 
قبل فور اندماجها فى الاقتصاد العالمى» مما مهد بصورة عرضية» 
لحدوث أزمة ار زكتري اتويت امن كه ليا القرن 
العشريو: ‏ ويشانينة أن السيناء دون اللدافنة شيم على اهنا الى 
الحالتين. وبلغ الاستثمار الأجنبي في أميركا اللاتينية نهاياته القصوى 


(4) عط1 ننه اعع 1 ماعطا أعننه اللمعض[') عتتررمجبمعظ إبرععء 8 ,و[اء/171 .لهم 12٠.‏ 
تعلكن ١7‏ بت اظا) برزءزع 50 إه وتناعءظ -أأء ث[ا ناا أن نانع ا زه تتمتاياة: انغ[ أتتن «امأاعنلن "2 
1-2 امم ,(1589 ,لاقم مده 220 اماع امم م .د]آ 
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المذهلة فى ثمانينيات القرن» فيما تضاعف طول شبكة السكة 
العدين تن لأسي تاذل كيين سترافن. واجعديت المراريل 
ولا سين جنر 0 ألف مهاجر سنوياًء فهل يمكن أن نصف هذه 
الفترة من التوسع الإنتاجي المذهل بأنها «كساد كبير»؟ 


وقد يشك المؤرخون في ذلك» غير أن معاصري تلك الفترة لم 
تفعلوا ذلك فيل كان أولفك: الانخليي :والفرتسيونة»:-.والآلمان» 
والأميركيون الأذكياء المطلعون المهمومون ضحية لوهم جماعي؟ إن 
من السخف افتراض ذلك» حتى وإن كانت بعض التعليقات المنذرة 
بيوم الحساب تتسم بالمبالغة حتى في تلك الأيام. إن جميع 
«المتعقلين المتبصرين المحافظين» لم يكونوا على الإطلاق يشاركون 
إحساس السيد ويلز بمخاطر حشد البرابرة من الداخل. خلافا 
للأسلوب القديم بمحاصرتهم من الخارج» تمهيدا لشن الهجوم على 
التنظيم المجتمعي برمته. بل على ديمومة الحضارة الرأسمالية 
تفيدها”" .وغ :للشو فنا عععيم : تبهو مدل هذا الراى» ناعنك 
بالاعداة المترايدة سد الاتشراكيية الذية كانها خطلعون إلى انيياز 
الرأسمالية تحت وطأة التناقضات الداخلية العصيّة التي أظهرتها مرحلة 
الكساد. وليس بوسعنا أن نفهم فهما تاما نبرة التشاؤم في الآداب 
والفلسفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر (كما سنوضح ذلك في 
فصول لاحقة) إلا إذا وضعنا تلك الأمور فى سياق الضائقة 
الاقتصادية» وبالتالى الاجتماعية العامة. 1 


كالتنية إلى الاقتصاديين: وأضحات: الأعمال الشجارية» :فإن بها 


أثار القلق لدى الأقل انقباضاً بينهم كان طول الفترة التى ساد فيها 
اكساد الأسعار. وكساد الفوائد» وكساد الأرباح»» على حد قول 


المرشد الروحي المقبل للتنظير الاقتصادي ألفريد مارشال عام 


)5( المصدر نفشسة 6 ص 1ل. 
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6»01008 وباختصارء فإن القضية الاساسية بعد الانهيار الصارخ 


الثاني)» لم تكن قضية الإنتاجء بل الارباح المترتبة عليه. 


كانت الزراعة هي الضحية الأبرز لانهيار الأرباح هذاء بل إن 
أجزاء منها كانت تمثل القطاع الأكثر انتكاسا في الاقتصاد. والمجال 
الذقي كانيثة: لمشاعر السسخط: القن "ديل فيه معباعفات: اماع 
ونعاسية منيدة الآتر» بوالإتعاع. الوراضى تلاق رابك سرغ خلال 
العقود الماضية (انظر عصر رأس المال. الفصل العاشر)». أخذ الآن 
يغرق الأسواق العالمية التى كانت كلفة النقل العالية تحميها حتى 
ذلك العفيرق سو لود دين تهبن العاف ودر كاش الجوافيي وحيد ا 
غلن الأسغار الزراعية ».سوا ف الزواعة الأوروبية أو .فى الاقتضادات 
المصكزة إلى ما وزاء البحار. وفى .عام 41894 كان سعر القتميم أقل 
بقليل من ثلث ما كان عليه عام 1867 وكان ذلك نعمة على 
المتسوفيرة» بوتقيية على الم اهدي بو كذثاق على العمال» الزواعيينة 
اللذيق كان يشكلوة ببق ارسي وحمسين في اليثة من الذكوز 
العاقليع قن البلذان العبداعة (بامعنداء تريط انا )ن. :وق تصن دينب 
في بلدان أخرى إلى 90 في المئة. وقد تفاقم الوضع في بعض 
المناطق جراء عدد من الكوارث العارضة بعد عام 1872 مثل التعفن 
القملي الذي أتلف ثلثي إنتاج النبيذ الفرنسي بين عامي 1875 و1889. 
ولم تكن عقود الكساد فترة مواتية لمصالح المزارعين في أي دولة 
تتعامل مع الأسواق الدولية :وكان زه قعل الأراعبيق 4 وفق الثرؤة 
وااليية المينا مني في بلادهم. يتراوح بين الإهاجة الانتخابية والتمرد» 
ناهيك بالموت جراء المجاعة. كما حدث في روسيا في عام 1891/ 
2. وكانت مزارع القمح 58 اكتشادن. مرا هي نقطة الانطللاق 


(6) ,لعأتساط .0 لطهة مفالتمعهالط تصماءسصه. !) ممم أن 2//1) .االمناجنمك8 لعكام 
94-0 ,جرم ,(1926 
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السطة الشعوية الس اكسبيعت الولانات المعددة دن افونا بك لفون 
كانت اقينة تعن حانم تاتسي يه أن اماما ع عرو ابت ا د 
الأسانين» فى الفعرة الممعدة سق غافن 1894-2:1879+: :فى إير لتداء 
وإسبانياء رمعل وووماناد آنا اكاك التي لم 00ظ القلق من 
الفلاحين الذين تضاءل نفوذهم» مثل بريطانياء فقد سمحت لنشاطهم 
الزراعي بالذبول والانقراض: فاندثر هنا ثلثا مزارع القمح بين 1875 
و1895. وأقدمت بعض الدول» مثل الدنمارك على تحديث زراعتها 
تفجو لعة إلى الويتمحانتة المقنيوائية الأكشر برونها :وقاميك يحكويرات 
أخرى. فى ألمانياء وبخاصة فى فرنسا والولايات المتحدة» بفرض 
العررنات الحم كيه جنا زاد: سهان ارتقاعا قير أن تومو المع 
غين التجكومية الأكتر شيوعا تعلق :في النين 1 اليضرة التحمافة” 
والسعاوداه وقايا لوقه اماما :مين( أرضن لهم أن أصحات 
الأراضي التي لا غناء فيهاء أما رد الفعل الثاني فقد بدر في الأساس 
عن الفلاحين ذوي الآنلذك القازئة لاكتيد امة :وتيت نوا دنسنات 
القرن أعلى معدلات الهجرة ما وراء البحار إلى بلدان الهجرة القديمة 
(ما عدا حالة إيرلندا الاستثنائية فى العقد الذي تلا المجاعة الكبرى) 
(انقثر عضر القووةه. القضرل الغامن 3غ .و التدانة اولي انميت : 
الجماعية من بلدان مثل إيطالياء وإسبانياء والنمسا ‏ هنغارياء وتبعتها 
روسيا والبلقان”". وكان ذلك بمثابة صمام أمان أبقى الضغط 
الاجتماعي دون خط التمرد والثورة. أما التعاون. فقدم قروضا 
متواضعة لصغار المزارعين - وبحلول عام 1908». كان أكثر من نصف 
المزارعين المستقلين في ألمانيا ينتسبون إلى مثل هذه البنوك الريفية 
ايفين ( القن قتي قط لكاو لككى و انيسن فى اسع اقم القون 
وفي تلك الأثناء تضاعفت في بسكلفه للد ن أعنواك لجسا 


(7) كانت البرتغال هي البلد الوحيد في جنوبي أوروبا الذي شهد هجرة خارجية 
وأببون قا قبا رساك لفون النا سم حر 
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التعاونية الخاصة بشراء التموينات. والتسويق. والتصنيع (وبخاصة في 
مجال منتجات الألبان» وكذلك في الدنمارك. في معالجة لحم 
الخنزير). وبعد عام 1848 بعشر سنين» عندما اغتنم المزارعون 
الفرنسيون فرصة صدور قانون يشرع إقامة النقابات العمالية. 
واستحدهوه عار أغراضهم» فانضم 400 ألف منهم إلى نحو 2000 
من هذه التقنا ناك 57 ' (وعادعءنلصرة) . . وفى عام 2.1900 كانت ثمة 1600 
تعاونية تصنع متحكات: الالبان في الولايات المتحدة» وبخاصة في 
الولايات الوسطى الغربية» وكانت صناعة الألبان في نيوزيلندا تخضع 
لسيطرة تعاونيات المزارعين. 


غير أن لكل نشاط تجاري مشكلاته» فليس من المحتمل فى 
فترة ساد فيها الاعتقاد بأن ارتفاع الأسعار («التضخم») يمثل كارثة 
اقتصادية» أن يعتقد المرء أن رجال الأعمال في القرن التاسع عشر 
كانوا أكثر قلقاً من انخفاض الأسعار. وفي قرن كان» على العموم 
يتسم بالانكماش. لم تكن ثمة مرحلة اكثر انكماشا من الفترة المسكدة 
بين عامي 1873 و1896» عندما انخفضت الأسعار البريطانية بمعدل 
0 في المئة. ذلك أن التضخم - في حدود معقولة ‏ ليس أمرا حسنا 
العقاري» بل إنه يشكل في الوقت نفسه حافزأ لزيادة معدل الأرباح. 
لأن البضائع التي يتم إنتاجها بكلفة قليلة تباع بمستويات الأسعار 
العالية ل ل على 0 فإن الانكماش 
سورض عن لماي ا بره فلم يتسع في واقع الأمر 
بالسرعة المطلوبة» ويعود ذلك» 000 إلى أن التقانة الجديدة فى 
الصناعة قد جعلت من الزيادة الهائلة في الإنتاج أمرا ممكناً وضروريا 


(8) .مم ,(1948 :1908 :لماه لصطمط]) هممطق أده عضو نان تممه ) اانا 1 ') 
!|| لسن لال 
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في آن معاً (هذا إذا كان الهدف من تشغيل المصنع تحقيق الربح) كما 
هوق ذلك هفو ناحية اخرى غ. إلى أن أضداة المسحين المتدانسية 
والافتضناداتثة الضتاعية كانت فى تزانك مطوة» هما زاذ فضورة كثيرة 
مد :البيظة الأشاكرة الاجمانية كه اناسة أسسانيد ذلك 1ل سيرات 
الجماعية للسلع الاستهلاكية كانت» حتى ذلك الحين» بطيئة النمو. 
وحتى بالنسبة إلى البضائع الرأسمالية» كان من الممكن أن يؤدي 
اجتماع السعة الإنتاجية الجديدة المحسنة» والاستخدام الأكثر كفاءة 
للمنتجات» والتغيرات فى الطلب إلى تداعيات حادة: فقد انخفض 
سعر الحديد بنسبة 50 في المئة بين الأعوام 1871/ 1875 و1894/ 
8 . 


ومن المصاعب الأخرى أن كلفة الإنتاج بالنسبة إلى المنتجين 
كانت أكثر عسراً من قضية الأسعار في المدى القصير. فالأجورء مع 
بعض الاستثناءات» لم تخَمُضء أو لم يكن ممكناً تخفيضهاء بصورة 
متايه يننا كان كاهل الشر كافك يع قفعت كمياك لا بان بها ده 
المغدات:والالنات: الثالية أو المتقادمة العين». أن «المعدات والاليات 
الجديدة المكلفة التي لم تكن» في ظل انخفاض الأرباح» قادرة على 
استرجاع كلفتها بالسرعة المأمولة. وفي أطراف أخرى من العالمء 
تفاقم الوضع جراء الانخفاض التدريجي. ولكن المتذبذب المتقلب 
فى المدى القصيرء لسعر الفضة ومعدلات أسعاره بالذهب. وطالما 
للك أسعان تفع مسري ”كا 'كانكم اتحالا العدة سيتر اليا قبل عاء 
72؛ فإن دفعات التسوية الدولية المحسوبة بالمعادن الثمينة التى 
تشكل قاعدة النقد العالمي» كانت تتسم بالبساطة””. وعندما تزعزعت 
أسعار الصرف. زادت صعوية المبادلات التجارية بين الاطراف التى 
تعمد غملاتها على أتواع امختلفة .من «المعادن الثمينة: 1 


)9( كانت 15 وحدة من الفضة تساوي» تقرنياء وحدة واحدة من الذي 
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ومتعدلات. الفاكدة؟ كان أحن الحلول يتسثل في انتهاج نزعة نقدية 
يعاكنية: كالضي “كما قير الوذ نتباك الواميها السية لاز عمول ناته 
المعادد التي 3 انذاك تستهوي له ممن أرجعوا 7 
وهو الذي كان بصورة 520 الأسناس الي لنظاء الدفع في 
العالم (من خلال الجنيه الإسترليني ذي القيقة؛ الذهمية “الشابية :ب أي 
الععنيه :الله )كان عن شآن 2 نظام قائم على الذهب والفضة 
0 مما كان شائعا يكفياتة ضحمة . والاهييما ف أمير كا أن يبعضى 
بالتأكيد إلى رفع الأسعار من خلال التضخم المالي. إن تضخم العملة 
الذي استهوى في الأساس مزارعي المروج المُعْسِرين» ناهيك 
الم الى ام لمعه الي ورت ار ار 2 قرم انود 
البشرية على صليب من الذهب قد الهب خيال الداعية الشعبي الشهير 
وليام جينينغز بريان (80ا181 وعستهمعل صنتذنااة11) (1860 -  )1925‏ وقد 
دأب هذا على دعم القضايا الخاسرة. وذلك ما فعله في قضاياه 
الأثيرة الأخرىء مثل الدعوة إلى الإيمان الحرفي بما ورد في الكتاب 
داروين (122:3810 021165©) حول الانتقاء الطبيعي. ولم تكن اليتوكب 
والشركات التجارية الكبرى» والحكومات فى الدول التى تمثل نواة 
الرأسمالية العالمية تعتزم التخلي عن القيمة الثابتة للذهب الذي 
كانت تنظر إلبة نطرة نويان لسفر التكوين: وفي جميع الحالات» لم 
تعتمد على الفضة غير بلدان لا يؤبه لها مثل المكسيك. والصين. 
والهند. 


كانت الحكومات تميل إلى الأخذ بموقف الجماعات المصلحية 
المهمة. وفتات الناحييخ الذية كانوا يحثونها على حماية لمتكي 
المحليين من منافسة البضائع المستوردة. ولم تكن الأطراف المنافسة 


00 


مره كنابعر يكرد عن قبلةة الرزاقيين السيفيةة المهمة لشن 
كانت تسعى إلى تقليل «المغالاة الإنتاجية» عن طريق إبعاد المزاحمة 
الأجنبية على الأقل. وقد وضع «الكساد الكبير» نهاية فترة الليبرالية 
الاقتصادية الطويلة (راجع : عصر رأس المال. الفصل الثاني)» وفى 
بعال المعاتي ليلس علي لذقر 4000 وبحية ادن العاف 
وإيطاليا (في صناعة النسيج) في سبعينيات القرن. غدت التعريفات 
الحمائية عنصراً ثابتاً في الساحة الاقتصادية الدولية» واختتمت في 
أوائل التسعينيات بالتعريفات الجزائية التي ترتبط باسم ميلين (©هناة8) 
2 فرنسا (1892) وماكنلي (34»11016) في الولايات المتحدة 
(01001890. 


0 البلدات الصناعية الرئيسة كافة» تمسكت بريطانيا وحدها 
بالتجارة الحرة غير المقيدة» على الرغم من التحديات القوية التي 


(210 يتضح ذلك بأجل صورة» فى حرية حركة رأس المال» والمعاملات المالية, 
الخييط.: 


(11) معدل مستوى التعرفة فى أووويا عام 4. انظر : الازععمء2 ,201130 نإعملزد 
210 :1و ل" ببجع[) 1760-1970 ,عممساط ‏ 0 11011مح ةله ادلم[ 186 601011651١‏ 
.9 .م ,(1981 رووعم2 لإأاوقء019لا 


(©) خفضت من 49,5 في المئة (1890) إلى 39,9 في المئة (1894)» 57 في المئة (2)1897 ثم 
إلى 38 فى المئة (1909) . 
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كان الحمائيون يطرحوتها بية الفيئة والفيتت :ؤقانت أشباتب :“ذلك 
واضحة»ء علاوة على غياب طبقة فلاحية عريضة أي غياب فئة أصلية 
عريضة من التاحيين الحماتيين. وقك كانت يريظانناء يما لا يقاسنءع 
أعظم مُصدر للمنتجات الصناعية» وأصبحت على مدى قرن كامل. 
تتجه بصورة مطردة إلى التصدير ‏ وربما بلغت الأوج في ذلك في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشرء وتفوقت على 
فدافسيها الرنتسيرة ولكن: لدي دالظيوورة علد سكي الال تصياذاك 
المتقدمة الصغيرة الحجم مثل بلجيكا وسويسراء والدتمارك 
والأراضى الواطئة [هولندا]. وكانت بريطانياء يما لا يقاس كذلك» 
أكير ددن ترامس العال :زا مانت الجالجة مرا لعيها روه اشير 
المنظورة»». ولخدمات المواصلات. والواقع أنه فيما كانت المنافسة 
الأجنبية تتهدد الصناعة البريطانية» فإن مدينة لندن وشركات الشحن 
البحري البريطانية قد أصبحت المحور المركزي للاقتصاد العالمي 
أكثر من أي وقت مضى. ومقابل ذلك وهو أمر يجري تجاهله في 
أغلب الأحيان» فإن بريطانيا كانت المنفذ الأكبر للصادرات العالمية» 
هذا إذا لم تكن هي التي كوّنتهاء لبعض هذه السلع مثل سكر 
القصب. والشايء. والقمح ‏ وقد ابتاعت في عام 880 نحو نصف 
إجمالي هذه السلع المتداولة في نطاق التجارة الدولية. وفي عام 
1 ابتاعت بريطانيا كذلك نحو نصف صادرات العالم من 
اللحوم» وأكثر من ذلك من الصوف والقطن (أي نحو 55 في المئة 
من واردات أوروبا) بالمقارنة مع أي طرف آخر”*'". وواقع الأمر أن 
بريطانيا+ قيما كاذك تخفض إنتاجها هن المواد الخذاقة خلذل مرعاة 
الكساد. فإن نزوعها إلى الاستيراد بلغ مستويات غير معهودة. وفي 


(12) 1881-82 .جل ,المطععطامتسماء نلا «عل برعارزءةى عط ,1131م 5- لق طدهلح .2 8 
.5 320 153 .مم ,(1981 ر[طام .ص] ندع ]ب ك) 


لغرفة الأسين الى “قامتعه .عليه هذه اللسابات: 
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الفمترة بين عامى 05 و1909. فإن ما استوردته لم يقتصر على 56 
فى المئة مما استهلكته من الحبوب» بل شمل كذلك 76 فى المئة 
من الأحيان و68 2 المئة من ار 


علئ .هذا الأساشن.. نذا أن التحارة الخرة أمن لا يمكخ الاستعتاء 
عه لآنها تسمح للمنتجين في ما وراء البحار والمصنعين البريطانيين 
نكناد لك المنتحات 6 هما يعزر التعايش التكافلى بين التملكة المتحدة 
والعالم الناقص النمو ‏ وهيء أساساء القاعدة التى ترتكز إليها قوة 
بريطانيا الاقتصادية. ولم يكن ثمة ما يدفع أصحاب المزارع 
(0010105 ل انن) فى الارسحتفين والأوروغواي. ومربى الماشية للصوف 
في أسترالياء أو المزارعين الدنماركيين إلى تشجيع المصنعين 
الوطنيين» لأنهم كانوا ميسوري الحال لكونهم كواكب تابعة تتحرك 
جراء ذلك خسائر لا يستهان بها. والتجارة الحرة» كما رأيناء» تعنى 
الاستعداد للسماح للزراعة البريطانية بأن تغرق إذا لم تستطع السباحة. 
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي كان فيها رجال الدولة» حتى 
المحافظون منهم.ء مستعدين للتخلي عن الزراعة. على الرغم من 
التزام هذه الأطراف التاريخي بالسياسة الحمائية. وكانت التضحية 
زهيدة في واقع الأمرء ذلك أن أموال الأغنياء الفاحشي الثراء وملاك 
الأراضي المتنفذين سياسيا آنذاك إنما كانت تعتمد على دخولهم من 
أملاكهم في المراكز الحضرية وحقائبهم الاستثمارية؟» بالإضافة إلى 
إيجارات مزارع الذرة. ألم 0-6 من الممكن أن ذلك مجني كذلك 
الاستعداد بالصناعة البريطانية نفسهاء وهو ما كان يخشاه الحمائيون؟ 
ولم يكن هذا التخوف يفتقر إلى الواقعية إذا ما نظرنا إلى الوراء عبر 
فرن من الزمان قبل البدء بالتقليل من التصنيع في بريطانيا في 


(13) ,111 .1و2 جأفلسداط ونألعمماء عد نط1 «بقمع دوم © /إفا0» بلاعمعنوق .م 
89 م,19773) 
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ثمانينيات القرن العشرين. والغرض الذى تسعى الرأسمالية إلى تحقيقه 
ليس اختيار نوع محدد من المنتجات. بل كسب المال. ولكن بما أنه 
كان من الواضح تماما أنرائ مدني نندت اكب اهمنة. فى سباق 
السياسة البريطانية» من رأي الصناعيين في الأقاليم» فإن مصالح 
المدنية آنذاك لم تكن تبدو متعارضة مع القطاع الأكبر من الصناعة. 
وتلق لالس رويط انا ملكا نهنا للبيرالية الاقتضادرة ”اك تونيوتاة مد 
ثم» الدول ذات السياسات الحمائية الحرية لتقوم»ء في آن معاأء 
بالسيطرة على أسواقها المحلية» وبالتحرك في نطاق واسع من أجل 
تشجيع صادراتها إلى الخارج. وقد ظل علماء الاقتصاد والمؤرخون 
يسوقون الحجة تلو الحجة حول الاثار المترتبة على إحياء النزعة 
الحمائية الدولية او عيارة احرف حول ذلك الفصام الغريب في 
الاقتضاة الراسهالن. العالمي»: لقف كافك لحان الأسامن :القن تكون 
نوأة ذلك الاقتصاد في القرن التاسع عكر تتالقوم ا ا 
من «الاقتصادات الوطنية» ‏ في بريطانياء وألمانياء والولايات 
المتحدة... إلخ. ومع ذلكء. وعلى الرغم من العنوان المهيب 
لكتاب آدم سميث العظيم ثروة الأمم (2)1776 فإن «الأمة».» بوصفها 
وحدة متميزة لم يكن لها مكان في النظرية المجردة لل رأسمالية 
الليبرالية التي تقوم مداميكها الأساسية على ذرات المشروع التجاري 
غير القابل للاختزال» وهي الفرد أو «الشركة» (التي لم يجر عنها 
حديث مفصل)» وتنطلق من ضرورة تعظيم المكاسب أو تقليص 
الخسائر. وهى إنما تعمل «فى السوق)» الذي كان. فى الحدود 
المرسومة له» عالمياً. كانت الليبرالية تمثل فوضى البورجوازية» كما 
إنهاء شأنها شأن الفوضوية الثورية» لم تقم للدولة أي اعتبار. بل 
إن الدولة» بوصفها عاملاً ذا دور في الاقتصادء لم تكن ذات شأن 


(14) وذلك باستئناء القضايا المتعلقة بالهجرة غير المقيدة» لأن بريطانيا كانت من أوائل 
الدول التي سنت تشريعات تمييزية ضد التدفق الجماعي للأجانب (اليهود) عام 1905. 
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ال اععارها شيا بيهر ان غنابانة: #النبيوق1"التلقائية: السيتملة: 


كانت وجهة النظر هذه معقولة على نحو ما. فمن جهة. كان 
من المعقول الافتراض - وبخاصة بعد تحرير الاقتصادات فى أواسط 
القرن (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الثاني)» أن ما جعل مثل هذا 
الاقتصاد إلى النشاط والتوسع هو القرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
العناصر الأساسية فيه. ومن جهة أخرىء فإن الاقتصاد الرأسمالى كان 
غالميا »ولع يكن بوسعه أن يكون عير االلكهم ,وترسككت طبيععه تلاك 
باطراد خلال القرن التاسع عشر فيما كانت عملياته تتنامى في جميع 
أقصى أرجاء المعمورة. ويولد التحولات في جميع المناطق على نحو 
أكثر عمقاً. يضاف إلى ذلك أن ذاك الاقتصاد لا يعرف الحدودء لأنه 
يعملء» بكامل كفاءته» عندما لا يتدخل أي طرف في حرية حركة 
عوامل الإنتاج» ومن ثم لم تكن الرأسمالية» من حيث الممارسة. 
دولية الطابع فحسبء بل أممية نظريأء وكان المثل الأعلى الذي 
يدور في أذهان منظريها يتمثل في تقسيم دولي للعمل يضمن 
للاقتصاد الحد الأقصى من التوسع» وكانت معاييره عالية كذلك: إذ 
كان من غير المعقول محاولة إنتاج الموز في النرويج» في حين 
كانت كلفة إنتاجه فى الهندوراس أقل من ذلك بكثير. وقد ضربوا 
عرض الحائط الحجج المحلية والإقليمية الداعية إلى غير ذلك. وكان 
على نظرية الليبرالية الاقتصادية أن تقبل بالنتائج الأكثر تطرفأء وحتى 
سيد ايه ودام ودح طالما أنها ستفضي على نحو 

ضح إلى نتائج مُثلى عالمياً. فإذا تبين أن الإنتاج الصناعي برمته في 
العالم بنيغي أن يتركز في مدغشفر الأن 80 لي المئة من انعا 
الساعات في العالم كان نتركق الى سر أو أن «سكان فرانيا 


(15) انظ ر : /0 طااءأدلة ع[ا كانه ععء0©/0) :117:6 171 ونه ةا أومع2 ,دعلصم.آ .5 122110 
21655 /أواء157لا 11315350 01 دوع21 مرقسمعلاءظ :.دقدا/طا ,عع 10 7طاسدة2)) ألإءرمكانا «ر«رعل00 74 1/116 
.9 .م .,(1983 
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باكماليم يحي أن وياجووا الب سجديروا 00 ريه كبويرة من 
الخو يجين كانوا فل انتقلوا عن طريق الهجرة 9 الولايات الوتعمنة 
الأميركية)''. فإنه لم يكن ثمة حجج اقتصادية ضد هذه التطورات. 


نوع ماع اللذلاقن الس تي أن الحلا حفط سازممة رسع 
الاقتصادية» فى شبه الاحتكار الذي فرضته بريطانيا على الصناعة 
العالئعية نين أواسط لفون أن دن الملوو انهه لد يمو غراقنة قن إل لتنا 
الع ققتنات كتنف مك افيا بين عافى: :1341 و1914 9 إن فظرية توازن 
الاتعضناة اللببزالى الونحيدة العى قم الأقرار يها دول. بهذا الأمر كادث 
عالمية الطابع. بيد أن هذا النموذج» في واقع الممارسة» كان مؤات. 
إن اقتصاد الرأسمالية العالمي الناشئ كان يتألف من مجموعة من 
الكتل الصلبة» والمائعة فى الوقت نفسه. ومهما كانت أصول 
(الاقتصادات الوطنية» التى تألفت منها هذه الكتل ‏ أي الاقتصادات 
التي تعرّفها حدود الدول ‏ فإن الاقتصادات الوطنية إنما ولدت مع 
ولادة الدولة/ الأمة. وربما كان صحيحاً أن أحداً لم يكن يعتقد أن 
بلجيكا ستكون أول اقتصاد مصنع في القارة الآوروبية لو ظلت جزءا 
من فرنسا (وذلك هو وضع بلجيكا قبل عام 1815)» أو منطقة من 
مناطق الأراضى الواطتئة الموحدة/ النيذرلاندز (وذلك ما كانت عليه 
بين عامي 1815 - 1830). ومع ذلك» فما إن أصبحت بلجيكا دولة؛ 
حتى غدا هذا الواقع الجديد هو الذي يشكل كلا من سياستها 
الاقتصادية. والبعد السياسى لأنشطة سكانها الاقتصادية. ومن المؤكد 
أله كادك وخا ر انهه :ثيه الشظة اتقمادرةم برك الكمريل الدولى» 
فالنوينةتى. عتود هاه وقح رقي قال قدا" لاس يق الوه 
الوطنية. هذا إذا كانت فعالة أصلاً. ولكن حتى الشركات المتعدية 
الجنسية حرصت على أن تظل وثيقة الصلة باقتصاد وطني مناسب 


(16) بين عام 1820 و1975» كان عدد النرويجيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة» وهو 
نحو 0 نسمةء» يعادل ما يقرب من جميع النرويح عام 0. 
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وذي شأن. من هناء كانت العائلات المالكة للبنوك التجارية الكبرى 
(وأكثرها ألماني)» تميل إلى نقل مقارّها من باريس إلى لندن بعد عام 
0 .و كانث الفويسة التصرفية الأبنز على الفوجية الدولي التى 
تملكها عائلة روتشيلد» تزدهر عندما تزاول أعمالها في عاصمة دولة 
كبرى»ء ولكنها تتعثر في مدن أخرى. ومن ثم ظلت عائلة روتشيلد 
تمثل قوة رئيسة في لندن وباريس وفييناء بينما لم تكتسب هذه 
المكانة في نابولي وفرانكفورت (وقد رفضت تلك الشركة الانتقال 
إلى برلين). وبعد توحيد ألمانياء لم تعد فرانكفورت تفي بالحاجة. 


إن هذه الملاحظات تصدقء بطبيعة الحال. على القطاع 
«المتقدم» من العالم في المقام الأول» أي على الدول التي كانت 
فادرة على حماية اقتصاداتها المصنعة من المنافسة. لا على بقية 
البلدان في العالم التى كانت اقتصاداتهاء من الوجهتين السياسية أو 
الاقتصادية تابعة للنواة المحورية «المتقدمة». فإما أن هذه المناطق لم 
يكن لها أي خيارء لأن قوة كولونيالية هي التي تقرر ما سيؤول إليه 
اقتصاد ذلك البلدء أو أن اقتصادا إمبرياليا استعماريا كان من السطوة 
بحيث يحول هذه المنطقة أو تلك إلى واحدة من جمهوريات الموز 
أو القهوة. وفي ما عدا ذلك» فربما لم تكن هذه الاقتصادات في 
العادة مهتمة بخياراته بديلة للثثمية؛: لآنها كانت تكتفئ .نما تتقاضاها 
مقابل تحولها إلى منتجح متخصص لمنتجات أولية تصدر إلى أسواق 
عالمية تصنعها الدول المتغلغلة فى أرجاء المعمورة. وفى الأطراف 
الهامشية لذاك العالم. يكون ل «الاقتصاد الوطني»» إذا وجد أصلاًء 
وظائف أخرى. 


غين أن العالم المتقدم لم 06 مجرد تجمع «اقتصادات وطنية» 
فحسب ») فقدل تحولت بلدانه. بمععل التصنيع والكساد الكييوة لعن 
مجموعة من الاقتصادات «المتنافسة» التى تكون فيها مغانم بلد ما 
تهديداً لأوضاع بلاد أخرى. ولم يقتصر أمر المنافسة على الشركات» 
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بل تعدا كذلك إلى الدول: :ؤفن هتاه “كانت تفوس البريطانيين: تقشعر 
من الكتابات الصحفية التى تتحدث عن الغزو الاقتصادي الألمانى ‏ 
ومنها كتاب إ. إ. وليامز (دصهنااة/ا .15 .13) صنع في ألمانيا 1 1/»46) 
(ر7ه 0677© (1896)): ومؤلف فرد إ. ماكنزي (©0216عءاعة51 .لك 0ع:1) 
الغزاة الأميركيون (1771700615 انمء "ترك ) (177)1902. وكان اباؤهم قل 
حافظوا على هدوئهم إزاء التحذيرات (المبررة) التي كانت تمثلها 
تقانة الأجانب المتفوقة. وكانت النزعة الحمائية تعبيرأ عن وضع يتسم 
بالمنافسة الاقتصادية الدولية. 


ولكن. ماذا كانت الاثار المترتبة عليها؟ من المتعارف عليه أن 
العلق فن النرحة التحماتية الشاملة القن تسعن الى إقافة المتارمين عل 
اففناد الدولق الأ لسيا ةن الأعانب ضير :متظلومة د 
التحصينات السياسية إنما يلحق الضرر بنمو الاقتصاد العالمي. وقد 
تجلى تجلى ذلك بشكل كاف في الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين. 
ومع ذلكء» فإن الحمائية في ما بين عامي 1880 و1914 لم تكن 
عامة» كما إنها مع بعض الامتعاءات بين الفينة والأخرى» لم تكن 
تحريمية لأنهاء كما رأيناء اقتصرت على التجارة السلعية» ولم تؤثر 
في حركة العمال والمعاملات المالية الدولية. وقد نجحت الحماية 
الزراعية في فرنسا» وأخفقت في إيطاليا (حيث تمثلت ردة الفعل في 
هجرة جماعية)» ووفرت مظلة واقية لكبار المزارعين في الا 
وعلى العموم؛ ساعدت الحمائية الصناعية على توسيع القاعدة 
الصناعية في العالم بتشجيع الصناعات الوطنية على استهداف الأسواق 


(17) كان كتاب وليامز أصلاً سلسلة من المقالات الإفزاعية نشرث فى مجلة مه/ز) 
(86«160 الاستعمارية النزعة التى رأس تحريرها (11»«169 .5 ./88) كما كان نشطاً فى الحركات 
الإهاجية ضد الأغراب. 1 1 

(18) «رعل12 اهفده تأقصمععاما لصن والتقطع8 جنا » ,تععععطاء ل لسمتك1 د5عانمطن0) 

7 ام .(1951 لاتمبتتاع"*1) برودروببمءع أوع :]1 :[0 /0 أمد نام ل 
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المحلية في تلك البلدان التي كانت كذلك تشهد وثباتٍ متسارعة إلى 
الأمام. وعلى هذا الأساسء كانت التقديرات تشير إلى أن نمو الإنتاج 
والتجارة على الصعيد العالمى بين عامى 1880 و1914 كان» على 
العو فين أعلى اها كات عه عدن هدره الهارة البو ومن 
المؤكد أن الونتاج الصناعي في العالم المتربوليتاني. أو «المتقدم» عام 
4 كان أقل اختلالاء من حيث التوزيع» مما كان عليه قبل أربعين 
سنةء وفي عام 1870. كانت الدول الصناعية الأربع الكبرى قد 
أتتجت نحو 80 في المئة من مجمل الإنتاج المصّنع في العالم» غير 
أنهاء في عام 1913» أنتجت 75 في المئة من المخرجات الإنتاجية 
لين كانت» بدورهاء قد تضاعفت خمس مرات””. أما مدى إسهام 
الحماية في ذلك» فمسألة مطروحة للنقاش. غير أنه يبدو من الواضح 


- 


أنها لم تَعِقْ التنمية بصورة جدية. 


وعلى الرغم من ذلكء» فإن النزعة الحمائية» إذا كانت تمثل رد 
الفعل السياسي الغريزي لدى المنتجين القلقين إزاء الكسادء فإنها لم 
تكن الاستجابة المهمة من جانب الرأسمالية تجاه ما تواجهه من 
متاعبة. ين إنوة الفعل :كان مريجا مع التركن الاقتضاةم. والترشيد 
التجاري أو» حسب المصطلح الأميركي الذي بدأ آنذاك بصياغة 
اسايت العمل على الصعيد العالمى» باللجوء إلى ال «ترست» 
(1115) [الاتحاد الاحتكاري بين 0 فوم الشر كات البلسسل هن 
المنافسة]. و«الإدارة العلمية». وكان النهجان كلاهما يمثلان محاولة 
لتوسيع هوامش الربح» في ظل المنافسة وانخفاض الأسعار. 


(19) عل 016 10721زمءة ‏ 1ع 71ءممم[ 006‏ أه ‏ «لاء1«غاعده ‏ 00071666 بلأعورتو18 .2 
309-11 .مم ,(1976 ,[.حام .صا تكتتدط) ءإع12ى 6ع[ [كز يبن ءممنلر1:* [/ 

(20) ,.اصع2آ أتقسة 1 لطة لقاع تمصا ,عتستمممعظ .1أن1تقاءزعع5 .81211025 01 عناعودع.] 

3 بصم ,(1945 ,كطه غدل 01 عدودعا :لوتتعمعت)]) 140 برواء مط انه 10 لهج أه1 ادل 111 
.132-134 210 
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يفعي أن لا تخلط: بين النركر الاتصادي والاحتكان بالمعئ 
المتشدد لهذا المفهوم (وهو تحكم عمل تجاريي واحد بالسوق)» أو 
بالمعنى الواسع الشائع» وهو سيطرة حفنة من الشركات المهيمنة على 
السوق» (أي احتكار القلة). ومن المؤكد أن الأمثلة المثيرة على 
التركز التى. استثارت. السخط العام كانت من هذا النوع الذي ينشأ 
0 5 
الشركات التي كان من المفترض. وفق نظرية المشروع التجارية 
الحرء أن تتناحر في ما بينها لمنفعة المستهلك. وكان هذا هو وضع 
(الترستات» الأميركية الذي استدعى سن تشريعات مكافحة الاحتكار 
مثل قانون شيرمان لمكافحة الاستثمار (1890) المشكوك بفعاليتهء 
وقيام «النقابات» أو «الكارتيلات»)» ويخاصة في مجال الصناعات 
الثقيلة» والتي تمتعت بدعم حكومي في المانيا. وكان من جملة هذه 
الاحتكارات بالتأكيد» نقابة مناجم الفحم في الراين ‏ وستفاليا التي 
سيطرت على ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج الفحم في تلك 
المنطقة» وشركة ستاندارد أويل التى سيطرت عام 1880 على ما 
يتراوح بين 90 و95 في المئة من النفط المكرر في الولايات المتحدة 
الأمبركنة. وكذللة»: للأغرافن العخلبة» كان حال “اترست: البليوان 
دولار) الذئى اقامكة شركة الفولاذ الأميركية (يوتابقك: ستيفمن ستيل؟ 
(1901)» وبسطت به سيطرتها على 93 في المئة من إنتاج الفولاذ 
الأميركي. ومن الواضح أيضاً أن الميل إلى تحاشي المنافسة غير 
الكقودة»:والتوعيه نعو "اخليط نين عدة ر أسحالنيية. كانوا يعدلوة 
بمفردهم في الماضي»”'” أصبح جلياً على نحو صارخ في مرحلة 
«(الكساد الكبير»» واستمر في فترة الازدهار العالمي الجديد. ولا 


(21) تاك هم ,نر اعمط داعا عا انر تومته ل أاكمسطل 176 ,لإأوه 1121 .لا بوحروع1] 
ر60152115]آ بقأاانكء001) لطلهة بنتقطاصصنةا تعاءرو لا ونلا باهلضطمط) «ملنسكة تمع 0 دده ك8 /0 


٠‏ .2 ,(1907 ,معع1) 


لاد 


يمكن إنكار الميل إلى الاحتكار أو احتكار القلة فى الصناعات 
اللقيلة ب فى الشستاعات: الف تسمه يفيوة وققة فلن الظلبيات 
الحكومية». مكل قطاع التسلبم المتسنارع- التمق (انظر القضل الاك 
عشر من هذا الكتاب)» والصناعات المختصة بتوليد وتوزيع أشكال 
قوري حادينةة فى الطلاكات عق د النفط . رالكوونان .و كدلك لق 
الموافئللات» .وف سلع الالنتيلاك الجيناقي »مدل الفنايوة والتيده " 


غير أن التحكم في السوق وإلغاء المنافسة لم يكونا غير جانب 
واحد من عملية التركز المالي العامة» كما إنهما لم يكونا شاملين ولا 
غير قابلين للتراجع: ففي عام 1914» كانت المنافسة في صناعات 
الفط بوالفو لاد االأميركيةة اكد يكتير هيا كان .عليه قبل ذللكة يعثتر 
سنوات. وبهذا المعنى. فإن من المغلطة الحديث عام 1914 عما كان 
قد تم الإقرار الواضح به عام 1900 بوصفه مرحلة جديدة من النمو 
الرأسمالي. أي «الرأسمالية الاحتكارية». ومع ذلك». وعلى الرغم من 
التستمنات: القى :قد تطلقينا علمها (معل «رأمعالة الشركات؟ أي 
فالا سوال الحطحة )اناهن اليسقق عليه أنه كانتعبب :ويدقن: لان 
نح الفسصاة الليها «تعرون اناا المواجه اتناف فى السوقة 
ومو العومياة الشاردة كان عييناي الشر كاه اللخاضة :و ..والظر كات 
والمكتروفام التجاررة الكوف. على صنياب المرف ركان ينذا 
التركيز ينطوي على نزعة لتوليد احتكار القلة. وتجلى ذلك حتى في 
توبكلا قاع السهين الحضيه المشروفات: التعارية الفنانسية البقليدة 
الصغيرة والمتوسطة. واعتباراً من عام 1880 حدثت ثورة في أنماط 
التوزيع» فلم يعد «البقال» أو «الجزار» يعني صاحب محل تجاري 
صغيرء بل غداء على نحو مطرد» يعنى شركة وطنية أو عالمية تمتد 
واقجك قرو ونيا لمكا نه موقي تفال لتر لقع انظ عون نون ال لد 
الستاهمة العملاقة التى. تسن شيكفيها فى حتفي أرساء البلاها تبعل 
بسرعة مكان البنوك الصغيرة: فابتلع بنك لويدز (05لا110) 164 منها. 
وكما سبق ورأيناء فإن «بنك الريف» في بريطانياء بل في كل مكان» 
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قد أصبح بعد عام 1900 من «مخلفات التاريخ». 


إن «الإدارة العلمية» (وهذا المصطلح لم يبدأ استخدامه إلا نحو 
عام :401910 كانت »:شانهنا شان التركيز الاقتضادي». وليناة الكسياد 
الكبير. وقد بدأ مؤسسها وداعيتها ف. و. تيلر (2وانره1 .1717 .1) (1856 
- 1915)» بتطوير أفكاره حول هذا الأمر خلال الآزمات التى عصفت 
بصناعة الفولاذ الأميركية عام 1880. ووفدت على أوروبا من الغرب 
في تسعينيات ذلك القرن. وتضافر الضغط على الأرباح خلال أزمة 
الكسادء مع تزايد حجم الشركات والتعقد في أنشطتها للتدليل على 
أن الاساليت التقليدية المينانية أن التعيمة بالا زامن والعراعى الاذارة 
الأعمال التجارية لم تعد مناسبة» وبخاصة في مجال الإنتاج. فبرزت» 
من ثمء الحاجة إلى طرائق عقلانية أو «عملية» للسيطرة» والرصد. 
والبرمجة في ما يتصل بالمشروعات التجارية الضخمة بهدف تعظيم 
الأرباح إلى حدودها القصوى. وكانت المهمة المباشرة التي انصبت 
عليها جهود «التيلرية»» وغدت تعرف بها «الإدارة العلمية» فى أذهان 
العامة» هي الحصول على مزيد من العمل من العمال. وتمثل السعي 
إلى تحقيق هذا الهدف في ثلاثة أساليب: (1) بعزل كل عامل عن 
فريق العمل» ونقل عملية تسيير الشغل من العامل أو العاملة أو فريق 
العمل إلى وكلاء الإدارة» الذين يحددون للعامل تماما ما ينبغي عليه 
أن يعمله. وما يجب أن يكون عليه حجم إنتاجه. وذلك في ضوء 
(2) برمجة منهجية لكل مرحلة من العمل على هيئة عناصر أساسية 
محددة زمنياً (دراسة الوقت والحركة)» و(3) أنظمة منوعة لدفع 
الأجور تقدم للعامل حوافز لمزيد من الإنتاج. وانتشر نظام دفع 
الأجون قبانيا على النتائج على نطاق واسع. غضى أن االتلويةة. 
لأغراض عملية» لم تحقق. بالمعنى الحرفيء. أي تقدم قبل عام 
4 فى أوروبا ‏ ولا حتى فى الولايات المتحدة من هذه الناحية ‏ 
وام حصي 1 العا حبانعا :فى أرساط الإذارة: الاانشى الستوانك 
القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وبعد عام 01918 أصبح 


0) 


اسم فيل كبانة نيان هنري فورد (لنه"! لإتمع1ط1)ء ايك الجرواد 
الآخرين لمجال الإنتاج الجماعي» شعاراً مختزلاً ومناسباً يرفعه دعاة 
الاستخدام العقلاني الرشيد للآلات وللعمال من أجل تعظيم الإنتاج. 
ومن المفارقات أن تلك الدعوة شاعت فى أوساط المخططين 
البلاشفة 6 :والر اسهاليج سلى: المواء. 


مع ذلك كلهء فإن من الواضح أن التحولات في ينية 
المؤسسات التجارية الكبيرة» بما فيها المتاجر والمكاتب وشركات 
المحاسبة» قد حققت تقدماً جوهرياً بين عامي 1880 و1914. إن «اليد 
الظاهرة»), ٠‏ لتنظيم وإدارة الشركات الحديفة قد حلت مكان «اليد 
الخفية» للسوق المجهولة التي تحدث عنها آدم سميث. وأخذ 
التنفيذيون والمهندسون والمحاسبونء بالتالى» يمسكون 0 0 
من المالكين - المديرين. وحلت المؤسسة التجارية» أو المصلحة 
(مزعءجهه؟1)» محل الفرد. وغدا من الأرجح أن يكون رجل الأعمال 
التمودعى : .ويكافة فن الماتروهاكة الكيرةة مدير تلقيدا ماجوزاء 
لأعهوا بن غائلة التلحسى الموسسوه والششتصن اذى زراب عياة 
ماح ولت أن مسا هيدا 2 لا مايرا رز سهان 


كان ثمة سبيل ثالث للخروج من متاعب العمل التجاري: ألا 
وهو الإمبريالية. وكثيراً ما لوحظ التقاطع الزمني بين الكساد الكبير 
والمرحلة الدينامية والتقاسم الكولونيالي للعالم. وتدور في أوساط 
المؤزحية تساجلات: حامية الوطسن خول مدى الترايط بين هدين 
الحخدتيح. كما سنوضح في الفصل القادم من هذا الكتاب» فإن العلاقة 
بينهما في جميع الحالات هي أكثر تعقيداً من علاقة المؤثن :الات إلا 
أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أن الضغط الذي مارسه رأس العالة ميعيا 
وراك انها راشم قثن ربحاء وكذلك مارسه الإنتاج حاددة 
الأسواق. إنما أسهم في سياسات التوسع بما فيها الغزو 
الاستعماري الكولونيالي. إن التوسع الإقليمي»» على حد قول أحد 
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المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية عام 1900. (إنما هو واحد 
من الآثار الجانبية لتوسع التجارة»”'. ولم يكن بأي حال من 
الأحوال هو الوحيد الذي أعرب عن مثل هذا الموقف في ميدان 
العجار ةو السياسة الدو عه 1 

لابدَ هنا أن نذكر إحدى النتائج النهائية أو الآثار الجانبية» 
للكساد الكبير. لقد كانت هذه المرحلة فترة إهاجة اجتماعية كبيرة. 
وكما رأيناء لم يقتصر ذلك على المزارعين الذين زعزعتهم التداعيات 
الزلزالية لانهيار الأسعار الزراعية» بل امتد ذلك الغليان إلى أوساط 
الطقاتة الغاملة..ولينن :واضحا كك أدئ الكياد إلى كيد مججاهير 
الطبقات العاملة فى المجال الصناعى فى العديد من البلدان» اعتباراً 
نون اوالكن تحادسات: القوناه موالن تقرف الع كاك الاقس اقتنو الغياة؟ 
الجماهيرية فى عدد منها. فمن المفارقات أن انخفاض الأسعار الذي 
أذق 6 بضووة جلقائنة»" إلى الموكان دبين :لعز فين ...نين للد سفن 
كلفة المعيشة بصورة ملحوظة» بين من يتقاضون الأجورء وأسفر عن 
تحسن لا شك فيه فى المستوى المادي لحياة العمال فى أكثر البلدان 
الفناعية . نوما علي هنا لز ان ااعكة: أن البعي كاك السمالة ‏ ارك 
فى نتسها وليدة قكرة الكناد كزلك» وسستعرفن هذه اتحركات ف 
الفصل » النناسين. 1 
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من أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر حتى الحرب العظمى» 
عقف الأو يقرا الافتضاذية العالمية نخمة الأزوفار العالنة له تغمة 
الكسناد الخفيضة التى “كانت سائدة عق ذلك اين وشكل الرحجاء 
القاتم على الععاشى القاط التجاري. الجهاد الأسناسى لما يعرف قن 


(22) توع مهماما( تمع ة«عدصل إن مامي 7 776 ,قمحدتا1ة17 مسمسعاممةى سمنااا 
44 .مر ,(1959 ,من0) .طبظ 1787010 السماء وعان) 
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القارة الادروتفة حتى الآن باسم العصر الجميل (عناوهمة ع1اء0) . 
وكان الانتقال من حالة الانقباض إلى حالة الانشراح مفاجئاً ومثيراً 
إلى حد دفع بعض المتفيهقين في المجال الاقتصادي إلى تفسيره 
بالبحث عن قوة خارجية خاصة. وعن إله خرافي يحرك عجلة 
الاتفصات وي فى اكققياته امدادانف عائلة هف الهييه فى 
جنوب أفريقيا وغيرهاء في آخر الهجمات الكبرى على الذهب في 
الكري ف كلوندانك[1898). وكات المزرهرن الاتمصافيون أ 
اجا يهده" الويعات النقدية :اماه قرم يعدي المدكو وات الى 1 ات 
القرن العشرين. ومع ذلكء. فإن سرعة هذا الانعطاف كانت مذهلة: 
وأقدم على تشخيصها على الفور المحلل الثوري الثاقب البصيرة أ. 
ل. هلبهاند (0صقطماء8 .1 .هم)  1869(‏ 1924) الذي كتب باسمه 
المستعار بارفوس (282905) قائلاً إنها تمثل بداية لفترة جديدة طويلة 
من الزحف الرأسمالي العاصف. والواقع أن المقارنة بين الفساد الكبير 
والانتعاش المادي الذي تلاه قد وضعت المقدمات لطرح بواكير 
التأملاتخول تلك «الموجات الطويلة4 :فى تطوو الرأسبهالية العالمية) 
الى غدات,اقى-ما يع تزتبط ياسم عالم الاقتصاد الروسين كوندراتنيت 
(59 05201230 12) . وفي تللق الأنياة اتضح في جميع البفالات خط 3 
طرحوا تنبؤات قائمة حول مستقبل الرأسمالية» أو حتى حول انهيارها 
الوشيك. وبدأت مناقشات حامية في أوساط الماركسيين حول ما 
ينطوي عليه ذلك من تداعيات على حركاتهم. وما إذا كان من 
الضروري «مراجعة» مبادئ ماركس على هذا الأساس. 


نزع المؤرخون الاقتصاديون إلى تركيز اهتمامهم على اثنين من 
جوانب هذا العصر: على إعادة توزيع القوى والمبادرات الاقتصادية» 
أ اتخطاط مريطانيا التنى والضعوة الس  ..‏ والمطلق:ند للولايات 
المتدة وو لمانا بصيو سعاضةه تب علي التقلباك القتصيرة امد 
والبعيدة المدى» أي» بعبارة أخرى» على «الموجة الطويلة» التى 
تعحدت عنها كوكدراضيفه أساما» أي الموجافة الى كانت درديانها 
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العليا والسفلى تتقاطع مع منتصف هذه الفحرة. ومع أن هذه 
المشكلات تستحق الاهتمام» فإنها قضايا ثانوية بالنسبة إلى الاقتصاد 
العالمى. 


وليس من المستغرب» من حيث المبدأء أن توشك ألمانيا التي 
ارتفع عدد سكانها من 45 إلى 65 مليوناً» والولايات المتحدة التي 
ارتفع عدد سكانها من 50 إلى 92» على اللحاق ببريطانياء الأصغر 
مساحة والأقل سكاناً.ء وذلك» في جميع الأحوالء» لا يجعل انتصار 
الصادرات الصناعية الآلمانية أقل مدعاة للاعجاب. وفى غضون 
الثلاثين سنة الممتدة حتى عام 1913» ارتفعت هذه الصادرات من أقل 
من نصف المستوى البريطاني إلى ما يزيد على ذلك الحد. وباستثناء ما 
ييكن اندعو «الدول كه التمحعة ابن يمن الويدية العمدةه ثللة 
التي تخضع لهيمنة الإمبراطورية البريطانية الفعلية أو الافتراضية بما فيها 
الاقتصادات الأميركية اللاتينية التابعة» فإن الصادرات الصناعية الآلمانية 
المصدرة فاقت الإنجليزية على طول الخط. فقد كانت تحتل المرتبة 
الثالثة في العالم الصناعي» بل زادت عشرة في المئة عن العالم الناقص 
التمو وليك مستعريا؟ هنا أيضأء أن تعجز بريطانيا عام 1860 أو 
نحوه عن الحفاظ على موقعها المتميز بوصفها «مشغل العالم», بل إن 
الاباك المتعدة الى :رلك :ذووة التفوق عاليا فى أواتل حوسويات 
لتر قري ا كان اعاد وكاقيا جاه ل كان امينا نت غندة مكان 
بريطانيا عام 1860 لم ينتج 53 في المئة من الحديد والصلب و49 في 
المئة من إنتاج المنسوجات في العالم. بيد أن ذلك» مرة أخرى. لا 
يقدم تفسيراأً دقيقاً ما إذا كان ثمة تباطؤء أو أسباب لذلك التباطؤ» في 
توسع الاقتصاد البريطاني أو انكماشه ‏ وهذه مسائل تمحورت حولها 
الأدسبات الدراسية» الموسعة. والقضية المهمة لا تدور خول الاقتضاد 
الأكثر نموا والأسرع في سياق الاقتصاد العالمي المتنامي. بل نموه 
الكلى على الصعيد العالمي. 

أما بالنسبة إلى إيقاع كوندراتييف الذي نغالط بوصفه ب «الدورة» 
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بالمعنى الحرفي للكلمة - فإنه يثير أسئلة تحليلية أساسية حول طبيعة 
النمو الصناعي في عهيين' آلر اسهالية 4 ان كنا ور عقن الدارنية» 
حول أي اقتصاد عالمي. وليس ثمة قبول واسع» مع الأسف. لأي 
نظرية تفسر التقلب المستغرب فى أطوار الثقة والتقلب الاقتصاديين» 
اللذين يشكلان «موجة» 50-0 غلى مدى بقارت تضف قرل: 
والنظرية الأكثر شيوعاً وتماسكاً حول هذا الأمر هي التي طرحها 
جوزيف الوا شومبيتر (اعاءمتقتاطء5 ؤ5زهله أعو0[) (1883 8 0) 
وربط فيها كل «انكماش» بالضعف الذي يصيب الأرباح المحتملة 
بقيام منظومة جديدة من «المبتكرات» الاقتصادية» وكل «طفرة) 
جديدة بقيام منظومة جديدة من المبتكرات التي تشمل أساساء ولكن 
من جملة أمور أخرى تطورات تقنية ستشهدء. بدورهاء الضعف في 
وقت لاحق. من هناء فإن الصناعات الجديدة التى كانتك اتظاعات 
االفيةا رقاء فى العيو الاتس افيه سفن الممق فى القونة الماع : 
الأولىوالسكة الحدوه كلل بويعة أربعيفات القرة الدابيع عالت - 
5-0 بالفعل هي الدوافع المحركة التي انتشلت الاقتصاد العالمي 
من المستنقع الذي تخبط فيه بعض الوقت. ولهذه النظرية ما يعززها 
من الحججء لأن كل واحدة من الطفرات المادية منذ ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كانت مصاحية لقيام صناعات جديدة ذات طابع تقني 
ثوري متعاظم : وليسن أقلها طفرات الاقتصاد العالمي الخارقة للعادة 
خلال العقدين ونصف العقد من الزمان التي شهدها العالم قبيل 
سبعينيات القرن العشرين. والمشكلة في الفورة الاقتصادية في أواخر 
تسعينيات القرن التاسع عشر هي أن الصناعات الابتكارية في تلك 
الغترة - وهى» بصورة عامة» الصناعات الكيماوية والكهربائية» أو 
تناك لعرقئطه يمضدافن العداقة اللعديةة العى ستكمكل مدافي اع 1 
للبخار ‏ لم تكن حتى ذلك الحين من القوة بحيث تستطيع التحكم 
بمسيرة الاقتصاد العالمي. وباختصار» فإننا لا نستطيع أن الفتستريها 
بصورة مناسبة» كما إن متواليات كوندراتييف الدورية لا تسعفنا في 


106 


هذا المجال. وكل ما تفعله هو أنها تمكننا من ملاحظة أن الفترة التى 
غالجيا كارن ذا عنطى نينا انوييدة كرتو واقنت وفسووفاة لسن 
552500507 في ذلك» لأن تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث 
برمته يجري على هذا المنوال. 


غير أن ثمة جانباً من تحليل كوندراتييف ينبغي التطرّق إليه في 
معرض الحديث عن فترة «العولمة» المتسارعة للاقتصاد 0 
ويتصل ذلك بالعلاقة بين القطاع الصناعي في العالم الذي نما بفعل 
ثورة مستمرة في الونتاج من جهة. والونتاج الزراعي 2 العالم الذي 
توسعء. في المقام الأول. جراء الانقطاع عن فتح مناطق جغرافية 
جديدة للإنتاج» أو مناطق حديثة التخصص في الإنتاج التصديري. 
وفي الفترة بين الأعوام 1910 و1913. كان ما توفر من القمح 
الأمعياذاك قن القربب 'بعا ذل لع نا كان ليه زعا المعدك) فى 
بدييات القرن الناهم ضر طبن 1ن الاعلية "العظمى مق عند الزيادة 
خاعق مية وول قلبلة :«الولايات المشجحدة الاأمبركية» وكنداء 
والأرجنتين» وأسترالياء وفي أوروباء من روسياء ورومانيا وهنغاريا. 
ولم يكن نمو إنتاج المزارع في غربي أوروبا (فرنساء وألمانياء 
والمملكة المتحدة» وبلجيكاء وهولئنداء واسكندنافيا) يمثل أكثر من 
15-0 فى المتة من الإنتاج الكل .ولهذاء 'فليسن .من المستغرب أن 
معدل نمو الإنتاج الزراعي العالمي قد أخذ بالتباطؤ بعد انطلاقة إلى 
الأمام أول الأمرء حتى وإن تناسينا الكوارث التى لحقت بالزراعة 
مثل سئوات القحط الثماني  1895(‏ 1902) التي أتت على نصف 
الماشية ف استراليا» والاوعة الجديدة مثل آفة خنفساء القطن التي 
داهمت محاصيل القطن الامو كيه هد عام 1892 وبعده. وعندما 
كانت «شروط التجارة») تميل إلى صالح الزراعة ضد الصناعة ؛ 5 إن 
الجر انضوق كانواولافعون مالا كا تصيور: اتعينة أو سظلةة نعلي نهنا 
يشتزونة مق الضتاعة) وتدفع الصناعة» بصورة نسبية 0 مكلفة» نظير 
ما كقكرية :مق الوراعة. 
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هناك من يرى أن هذا التغيّر فى شروط التجارة قد يفسر التحول 
من الانخفاض فى الأسعار فى الفترة بين عامى 1873 و1896 إلى 
ارتفاع ملحوظ منذ ذلك الحين حتى عام 1914 وبعده.. وربما كان 
ذلفة يفا قير أنتعة المو كك أن هنذا السيى فى روط التجارة 
قد فرض ضغطاً على كلفة الإنتاج بالنسبة إلى الصناعة» وبالتالي على 
ما تحققه من أرباح. وكان من حسن حظ «جمال» «العصر الجميل» 
ذلك أن الاقتصاد كان مهيئاً لتحويل هذا الضغط من الأرباح إلى 
العمال. وبدأ النمو السريع في الأجور الحقيقية الذي كان من مميزات 
مرحلة الكساد الكبير» بالتراجع بصورة ملحوظة. بل إن فرنسا 
وبريطانيا شهدتا انخفاضاً فعلياً في الأجور الحقيقية بين عامي 1899 
و9135ك.و فيو اتن سن الك فى العودر الاجسفياضى واليتجان 
الساخط في السنوات الأخيرة قبيل عام 1914. ْ 

ما الذي جعل الاقتصاد العالمى» إذأء دينامياً إلى هذا الحد؟ 
ومهما كانت التفسيرات المفصلة» فإننا سنجد مفتام القضية بكل 
وضوح في منتصف الحزام المركزي في البلدان المصنعة والآخذة 
بالتصنيع» والذي يتمدد بصورة متزايدة ليشمل نصف الكرة الشمالي 
المعتدل. لأن هذه الدول كانت بمثابة القوة المحركة للنمو العالمي 
بوصفها تمثل المنتجين والأسواق في آن معاً. 

تنكلة.هنه الالدانالآن قاعنة إنعاحجة عناخقة ايده التمق 
والاتساع في بؤرة الاقتصاد العالمي. ولم تقتصر هذه البلدان على 
المراكز الكبرى والصغرى للتصنيع في أواسط القرن التي كان أغلبها 
يتوسع بمعدلات تتراوح بين المستوى المؤثر والذي لم يخطر على 
البال ‏ وهي بريطانياء وألمانياء والولايات المتحدة» وفرنساء 
وبلجيكاء وسويسراء وبلاد التشيك ‏ بل ضمت مجموعة من المناطق 
الآخذة بالتصنيع: اسكندنافياء وهولنداء وشمال إيطالياء وهنغارياء 
وزوسيا وبحت البانان: وشكلت هذه" الدول كتلة هائلة سخ المتترينة 
الذين يبتاعون السلع والخدمات في العالم : وهي كثلة- تعيش “نضعورة 
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مطردة على عمليات الشراءء أي يقل اعتمادها على نحو متزايد على 
الاقتتصادات الريفية التقليدية. وتعريف «أهل المدن» المعتاد فى القرن 
التاض عسر يعني المتيدين كن بقعا وريه حدق سكاتي] :غيل 2000 
نشمة. ولكن عن ل أخدنا معبارا أكتر تواضعا (4)5000 فإن نسبة 
الأوزويية فى الحناطق: المتقدمة والأمبر كيين الشفالية الذية عيشون 
في البلدان كان قد ارتفع عام 1910 إلى 41 في المئة (بالمقارنة مع 
9 و14 في المئة على التوالي عام 1850)» وربما كان 80 في المئة 
من أهل المدن (مقابل الثلثين عام 1850) يقطنون في بلدات يزيد عدد 
سكانها على 20,000 نسمة؛ وكان نحو نصف هؤلاء يعيشون فى مدن 
يزيد عدد سكانها على 100,000» وذلك يعني جمهرة هائلة من 
ا ا 

يضاف إلى ذلك أنه قد توفرت لهؤلاء الزبائن بفضل انخفاض 
الأسنغنان خلال أزمة الكساة»: .وقرة”فمن الجال أكثر هخ ذى قبل 
للإنفاق». حتى بعد تدني الآجور الحقيقية بعد عام 1900. وقد أدرك 
التجار الآن الأهمية الجماعية الحرجة لتراكم الزبائن» حتى الفقراء 
منهم. وإذا كان فلاسفة السياسة يتخوفون من ظهور الجماهيرء فإن 
الباعة هللوا لذلك ورجعوا به. وراحت صناعة الدعاية والإعلان» 
القبى :تقنالك :كتقو وتييية :فى قللقع المعرة هد تريح إلى اتلك الماع 
وصعم فاته العم بوالتمظه بره ددني الأناني» وليه كله 
الفترة كذلك. لتمكين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات 
المرتفعة القيمة. وتنامت صناعة السينما الثورية (انظر الفصل التاسع) 
من نقطة الصفر عام 1895 إلى استعراض للثورة يفوق أحلام الطامعين 
عام 1915» وإلى منتجات لا يستطيع أن يتحمل كلفتها إلا الأثرياء. 
وكان كل ذلك يجري في لياط القامني الدوة لم يكن لد أكثر هم 
عيبو لتر و" امسر 


(23) .288 .مر ءتماكقط ]| صمل ع٠تسمسمن‏ ان ومإاام تمعتعرعللة 0 وراء مم7 26 باعودزوجع 
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سئورد هنا رقماً واحدأ يمكن أن يوضح أهمية المنطقة 
(المتقدمة» في العالم آنذاك. وعلى الرغم من النمو المشهود الذي 
شهدته المناطق والاقتصادات الجديدة فى ما وراء البحار ؛ وعلى 
الرغم من نزيف الهجرة الجماعية الواسعة وغير المسبوقة» فإن نسبة 
الأوروبيين من سكان العالم آنئذ ارتفعت خلال القرن التاسع عشر من 
7 في المئة في النصف الأول» إلى 8 في المئة في الفترة بين عامي 
0 و1913. وإذا أضفنا إلى هذه القارة الأوروبية الحصرية» الحافلة 
نوكسو فيه المحتيلدة: الولايات المتحدة وبعضصض اقتصادات ما وراء 
البحار الصغيرة المتسارعة النموء فإننا سنجد أنفسنا إزاء عالم «تام) 
يغطى نحو 15 فى المئة من وجه المعمورة. ويضم نحو 40 في المئة 

من هنا شكلت: هذه اليلذان. الحادب الأعظم من اقتصاد العالم. 
وكونت في ما بينها 80 في المئة من الأسواق الدولية. كما إنهاء 
علاوة على ذلك. حددت اتجاهات النمو لبقية بلدان العالم التي 
كاقت اقتصاداتها تعسيل: عل دلي اعتساحات: المستوردزق الأجانى: 
ولا نعلم ما كان سيحدث لأوروغواي أو هندوراس لو تركتا لتدبرا 
أي تحال : فتقد حاولت الأوروغواي داك مرة َك تخرج من نطاق 
المفؤق: العالمنة» غور انها ارضميظة على" العوذة اليه حاقية: كسيرة 
الجناح. (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الرابع). غير أن ما نعلمه 
بالتاكين أذ إاحدف عاتم الدولسن كانت تصدن الأنقان لآن ثمة سوفا 
لها في بريطانياء والثانية تصدر الموز لأن حسابات بعض تجار 
بوسطن أشارت إلى أن الأميركيين مستعدون لدفع ثمنه وأكله. وكان 
حظ بعض هذه البلدان التابعة أفضل من حظ بعضها الآخر. غير أن 
التتحسن في أوضاعها إنما كان يعظم المنافع التي تجنيها دول النواة 
الشركزية البى كان معدل الكينو افبها يعت بالكسية إلبها مريدا من 
المنافذ الواسعة المتزايدة التي تصذر إليها السلع ورؤوس الأموال. 


1] 10 


وقد ظل حجم الأسطول التجاري العالمي الذي يدل معدل نموه على 
توسع الاقتصاد العالمي تقريباء ثابتا بشكل أو بآخر بين عامي 1860 
و1590. ٠‏ ويتراوح حجمه.ء صعودا وهبوطا بين 16 و20 مليون طن. 
غيق. أنة تضاعف 000 بين عامي 1890 و1914. 
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كيك يمكنناء إذا» أن :تصفه نابجان:: الاقتضباة العالمن تخلال 

عصر الإمبراطورية؟ 1 
بداية» فإن هذا الاقتصاد كما رأينا كان من الوجهة الجغرافية 
أوسع قاعدة مما كان عليه في الماضي. وكان قطاعه المصنع والآخذ 
بالتصنيع قد اتسع في 2 جراء الثورة الصناعية» وكذلك في 
دعبا لدان احرف مثل السويد والأراضي الواطئة التي لم تكن قد 
تأثرت بها حتى ذلك الحين» وخارج هذه المناطق بفعل التطورات 
فيو امير كا الشهالية» :واإلى عد ها فى الدادان؛ بوتعيدت الاسوات 
الدولية نموا هائلاً في مجال المننجات الأولية - فتضاعفت التجارة 
الدولية في تلك السلع ثلاث مرات بين عامي 1880 و1913» شأنهاء 
بالتالى» شأن المناطق المخصصة لإنتاجهاء ومدى اندماجها فى 
الميرق العتالمي,:واتضمت كنذا إلى مسي القمج الكبان قن اناك 
بعل عام 0.» وازدادت محاصيلها مما معدله السنوي 52 مليون 
بوشل [مكيال يساوي 8 غالونات] في تسعيتنات. ذلك القرك: إلى. 200 
0 في القق امعد ة وين :7719131910 امف الارحفية 
في الوقت فنسنة وتضي را أساميا للقمح ‏ وكان العمال الإيطاليون 
الذي لَقَبوا ب :طوور الخخطاف (80102011525) يعبرون 10,000 ميل من 
المحيط الأطلسي ذهانا :وإياياً كل سنة لجمع المحصول. لقد كان 


 )24(‏ بتهلصطمآ) 1870-1913 كاسمقاانانم ]| أضه ‏ #[امنه ركاللاعآ «ابتطامخ .ا 
7ع عالت حرحرقم ,(1978 ,مامتا سمعااذ .0 :تماوم8 
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اقتتصاد عصر الإمبراطورية اقتصاداً كانت فيه باكو وحوض نهر 
الدوقيةة جوء | "من السهر افيا السفاعية: عددما كانه أووويا تعبت 
البضائع والصبايا إلى مدن جديدة مثل جوهانسبيرغ وبيونس آيرس. 
وعندما كانت دور الأوبرا تبنى على هياكل الهنود العظيمة فى البلدات 
التي ازدهرت بتجارة المطاط على مدى ألف ميل من نهر الأمازون. 

كان من نتائح ذلك» كما رأيناء أن الاقتصاد العالمي يداك أكثر 
تعددية مما كان عليه من قبل. ولم تعد بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التامة التصنيع» أو الاقتصاد المصنع الوحيد. ومن جملة إنتاج 
الصناعات والمناجم (بما فيها الإنشاءات)» في الاقتصادات الرئيسة 
الأريقة عام 3 »:. كان نصيب:: الو لايات: الستيحدة 5 في المئة» 
ونريطانيا 5ر19 تى: الجدة وفرشيا 11 فى اليفة 7" لين كان غخصر 
الأفيزاطورية: كما سقرى» .صصبر ' الفكافبةا إبية. الدول اساهاء يضاف 
إلى ذلك أن العلاقات بين الدول المتقدمة والناقصة النمو كانت أكثر 
تنوعاً وتعقّداً مما كانت عليه عام 1860. عندما كان نصف الصادرات 
من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية يجد طريقه إلى بلد واحدء هو 
بريطانيا العظمى. وبحلول عام 1900». انخفض نصيب بريطانيا إلى 
الربع ؛ وغدت صادرات العالم الثالث إلى دول غرب أوروبا الأخرى 
أكبن فين اتلك الك «تكوروها فريط انا 3ن البيقة) "إن سرصدر 
الإمبراطورية لم يعل أحادي المركز. 

كانت هذه التعددية المتنامية في الافتصاد العالمي تسر ان 
حد ماء باعتمادها المستمرء بل المتزايد.» على خدمات بريطانيا في 
النواحى المالية» والتجارية» وفى مجال الشحن البحري. ومن جهة. 
كان المركز المالي في لخدن ا 01 015 )ا مر 55 5 وقت 


(25) اضر تتفي يون 0 
(26) ,اسمنلا أسطا عنا) بسنل “ص1 ندم ةا أوه17 جز عأن 7 ,[[ تاممصقط .1 صطول 
ذذ جر .(980| ردوعءع عتتعلوعخ :ع1[ره لا ببى ا]) 1540-1900 
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مضى» هو بمثابة لوحة المفاتيح التي تمر عبرها المعاملات التجارية 
الدولية» حتى أن خدماتها التجارية والمالية وحدها قد حققت من 
الأرباح ما عوض عن العجز الكبير في المسدان التجاري في مجال 
السلع (137 مليون جنية إسترليني مقابل 142 مليوناً بين العامين 906] 
- 1910)» ومن جهة أخرىء فإن الضخامة الهائلة لاستثمارات بريطانيا 
الأجنبية» وقوة أسطولها البحري التجاري قد عززتا الدور المركزي 
للدولة فى الاقتصاة «العالمى «الذى كان ترس هنا جرف فى لندن: 
وسحعه الحلنه الانهر ات :وني أستور تراس الغان الدولية عابت 
بريطانيا هي القوة المهيمنة الكاسحة. وفي عام 1914» كانت فرنساء 
وألمانياء والولايات المتحدة» وبلجيكاء وهولنداء وسويسرا وما 
نوها هن انه ان تلات :56 فى الوينة من سكم از اك ما ورا الوجاد 
في العالم» بينما كان لبريطانيا وحدها 44 في المئة”©. وفي عام 
4 » كان أسطول السفن البخارية البريطانية وحده يزيد بنسبة 12 في 
اكه على ,مير السقن «الجخاررة للذول الأرووية ممم ْ 


والواقع أن دور بريطانيا المركزي كان قد تعزز أنذاك بتطور 
التعددية في العالم. وفي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات الجديدة 
الاخذة بالتصنيع تشتري المزيد من المنتجات الأولية من العالم 
الناقص النموء فقد ترتب عليها عجز تراكمي جوهري في تجارتها مع 
العالم. وتولت بريطانيا وحدها إعادة التوازن التجاري في العالم عن 
طريق استيراد المزيد من البضائع المصنعة من منافسيهاء وبصادراتها 
الصناعية إلى البلدان التابعة» ولكن. بصورة أساسية. عن طريق 
دخلها الهائل الخفى من كل من خدماتها التجارية الدولية (البتوك؛ 
الفا سودي إل والشكل المعرني لهدا» .ورهن الندائن الأعظي ين 
العالم» جراء استثماراتها الأجنبية الهائلة. من هناء فإن انحطاط 


(27) «ثلماء1عمع8 عه انأحصن1] :1870-1914 كأمممعاظ لماتم0» ,لعولاه تإعصل1ك 
ام ,(985 ا ) 7013137111 ,ملع امع تررماىة لط 11درمارم ع[ 
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بريطانيا الصناعي النسبي أسهم في تعزيز موقعها المالي وزاد في 
ثروتها كما إن مصالح الصناعة البريطانية» وتلك التي لمركز ال 
«مدينة» المالى التى كانت متناغمة ومنسجمة حتى ذلك الحين» بدأت 
بالتضارب والوقوف وجهاً لوجه. 


السمة الثالثة للاقتصاد العالمي هي الأكثر وضوحاً من الوهلة 
الأولى: الثورة التقنية. فهذاء كما نعلم جميعاً. هو العصر الذي 
أصبح فيه الهاتف» والتلغراف اللاسلكي, [الفونوغراف] والحاكي. 
والسييتماة والمنارة» والطاكرةه كعدءا تم متاهيرة الفياة الحدة: 
بالإضافة إلى تطويع العلوم والتقانة الرفيعة باستحداث منتجات من 
نوع المنظفة الخوائية (1908) والدواء العلاجي الوحيد الشامل. 
الانيريق :(2)1899 بوعليها ألا نفب الآلة الاكين فعا في :تك 
الفترة» والتي جرى الإقرار الفوري بمساهمتها في تحرير الحركة 
المقوية ال وهي الدراجة الهوائية المتواضعة. ومع ذلك. فإن عليناء 
قبل أن نهلل لهذه الطائفة من المبتكرات بوصفها «الثورة الصناعية 
الثانية»» أن لا ننسى أن هذا التقويم مرهون بالسياق التاريخي الذي 
مورك هه الت أن هده السيكر اكه الكيوق: لمر بن نيا لسية إلى من 
عاضروهاء“تجدها للقورة الموتافية الأولى بإدخال تحيينات: علن 
التقانة المجربة في مجالي البخار والحديد: عن طريق استخدام 
الفولاذ والطوربينات. ومن الجهة التقنية» فإن الصناعات الثورية 
القائمة على استخدام الكهرباء» والكيمياء» ومحرك الاحتراق الداخلي 
بدأت تؤدي دوراً رئيساًء وبخاصة فى الاقتصادات الدينامية الجديدة. 
وينبعي أن كلدكو أن قووة لم هذا بإنتاج السيارة من طراز «موديل تي» 
إلا عام 1907. ومع ذلك» فإننا إذا قصرنا حديثنا على أوروباء فإن 
طول السكة الحديد التى مدت بين عامى 1880 و1913 يقارب ما شيد 
ف لعفيو المركة السييةا لمان بيه غامى 1850: و1880 وني 
غضون تلك الفترة ضاعفت فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا 
من اتحكة الخطوط لديو :رنب ختفقيف:« الضعاضة المويطاقبة تعمرها 
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الأنقير» وشو التتكار بيريطانن نيه الكائق ليناد لتاق اي الاكزرة جين 
عافن :1890 و1913 عن طرق الشغلال الموازف الفن بوللاقهنا القورة 
الصناعية الأولى. وحتتن. ذلك الي كانت الثوزة المقاعة الجديدة 
تعزيزاً للقديمة» لا بديلا لها. 


والسمة الرابعة كانت» كما رأيناء تحولاً مزدوجاً في بينة 
المشروع الرأسمالي وأسلوب عمله. فمن ناحية» كان هناك تركز 
لرأس المال» وتعاظم في الحجم جعل الكثيرين يميزون بين 
االمشروع التجاري» و«المشروع التجاري الكبير» ,617055120105]516©) 
(...عتتادلصة علصهمع ,مععلصةط7055 © » وتراجع للسوق التنافسي الحر» 
وتطورات أخرى دفعت المراقبين عام 1900 أو نحوه إلى شحذ 
قريحتهم بحثا عن توصيفات تفسر ما كان يبدو مرحلة جديدة من 
التنمية الاقتصادية (انظر الفصل القادم). ومن ناحية أخرى» كانت ثمة 
محاولاات منظمة لترشيد الإنتاج واسعتالبيت عمل المشروع التجاري 
بتطبيق «المنهج العلمي2. لا على التقانة فحسب». بل على التنظيم 


وإدارة الحسابات كذلك. 


أما السمة الخامسة. فكانت التحول الخارج عن المألوف في 
السوق نحو البضائع الاستهلاكية: مع التغير الكمي والنوعي على 
الستهواء: ومع ازدياد عدد السكان». ومستوى التحضر والدخل 
الحقيقى». فإن السوق الجماهيرية التى اقتصرت حتى ذلك الحين على 
الحواد العذاننةموالكساد» أى على اسعتاجاك الكقاف الأسافيية 
أخذت تهيمن على الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية. وكان 
ذلك» في المدى البعيد» أكثر أهمية من النمو الملحوظ في ما 
تمفيلكه الطنقات الأكثر ثراء وئسشراء :والتى لم تتغير كثيرا أنماط 
متطلباته. إن سيارة «فورد موديل تى» لا ال «ارولز - وويس» هى التى 
اراتك عتدافة السبار كتوفي الوردك تتمية يعدت العقانة القروور: 
والافيويالية على يعاق سطسلة مخ البضائع والخدمات الجديدة للسوق 
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الجماهيري - ابتداء من أفران الغاز التى تكاثرت فى بيوت الطبقة 
العاملة البريطانية في تلك الفترة» مروراً بالدراجة الهوائية والسينماء 
والموز المتواضع الذي لم يكن استهلاكه معروفاً من الناحية العملية 
قبل عام 1880. وكان من النتائج الواضحة لكل ذلك خلق وسائط 
الإعلام الجماهيرية» التي استحقت للمرة الأولى الاسم الذي أطلق 
عليها. وفي أوائل تسعينيات القرن بلغ توزيع إحدى الصحف 
التريطائية عليون: نسخة للمزة الآولى :و إخلاي الصحته الشرنسنية 
لبود رسيي العو يي 3 


لم يكن ذلك كله ينطوي على تحول الإنتاج. عنك طووق: ها 
أصبح يعرف ب «الونتاج» بالجملة سي بل تعداه إلى وريم بما 
فيه الشتراء دينا (عرخ.:طريق. التقسنيط. اسناسا): وهكذا ندا بيع الشاي 
على هيئة حزم قياسية يعادل كل منها نصف باوند في بريطانيا عام 
4. ومن وراء ذلك» جمع كثبرون هخ اصحاب: البقالات» تروات 
طائلة عبر التعامل مع الطبقات العاملة التي تقطن الازقة في جد 
الكيوف: ومنهم السير توماس البنوان الذي استطاع بيحته وأمواله ان 
يصادق الملك إدوارد الرابع. العاهل البريطاني الذائع الصضتت 
المعروف بمنادمته لأصحاب الملايين المبذرين. وأخذدت فرع لبتون 
55 مات : 7 (229 
بالانتشار من نقطة الصفر عام 0 لتشمل 500 محل عام 009 . 
وذلك ينسجم بطبيعة الحال والسوية اليبادسة القن ميزت اقتصاد 
عصر الإمبراطورية: وهي التوسع الواضح. بالمعنى المطلق والنسبي» 
للمكون الثالث فى الاقتصاد فى كل من القطاعين العام والخاص - 
وهو العمل ف المكاتب» والمتاجرء والخدمات. ولتال على سبيل 


(228 عثلت هذه الصحف في 1”0715101 الات مك وبراءاءء 1| 05برماء1 . 
(29) جر ع1 انماع 1 عأمتأساطل زه هن ١٠‏ !]ا لم تممةاوامصع؟]ر علأاتماع 1 ,مقتطتدكلة رامعم 
:[0011طمط]) كعتتمممه') زه مسس) حسم أاممئى أمز[ال ع[ تمجه وعده8 د5ع0ت17 مم1 م[ 
([967]] ,101185123125 
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المثال» حالة بريطانياء وهمى دولة كانه 56 دروة مجدهاء 0 
على الاقتصاد العالمى عبر أعمال مكتبة ضئيلة إلى درجة مضحكة : 
ففي عام 1871. كان ثمة 76,000 من موظفي القطاع العام و91,000 
شخص آخرين يعملون في قطاع الخدمات التجارية» من أصل نحو 
تسعة اد بين 525527 المليون من السكان العاملين بصورة عامة. 
وبحلول عام 1881». كان هناك 390,000 من المستخدمين فى المجال 
التجاري ‏ وكلهم تقريباً من الرجال ‏ مع أن العاملين في القطاع العام 
لم يكونوا يتجاوزون 120,000. ومع عام 1911» كان الميدان التجاري 
يستخدم ما يعرب من 900,000. تمثل التسحاء: 17 ف الميكة منهمء 
السكان العاملين» تضاعفت العمالة في القطاع التجاري خمس مرات 
منذ عام 1851. وسندرس النتائج الاجتماعية لهذا التكاثر في الياقات 


أما سمة الاقتصاد الأخيرة التي سأتطرق إليها في هذا المقام. 
فهي التقارب المطرد والالتقاء بين السياسة والاقتصادء أي تعاظم دور 
الحكومات والقطاع العام» أو ما كان دعاة النزعة الليبرالية» مثل 
المحامي أ. ف. دايسي (إ6ه21 ./7 .4) يعتبرونه تقدما خطيراً للتيار 
االجمعي) غعلن, معجياب المشروع التجاري الفردي الطوعي القديم 
المتميز بمضاء العزيمة. والواقع أن ذلك كان واحداً من أعراض تقهقر 
اقتصاد السوق الحر التنافسي الذي كان يشكل المثل الأعلى. إن لم 
يكن الواقع الفعلي إلى حد ماء لرأسمالية منتصف القرن التاسع عشر. 
وبعد عام 1875 تزايدت الشكوك؛ بصورة أو بأخرى» حول فعالية 
اقتصاد السوق المستقل الذي يصحح نفسه يئفسهء. وحول «(اليد 
الخفية» الشهيرة التي تحدث عنها ادم سميث». من دون مساعدة من 
الدولة أو السلطة العامة. لقد غدت تلك اليد ظاهرة في أكثر من 
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لسايع) ف فإن شيوع الديمقراظية السياسية كتيرا غنا دفع اللدكويات إلى 
أن شبئنى » وإن على مضصضص وامتعاض »ء ييناشاية تهدف ع الإصلاح 
المصالح الاقتصادية لمجموعات معينة من التاحيين مثل السدنافناتة 
الحمائية» وبفعالية أقل. الإجراءات الهادفة إلى الحد من التركز 
الاقتصادي. كما حدث فى الولايات المتحدة وألمانيا. ومن جهة 
احرف شفةغذة المزاحههة السياسية تبيخ الدول: :والمنافسة 
الاقتصادية بين جماعات المبادرين الاقتصاديين الوطنية» مما أسهم. 
كما سترى » فى تقويه ظاهرة الإمبريالية؛ وفي شوب الحرب العالمية 
الأولى» كهان قينا" ديك للك إلى نمو مداع اكه ميعينة ةا جيداعة 
الأسلحة التي كان للحكومات دور حاسم في تطويرها. 

وربما كان الدور الاستراتيجي للقطاع العام حاسماًء غير أن 
وزنه الفعلي في الاقتصاد كان على شيء من التواضع. وعلى الرغم 
ف كقرة الأمقلة الى اقول على عكر ندلك ددن شبراء السكوية 
البريطانية لحصة فى صناعة النفط فى الشرق الأوسط. وسيطرتها على 
خطوط التلغراف اللاسلكية» ولكليهما أهمية عسكرية» فإن استعداد 
الحكومة الألمانية لتأميم جانب من صناعاتهاء والأهم من ذلك» 
الحكومة الروسية الرامية بصورة منهجية للتصنيع منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر ‏ فلا الحكومات ولا توجهات الرأي العام كانت تعتبر 
القطاع العام أكثر من مجرد إضافة تكميلية صغيرة للاقتصاد الخاص» 
حتى لو اخنزت تالاعتباز التوسع الملموس في أووقها في الإدارة 
العامة (المكلية آساسا) في مجال الخدمات والمرافق العامة. ولم يكن 
الاشتراكيون يؤمنون بتفوق القطاع الخاصء مع أنهم لم يولوا اهتماما 
د كر مو لات الاقتصاد المؤمم. وريما نظروا الي مشل هذه 
التشتروعات: البلدية يوضفنها #اشتراكية نلدية ا غير أن. أككن القاتشية 
نها كاتوا من.مسئلي السلطة الذين لم تكن لديهم أي نيات أو 
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توجهات اشتراكية. والاقتصادات الحديثة التي تخضعء أساساء 
للسيطرة والتنظيم والهيمنة من جانب الدولة إنما هي من منتجات 
الحرب العالمية الأولى. وفى الفترة بين عامى 1875 و1914+ كان 
يي 'التفقات العافة فى الداع القومى ايارع الموفي: أقدر 
الدول الكبرى يميل إلى الانخفاض: ذلك على الرغم من الارتفاع 
الحاد فى نفقات الاستعداد ال 0 


وتلكبهن السبل التى _ تنامى قيها» :وتحوكل» افتضاد الدول 
١المتقدمة»‏ في العالم. إلا أن ما أدهش معاصري تلك الفترة في العالم 
«المتقدم» والصناعي لم يكن ما طرأ على الاقتصاد من تحولات 
واضحة فحسبء. بل كذلك كونهم يعيشون مرحلة تتسم بالازدهار. 
بل إن الطبقات الكادحة أفادت من هذا التوسع» وعلى الأقل لآن 
الاقتصاد الصناعى فى الفترة الممتدة بين عامى 1875 و1914 كان 
تاظالي العهالة "المكنة .موي انث عدر تقرن ا لمداسقه العمالة شير 
المدربة أو العمل الذي يسهل تعلمه على الرجال والنساء الوافدين 
على المدن والصناعات». ومع ذلك, فإذا كان الاقتصاد يقدم فرص 
العمل : فإنه لم يسهم إلا بقدر متواضع هو أقل القليل من تخفيف 
الفقر الذي مافتئ الكادحون في أغلب مراحل التاريخ يعتبرونه قدرهم 
المقدور. وعندما تنظر الطبقات العاملة نظرة استرجاعية إلى الماضي 
المؤسطرء فإن العقود التي سبقت عام 1914 لآ تتجلى لهم عصرا 
ذهبياًء خلافاً للصورة التي تتبدى للأثرياء الأوروبيين» أو حتى للطبقة 
الوسطى الأكثر تواضعاً. وبالنسبة إلى هؤلاء» كان «الزمن الجميل» 
بالفعل هو الفردوس الذي كان مقدراً له أن يتهاوى بعد عام 1914. 
وبالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحكومات بعد الحربء» كان عام 
3 هو النقطة المرجعية الدائمة التى يسترجعونها ويحلمون بالعودة 


(230 وفنا لتقديرات: [علال سنن اماعط عاأعصنمك8 ,[.لهة أع] لتتووع.] .ة .ل 
47 حم مأعننى مطاالا مغ :1 .01؟ ,(1976 بسمتامن) علكة :مسموط) 
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إلبها مرخ عالم المتاعب الذي تلاهاء ومنذ السنوات المدلهمة العسيرة 
القن تلت الحرب». أصسيفية اللحظات المزدهرة الخارجة عن 
الهالوقت الع حيقيت اتح امات ات “اللاكرة موسيتيا «السالة 
السوية» المعتادة المعهودة المشمسة التى ترنو إليها النفوس وتتوق. 
كد ال تذلك غيية له ان[ تكد لنت أن الكدفات الك ..شادنة 
الاقتصاد قبيل عام 1914» وأسبغت على هذه الفترة طابعها الذهبي 
بالنسبة إلى الطبقات الوسطى هيء كما نرى» التي دفعت أوروبا 
باتجاه الحربء والثورة» والاضطرابء, وحالت بينها وبين العودة إلى 
الفردوس المفقود. 
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الفصل الثالكت 


عصر الإمبراطورية 


«إن الارتباك السياسي والتفاؤل الساذج هماء وحدهماء القادران 
على الحيلولة دون الإقرار بأن الجهود الحتمية للتوسع التجاري من 
جميع الدول المتمدينة التي تتحكم بها البورجوازية» بعد فترة انتقالية 
من المنافسة السلمية في ظاهرهاء ستقترب من نقطة تكون فيها القوة 
وحدها هي التي ستقرر نصيب كل دولة من السيطرة على المعمورة. 
ومن ثم نطاق نشاط شعبهاء وبخاصة قدرة عمالها على تحقيق 

الدخل) . 
ماكس فيبرء 171894) 


يقول [إمبراطور ألمانيا]: «عندما تواجه أهل الصين» تذكر أنك 
تمثل طليعة المسيحية» ويضيف «وعليك أن تطعن بحربتك كل من 
تواجهه من هؤلاء الكفار الكريهين». ويقول «دعه يفهم ما تعنيه 
حضارتنا الغربية.. . وإذا أتيح لك أن تستولي في طريقك على قطعة 


(1) 1890-1920 ,كعناتامم مممعهن) لمن «مطء !ا جنل ,معخستسهكة .ل عسدعكاه717ا 


77 .م .(984! ردون:<آ1 وعمعلطن 01 لتازوتك للملا :مقوء1طن0)) 
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سال 
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فان من المرجح كما أن متحول اللافتصاد العالمي الذي 
تحددت خطواته بفعل تطوره نفسه أو تطور نواته الواسمالية ا عالم 
يهيمن فيه لدم على «المتخلف»؛ م باختصار» إلى عالم 
إمبراطورية. غير أن من المفارقات أن الحقبة الممتدة بين عامي 1875 
و1914 يمكن أن تسمى العصر الإمبراطورية» لا ا أنها ولدت 
نوعاً جديداً من الإمبريالية» بل كذلك بسبب أقدم عهداً بكثير. لقد 
ات فثوة في تارر العام الحديث كان فيها عدد الحكام الديخ 
يسمولد أنفسهم 1-0 أو 5 الدبلوماسيين الشرفيتة يعتبرونهم 
مستحفين للقب «أباطرة») قل بلغ حلوده القصوى. 
ألمانياء والنمساء وروسياء وتركياء وكذلك بريطانيا (بصفتها سيدة 
الهند). وكان اثنان من هذه الألقاب (فى ألمانيا وبريطانيا/ الهند) من 
اختفاء «الإمبراطورية الثانية» التى أقامها نابليون الثالث فى فرنسا. أما 
خارج أوروباء فإن حكام الصينء واليابان» وفارس» وبجريمة سخية 
من اللياقة الدبلوماسية الدولية» ربما أسبغ هذا اللقب في العادة على 
حكام إثيوبيا ومراكش» بينما بقيى حتى عام 1889 إمبراطور أميركي 
واحد في البراريل .شك أن نشاف إلن القافكة بواتعك. إن اثنان موع 
«الأباطرة» المغمورين. وبحلول عام 1914» كان خمسة من هؤلاء قد 


(2) ,العذدنخ! .11 خا نان ١‏ بن لك"!ا) رراممعوم لط أترء 2001 .لق رعمسبددا مععط لإلمصت] 
93-94 .مم ,(1900 
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فق الهلوك الكبار غير حاكم اليايان الذي ل شنان له و وزك من 
الوجهة السياسية””. 


إذا نحينا هذه الملاحظات الطفيفة جانباً» سيتضح لنا أن تلك 
الفترة كانت تمثل نوعاً جديداً من الإمبراطوريات» هو النوع 
الكولونيالى الاستعماري. فالتفوق الاقتصادي والعسكري للدول 
الرأممالية لم يكق :قراح تيدنيا جديا ولبيدة: ظويلة من قبل .غير 
أنه لم تقم محاولة منهجية في الفترة الممتدة منذ نهاية القرن الثامن 
عشر والربع الأخير من التاسع عشر لترجمة هذا التفوق إلى غزو 
رسمي» وضمٌ وإرادة. وقد تم ذلك بين عامي 1880 و1914. وقسّم 
أكثز العالم خارج أفيؤويا إلى أراض وضعت» بصورة رسمية أو غير 
رسمية» تحت السيطرة السياسية من جانب هذه الدولة أو تلك؛ 
وهي. على الأغلب : بريطانيا العظمىء فرنساء وألمانياء وإيطالياء 
وهر لات :و لسكا بو الى لأاداك لشف ا النا ناراى و كار تييع ااه 
العملية إلى حد ما الإمبراطوريات الأوروبية قبل الصناعية القديمة 
الباقية» وهي إسبانيا والبرتغال ‏ والأولى أكثر من الثانية» على الرغم 
من محاولاتها توسيع الأراضي التي تسيطر عليها في شمال غرب 
أفريقيا. ومع ذلك» فإن بقاء واستمرار المناطق الأفريقية الأساسية 
(أنغولا وموزامبيق) التي ظلت بعد زوال المستعمرات الإمبريالية 
الاشوق: كان يعوة فى الابياين إلى إتكفاق تتافسيها التخديقية فى 
الاتفاق على الأسلوب الصحيح الذي يتقاسمون به هذه الأراضي في 
ما بينهم. ولم يكن ثمة منافسات مشابهة تحول دون انتقال ما تبقى 
من الإمبراطورية الإسبانية في الأميركيتين (كوبا وبورتوريكو) وفي 


(3) يفضل سلطان مراكش/ [المغرب] لقب «ملك». أما صغار السلاطين الذين 
مازالت عروشهم على قيد الحياة في العالم الإسلامي فيمكن أن يسمى الواحد منهم «ملك 
الملوك) . 


المحيط الهادي (الغليبين) إلى يد الولايات المتحدة عام 1898. وقد 
ظل أغلب الإمبراطوريات التقليدية الكبرى في آسيا مستقلا اسميّا 
مع أن القوى الأوروبية اقتطعت «مناطق نفوذ» أو حتى ضمنت لنفسها 
إدارة تشمل هذه البقاع بأكملها (وذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأنجلو 
- روسية حول بلاد فارس عام 1907). والواقع أن عجز هذه المناطق 
عسكونا بوسسافيا كان أمراففووها مق بوكان. استفاؤاليا ميقو نا إن 
بوصفها منطقة عازلة (كما في سيام ‏ تايلاند الآن ‏ التي شكلت 
حزاما فاصلا بين النطاقين البريطاني والفرنسي في جنوب شرق أاسياء 
أو < فخا جيداك حي فكلك معدودا الإصيلة بين ريطا ينا تور رسيأ 
بعجز القوى الإمبريالية المتنافسة عن الاتفاق على صيغة لتقاسمها في 
#إونهاه ارمصضات حسعينها وفيا حتهان وكاتت الدر ةا عن الأورود: 
الوفيدة ااجع تويمك فى مقاوفة العرى الكو لوثيالن "الرسنمى: اللذى 
خارل السدراهها بكي البريا عددا تصيدت: لإرطانيا» رفي الذولة 
امراك زا عق 1 


سمت :في العامة ولأغوائن عفلية: ودطتعان,رتيسيفان 
بالكامل : أفريقيا والمحيط الهادي. ولم تبق في منطقة المحيط الهادي 
على الإطلاق دولة واحدة مستقلة بعد أن تقاسمها برمتها البريطانيون» 
والفرتسيوقء. والالمان» الهو لتديون» والاميركيون» وإلنى حك تنظ 
اليابانيون. وبحلول عام 21914 وباستثناء إثيوبيا»ء وجمهورية ليبيريا 
غير المهمة في غرب أفريقياء وجانب من مراكش التي كانت حتى 
ذلك الحين تقاوم الغزو الكامل. كانت أفريقيا بأكملها تخضع 
للإمبراطوريات البريطانية» والفرنسية» والألمانية» والبلجيكية. 
والبرتغالية» وكذلك» على نحو ثانوي. الإسبانية. أما أسياء فظلت 
كما رأينا منطقة مستقلة اسميّاء مع أن الإمبراطوريات الأوروبية 
القديمة كانت قد طوقت وبسطت نفوذها على أقاليم واسعة فيها ‏ 
مثل بريطانيا التي ضمّت بورما إلى إمبراطوريتها الهندية وأقامت أو 
عززت نطاق نفوذها في التيبت وبلاد فارس ومنعلقة الخليج العربي. 
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وروسيا التى حققت مزيدا من التوسع في اسيا الوسطى (وبنجاح أقل) 
فى الستحيط النادق وسعيوونا ومتهيورنا » :وهو لد الى احكميت 
سيطرتها على المناطق النائية من إندونيسيا. وترتب على الغزو 
الفرنسي للهند الصينية قيام إمبراطوريتين جديدتين تقريبا. وقد بداتا 
فن عصر نابليون الثالثت»؛ وعند اقتطاع اليابان جانبا من الي ف 
كوريا وتايوان (1895)» وبصورة أقل جانباً من روسيا في وقت لاحق 
(1905). ولم يبق في العالم غير منطقة واحدة لم تطلها عملية التقسيم 
تلك بصورة جوهرية» فالأميركيتان ظلتا عام 1914 على ما كانتا عليه 
عام 21875 أوء في هذه الناحية» في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
أي مجموعة فريدة من الجمهوريات ذات السيادة باستثناء كنداء 
وجزر الكاريبي. وأجزاء من السواحل الكاريبية. وفي ما عدا الولايات 
المتحدة» قلما كانت أوضاع هذه الدول السياسية موضع إعجاب من 
جانب أي طرف غير البلدان المجاورة لهاء فقد كان مفهوماً تمامأ 
أنهاء من الوجهة الاقتصادية» كانت تابعة للعالم النامي. غير أنه حتى 
الولايات المتحدة التى كانت تؤكد هيمنتها السياسية والعسكرية 
المتزايدة فى تلك المتطقةء لم قبيد ل أي محاولة جدية لغزوها 
واداوتهان: فانتصييات: عفليات الضم المجاشر التي قافك نها على 
بورتوريكو (ولم يكن يسمح لكوبا بغير استقلال اسمي) وشريط 
شحيح بمحاذاة قناة بنما الجديدة التي كانت تشكل جزءاً من 
جويواررة :صخر توتفلة "اسمن اتقطعة مره كولومينا لهذا الفوضي عيبو 
ثورة ششلة حرقف:فن الوقت المتاسبه :وافن. أميزكا اللاثيقة »كانت 
السيطرة الاقتصادية ولىّ الذراع سياسياً حسب الضرورة يُمارّسان على 
أرض الواقع من دون حاجة إلى غزو رسمي. وكانت الأميركيتان» 
بطبيعة الحال» الإقليم الركيس الوسحيل الذي لم يشهد منافسة جدية 
بين القوى الكبرى في العالم. ولم تكن لأي دولة أوروبية» عدا 
بريطانياء ممتلكات غير بقايا متناثرة من الإمبراطورية الكولونيالية التي 
قامت (فى جزر البحر الكاريبي أساساً) في القرن الثامن عشرء ولم 
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تكن لها أي أي اقدضنادنة اد غير ذلك. ولم ير البريظانيون أو 
غيرهم سببا يدعوهم إلى استعداء الولايات المتحدة بتحدي 55 
.5 042 
و . 
هذا الكتاس» يمثل التعبير الصارخ عن انقسام العالم المطرد إلعن فوي 
وضعيف. وامتقدم) و«متخلف». وذلك ما استعرضناه في تحليلنا 
التمادة: وكان هذا الانقسام جديدا كل الجدة. ففي الفترة بين عامي 
6/ظ1 و1915 كان ربع مساحة المعمورة فل 2 أو أعيد توزيعه 
الولايات المتحدة : ينب اسان شي المقام الاول». معة الف ميل مربع » 
واقتطعت اليابان قدرا مماثله من الضبرة؛ وووسماء وكوريا. واتنسعت 
مستعمرات البرتغال الأفريقية القديمة بنحو ثلاثمئة ألف ميل مربع؛ 
أما إسبانيا التي كانت قد خسرت جانبا من أراضيها (لصالح الولايات 
المتحدة)» فقد تمكنت من الاستيلاء على مساحات: من الأراضى 
ال معرنال الرواسنن أن أغلبه تم على حساب الأراقبي المجاورة. 
وكان اسكييرازا للتوسع الإقليمي الذي كان يمارسه القياصرة لعدة 
نرون4 مفنافه الى للق كنا مخرفه أن وونسيا "تمريت معدن 
الأراضي لصالح اليابان. ومن بين الإمبراطوريات الاستعمارية 


(4) أعرب هذا اللمبداً الذي أقر للمرة الأولى عام 1823». ثم أعادت الولايات المتحدة 
تأكيده والافاضة فيهء عن موقفب معاد لأي توسع استعماري أو تدخل سياسى من جانب 
الدول الأوروبية في نصف الكرة الغربي. وفسر ذلك في ما بعد ليعني أن الولايات المتحدة 
هي الدولة الوحيدة التي تمق لها التدخل في أي بقعة من تلك البقاع. ومع تعاظم قوة 
الولاياتف التحدة» لهذت الدول الأوووية تنظر: إل ميد مونوق بتحدنة أكبو: 
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الكبرى» كانت هولندا هي الوحيدة التي أخفقت» أو رفضتء اغتنام 
أراض جديدة» باستثناء نشر سيطرتها الفعلية على الجزر الإندونيسية 
القن كات #اتمتلكهان رسهيا.. أما فن .ما تعلق بالذول الفهرق :ققد 
تولت السويد تصفية مستعمرتها الوحيدة الباقية» وهي إخدى جزر 
الهند الكوية: ويعها :إلى قرسا .زكانك:اللاتهارك 'توشك على افع 
الشيء نفسه ‏ مع الإبقاء على إيسلندا وغرينلاندا مناطق تابعة لها. 


بيد أن الأكثر إثارة ليس هو الأكثر أهمية بالضرورة» فعندما بدأ 
فر اقبى المشيك: العالفى فى اواختر التسعينيات مر 5لك القن بتتحليل 
نا كان بنذو طورا جديدا فى الشيط العام للعيمية الوطفية والدولية؟ 
وهو الذي يختلف اختلافاً بيّنآ عما كان عليه في عالم أواسط القرن 
وليبرالية التجارة الحرة والمنافسة الحرة» فإنهم رأوا في ظهور 
الإمبراطوريات الكولونيالية مجرد جانب واحد من هذه المرحلة. وقد 
حسب المراقبون التقليديون أنهم استثنواء بصورة عامة» ملامح عصر 
جديد من التوسع: الوطني الذي لم يعده.من. المعكن فضل»> كما سبق 
وألمحناء العناصر السياسية والاقتصادية بعضها عن بعض. وأخذت 
الدولة تؤدي فيه. على نحو مطردء دوراً نشيطاً وحاسماً على 
الصعيدين المحلى والخارجى. أما المراقبون البدّعيون فقاموا بتحليله 
بوصفه» 1 طورأ ا في القطوقر الرأسمالن تمخضت عنه 
عاك كانوا قن الوه فى هذا الفطوي:..والتهلي. الأكقر ناذا لجا 
غدا دمن .:نعيد ذلك «الإمبريالية» فقد ورد في كتاب لينين الصغير 
الصادر عام 6» وإن كان ذلك في الفصل السادس من فصوله 
العشرة» عندما تحدث عن «اقتسام الدول الكبرى للعالم»””. 


ومع ذلك. فإذا كانت الكولونيالية مجرد جانب واحد من التغير 
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نشر أصلاً في أواسط عام 1917. وفي الطبعات اللاحقة (بعد وفاته)». استخدم 
مصطلح «أعلى) يذل من اآخر؟ . 


1] 


العام في أوضاع العالمء فإنها كانت. ببساطة. هي الأكثر إثارة. لكنها 
مهدت لظهور تحليلاات أوسع عر ذللقه لان مصطلح «الإمبريالية» 
كان من دون شك جزءا من المفردات السياسية والصحفية خلال 
التسعينيات في سياق المناقشات حول الغزو الكولونيالي. وعلاوة على 
ذللقه:قانينا اعشبيت :انذاك الصون الاتتضساكي الدص صل ء متسيوهيا: 
لضيقا يهنا كك دلق اللحيو هن هناك فإنة لا سفت على الأطلدق 
لاستخدام هذا المصطلح لوصف الأشكال القديمة للجبروت السياسي 
والعسكري. كان الأباطرة والإمبراطوريات قد تقدموا فى السن» غير 
أن الإمبريالية كانت جديدة كل الجدة» وكانت هذه الكلمة (التي لم 
تتردد في كتابات كارل ماركس الذي توفي عام 3) قد دخلت 
الحلبة السياسية في بريطانيا في سبعينيات القرن التاسع عشرء. وكانت 
تعتبر بدعة لغوية فى نهاية ذلك العقد. غير أنها شاعت وانتشرت فى 
المجال العام 50 في التسعينيات. وبحلول عام 0 عندما بدأ 
المفكرون يكتبون عنها الكتب» كانت» على حد تعبير أحدهم» وهو 
الليبرالي البريطاني ج. أ. هوبسون. «على كل شفة ولسان. .. وغدت 
تدل على أقوى حركة في سياسات العالم الغربي الراهنة6". لقد 
كانت» باختصار» مصطلحا مستحدثا ابتكر لوصف ظاهرة مستجدة. 
وتكفى هذه الحقيقة الواضحة لتفنيد إحدى المقولات التى راجت 
عاذك البكاقفاك الأبذيو لس المشممودة الستوترة دسو ل الام باليقاة 
وهي التي ترى أنها لم تكن ظاهرة جديدة» بل إنها ربما كانت مجرد 
بقايا من المرحلة قبل الرأسمالية. وفي جميع الأحوال. كان الاعتقاد 
السنَاككة انها" امن جمخدول»- وجرت منافقتها وصنها أمرا مستهدا: 

إن الحجج المطروحة حول هذا الموضوع الحساس تتسم 
بالانفعالء والكثافةء والارتباك إلى حد يستدعي أن تكون أولى 


(6) الالنفم صنو0 ين الوط .[ لهو لا بجع ]!) برأمساى 4م تاعمجت بصموطن1] .حى .ل 
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مهمات المؤرخ تفكيكها وعزل بعضها عن بعض لتتسنى معاينة هذه 
الظاهرة فعليا بحد ذاتها. ذللت أن أعلت الحجج لم تدر عما حدث 
في العالم بين عامي 1875 و1914. بل عن الماركسية ‏ وذلك 
(الانتقادي إلى حدٍ عال)». كما ورد بالفعل فى نسخة لينين» غدا 
محوراً مركزياً للماركسية الثورية في الحركات الشيوعية بعد عام 1917 
وللحركات الثورية في «العالم الثالث». وما أضفى على المساجلات 
طايعا معيزا شو أن جانيا مقيا يدا وكانه نتطورقع على فائدة سيط 
يكتسب بالتدريج بُعداً تحقيرياً سيظل. على الأرجح. ملازماً له على 
الدوام. وخلافاً ل «الديمقراطية» التي يدعيها حتى أعداؤها لأنفسهم 
لأن لها دلالات إيجابية» فإن «الإمبريالية» كما هو شائع» أمر ينبغي 
أن يواجه بالرفض» وهي ممارسة لا يتعاطاها إلا الأخرون. وفي عام 
4. كان كثير من السياسيين يفخرون بإطلاقهم صفة الإمبرياليين 
على أنفسهمء غير أنهم غدوا أثرا بعد عين في غضون القرن 
العشريرة: 


اتمتعؤر الفطلم]«اللبفيتي (اقى اعفية»: صر اعة. على نا 
رصن ناب امامو شقن دن ناز كسيق ال غير شار قي )كان 
ينطلق من أن الإمبريالية الجديدة كانت لها جذور اقتصادية في طور 
جدية حون عر انر ا مهالو النى ادو من ما امون ار 2 لون 
«التقاسم الإقليمي للعالم بين الدول الرأسمالية العظمى» على هيئة 
منظومة رسمية أو غير رسمية من المستعمرات ومناطق النفوذ. وكانت 
الفواينة نين هده الول الرأضمالية الى "ادك إلى هده الفشهة شي 
الى ديك انها جره لاني :ارال ير لل ساد كنا الوح امشهر او 
الآات "المحددة الكن اليف ال مهال" اللسكارية بون عادلها إلى 
الكترلوالبةاء وجارت الآراء موك وده المودالة > جين فى ارساط 
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الماركسيين ‏ أو على التوسع الأخير في هذا التحليل على هيئة 
«نظرية التبعية») الكاسحة في أواخر القرن العشرين. ويفترض الجميع 
هناء بشكل أو بآخرء أن التوسع الاقتصادي الخارجيء» واستغلال 
عالم فا "وواء التحان' كانا يعثلان هبرورة :خاسهة للدول الرامتمالية. 


ل وعيناة نضنون: خافن لننن. حلم التظريات» اكهنا إن ذلك ا 
أهمية له كين هذا السياق. وما ينبغي الآشارة إليهة ميساطة 4 هو أن 
محللي الإمبريالية غير الماركسيين كانوا يميلون إلى طرح حجج 
كاتعير ن :ينها جنا قال الما ركسيودع قا هيو 1 للك إلى تففية السالة. 
لقد جنحوا إلى إنكار أي صلة محددة بين إمبريالية أواخر القرن 
التاسع وخلال القرن العشرين من جهة»ء والرأسمالية من جهة أخرى 
هوم »ان كماابراينا» بطون سهد مني كان .على نا ميدي قل 
برز في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أنكروا أن للإمبريالية أي 
جذور اقتصادية جديةء أو أنها عادت» اقتصادياء بالنفع على الدول 
الإمبريالية» بل إنهم أنكروا أن استغلال المناطق المتخلفة كان» بأي 
معنى من المعاني» أمرأ جوهريا البسالة او “أقانت لك اناا ستلبية 
على اقتصنادناة: المستعمرات: لقن راف هة لاء. أن .الزامبويالبة 

تُفْض إلى مزاحمة مستعصية بين الدول الإمبريالية» ولم يكن لها أثر 
ع على أصضول. الحرتي ‏ العالمية الاولى؛ كما إنهمء برفضهم 
التمسيرات: الافتهيادية». وكزيوا خلن التفشييرات» اليكو لواجيةه 
والأيديولوجية» والثقافية والسياسية» مع أنهم حرصوا في العادة 
على تعفاقي فجالاة السباشة الداخلية» لان المار كسيد كذلك 
كارا فاون فى حاكن لتر ف العن جديا (الطتاهر الكياقية الميد” 
من السواجاف. والتفاناكه الأقيريا دونه كاتف الأخورةة من هذه 
أمور أخرى» تحاول التصدي للنفوذ المتعاظم للحركات العمالية 
الجماهيرية التى استهوت الطبقات العاملة. وكانت بعض هذه 
الهجمات المضادة تتسم بالقوة والفعالية» مع أن جانباً من و 
الوكاولة بيه الي ” لي تكو كسيد والقضى الخال والؤاقع 
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جانباً كبيراً من الأدبيات الرائدة المناهضة للإمبريالية يتسم بالهشاشة 
والوّمَن. غير أن من مساوئ هذه الأدبيات أنها لا تفسر بالفعل هذا 
التلاحم بين التطورات الاقتصادية» والسياسية» والوطنيةء والدولية - 
صارخاً إلى حد دفعهم إلى وضع تفسير شامل له. كما إنه لا يفسر 
لوناذ ا« قي" : اشع اضدرون: أن الا هعون 5 كانك»: الكل نطوو يدا 
وفركويا فيه الوحية' العاريكية. وباختصيار» قاذ كقم | مين هذه 
الأدبيات يصل إلى درجة إنكار الحقائق التى كانتء» ومازالت» 
واضحة كل الوضوح منذ ذلك الوقت. 

اذا" رزقينينا اللي وهداة ان اللمية ةا هاتيا دقان اندها تعن 
على المؤرخ أن يفعله هو الإقرار بالحقائق الواضحة التي لم يكن 
لأحد أن ينكرها فئ تسعينيات ذلك القرن ؤومفادها أن ثمة بعداً 
: اقتصاديا لتقاسم المعمورة. ولا يعني إيضاح ذلك ان نعطي تفسيرا 
لكل شىء حول الإمبريالية ففى تلك المثر؟: ذلك ان التطور الاقتصادي 
ليس ضرباً من التأويل الباطني لما يفكر به تمثال أصم هو التاريخ. 
وفى هذا السياق» لا يمكن على الإطلاق النطو ع بصورة حصرية» 
الهبالة: فهو لم بخن خلوا من التزعنات التساهية: والعاطفية. 
والأيديولوجية» والوطنية» وحتى العنصرية» التي ارتبطت بصورة لا 
مراء فيها بالتوسع الإمبريالي. ومع ذلك :ناذا اسعطعنا أن ننيت: أن 
ثمة ترابظأاً بين اتجاهات التطور الاقتصادي فى النواة الرأسمالية فى 
العالم آنذاك من جهةء وتوسعها في الأطراف من جهة أخرى» فلن 
يكون من المعقول أن نحصر في هذا الإطار وحده تفسير دوافع 
الإمبريالية التي لا ترتبط ارتباطا أصيلاً بحملات التغلغل والغزو التي 
شُئّت على العالم الغربي. وحتى المواقف التي تبدو أنها تذهب هذا 
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الواجب تحليلها مع أخذ البعد الاقتصادي بالاعتبار. وحتى فى هذه 
الآأونة» فإنه لا يمكن مناقشة السياسات في الشرق الأوسط بصورة 
واقعية» على الرغم من تعذر تفسيرها على أسس سياسية فحسب». 
إل إذل اكد النقط بالحسيان: 


إن الحقيقة الأساسية التي نتبينها الآن. عند استعراضنا للمعالم 

البارزة 0 القرن الاب عضر هي برور اقتصاد عالمي 01 
تترأمى 0 00 إلى 7 لي و بأناء ا 

5 والنقود. والبسدن ع وهى تربط البلدان المتقدمة بعضها ببعض »© 
مكلا ريطي ار" التاقض: لكين (زانكان. مص النورة ف القه: 
0 إبداء أ 000 جدىي بشؤون حوض الكونغو على سبيل المثال. 
0 0 10 الاقتصاد هذه أمراً جديداًء مع أنها 
سارضت على تشم بالعرس فى العتنوة: الوسطى: مين الترة: العاتسة 
عشر. وقل واصلت التوسع. بين عامى 1/5 و1914. وإِن بصورة 
أقل حدة من الوجهة النسبية» ولكن بصورة أكثر ضخامة من ناحية 
الحجم والعدد. بل إن الصادرات الأوووية تضاعفت أربع مرات بين 
عامى 8 وث1[875. بينما لم تتضاعف غير مرتين منذ ذلك العخيرة 
حى :1915 غيد أن الشحن البحري التجاري في العالم ارتفع بين 
عامى 0 و1870 من 10 ملايين طن إلى 16 مليوناء بيلما تضاعف 
ورين خلال العقوه الأريعة الدالية] تعدا اتوسيفت الب ليفط ريز 
الحديدية مما يزيد قليلاً على 200,000 كيلومتر (1870) إلى ما يزيد 
على كلبون كزلومتر اكتن الخرب العالمنة لازن 


لقد أدصي 1 شبكة 0 إلى 00 3 0 
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اهتمام جديد بهذه المناطق النائية لدى مراكز الثروة والتنمية القديمة. 
والواقع أن كثيراً من هذه المناطق بدت من الوهلة الأولى» بعد أن 
تبسن -الوصضول البهاء: كما لو كانت.محرد امتدادات محتملة للعالم 
المتقدم. كان رجال ونساء من أصول أوروبية قد استوطنوها 
وطوووها بعد أن احهوا أق طروو انها منكانها الاصليع :هنما أسفر 
عن قيام المدن». وبعدهاء دون شكء». حضارة صناعية: الولايات 
المتحدة الأميركية غربي المسيسبي» وكنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء 
وجنوب أفريقياء والجزائرء والجزء المخروطي الجنوبي في أميركا 
الجنوبية. ولم تكن التوقعات» كما سئرى». في محلها. ومع ذلك 
فإن هذه البقاعء على الرغم من بعدهاء كانت تتميز عن المناطق 
اي ا 
لأمعطان :اليف نفل فاتك على جيل تعيير اح كدان 1 داري 
الافبرياليين انذاك: (متاطق قد يقد إليبها الأوزوبى» بأغداد :قليلة: 
راتكه دسحو ابعر رامن مالف بوطلا تعدي وطير شن بريمان الع ا كا 
مربحة» والحصول على المنتجات الضرورية للاستخدام في مدنيته 
المتقدمة)77. 


غدت هذه المدنية الآن في أمسٌ الحاجة إلى كل ماهو 
مستجلب وطريف. لقد اعتمد التطور التقني على مواد خام كانت: 
لأسباب تتعلق بالمناخ أو المخاطر الجيولوجية» حصراً أو بكميات 
وافرة لا توجد إلا في بقاع نائية. فآلة الاحتراق الداخلي. وهي الوليد 
الفريد لتلك الفترة» كانت تعتمد على النفط والمطاط. وكان النفط لا 
يزال يستخرجء في المقام الأول. من الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا (وروسياء ولعلا بكثيرء رومانيا). وكانت حقول النفط في 
الشرق؟ اللأوسط حورا للمتحجانهات الدتبلوكاسية المكنقة وصفقات 


(7) دععمظ معلل ترم معطإزال إه مان -دأنمان' ) إن "مادق 4 ,تامأقصطه[ لتسول] 
5 .م .(1930] :1913 ,ز.طام بص] زعم 10 1طا ممت ) 
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المنافع المتبادلة. وكان المطاطء حصرياًء منتجاً استوائياً» يستخلص 
عن طريق الاستغلال الهمجي لأهل البلاد الأصليين في الغابات 
المطرية الى الكو تكن بوالاماون الك خارف نعو ليا احعيو احا نك :مك 
مقرو ينعا قرة لز سر لا وجري ربعن ١‏ للك رام المظافك في مها رون 
وكان" نوو الى عن لمانو امر ةا | امنود رورعدك: الجع او غير 
الحدندية العن ‏ كانك غير نذاكة أههية فى الماضى 'عدودر ا رفيا 
لصنع البكائل الفولاذية التي تتطلبها التقانة المتسارعة النمو. وكان 
بخضييا مفوفر | بكثرة في العالم الكافن» :ولاسبيعنا فى الولايات 
المتحدة» غير أن بعضها الآخر لم يكن كذلك. وكانت صناعة 
الكهربائيات والسيارات تتعطش لواحد من أقدم المعادنء وهو 
النحاس. وكانت احتياطاته الأساسية. ومنتجوه في ما بعدء في ما 
أصبح في أواخر القرن العشرين يسمى العالم الثالث: تشيليء. 
وبيروء وزائيرء وزامبيا. وبطبيعة الحالء كان ثمة مرب دادم لا يمكن 
إشباعه على المعادن الثمينة» تحولت معه جئنوب أفريقيا في تدك 
الفترة إلى أكبر منتج للذهب في العالم؛ تاهلف اندرو تها عدف اناس 
وكاقت المناجم هي التي أدت الدور الريادي في فتح أيَوات العالم 
أمام الإمبريالية» وزاد من فعاليتها في ذلك أن الأرباح المتولدة منها 
كانت صارخة إلى حد يبرر بناء خطوط حديدية لنقل اللقيم إلى 
خارج المناجم . 

بالإضافة إلى متطلبات التقانة الجديدة» فإن اتساع الاستهلاك 
الجماعي في البلدان الكبرى أدى إلى قيام أسواق للمواد الغذائية على 
نحو متسارع النمو؟ وقد غلبت عليهاء من حيث الحجمء المواد 
الغذائية الأساسية المنتجة في الأقاليم المعتدلة» وهي الحبوب 
واللحوم التي كانت تنتج بكلفة زهيدة وكميات ضخمة في عدد من 
أقاليم الاستيطان الأوروبي ‏ في آميركا الشمالية والجنوبية» وروسياء 
واعثرالباء غير أنهنا سطو لك السورق الى اليتععافة الى .ورعتة: العادة 
منذ زمن طويل على تسميتها (على الأقل باللغة الالمانية)» «بضائع 
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كولونيالية» تباع في محلات البقالة في الأقطار المتقدمة: السكرء 
والشاي»ء والكاكاو وميشتفاتهنا: ومع التقدم السريع في وسائكل 
الجمواضدلاكة واسالبب خط الأظعية : غدة: الفراكه الاسغواتية وشيه 
الاستوائية أكثر وفرة» ومهدت لقيام ما أصبح يسمى «جمهورية 
الموز). 


في تسعينيات القرن التاسع غعشدر أصبح البريطاني تستيللت 5:06 
رطل شايء» بعد أن كان هذا الرقم 1,5 رطل و3,26 رطل في 
الأريعسات: والستقنات علي الغو الى قير :أن للك كان نمدا .استيرادا 
مجنو فى مجلارة 035 فليرن بوط مقاب مايق عن 8و مليرنا فى 
الستعاهة ولاك ليوا فن الأربعي انع وفيها كان الريطافيون 
يهجرون كميات القهوة الضئيلة التي كانوا يحتسونها ليملأوا أباريق 
الفا الواقد ممع لوده وسئلةن ندري كان الأمير كيو ,والألحان 
يستوردون البن بكميات مذهلة» ومن أميركا اللاتينية بالدرجة الأولى. 
وفى أوائل القرن العشرين كانت العائلة الأميركية تستهلك رطلا واحدأ 
من الشاي كل أسبوع» وكانت شركة كويكر البريطانية المنتجة 
للمشروبات والشوكولاته» التي أسعدها الاقتصار على إنتاج المرطبات 
غير الكحولية» تستورد المواد الخام من غرب أفريقيا وأميركا 
الجنوبية. وأقام رجال الأعمال الحاذقون من أهالي بوسطن الذين 
أسسوا شركة الفواكه المتحدة عام 21885 بتأسيس إمبراطوريات 
خاصة لهم في جزر البحر الكاريبي لإمداد أميركا بالموز الذي لم 
يكن يؤبه له حتى ذلك الحين. وغدت الزيوت النباتية الأفريقية مَخَط 
أنظار منتجي الصابون الذين استغلوا الأسواق التي تجلت فيها طاقات 
صناعة الإعلان التجاري الجديدة إلى أقصى الحدود. وأصبحت 
المزارع» والعزس.». والإقطاعيات هي الركة الثاني للاقتصاد 
الإمبريالي. وكان التجار والممولون في المدن الكبرى هم الركن 
الثالث. 


لم تغير هذه التطورات من شكل وطبيعة الدول المصنعة أو 
الآخذة بالتضنيع». مع أنها أنشات فروعا للشركات الكبرئى التي 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بمناطق معينة في العالمء مثل شركات البترول. 

غير أنها حوّلت بقية العالم.ء وجعلت منه تركيبة معقدة من الأراضي 
مار ة وشبه المستعمرة. وتطورت تلك. بدورهاء بصورة مطردة. 
0 عافى إنقاج:واحد أو اتنون من المتفجات للتصدير ال 
السوق العالمى الذي غدت تعتمد على تقلماته اعتمادأ كلياً. و أضيينت 
والزيان» ضور مر يدق تختى: المطاط بو التمديرة :و البرافكل: القهيوة : 
والتشيلن النترات» وأوروغواي اللحوم» وكوبا السكر والسيجار. 
والواقع أنهء باستثناء الولايات المتحدة» فإن المستعمرات التي 
استوطنها البيض قد فشلت في التصنيع (في تلك المرحلة) لأنها قد 
وتدمة اوها خبيية ات تنص القصصن ‏ الدوان :الدب وكاق يوسقها 
أن تحقق ازدهاراً باهراً» حتى بالمقاييس الأوزويةة خصوصاً عندما 
يكون ساكنوها المهاجرون أحراراًء ونشيطينء. على العموم. 
ويتمتعون بالنفود السياسي في المجالس المنتجة التي كانت النزعة 
الديمقراطية الراديكالية فيها عظيمة السطوة» مع أنها قضرت». في 
العادة: تخ أحد أهل البلاد الأصليين بالاغ سار" ولوعفكر أحد 
الأوروبيين في عصر الإمبراطورية بالهجرة». فربما كان من الأفضل له 
أن يدقن إلى أببغرا لماك اى الزو رلعداء و الا رسيي انالا ووو هوا 
دون 5 لاد أحرئ 6 يما فنها الولآنات التتحدة: .فقل 'تشات في هذه 
البلدان أحزاب» بل برزت حكومات ديمقراطية راديكالية وأنظمة 
طموحة للرفاهة العامة والضمان الاجتماعي (نيوزيلنداء 
والأوروغواي) قبل ظهورها في الدول الأوروبية بوقت طويل. غير 
أنها فعلت ذلك استكمالا لمتطلبات الاقتصاد الصناعي (أي البريطاني 


(8) الواقع أن الديمقراطيات البيضاء قد استثنتهم كذلك وحرمتهم من المكاسب التي 
حققها ذوو البشرة البيضاء. أو أنها رفضت اعتبارهم بشراً كاملين. 
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في المقام الآول)» وبالتالي. فإن هذه البلدان ‏ أو بالأحرى المصالح 
الملتزمة بتصدير المنتجات الأولية - تستفيد من التصنيع. ولا يعني 
ذلك في جميع الأحوال أن أصحاب الأعمال التجارية في المدن 
الكبرى كانوا سيرحبون بتصنيع تلك البلدان. وبصرف النظر عن 
الشعارات الخطابية الرسمية» فإن وظيفة المستعمرات والتوابع غير 
الرسمية تنحصر فى مساندة الاقتصاديات المحورية لا التنافس معها. 


غير أن المناطق التابعة التي لم ترتبط بما كان يسمى «رأسمالية 
مصالحها الاقتصادية تغوم على الجمع مر الموارد والعمالة الخن 
كانت» بحكم اعتمادها على أهل البلاد «الأصليين» زهيدة الكلفة 
ملك الأراضى العحاد والكومبرادوريين الوسطاء أفادت من فترة 
تتخلل العثرات تلك الفترة إلا فى الأزمات القصيرة الأجل» والحادة 
أحياناً (كما حدث في الأرجنتين عام 1890)» والناجمة عن تقلبات 
الدورة التجارية : والمضاريات المفرطة» والحرب والسلام. وعلى 
الرغم من أن الحرب العالمية الأولى قد عطلت جانباً من أسواق 
المنتجين في التوابع» فإنهم ظلوا بمنأى عن آثارها. ذلك أن عصر 
الإمبراطورية» الذي ابتدأ في أواخر القرن التاسع عشرء امتد في 
نفسه. أخذت تلك البلدان فى غضون هذه الفترة عرضة لمخاطر 
متزايدة» لآن إيراداتها عدت . بصورة مطردةء مرهونة تمهاد القهوة 
(التي كانت عام 1914 تمثل 58 في المئة و53 في المئة من قيمة 
صادرات البرازيل وكولومبيا على التوالي)» وبأسعار المطاطء أو 
القصديرء أو الكاكاوء أو اللحوم أو الصوف. إلا أن هذه المخاطرء 
حتى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية خلال الكساد عام 
29 لم تكن ذات أهمية كبيرة بالمقارنة مع توسع الصادرات 
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والتسهيلات الاثتمانية غير المحدودة ظاهرياً. وعلى العكس من ذلك 
كانت الأوضاع التجارية حتى عام 1914» كما رأيناء تسير على ما 


يبدو لصالح المنتجين الرئيسين. 


غير أن تعاظم الأهمية الاقتصادية لهذه المناطق بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمى لا يفسر السبب الذي أق 6 مين كملة أسنيات 
أخرىء إلى دفع الدول الصناعية الرئيسة إلى تقسيم المعمورة إلى 
مستعمرات ومناطق نفوذ. لقد طرحت التحليلات المعادية للإمبريالية 
أسبابا شتى لتفسير ذلك. غير أن السبب الأكثر شيوعاً بينها يركز على 
الفيغوط التى. وقزفيها :اسن لقال لتحنرق انكتعازانة أكش برييها نا 
ومكن تأنيد تن الوطن: الام الآنه ماهر مولا وتعومن: دزا حمة مق 
جانب رؤوس الأموال الأجنبية» وهذا التفسير هو الأقل قدرة على 
الإقناع. وحيث إن الصادرات البريطانية توسعت توسعاً بالغأ جداً في 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء وأن الدخل المترتب على مثل 
ذلك الاستثمار قد أصبح عنصرا جوهريا في ميزان المدفوعات 
البريطاني» فقد كان من الطبيعي ربط «الإمبريالية الجديدة» بالصادرات 
الرأسمالية» على نحو ما فعل ج. أ. هوبسون. ولا شك أنه لم يذهب 
من هذا التدفق الهائل إلى إمبراطوريات المستعمرات الجديدة إلا أقل 
القليزة ”كنك »ذغبيت: اغلينة: الاسعتمارات: البريطات: اليشاريحية الى 
مستعمرات المستوطنين البيض القديمة على العموم والمتسارعة النمو 
التي سرعان ما تم الاعتراف بها بوصفها بلدانا مستقلة تقريبا «ذات 
ع 1482 لابن بجر اناه دو قرلتةام ستريب الريقيا ان وماتيمدن اسه 
بلذانا «شوفية ا سين الا سين والارروفواي <تاهياةبالولابانك 
المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك» اتخذ الجزء الأعم الأغلب 
من هذه الاستثمارات (73 في المئة عام 1913) شكل قروض عامة 
للسكة الحديد والمرافق العامة التى كانت ثُذَّر بالتأكيد ريْعاً أفضل مما 
يعتقفة: | لقان فى تون شك يل ريط د يي لكان ال 
مقائل 3 هي المعة - ولكنهاء بالناكيد كذلف: أقل يخادبيةة من أربانم 
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رأس المال الصناعي في الموطن الأصلي» باستثناء الصيارفة الذين 
منظينو تافنق وون قنك :و كان يتوفن. فنها' أن تكوؤن اسعتبارات 
مأمونة الربح» لا عالية المردود. ولا يعني كل ذلك أنه لم يجر ضم 
المستعمرات لأن بعض المستثمرين لم يكونوا يتوقعون الأرباح 
الفاحشة» أو أنهم كانوا يحاولون حماية الاستثمارات التي قاموا بها 
بالفعا .نايا كافك الأبديولوهية تان الناصة على حوب اللوير كان 
الذهب في كل الحالات. 


ويمثل البحث عن الأسواق الحافز العام الأكثر إقناعا للتوسع 
الكولونيالي. وليس من المهم ان هذه المساعي لم قدن غالبا 
شكلة «الإنتاج المفرط» خلال الكساد الكبير باللجوء إلى التصدير 
الوكنات المحعوا نهم وس «الطبيفى: أن أضيكاب: الأعمال الذين دعيو ا 
إلى سد الفراغات على خارطة العالم بأعداد ضخمة من الزبائن 
المحتملين» توجهوا بأنظارهم إلى مناطق غير مُستغَلة حتى ذلك 
الحين: وكانت الصين واحدة من البقاع التي ألهبت خيال البائعين ‏ 
ترى» كيف سيكون الحال لو أن كل واحد من هؤلاء الثلاثمئة مليون 
بمة اعرف يهار او امعد قو ادرف 1ك وكانك افويقيا» القارة 
المتجييولة6. إخندى "المتاطق الأحرف» وقد غيف غرف الفجارة ف 
المدن البريطانية في أوائل سني الكساد في مطلع ثمانينيات القرن 
التاسع عشر واستشاطت غضباً لمجرد التفكير بأن المفاوضات 
الدبلوماسية قد تحرم التجار البريطانيين من الوصول إلى حوض 
الكونغو الذي كان يُظن أن احتمالات البيع فيه لا حدود لهاء 
وبخاصة أن التعمير كان قد بدأ فيه على قدم وساق كمشروع وافر 
الربح لرجل الأعمال المتوجء الملك ليوبولد الثاني عاهل بلجيكا”". 


(9) 1[6 أنه روعء “را ,ه81 0٠‏ «أمدمط 0 5ع ممع 776 روعم11 .0 سحتااملا 


تطاوققم ,(979] ,1ل لامآ تتتهلطمآ) 1570-93 ,تمده مم7 نه 
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(والواقع أن أسلوبه المفضل للاستغلال عن طريق العمالة 
المسخرة لم يكن قد رسم من أجل تشجيع المشتريات من جانب 
الأفراد» حتى وإن لم تقلل أعداد الزبائن بالفعل عن طريق التعذيب 
والمذابح). 


لكن جوهر المشكلة في الوضع الاقتصادي العالمي هو أن عدداً 
من الاقتصاديات المتقدمة شعرء فى وقت واحدء بالحاجة إلى 
اسراف معدية :]ةكاتف فلى تور كانت مين القوة م اند شار 
المثالي بالنسبة إليها كان سياسة «الباب المفتوح» على أسواق العالم 
الناقص النمو؛ أما إذا لم تكن كذلكء, فإنها كانت تطمح إلى أن 
لبتشتحود البفيينها على أراض تؤمن. بحكم التملك» للتجارة الوطنية 
عزقفا الجدكاريا أو فائدة أساسية على الأقل. وكان تقسيم بقاع العالم 
غير المحملة بعد هو النتيجة المنطقية. وكان ذلك» بمعنى من 
المعاني» امتداداً للنزعة الحمائية التي ترسّخت في كل مكان تقريباً 
بعد عام 1879 (انظر الفصل السابق). (إذا لم تكن حمائيا مثابرا». 
على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني مخاطباً السفير الفرنسي عام 
7 «فإنك لن تجدنا حريصين كل الحرص على ضم 
الأراضي»””'' وفي هذه الناحية» كانت «الإمبريالية الجديدة» من الآثار 
الجانبية الطبيعية لاقتصاد دولي يقوم على مزاحمة بين عدة اقتصاديات 
صناعية متنافسة زادت من حدتها الضغوط الاقتصادية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أنه كان متوقعاً من أي مستعمرة أن 
تتحول إلى منجم ذهب (إلدورادو) من تلقاء نفسها كما حدث في 
جنوب أفريقيا التي أصبحت المنتج الأكبر للذهب في العالم. فقد 
تصبح المستعمرات» ببساطة» إلى قواعد مناسبة أو نقاط انطلاق 
للتغلغل الاقتصادي الإقليمي. وتجلى ذلك بوضوح في الموقف الذي 


(210 ورد فى : 0[217 10 [3115/١‏ ١ن‏ 1اأأن ”1 أعتنق ,17006 ,ع16نه 117 ,تحاط .31 .0 .مآ 
3265-6 اترحز ,(26!| ...”| لماعتن[ ) نتنهلطم.آ :0:1010) 1815-1914 تامع 
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أعلنه أحد المسؤولين فى وزارة الخارجية الأميركية فى أواخر القرن. 
غعقدفنا اتننف: الولانائف اسع يها كان نناتها غلى الضعيك الدول 


فشرعت لبعض الوقت فى إقامة إمبراطوريتها الكولونيالية الخاصة. 


عند هذه النقطة» يغدو من العسير الفصل بين الدوافع الاقتصادية 
للاستحواذ على أراضي المستعمرات من جهة»ء والنشاط السياسي 
اللازم لتحقيق هذه الغاية. ذلك أن النزعة الحمائية» مهما كان نوعهاء 
هي تحرك اقتصادي يعززه الإجراء السياسي. وقد تجلى الدافع 
الاستراتيجي القوي في أجلى صوره في بريطانيا التي كانت قد أقامت 
مستعمراتها منذ أمد بعيد في مواقع حساسة تسيطر على سبل الوصول 
إلى مناطق في البر والبحر اعتبرت حيوية لحماية مصالح بريطانيا 
التجارية والبحرية المنتشرة في جميع أنحاء المعتفؤرة 4 أو أنهناء مع 
ظهور السفن البخارية» اعتبرت محطات ضرورية لإمداد البواخر 
بالفحم. (وكانت مالطة وجبل طارق من الأمثلة القديمة على النوع 
الأول» وكحولك ترقودا وعدن إلى تمر تفن بفيدين تلدع القانى, 
وكانت هناك كذلك دلالة رمزية أو حقيقية للصوص الذين كانوا ينالون 
نصيبهم المناسب من الغنيمة. وعندما بدأت القوى المتنافسة في تقاسم 
أراضي أفريقيا وأقيانياء حرصت كل منها كل الحرص بالطبع على أن 
لا تئال القوى الأخرى حصة أكبر مما نالته» (أو قطعة جذابة بصورة 
خاصة أفضل من نصيبها). وحالما ترتبط مكانة الدولة الكبرى برفع 
علمها فوق أحد السواحل الموشحة بالنخيل (أو» على الأرجح. فوق 
ارض تغطيها الشجيرات الجافة)» حتى يغدو تملك هذه المستعمرة» 
بحد ذاته» رمزاً من رموز المكانة التى يشار لها بالبنان» بصرف النظر 
عن قيمتها. وفي عام 0 أو ندر ايت حتى الولايات المتحدة» 
التي لم يحدث؛ قبل ذلك وبعده؛ أن ارتبطت بها مستعمرات» أن 
تعدو حدق القوس الأخرى: وسيدت الماننا عقي أن حصة دوه فوية 
ودينامية مثلها كانت أقل بكثير من نصيب بريطانيا وفرنساء على الرغم 
من تواضع الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمستعمرات 
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الألمانية. وأصرت إيطاليا على سط سيطرتها على مساحات واسعة غير 
جذابة من الصحارى والجبال الأفريقية لتعزيز مكانتها كقوة عظمى ؛ 
غيوا أن عله :اليكانة تدك كثيرا مق ذو شك سراء فاقيا :فى هدو 
إثيوبيا عام 1896. 


وإذا كانت الفوى الكبوئ هن البدول: الدن تستحهوة على 
الموتعي اكه :فإ التوى لتر كما يقال 3 يكن لها «الحق» 
فى دلقي ققد عكيبخه اننعيائيا كشن عن كاندقن متي الاين 
إغبراللواريقها الآننتجبارية بحة جوري الإنحاتية م الآمير كيز عام 
8. ودارت» كما رأيناء مداولات جدية حول خطط لتقسيم 
إمبراطورية البرتغال الأفريقية بين الاستعماريين الجدد. واحتفظ 
الهولنديون وحدهم. وبصمت» بمستعمراتهم الغنية القديمة (وفي 
جنوب شرق آسيا أساسا)؛ وسُمح لملك البلجيكيين» كما رأينا 
أيضا أن ستاتر بالمقاطعات اللخاضحة لسلظاتة فى أفريقيا» شتريطة 
أن جاان العجم بالوصيرك الها أن أ دولةة وى الى تكن عمط 
لقوة أخرى نصيباً في حوض نهر الكونغو الكبير. وينبغي عليناء 
بالطبع» أن نضيف أن ثمة شرائح واسعة في آسيا والأميركتين استحال 
فيهاء لأسباب سياسية» إبرام شراكات واسعة بين الدول الأوروبية. 
وفي الأميركتين» جمدت أوضاع ما تبقى من المستعمرات الأوروبية 
بفعل «مبدأً مونرو»: الولايات المتحدة هى وحدها التى تملك حق 
التصرف. وفي أغلب أرجاء آسياء كان الصراع يدور حول مناطق 
النفوذ بين دول مستقلة اسميأاء وفى مقدمتها الصين» وبلاد فارس». 
والأفبراطووية العدناتة, :وسوس عن الك ويا والباياة حينت 
نجحت الأولى في توسيع رقعتها في أواسط أسياء لكنها أخفقت في 
اقتطاع شرييحة فر نمال الضبرت: اما الثانية» ققد :ضمت إليها كوريا 
وفورموزا (تايوان) في أعقاب حربها مع الصين في 1894/ 1895. 
وهكذاء فإن المناطق الرئيسة للتنافس على انتهاب الأرض كانت» في 
واقع الأمرء في أفريقيا وأوقيانيا. 
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من هناء استهوت بعض المؤرخين التفسيرات الاستراتيجية 
أساساًء فحاولوا تفسير التوسع البريطاني في أفريقيا على أساس 
الحاجة لحماية الطرق البحرية والمسالك البرية إلى الهند من أي 
مخاطر محتملة. ومن المهم جدأً أن نتذكر أن الهند كانت» على 
الضعيك العنالمى .هن نؤزة الأنفراتبيحية البويطانيةة «وان هده 
الاستراتيجية لم تستلزم فقط السيطرة على الطرق البحرية القصيرة 
الميؤذنة الى عه القنارة الميتية (مصورم اشرق الا وسيط الجر 
الأحمرء الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية)» والهيمنة أيضأ 
على الطرق البحرية الطويلة (رأس الرجاء الصالح وسنغافورة»)» بل 
الاستحواة” كذلك: على المخيط: الهتدى بأكمله»: بماافئى ذلك» 
الفظاعاف: المندة من السنائع] ١:‏ افرش :و المقاطى السروة | لوك ة 
المعادية لاد كانت الحكونات: البريطاية:تلدرلة ذللقة تمام: الإادزاك 
والواقع أن تفكك السلطة المحلية في المناطق الضرورية لهذا 
الغرض - في مصر (بما فيها السودان) ‏ قد دفع البريطانيين إلى 
تأسيس حضور سياسي مباشر أكبر بكثير مما كان مقصوداً في 
الأصل» بل وصل الأمر إلى فرض الحكم الفعلي المباشر. غير أن 
هذه الحجج لا تفند التحليل الاقتصادى للإمبريالية. وهى» من 
ناحية: اتقلل فخ دون البخافز الاقتضادئ: المباشر للاشتبلاء على 
بعض الأراضي الأفريقية التي كانت أفريقيا الجنوبية أوضحها للعيان. 
وفي جميع الحالات» كانت الوصفة لغرب أفريقيا والكونغو 
اقتصادية في جوهرها. ومن ناحية أخرى». فإن هذه الحجج تغفل أن 
الهند كانت «الجوهرة الأبدع في التاج الإمبراطوري» ومحور التفكير 
العويطاتى ‏ الفالهى. لأانها كاننة»: والمحدين». ذاه اههية. عظوي 
للاقتصاد البريظائي. وكانت تلك الأهمية آنذاك أعظم منها في أي 
وقت مضىء. لأن ما يقرب من 60 فى المئة من صادرات القطن 
الويطافة مجه إلى الهقد والشرق الأفضس الذى كانت اليكن اه 
بقمااخه الركييق ه ووضلها وبعدها بين 450,40 فى المقة فين تلك 
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الصادرات: وكان: ميزان: المدفوعات البرتطائئ: يعغتمد. على فائض 
الدفعات المالية التي تقدمها الهند. ومن ناحية ثالثة» فإن تصدّع 
البنى المحلية بفعل التغلغل الاقتصادى هو الذي الست في تفكك 
الحكومات المحلية الأصلية الذي انطوى ألحياناً على تأسيس الحكم 
الأوؤونى فى منتاطظق لم يكن الأوووينوة: فى الماضى يأيهيزن 
لإدارتها. وأخيراًء فإن أي محاولة للبرهنة على أن التطورات 
الداخلية في الرأسمالية الغربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر هي 
التى تفسر إعادة تقسيم أراضي المعمورة ستبوء بالفشل. ذلك أن 
الرأسمالية العالمية فى تلك الفترة كانت تختلف اختلافا واضحاً عما 
افع عليه فى سشيناك ذلك القرة» وقين .قدت الآن سكون مد 
العديد من «الاقتصادات الوطنية» المتنافسمة التي ااتحمي) الفشقنا 
بعضها ضد بعض. وباختصارهء فإنه لا يمكن الفصل بين السياسة 
والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي» مثلما ل” يمكن الفصل بين الدين 
والمجتمع في مجتمع إسلامي. والواقع أت محاولة اصطناع تفسير 
خال تماما من العنصر الاقتصادي لنشوء «الإمبريالية الجديدة» تفتقر 
إلى الواقعية. قانيا شان التتسي اتفغيو ١الاتتفيافية‏ التسير وود 
أحزاب الطبقة العاملة. 


لفق ار كةفليون 'التجركات العمالنة» نين المساياضه انيم اطية 
غنموما "(كما ببيق الفضل: اللاسق) آثارا متهية 5 على «ظهون «الأميويالية 
الجديدة». وحتى قبل أن يلاحظ الاستعماري الإمبريالى الكبير 
سيعيل ,رود شام 1895 أله 11 اراد المزي فحني الحريت الاعاب: 
فإق على 'المرة” أن ديكوت ابععير "“قانه كن المراقيية كادرا على 


(11) ام .001 ,ازع معلا «روتاطةد لم تتاعم 12 عطك كتاعي عباعه عرع([» بعرععء8 :813 
304 .م ,(1898) 

وبصورة اتدل : انتاعضط تمزع أماء50 مدنه ‏ توكقاوة«عررت؟! ,اع تستصيعج لتمصرعط 
.([1960] ,خوط نآ ع تاهلممط) 4[ 9 [- 18593 ,معنن 11 | أل “م مجن[ -أمزع50, 
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وعى بما يسمى «الإمبريالية الاجتماعية»» أي» بعبارة أخرى» محاولة 
استخدام التوسع الاستعماري للتخفيف: من مشاعر السخط المخلية 
عن طريق التحسينات الاقتصادية أو الإصلاحات الاجتماعية أو 
أسالبب: أخرئ. ولا شك غلى الإطلاق.فى أن السياسيين. كانوا 
يدركون كل الإدراك المنافع المحتملة للإمبريالية. وفي بعض الحالات 
- وبخاصة في ألمانيا ‏ فُسّر ظهور الإمبريالية أساساً بإرجاعها إلى 
اأولوية السيامات المحلةا.:وريما كان التصون الآتل أحمية هو 
نسخة سيسيل رودس عن الإمبريالية الاجتماعية التي تركز في المقام 
الأول على المنافع التي ستجلبها الإمبراطورية» على نحو مباشر أو 
غير مباشر للجماهير المستاءة. وليس ثمة دليل مقنع على أن الغزو 
الكولونيالي. بحد ذاته.» قد خلف آثارا ملموسة على مستوى العمالة 
أو الدخل الحقيقي لأكثر العمال في حواضر الدول الكبرى*' كما 

إن فكرة الهجرة إلى المستعمرات» بوصفها صمام أمان ا 
المكتظة بالسكان»ء لم تك أكثو من وهم ديموغرافي. (وفي واقع 
الأمرء كان من السهولة تمكات أن«يجد المهاخرون فكأنا يتوجهون 
إليه في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914. ولم تكن هناك غير 
أقلية ضئيلة من المهاجرين الذين ارتحلوا ‏ أو رغبوا في الارتحال ‏ 
إلى مستعمرات سبقهم إليها غيرهم). 


والاه الكقس أهوية هو الجمفارسة المغروقة القن غلك التاسيية 
بالعظمة بدلا مد الاضلاحات: الباهظة الكلفة: .وهل ثمة ها هو أكثر 
عظمةً من غزو بقاع غربية وشعوب داكنة البشرة» وبخاصة ما كان 


(12) قد تكون الإمبراطورية مفيدة في بعض الخحالات الفردية. وقد ترك عمال المناجم 
في كورنويل مناجم القصدير وهاجرواء. بصورة جماعية» إلى حقول الذهب في جنوب 
أفريقياء حيث كسبوا أموالاً طائلة ولكنهم ماتوا بصورة مبكرة بفعل الأمراض الرئوية المعتادة. 
أما أصحاب مناجم القصدير في كورنويل. فقد اختاروا السبيل الأقل خطرا على حياتهم 
فاشتروا مناجم القصدير الحديدة فى الملايو. 
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مك الانتينه عليه عنها بكللة زتعيرة فى العادة ا ويصور» اوه انان 
الأسريابة سفت الكبامير ولاسنين العاف الى اتقتمر بتار 
البيخط» على أن سافن مع الدول:والآمة الآمبراطووية » بوانسية 
بالتالي طابع التسويغ والشرعية على النظام الاجتماعي والسياسي الذي 
تمثله الدولة. وفى مرحلة اتسمت بالنشاط السياسى الجماهيري (انظر 
الفضل التالى): غلات: بحت أنظمة الحكم القديمة نفسها بحاجة إلى 
شرعية جديدة. بل إن معاصري تلك الفترة كانوا واضحين كل 
الوضوح حول هذا الأمر. وقد انهال المديح على احتفالات التتويج 
في بريطانيا عام 1902 بعد وضعها في إهاب جديدء لأنها صُمُمت 
بحيث تعبر عن «الإقرارء عبر الديمقراطية الحرة» والعرش الوراثى. 
برمز هيمنة شعبها على مختلف بقاع العالم»”*2» (التأكيد من جانبي). 
وباختصارء فإن الإمبراطورية غدت هي اللحمة الأيديولوجية المطابقة 
لمقتضى الحال. 1 


وليس من الواضح مدى تأثير هذا التنويع المحدد على 
الشعارات المرفوعة باسم الانتماء الوطني» وبخاصة فى البلدان التي 
اكتسبت فيها الليبرالية واليسار الأكثر راديكالية زخما قويا معاديا 
للإمبريالية» وللنزعات العسكرية والكولونيالية» وبصورة عامة. 
للتقاليق: الآ رسعفر اعية نو لا بير 41 فى "آنا اموا لية امم اليه سعناةة 
بالغة في عدة بلدان من جانب الطبقة المتوسطة وشرائح الياقات 
البيض الجديدة التي كانت هويتها الاجتماعية تعتمد إلى حد بعيد 
على زعمها بأنها هي الوسيلة المصطفاة للروح الوطنية (انظر الفصل 
الثامن لاحقا). وليس ثمة من دليل على وجود حماس تلقائى لدى 
الغسال إؤاه القوى الكولونيالى »نايك بالحرويه يل إنيم الم ولو 


(13) معطا أل توساظ [م اسمن" ) 776 ,لقع8001 لاممع 00 لظ تطمل 
,.0ن) ع لتاعتتطاء الا تتتملمضهط) مان !] ألا “م م1[ 2010 اتمعمم سعط إم «عاجزمط) م 1/77 7رعنزعى 
لتتة 153 .مم ,(1903 
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انمايا كي ١‏ <الستسي انهه( كاتا سر ناض ايفن ): «والفعداء لانت 
الرامية إلى مأسسة مشاعر الاعتزاز بالإمبريالية» مثل تنظيم "يوم 
الإمبراطورية» في بريطانيا (1902). اعتمدت» إلى حد بعيد» على 
نجاحها في كيين الجمهور الأسير المتمثل في تلاميذ المدارس. 
وفنا رك د مقس كدق بعادي قدا رات الاتداه الووطين ضيوزة كدر 
ا 1 


وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن من المستحيل الإنكار بأن 

فكرة التفوق». بل الهيمنة» على عالم البشرة الداكنة في مناطق ناثية 
كانت» فى الدول الاستعمارية» ذات جاذبية حقيقية» وأفادت» من 
نمء السياسات الإمبريالية. وفي المعارض الدولية الكبرى (انظر عصر 
رأس المال» الفصل الثانى)» استعرضت المدنية البورجوازية أمجادها 
في الانتصارات الثلاثية التي حققتها في مجالات العلوم» والتقانة: 
والإنتاج الصناعي. ومع نهائة القزن» تضاعفت: أعداد (السرادقات 
الكولونيالية» التى لم تكن معروفة حتى ذلك الحين». في تلك 
المعارض: فقد أضيفت ثماني عشرة منها إلى برج إيفل عام 21889 
واجتذبت أربع عشرة منها السياح في باريس عام 1900*©. ولا شك 
أنه قد جرى التخطيط لهذه العروض علناً» غير أنها نجحت» مثلما 
تنجح أنشطة الدعاية التجارية والسياسية» لأنها صادفت هوى لدى 
عامة الناس. وبلغت العروض الكولونيالية ذروة النجاح. وتعاظم وقع 
اليوبيلات» والجنائز الملكية واحتفالات التتويج البريطانية في نفوس 
القافى 'لآنيا ة. على فهو هنا كانت عليه العا لات التهين 'الووهانية 
القديمة» كانت تظهر المهراجات الخانعين» بأثوابهم المرصعة 
بالجواهرء يعبرون عن ولائهم بملء حريتهم» لا بوصفهم أسرى. 
(14) كامعكعسهم1 سوك «كن1 ءامنلا زه ترعمامجه« طاسقا ع1 باعتلعمعظ8 سمماسسع 
رووع؟ عهاوء؟ :تزعءاععامع8 بمملمما) 9015| زه بسمناتومصحط أمدمننوسعاجا عترعوط مومهم 


.3 .م ,(1983 
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وتضاعفت قدرة المواكب العسكرية على الابهار لآنها ازداتت يزعماء 
السيخ المعممين» والراجبوتات ذوي الشوارب» والغورخا الباسمين 
الأشاوس: والسباهيين. الستغاليين السود الفارعي الطول: أي يرموز 
العالم البربري الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الحضارة. وحتى في 
فيينا الهابسبيرغ التي لم يكن يهمها أمر المستعمرات في ما وراء 
البحارء فقد سلبت ألباب المشاهدين قرية بنيت على غرار قرى 
أشانتي [في غانا]ء ولم يكن [الرسام] دوانييه روسّو هو الوحيد الذي 
راودته أحلام خط الاستواء. 


من هناء فإن الإحساس بالتفوق الذي وحد الغربيين البيض. 
وأبناء الطبقة الوسطى» والفقراءء قد خامر هؤلاء لا لأنهم أفادوا من 
الامتيازات التي يتمتع بها الحكام فحسبء. وبخاصة عندما كانوا 
يمون تعبا قن الميشعمواشن. ون تدكا أاى سرهياياه كان اكت الك 
تواضعاً يعتبر في نظر الناس بمثابة «جنتلمان»» مع أن أحداً لم يكن 
ليشعر بوجوده فى باريس أو لندن؛ إذ إن العامل الأبيض هو السيّد 
الآمر على)السود وحن نيديا تصير الأنديو لويعية على متسناراة 
مفترضة عل الأقل» فإنها سرعان ما تتحول إلى هيمنة. واعتقدت 
فرنسا أنها ستحول رعاياها إلى فرنسيين يتحدّرون» نظرياً (كما تصرّ 
الكتب المدرسية) في تمبكتو والمارتينيك كما في بوردو) من أسلافنا 
الغال (15ه1نادع 5ه1 5ع6]17عصه 05م). خلافا لما فعله البريطانيون» الذين 
شددوا على اعتقادهم الراسخ بالطابع الأصيل الدائم غير الإنجليزي 
لأهل البنغال في آسيا ويوريوبا في أفريقيا. غير أن مجرد وجود 
طيفات لكان الأصلبية 7 المقطور ون ةا لتاقم زتها كال ركه 
ذاته على أذانهة اغليية مباحقة عن :«غير المعطووية ف :وراحت 
الكنائس توفد المبشرين لتنصير الوثنيين ودفعهم إلى هذه الطائفة أو 
تلك من أتباع الديانة المسيحية الحقةء إلا إذا نهت الحكومات 
الكولونيالية عن ذلك (كها كاتنت العدال فى النيقن)ه أو أن تلك 
السيبنة كافك واقحة الأسععالة ركمااهى الجمال فى المغاطى 
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الإسلامية). كان هذا هو العصر المشهود لمساعي الكسنيد 
الجماعي”*. غير أن الجهود التبشيرية لم تكن على الإطلاق أداة من 
أذوانته ١‏ 00 الإمبريالية. وك ما كانت تقفا موقف المعارضة 
من السلطات الاستعماريةء وتضع نصب عينيها مصالح أتباعها 
المؤمنين بالدرجة الأولى. غير أن نجاح «الربّ» كان مرهونا بالزحف 
الإمبريالى الاستعماري. وربما سيتواصل الجدل حول ما إذا كانت 
التجارة قد تقدمت الرايات أم تلتهاء غير أنه لا مراء في أن الغزو 
الكولونيالى قد مهد السبيل لحملات تبشيرية فعالة ‏ كما هى الحال 
فى أوغنداء وروديسيا (زامبيا وزمبابوي)» ونياسالاند (مالاوي). وإدا 
كائف المسيحة ثن صبرت على تحقلون. المساراة بين" الأرواع 
والنفوس» فإنها شددت على اللامساواة بين الأجسام - وحتى أجسام 
الك الكيترت, لقن تكانث: المسار ا تسكزمة من خانت القن الى اهل 
البلاد الأصليين» ٠‏ وظل رتنه رسال الدوة فاق الأقن عن النيضي أنا 
بالنسبة إلى الأساقفة الملونين» فكان الأمر يحتاج إلى مجهر قوي 
لاستشفاف واحد منهم في أي موقع نير عامي 0 و1914. ولم 
ترسم الكنيسة الكاثوليكية أول أساقفتها الآأسيويين قبل عشرينيات 
القرن العشرين. وذلك بعد ثمانين سنة راقبت فيها مدى قبول مثل 
"١‏ 


أها'البحركة التى. كرسيق شيا يعن العيناس : لتحقيق: السيتاواة 


(15) بين عامي 1876 و1902ء كانت هناك 119 ترجمة للكتاب المقدس. بالمقارنة مع 74 

في الثلاثين سنة السابقة» و40 بين عامي 1816 و1845. وفي الفترة بين عامي 1886 و1895, 
بلغ عدة البعثاتة التشيوية البرك ده في أفريقيا ثلاثاً وعشرين » أي نحو ثلاثة أضعاف ما 
بلغته فى العقد السابق» انظر : :02001آ لصه عاده لا بجعلظ) وورمنعكناق زه مالعدملءمه مط 116 
ْ 838-539 .مم ,/ا1 عنتمم ,(1904 ,لإتتدمدطمن) والممع ةا ع عاصبط 

(16) .زم ,«صهزوكنلل» ,2 ,(1979 .إطم ص[ تحتصوط) ملنأمي ةمد عل ع«رأمتبرم 21611[ 
.1398-99 
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قز التاق كاف :فنك كاقت: تنيت السانيرة و هفوتين. بذلك: أن السياد 
العماق :كان معافيا ااكميرياليةن مين حتسة الميدا » بوغالا ند يع 
العمازسةة واقاقك احور (المريل دابيا بن المتصر ازإدر اداه بضني 
الود الذى ميعكه إلئه" الحدرفة العمالية البويطا يز بولى يتيجوت لسار 
إطلاقا عن تنديده بالحروب والغزوات الكولونيالية» وكثيرا ما خاطر 
فى سبيل ذلك بفقدان بعض شعبيته لبعض الوقت ‏ كما حدث فى 
المعارضة البريطانية لحرب البوير. وكشف الراديكاليون النقاب عن 
الفظائع التي ارتكبت في الكونغوء وفي مزارع الكاكاو في حواضر 
الجزر الأفريقية؛ وفى مصرء واعتمدت الخملة التى أدت إلى فوز 
حزب العمال البريطاني الكبير في الانتخابات عام 1906 إلى حد بعيد 
على التنديد العام ب «استرقاق الصينيين» في مناجم جنوب أفريقيا. 
غير أن الاشتراكيين الغربيين» مع حالات استثنائية نادرة (مثلما حدث 
في إندونيسيا الهولندية)» لم يفعلوا الكثيرء حتى فترة الأممية 
الشيوعية» للاعتراف بحق الشعوب المغلوبة في تنظيم المقاومة ضد 
المستعمرين. وفي أوساط التحريفيين والجناح اليميني في الحركة 
الفاييةة: كاتق ثمة أفلية 'تقبلت: ضبراحة ؛ الامبويالية عوقنقها أمزا 
مرغوباً فيه أو» على الأقل» كمرحلة ضرورية في تاريخ الشعوب التي 
لم تكن بعد «مهيأة لتحكم نفسها بنفسها)». مع أن كثيراً من زعماء 
التقابانق العمالية ريما اعتقدوا أن عنتاقشة أمر المستحهرات ليست أمرا 
ذا بال» أو رأوا أن الشعوب الملونة تمثل» في المقام الأول» عمالة 
رخيصة تهدد العمال البيض الأشداء. ومن المؤكد أن الضغوط لفرض 
الحظر على هجرة العمال الملونين التى قامت عليها سياسات 
اأكاليفووتيا البيضناءة واأصعر اليا البنفية؟ فى الفكزة الهجهيدة يبد 
تناتهات القرن النافيع عر بوعام 1914 إنها ماربيكيا" الطيقة العامة 
بالدوجة الآولئ» .واتضستة«نقابات. لاتكاشير واصحات مصانع القطن 
تن لاتكاير: فى لادان على .أن. القن وتمقيى نف حدولة عير 
نصتعة::وطلى السيعيد«الدولي » يتبيت: الاشدراكية سندى عاد :1914 
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حركة يتصدرهاء بصورة غالبة» الأوروبيون والمهاجرون البيض أو 
المتحدرون من أصولهم (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
واحتلت الكولونيالية الاستعمارية مرتبة هامشية في جملة اهتماماتهم. 
والواقع أنهم في تحليلهم وتعريفهم للمرحلة «الإمبريالية» من 
الرأسمالية التي تلمسوها في أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء لم يجانبوا الصواب عندما اعتبروا الضم الكولونيالي 
والاستغلال مجرد واحد من الأعراض والخصائص المميزة للمرحلة 
الجديدة: ومع أنها كانت كلاه غير سمهي ٠:‏ شانها شان المخضائضن 
الأخوى: إلا أنها لم تكن محورية بحد ذاتها. ولم يكن ثمة غير قلة 
تلولة عن الالقهر اقبي ».من امقال: لينين الدوج ركروا ابضارهم على 
«المادة القابلة للاشتعال» في أطراف العالم الرأسمالي. 


وبقدر ما كان التحليل الاشتراكي (ولاسيّما الماركسي) مصيبا 
بلا ريب من حيث المبدأ في دمج الكولونيالية في مفهوم أكثر اتساعا 
عن «المرحلة الجديدة» للرأسمالية» فإن الأمر لم يكن كذلك 
بالضرورة في تفاصيل النموذج النظري. وفي بعض الأحيان» نزع هذا 
التحليل الذي تبناه الرأسماليون المعاصرون لتلك الفترة إلى المبالغة 
في تبيان الأهمية الاقتصادية للتوسع الكولونيالي على حواضر الدول. 
لقد كانت الإمبريالية في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر «جديدة» 
بلا شك...وهى وليدة عضر المنافسة بين الاقتصادات 0 الصناعية 
> الو اسعيالية المكر اعحوزة التى كانت جديدة بحد ذاتهاء وازدادت حدة 
بفعل الضغوط لتأمين وحماية الأسواق. في فترة سيطر فيها الارتباك 
غلنى فاضي التجازة «(إنقني: التصواء العاف السانة )0 وباكستسانه تكانيك 
فترة «تصبح فيها التعريفة الجمركية والتوسع مطلباً مشتركاً للطبقة 
الجاكيزة)'""". وكانف انا نون عملية التجول تعيذا عن و أسهالبة 


(17) .م ,(1923 :1909 ,[طم .م] تتصدمأالا) انمي /عدمعةط كه2 ,عسنلس] 111 011ل1ك] 
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السياسات الخاصة والعامة المتمثلة فى شعار «دعه يعمل) -15562ة]) 
لل الى كاتس عةيهة اساء. وقميعف لخدو القير كانت ابرض 
والأفليات: المتحتكمة بالسوقواندياد افد الول فى السووة 
الاتعمينا دق بو رلك رقت 3 كنت نننيا لامر اف الجانيةة «الأكضاء 
العالمي متعاظمة الأهمية. وكانت ظاهرة بدت «طبيعية» عام 1900., 
يتما كادف تمدق مستتححيلة: الوقوع عام 1860. وفي ما يتعلق بهذه 
الصلة بين الرأسمالية بعد عام 1873 والتوسع داخل العالم غير 
المصّنع» فإن من المشكوك فيه أن «الرأسمالية الاجتماعية» نفسها 
كانت ستؤدي مثل هذا الدور الذي أدته في السياسات المحلية 
للدول التى انتهجت سياسة الانتخابات الجماعية. ولابدذ من النظر 
إلى جميع المحاولات الرامية إلى الفصل بين تفسيرات الإمبريالية 
والتطورات المحددة داخل النظام الرأسمالي بوصفها تمارين 
أيديولوجية» مع أنه كان يجري تعلمها غالباء وتشتد حدتها في 
بعض الأحيان. 


11 

نتحول الآن إلى القضايا المتعلقة بآثار التوسع الغربي (والياباني 
اعتباراً من تسعينيات القرن التاسع عشر) على بقية العالمء وأهمية 
«الجوانب الإمبراطورية» في الإمبريالية بالنسبة إلى حواضر البلدان 

الأصلية. 
يمكن الإجابة عن النوع الأول من الأسئلة بطريقة أسرع من 
تناول النوع الثاني. وقد خلفت الإمبريالية آثاراً اقتصادية هامة. غير أن 
النعانت» الأكثر أههية فبها كان التفاوت: العميق فى تداغياتها: ذلك أن 
الغلاقة بين الدول الأضلية وتوابعها كانت تتسم بعدم التوازن: وكان 
تأثير الأولى على الثانية مثيرا وحاسماء حتى في الحالات التي لم 
يصاحبها احتلال فعلىء بينما كان تأثير الثانية على الأولى طفيفاً لا 
كا ودكويه ولي كن تعرز جياة أن ريك ققة كانت كوياء يعاري 
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سبيل المثال» معرضة للانهيار أو الازدهار جراء التقلب في أسعار 
البيكن.ؤرغية 'الولايات: المتحدة فى اسع اذهه: غير أن دولا «متقدمة)» 
صغيرة جداء مثل السويدء لم تكن لتتعرض لمضايقات جدية لو 
اختفى السكر الكاريبي فجأة من أسواقهاء لأنها لم تكن تعتمد بصورة 
سعصورية:.غلن تلك المخاطن للخروه بالسشكري وكانت» كل الواردات 
والصادرات تقريباً من أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية وإليها تتوجه 
إلى حفنة من الدول المتحضرة الأصلية» غير أن تجارة هذه الدول 
مع أفريقياء وآسياء والأوقيانيا ظلت هامشية إلى حد كبيرء مع أنها 
زادت زيادة متواضعة بين عامى 1870 و1914. وفى غضون القرن 
التاسع عشره كان نحو 80 في المكة من التجارة الأوروبية» في 
مجالي الصادرات والواردات. يجري مع الول المتقدمة الاحرى. 
ويضدق :ذلك :على الاستثمارات الخارجية الأوروبية””". وفى حين 
دوجت هلله الأسكمار ات إلق سا تور المجاق» :فزن أكتزيها در كو رف 
قلة من الاقتصادات المتسارعة النمو في أقطار يقيم فيها مستوطنون 
تحدروا من أصول أوروبية - مثل كنداء وأسترالياء وجنوب أفريقياء 
والأرجنتين وغيرهاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة بطبيعة الحال. 
وبهذا المعنى» فإن عصر الإمبريالية سيبدو فى مظهر مختلف إذا ما 
نظن اليه فون زازية كاز اعوا أو الجاقيوي سقار ةميما :سناو عليه :من 
منظور ألمانيا أو فرنسا. 


وبين دول الحواضر الأصية كانت الإمبريالية» بصورة 
واضتكة هن العتضر الأاكدر أحيية بالقيينة إلى :يريظانا». لآن التفوق 
الاقتصادي لهذه الدولة كان يعتمد على علاقاتها الخاصة مع أسواق 


(18) تمعممعتظط 5ه ععصدادظ عل 1 نمه ع الأعبماك امعتطم دععمع06» تلاأعمعلو8 .2 

3 .701 ,نرماسقلط ع أ1متتمعط انوعمم كا زه أننضييم/. «1970 1 1800 حصمغط عل1120' معاءه"] 
ممم ' | 06 7111نم تروعءة اتتعتررده ]ململ ام نم سملعده مم رعجررروور0) اع ,557-608 .مم ,(1974) 
.ص« ,ءاء 5:6 1116 1نن 
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ما وراء البحار»ء ومصادر المنتجات الأولية. والواقع أن ثهة بفالانا 
حول ما إذا كان المنتجون السيتاعيو ن كين المملكة 0 فادرية 
بن الكورة الميتاعينة على «المكانين ةلجد تابراقم الافتهها دالت 
اليضفطة + ونينا بالمهقداء المقرد :النتهعبية ‏ الفمفدة: ديع غافى :1850 
و1870. وبالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني» كان الحفاظ على امتياز 
الوصنول الئن العالم عو الأوروبي 5 أقصى حد ممكن نال يا 
أو فرك لوقك كلق الجاع متريود فى ذا ابييل الى ار اندر 
القرن التاسع عشرء وكان من نتائجه العرضية اتساع المنطقة التي 
كانت» رسمياً أو فعليً» تحت سيطرة العرش البريطاني لتشمل ربع 
مساحة المعمورة (وهى المساحة التى كانت الأطالس البريطانية تفتخر 
سلويعها باللوة الأخبر اد ذا امنففا الى الك هاعرت راس 
(الإمبراطورية غير الرسمية» من الدول المستقلة التى كانت٠‏ من 
العاشنة التتعليةة اتدسدادات: دايعة ارما تناه فز ونا ايعاذل كلتك 
المعمورة كان بريطانياً من الوجهة الاقتصادية» بل والثقافية كذلك. 
ذلك أن بريطانيا كانت تصدذر حتى صناديق البريد الغريبة الشكل إلى 
البرتغال» ومؤسسات عريقة بريطانية قلباً وقالبأء مثل متجر هارودزء 
إلى بيونس أآيرس. ولكن بحلول عام 1914» كانت دول أخرى قد 
احخترقت الجانب الأكبر من مجال النفوذ غير المباشر ذاك». ويخاصة 
في أميركا اللاتينية. 
غير أن هذه العملية الدفاعية الناجحة لم ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتوسع الإمبريالي «الجديداء. باستثناء الغنيمة الكبرى المتمثلة في 
اكتشاف: الذهنييه والماس في جنوب أفريقيا. وأسفر ذلك على الفور 


عن برور جمهره من أصحاب الملايين (وجُلُهم من الألمان) - بيتهم 
عائلاات فيرينهر » وبيت © وإكشتاين واخرون. وسرعان ما اندمج أغلب 


(19) طمفتت8 01 /إتارمصكك؟! أن اناه عط[» ,ومكامه2 .© .لى له منه© .[ .م 


463-490 .ورم ,(1980) 33 .اونا سمغ[ رميز ل 10رمع «رجوع 201715 1151013و ما 
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هؤلاء في المجتمع البريطاني الراقي الذي احتفى كل الحفاوة بالجيل 
الأول من المتمولين الذين طالما ظلوا ينفقون الأموال الطائلة بسخاء 
بالغ. كما أدى ذلك إلى نشوب الصراع الكولونيالي الأكبر» وهو 
حرب جنوب أفريقيا بين عام 1899 و1902 التي قضت على مقاومة 


اتنتين من الجمهوريات المحلية التي يقطنها الفلاحون البيضن+ 


يعود نجاح بريطانيا في ما وراء البحارء في أغلبه. إلى 
استغلالها المنظم للممتلكات التي كانت. بيحوزتهاء أو إلى المكانة 
الخاصة التي تمتعت بها كمستورد رئيس من عدة مناطق» ومستثمر 
أساسي فيهاء ومنها أميركا الجنوبية. وباستثناء مصرء والهند» وجنوب 
أفريقياء كان أكثر النشاط الاقتصادي البريطانى يتركز فى بلدان مستقلة 
تقرييك مثل «المستملكات» التى شطعها البنقي: 1 مناطق مثل 
الو انانف الحدة الكبير كيل أن أمير كا العتريية الى لج كن اثية وود 
مؤثر فيها للدولة البريطانية - أو أن بريطانيا لم تستطع ذلك. وعلى 
الرغم من صيحات الألم الصادرة عن «مؤسسة حملة الأسهم 
الأجانب» (التي اليف خلال الكساة انكمم )1 عندما واجهتهم 
الاجراءات اللاينة" المعروفة تجميد تسديد. الدوون أو بسيدودها 
بالعملة المخفضة» فإن الحكومة لم تقدم مساندة فعالة لمستثمريها في 
أميركا اللاتينية» لأنها لم تكن قادرة على ذلك. وكان الكساد الكبير 
اختباراً حاسماً فى هذا المجال لأنه» مثله مثل الكسادات العالمية 
اللاحنة (بناءقيها تلاك" الكى بقدقة تن السيعفانف والساققات مز 
القون العشريو )4, أمنو صن توه رمه اوور ن فالس ليخب هدا 
عرض البنوك في الحواضر الكبرى لمخاطر جسيمة. وكان أقصى ما 
النخطا عت" اللتكرمنة البريفا ننه عذله هو تراه بالثر وباك القت مقيمة 
بيرينغ المصرفية العريقة من الإعسار خلال «أزمة بيرينغ») عام 21890 
غتدمناتاطر ذلك الينك»: كما تففل كل البنوك». إلى حف التدهون فى 
دوامة المعاملات بقوة الذبلوماسية» كما أخذت تفعل بعد عام 1905 
فكان عليها أن تقدم لهم الدعم في مواجهة مقاولين من بلدان أخرى 
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الحكومات الكبيرة في العالم التابع لها'”7. 


والواقع أننا لو نظرنا إلى تلك الفترة» بسنيّها السمان والعجاف 
على حد سواءء لوجدنا أن الرأسمالية البريطانية كانت فى أحسن حال 
في إمبراطوريتها غير الرسمية أو «الحرة». إن ما يعادل نحو النصف 
من جميع رؤوس الأموال البريطانية الطويلة الأمد الصادرة علنا عام 
4 كانت فى كنذا وأستر اليا ...و أميركا التختونية» وكان أكثر من 
النصف من جميع المدخرات البريطانية يستثمر في الخارج بعد عاه 
0. 


لقد نالت بريطانياء بالطبع» نصيبها من مناطق العالم التي وقعت 
نحت السيطرة الاستعمارية. وبالنظر إلى قوة بريطانيا وخبرتهاء فإن ما 
حصلت عليه كان الحصة الأكبرء وريما الأعلى قيمة» مما ناله أي 
رف حي اذا قاتف فوتسا قن اعدلك: الوانت» الاكس من شوق 
أفريقياء فإن المستعمرات البريطانية الأربع في تلك المنطقة «كانت 
تسيطر على البقاع الأفريقية الأكثر كثافة من حيث عدد السكانء. 
والأوسع من حيث القدرة الإنتاجية والتفوق التجاري”'. غير أن 
هدف بريطانيا لم يكن التوسع» بل الدفاع والتصدي للأطراف 
الأخرى التي تتربص بالمناطق التي كانت» مع أكثر أراضي المعمورة 


(20) كانت هناك بضع حالاات من الأنشطة الاقتصادية التي تساندها قوة السلاح ‏ كما 
في فنزويلا» وغواتيمالا.» وهايتي» وهتدوراس والمكسيك. غير أن ذلك لا يغير الصورة بشكل 
ملموس. وكان رجال الحكم والرأسماليون البريطانيون» إذا ما خيّروا بين الأحزاب المحلية 
والدول التي تخدم مصالحهم الاقتصادية» فإنهم» بطبيعة الخال. لن يتورعوا عن مساندة الطرف 
الذي يحقق الربح للبريطانيين: تشيلي ضد البيرو في «١حرب‏ المحيط الهادي» (1879 - 1882). 
وأعداء الرئيس بالماسيدا في تشيلٍ عام 1891. وكانت النترات هي جوهر القضية. 
(21) أخصناط .ظظآ صسطول نما «بوع كلهم أغوء/11ا 1ه ناموط عطا مضه متماضظ» املاط ظا ال 
.5 3010ع6) ها ل0عامعوع]18 ولاودقط ,ءأماوط 01 كعنطقاء 20576 كتالك1| زلا 010 10د 
11 .م .(19731] روعامهوظ عالطملا عي وعصعوطةا عادولا ببترعلا) متقطة 01 
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فى ما وراء البحارء واقعة أنذاك تحت هيمنة التجارة البريطانية ورأس 
المال البريطاني. 


ترىء هل استفادت الدول الأخرىء بالقدر نفسهء من توسعها 
الأمتضمارى؟ مرح المقددر<تاكيد لقي لآن: الاستعمار الرسيىن: كان 
والعذا فين خوائب الفوسع والقافية فى الاتضاق الجالمى الذدى لم 
تكن ألمانيا وأميركاء القوتان الصناعيتان العظيمتان طرفا رئيسا فيه. 
يضاف إلى ذلك أن العلاقة الخاصة مع العالم غير الصناعيء. كما 
رأيناء لم تكن حاسمة من الوجهة الاقتصادية إلا في حالة بريطانيا 
(وربما باستثناء هولندا). وكل ما يمكننا قوله. بقدر من الثقة» هو ما 
بلى: آولاً؛ إن الاندفاع إلى المستعمرات كان + تسبياً» أقوى :فى 
حواضر البلدان الأقل دينامية من الوجهة الاقتصادية» حيث كانء» إلى 
حد ماء بمثابة تعويض ضمني عن تدني أوضاعها الاقتصادية 
والسياسية بالمقارنة مع منافسيهاء وفي حالة فرنساء تدني مستوياتها 
الديموغرافية والعسكرية .وثانياء كانت هناك في جميع الحالات 
تتجموعاتث» اقتفاذنة حاضة د ولاهتنا ها كان فيا على .عيلة «بالتعارة 
والصناعات التي تستخدم المواد الخام في ما وراء البحار» تمارس 
ضغوطأ قوية لمواصلة التوسع الاستعماري الذي كان لهء في رأيهاء 
فالويوروة: ووز المضلكفة الوطية فى الممشتيا ومن تناع ثالنةء 
ففي حين انتفعت بعض هذه الفئات بشكل كبير من هذا التوسع - 
وقد دفعت الشركة الفرنسية لغرب أفريقيا للمساهمين ما يعادل 26 فى 
الوعةا عق أزباتحها العساهمين هاء :201918 فاق أكنرية' المستعيرات 
الفعلية الجديدة لم تحتلت غين القليل :قتع .رامن القنال» .وكات 


(22) .5 .2 تمملصمآ) مسئيص "ا امتممامت) طعسعجر 716 بطختت”تطايده5 األمماحمه© 
,(1931 ,.10آ مدع عمك]1 


انظر الجدول الملحق 7. غير أن معدل أرباح الشركات العاملة في المستعمرات الفرنسية 
خلال تلك السنة كان 4,6 فى المئة. 
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تاتجيا الاقتضادية مشينة للكمال”7. ومجمل القول. أن الكو لوتيالية 
الجديةة: كانت. تضصييلة: تجانبية: مر فرخلة ‏ الحتافسة: الاقتصاذية 
السيافية بين التضاذاك وطيية تتافين فى ما ببنهنا فى خلن انرعة 
حماتة .ومع ذلك انإ كلك النرعة الحمائدة لم تحقى فين در 
متواضع من النجاح» على الرغم من التزايد المطرد في حجم 
العارة المقياولة ين الشواضوى :و السستعودر اق كنسيية تكوية هذ 
إجمالى النشاط التجاري. 


بيد أن عصر الإمبراطورية لم يكن ظاهرة اقتصادية وسياسية 
فحسب»ء بل ظاهرة ثقافية كذلك. لقد أفضى غزو المعمورة من 
جانب الأقلية «المتقدمة» إلى تحول في التصوراتء والأفكار. 
والمطامح. عن طريق استخدام القوة أو المؤسسات» وعن طريق 
الاقتداء والتحول الاجتماعي على السواء. وفي البلدان المستقلة» لم 
تترك هذه الظاهرة آثارها إلا فى أوساط النخبة من أهل البلاد 
الأصلبيي» مع انز عليه أن عذكر بالظيع أنسا جه درو الدب 
الاجتماعية الجديدة بفعل بفعل التعليم وفق الطريقة الغربية في بعض 
المناطق :4 سكل 'أقالبى بحتوب الضحراء الأفزيقية» إإثمنا كاث الامبريالية 
نفسهاء أو ظاهرة البعثات التبشيرية المسيحية الملازمة لها. ويعكس 
توزيع البلدان الأفريقية في أيامنا هذهء بين «فرانكوفونية» 
و«(أنجلوفونية» صورة دقيقة للهيمنة الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
والبريطانية منذ تلك الفترة””". ولم تغير جماهير السكان في البقاع 


(23) لم تنجح حتى فرنسا في دمج مستعمراتها الجديدة كلياً في النظام الحمائي الذي 
اخخذته مع أن 5 في المئة من تجارة الإمبراطورية الفرنسية عام 013] كان مع البلد الاضل. 
وعندما عجزت فرنسا عن قطع الروابط الاقتصادية القائمة انذاك بين تلك المناطق والأقاليم 
والحواضر الأخرىء فإنها اضطرت إلى شراء جانب كبير من احتياجاتها من منتجات 
المستعمرات ‏ مثل المطاط. والجلود المدبوغة وأنواع الجلد الآخرى ‏ عن طريق هامبورغ. 
وأنتويرب وليفربول. 

(24) تقاسمت فرنسا وبريطانيا في ما ببنهما المستعمرات الألمانية السابقة بعد عام 1918. 


]58 


المستعمرة من أساليب حياتهاء طالما استطاعت ذلك» إلا فى أفريقيا 
زأزقياتاه عية اليه الات المسيهية اخيانا فى اسددات 
اللحداطا قم لتاق انما اهب ارد الحريية ‏ بوكان من رامن الييرة 
لذئ: الميشرين الأصوليين أن ما اعتتقة أهالىالبلؤد: الأضليون لم يكن 
انما 'تيناننا للزيانة: المعو دافن الكرسةه [١‏ كين على التاضر 
التي تتفق وأنساق معتقداتهم ومؤسساتهم ومتطلباتهم الخاصة. ذلك 
أن الديانة الكولونيالية» شأنها شأن الألعاب الرياضية التى جلبها 
موظفو الإدارة الكولونياليون المتحمسون إلى السكان في جزر 
المحيط الهادئ (وكان يتم اختيارهم في العالدية :مين بام 
الطبقة الوسطى المفقولئ العضلات): كانت تللق للمراقبية: الغرميين 
مستهجنة» وأشبه بلعبة الكريكيت في جزيرة ساموا. وكان ذلك هو 
اللعالج يضفى غندما اليم المؤمتوة العراط المسيكقيم رافق بم قيهن 
الطائفية. غير أنهم كانوا أكثر ميلا إلى ابتكار تصوراتهم الخاصة 
للدين» وبخاصة في جنوب أفريقياء وهي المنطقة الوحيدة التي 
كنودت كح لا حباعا بالطناد النيانة لواف سحييق اعليك «التجركة 
الإثيوبية» الانشقاق عن تلك البعثات في وقت مبكر عام 1892 
لتؤسس شكلا من أشكال المسيحية أقل تطابقاً مع المسيحية التي جاء 
نها 'السضن: 

من هناء فإن ما جلبته الإمبريالية إلى النخب» أو النخب 
المحتملة». في عالم التوابع كان» في جوهره. هو '(العْرْبَئَة»). 
وكانت» بالطبع» قد بدأت بذلك قبل تلك الفترة بوقت طويل. ذلك 
أن الحكومات والتحب» الثى «والحهيت» البعية: أن الغزق أدركة بصورة 
واتعة روطا. مطلات امه عقوف اند رتك ور سينا را أن اترية ار 
تحتجب (انظر عصر الإمبراطورية» الفصلين السابع والثامن» القسم 
الاق ديل ان الأنؤور رجيات الفى اميت زللة: المخيي كانت قن 
المرحلة الإمبريالية تعود في أصولها إلى الفترة الممتدة من الثورة 
الفقريمة إلى أواسط القرن التاسع هشر » عقدها نيشت تع القلسفة 
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الوضعية التى دعا إليها أوغست كونت (011002© 56ناعلاش) (1798 - 
5 زفي المذهب التحديثي الذي استلهمته الحكومات في 
البرازيل» والمكسيك والثورة التركية في مراحلها الأولى (انظر الفصل 
الثانى عشر من هذا الكتاس). وظلت مقاومة النخب للغرب دعوة 
تعرية بح ذانياة فى فى عارطغها: للغرينة الشناملة على أسناين 
اعتباراك النون بو الااحالكق و الأبنانو لويهية أن الدوافعنة السعاسية إن 
غاندي. الذي يوحي بملامح القديسين» وتلتف قطعة من القماش 
على حَقويه. ويحمل بيده المغزل (لتثبيط الهمم تجاه التصنيع)». لم 
يتلق الدعم والتمويل من جانب أصحاب مصانع القطن الممكننة في 
أحمد أباد'” فحسبء بل إنه هو نفسه المحامي الذي تلقى تعليماً 
غربياً وتأثرء على نحو لا لبس فيهء بالأيديولوجيا المستقاة من 
الغرب. ولا يمكن فهمه على الإطلاق إذا نظرنا إليه كشخصية 
هندوسية تقليدية فقط. إن غاندي» في واقع الأمرء يوضح كل 
0 أثارا معينة لمرحلة الإمبريالية. فقد ولد في بيئة متواضعة 
نسبياً وطبقة اجتماعية مغلقة من التجار والمقرضين الذين لم يكونوا 

ف الممازت على ضيلة مامد المكفرينة الى تر لك وار المدك تحت 
إشراف المديرين البويطانبين. وفع ذللقاء افإنه تلت اقربية بنهانية 
وسبياسية في إنجلترا. اوفي أواخر التمانيقات:من, القفون التاسع كه 
كان ذلك خياراً نيول لدى الشباب الطامحين في الهقة»: حى. أن 
غاندي نفسه بدأ بوضع دليل إرشادي حول الحياة الإنجليزية لمصلحة 
طلاذي: الميتقيل اليذوة الذية ترعرعو اه مقلة كن نايع اناه 
متواضعة. وفي هذا الكتاب» قدم لهم النصح 0-6 كل شيء» بدءا 
من السفر على متن إحدى بواخر شركة بي أند أو (758:0) إلى لندن 
والعثور على مكان للسكن.ء وانتهاء بطرق تلبية المتطلبات الغذائية 


(25) في هذا السياق. ينسب إلى إحدى نصيراته قولها متعجبة: «1ه... لو يعلم [أبونا] 
بابوجي كلفة إبقائه فقيراً على هذا النحو!». 


16)( 


للهندوس الآتقياء وتعلم العادة الغربية المتسشة يان يحلق المرء دقنه 
بنفسه بدلاً من أن يحيلها إلى حلاق. ومن الواذ ضح أن غاندي لم يكن 
رصا راسي ا ل ار 
هو بريطاني. كما إنه فعل ما فعله كثير من رواد التحرر من الاستعمار 
عند إقامتهم المؤقتة في حواضر الدول الاستعمارية» وحرصوا على 
التحرك في الأوساط الغربية التي كانت تتعاطف معهم ‏ وضمت» في 
حالة غانديء» النباتيين البريطانيين الذين يمكن اعتبارهم كذلك من 
أنصار قضايا «تقدمية») أخرى. 


لقد تعلم غاندي أسلوبه المميز لحشد الجماهير التقليدية لتحقيق 
اهداق غير تقلكدية عن طريق الحقاومة السلبية : وفي بيئة خلقتها 
(الإمبريالية الجديدة». وكان هذا الأسلوب خليطا من عناصر غربية 
وشرقة: :ولو فته تأكين أنهيعدين 6 فكرياء لكل من جون :وسكين 
وتولوستوي. ولم يكن يعقل أن ثباغات الطلّع الوافدة من روسيا 
ستؤتي أكلها وتزهر سياسيا في الهند. وقبل ثمانينيات القرن التاسع 
عكير.غين أن ذلك بدا بالشيوع. فى أوساط: الزاذيكالبين الهتودء 
والصيتيين» والبابالييق.بخلول العقد- الأول من القرن: العشرين 
الجديد). واجتذبت جنوب أفريقياء وهي أرض الازدهار الزاخرة 
بالماس والذهب». جمهرة عريضة من المهاجرين الهنود المتواضعين» 
فولد التمييز العرقئ العنضر فئ هذه البيئة أوضاعا كان فيها الهنوة غير 
المصسيق إلى الحقي مين للععيدة السائبية'الجديئة. يولي هذا 
النجان» كدي عانددي غير نه الموانية وليهه الساسى رمت داف 
لحقوق الهنود في جنوب أفريقيا. ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك 
في الهند التى عاد إليها في ما بعد إلا بعد اندلاع الحرب عام 914! 
- ليصبح الشخصية القيادية الرئيسة في الحركة الوطنية الهندية. 


مجمل القول أن عصر الإمبراطورية خلق كلاً من الأوضاع التي 
ضتعت: الزعماء المتاعضيى:. ثلا ميرمالية 4ه و الطروف التى بدأت نتردد 
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فيها أصداء أصواتهم ومطالبهم (انظر الفصل الثاني عشر). غير أن من 
المغالطة وسوء الفهم أن نعرض تاريخ الشعوب والمناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحواضر الغربية وتأثيرها بوصفه مقاومة للغرب في 
المقام الأول. ويعود وجه المغالطة التاريخية إلى أن أوائل الحركات 
المهمة المعادية للإمبريالية في أكثر المناطق لم تبدأ بالفعل إلا مع 
الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية (عدا بعض الاستثناءات التى 
عقي إلبها لاحن أمااسوه التييوة فإنه يكير فى :أن وض 
البو قايف القوواة:ى الاليدقاذلية |الخقة» .اتقو الجصير الشعونية 
وتشكيل الدول فى رقعة محددة من الأرضء» وما إلى ذلك» «انظر 
الصيل السادين )0 ا#وقم الى إطان لات ريطا لو تكن فى 
ذلك الحين صالحة لها أو قادرة على استيعابها. والنخب المتغربنة» 
في واقع الأمرء هي التي تعرفت قبل غيرها إلى هذه الأفكار عند 
زياراتها للغرب أو من خلال المؤسسات التعليمية التي أقامها الغرب. 
وفوف سني تللق لأ كاين وويها عليه اللاي الهدوة العاتدون فد 
بريطانيا معهم الشعارات التي رفعها ماتزيني وغاريبالدي» غير أن قلة 
قليلة من سكان النجاب» ناهيك ببقاع مثل السودان» كانت لديها 
أدنى فكرة عما تعنيه هذه المفاهيم. 


من هناء فإن الإرث الأكبر الذي خلفته الإمبريالية إنما يكمن 
في التربية والتعليم على الطريقة الغربية. وقد نقل إلى الأقليات بشتى 
أنواعها؛ وبذلك اكتشف المحظوظون القلائل الذين تلقوا العلم» مع 
الاأمنقعانة أو من:ذون الاأسشغانة بالتحول" إلى المسيحية» طريق 
الطموح الكبير المتمثل فى استخدام 5 السشباء التي يستخدمها 
رجال الدين» والمدرسون. والبيروقراطيون أو العاملون في المكاتب. 
واشتملت هذه الفئة في بعض المناطق كذلك على آخرين سلكوا هذا 
السبيل» مثل الجنود ورجال الشرطة الذين انخرطوا في خدمة الحكام 
الجدد فارتدوا ملابسهم. وتبئنوا معاهيمهم الغريبة عن الزمان والمكان 
واللأوتييناك' المت ليه مو كان فولاه بتطتيعة السسالت: مسق الا فليائف 
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الطافتدة القادوة على التشير: تومن فقا “فإن«عشيز الكرلونيالية الذئن 
كان من القصر بحيث عايشه بعض معاصريه خلال عمر واحد». قد 
خلف هذه الآثار المستدامة. ومن الوقائع التي تدعو إلى الدهشة أن 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية برمتها في أغلب أرجاء أفريقياء منذ 
اخدلانها: الآصاى عن تشكينل الذول السعفلة فنيا ف بحرت خاذل 
عبر حتفن :رو عله من | التعير بواتستون لقتو 18747ب:1563). 


وماذا عن الآثار التي تركها العالم التابع على العالم المهيمن؟ 
لقد كان اكتشاف العوالم الغرائبية واحداً من النتائج الجانبية للتوسع 
الأوروبي منذ القرن السادس عشرء مع أن المرافييق الفلتنييق في 
«عصر التنوير» عاملوا البلدان الغريبة خارج أوروبا والمستوطنين 
الأوروبيين في أكثر الأحيان باعتبارها بارومتراً أخلاقياً» على نحو ماء 
للواتية درس فيليا عدون كنن لدان كانه تقس برضو 
أوجه العطب المؤسسية في الغربء. وذلك ما نجده في كتاب 
مونتيسكيو رسائل فارسية 18116 7 الذي يبين أن أهل تلك 
البلدان» حتى لو لم يكونوا قد تمدنواء فإنه ينبغي معاملتهم 
كمتوحشين نبلاء يعكسون» بسلوكهم الطبيعي الذي يدعو إلى 
الإعجاب» مدى الفساد في المجتمع المتمدن. أما طابع الجدة في 
القرن التاسع عشر فهو أن غير الأوروبيين ومجتمعاتهم كانوا» على 
العموم» يعتبرون. بصورة متزايدة» دونيين غير مرغوبين» وضعفاء 
ومتخلفين» بل أطفالا قاصرين. لقد كانواء وفق هذا المنظورء مجرد 
رعايا في بقاع لا تستحق غير الغزو والإخضاعء أوء على الأقل. 
التحول إلى قيم المدنية الوحيدة الحقة التي يمثلها التجار والمبشرون 
وجمهرة الرجل المسلحين بالأسلحة النارية وماء النار. وبمعنى من 
المعاني» غدت القيم التي بدلاك المعتجءا كه الحوية اللقليدية ورا 
نافلة لا قيمة لها في بقائهم على قيد الحياة في عصر أصبحت فيه 
اليد العليا للقوة والتقانة العسكرية دون غيرهاء فهل وقف تقدم بكين 
الإمبراطورية حائلاً دون إقدام البرابرة الغربيين على إحراق القصر 
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الصيفى ونهبه أكثر من مرة؟ وهل أفلحت أناقة ثقافة النخبة فى 
عاضو المقوك اكيلة إلى التمدوطب الع أبلن فى ,رصقا سنال 
الفيلم الهندئ اللمخرج البنغالي] ساتياجيت راي ((182 )أزه/ز521) 
لاعبو الشطر نج (كاءنرهامدد»:!) »171) - في التصدي للغزاة البريطانيين؟ 
وبالنسبة إلى الأوروبي العادي. غدا هؤلاء الناس مدعاة للازدراء. 
ومن غير الآوروبيين» لم يكن يثير إعجاب الآوروبيين إلا المقاتلون» 
وبخاصة من جندوا منهم في الجيش الكولونيالي (مثل السيخ. 
والنخور كاتة توالبوي ةو التجيليون 4 نوا لافغان. انيدو )د .وكان" الا وووسون 
ككرت اسدرانا تيون «التعيتك عام الاير اطوورة العقها ةع لان قو انك 
المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف فى وجه الجيوش الأوروبية. 
وأصبحت اليابان تعامل على قدم المساواة مع أوروبا حالما بدأت 
تحفيق الانعضارات الحرى:. 


بدك أن الكقافة فى شيكة الاتصالات الغالفية فده وكون 
الأزاهى التفنية قن عدف قري الفعانو: سباشرة أن بشدورة شر 
واشيرة من الض بزادضو نين ندر المواعية والعناعن ين العتاليه 
الغربي والعالم الغرائبي المثير. ولم يكن ثمة غير قلائل ممن عرفوا 
وفكروا في هذين العالمين» مع أن أعدادهم قد تزايدت في الفترة 
الإمبريالية بتزايد ععدد الكتاب الذين اختاروا لأنفسهموء عن قصذء 
دور الوسطاء بين الطرفين: ومنهم كتاب أو مفكرون بحكم المهنة؛ 
أو بحارة محترفون (مثل بيار لوتي (0أمآ عمعزط)» وأعظمهم جميعا 
جوزيف كونراد (لمعصه© طمعوو1))» أو جنود وإداريون (مثل لويس 
ماسينيون (7425518008 وأناه.آ))» أو صحفيون كولونياليون (مثل 
رديارد كيبلنغ (وصنامت؟!ا لعذنرالنع)). غير أن الغرائبي أصبح . 5 
نحو متزايد. جانبا من التربية اليومية» وذلك ما يتبدى في روايات 
الأولاد الكاسحة النجاح التى وضعها كارل ماي (21823 انمه>ا) (1842 
1912)» وكان فيها البطل الخيالى الألمانى يخوض مغامراته فى 
االغرب المتوحش» وفي الشرق الإسلامي» مع جولات في أفريقيا 


لذ 
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السوذاء وأميركا اللاتينية؛ وتجلى هذا الآمر كذلك فى القضصصن 
لقي الى تسيلف انبا تققد الالال ااال على قيقصيافف رقي 
داك سظو روواسن مقن الدكبور كو ,هافشو الكاقيه اكت ورم د 
(#عصطه8؛ وفى المجلات القصصية المخصصة لتلاميذ المدارس 
التويظ انه القى عر شيك ذلك لوقعم لمحم يف اليقة وس ال رباء 
الذين يتكلمون لغة فخمة تختلط فيها الإنجليزية ولهجة البابو - ومن 
خلال الغور التمطية التخيودة: وونها كانكف اعاناء >ولكم يشكة 
متوقع. جزءاً من تجارب الناس اليومية» مثل استعراضات «بافالو 
بيل» عن الغرب المتوحش الحافل كذلك بالمناوشات المثيرة بين 
فغافرق الكاويوى والهتود الخمر العى اكتسحت: أورويا اغتبارا من 
عام 1887 أو في «القرى الكولونيالية» المفصلة على نحو متزايدء أو 
المشاهد المعروضة في المعارض الدولية الكبرى. وبصرف النظر عن 
مقا اللمحاف المعلقة عرن سلاه العواتى الحويية" نإنها الى تكن 
توثيقية فى جوهرهاء بل كانت ذات طابع أيديولوجي ترمي» على 
العمومء إلى تعزيز تفوق ما هو «متمدن» على ما هو «بدائي». ولم 
تكن إمبريالية إلا لآن الصلة المحورية بين عالم الغرابة والحياة اليومية 
كانت» كما تظهر روايات جوزيف كونراد تتجسد فى اختراق وتغلغل 
القرميا جنك وسمى وقير رسي الى العالى الثاقي وعينيا كاف 
اللغة المحلية تقتبس كلمات منتزعة من التجربة الإمبريالية» ومن 
خلال أشكال قف من اللضخة الغافية؟ المعادلة أساها من سوه 
الجيش الاستعماري. فإن هذه الكلمات كانت غالبا ما تعطى صورة 
سلبية عن الموضوع. والعمال الإيطاليون أطلقوا لقب «كروميري) 
(تأصطداضءه) على من يقومون بإنهاء الإضراب (والتسمية مستمدة من 
اسم إحدى القبائل في شمال أفريقيا)» كما كان السياسيون الإيطاليون 
يطلقون لقب عسكري 20060 على جموع الناخبين الجنوبيين 
المسالمين الذين يسوقهم الزعماء المحليون إلى صناديق الاقتراع 
(ويعني ذلك التعبير جنود الجيش الكولونيالي). وأصبح لقب كاتشيك 
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(عسونعده) الذي يطلق على «رقماة: الوتوة من سكان الثلاه الاأصليية 
لق لسري ربجات لاسر على ددا للنب اسع ايو ادا 
لقب قائد (4ذهه) (وهو الزعيم القبلي في شمال أفريقيا) فقد أصبح 
مرادفا لزعماء العصابات الإجرامية فى فرنسا. 


وعلى الرغم من ذلك»: كان لاتكشاف: هذه الغرائب. .جاتب 
اجا نين : فقد أخذ الإداريون والجنود من ذوي الميول الفكرية ‏ لا 
رجال الأعمال الذين لا يبالون بمثل هذه الأمور ‏ يفكرون تفكيرا 
عمةا برا دعم الاختلاف بين مجتمعاتهم والمجتمعات التى يحكمونها. 
وصدرت عن هؤلاء وأولكك دراسات وبحوث معمقة عن تلك 
المجتمعات» وبخاصة إمبراطورية الهند» وتأملات نظرية شكلت نقطة 
انعطاف في مسار العلوم الاجتماعية الغربية. وكانت هذه الأعمال من 
النتائج الجانبية للحكم الكولونيالي» أو من الأدوات المسخرة 
لخدمته. وانطلق أكثرها دون شك من الاعتقاد الحاسم القاطع بتفوق 
الجعرفة الغرية علن كل ها عذاها» ريما باسشاء"المجال الديتىء 
حي إن المكروية البروسمفة : نت لطر العراقبيى التصايدين + ل 
تكن تضاهى البوذية فى هذه الناحية. وقد أثارت الإمبريالية فى الغرب 
اعكماماً فلحوطاء بل تهولا ياررا اعباناً* إلى تي مروت من 
تيارات روحية تنبع من أصول شرقية»ء أو تزعم الحميابها لبها . 
وعلى الرغم من النقد الموجه إلى هذه البحوث الدراسية في المرحلة 


(26) في ما يتعلق بتغلغل البوذية» الناجح بصورة استثنائية» وإن كانت مؤقتة في 
الأوساط الغربية. انظر : ,1900 ا ممم اط جمس وندا1 زه لع[دءنه11 1716 ,لاتعصدما مول 
/أولالطلآ تتونرعاوةء1717 :.صدمن) ,منكماء3541001) كمدعصسه .ل لأممعىخ نط 0ع دامج 1 

501-503 .مم ,(1978 رووعع] 

وكذلك تصدير الأولياء الهنود إلى الخارجح» وذلك» بشكل أساسي. عن طريق اختيار 

أبرز الشخصيات منهم من بين الصوفيين الكشفيين. ومن بين هؤلاءء فإن بوسع فيفيكاناندا 

(ه0صقصقعاء71؟)  1863(‏ 1902). صاحب طريقة فيدانتا (6032148؟) فى التسامى الروحى أن 
يزعم أنه أول ولى تاجر فى الغرب الحديث. 
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بعد الكولونيالية» فإنه لا يمكن طرحها جانباً أو اعتبارها محاولة 
مترفعة للانتقاص من قيمة الثقافات غير الأوروبية. ذلك أن بعضاً من 
أفضل هذه الدراسات قد أخذ تلك الثقافات مأخذ الجدء بوصفها 
إرئأ يستحق الاحترام» وتستمد منه تعاليم شتى. وفي ميدان الفن. 
ركاف فى ميعا ل الفتوة التصوية» بعناما د القاتوون:اللليعيوة الخوييوة 
الثقافات غير الغربية معاملة ندّية تمامء وكانت من مصادر الإلهام 
الحقيقية لهم في تلك الفترة. ولم يقتصر ذلك فقط على الفنون التي 
اعتقدوا أنها تمثل حضارات متقدمة» على ما فيها من غرابة (مثل 
القافة الثايائية الى" الررق تالبرا ملعوها علق الرسامين ارين القيا 
إنه كان يصدق كذلك على الثقافات «البدائية»» ولاسيّما تلك التي 
كانت قائمة في أفريقيا وأوقيانيا. ولا شك أن العنصر «البدائي» كان 
من مصادر الجادذيية الوقيسة نيا » غير انه لا يسكةه الأنكان أن 
الأجيال الطليعية من الفنانين في أوائل القرن العشرين قد علموا 
الأوروبيين كيفية النظر إلى هذه الأعمال بوصفها فنأ بل فنا عظيما 
بحد ذاته في أغلب الأحيان ‏ بصرف النظر عن منابته الأصلية. 


ثمة جانب أخير تجدر الإشارة إليه في الإمبريالية: ألا وهو 
اناررها فى الطبقات.الحافية. والوسيطى قن ملنانة التخيو امس 
الاستعمارية نفسها. والإمبريالية» في أحد جوانبهاء عمقت مشاعر 
الانتصار في أوساط تلك الطبقات والمجتمعات التي خلقتها على 
صورتها كما لم تفعل أي مؤشرات أخرى» فقد بسطت حفنة من 
البلدان» وبخاصة في شمال غرب أوروباء سيطرتها على الكرة 
ا ا ع للفيرن ين لدي ناور عط ا هين 
تاهيك: «البدلافيي: - ناعوا إلى تاكيك قدرة الغزو والفتح الباهرة التي 
يتحلى بها المتحدرون من أصول تيوتونية» وأنجلوسكسونية تحديداء 
ممن كانواء على ما بينهم من تنافس» ينتسبون بعضهم إلى بعض - 
وقد فعلى :ذللك في .ما بعد فى شاف الالحرام الت كان تان بيكنياء 
وإذاء على مسضنء تجاه بريطانياء :وفى عه البلدان م قافك ةد حننة من 
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الرجال من الطبقات العليا والوسطى ‏ من الضباط والإداريين. 
ورجال الأعمال»؛ والمهندسين ‏ بممارسة هذه السيطرة بصورة فعالة. 
وفي عام 0 أو نحوه» كان 6000 موظف رسمي بريطاني, أبن 
نزيد فلبلا عق ذلك كمون .ها يقرت ين 300 لبون عن اليتردى: 
سنا قدة بها دزية فليا عن 70000 جندي أوروبي كانت صفوفهم. 
هم وأعداد أكبر من المجندين المحليين» تنكون من مرتزقة ملتزمين 
بما يوجّه لهم من أوامر. وفي واقع الأمر. كان قد جيء بهؤلاء من 
ضفوف المخاربين ومجتدى الاحتياط القدافى الثين خدموا فى 
العحكى الكو لوو الى < اع الؤرر اتسين بووينا كان بعتالكد فى لكلو فى 
هذه الصورة. ولكن» هل ثمة دليل قاطع وخارق للعادة غير ذلك 
لتأكيد التفوق المطلق؟ 

كان عدد المنخرطين في شؤون الإمبراطورية» إذاء قليلا نسبيا. 
غير أن أهميتهم الرمزية كانت هائلة. وعندما أشيع أن الكاتب رديارد 
كيبلنغ» شاعر الإمبراطورية الهندية» كان يحتضر جراء إصابته بالتهاب 
رئوي - وكان قد أهدى قصيدته المعنونة «أعباء الرجل الأبيض» إلى 
الولايات المتحدة الأميركية على مسؤولياتها في الفليبين - لم يقتصر 
الأمر على تعبير البريطانيين والأميركيين عن الأسى. بل إن إمبراطور 
الجانا اتعف له ور و0 

بيد أن الانتصار الإمبراطوري أثار المشكلات والهواجس في أن 
معاً. ومن المشكلات التى طرحها أن التناقض بين الطبقات الحاكمة 
في دول الحواضر التي تهيمن على تلك الإمبراطوريات من جهة. 
وشعوبها من جهة أخرى. غدتء. على نحو متزايد» عضّية الحل. 
وفى هذه الحواضرء كما سنرى.» سادت» بصورة متعاظمة وحَتمية 
على فا لوغ :فناننات: الاضحابات اليمقراطةغ <أو “كان دقرا :ليا أن 


(27) .©) تضحاعده. |) عاممن'| كاسنا عار إه موقط و«علمتج 4 ,نامااء 0 .11 .] 
.(1913 ,10آ ملنقطع1ل] 
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تسود. وفي الإمبراطوريات الكولونيالية» كانت الأوتوقراطية الحاكمة 
هن الاتى 'تمسلة يزام الأموروم معدمدة على "تضاف عناص الإكرا: 
المادي والخنوع السلبي لسطوة قوة بلغت في جبروتها حداً يستحيل 
معه تحديها أو التشكيك في شرعيتها. وفيما كانت الجماهير تتململ 
نحن روط ة المطها . جو يداب فى تلق لدو كان الجعرماز لاه 
المنضبطون يحكمون قبضتهم على القارات». ويمارسون سلطاتهم 
المنعزل المطلق على بقاع بحجم الممالك. ألم يكن في ذلك كله 
تجسيد لعبرة مستفادة ‏ عبرة تشابه ما رمى إليه نيتشه فى إرادة القوة؟ 

ند الر فك اتتبوي اناركه ا عورا التركو لك روا ماوق ,ققد 
ا ل ل ل ا 0 ا 
كانت تنتسب إلى من حكم عليهم بالدونية» وفق ما أنذر به من دون 
انقطاع علم تحسين النسل الجديد آنذاك (انظر الفصل العاشر) - وجهاً 
لوجه أمام جماهير الأعراق الأخرى» مثل السودء والسمرء وريما 
فوق هؤلاء وأولتكء. الصَمرء ٠‏ وهم «الخطر الأصفر) الذي دعا 
الإمبراطور وليام الثاني الغرب إلى الاتحاد لمقاومته والتصدي م 
فهل تستديم وتستمر إمبراطوريات عالمية أقيمت بمثل هذا اليسرء 
وعلى مثل هذه الأسس الضيقة»ء وبمثل هذا القدر من الانصياع 
والانقياف الأعنمى م سبي “تناتن قلة«قلئلة وسلبية كفرة قاقرة؟ إن 
تملع وهو تشاع الابريالة الاكيره زوين الأوجد كد شال عا 
7 وحصي الأديلةة اندوع امي الكبيي الف عسددت الاععوراد 
الإمبراطوري» وهي اليوبيل الماسي للملكة فكتورياء بقصيدة تنبؤية 
نبه فيها إلى أن زوال الإمبراطوريات آتِ لا ريب فيه: 

عندما جاءها النداء من بعيد 


(28) بجع ااآ) 890-1902 ,توأ ممما إه عو ةدراط 7716 ,أععممآ .1 سحتال/1 
76 ,]1101|[ 00) عطاعآط لصهة ,448 سه 387 .حرم ,(1935 ,آأممصكا خخ .ذْ :مهل0مم] بلهملا 
ععطنء 12 رعاءئة1 اه عمتجنا تيد وعتلالخ دامعو م5 دعولا متطعتزعده 0 :«رزماء 0 م7أمع 
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واضبت» تبرانها على الكنات والوؤوسن. البرية : 
:وإذا ببالابهة الت كانيع لنا :فى الآمبين. الخاير 

تؤول إلى ما انتهت إليه أمجاد نينوى وصُوؤر! 

يا قاضي الأمم. 

أمهلناء وارفق بنا 

لعادت 0 لعا ا 

لقد خططت مقتضيات الأبهة بناء عاصمة إمبراطورية جديدة 
للهند هي نيودلهي. ترىء: هل كان «كليمنصو» هو المراقب الوحيد 
المتشكك الذي تكهن بأنها ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأطلال التى كانت تجسد العواصم الإمبراطورية؟ وهل كانت مواطن 
الضعف:فن الهيفنة الغالمية اكثن ركثير امزة كلك الثى. اعتورت. اجهزة 
السيطرة على جماهير اليضع على الصعيد المحلى؟ 

نفيك كانت طاهير الال عي هله داهو عدي فاذا كانت 
الإمبراطورية (وسيطرة الطبقات الحاكمة) تعانى الضعف فى نظر 
رعاياهاء فيل .كانت معرضة للضعف » بصورة أسرع . جراء التاكل 
الذي أصابء من الداخلء إرادة الحكمء والاستعداد لخوض 
الصراع الدارويني من أجل البقاء للأصلح؟ ألم يكن من نتائج الثروة 
والرفاهية التى جلبتها القوة والعزيمة أن داهم الوهن تلافيف 
العضلات المفتولة اللازمة لديمومتها؟ ألم ينته الأمر بالإمبراطورية إلى 


شيوع التعفن في أعمق أعماقها وانتصار البرابرة عليها في نهاية 
المطاف؟ 


(29) عنتوبامنز لمم | لامنامية #6 دضز «رأفموتووعععخ1» ,عمصنتامتكا 109210] 
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لم يكن لأصداء هذه الأسئلة المنذرة بالشؤم وقع أعمق مما كان 
في أعظم الإمبراطوريات وأكثرها تعرضاً للعطب. إنها الإمبراطورية 
التى فاقت الإمبراطوريات الماضية كافة.» حجما وعظمة» ولكنها فى 
وام عرض كاته فلن اقانا"الانهياره ولكق جتن" تحاف المعروقون 
بالحيوية والقدرة على العمل الشاق كانوا يرون أن الإمبريالية كانت 
ار ا إلى جنب مع «الدولة الريعية» التي لا مناص من أن تؤول 
إلى الانحلال. ولنستمع إلى [المؤرخ] ج اتوتسيون معي ا عم عله 
المخاوف: فهو يرى أنه إذا تعرضت لضي للتجزئة. «فقد يتخذ 
الجانب الأكبر من أوروبا الغربية آنذاك الهيئة والطابع المميزين 
للأصقاع المترامية في جنوب إنجلتراء وفي الريفييراء أو في 
المنتجعات السياحية أو المناطق السكنية في إيطاليا وسويسراء أي 
كانه عمقودنة جخيرة مق الارستقزاطييق الاترياء الذيخ يتقاسفيون 
الأرباح والمعاشات التقاعدية من الشرق الأقصى. مع مجموعة أوسع 
نوعاً ما من الموكّلين المحترفين والتجارء وجمهرة عريضة من الخدم 
الشخصيين والعاملين في مجال المواصلات والنقل والمراحل الأخيرة 
من إنتاج السلع السريعة التلف: وستكون شرايين الصناعة الرئيسة قد 
ست دافا اليم أنواع الغذاء والمنتجات المصنعة الأمنامية في 
التدفق بوصفها جزيةً من أفريقيا وآسيا"” . 


وسيجردها «الزمن الجميل» للبورجوازية» إذأء من أسلحتها 
كافة. إن «إيلوا»» الفاتنة الوادعة في رواية ه. ج. ويلز [الة الزمن] 
التي تعيش حياة لاهية تحت أشعة الشمس» ستصبح تحت رحمة 
المرلوكيين وعالة عليهم بعد أن غدت لا حؤل لها ولا طؤل”'©. إن 
اوووجاء كما يرق عاتب الاتعدياة الالمافى الو قا مق كه 


(30) بلإتنقمحطهن) عق خلوظ .ل تعلناو لا برت الا]) تراك 4 تند زه ةءم7 بمموطن]] .له .ل 
14 .م ,([1902 
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«ستحول أعباء العمل البدني. في الزراعة والتعدين» ثم العمل الأكثر 
مشقة في ميدان الصناعة ‏ إلى الشعوب الملونة» وترضى لنفسها بدور 
فون عبتن على سحلدين الستكيان اموالع ونه سيل على هذا 
النحوء السبيل أمام الأعراق الملونة للتحرر الاقتصادي. ثم السياسي 
في وقت العم قار 


كانت هذه هى الأحلام المزعجة التى أرّقت «الزمن الجميل». 
واختلطت فى تضاعيفها كوابيس الإمبراطورية بمخاوف الديمقراطية. 


0. 7. معطع تاعس اسن كاتكالا نما ع وى 81 ,تالمت دعو نالعج اناعد‎  )32( 
بأا[طستسطط يك *تعاعدن<! تمامحرك |) كلامل ماحم عومد وعل موقمء8 باح أمتتم ةنر‎ 


1906(. 
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الفصل الرابع 


سياسات الديمقراطية 


ينبغى على كل من كان لديهم الاستعدادء بحكم الثروة» أو 
التعليم» أو الدهاءء لقيادة جماعات من الرجال» وأتيحت لهم 
الفرصة لفعل ذلك وبعبارة أخرى». جميع الزمر في الطبقة الحاكمة ‏ 
أن يخضعوا لحق الاقتراع العام فور إقراره» وكذلك أن يتحايلوا عليه 
ويخادعوه عند الضرورة. 


غايتانو موسكاء 171895) 


مازالت الديمقراطية قيد التجربة» بيد أنها لم تفضح نفسهاء 
والحقيقة أنها لا تعمل بكامل قوتها حتى الآن. لسببين» أولهما 
دائم الأثر والمفعولء والثاني ذو طابع مؤقت. فمن ناحية» فإن 
السلطة الخو تنطوي عليها الثروة» يهنا كانة: سية التمتي 
العددي, ستظل لها الغلبة بصورهة لا كنا سيي» فيها؛ ومن ناحية 
ثانية» فإن التنظيم المتخلف للطبقات التى منحت حق الاقتراع مؤخرا 


(0) بهن امم معدعلعد أل المعسصم ]ةا - وعو0 عمنابر 776 بوعوملا مسواعون 
للنطاتة نزط .12100 حنة طااتت ,..ننن2 للك لقغاالظ بصطقكا [0.١‏ طقصصدط لاط هلاقم 1 
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قد حال دون إحداث أي تعديل كاسح على موازين القوى السابقة. 

حون مينارد كيت 14 

من الأمور المهمة أن أياً من الدول العلمانية الحديثة لم يفتها 
إعلان عطل وطنية تتيح للناس حق التجمهر في هذه المناسبات. 

المجلة الأميركية لعلم الاجتماع”” 

3 1896 ,(نرعو اماع50 زه أمد امل تروء 7161م ) 


202, 


1 

بدأت الفترة التاريخية التى يعالجها هذا المجلد بموجة دولية من 

الهستيريا في أوساط الحكام في أوروبا وفي أوساط طبقاتها التي دب 
فيها الذعر. في أعقاب كومونة باريس القصيرة الأجل عام 2.1871 
التي ارتكبت في أعقاب قمعها مذابح واسعة للباريسيين لم يكن لأحد 
أن يتصور وقوعها في العادة في دول متمدنة في القرن التاسع عشر. 
وحتى بمعاييرنا الأكثر همجية هذه الأيام.» فإن حجمها يثير الفزع 
(انظر عصر واس المالء؛ الفصل التاسع). إن هذه الفترة الوجيزة. 
الوحشية والمستهجنة في تلك المرحلة - التي أطلق فيها المجتمع 
نوبات الإرهاب الأعمى من عقالهاء إنما تعكس مشكلة جوهرية في 
نبانا لق الموكيم البووكر اذقو ةوسق( كناعة اللسمة راك :اليه ْ 
إن الديمقراطية» كما وصفها أرسطو الحكيم. هي حكم جمهرة 

الناس الذين كانواء على العموم» فقراء. ومن الواضح أن المصالح 
ليسسق :وادة مية الفقراء: والاغنياءه..واضتحات الأفعيازات 


هو 
6 


(2) ,(1983 ر[حصمك1 لآ خصممك )| تمفنهت |) كمسوم ف ل عجره 4 مزمل ,لماعل 1ك أرعطىع] 
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والمحرومين منهاء وحتى لو افترضنا أنها كذلك أو يمكن أن تكون 
كذلك. فإن من غير المحتمل أن تنظر الجماهير إلى المصلحة العامة 
من الزاوية نفسها ووفق الشروط نفسها التى تراعيها «الطبقات» على 
بجل :تغبين الكتايه الفكتورييرة + ناهيك شدونيا على تحديد الفعل 
السياسي الطبقي من منظور أرستقراطي أو بورجوازي. وكان ذلك هو 
المأزق الرئيس الذي واجهته الليبرالية في القرن التاسع عشرء (انظر 
عضر :واس المال4 الفصلية الشسادسس: والأول)» الى كرس معيو ده 
الإاهاء طن اللسنائير اماس المتعيفية المستقالة وهاه شي 
المؤسسات التي تجاهلتهاء بسلوكها غير الديمقراطي. وضربت بها 
عرض التعاقظ ب دنا المقدت ا علي العو اطنينن الكو اق الول 
بالإقيافة إلى جنيع الآنات+ من أن يشخبوا أى يكم اتتخابهم, :وحت 
نهاية الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» كان الأساس الراسخ الذي 
تقوم عليه الليبرالية يتمثل» بمنطق الفرنسيين» في عهد لويس فيليب» 
فى التمييز بين «البلد القانونى» و«البلد الحقيقى» ع.آ ,لهع6! 5لإهم 1.6) 
(1©: 5لإم. وقد أخذت المخاطر تتهدد النظام الاجتماعي حالما بدأ 
«البلد الحقيقى» باختراق معاقل البلد «القانونى» أو «السياسي»» الذي 
كاذف تعتوسه سزهالاكم الخدلاك: والععليم : القمرورنا" لهي ره جسن 
التصويت والترشحء وفي أغلب الدولء الامتيازات الأرستقراطية 
الممأسسة» مثل مجالس النبلاء الورائية . 


ترق ...فا الى كان سبيكنات: فى مال التشاط السياسى فى 
الدولة عندما تتولى دفة الحكم السياسي جماهير الناس الجاهلة, 
المضطهدة. العاجزة عن فهم منطق آدم سميث الأنيق المعافى الذي 
طرح فيه مفهوم السوق الحرة؟ إنهم قد يسلكون السبيل الذي أفضى 
إلى تلك الثورة الاجتماعية التي أدى انبعاثها القصير الأجل عام 1871 
إلى أن يدب الذعر في قلوب الفئات المحترمة. ولم تكن الثورة. 
على ما يبدوء وشيكة الوفوع في هيأتها الانتفاضية القديمة» ولكن 
ألم تكن آنذاك خفية وكامنة وراء أي توسع قد يطرأ على حق الاقتراع 
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ذلك كما حدر عام 186 البنعبا ف الذي أصبح قن ما بعل اللورد 
سالزبري» سيؤدي لا محالة إلى الشيوعية؟ 


بيد أنه غدا من الواضح بعد عام ١1870‏ وبصورة متزايدة» أن 
التشاو' الديمقزاطية فى. مستاساع الدولة كان أمرا ححعميا): كبو ف 
تزحف السوا اتدل المسرح السياسي». سواء شاء الحكام أم 
أبؤاء وذلك ما حدث بالفعل» فالأنظمة الانتخابية القائمة على حق 
الاقتراع الواسع النطاق. وحتى من الوجهة النظرية على حق الاقتراع 
الشامل للذكور أحياناء كانت موجودة في سبعينيات القرن التاسع 
عشر في فرئساء وفي ألمانياء (لبرلمان عموم الألمان في جميع 
الأحوال)» وفي سويسرا والدنمارك. وأسفرت قوانين الإصلاح في 
بريطانيا فى عامى 1867 و1883 عن زيادة جمهور الناخبين بنحو أربعة 
أضهاف» مذاءرم هدة التاخبيق الذكور سين تجاوزوا العشويق .من 
العمر من 8 في المئة إلى 29 في المئة. وطبقت بلجيكا الديمقراطية 
على حق الاقتراع عام 1894. في أعقاب إضراب عام طالب 
بالإصلاح في هذا المجال (وارتفعت الزيادة من 3,9 في المئة إلى 
23 في المئة من السكان الذكور البالغين). وضاعفت النرويجح هذه 
النسبة عام 1898 (من 16,6 في المئة إلى 34,8 في المئة). وفي 
فنلنداء طبقت بعد ثورة عام 1905 ديمقراطية فريدة وواسعة النطاق 
على حق الاقتراع (الذي شمل 76 في المئة من البالغين)؛؟ وتضاعف 
عله الداجوة في السويد عام 8 ليعادل عددهم في النرويج ؛ وفي 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ» دخل حق الاقتراع 
الشامل حيز الممارسة عام 01907 وفي إيطاليا عام 1913. وخارج 
أووونا” كانت الولاياك المتجدةء يو ابعر اليا .نيوز بلند بطبيعة الجال 
سباقة إلى النظام الانتخابي الديمقراطي» وتلتها الأرجنتين عام 1912. 
ووفقا للمعايير التى استحدثت في وقت لاحق. كان شيوع 
الديمقراطية ذاك ناقصا ‏ فقد كانت نسبة الناخبين في ظل ترتيبات 


1] 


الاقتراع الشامل تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من السكان 
البالغين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق النساء في التصويت لم يكن 
تسعينيات القرن التاسع عشر في الأطراف الهامشية للمناطق التي 
استوطنها البيض - في وايومنغ (الولايات المتحدة الأميركية). 
ونيوزيلنداء وجنوب أستراليا - وفي فنلندا الديمقراطية وفي النرويج 
بين عامى 1905 و1913. 


المحكومات" القن :ولدت هذه التطورات: هى الى 'تظرت إليها 
رتمسها مو دون حماس حي إن كا تشقن كويد سن مقا 
أولديو لوس »> ميدأ القمتيا «التتعى ..ودا علي إلا إن عدكر فى هد 
السياقء كم تأخرت حتى الدول التي نعتبر إيمانها بالديمقراطية عميقاً 
وتاريخياء في اتخاذ القرار بتوسيع قاعدة التصويت» ومنها البلدان 
الابوكددتاق. عاك وو ندا الى «كلس. فذقا لاسكا ها رشن 
إشاعة الديمقراطية على نحو منظم قبل عام 1918 (مع أن أعداد 
التاحيية فيها كانت في الواقع تتنامى بمعدلات متشابهة). وقد يقبل 
السياسيونء كإجراء وقائي»: التوسع في نطاق التضويت: طالما ظلواء 
جاذنا العان الجسطونة. تاذوية على الستط 3 ايه وري كاقت تلاك 
هي الحال في فرنسا وبريطانيا. وكان من بين المحافظين من لا يعجبه 
الححية قدا سه رلك اد ف كانه يوم الو لاذاك التقاليدية وح كها ان 
يزعم الليبراليون ‏ بالجهل والغباء اللذين تتسم بهما جمهرة الناخبين. 
وقد أشاع هؤلاء أن حق الاقتراع الشامل سيعزز موقف اليمين لا 
اليسار. غير أن بسمارك نفسه لم يكن يفضل المخاطرة في هذا السبيل 
في بروسيا (التي كانت تهيمن على الإمبراطورية الألمانية)» حيث 
أبقى على نظام للاقتراع لكل واحدة من ثلاث فئات من المقترعين. 
مع ترجيح قوي لكفة اليمين. وثبت أن هذا الإجراء الاحترازي كان 
خطوة حكيمة» فقد تبين أن جمهرة الناخبين لا يمكن السيطرة عليها 
من فوق. وفي أمكنة أخرى. خضع السياسيون للإهاجات والضغوط 
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التضييةة»: "أن اليناف الصير اجاح السياسية" لوعي روت كلها 
البو اعيةه تكو فهر اهن الج كان دودر قيلي سحي القدزة انين 
الفذاك» قد يتمدو العديق ينهى وين الوك أن إشاعة الديمقراطية. 
مباشرة أو على نحو غير مباشر»ء قد تسارعت بفعل الإهاجات 
الاشتراكية في تسعينيات القرن التاسع عشر والتداعيات التي أعقبت 
الثورة الروسية الأولى عام 1905. ومع ذلك». وبصرف النظر عن 
السبيل الذي سلكه التقدم الديمقراطي بين عامي 1880 و1914. فقد 
تعين على معظم الدول الغربية أن تواجه هذا المسار المحتوم. ولم 
يعد ممكناً إرجاء السياسات الديمقراطية. ومن ثم أصبحت المشكلة 
نتمتع في كيفية التللاعب بمساراتها. 


كان التللاعس» بمفهومه الفمجح. أمرا سنب ااي عي :ذلك الجحيت. 
فكان بالإمكان.ء على سبيل المثال» وضع القيود 6 على الدور 
السياسي للمجالس المنتخبة عن 3 حق الاقتراع الشامل. وكان 
ذاك هو 0 البسماركي الذي اريك فيه الحقوق الدستورية 
الورلمان الالداى»«الرايصينا» اذ رن أماكن اعترفي» "ادققك مجاامن 
ثانية» تضم أحياناً أعضاء من ذوي الألقاب الموروثة» كما هي الحال 
في بريطانياء وتصوت وفق هيئات انتخابية خاصة (وموزونة). 
ومزسياة اشرق مماللة لتكم تحركاك الميسلين المسنيين 
ديمقراظيا في المتوالعن» اليم في شروط حق الاقتراع العناصر 
المتعلقة بالملكية» معرَّزَةَ بالمؤهلات التعليمية (مثل منح أصوات 
اناف انمو لين ندري الوودلاك: العليية العالية فى ديكا 
وايظا لباه بوعوطة اد ومطاعة: تناينة قا مد الا عات فى فري انها 
واتعلك البازاة: الممارسانث :لبر لينانية مارورظة نه بوانت اها نلك عا 
0. وتعززت «(حقوق الاقتراع الموهومة» هذه.ء كما نعتها 
البريطانيون»ء باستخدام وسيلة تقطيع ودمج المناطق لصالح هذا 
الحزب السياسي أو ذاك ‏ وهو ما سماه النمساويون «الهندسة 
الاتشحانية):. وتضمه: ذلكه التلاعمه بالحدوه الشتتعدةة: للدواتر 
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الانتخابية وتوسيعها أو :تقيضيها لفائدة أحزاب معينة. كما كانت 
الضغوط تفرض على الكاخبيرة الجدييية أو» ببساطة. الحذرين» عَنك 
صناديق الاقتراع المفتوحة. وبخاصة عندما يراقب السادة الأقوياء» أو 
ممثلوهم مسيرة العملية الانتخابية عن كثب: وأبقت الدنمارك على 
نظام التصويت العلنى حتى عام 1901». وبروسيا حتى 1918. 
كما عرفها زعماء المدن الأميركيون» أن تؤمن للمترشح أصواتاً 
بالجملة: وقد عرف الليبرالي الإيطالي جيوفاني جيوليتي بأنه سيد 
المزابنة السياسية في أوروبا. وكان الحد الأدنى لعمر المقترعين مرنا 
الدنمارك» كما زيد العمر بعض الشيء في أكثر الأحيان عندما وسع 
حق الاقتراع. وكان احتمال التخريب وارداً على الدوام» عن طريق 
خلق التعقيدات التي تعرقل عملية التسجيل في قوائم الناخبين. وعلى 
هذا الأساس > أشارتة: تقديرالف إلى أن فقل هذه الأساليي قن كردت 
4 . 

وعلى الرغم من ذلك. فإن هذه الكوابح» وإن كانت قد أبطأت 
تحركات القاطرة السياسية باتجاه الديمقراطية» فإنها لم تستطع أن 
توقف تقدمها إلى الأمام. وقد كان من الواضح أن العالم الغربي» 
نحو أنساق سياسية تقوم على قاعدة انتخابية واسعة يتصدرهاء بصورة 

كاتك» التشبحة المتطنية لمثل هذه الأضفناق عن الجماهير: 
سياسيأء من أجل الانتخابات ومن خلالهاء أي بقصد ممارسة 


الضغوط على الحكومات الوطنية. وتضمن ذلك تنظيم الحركات 
الهمافيزية :والاحوانبه الجماعيوية::. والذهابة السياسية ‏ الجماهيرية: 
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تقتصر على الصحافة الشعبية أو «الصفراء» الوليدة ‏ والتطورات 
الأخرى التي تمحخصيتة عن برور ب كاك ايده ومستجلة 
للحكومات والطبقات المحاكمة. ومن سوء حظ المؤرخين أن هذه 
المشكلات تتلاشين من مسرح المنتاقشات: السيامبة المفتوبحة فى 
أوروباء لأن انتشار الديمقراطية جعل من المستحيل طرحها علناً بأى 
قدر من الصراحة. فهل كان بوسع المترشح أن يقول للناخبين إنه 
يعتبر هم اجهل واغعبى من ان يعرفوا السياسة الفضلى. وإن مطالبهم 
كانت سخيفة وخطيرة على مستقبل البلاد فى ان معا؟ وهل كان رجل 
الحانات القصية» سيعنى ما يقوله بالفعل؟ لقد غذا السياسيون 
مازهيق) بصورة متزايدة» بالتوجه مباشرة لخ الجماهير في الدوائر 
الاتخحابية؟. إما بالحديف المتاشر اإلبها أواعير الفتحافة النعية 
المدوية (بما فيها الصحف الموالية لخصومهم). وربما لم يخاطب 
الحملات الانتخابية فى بريطانيا (وربما فى أوروبا) فى الحملة التى 
الديمقراطية من نتائج» إلا من جانب السياسيين خارج الحلبة. 
بالصراحة والروح الواقعية اللتيون اتنسمت بهما المساجلاات حول قانون 
الجادة وافتصرت على أقلية من المفكرية وجمهور المتقفية الديخ 
كانوا تطالعو نها. و كان عهير الدمفرطة هو الغتصير الدهين .كذلك 
لولادة علم اجتماع سئاسين خديد كان: من حر ممثليه: إميل 
دوركهايم ستعطء 12 عانمرظ)» وجورج سوريل ([5016 وعع018ه0) 2 
وم أوستروغورسكي (1ك2051]105015[1) 200 وسيدنبي وكا فو سين ويب 
(ططء177 عمتاوء8 لطه لإعمل51)ء وغايتانو موسكا (ن81050 ملماعه0)ء. 
وفيلفريدو باريتو (2891660 ©00ع111/ا): وروبرت ميتشلز 6رء10) 


0ظ16 


(5اعط1/11. وفاكسن فيبر (ان(ان/الا «142) (انظر القسم الخاليث من 
١‏ 5 040 
لعي ابي 


عندما كان الرجال الذين يمارسون الحكم يريدون أن يقولوا ما 
يعنونه بالفعل. فقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك في أروقة السلطة 
الخفية المعتمة» وفى النوادي» والسهرات الاجتماعية الخاصة» 
ورحلات الصيدء أو عطل نهاية الأسبوع في البيوت الريفية حيث 
كان أعضاء تلك النخب يلتقون فى أجواء تختلف عن تلك التى تدور 
فيه لديا كانت البزلهافنة .ا لقي 4 لكر إن الاعسماضاقت العا 
وبذلك تحول عصر الدمقرطة إلى عصر للنفاق العام» بل للمدالسةء 
وبالتالي إلى عصر لمهاجاة سياسية يشارك فيها: المستر دوولي. 
وصيحاب: الكارنكا وى :1 حون هررق والسفريا ء بر لمر هيا قاف 
صحيقة (1551711115ن511712/1) الألمانية» و(ء"لاء8 لان 45516116 ) الفر نسية» 
وصحيقة (أع/ع80) التي أصدرها كلاوس في فيينا. ولم يكن بوسع 
المراقب الذكي أن يتجاهل الشقة الواسعة بين الخطاب العام والواقع 
الساس الت دييكا سانو ولو لاقن الغافية البزاعدرة ودنع 
الانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي عام 1906: 


إن السلطة اللعينة القائمة على الامتيازات 

مصحوبة بالنساءء والشهياننا: ولعبة البريدج . 

(4) من الأعمال التى ظهرت أنذاك : ع مم0 وتنا 176 بدعده]1 ممماعون 
رععاتاوع8 عنملا لصه طاطاء نلا بإعملك :1558-1941 ) وعتاثامم ودمءنءكى ‏ 1 116716111 
ب(1897 ,.0) يع مععان) ,قمتلتفتطصعصماط عكاءرو لا بوعلك!1 بماملصمآ) معن»ع معط أمةاك 111 
عألل مم10 تتعترعل710 «رعل ‏ زر كتمكم لم[ حمل متو مأوزعمى مت ,قاعطء 1لا اترعطهك] 


:[.ح] مط]) ععمعاوةكا عره كبوزاعع[لع 2 ب لع'اوذ حنيراون )© لمه ,(1911 بالممطامتك] .لا بعاجماعل) 
.(1908 ,[.طم .نإ 
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مصحوبة بلعبة البريدج» والنساءء والشمبانيا”*'. 

ولك ما هي طبيعة الجماهير التي استكيديت لان مما رسة 
العدل السيايني ؟ لقد كانت كفسء بالدريطة الاولى. قات من 
التجمعات الاجتماعية التي كانت» حتى ذلك الحين»: خارج النظام 
المساسو فد نورتها ارط هدو ديا تعالفات واخلافات أو '«جبهات 
العو وا الع معو كان المكوق اللكن بسظوة متها من علق 
العاملة التي المستدت الآن في أحوانن وحركات قامت على بسنيو 
طبقية واضحة. وذلك ما ستتناوله في الفصل القادم. 

وكان نهة انتللاف عغريضنى غير واضح المعالم يضم فئات 
اجتماعية وسطى لم تكن متأكدة تماماً مما يخفيها أكثر من غيره: 
الأثرياء أم البروليتاريا. وتتكون هذه الفئات من البورجوازية الصغيرة 
القديمة من المعلمين الحرفيين الفنيين وصغار أصحاب المتاجر الذين 
داهمهم زحف الاقتصاد الرأسمالي» والطبقة الوسطى الدنيا من 
اعمال غير السترونية عمال الياقات البيقن .وكات هر لحم يعون 
فئتى هاندفي ركرفراغى (1132076116115286) وميتلستاندزفراغى 
212001101-5 فى الأنشطة السياسية “فى الكانيا عاذل. «الكياه 
الكتير): وفعدهة. لقد كان الها نيفده احج ويضم «الصغار) 
مقابل «كبار» المصالحء وغدت فيه كلمة «صغير» تمثل» بحد ذاتهاء 
شعارا ودعوة للتحرك» وذلك ما نلمحه في مصطلحات من نوع ]6 
10 1111164 ]22ع1ع0تامام) أتاعم عل صصفكطة متعلكا نبعل. و كم من 
صحيفة أو مجلة راديكالية اشتراكية كانت تعتز بحمل هذا الا 
«أة؟2ء107م اناعم عل[» و«15مج1ل8 أناء2 ع[» و«مع:ن3ز110: ألاء2 ع.1» 
«عامع قط أناءط 19 ؟ صغارهء نعمء. ولكن ليسيوا ضعان القدر 
والقمدة .ذلك إن الملكرة القيقرة نتيا ديا رشان الوكانف الكبيرة كانت 


(5) 2 م©» :151 .م ,(1954 ب[طم م] تسملصم.رآ) ععرعنا امن جم وى ,عو[اعظ عزج تر 


ا1 7ل زاج[ «ضو ه81 اممعمع 


152 


0 إلى الحماية ضد التيار 00 كما وت الأمر 00 
اي الطبقات 0 الدنيا بوصفها د لها. 


كما كان ذلك» ولأسباب وجيهة» هو النطاق الذي كانت تدور 
فيه السياسات البلاغية التى برزت فيها تقاليد يعقوبية ديمقراطية 
وافوكانبة قويةة كافك كلك الناذقياكي القوية أن الا اهيةه: تصنت 
«الصغار» في صف اليسارء مع أن ذلك كان يتسمء» في فرنساء 
معو مضني او اعوط وى الموودة الشو فوا بكراف للغوياء 
والأجانب. وفي سيط ا رونا لم يكن ثمة حدود لطبيعتها القومية 
المتطرفة» وبخاصة فى ميولها المعادية للسامية. ذلك أن تعريف هوية 
اليهود لم يكن يعتمد فقط على علاقتهم بالرأسمالية؛ وبخاصة 
عناصرها المرتبطة بصغار الحرفيين الفنيين والتجار ‏ ومنهم 
المسيوقؤة:. والوكاةة العها ديودزي متسس المدلينةة اديه بهن 
شبكات التوزيع والمخازن التجارية ‏ بل تعداه ليشمل الاشتراكيين 
الملحدين» وبصورة أعمّء المثقفين الذين قوّضوا شتى الأسس 
القديمة المتضعضعة للأخلاق وللعائلة البطريركية. ومنذ ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء أصبحت اللاسامية مكوناً رئيساً حساك 
السياسية المنظمة التي أقامها «الصغار» في المناطق الممتدة شرقاً من 
الحدود الألمانية الغربية» مرورا بإمبراطورية الهابسبيرغ» وروسياء 
ورومانيا. ولا ينبغي أن نقلل من أهميتها في أماكن أخرى. ويكفي. 
للندلبا .على ذللف: أن :تتذكر يعد اطلاغنا على التشتحات اللاسامية 
التي هزت فرنسا 0 تشعيتيا ته ذلك« الفون: :فلن مد رات 
تخللتها فضائح ب: بثما وققضية الكاتن الفريد 0 ' لعقام) 


(6) تمت إدانة الكابتن الركن دريفوس في فرنسا عام 1894 بتهمة التجسس لصالح 
كاتا وبعد حملة لإثبات براءته؛ استقطبت الاهتمام وارتعدت لها الفرائص في جميع أتعضاء ع 
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(وناللاه:2 أنه لم يكن ثمة غير ما يقل عن ستين ألفاً من اليهود. من 
أصل سكان تلك الدولة التي كانت تضم أربعين مليون نسمةء (انظر 
القسم الثاني من الفصل الخامس . والقسم الخامسن :مخ الفصل الثاني 
عشر). 


بطبيعة الحال». كان هناك الفلاحون الذين كانوا مازالوا يشكلون 
الأغلبية فى كثير من الدول» بل يمثلون الجماعات الاقتصادية الأكبر 
فى مضهاء زوم أن التلاعين بر المرارهين كانوان: ميك قطايضات الفرن 
وما بعدهاء قد احتشدوا كجماعات ضغط اقتصادية» بل انضموا 
بأعداد مكينة: الى تعبات نديدة سعدة «البعاوة: فى معالات 
الكدراو-والستررق.: وسعييم المشديات وددسن الاعكيناد انها الكالنة: 
وفي بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة» والدنمارك» ونيوزيلندا 
وفرشيا وبلجيكا وإيرلنةاه اث الفلذحين ناقرا ها 'كانوا معحسدون 
سبائما وانقهايا قطقة :»على انترامن أن هذه القنة المجنوعة ييمكة 
اعتبارها طبقة متميزة. ولم يكن بوسع أي حكومة بالطبع أن تتجاهل 
المصالح الاقتصادية لذلك الجمهور المهم من الناخبين الذين يتولون 
أمر الفلاحة والزراعة في البلدان الزراعية. ومع ذلكء» فإن الفلاحين» 
عندما جرت تعبئتهم انتخابيا»ء تصرفوا تحت شعارات غير زراعية» 
حتى وإن كانت نصرة الفلاحين والمزارعين من جملة المطالب التي 
اسكميريتع قابو اج ك1 إرد موري سدا سن مهي كل اعد رين قن 
الاباك المعو تاذل غنات الفرنه أو القورين الاسدماعيد: 
في روسيا (بعد عام 1902). 


اذل قاقة: النقاك الاستواعية قن عض على .كيذ الهو للف 


- فرنساء عفي عنه عام 1899» ثم أعيد إليه الاعتبار عام 21906 وكان لهذه «المسألة» تداعيات 
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وللوائق تكزرية أسناسها اليد ان الحسبية: وكاتت. ققوية" لذآن الععةة 
السياسية الجماهيرية على أساس طائفى» حتى فى البلدان ذات الديانة 
الواخدة» :تجا كادت تتمدل دائما فق تكقللات متاوقة لتكتالات لخر 
سواء كانك«طائفية او.غلمانية:. وكادق.تدر كانت التغيفة الانتحابة دان 
القوعة :القوئة (العى ‏ السبييتث للق مينرعة دو :كنا عنى البفال الدى 
البولنديين والإيرلنديين)» على الدوام تقريبا حركات مطالبة بالحكم 
الذاتي داخل دول متعددة القوميات. ولم يكن ثمة ما يجمعها بنزعة 
الانتماء الوطني التي تلقنها الدول لرعاياها ‏ ولا تستطيع السيطرة 
عليها أحياناً - أو بالحركات السياسيةء اليمينية في العادة» التى زعمت 


أنها تمثل «الأمة» فى مواجهة الأقليات الهدامة (انظر الفصل 


بك أل صضغوة الححاكات: الجماهيرية السياسيةي: الطائفية كظاهرة 
عامة قد أعاقته بصورة جدية النزعة المحافظة المغالية التى تجسدها 
الويف القادر». ممطوقيا الميولتي: على لعي وتنظم. مناوت 
المؤمنين» ألا وهي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. لقد كانت السياسة. 
والأحزاب» والانتخابات جزءا من ذلك القرن التاسع عشر البائس 
التي كانت روما تحاول القضاء عليه منذ انعقاد المَجْمع الكنسي عام 
4 ومجلس الفاتيكان عام 1870 (انظر عصر الثورة ‏ القسم الثالث 
من الفصل الرابع عشر). وظلت تناصبه العداء. وتجلى ذلك في 
ملسلة النواهي والتحرزيهات» الضادزة غرة الجفكوية الكاثو لبك الذدوة 
اقترحواء بحذرء خلال تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول 
من القرن العشرين» التوصل إلى نوع من الاتفاق مع الأفكار 
المعاصرة (وقد ندد البابا بيوس العاشر ب «الحداثة» عام 1907). فهل 
مييكون: السياقيات: الكانو يكدة في هذا العالم الجهنمي الذي يمور 
بالسياسات العَلمانية غير موقف المعارضة الشاملة» والدفاع المحدد 
عن الممارسات الدينية» والتربية الكاثوليكية»؛ ومؤسسات الكنيسة 
الأخرى التي كانت تستهدفها الدولة في صراعها الدائم مع الكنيسة؟ 
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وفيما كانت القوة السياسية المضمرة للأحزاب المسيحية تتعاظم 
- وذلك ما بينه التاريخ الأوروبي منذ عام 71945 بينما كانت تزداد 
نفوذا مع كل توسع في حقوق الاقتراع» فإن الكنيسة ظلت تعارض 
تشكيل أحزاب سياسية كاثوليكية تتمتع بتأييد رسمي منهاء مع أنها 
كانت منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء تحبذ إبعاد الطبقات العاملة 
عن الثورة الاشتراكية الملحدة» وتؤكد. بالطبع. الحاجة إلى الاهتمام 
برعيتها الرئيسة» وهي الفلاحون. وعلى الرغم من مباركة البابا 
لاهتمام الكاثوليك الجديد بالسياسة الاجتماعية (في التعميم البابوي 
المسمى حول المستحذدات :ه77 )2 1891). فإن 
الأسلاف والمؤسسين لما أصبح في ما بعد أحزاباً ديمقراطية مسيحية 
بعد الحرب العالمية الثانية» كانوا مدعاة للتوجسء» وأحيانا للعداءء 
من جانب الكنيسة» لا لأنهم بدواء مثل دعاة «الحداثة»» ميالين إلى 
التصالح مع النزعات الدنيوية غير المرغوبة فحسب,. بل لأن الكنيسة 
كانت تتخوف من الكوادر من الطبقات الكاثوليكية الوسطى والوسطى 
الدنيا الجديدة. الحضرية والريفية على السواء.» ممن وجدوا فرصة 
للتعبير عن مواقفهم في تلك التيارات. وعندما نجح الزعيم الغوغائي 
كارل لويغر (6867ل.آ 1>3:1)  1844(‏ 1910) فى تسعينيات القرن فى 
تأسيس أول حزب جماهيري «اجتماعي مسيحي» حديث وهو حركة 
فعالة كد اانه نماض نين لظت لوطي اللا انمو اند 
مقاومة من :ثراتبية الحكم اللمساوية. (وقد“ظلات: اللحركة فيد لعفل 
باسم «حزب الشعب» الذي تولى السلطة في النمسا المستقلة في 
الجانب الأكبر من تاريخها القريب منذ عام 1918). 

وهكذاء ساندت الكنيسة فى العادة الأحزاب المحافظة أو 
المععة يقتي صيرويه أو انهاه في الدندانا العادر يكن المحصوب: 


)00( برزت فى إيطالياء وفرنساء وألمانيا الغربية. والتمفتناهء وظلت هى الأحزاب 
الرئيسية في حكومات تلك البلدان» باستثناء فرنسا. 
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تحت رايات الدول المتعددة القوميات» تصالحت وتعايشت مع 
الجركاف القريي الحى لفقل لبها العدوئرب اموس الدسيرى 
الكلماني» إن إنها تواست كل من ينكين الاقم كرا رصي التور. 
ل ل ا ل اد 
لج تفج إلا في المانيا (عيية: اسسعة لهنقاوونة الات عه ١ك‏ 
المعادية للسلطة الكنسية في سبعينيات المرن التاسع تن وفي 
الأراضيى المنخفضة (حيث اتخذ النشاط السياسي بنا كانه طابع 
التجمعات الطائفية» بما فيها البروتستنتية وغير الدينية التي نظمت 
على هيئة تكتلات عمودية). وفي بلجيكا (حيث شكل الكاثوليك 
واللسرالسوافة الماودوة [الكتيية تظاء سرمي اقل ابو اللديعةراطية): 


كانت الأسزاب الذينية البو و ستكة أكثر :تدوة مين ,غيرها :حدما 
ظهرت هذه الأحزاب» كانت المطالب الطائفية» في العادة» تمتزج 
بشعارات أخرى مثل : القومية واللبواية (كما كان الحال لدى أهالي 
ونبلر ‏ اللية. كانت ملسي اذ الساحقة من غير الموالين) ومعاداة القومية 
كما هي الحال لدى البرو: نستلنت في المت في إيرلتدا الشمالية الذين 
اختاروا الاتحاد مع بريطانيا ضد الحكم المحلي الإيرلندي). 
والليبرالية (كما هي الوضع بالنسبة إلى حزب الأحرار البريطاني الذي 
غدت اللاموالاة بالنسبة إليه أكثر قوة بعد أن انشق أرستقراطيو حزب 
الويغ القديم وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة وانضموا إلى 
المحافظين في ثمانينيات ذلك القرن”*'. وبطبيعة الحال» لم يكن من 
الممكن في شرق أوروبا التمييز سياسيا بين الدين السياسي والقومية» 
وكذلك الدولة فى بروسيا»: فالقيضر لم يكن مجرة راس للكدينة 
الأرئوةكينية ين تعدى ذلك الج حشك الأزتوذكسن “فك النورة. أها 
ديانات العالم الأخرى (الإسلام» الهندوسية» البوذية» والكونفوشية). 


(8) قي لكف الاء معنا ناته اتلماغاتالر سيف للرمقة عرن الكسة لافار 
في إنجلترا وويلز. 
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إضافة لمن العيادات الوثنية المتصلة بجماعات وشعوب محددة ٠.‏ فإنها 
ظلت تعيش في عوالم أيديولوجية وسياسية لم تكن السياسات 
الديمقراطية الغربية معروفة أو ذات أهمية فيها. 


وإذا كان الدين ينطوي على قوة سياسية كبيرة مضمرة» فإن 
التعريفت والاعماء الوطى كانا» عرة عبية: الممارسة العئلة»: كلدن 
قذزة هائلة حمائلة توأكقر حعالة على النديكن والنفيد. فعيد النطبيق 
الديمقراطي لحقوق الاقتراع في بريطانيا عام 1884. عندما صوت 
الاير لنديون لصالح ممثليهم. استحوذ الحزب الوطني الإيرلندي على 
جميع المقاعد الكاثوليكية في الجزيرة» وشكل 85 من أصل 03! 
افيا جبهة متضيطة مساندة لرائد القوسية الأيرلننية (البروتسمي) 
اراك متو اه اود مهتي :1891) صما يد الوه الرطني, 
عن موقف سياسيء كان البولنديون» بكل وضوح.ء يتوجهون إلى 
صناديق الاقتراع بوصفهم بولنديين (في ألمانيا والنمسا)» وذلك ما 
فعله التشيكيون بوصفهم تشيكيين. وقد أصيبت الأنشطة السياسية في 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ بالشلل جراء هذه 
التفرعات القومية. والواقع أن النزعة البرلمانية انهارت تماما في 
اعقاب المشاغبات والمشاغبات المضادة التي قام بها الألمان 
والتشيكيون في أواسط تسعينيات القرن» حيث لم تقم بعدها أي 
أغلبية برلمانية كافية لتشكيل أي حكومة. ولم يكن منح حقوق 
الاقتراع الشامل عام 1907 نوعا من التنازل تحت ضغط ماء بل 
محاولة يائسة لتعبئة جماهير الناخبين الذين كانوا سيصوتون لصالح 
الأحزاب غير القومية (الكاثوليكية» بل حتى الاشتراكية) مقابل 
التعتاكت الوطية المتافرة المحازرة. 


ل تتعشره الأخني لطا عنيق »> الفعط" الفبياسينة «التمساغيرية قن 


أشكالها المتطرفة ‏ المتمثلة فى أحزاب أو حركات منظمة» بل إن 
صيغة الحزب الديمقراطي الألماني الجامعة المتراصّة لم تكن هي 
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الضيط: الشافن السائك حكن فن ‏ اوسناط التحركات العوالية والاشتراكية 
(الظن الفصل الالى): ومع ذلك قإة بوسعنا أن اتعنيق العيتاضير 
المكونة لهذه الظاهرة الجديدة فى كل مكان تقريبا. وكانت تلك 
العداضير تعيو» أرلا.+اليتطحاف اللكريدية الفى اقل القاعدة "انين 
أسس عليها هذا النمط. وكان النموذج المثالي للحركة أو الحزب 
مجان ورا لتحقيق أغراض محددة. ولكنها تندرج في سياق حزب 
برى. إلى اعدداقة سياسية ارقن ين ذللقه بوعلى هذا الاساس» 
كانت الحركة الوطنية الإيرلندية عام 1914 تتألف من: العصبة 
الإيرلفنية المعسرة العى شكلت. إطازها الوطنى ت.والمنظية التكانيا: 
امات كال اقاكرة ير جد قنةا عواقق دول قطبي الو تمر اله الالسداه 
برئاسة زعيم (رئيس) العصبة. وشارك فيهاء. بالإضافة إلى مندوبيها. 
ممثلون عن مجالس النقابات (أي التجمعات التي تضم فروع النقابات 
العمالية فى المدن)» وعن النقابات نفسهاء ورابطة الأرض والعمل 
القن يكل سالج لمر رفيو والوايظة الريافة القالك » ومجيميات 
العوق المتاذل مق جيعية كدافى البببرتباقيية الى كانف: جلقة 
الو سه معدي ابرلعة انرو لكر الى امير قال انان هن السيعات 
الأخرى. وكان ذلك هو هيكل التعبئة التنظيمية الذي كان بمثابة حلقة 
الوصل الأساسية بين الزعامات القومية» داخل البرلمان وخارجه. من 
جهة؛ وجمهرة الناخبين الذين كانوا يمثلون الحدود القصوى لمن 
يتكون قضية الاستقلال الإبرلددى..ب.وكان”النشطوة المعياون على هنذا 
النحوء يمثلون» بحد ذاتهم. كتلة ضخمة جداً: ففي عام 21913 
ضمت العصبة 130000 عضو من أصل إجمالي السكان الكاثوليك 


د 


البالغ عددهم 3 ملايين ل 


(9) «<,1910-1921 ,دسل لفصه ناولا طدضنا 'أه لإطم مومع عط1» ,عاءتعدم ]رط انود[ 


127-19 .حرم .(1978 طعط) 78 .مم بامعوه«8 أن أونم 
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ذفن خهدة: اشرق كتانف الحركات السوافيوية النقديدة 
أيديولوجية الطابع» وكانت أكثر من مجرد جماعات ضاغطة تسعى 
إلى تحقيق أغراض معينة مثل الدفاع عن زراعة الكروم. وقد 
تضاغفت»: تطبيعة الخال أعداذ هذه التجتمعات المتظمة ذات 
المتعبالح المحدةة». لأن منطن السباساتة الترتيطة بانتشار 
الديمقراطية يتطلب من الفئات المصلحية الضغط على الحكومات 
والمجالس الوطنية التي يفترض فيهاء نظرياء الاستجابة لها. غير أن 
هيئات مثل الرابطة الرواعة (1 لضفآ عل كصن8) الآلمانية» (التى 
أسست عام 1893» وانضم إليها على التو تقريباً في عام 4 نحو 
0 من المزارعين)» لم ترتبط بأي حزب» على الرغم من 
ميول الرابطة المحافظة بصورة واضحة. وخضوعها شبه الكامل 
لهيمنة كبار ملاك الأراضي. وفي عام 21898 كانت تعتمد على 
مساندة 118 (من أصل 397) نائبا في الرايخستاغ ينتمون إلى خمسة 
أحزاب يننا وخاذنا نهنا كانت علعة. هلة"التجهتاغعات 
المصلحية» على ما كان لها من نفوذء فإن الحركة/ الحزب الجديد 
كانت تطرح رؤية شاملة للعالم. ولأعضاء تلك الحركة وأنصارهاء 
كانت هذه الأسباب بالتحديد» وليس البرنامج السياسي المحددء 
وربما المتغير» هي التي جعلت الحركة في نظرهم أقرب ما تكون 
إلن: «الذين: المدن؟ الذىئ ونش كما أرتاى. خاث جعاك«روسق وإميل 
دوركهايم وال رون الآخرون في ميدان علم الاجتماع الجديد. أن 
يشنك الأواضر . فى “المجشيعات" الحديكة .وهو بهذا السغي 4" عناصو 
مكو موظلد ركان المععيع ,نا" مدير والفيعة الموفية” 
والديمقراطية»: والاشتراكية» وهى الممهدات الأيديولوجية لظهور 
الناشية بين 'الصويدق ال«الميفين ه ادهى الف رنرضية: موت الصا قير 


[11 [26 مسعطمئز اك [أمنمي]| اذ المم يسم تعط مم4 عز(عنخ/[ممم إعلطوط‎  )10( 
7110517 جم .جز .(975] .[.طامر .<] نتلعع منتاةت)) برع أ روطع د]أء وه عه‎ 
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المعبأة» بصرف النظر عن المصالح المادية التي تمثلها حركاتهم. 


ومن المفارقات أن أيديولوجية الثورات السابقة في البلدان ذات 
العقالية: الخورنة: التنديمةو سنال فرتيياالولانات المعهرة :وقرتك 
بريطانيا بصورة أقل» قد أتاحت الفرصة للنخب القديمة والجديدة 
لتدجين جانب من الحشد الجماهيري» على الأقل» عن طريق 
استراتيجيات مألوفة منذ عهد بعيد لدى خطباء الرابع من يوليو/ تموز 
في أميركا الشمالية الديمقراطية. ونجحت الليبرالية البريطانية في إرجاء 
تأسيس حزب عمال جماهيري إلى ما بعد عام 1914. (وكانت هي 
التي ورثت ثورة حزب الويغ (88/818) العظيمة عام 21688 ولم تغفل 
المطالبات التي قدمت أكثر من مرة للعفو عمن أشرفوا على محاكمة 
وإعدام الملك [تشارلز الأول] عام 1649» لصالح المتحدرين من 
الطوائف البيوريتانية الطهرانية)"!'". 

وعلاوة على ذلك» فإن «احزب العمال» (الذي كان قد أسس 
عام 1900) كان يسير تحت مظلة الليبراليين وفي ركابهم. وحاول دعاة 
القباق'الراويكالى الجمدهورض فن الها امتضامن التق الجماهوريق 
الشعبي عقر برفع شعارات «الجمهورية» و«الثورة»)» ضد 
خصومهم. وحققوا في ذلك بعض النجاح. والشعارات من نوع «لا 
أعداء في معسكر اليسار» و«الوحدة لجميع الجمهوريين الحقيقيين» 
فعلت فعلها في تعزيز الروابط بين اليسار الشعبي الجديد وممثلي 
الوسط الذين تولوا زمام الأمور في الجمهورية الثالثة. 


من جهة ثالثةء فإن أساليب التغبئة الجماهيرية كانت» بالثالى: 
عالمية الطابع» وإن على طريقتها الخاصة. فقد هشمت الأطر 
الاش القنية المتاطيلة معلا أ إكلينياة' أى تقتتهها أن دشحتها 


(11) ربما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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في سياق حركات عريضة أكثر شمولاً. وعلى أي حال. فإن 
السبانناك الوطقية فى الدو له الت الوعاتك تيا" الديمم اليه شنقك 
من المجالات المتاحة للأحزاب الإقليمية المحضة حتى فى الدول 
التي تتمايز فيها الفوارق بين الأقاليم مثل ألمانيا وإيظاليا.. وفي هانوفر 
الألمانية (التي كانت بروسيا قد ضمتها إلى أراضيها في وقت متأخر 
عام 2)1866 كانت تتجلى المشاعر المعادية لبروسيا والموالية لسلالة 
غويلف الملكية. غير أن طابعها الإقليمي لم يتكشف إلا عندما أعطت 
من أصوات ناخبيها نسبة أقل بصورة هامشية (85 فى المئة فى هاتوفر 
مقابل 94 100 في المئة في الأقاليم الأخرى) لشتى الأحراب 9 
بروسيا”". غير أن وجود الأقليات الطائفية أو الإثنية» أو حتى 
الفئات الاجتماعية والاقتصادية أحياناً في مناطق جغرافية محددة لا 
ينبغي أن يفضي بنا إلى نتائح مضللة. فقبالة السياسات الانتخابية 
للمجتمع البورجوازي القديم. كانت السياسات الجماهيرية الجديدة 
تتنافر بشكل متزايد مع السياسات الموضعية القديمة التي تعتمد على 
ما يقوم به ذوو السلطة والنفوذ الذين كانوا يسمّون (في القاموس 
السياسي الفرنسي) ب «الوجهاء». وكانت ثمة أجزاء عديدة من أوروبا 
والأميركيتين - وبخاصة في مناطق مثل شبه جزيرة أيبيريا وشبه جزيرة 
البلقانء وفي جنوب إيطاليا وأميركا اللاتينية» كان فيها الراعون 
المزابنون 5500 وهم من ذوي السلطة والنفوذ. ا يلون 
شحنات من أضوات التناحبين لأفضل العروضن أو لمزابتين آحرين 
اا منهم مرتبة. ولم تختفٍ شخصية «الزعيم' في السياسات 
الديمقراطية» بل أصبح الحزب. بصورة متزايدة» هو الذي يصنع 
الوجيه أو ينقذه. على الأقل» من دائرة العزلة والعجز السياسي وليس 


(12) كملع ةاتطء نطعدمع أه 502 ,أعتائط الى 6 لمه نعاءه؟] .ل .أورمطه3]ز .0 
ب[ءطام .ص] تطاعتمسابطا ) 914[ -()87 1 وطعاء م« عكزوع] دعل عأتاوقان 31 عبج تتأو معان لا اعسطورزم "ار 
177 ص ,(1975 
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العكس. وغدا بوسع النخب التي أعادت تكوين نفسها لتتلاءم مع 
أجواء الديمقراطية أن تطور خلطة منوعة امتزجت فيها عناصر من 
سياسات المزابنة والنفوذ المحلية والديمقراطية. والواقع أن العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد حفلت 
بصراعات مركبة بين «الوجاهة» بمفهومها القديم» والأساليب التي 
الكهفكيا :الفاغلون. السياسيون العو والرعماء المعليون أودالعاصيد 
الأساسية الأخرى التي تتحكم بمصير الأحزاب المحلية. 


من هيدا ::: كن" الفومقر اطية الى : انعد لعينها نينانت الونفهاء_ 
وبكر الفعاع الى ,فقي فن هذا المسجال الي اتبحل :يدل ا#الشتعيية 
في توفير الرعاية والنفوذ. بل حلت محل التنظيمات» أي اللجان. 
والوجهاء الحزبيين» والأقليات النشيطة. وقد لاحظ هذه المفارقة 
المراقبون الواقعيون للساحة السياسية حين أشاروا إلى الدور الحاسم 
الذي تؤديه مثل هذه اللجان (أو المؤتمرات الحزبية بالمصطلحات 
الأنجلو ‏ أميركية)» أو حتى «قانون الأآوليغاركية الحديدي» الذي 
اعلقد.درويرت هل اله امكدلضعة نه قزر اشيم المكزاب: :| لجاع 
النستواطى الالعاتى لظ ممه التي الشركانك حداف 
العرودة إن امحل التقماءه مع اقاينانة الى لصوي زر 
والمؤكد أن الإعجاب الذي أحيط به بعض زعماء الحركات 
الجماهيرية الوطنية» وتجلىء. في تلك الفترة؛ على نحو أكثر 
تواضيعاً فى رفم مور #الادستون: حلت اللبرالبيق اانا أ 
بيبل» زعيم الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» إنما كان تعبيرا عن 
وتحدة المنؤمتين: بالقفيية لأ اتوقيرا للتعقص ننسة. كها كان هناك عيذ 
كبير .من الحركات: الجماهيورية التي لم تكن لها زعامة كارزمية. 


وعندما سقط تشارلز ستيوارت بارتل (اأعتضوط اممتوعاد معامهنات) عام 


(13) ,عننم/مورت 87 مسرملا مجر مل مر جترعوم زم روط عمل عتوو/متجعمى مدت ,وأعطاء كا 


.2 .مقطك ,آلا اتوم 
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1 ووقع ضحية التعقيدات في حياته الخاصة والعداء المشترك 
الذي ناصبته إياه الأخلاقيات الكاثوليكية واللاموالية» تخلى عنه 
الابولتديول مرة دون تردد» مع أن أخذا من الزعماء لم يكن يضاهيه 
في قدرته على استقطاب الولاء الشخصي العاطفي لدى الناس. وقد 
ظلت أسطورة بارنل حية بعد وفاته بزمن طويل. 

ومجمل القول إن الحزب أو الحركة كانت» بالنسبة إلى 
أنصارهاء تمثلهم وتنوب عنهم. ومن هناء كان من السهل على 
المنظمة أن تأخذ مكان أعضائها وأنصارهاء وغدا بوسع الزعماء 
بالتالي أن يهيمنوا على المنظمة. فالحركات الجماهيرية المبنية لم تكن 
بأى حال من الأحوال جمهوريات تضم أناساً سواسية بل إن الدمج 

بين الدعم الحيون والجماهيري منحهم قدرة هائلة لا مراء فيها: لقد 
كانوا د مضمّرة. والواقع أن الثووات الكبرى في القرن العشرين قل 
حاف هها القن ل الكدكمة انكو ل لخ ممتي بن لكلتارك 
الحاكمة القديمة التي استعيض عنها بحركات كزرية. تأسيييت كأنساق 
لبلطة الدولة وقوتها: ؤيغخدؤ .هذا المشسان المضسس أكثى جلاع أن 
المنظمات الأيديولوجية القديمة كانت. على ما يبدوء تفتقر إليه. وفي 
الغرب» كان يبدو أن الدين» على سبيل المثال» لم يكن قادراً على 
تحويل نفسه إلى ستكاوباددي ثيوقراطي» ولم يكن ذلك من أهدافه 
بالتأكيد”*''. وما أقامته الكنائس الظافرة» في العالم المسيحي على 
الآقل. ٠‏ لم كر غير انظية حكم دينية تتولى إدارتها مؤسسات علفانة 
دنيوية. 
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لم يؤد انتشاة الديمقراطية» على الرغم مما حققه من تقدم. 


(14) ريبما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 


1044 


إلى تشعو لاك سيافيية ذاضه بال هين ان نل اعيا ف هذا الا قثان :الى 
كانت ظاهرة أحياناً: طرحت مشكلات خطيرة لحكام الدول 
وللطبفات: القى كانوا يتخدموق «تشبالحهها.. فكانت هناك مشكلة 
المطافة على وسندة القولة و فلن وجوه فا ولق بر ابي المقلك 
طابع الأمعفتجال في سياسات الدول المتعددة القوميات التي تواجه 
ابعر كاك رطقي واكاديق شن :اللو 1 لمر نري ولق فون 
الإمبراطورية النمساوية. تن فى بويطانيا» اد يروز القومية 
الإبرلش الجماميرية إلى تمكييدردة: التبباسنالك القافية الرانسحة. 
وظهرت كذلك مشكلات حول كيفية الحفاظ على استمرارية سياسات 
متوازنة؛ وفق ما تراه النخب في البلاد ‏ ولاسيّما في الشؤون 
الاقتصافية: آلن تبعل الديمتراطية :فى عمليات: النظاء الر أسمالن 
وتؤدي - كما يرى أصحاب الفعاليات التجارية - إلى الأسوأ؟ ألن 
تهدد التجارة الحرة التي تنادي بها جميع الأطراف في بريطانيا وتلتزم 
نيناة النوانا لأ وعمعة فيه الخ تيلدة الاععناد على السياضة المالية 
السليمة واعتبار معيار الذهب حجر الأساس فى أي سياسة اقتصادية 
بكرن اوقلا نوا التيديك الأخير سوال لدة ف االو لازا كه السدة 
حيث :وحيية: التعكة القتعيرية تبيعغننيات: داك القوة هجوما صاعقا 
ومدؤيا على ما وصفه أحد خطبائها وليام جينينغز بريان ب (صَلبٍ 
البشر على صليب من الذهب»؟ وبصورة أعم». وأهم من ذلك كله. 
كانت هناك مشكلة تتعلق بضمان شرعية المجتمع» بل وجوده» على 
ها كان عليه انذاك» عتدما واجه مخاطر الحركات. الجماهيرية. الداعية 
إلى الثورة الاجتماعية. وتعاظمت خطورة هذه التهديدات جراء عجز 
البرلمانات التي انتخبت بأساليب غوغائية وتنازعتها صراعات حزبية لا 
سبيل إلى تذليلهاء في ظل أنظمة سياسية عشش فيها الفساد الصارخ. 
ولم تعد تعتمد على رجال لهم ثروتهم المستقلة» بل سيطر عليها 
رجال اعتمدت ثرواتهم ومساراتهم المهنية على نجاحهم في 
السناساتتة» الحديدة: 
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من المستحيل إغفال هاتين الظاهرتين كلتيهما. ففي الدول 
الديمقراطية التي يجري فيها الفصل بين السلطات» مثل الولايات 
المتحدة الأميركية» كانت الحكومة (أي السلطة التنفيذية التى تمثلها 
الاشيدينا إذا" هنا" فته الكية له لضت '(خين ,أن الاتتعيفان 
الفيمقواطن: الوتيين أدعقن حفط | يدا الى العدلية): فقن ليق 
الأوووية الحسكوفة الستراية ز: يفيف تكون الممفوفا ف نري 
السياحية فى الفنادق: حالما تنفض الأغلبية البرلمانية الداعمة لها 
بعد فترة وجيزة لتحل محلها مجموعة أخرى. وربما كانت فرنساء 
المجال. إذ تعاقبت عليها اثنتان وخمسون حكومة في أقل من 
تسع وثلاثين سنة بين عامي 1875 واندلاع الحرب الأولى» ولم 
تستمر غير اثنتي عشرة منها لأكثر من اثنيى عشر شهراء علما بأن 
الأسعاء تكونها كانشه تكو فى أكدرها؟ و ل عحيةه اذاه أن 
الجهاز البيروقراطي الخفي الدائم وغير المنتخب هو الذي تكفل 
تغيمنان “الاستمزاوية. الفغال للحكومة .والسياضات. أما الفساف»: “فريها 
2 الحكومات» ومنها البريطانية. تعين المسؤولين في الامناصب 
المنفعة فى ظل التاج») وتتقاسم ريع المغانم المغرية التى يحققها 
أصحاب الوظائف العاطلة مع الأقارب والأتباع. ولكم معدن :لو لم 
العصاميين انتفعواء بطريقة أو بأخرى». من مقدار ما يظهرونه من 
مساندة أو معارضة لرجال الأعمال أو الأطراف الأخرى التى يهمها 
الأمي وقد كلو 'المساة سيوية اكت وفيونها فى الدول: الدسكوين: 
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لآن ستاعة كيال الحديويف التحكومييق والققناة عدن بكشعون 
بالحماية ضد المخاطر المزدوجة التي تنطوي عليها الانتخابات 
والاستزلام كانت أمرا 5 لشروغا منه - وفي أوروبا الغربية 
والوسطى على الأقل» مع اعتبار الولايات المتحدة الاستثناء الأكبر 
في هذه الحالة””'". ولم تكن فضائح الفساد السياسي مقصورة على 
البلدان: الى .يكقفه فيها النفات: .عن :عمليات «الاأهزاز والااحتلا سن 
مثل يا شي ولسون عام 1885.» وفضيحة بنما عام 1892/ 
13 ول نيلت الحالات الى تسر اذهذا الغيدر غليها: كما 
في بريطانيا (فضيحة ماركوني عام 1913 التي تورط فيها اثنان من 
الرجال العصاميين هما لويد جورج وروفوس إيزاكس الذي أصبح 
واود ساي ادو سا 01 
الهند)”''". ويمكنء بالطبع» الربط بين عدم الاستقرار والفساد 
الوتماقى عودا ترنن اللعكوات: ليها الأغلية الوب بترت 
5 000 من شراء الأصوات مقابل تقديم الوعود بمكرمات 
سياسية تنطوي حتما على بعدٍ مالي. وكان جيوفاني جيوليتي في 
إيظالناة كما اسلفناة قفن أريافه هذه الاستراتهة: 


(15) وحتى هناء شكلت «مفوضية الخدمة المدنية؛ عام 1883 لتضع الأسس لإقامة 
جهاز فدرالي للخدمة المدنية يكون مستقلاً عن تأثيرات ملام السياس فين أن ظاهرة 
المزاينة والاستزلام كانت في أغلت البلدان أكثر أممية ثما يعتقد فى العادة. 

(16) شاعت داخل أواسناظ الففة الداكية المتماسكة 5 مبادلات من هذا النوع 
كان سنتين المعتحي والانسيكاتدنية: محلل القطؤن الديية الى الا حلاقناث السياسية. 
كاللورة رأندولك تقرش » :والد ولستوة» ووزين القرانة اتذاة + كان عبن وفاتة عام 1895 
مديناً بنحو 606000 جنيه إسترلينى لروتشيلد الذي كان متوقعاً منه أن يتقاضى فائدة على هذا 
المبلغ من المال العام. ويمكن د ر حجم هذا الدين بمؤشرات هذه الأيام إذا عرفنا أن هذا 
المبلغ وحده كان يمثل نحو أربعة بالعشرة ؛ في المنة من إجمالي ضريبة الدخل في بريطانيا في 
ولك العام. انظر : :لتاه0:<1)) عإزا مانام 1 4ه أاتطء ست [واملجمغ1 0 مرا ,تعاوه .1 .] 

5 .م ,(981] بدوعت”1 لزالوات لاد ] ركع لجلا وعلط بووعءظ وملمععة ان 
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كان ذوو المراتب الاجتماعية العليا من معاصري تلك الفترة 
واعين وعيا اا لمخاطر السياينات الديمقراطية» وبصورة أعمء 
لمخاطر التعاظم 5 دور («الجماهير) المركزى. ولم يكن ذلك مجرد 
(دمسء 1 و (دء78400 عدباء2شة دعل عبامع 18 ©.1) - وهصما قلعتا العراى 
الاقتراع الشامل: أزمة الدولة الحديثة”'". ويصدق ذلك أيضاً على 
المفكر المحافظ ألفريد ميلز  1854(‏ 1925)» الحاكم الإداري ثم 
الوزير الذي كان عام 1902 قد نعت البرلمان البريطاني (سرا) بأنه 
١«طغمة‏ من الغوغاء في وستمنستر)»**'“. ولا شك في أن التشاؤم الذي 
طبع الثقافة البورجوازية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدها 
أتباعهم السابقون من النخب التى انهارت دفاعاتها فى مواجهة 
الجماهير» وعن إحساس الأقلية المتعلمة المثقفة (أي أبناء البحبوحة) 
الذين داهمهم «أولئك الذين أعتقوا وتحرروا على التو من. . . الأمّية 
وشبه الهمجية»”'': أو انقطعت السبل بينهم وبين مدنيّة تحدد مسارها 
باتجاه تلك الجماهير. 


تبلور الوضع السياسي الجديد خطوة بعد خطوة» ولكن بشكل 
غير متوازن» حسب التاريخ المحلي لمختلف الدول. ومن الصعب. 
إن لم يكن من غير المجديء إجراء مسح مقارن بين سياسات 
السعئيات” والتما يتات هيه ذلك القون:: إذ عدا أن البووق :الماح 


(17) حطتحطذا1] :حتتح) أعىع 1 عمد راك 1ل 011011دأترمع م0[ 26] بأماممع8 وعانتقطت 
101010][1آ1 

(18) ,لالتوصطته0 ع ااعومةن0) :هم 0<تمآ) «عموط «عداتاق 776 .لت ,تموالوعط ل1أععن) 
29 .م .11 ,([1931-1933] 

(19) :تتملتمط) ععة4 رم ماع[ 176 /[0 0715/0717114110115 77 أ0اعنك5, .امعو .5 11 .1 
.6 .م ,(897] .0" لصة ترعاععد 
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للحركات العمالية والاشتراكية على الصعيد الدولي بعد الثمانينيات 
(انظر الفصل التالي) هو الذي وضع كثيراً من اللحكومات والطبقات 
الحاكمة أمام مآزق متماثلة في جوهرهاء مع أن بوسعنا أن نستشف 
عبر نظرة استرجاعية أنها لم تكن هي الحركات الجماهيرية الوحيدة 
التي جلبت الصراع للحكومات. ففي الدول التى حددت فيها 
الحريات الدستورية» أو فرضت فيها القيود على حقوق الاقتراع (انظر 
عضجر رامن المال. الفصول 146». 13 - القسم الثالث)» انهارت 
سيطرة الليبرالية البورجوازية على العموم خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشرء للأسباب نفسهاء أو كإحدى النتائج الجانبية للكساد 
الكبير: في بلجيكا عام 21870 وفي ألمانيا والنمسا عام 21879 وفي 
إيطاليا في السبعينيات» وفي بريطانيا عام 1874. وباستثناء الحالات 
التي عادت فيها إلى السلطة بصورة عرضية» فإنها لم تمارس السيطرة 
التامة على الإطلاق. ولم تظهر صيغة سياسية على هذا القدر من 
الوضوح في أورويا في تلك الفثرة الجديذة» مع أن النسس تن 
الجمهوري فى الولايات المتحدة الذي كان قد قاد الشمال إلى النصر 
فى التدوريع الأغلية ادن الولاناك لمحن درزامل القوة فى الادتعابات 
الرئاسية حتى عام 113 وظالها شمف )الية كلاف المسشتعصي ةن 
التحديات الأساسية حول الثورة أو الانفصال خارج ساحة المناقشات 
الماسية اللي واتيةه افانة.وعال الندولة طلا تافوية على ادعب 
بالأغلبيات البرلمانية بالجمع بين القوى التي لا تمثل تهديداً للدولة أو 
النظام الاجتماعي. وكان بالإمكان إبقاؤهم بعيداً في أغلب الحالات» 
مع أن الظهور المفاجئ لكتلة نضالية صلبة من القوميين الإيرلنديين 
بغرض عرقلة مجلس العموم. وحفظ التوازن فيه في بريطانيا في 
الكنانينياتك, قد ألجرى»: على الفوو» "مولا فى "السياسات: البرلهانية: 
ون شعر كارف لسري اللدون نداءا خا :فيها رضية «(الرقصة الثنائية» حتى 
ذلك الحين. وربما كانت هذه الكتلة» على الأقل» قد عججلت عاء 
6 باندفاع أصحاب الملايين من نبلاء حزب الويغ السابق ورجال 
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الأعمال من الليبراليين إلى الانضمام إلى حزب التوري [المحافظين] 
الذي كان» مثل حزب المحافظين والحزب الاتحادي (اللذين عارضا 
استقلال إيرلندا)» يتحول بشكل متزايد إلى حزب متحد يضم كلا من 
ملاك الأراضى وأصحاب الأعمال التجارية. 


ومع ان الوضع 5 أماكن أخرى كان في ظاهره كر إثارة. فل 
كان التعامل معه مهمة أكثر يسرا. وعند استعادة الحكم الملكي في 
الجمهوريون في معسكر اسان والكارليون في صف امون فل 
مكنت [رئيس الوزراء أنطونيو] كانوفاس  1828(‏ 1897) من تطويع 
السياسيين والتلاعب بأصوات الريفيين غير المسيّسين. وفي ألمانياء 
تمكن جنار لبه جراء ضعف العناصر المتنازعة المتنافرة على الدوام. 
مسن إدارة امود بكفاءة ير تهاستنات القرن. كما إن تو شط 
الأحزاب السلافية المحترمة في الإمبراطورية النمساوية أفاد [رئيس 
 1833(‏ 1893). أما اليمين الفرنسى الذي رفض القبول بالجمهورية. 
فكان على الدوام أقلية انتخابية» كما إن الجيش لم يخاصم السلطة 
المنية > وم هنا “فتمدت الجمهورية-نن. ركه العدية مد الأزفات 
المثيرة التى هزتها (في عام 1877ء والفترة بين 1885 و1887. وفي 
2 1893. وخلال قضية دريفوس بين عام 1894 و1900). وفي 
انعلالا فاق مقاطعة: العانيكان للدرلة اللمانية التمداعضة: لنيزائك 
الكهنوت مهدت السبيل [لرئيس الوزراء] أوغستينو ديبريتسء» لتنفيذ 
سياسته «التحويلية»» أي تحويل خصوم الحكومة إلى أنصار لها. 

والحقيقة أن التحديد الحقيقي الوحيد للنظام كان من خارج 
البرلمان ‏ ولم تؤخذ الانتفاضات التى جرت في الكواليس السفلى 


الصمت»: حتى في انشعاناة الكين العووى لبلا عنات: انقلا كات 
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العسكرية (010101100142162605). وفى مناطق مثل البلقان وأميركا 
اللاتينية: عقيت: كانية: الانتفاضيات وفو لات القوات المسلحة فى 
اللقنا د ءا تقس تعن اللطتزية البمياسي» فاليا كاقيهه كن االرنت 
نفسه. جزءا قره عناصير النظام. أككر 7 كونها فخوياك 1 


تعتمل فى داخله. 


الحكومات نفسها في مواجهه برور القوى الظاهرة التئاقز والتي ل 
مجال للتصالح بينها في الساحة» فإنها كانت في أغلب الأحيان تنزع 
إلى الإرغام والإكراه. وفك نولت الحيرة يفاك المعلم الذي لا 
يجارى في مجال القلا كيب سباسات حقوقى الاقتراع المحدودة. فون 
سسنعيتيات القرن لها واجه ما كان يعثتبره جبيورا ستكتيادة 
الكاثوليك يدينون بالولاء للفاتيكان الرجعي «في ما وراء الجبال». 
(ومن هنا اشتق مصطلح ااغلاة السلييةة فأعلن الحربس على 
الاكلروس رفي غنا! تميمون الكفاح الثقافى (1]111122101ن>1) فى 
على حظر الحزب قانونيا عام 1879. وبما أنه كان من المستحيل 
العودة نوي الحكم المطلق. أو مجرد التمخس فيه. فققل سمح 
الانتخابات. غير أنه فشل في الحالتين. ففي أعقاب سقوطه عام 
9 كان على الحكومات» في حالة الاشتراكيين» أن تتعايش مع 
الع كاف اللسيااضيوية: اللنيلود ف إن اجن أم آجلاً. وقد رفض 
الغوغائيين الديمقراطيين الاجتماعيين» أن يقبل بتعيين زعيمهم لويغر 
فهزلة لعييتاء وذلك قبل أن يخضع هو نفسه للأمر المحتوم عام 
7. وفى عام 6» قمعت الحكومة البلجيكية» بالقوة العسكرية» 
موجة من الإضرابات وأعمال الشغب التي قام بها العمال البلجيكيون 
- وهم من لكش 5 في افووييًا الغربية ‏ وسجنت الزعماء 
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الاشي اكنين نه سيراء: اكانن | نيار كين عفن تللق ا لافنظرانات او قير 
ذلك. غير أنهاء بعد ذلك بسبع وات فبلت بنوع من حقوق 
الاقتراع الشاملة بعد وقوع إضراب عام فعال. أما الحكومة الإيطالية. 
فقد أطلقت قواتها النار. على الفلاحين في صقلية عام 1897 وعلى 
العمال في ميلانو عام 1898. إلا أن التطورات اتخذت مسارا آخر بعد 
سقوط خمسين قتيلا فى ميلانو. وبصورة عامة» فإن ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء أي العقد الزمني الذي برزت فيه الاشتراكية كحركة 
جماهيرية» تمثل علامة فارقة. لقد بدأت حقبة من الاستراتيجيات 
السياسية الجديدة. 


إن أجيال القراء الذين ترعرعوا منذ الحرب العالمية الأولى لابد 
أن يتعجبوا من أن الحكومات في ذلك الوقت لم تفكر في إلغاء 
الأنظمة الدستورية والبرلمانية. ففي الفترة التي تلت عام 1918» كانت 
تيارات الليبرالية الدستورية والديمقراطية التمثيلية تشهد بالفعل مرحلة 
من التراجع» وعلى جبهات عريضة؛ مع أنها استعادت بعض الزخم 
بعد عام 1945. ولم تكن الحال كذلك في الفترة التي نعالجها الآن. 
فحتى في روسيا القيصرية» لم تؤد هزيمة ثورة 1905 إلى الإلغاء التام 
للانتخابات والبرلمان (الدوما). وخلافا لما حدث عام 1849 (انظر 
عصر رأس المال ‏ الفصل الأول)» لم يكن ثمة عودة إلى السياسات 
الرجعية» مع أن بسمارك كان في أواخر عهده في السلطة يفكر في 
تعليق الدستورء أو بإبطاله كلياً. وربما لم يكن المجتمع البورجوازي 
زاقيا ضف السمان الدع كان سلكت يد أنه كاوه والنا سن تمه كل 
الثقة» لأن التقدم الاقتصادي. على الأقل» على الصعيد العالمي» لم 
01 مدعاة للتشاؤم. بل إن الموقف السياسي المعتدل كان إلا إذا 
كانت لأصحابه مصالح دبلوماسية خلاف ذلك يتطلع إلى ثورة 
روسية يتوفع لها أن تشكل انعطافاً تتحول الحضارة الأوروبية عنده 
إلى دولة بورجوازية - ليبرالية راقية. والواقع أن الطبقات الوسطى 
والمثقفين قد ساندت» بحماس» ثورة 1905 في روسياء خلافا لما 
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كان عليه الحال بالنسبة إلى ثورة 1917. أما الهبّات الأخرى فلم تكن 
ذات بال. فظلت الحكومات قريرة العين في ثمانينيات القرن خلال 
موجة الاغتيالات الفوضوية الكاسحة التي راح ضحيتها اثنان من 
الملوكة :واتكان من الرؤساء» وريس وزراء واجين"7 ووعين عاء 
0ه لم يلق أحد بالا للحركة الفوضوية خارج إسبانيا وأجزاء من 
أميركا اللاتينية. وعند اندلاع الحرب عام 1914. لم يأبه وزير 
الداخلية الفرنسي حتى باعتقال الثوريين والمحزبين المناوئين 
للمؤسسة العسكرية (وأغلبهم من الفوضويين والفوضويين النقابيين) 
الذين كانت قوات الشرطة لديه قد أعدت قائمة طويلة بأسمائهم لهذا 
الغرض.. ظ 

ولكن إذا كان المجتمع البورجوازي بأكمله لا يشعر بمخاطر 
فورية وجدية (خلافاً لما أصبح عليه الحال بعد عام 2)1917 فإن 
منظومته القيمية وتطلعاته التاريخية التي سادت القرن التاسع عشر 
كذلك لم تكن تتعرض لمخاطر جدية حتى ذلك الحين. وكان من 
المتوقع أن يتواصل التقدم العلماني في مجالات السلوك المتمدين. 
وحكم القانون» والمؤسسات الليبرالية. غير أن قدرا ضخما من 
الهمجية مازال ماثلا للعيان» وبخاصة. (كما يعتقد «المحترمون») فى 
قرارة أنفسهم)» في أوساط الطبقات الاجتماعية الدنياء وكذلك؛ 
نطبيعة الحالء بين الشغوت «غبر المتحضرة» التى غعذدت٠)‏ لحسن 
خناياء مقاقيفة كيان الكوالو الى كي كانت نال تن ف 
رونك #زول هد الأموراطوويتين التيضر ب والعقياء كر مار انين هاب 
العقل تومض وتخبو أو أنها مطفأة تماما. بيد أن الفضائح التي زلزلت 
الأوساط المحلية والعالمية تشير إلى مدى حرص العالم البورجوازي 
على معايير التمدين الرفيعة في أوقات السلم: دريفوس (رفض 


(20) ملك إيطاليا أمبرتو وإمبراطورة النمسا إليزابث ورئيس فرنسا سادي كارنو ورئيس 
الولايات المتحدة ماكينللي ورئيس وزراء إسبانيا كاروفاس . 
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التحقيق في حالات إجهاض العدالة)». وفيرير عام 1909 (إعدام أحد 
المربين الإسبان بعد اتهامه.» خطاء بتزعم موجة من أعمال الشغب 
في برشلونة)» وزابيرن عام 1913 (اعتقال الجيش الألماني لعشرين 
مسطاض ا طيلة اللبن فى كلانه تتى افلجي :الالراس )م بولا اهنا فى 
أواخر القرن العشرين إلا أن ننظر بمزيج من الأسى وعدم التصديق 
إلى فترة كانت فيها المجازر التى ترتكب أمثالها في عالمنا اليوم 
تفن حفضيرا إلى الآتراك والقبائل. المتوسدة: 
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اختارت الطبقات الحاكمة» إذاء الاستراتيجيات الجديدة» مع 
انها حاولت قدر المستطاع الحد من تأثيرات رأي الجمهور وجمهور 
الناكاين ضلى ممالتديا و يفتلعة التولة» وعلى: تتكيل واستهرارن: 
السناييات العليا وكانكف اهدافها الرقبية شركر على الحركة العوالية 
والاشتراكية التى برزت فجأة على الصعيد الدولى كظاهرة جماهيرية 
في عام 1890 أو نحوه (انظر الفصل التالي). وتبين في ما بعد أن 
التعامل معها كان أيسر من التعامل مع الحركات القومية التي ظهرت 
فى'تلك الفترة أو تلك التى كانت قائمة انتذْ ودخلت مرحلة جديدة 
تمررث فين بالقدعة التغالية والمطالئة :با فلن أو الانتضال (انظر 
الفضا الاسن لاخنا) :آم والنسية إلى الكاثر ليلق فقلك كادوا راضين 
فين العادة بالحماية التي توفرها لهم مصالح الكنئيسة المحددة ‏ هذا 
إلأاذا اندوسوا"«ضمة عفن التباراكه القوهية الاسكتلالية واندمجوا 
فيها بسهولة نسبية لنزعتها المحافظة اجتماعياً. وقد شهدنا هذا الوضع 

حتى في حالة لويغر النادرة مع الأحزاب المسيحية الاجتماعية. 
كان استدراج الحركات العمالية للعبة السياسية الممأسسة مهمة 
صعبة» لأن أرباب العمل» في مواجهتهم للإضرابات والنقابات» كانوا 
أبطأ بشكل متميز من السياسيين في التخلي عن سياسة القبضة القوية 
واللجو ع ]ل :سدانينة انق مقو ني عقي نتن ب الملهاق لاس 
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العا لمة وكا دس سبطلرة لشو شاك العجا بي الكر لجنا نتونة فيه 
بالتغتة.توفى أغخلي اللول. واصة:فن الولايات البتهدة والمانياء 
لم يقبل أرباب العمل» كطبقة متميزة» بوجود النقابات قبل عام 1914 
وحتى في بريطانيا التي جرى فيها قبول النقابات منذ عهد بعيد من 
شيية البودا سوقالباتىه: فحعيتك المعارسة نان السيع داق شكدث 
هجمات مضادة من جانب أرباب العمل ضد النقابات» حتى فى الوقت 
الذي كان فيه المسؤولون الحكوميون ينتهجون سياسة توفيقية بين 
الطرفين» وكان زعماء حزب الأحرار يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة 
الناخبين واستمالتهم لصالح العمال. كما كانت هذه المهمة الصعبة من 
الوجهة السياسية» حيث إن الأحزاب العمالية الجديدة رفضت جميع 
التسويات والحلول الوسط مع الدول والنظام البورجوازي على الصعيد 
الوطني ‏ وقلما كانت على القدر نفسه من العناد في مجال الحكم 
المحلى. وذلك هو الطريق الذي سلكته الحركات المنتسبة إلى أممية 
885] الكى سير عله لماز كسيواف (أفا العياينات الما عير 
الثورية وغير الماركسية فلم : تثر أي متاعب من هذه الناحية). ولكن 
بحلول عام 1900» غدا من الواضح اداع مونل ان اساكهيا فد 
برز في الحركات الاشتراكية الجماهيرية كافة؛ بل أن هذا التيارة: ححدى 
فى أورساظ الما كسيرن وحن أضسداءة للق اذوازره مي رارق الذق كان 
فرع 01« اشر كا هى قل شويءه آنا العادق لاني اناا قد اه 
وتسببت مطالبته الفظة بمراجعة النظرية الماركسية في فضيحة» وأدت 
إلى إثارزامقامر الحضيي و العيا لات السامية الوظيى )فى العالئه 
الاشتراكي بعد عام 1897. وفي تلك الأثناء» فإن سياسات التيار 
الانتخابي الجماهيري ‏ الذي كانت من دعاته المتحمسين حتى لمن 
الأحزاب الماركسية التي رأت أنه سيتيح لأنصارها فرصة النمو والظهور 
العلني اط أقصى الحدود الممكنة ‏ كانت تعكف» ادر على دمج 
هذه الأحزاب داخل النظام. 


مخ العو كد أنه الى ركق مكنا اسعدراى الاتشراكييق واسعمالتهم 
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إلى صفوف الحكومات» بل لم يكن متوقعاً منهم أن يتسامحوا مع 
السياسيين «الرجعيين» والحكومات. غير أن الفرصة كانت مهيأة لنجاح 
التسياسنات "الؤافية: الى الستعمالة مكل :ال كه العوالية الخفقد رخا 
الأقل للانضمام إلى أحلاف عريضة مطالبة بالإصلاح» وإلى النقابات 
التي تضم الذيعقر اطبكةء والجمهوريين» والمتاوتية لاا لمر ود 
الديني. أ ارجال الشعسب»ء. وبعخاصة من يتصدرون للقوى المعبأة 
المعارضة لمثل هذه القضايا الحميدة. وقد اينيك هذه البياسنايتك 
بصورة منتظمة في فرنسا اعتبارأ من عام 1899 بزعامة والدك روسو 
 1846(‏ 1904). مهندس حكومة ضمت اتحاد الجمهوريين ضد 
الأعداء الذين كانوا يعارضونها بشكل واضح في قضية دريفوس ؛ 
وفي إيطاليا من جانب زانارديللي الذي اعتمدت حكومته عام 1903 
على دعم السنا المتطرف» وفي وفت لااحق من جانب جيوليتي. 
المصاعب في التسعينيات - أبرم الأحرار حلفا انتخابياً عام 1903 مع 
لجنة التمثيل العمالي الوليدة التي مكنتهم من دخول البرلمان بقوة عام 
6 بوصفهم «حزب العمال». وفي مواقع أخرى. أسهمت 
المصلحة المشتركة لتوسيع نطاق الاقتراع العام في التقريب بين 
إحدى الحكومات واعتمدت على مساندة حزب اشتراكي عام 1901 

والأسبابى» ال -دعث إلى سبادراض الأوساط البرلعائية للققوت 
من الحسياف المتطرف لا تعود الج الحاجة ال دعم الاستراكيية 
فحسبي»: قالاحزات الاشتراكية الكبيرة كانتت تجمفات هن الأقليات 
التى كان من الممكن إبعادها عن اللعبة البرلمانية» مثلما حدث 
للآحزاب الشيوعية المماثلة لها في الحجم في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية» وقد نجحت الحكومات الألمانية فى تجميد الحزب 
الأضخم والأكثر سطوة بين جميع الأحزاب بانتهاج ما يسمى «سياسة 
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الاتحادات العريضة») (11اأا0مدم صن اسصده) ؛ وهي تجميع اعليانة من 
اسح تكلوة المفحدورية الجعادية قسن عيقة والكادر نيك 
واللميزاليين» وكا السبي الأغم» كم اكشي: أعدياء الطيفات 
التعاكية العذاق حلى: العو جو الود فى اتمفقلا ل الفرفية ريه 
كنم البعرو انالك لبد رسكن النسي كد دن دعاك اماس وقد مدقيف 
انكزايعية الحفن الناغي للك عن ساقم تبائنة:. بوأسهيم قفن اإبقلاء 
تنفيذها تعنت أرباب العمل الذين درجوا على الإرغام والقسرء وإثارة 
المواجهات الصناعية الجماعية. بيد أنهاء على العموم. فعلت فعلهاء 
إذ نجحت في تقسيم الحركة العمالية الجماهيرية إلى جناحين لا 
تر التوفيق بينهما: جناح معتدل وآخر راديكالي مع تحويل الأول 
عموما إلئ أقلية وعزل الجناح الاحن, 


ومع ذلك فإن الديمقراطية كلما زادت طواعيتها.ء قلت حدة 
مظاهر السخط الموجهة ضدها. من هناء فإن الاستراتيجية الجديدة 
تضمنت استعداداً للمغامرة بطرح برامج للإصلاح والرفاهية 
الاجتماعية» مما أدى إلى تقويض الالتزام الليبرالي المعهود في 
منتصف القرن التاسع عشر بأن لا تتدخل الحكومات في الميدان 
المخصص للمشروع الاقتصادي الخاص والمبادرة الفردية. ورأى 
الحقوفي البريطاتى انه داس (21835 1920) أن :يد حل 
النزعة الجماعية ‏ التي انطلقت عام 1870 قد اكتسحت وسطحت 
تضاريس الحرية الفردية وعجلت بمحوها وتسويتها بالأرض من 
خلال نظام مركزي يجمع بين الوجبات المدرسية» والتأمين الصحي. 
والمعاشات التقاعدية للمسئين. وكان» بمعنى من المعاني. على 
صواب. فإن بسمارك ‏ المنطقي دائماً ‏ كان قد قرر في ثمانينيات 
القرن سحب البساط من تحت أقدام الإهاجات الاشتراكية بتطبيق 
خطة طموحة للضمان الاجتماعى. وحذت حذوه فى هذا السبيل 
السكوواك الووناردة وسكويات جد لعزا دريف جلا وين عام 
19146 (ببرام لتقاعة المسكين» وماقلات العمال فى 
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القطاعات العامة» وتأمينات الصحة والبطالة)» بل إن فرنسا سلكت 
هذا السبيل , بعك كتين امزة التودة (باستعوات نظام لتقاعد المستين 
1 71.». ومما يدعو إلى الاستغراب أن الدول الاسكندنافية التي 

تعتين .الآن #اذول. الرفاهية)» بامتياز»- تناطات فى هذا الميدان. واتخذت 
عه ونان الشوي متووالك. ردويةة الملا نو لأاس السيمة مو 
كارنيغي وروكفلر ومورغان)» فلم تحرك ساكناً على الإطلاق. بل إن 
عمالة الأطفال ظلت خارج الرقابة القانونية الفيدرالية فى فردوس 
المشروع الاقتصادي الحر ذاك. مع أن القوانين الشكلية التى تحظر 
هذه الممارسة (نظريا) كانت عام 1914 سارية المفعول حتى في 
إيطالياء واليونان» وبلغاريا. ولم يكن الكونغرس معنياً بالقوانين التي 
كانتة» فائمة عام 5 لتعويض العاملين عن الحوادث» بل إن 
المحاكم كانت تلينها موصفيا” اخراءات«عير دمتووية.: وباسكناء 
ألمانياء ظلت خطط الضمان الاجتماعى تلك متواضعة حتى السنوات 
القليلة: الى سيقت عام 1914 كما إنها أحلقت يشكل واضع» بحت 
في المانياء في إيقاف نمو الحزب الاشتراكي. وعلى الرغم من 
ذلك» فإن هذا التيار أصبح ظاهرة راسخةء مع أنه كان أسرع انتشارا 
على نحو خاص في الدول البروتستنتية في أوروبا وأستراليا منه في 
بلدان أخرع: 


كما إن دايسي لم جانيي الضوات عكدما اكد الدور الحتمي 
البالغ الأهمية الذي كانت تؤديه أجهزة الدولة 0 الأوضاع المثالية 
التي جرى فيها التخلي عن تدخلات الدولة. لقد ظل الجهاز 
الجر قراط كر افيا بالمنا يون المعاضي ا 4 كان يدانت ميرم 
- وعلى الاخصن فى بريطانياء حيث تضاعفت معدلات التشغيل فى 
القطاع الحكومي ثلاث مرات بين عامي 1891 و1911. وفي أوروناء 
تراوحت عام 1914 أو نحوه بين المعدل الأدنى البالغ 3 في المئة من 
القوى العاملة في فرنسا ‏ وهي نسبة تدعوء. على نحو ماء إلى 
ا ل 0 5 و6 في المئة في ألمانيا 
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ا 5 وهى نسبة مدهشة كدللك: وعلى سبيل المقارنة. 
تراوحت هذه المعدلاات فى دول السوق الاؤووقية النتم كقفو 
العاملة. 


ولكن» ألم يكن بالإمكان استقطاب ولاء الجماهير دون اللجوء 
ا الشيافيات الاستماعية. المكلمة التي تقتطع من ارباح اصضحاب 
الفعاليات التجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد؟ لقد كان من المعتقد. 
كما رأيناء أن الإمبريالية لن تتكفل بكلفة الإصلاح الاجتماعي 
فحسب. بل أنها كانت. بحد ذاتهاء تتمتع بالشعبية. وتبين بعدها أن 
الحرب» أو نجاح الحرب المقبلة على الأقل. كان ينطوي على زخم 
غوغائى أكثر خطورة. فقد استخدمت حكومة المحافظين البريطانية 
الحرب في جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) لتحقيق فوز كاسح على 
خصومها الليبراليين من حزب الأحرار في ما عرف ب «انتخابات ‏ 
الكاكي» عام 1900» واستغلت الإمبريالية الأميركية شعبية الجنود 
بنجاح خلال الحرب ضد إسبانيا عام 1898. والواقع أن النخب 
الحاكمة فى الولايات المتحدة» بزعامة ثيودور روزفلت ع:0لهمع1) 
(ااء96ء2005  1858(‏ 1919) الذي تولى الرئاسة بين عامي 1901 
و1909 هين القن اكتقفيت فى الكاوبوفق المجهيز بالكدفية هوا 
اليه احوين من ذوي المراتب الاجتماعية العقدسية والهدن الكبيرة 
التي لا فمكن السبطرة عليهاء واسثتهر 'استغلال هذا الوفة مكل ذلك 


بيد أن المشكلة كانت أضخم من ذلك. هل يمكن إسباغ شريعة 


[815-119735٠ )21(‏ عمم ذا بسماحم :ا بز كلهم م5 ابه تروترمبرمء12 ,51416 تحاط رعامم 
.5 .طصمقك ,(1983 ,[نحام .صض| تممتفلرا ) نكن لنحعلصمآ بتتبالعلصة» 1) [ عأممطل و8 مان 4 
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جديدة على انيه الحكم والطبقات الحاكمة في الدول من منظور 
الجماهير المعبأة ديمقراطياً؟ إن الجانب الأكبر من تاريخ الفترة التي 
تعالجها نعل مشاولات: للاجانة عن هذا السؤال» تركانثة هده 
المهمة تحمل طابع الاستعجال». لآن اليات التحول الاجتماعي 
القديمة كثيرا ما كانت تتهاوى بصورة جلية. من هنا فإن المحافظين 
الألمان» وهم حزب الناخبين الموالين لكبار ملاك الأراضي والنبلاء 
- خسروا نصف حصتهم من إجمالي أصوات المقترعين بين عامي 
81 و1912». لسبب بسيط هو أن 71 في المئة من الأصوات كانت 
نان نو قر ل نتغدى سكان الواحدة متها ألفي نسمة» وتضم 
مود اضئو اق الكدن الس ..يتدفق عليه الألمان رويد عدن كانه عل 
ذه القني يمة كاتف الولك اك العديدة معدا “تطليا فى إتطاعاف 
الملاك اليونكرز (216155نا) فى منطقة ا --05 كان 
ال ل مر ل :رت الأصوات» غير أن هؤلاء لم 
يكن بوسعهم حتى في بروسيا بأكملها أن يستميلوا غير 11 12 في 
المئة من الناخبين”©. أما أوضاع الطبقة الراقية الأخرى» وهي 
البورجوازية الليبرالية» فكانت أكثر إثارة. لقد انتصرت بتحطيم 
التعاسكت الالسدواضى : انباتك والعماعات» القديمة ‏ »وعندها ارت 
السوق على العلاقات ل سانيا أي المجتمع المدني (األقطء1[5اعو )) 
على الجماعة (1310ع672©125©). وعندما دخلت الجماهير إلى 
المسرح السياسي سعياً وراء مصالحهاء أظهرت العداء لكل ما كانت 
تمثله البورجوازية الليبرالية. واتضح ذلك بأجلى صوره في النمساء 
حيث تقلصت أعداد الليبراليين في أواخر القرن وتحولوا إلى بقايا 


(22) بوميرانيا (2010618218).» منطقة على طول الشمال الشرقى من برلين لجحهة 
البلطيق. وهي الآن جزء من بولندا. 

)223 تم احتساها من : كمع 1/1 أعدععأه21ه3 ,قع لكآ لصه فاءه ]ا بأتمطه1] 

9 .م 8570-7914[ عطعاءعكقل بز[ دعل ع[تاكةان اك لاج تع أن "عاق ألا ٠‏ تإعلاطم؟د 8611 ار 
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صغيرة معزولة من أهل المدن من أفراد الطبقة الوسطى المرفهة من 
الألمان واليهود وقد خسروا بلدية فيينا»ء وهى حصنهم الحصين منذ 
ستينيات القرن. لصالح الديمقراطيين الراديكاليين» وأعداء السامية» 
والحزب الاجتماعي المسيحي الجديدء وفي ما بعد لصالح 
الديمقراطيين الاجتماعيين. وحتى في براغ» حيث كان بوسع هذه 
النواة البورجوازية أن تدعي لنفسها تمثيل مصالح الأقلية الصغيرة 
الآخذة بالانكماش من الناطقين بالألمانية من جميع الطبقات (نحو 
0 وفي عام 1910 مجرد 7 في المئة من السكان). فإنهم 
فشلوا فى كسب ولاء كل من الطلبة الألمان القوميين (اهؤنعلاة17) 
واموسرازية السفيرة وانسعة راطييق لاتخمي يي أن كيهان 
لكان المساتيية. ماني + يتريد سمط ول 


وَمَاذا شآن الدولة نفسهاالنن كانت تمثلها الملكية اقفن الغادة؟ 
لقذ كائقه كياناً جديا تماما» يقتقر إلى جميع المجهدات التاريفة 
الضرورية» كما كانت الحال في إيطاليا وفي الإمبراطورية الألمانية 
السجديدة» "قياف بزو ووفنائيا وو قار باميو فى تكرن 7 الاانطلياة العامة البيها 
نتيجة لهزيمة أو ثورة وحرب أهلية كما في فرنساء وإسبانيا»ء وكذلك 
فى الولانائت تعمد ديعن اللعرس: الأقايك بوك للق الانلية البسانية: 
الذاتكمة النقى فى سدجهوويات امير كا" الافتهية: عقن "الأسلمة الوالكية 
الرافبكةة كوا دهن الال ون ابريظ ا نباافى يع انق افر الاسم 
فضي شاك لا دانهاف المميووة على ها يشوف اذازا ل كد 
لتقلل مدا كما تعاطتيث قوة الأعاجات الوطكية قرف شل يمكن 
اعتبار مطالبة الدولة للمواطنين بتقديم آيات الولاء لها أمرأ مفروغاً 


منه؟ 


(24) ,عنعوه2 :7 ممعم ز) «اساسصئىي عأسطاطظ إه كن :امم 716 ,معطمن) .8 نكلو 


92-03 .مم .(1981 بون1”<0 لإألكاك لالدلا لراأععصلط :. ل.ل مممأععمصءط) 1861-1974 
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كانت تللك :هن «الققرة الدمقية: اللاحفة القى امعشنيت فيه 
السكومات وا نتن ورهاك الأغوان» الأعمية | سياضية العتار ات 
اللاعقلانية. لقد كان المفكرون يكتفون بالكتابة» أما الفعل فكان من 
شأن الحكومات. (إن من يعكف على بناء تفكيره السياسى على إعادة 
امحقفناة داهو "النلتيفة النشويةه: الاين أنإييدا ممهطار ا ١‏ تعاني» فل 
نزوعه إلى المبالغة في تصوير النزعة الفكرية لدى الجنس البشري» : 
هكذا كتب العالم السياسي البريطاني غراهام والاس مسقطهءت) 
١101135(‏ عام 8ه وكان يدرك وقتها أنه إنما كان يكتب نقشأ على 
ضريح ليبرالية القرن التاسع عشر*“. من هناء وجدت الحياة 
السياسية نفسها مقولبة في شعائر طقوسيةء وزاخرة بالرموز والهتافات 
الا ري ل سي ير ات وي نت داه 
القديمة - الدينية أساساً - لضمان الإخضاعء والطاعة» والولاء تتصدع 
وتتاكل. برزت الحاجة الآن وبصورة جلية». لاستبدالها عن طريق 
اختراع تقاليد جديدة» باستخدام منبهات قديمة ومجرّبة لإثارة 
المشاعرء مثل التيجان ومظاهر الأبهة العسكرية. وكذلكء» كما رأيناء 
مثيرات أخرى جديدة (انظر الفصل السابق) مثل الإمبراطورية والغزو 
الكولونيالى الاستههار 2 . 


كاتف عدن" القطوواك. قبانيا كبان :لش تى .هن ينعا في الؤواعة 
من أعلى تفن العفاءع أو الاستعداد للززاغة» سق اممز .فى الموكك 
أن الحكومات والنخب الحاكمة كانت تعرف ما تقوم به عندما 
استحدثت المناسبات والاحتفالات الوطنية» مثل الرابع مر هيواز / 
يوليو في فرنسا (عام 1880)» أو بلورت الطقوس التكريمية للنظام 
اتملكى فى يريطانيا الذق اتكد» يصدورة مسعاظمة: كابيا كاتني 


(25) لصة عاطهمامدن") .4م سمسملحهى.]) انام مز مولز متصراع ,ققالة/7ا صسقطةء0 


2 .م ,(1908 بلم سنآ ,.0© 
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5 منذ الشروع به في ثمانينيات ال والحال أن التعليقات 
التي دارت سجو ل الدسكور البريطاني. بعد توسيع حق الاقتراع عام 
7ه ميزت بوضوح بين أجزائه المتعلقة ب «الكفاءة» التى تنظم أداء 
الحكومة لمهامها من جهة. والأجزاء «التكريمية» التي كانت تهدف 
إلى إسعاد الجماهير أثناء خضوعها للحكه”". أما الكتل الرخامية 
والأبراج العمرانية التي شيدتها على امتداد الفضاءات المفتوحة دول 
حريصة على تأكيد شرعيتها ‏ وبخاصة الإمبراطورية الألمانية 
الجديدة. فقد خططت لها السلطة» واستهدفت تحقيق المنافع 
الوالنات له ادكو ددنت مرف لجو كيمو الما وييى والبقط ال 
وغدت احتفالات التتويج البريطانية الآن» وبصورة واعية» تنظم 
كعمليات سياسية - أيديولوجية لجلب اهتمام الجماهير. 

بيد أن هذه الأنشطة لم تلبٌ الحاجة إلى الطقوس والشعائر 
الرمزية اللازمة للإشباع العاطفي. بل كشفت وملأت الفراغ الذي 
خلفقة الجقلانية السياسية فى المرعخلة الليتوالية وأبرؤة عه نجاجة 
جديدة للتعامل مع الجماهير وإحداث التحول في أوضاعها. وفي هذا 
السياق» كان اختراع التقاليد موازياً للاكتشاف التجاري لأسواق 
الجماهير وللاستعراضات ومرافق الترفيه الجماهيرية التى كانت تنتسب 
إلى اتللقه لسقية اتيس اينما فار حعرت ناف الارة فى كات 
بداياتها الريادية قد تبلورت بعد الحرب الأهلية في الولايات 
اشع ة6بة :وولدية: التلصيفاف الشدينة فى القماتكياث والسعياة. 


(26) :أ قنكلا أ عصاتصدء4١‏ لله عن مسرو ]ع2 بالرع ار © عط 1 » ,عط نل قصصةك© ل دود[ 
عاد :ما «1890-1977 له «صه )لله !1 أ تامع كه[» عغطا لطة لطاع" مصمكلة امقارظ عط" 
عل لتاحسمن)) 1نم11قأن1 [0 1الااتعص ا 776 .قله ,اععق هآ عممععع 1 لصة تحط وان 1] 


.101-164 .مم ,(1983 رموع”آ [إأأدات ران !ا عل اعطحصةن نعاعه لا بجعلا بع" لطوعع 110 طحموت ]| 


)20 وضح هذا التمايز والتر بجوهو (انأقعوط معغ[ة/18) في كتابه [ؤزاودرط 717) 
(011110 الذي نشر للمرة الأولى على حلقات فى مجلة (ماءامدعل ترطانع 1 م70) (1867 - 
5) كجزء من النقاش حول «قانون الاصلاح الثاني». أي حول منح العمال حق الاقتراع. 
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وفيهنا غذت تيكو لويخية (اللفمهور )مم المو ضبوعات الاثبرة لدي 
اشائذة البجامعات الفرتسيية وأساطيرة الدعاية والاغلان الأمير كيين : 
شاع استخدام واحد من مباحث علم التميين الااجتماعي الجديدة 
لتحليل شتى التطورات مثل: المباريات الملكية السنوية (التي عذات 
عام 1880)». الاستعراضات العامة لأمجاد ومنجزات القوات المسلحة 
البريطانية» والعروض المضيئة على ساحل ميناء بلاكبول. وملاعب 
الأطفال التى يرتادها الكادحون لقضاء الإجازة؛ وصور الملكة 
فكنوويا ولانسناة ه141 :والتصب: الى أتانها الإستراطون ولياة 
للحكام من سلالة هوهنزوليرن» والملصقات التي رسمها تولوز ‏ 
لوتريك لمجموعة من الفئنانات الشهيرات. 

نطبيغة الحال: كانت المباةرات الرسمية 'تلاقئ: القدن الأكبر مخ 
النجاح عندما هم .رشلافب بالبشافر العسيو نير الحسددة: 
المعالم. أو تستوعب وتمتص موضوعات متداولة 9 النكاساة غير 
الوسنمية المتداولة سخ عافة الناسن...وفدك: :تكزسيتة: الااحتمالات» .بكر 
الرابع من تموز/ يوليو في فرنسا كمناسبة وطنية حقيقية لأنها 
جسدتء في آن معاًء ارتباط الناس بالثورة العظمى ومطالبتهم 
بكرنفال ممأسس”*. وعلى الرغم من الأطنان العديدة من المرمرء 
والعمارات المهيبة» فقد فشلت الحكومة الألمانية فى جعل 
الإمبراطور وليام الأول 1 الللانةه ركني استعيرت الحماس ‏ القومي 
غير الرسهئ قفن إقامة المقات هن انضب تسمارك 4 التذكارية: بعك وفاة 
يحل فود الكثير الل كان :| لأمدراطوو والام الفافى رادي معز 
حكمه بين عامى 1888 و1918) قد عزله من منصبه. وفى الاتجاه 
المعاكس» قولبت الحكومة المشاعر القومية غير الرسمية في إطار 


(28) ععتعاعورزوء اه 8616] :1789-1973 :اع [أنبز 14[ دع[ ,تطهخصةك ع00متتيعومك] 
,42 .م ,(1976 هلاتق تتتحطماط :إكاعة2]) ء[01: 7701 


واللاحتفاللات العامة. 
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(الهانيا الصبقيرة)" الذئى لالما عارضنه فى الماضي: بالتركية على 
القوة العسكرية والطموح العالمي. وذلك ما شهدناه في رفع شعار 
القانا فوق الجميع (وعاالى معطلا لصداطءئانة2) فوق الأناشيد الوطنية 
الأكثر تواضعاً: ورفع العلم المووسى ‏ الالمافي الأوضن + الاسة 
فوق علم 8 الأبيض الأحمر ‏ الذهبي القديم - وقد حدث كلا 
الانتصارية في ستعيكيات القرن 290 


و15 تيت ألا تعليية: السمابية خرن ضامته للسيطرة على 
الرموز والطقوس التى تدل على الانتماء إلى الجنس البشري داخل 
عدن ا وتمئلت. ٠‏ في أبسط يم : العام نظام التعليم 
سات القمية ال من أجل الثربية من 101 7 تربية د 
:اسليمة»))» وفى الحالات التى. لا تكون فيها الكتاتسن مدعاة للثقة من 
الوحية المنبانينة» قشت كذلك فى «تجاولات السيطرة عل 
احتفالات الميلاد» والزواج» والوفاة. وربما كان العنصر الأقوى بين 
تلك الوسواز» .هو الموسيقى' التق "تمل جانبها السياشي :في النشيد 
الوطني والمارشات العسكرية ‏ فى العصر الذي برز فيه اثنان من 
الموسيقيين هما ج. ب. سوسا (5ناه5 .2 .1) (1854 - 1932) وإدوارد 
إلغار (مدمعا 0:ه:80) (1857 _ 17)1934©. وفوق هذا وذاك. كان 


(29) كأن اإماءك«ع م1 مطعكاباعل 016 انعتسلة1 متنا ع[11أ[وم2 ,صطه1 ع«مع-وصة كز 
:8 1 لاطأتطتقط اع ع تنتحاممععطخف) 1571-1914 «رمم رأعزءاعكتهعل[ .1ل 1771 11719 ج861 21011011016 
.36-39 .زط ,(1976 مقطتله02) 
(230 هذه العبارة من أقوال رومرت لاو (ع:ا0.]آ 11ع1105) 5-7 6 لأعتقد أن من 
الضروري بصورة مطلقة أن تقنع من سيكونون سادتنا في المستقبل أن * يحفظوا دروسهم)» (القراءة 
الثالثة لقانون الإصلاحء انظر: ‏ ,[.اومن .549] .م ,(1867 تإلدل 15) ,جعامطء2 تربمامء مم ممم 
وهذا هو النص الأصلى» المختصرء للعبارة التى أصبحت شائعة بعد ذلك . 
(31) بين عام 1890 و1910. كانت التوزيعات الموسيقية للنشيد الوطني البريطاني 
تتجاوز في عددها كل ما تم في هذا المجال قبل تلك الفترة وبعدهاء انظر : ,0220156م00 - 
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العَلّمِ الوطني. ففي غياب الملكيات» فإن العلم المي وتان افحيييكا 
للدولة. وللأمةء وللمجتمع. وَدلل ما حدث في الولايات المتحدة 
عندما انتشرت تحية العلم كممارسة طقوسية يومية في مدارس البلاد 
منذ أواخر ثمانينيات القرن إلى أن شاعت على الصعيد العالمي”7'. 


إن نظام الحكم المحظوظ هو الذي اعتمد على حشد الرموز 
المعتمدة المقبولة عالمياء مثل عاهل بريطانيا الذي بدأ بالظهور سنويا 
في تلك الاحتفالات البروليتارية وفي نهائيات كرة القدم» مؤكدا 
بذلك معاني الانسجام والتوافق بين الطقوس الجماهيرية العامة 
والاستغراضات الجماهيرية وفئ تلك الفثرة:؛ تضاعفت فضاءات 
الحع لاف لمانا والبميا مي كول النضيي الرطمة الاليافة 
الجديدة على سبيل المثال» وفى الملاعب والاستادات الرياضية التى 
تعرامنيف أحسميدي تناك سا ب 51 لاقم وريه عا كر الجر اقيون 
الكهول الخطب التى ألقاها هتلر فى قصر الرياضة (912560م0:15م5) فى 
برلين.وبالمنطق. نفسه» “فإ نظام الحكم السعيد الحظ هو الذي 
تمكن» على الأقل» من الارتباط بقضية كيرى تستوجب الدعم 
الشعبي» مثل الثورة أو الجمهورية في فرنسا والولايات المتحدة 


الأفيركية: 


قدلا قسيف ادو لهو لسك رداق اف :انرا .ا لوفو الت لانن 
العانقه رافك قري وعلنى العقان: ين الرلكه الحاطقى والصي كاك 
السواسيي في الوسة الى الم وك ,ونيو ره الشافنة ادكه در 
كيك (الأممية) الاشتراكية (عاقمهتهصيعام])ء عندما استولت: الدولة 


له ططء تقصهلة طكعتاعظ عط ] :لفبطانخ! 1ه عصنصدع 584 لته عنعصهططرماءه2 بلرعاده00 عط [1[» 
0 .2 «,11201]1013 01 تنه أامعتكم[» عط 

(32) أتن "كن ماهلا إن تررمالر م1 بعلهنم2 بنه تدروة لم1 لوم روم انود[ مسمسدحط ععوالة/لا 

لإأاوتتء تالآ لمنوتكتة 11 :عع ل اتططنهةن)) 7853-1900[ ,من 4771671 1( كترمطنهح أتتمع() ترون قلع تزه ل[ 
.2 -218 .5 .,(1955 ,نومآ 
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على: كمد الخورة. السايق الما ' (وكتهلاءسة]82) . واف هين 
بالأحزاب الاشتراكية: الالهانية والتمسباوية ف العادة كأمثلة متطرفة 
على نم العياعااف امستعاة» و المستييات اليش افق لالت 
المضادة (انظر الفصل التالي»» غير أنها في واقع الأمرء لم تستكمل 
فاليا قنادا انها كلات مير تله بالققاقة ا من خلال اعنان 
الطرفين بالنظام التربوي (أي نظام التعليم والمدارس العامة)» وبالعقل 
والعلوم. وبالقيم التي تنطوي عليها الفنون (البورجوازية)» والآداب 
«الكلاسيكية». والأهم من ذلك أنها وريثة حركة «التنويرا. 
فالحركات الدينية والقومية هي التي نافست الدولة بإنشاء أنظمة 
التعليم المدرسي القائمة على أسس لغوية أو مهنية. ومع ذلك». فإن 
الحركات الجماهيرية جميعها كانت. كما رأينا في حالة إيرلنداء تنزع 
إلى إقامة شبكة من الجمعيات والجماعات المضادة حول مواقع 
الو لاه كادي ا 


17 


هل أفلحت الجمعيات السياسية والطبقات الحاكمة فى أوروبا 
الغريية بت" [وازقسةة السش رو الاتفؤينة التعاة د المضيمرة؟ ل 
تعلت: ذللمع على :لمعيه فى القكرة الميكتة خضل ها 1913 
بامكاة الفويا إلى صمت دي قن قوسات كالث محريعيا تيعدت 
آفاق المستقبل من منظورات أخرى. ولم يكن يجمع ما بينها إلا 
طول العمر الذي حظي به إمبراطورها الشيخ فرانسيس جوزيف 
(وامتد حكمه بين عامي 1848 و1916)» وإدارة عقلانية متشككة. 
بالإضافة إلى أن العساق الق:سلكية ٠‏ كان «السنة إلى السماعات 


(33) أ ع السرم ل[ عل عاط ]ررم متفمير ,اعم تقسحصمط ععرباولح 
210 لعصسدءم0ل أ د5علناط 1١ 1١.‏ !| :عرين<1) سعأيممم7رومرمام] :| عل مامماء 


8 .م ,(1971 بقعله 101113110 


17 


الوطنية» أدعى إلى القبول من أي مصير بديل آخر. وعلى هذا 
الأساس». اندمجت. على العموم. طواعية في إطار هذا النظام. وسار 
ا لد سالاد لو ل الي ل 
والراشجالي» كو عافى 1914-1938 وتسجديز ا نين عنام 1900 
وكا قله على الرض ين عفن الاكشازات: والمناوقات» جوم كان 
الوضع - كما سنرى ‏ مختلفاً كل الاختلاف في مناطق العالم الأخرى 
(انظر الفضل الثاني عشر لاحقاً). 


أما الحركات التي ترفض النظام ‏ مثل الاشتراكية - فقد وقعت 
في هذا الشبكة العنكبوتية» أو أنهاء إذا أعيتها الحيلة» كانت تستخدم 
كنقطة استقطاب لتحقيق الإجماع في أوساط الأغلبية. وكانت تلك 
هي مهمة «الرجعية» في الجمهورية الفرنسية. والقوى المناوئة 
الدع اكنةاقى: المانها «الرمير طون د قاين ثمة ما ينعن إلى لوعن 
كشن من كنزو .مقع لد وكان:بالإتكان: أجيانا إكازة حبي البى كاف 
القومية. فقد عملت القومية الويلزية على تقوية النزعة الليبرالية. 
وأسهمت في إيصال زعيمها لويد جورج إلى منصب وزاري في 
الحكومة وفي أدائه لدور المنسّق الغوغائي الرئيس القادر على احتواء 
السركاف: الدويوكر اطي .و العتهالية :الراد ركانية يو ]عر ال انها لمطةة بينها: 
وبعد الاضطرابات التى حدثت بين عامى 1879 و1891. بذا أن 
القومية الإيرلندية قد دخلت مرحلة من الهدوء والاستقرار بفعل 
الإصلاح الزراعي والاعتماد على الليبرالية البريطانية. أما النزعة 
القومية الألمانية المتطرفة» فلم يكن أمامها غير القبول ب «ألمانيا 
الصغيرة» جراء النزعة العسكرية والإمبريالية في إمبراطورية وليام. بل 
إن الفلمنكيين في بلجيكا ظلوا داخل حظيرة الحزب الكاثوليكي الذي 
لم يعارض وجود دولة موحدة تضم قوميتين. وكان بالإمكان فرض 
العزلة على العناصر المتنافرة فى صفوف اليمين المتطرف واليسار 
المتطرف. وقد أعلنت كبرى الحركات الاشتراكية أن الثورة الحتمية 
آتية لا ريب فيهاء غير أنها شغلت نفسها بأمور أخرى آنذاك. وعندما 
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نشبت الحرب عام ١1914‏ انضم أكثرها إلى الحكومات والطبقات 
التعاكجة الن .ناته نو اتمددكة هيا [اتعيزر عو قنك اقماقها الوستن. 
ركان الاتيساء الأ ووو الأضايي انان للقاضه لة.ثنيا: ليان نقد ميلك 
١حزب‏ العمال المستقل» في بريطانيا الذي واصل معارضته للحربء 
هذا السبيل انسجاماً مع التقاليد السلمية الطويلة العهد التي وضعتها 
في بريطانيا الليبرالية البورجوازية غير الامتثالية ‏ وهي التي جعلت 
بريطانيا الدولة الوحيدة التي استقال من حكومتها وزراء حزب 
ل 0 00 * 


إن الأحزاب الاشتراكية التي قبلت بالحرب إنما فعلت ذلك من 
دون مانن لآنها كانف: أشاماة تخقى فين أن يعفقى عهها 
أنصارها الذين تدافعوا بحماسة تلقائية لحمل السلاح. ففي بريطانيا 
التي لم تطبق نظام التجنيد.ء تطوع مليونا شخص للخدمة العسكرية 
بين شهري آب/ أغسطس 1914 وحزيران/ يونيو 1915» وذلك من 
الدلائل المحزنة على نجاح سياسات الاندماج الديمقراطي. وفي عام 
4 . كانت الجماهير غير مكترثة بالحرب» إن لم تكن معادية لها. 
ذلك أن الجهود الرامية إلى تماهي المواطن الفقير مع الآمة أو الدولة 
لم تكن قد بدأت بصورة جدية» كما كانت الحال في إيطاليا. أو إنها 
قصرت عن ذلك؛ كما كان الوضع في أوساط التشيكيين. ولم تبدأ 

وبما أن الدمج السياسي قد حقق النجاح». فإن أنظمة الحكم 
الاضطراب هذه بالتأكيد» وبخاصة فى السنوات الأخيرة قبيل الحرب. 
غير أنهاء مع غياب الأوضاع الثورية أو الممهدة للثورة في البلدان 
الوسطى في المجتمع البورجوازي»ء كانت تمثل تمهيدا للنظام العام لا 


(34) جون مورلي» كاتب سيرة غلادستون. وجون بيرنز الزعيم العمالي السابق. 
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للنظام الاجتماعي ولم تكن الأحداث التي جرت في تلك الفترة كافية 
بعفك :ذانها لرعرعة أسين ‏ الانظمة الساسسة.. ومتلف تلك الأحداك فن 
ليزن من التطلوراك» وينيا اعمال السفيه بو بننارعى : العنب 
المخصص للنبيذ في جنوب فرنساء وعصيان الكتيبة 17 التي أرسلت 
اللتضنى نم :4019071 وسقي ا« الأسيوة الما صرق تن در تدليونة 
(1909). لقد كانت تلك تطورات خطيرة» إن لم يكن لشيءء فلأنها 
كانت مؤشرا على مواطن الضعف في الاقتصادات المركبة. ففي عام 
72 وعلى الرغم من البرود المعهود الذي عرف به الجنتلمان 
الإنجليزي» انفجر رئيس الوزراء البريطاني آسكويث باكياً وهو يعلن 
تراجع الحكومة أمام الإضراب العام لعمال المناجم. 


ولا ينبغى التقليل من أهمية هذه الظواهر. إن معاصري تلك 
الفترة» حتى مع عدم معرفتهم بما ستتمخض عنه الأحداث اللاحقةء 
غالبا ما كانوا في سئوات ما قبل الحرب يشعرون بارتجاج المجتمع 
تحتة :وطأة ماايشية الهنؤات الناطتية الحمديدة للكوازت» الزلزالية 
الكبرئى: .وكانت 'تلكعهى: الستوات: التى كانك فيها تدان العتفب تحلق 
قوق نادت انرو بوالهدا؟ ل« الويقيةت وتوكق الطابيمة المرقتة الدادلة 
الهشة للنظام السياسي في الحقبة الجميلة (عناوهممة ه1آء6) . 


غير أن علينا كذلك أن لا نبالغ في تقدير تلك الظواهر. فبالنسبة 
إلى الدول المحورية في المجتمع البورجوازي» نلاحظ أن ما دمر 
الاستقرار والسلام في «الحقبة الجميلة» إنما كانت الأوضاع في 
بروسياء وإمبراطورية الهابسبيرغ». ودول البلقان» لا الأوضاع في 
أوروبا الغربية أو حتى ألمانيا. ولم يكن تمرد العمال في بريطانيا هو 
الذي أضفى طابع الخطورة عشية الحرب» بل النزاع في أوساط 
الحكام» والأزمة الدستورية المتمثلة في معارضة مجلس اللوردات 
المحافظ المتعنت لمجلس العموم» ورفض الضباط الجماعي للأوامر 
الصادرة عن حكومة ليبرالية ملتزمة بالحكم المحلي في إيرلندا. ولا 
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شك أن تللق الازفات كانس غوف عرفا الى العقد العماكل ذلك 
ال مضا رضن سحام :نورين شيعا دح ا عد درون انو د رقن كان 
غوغائية لويد جورج الذكية التي استهدفت الإبقاء على «الناس» في 
إطار جهاز الحكم الذي رسمه حكامهم. غير أن ما أثار آخر الآزمات 
وكان أكثرها خطورة هو التزام حزب الأحرار باستقلال إيرلندا 
(الكاثوليكية)» والتزام المحافظين بالرفض المسلح الذي أبداه متطرفو 
عق السو وكيك لقيو اه بز لاقي وكانك ‏ الدوية: ادليه "الي لمنائتة 4 زهي 
نعرة العمل سياس الليقاوليانه ندال يكل اكى كما تياك القترد 
العشرين كذلك ‏ عاجزة عن السيطرة على مثل هذا الوضع 


وفي جميع الأحوال» اكتشفت الطبقات الحاكمة بين عامي 
0 و1914 أن الديمقراطية البرلمانية» على الرغم مما أثارته فيها 
من جخاوف»- اتبشسة: أنهنا تتواءم تماما مع الاستقرار السياسي 
والاقتصادي فى الأنظمة الرأسمالية. وكان هذا الاكتشاف. شأنه شأن 
النظام :نفسه». جديداً كل 'الجدة. فى. أورويا غلى الأقل. وكان مغيبا 
للامل بالنسية إلى التورين: الامسساغيين. وقل كان مار كن :و اتجلر 
بريان دائماً أن الجمهورية الديمقراطية» على الرغم من طبيعتها 
البورجوازية» كانت هي المدخل والمعبر إلى الاشتراكية» لأنها 
سمحت» بل شجعت على التعبئة السياسية للبروليتاريا بوصفها طبقة 
متميزة. وتعبئة الجماهير المقموعة بقيادة البروليتاريا. وعلى هذا 
الأساسء فإن الجمهورية الديمقراطية» شاءت أم أبت» ستفضل 
انتصار البروليتاريا في مواجهتها للمستغلين. ومع ذلك مدات ردق 
في أوساط تلاميذ ماركس وإنجلز نغمة أخرى مختلفة تماماً بعد 
نهاية الفترة التي نعالجها هنا. «إن الجمهورية الديمقراطية»» على 
حق تع اليدين هنا 41517 الى الفرعياة المعاسيية اللمقلن 
للواسيهالةة ..: فهى: العى تسم لطتهنا نوز عامونة وهار 
يستحيل معها على أي تغيير من جانب الأفراد» والمؤسسات أو 
الأحزاب في الجمهورية الديمقراطية ‏ البورجوازية أن يزعزع 


أركاتيا'”".«وكان امعياء. ليقين»: كعينه ذائما نضا لا عن 
التحليل السياسي عموماء بل على طرح الحجج الفعالة حول 
الأوضاع السياسية» وهي موجهة في هذه الحالة ضد الحكومة 
الانتقالية في روسيا الثورية ولصالح السلطة للسويات. وعلى أي 
حال» فإننا غير معنيين في هذا المقام بصحة هذا الزعم. وهو 
قضية مشكوك فيها إلى حد بعيدء لأنهاء على الأقل» تفشل في 
التممن نيع الشلروك: اناده و الاسماض القى بود ريه سيار 
دول هن" اليتانت: الحا عية». من عنم عو المقاميت انف القن با ني 
عاك لمق :للقن بحي | خرن ماعنا فى نل | السا لكر 
عقولية' هذا "الطرحء إن مقل هذا الزقم لوريكن سيبدى معق ولا 
كذلك قبل عام 1880 لدى أنصار الرأسمالية وخصومها على حد 
سواء من ناحية التزامهم بالنشاط السياسي. وحتى في صفوف اليسار 
المتطرف» لم يكن من الممكن تصور هذا الحكم التقويمي السلبي 
على «الجمهورية الديمقراطية»). ووراء تقويم 0 عام 1917. كانت 
تقف تجربة جيل كامل من نشر وتطبيق الديمقراطية في الغرب. 
ربحافة خلال لتقم قشر سن ال سيليه (العريية 7 
الكن» احم يكن الاستتران الماح عن هنذا الزواج بين 

الديمقراطية السياسية وال اسسمالة المزدهرة وخنينا من أوهام ل 
عابرة؟ إن ما يدهشنا عند استرجاعنا لأحداث الماضي بين عامي 
0 و1914 هو ما اتسم به هذا المزيج من الهشاشة ومحدودية 
النطاق. فقد كان» وبقى» منحصراً في قلة من الاقتصادات المتنامية 
المزدهرة في الغرب. وعلى العموم في الدول التى جربت الحكم 
اليسكورق 0 طويل. ووفقاً للمنظور الديمقراطي المتفائل» المؤمن 
بالحتمية القارييخية :«يننق أن هذا الاسنتقزان كان سيؤواضل: #قذمة عالهيا 


على نحو شامل يستحيل إيقافه عند نقطة محلدة. غير أنه لم يكن 
(235 3 لاملاء6؟ ,1 اكوم ,1نم شان اأممطع 1 2ه 51016 ,تتتمع] 
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نموذجاً عالمياً شاملا للمستقبل. وفي عام 1919» كانت كل أوروبا 
الواقعة غربي روسيا وتركيا مصنفة كدول تحذو حذو النموذج 
الديمقراطي. ولكن كم بقي من هذه الديمقراطيات عام 1939؟ فمع 
دوؤق الفاشنية :والدكتاتوويات الأخرع: نذأت مناقشة الخالة المعاكية 
لتلك التي تحدث عنها لينين» وكان أتباع لينين من حملة من شاركوا 
فى النقاش. وخلص هؤلاء إلى أن على الرأسمالية أن تتخلى عن 
الدومقراظية المورمعوازتئةبوقة.جاتيوا المبوانو يفن :للق فقن يفقت 
البورجوازية الديمقراطية من تحت الرماد عام 1945» ومازالت. 
منذئذِء هي النسق الأثير القادر على توفير نظام يحمل أقصى قدر من 
المنافع السياسية للمجتمعات الرأسمالية القوية» المزدهرة اقتصاديا 
وغير المسيشتظة أن 'المقيمة اجكافيا بعد أن هذا الحق ل يسما 
بكفاءة إلا فى عدد قليل من أصل 150 بلدا كانت» فى أواخر القرن 
العشريوء دولا أعقناء فى الاسم المفسدة يولم يكع 'تعدم الساشياتة 
الديمقراطية فى الفترة الممتدة بين عامى 1880 و1914 يؤذن باستدامة 
هذا النظام أو يبشر بانتصاره الشامل على الصعيد العالمي. 


الفصل الماس 


عمال العالم 


تعرفت إلى إسكافي يسمى شرودر. ما قاخر الى ميمه إلى 
أميركا. . . وقد أعطاني بعض الصحف لقواءتها :وقرات جره قلية 
ينها لاحي اص الما » بولكن امسيامى يها رايد شيا افشينا .ب 
فقد شرحت لي بؤس العمال وكيف كانوا سعد رن على لز سما لي 
وملاك الاراضي» وقدمت وقيانا سعي وز لعن إلى درحعيةه ادهتشدتى 
بالفعل . وكات غدة كانه عمسن الدن ذلك يا للهول! إن ما هو 
«اكوبي تن براه ليوات قو افيف ال تان اوكا لس ل كلها بجت 
ذلك اليوم برهاناً على ذلك. 1 


عامل ألماني. 1911'' أو نحوه 


العاجل تغيرات عظيمة؛ وأن الستار قد أسدل على المهزلة الإنسانية 


(1) ما يتذكره العامل فرائز رمبين عام »191١‏ انظر : «ءطعط ده2 ,.لع رععطة© اسوط 
.1911 ب[زطام .صض] تطاعتمساط) عومنزعط ومن .[ ومترزم 


نم ذكره فى : نأك نهومنطمانال :مل ادحام ]| معنو مواء[ه2 راع تغصسطظ عسدمع 1م17 
0 اجر .] .(1974-75 الطهم] :(عتتباط مصماط زعطا) عاعطمع ]] ) 


ا 


التي يقوم بها الحكم بواسطة الطبقات» ونيابة عنهاء ولصالحها؛ وأن 
الديمقراطية قد أن أوانها وأن نضالات الكادحين لتحقيق مصالحهم 
ينبغي أن تكون لها الأولوية على تلك الحروب الدائرة بين الدول. 
وهي. في نظر العمال» معارك لا مبرر لها ولا تخدم أي قضية. 


صاموئيل غومبرز: 201909) 


حياة بروليتارية» وموت بروليتاري» ومَخْرّقة للجثنث وفق روح 
التقدم الحضاري. 


شعار حمعية المدافن النمساويين» «اللهب)!0 


1 


مع التوسع الحتمي في حقوق ا كان اخليت الناخيينء 
ا لاار م سيو الي ا لال يي أ شل 
من هذه الفئات الثلاث جميعها. ولم يكن لهم إلا الخضوع لهيمنة 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من مشكلات ؛ 
وبعبارة أخرى» لوضعهم الطبقي. وكانت البروليتاريا هي الطبقة 
المتنامية» عددياً» بالصورة الأكثر جلاء» فيما كانت موجة التصنيع 
تكتنف العالم الغربي. وغدا وجودها ضرورة لا مهرب منهاء وبدا أن 
وعيها الطبقي يهدد على نحو مباشر النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للمجتمعات الحديثة. وكان هؤلاء هم الذين كان يعنيهم 
ونستون الشاب «(الوزير عن حزبف الأحرار ذ فى الحكومة آنذاك) عندما 
قدو البولمان هو أن ايام مياه النظام القائم على ثنائية الحزبين» 


(2) تتاملصمآ علته لا بجع ل]ظآ) وع معدل دن ©جره«لاط +17 507م.] ,قتعم تده©) [أعتاصتوك 
.238-239 .مم ,(1910 ,ؤوتعطام+8 ع رمعم رد 

(3) تهممعا/؟) 934[-9[8[ ب[عاء موود «نايت 467 :1زم2 علاعد 016 2361 كته 7411 
.(1981 ,[.طم .| 
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المحافظين ‏ الأحرار» فستحل محلها السياسات الطبقية. 

لقد كانت أعداد الناس الذين يقيمون أودهم بالعمل اليدوي 
المأجور في جميع البلدان التي غمرتها أو حتى لامستها أمواج 
الرأسمالية الغربية» من إقطاعيات باتاغونيا ومناجم الفحم في التشيلي 
إلى مماجي, الذهب الخلبدية فى شمال شرف سيبيريا :التي كانت 
مسرحا لإضراب ضخم ومجزرة هائلة عشية الحرب العظمى. وكان 
العمال يقيمون حيثما تنظليس المدن الحديثة الأنشظة العمرانية أو 
الجدماته البلدية أو المرافق العامة التي لم يعد من الممكن الاستغناء 
عنها في القرن التاسع عشر ‏ مثل الغاز والمياه والتصريف الصحي - 
وكذناك : تلمكا كد اله ترم الجور قر دو سقط يطل" الستكة التي بو للك اف 
التي اتسعت لتربط بقاع العالم بعضها ببعض. وانتشرت المناجم في 
الأصقاع النائية في القارات الخمس. بل إن حقوق النفط كانت 
بحلول عام 1914. تستغل على نطاق واسع في أميركا الشمالية 
وأميركا الوسطى» وفي الشرق الأوسط. والأهم فر :ؤللف» كانت 
اجواق "الميراكر الشضيرية» نمس :فى التلدان الدواعية أسافياء» تددود 
بالأغعدية .وا لمقتروور نهديو المتماجة و المسستواك الا ولد المسفعة الث 
تفيعها الأندف: العادلة ال يككنةفى ايتاك المددافرة, يها نيدت 
عفن عدم البلذان .رمعا الب مو سعاعات عكليية الأعمية » عت 
النسيج» وحتى الحديد والصلب. غير أن أعداد العاملين بأجر 
قاطت اساسا وعلى نحو مشهود وشكلت طبقات معترفا بها من 
العمال في الدول التي كان فيها التصنيع قد نشأ وترسخ منذ عهد 
بعيدء وفي عدد متزايد من البلدان التى دخلت مرحلة الثورة 
العناعئة» كينا وأناه :فى القدرة- الميعدة من سيفيفاف القون النامة 
غشر بعتن عام 1914:.وهذه البلدان 'تكتمل أقظاراً في أورويا وأشيرىا 
الشمالية» بالإضافة إلى اليابان» وبعض المناطق التي انتشرت فيها 
قوط بع لعفي الوا فى ها ورم ا 7 


لقد تعاظمت أعداد هؤلاء لأنهم ارتحلوا وتوافدواء أساساً من 


27 


المكمنيّن الكبيرين اللذين نشأت فيهما قوى العمل في المرحلة قبل 
الستاقية »تهجتا مدان الوفه الفعة والآريافه الوواعية الكى خدلك 
للق الم قفبم أغخلبية اليف «وريما كان الرعتف اضر قد 
تعاظم وتسارع مع نهاية القرن على نحو غير مسبوق» وتدفقت من 
بريطانيا ومن يهود أوروبا الشرقية على سبيل المثال ‏ تيارات من 
المهاجرين ‏ إلى البلدان. كبيرها وصغيرها. وكان بوسع هؤلاء 
الانتقال من نوع إلى آخر من الأنشطة غير الزراعية. أما الرجال 
والنساء الذي هريو | من الأرض (أي مر كانو 6 ظيط لهات نلك 
الأيام. أقرب إلى عمال التراحيل الزراعيين (4810001هه]))» فلم تتح 
الفرصة لغير قلة منهم نسبياً أن يمارسوا العمل الزراعي. حتى وإن 
رغبوااف .ذذلك: 


من الأيدي العاملة عدداً أقل نسبيا مما كان معهوداً في الماضي». مع 
الوافدي» در بعيلة في أكثر الأاحيانغ د يكن المزارعون 
المهاجرون البولنديون (ء15608328ء52) فى الماكياء واعصافير 
الخّطاف» الإيطاليون في الأرجنتين*» والجوّالون المتسللون في 
القطارات» كل حتى المكيسيكون: ف الوللايات المتححدة. وفى جميع 
الأحوال» كان التقدم الزراعي يعني الإقلال من العمال الزراعيين. 
ففي نيوزيلندا التي لم يكن فيها صناعة تذكرء وكانت تعيش كليا على 


افير كا او اك ) وأقل كلف ع 0 الرواكين كانت أفضل» ا 000 
13 .حرم ,(1903 ,[.طم م] تعتججاعا) «عازعط مه علوم 1ط[ «ماء ىدع أه! 016[ ,ناعكسسمطومعناو/8ا 


7 لتة 22 ,20 


نا مدين مله الإشارة إلى وك هوردر (ع10ع10آ1 10111 ) 5 
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زراعة متفوقة الكفاءةء» وتخصصت بتربية الماشية ومنتجات الألبان» 
كان 54 في المئة من السكان بعد 07 0 في البلدات». و40 


بعمافة في مهن ا 


في تلك الأثناء» لم تعد الزراعة غير المحدثة في المناطق 
المختلفة 'قادزة على توفير :اجات كافية من الآرفن لفن يغترسون 
التحول إلى فلاحين بعد أن تضاعفت أعدادهم في القرى. فما كان 
يريده أكثرهمء عند الهجرة., لم يكن بالتأكيد الاشتغال كعمال 
زراعيين طيلة العمر. كانوا يريدون «الوصول إلى أميركا» (أو أي مكان 
توجهوا إليه)؛ على أمل أن يكسبوا في بضع سنوات ما يمكنهم من 
أن+يتملكوا عقازا جماء أو بيت يحظون عند حيازته على احترام جيرانهم 
بوصفهم ا مقتدرين»٠‏ في اجدى قرئ حقلية أى نولتدا أو اليونان: 
وقد عادت أقلية منهم» غير أن أغلبهم ظلوا في المهجر وانضموا إلى 
فرق العمال في مشروعات الإنشاء العمرانية» وفي المناجم. ومصانع 
الصلب» والأنشطة الأخرى في عالم المراكز الحضرية والصناعية. 
الذي كان يطالب بالعمل الشاق ولا شيء غير ذلك. أما بناتهم 
وعرائسهم. فقد انخرطن في خدمة المنازل. 


وفي الوقت نفسه. فإن دخول الآلة والمصنع ساحة الإنتاج قد 
سحب البساط من تحت أرجل جموع غفيرة من المنتجين الذين 
كانواء حتى أواخر القرن التاسع عشرء يصنعون البضائع الاستهلاكية 
االمالوافة تفي المراكية الخضويةة مقا المتاكنض»: و الاحدنة اناك 
وفا اال ذسفويا لطهواء الالطاليي: البنوزية لبوق ان جل 
يضمون فئات شتى من الحرفيين» منهم «المعلم» الفخورء والعاملون 


(5) -385 بجح ,ع «اماحط] :| صمل مأسمسمن له عم[إزلا بمعتعده لا فق مطعنمةل 26 ,طعوئتد8 
386 


فق المغامل التعرّقةء. أو التخباطات العاملات فى عليات المتازل: وإذا 
8 يكن يبدو انخفاض مثير على أعدادهم, اق مساهمتهم في قوة 
العمل قد تقلصت». على الرغم من التزايد المتهوةد داكي مترجاتهم 
الإنتاجية. وهكذا انخفض عدد الحذائين في الهاننا المحقاهها 000 

بين عامي 1882 و1907» من نحو 400 ألف إلى نحو 370 ألفاء غير 


أن استهلاك الجلود تضاعف بين عامي 1890 و1910. ويعني ذلك أن 
أغلب هذا الإنتاج الإضافي كان يصنع في نحو 1400 من المصانع 
الأكبر (التي ارتفع عددها ثلاثة أضعاف منذ عام 1882» وغدت 
تستخدم الآن ما يعادل ستة أضعاف العمال الذين عملوا فيها سابقا). 
وليس في المشاغل الصغيرة التي كان يعمل فيها عامل واحد أو أقل 
من عشرة عمال. وقد انخفض عدد هؤلاء بنسبة 20 في المئة. 
وتناقصت نسبتهم الآن إلى 60 في المئة بن اراي رمم 
الاحذية المقارية مع 3 في المئة عام 202 وق قينا ء: :فلن قطاع 
التصنيع في المرحلة ما قبل الصناعية قدم في البلدان الاخذة بالتصنيع 
المتسارع كذلك مخزونا احتياطيا مهما. على تواضعه؛ لتوفير 
وتوظيف العمال الجدد. 


من ححية احرىق» 'تمناعدف كذلك أعذاة البروليتازنية. تتعدلاث 
مثيرة في الاقتصادات الاخذة بالتصنيع» نظرا إلى تزايد الطلب على 
الأيدي العاملة في فترة التوسع الاقتصادي تلك» وبخاصة القوى 
العائلة قبل“المضنناغية الفى كانت انذاك:.مستعدة لليدفق فى تلك 
القطاعات المتدامية. .وبقدر ما نمت الصناعة يفعل. هذا التزاوح بين 
البراعة اليدوية الحاذقة والتقانة البخارية» أو أنها ‏ كما كانت الحال 
في مجال الإنشاءات ‏ لم تغير من أساليب عملها بصورة جدية» فإن 


 )6(‏ :عسو ءسعطءءااعط عام أسه عاجءة إعدووع:م1اءط«4 ,تعلقغعطعك عستعط مساعط تملا 
بطتة أ /اتتالكلصة1 1) .21 .20 ت«عطنمر .19 277 تزع نأمط ع5 1«مقلهد ا تمع0) .نا ازع 171105171607 
.304 لصة 166-167 .مم ,(1978 رقداتع/ا ولامصدن) :11م لا بون لل 
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الطلبيه كان كخركة على المزارانة التحرفية: القديشة أو المهارات 
المستولدة من تلك المهارات القديمة» مثل الحدادة وصناعة الأقفال» 
بعد تكييفها لتلائم الصناعات التي تستخدم الآلات. وكان ذلك تطوراً 
مهما 4 لآق :عمال الساومة لحر نبية المدريية - وهم فلو .عون ف 
العمال اجر مق المرخلة نا قبل الضتاعة دكاتو فى أكثر الأحيان 
يشكلون العناصر الأنشط والأكثر تعليماً وثقة بالنفس في البروليتاريا 
الصاعدة في الاقتصادات المبكرة: وقد كان زعيم الحزب الديمقراطي 
7 جتساعي الالعادي (اوغسبية نيب ) تحار ومؤسس الحزب 
شتراكي الإسبانى (بابلو إغليسياس) عامل مظبعة. 


وحيث إن العمل الصناعي لم يكن مُمَكنناً أو بحاجة إلى 
مهارات معينةء فإنه كان في متناول أكثر طالبيه الأغرارء بل» مع 
تزايد الإنتاج» إنه ضاعف من أعداد هؤلاء العمال. ولنأخذ في هذا 
المجال مثالين بارزين: الإنشاءات التى أقامت البنية التحتية لعمليات 
الأتعاس! .والمؤاضلات والنقل» واليدن: العمئلاتة المسيارعة السو 
ومناجم الفحم الحجري التي أنتجت الشكل الأساسي من الطاقة في 
تلك الفترة ‏ وهو البخار ‏ الذي يسر الحركة والانتقال لجيوش 
ضخمة بأكملها. فقد اتسعت صناعة الإنشاءات في ألمانيا من نصف 
مليون عامل عام 1875 إلى ما يقرب من 1,7 مليون عامل عام 21907 
أي من نسبة 10 في المئة إلى 16 في المئة من إجمالي القوى العاملة. 
وفي عام 1913» كان في بريطانيا ما لا يقل عن مليون وربع مليون 
(مقابل 800 آلف في ألمانيا 1907) من العمال الذين يقومون بعمليات 
العزق والجرف والنقل والتحميل لاستخراج الفحم الحجري اللازم 
لتشغيل وتسيير اقتصادات العالم. (وفي عام 1885» كانت أعدادهم 
تعادل 197 ألفأ و137 ألفأ وخمسمئة). ومن ناحية أخرى» فإن المكننة 
التي كان مقدراً لها أن تحل محل المهارات والخبرات اليدوية باتباع 
البات:وعدنليات :تخصصية. متتائعة .. قن تخدفيت: الغمال: غير المهيرة 
بوسيلة أو بأخرى». ورحبت برخص كلفة العمال الأغرار وإحساسهم 


2.5 | 


بالعجز. وتجلى ذلك» بأبرز صوره» فى الولايات المتحدة» حيث 
كان ثمة شح في المهارات قبل الصناعية المتوفرة التي لم تكن» على 
كل عاليه مطار يه فى المعدا نس (وعاى جون اتسين مار قوري كان 
الرغبة في اكتساب المهارة لا يمكن تعميمها على الجميع)””. وفيما 
كان القرن التاسع عشر يقترب من نهاياته. لم يعد بوسع أي دولة 
صناعية أو أخذة بالتصنيع أو التحضر أن تتجاهل جماهير الشغيلة غير 
المعيونة تاريشيا» والمتكائنة عرس عد ره والسكيو لذ اليو فو 
ظا الأمنة الى تشكل فى :ما تبدى :قطاعاث متعاظمة :وجممية من 
السكان؛ وربما تشكل الأغليية ية ذات يوم. .»ذلك أن التنوع في 
الاقتصادات الصناعية» ان برمز المسارات المهنية الثالثة - في 
المكاتب» والمتاجر والخدمات ‏ إنما كان يخطو أولى خطواته. 
باستثناء ما كان عليه الحال في الولايات المتحدة.» حيث تفوق عدد 
العاملين في المهن الثالثة على عدد العمال ذوي الياقات الزرق. وبدا 
أن القمة السعاكسة ككرت حى القالنة فى أماكن : اخوعى لقت تخولت 
الي مراك ضيفاعية "ميدن كان يسكنها» حى المريكلة قبل الفساعية 
أفييهانت. ميدن العالفقي: نالسر تين التفيين 5 للف كنوه اين 
العموم. من أصحاب المتاجر. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 
لجعو تلن السكان دنن «الحدك: اكير (العن بزويلاغدة منكا نيا على فك 
أل تسم )' وتعلون وظاقب :ف يدان الصناعة”" 


لابدذ أن معاصري نهاية القرن التاسع عشر عندما نظروا إلى 
الوراء قد ذهلوا للتقدم الذي حققته مسيرة الصناعة أساساء وفى كل 
بلدة أو منطقة». وكذلك للتقدم في مجال التخصصات الصناعية. 
فالمدينة الصناعية النموذجية. وهي البلدة التي يتراوح عدد سكانها 
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فى العادة بين :50 و300 الك نسعنة د لما بآن أئى ملدة يزيد علد 
سكانها على 100 ألف نسمة كانت في مطلع ذلك القرن تعتبر مدينة 
كبيرة - كانت تثير في المخيلة صورة أحادية اللون» أو تضم في 
أحسن الحالات ظلالا لاثنين أو ثلاثة ألوان أخرى: النسيح في روبيه 
أ لودز. أو دندي. أ لوول؛ والفحم والحديد والفولاذ. فرادا أ 
مجتمعة» في إيسن أو ميدلزبوروء والأسلحة وبناء السفن في جارو 
وبارو» والكيماويات فى لودفيغشافن أو ويدنيس. وفى هذا المضمار. 
كانت تختلف. من حيث الحجم والتنوع عن المذن العملاقة الجديدة 
التي تضم ملايين النامن.ع يعبرف التطر عما إذا كانت من عواصم 
الدول أو غيرها. ومع أن بعض هذه العواصم الكبيرة كانت مدنا 
صناعية كذلك (مثل برلين» وسانت يا وانوةانستت) +“ فإن 
العواصم لم تكن ٠‏ في العادة. تحتل موقعا فرفري في النمط الصناعي 
نوكه 


والأهم ف اذللت 6 وعلى الرغم من أن هذه الجماهير كاي 
تثالفت من عناصر متباينة بعيدة عن التجانس والانسجامء فإن نزوع 
أعداد بتراينة ينها بي العيل و ب 
العمال؛ كان ا ظاهرة قامة --- 0 في م الصتاعة 
الجديدة. وكانت قبي كات عائلاات كروب في إيسنء وفيكرز في 
بارو» وأرمسترونغ في نيوكاسل» تقيس حجمها بعدد العاملين في 
مصانعها التى كان كل منها يضم عشرات الالاف من العمال. وكان 
العاملون في هذه المصانع العملاقة وساحاتها يمثلون الأقلية. حتى في 
ألمانيا عام 1913» كان المعدل الوسيط لعدد المستخدمين في 
وحدات إنتاجية تضم أكثر من عشرة أشخاص 23 24 فقط””". لكنها 


(9) م27 :1] .80 ,(1926] .إطحر .| تستائتطظ[) باطيكة مذ ”17 1216 ,عامط 1 انؤه1717 .بلا 
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كانت ظاهرة للعيان بصورة متزايدة» وتمثل أقلية عظيمة السطوة. 
ومهما كانت النتائج التي يخلص إليها المؤرخون عند استرجاعهم 
تتلك: التطؤرات»: فإن هذه الجماهيرء. فى تقدير معاضريهاء: كانت 
عريظية : ,ومنناسة ‏ بصووة اقيق :قبها».بوكانت لقي بظلالها القاقية 
على النظام السائد في المجتمع والحياة السياسية. ترى» ما الذي كان 
سيحدث لو أنهاء كطبقة» نظمت نفسها سياسيا؟ 

وذلك هو ما حدث بالضبط». على الصعيد الأوروبى»؛ بصورة 
مفاحح وري ارق لعاف معرنيا جضن السدانيان 
الديمقراطية والانتخابية» بدأت باكتساح الساحة والتنامي بصورة 
مذهلة أحزاب جماهيرية قوامها الطبقة العاملة» تستوحي أيديولوجية 
ابر اكنة! توويية وكات الاتتراكية تسفيو كورية يدك الشعريت)) 
ويتزعمها الرجال. وأحياناً النساء - من المؤمنين بهذه الأيديولوجية. 
ولم تكن في عام 1880 فك برزنتة) مع استثناء رئيس يتمثل في 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأآلماني الذي توحد عام 1875 
وأضحى قوة انتخابية يحسب حسابها. وأصبح وجود هذه الأحزاب 
أمراً مفروغاً منه إلى حد دفع أحد الباحثين الألمان إلى نشر كتاب 
عنوانه لماذا لا توجد حركة اشتراكية فى الولايات المتحدة”'' وكان 
وجود الأحزاب العمالية والاشتراكية قد أصبح هو القاعدة المعيارية : 
أما غيابها فهو الذي يدعو إلى الاستغراب. 

والواقع أنه كانت هناك أحزاب اشتراكية جماهيرية في الولايات 
المتحدة الأميركية عام 1914» حيث نال مرشح الحزب نحو مليون 
صوت عام 1912» وفي الأرجنتين» حيث أحرز الحزب 10 في المئة من 
الأصوات عام 1914» بينما كان حزب العمال ‏ الذي لا يمكن اعتباره 
اشتراكياً تماماً ‏ قد شكل الحكومة الفدرالية عام 1912. أما في أوروباء 
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فكانت الأحزاب العمالية والاشتراكية قوى انتخابية نافذة فى كل مكان 
تقريباً» حيثما سمحت الظروف. وصحيح أنها كانت أقليات» إلا أنها في 
عفن الدول» ولاستها الكاتيا والبلدان الايكترنافية» كانت افير 
الأحزاب الوطنية» وتحرز بين 35 و40 في المئة من إجمالي الأصوات. 
ومع التوسع في حقوق التصويت» تزايد حجم الجماهير الصناعية 
المستعدة لاختيار الاشتراكية. ولم يكتف هؤلاء بالتصويتء. بل نظموا 
أنفسهم في جحافل ضخمة : فحزب العمال البلجيكي كان في ذلك البلد 
الصغير يضم 276 ألف عضو عام 1911: والحزب الديمقراطي 
الاجتماعى الآلمانئ الكبير أكثر من ملبون عضو أما متظمات: العمال 
ذات الطابع السياسي الأقل حدة» والمرتبطة بتلك الأحزاب التي كانت 
فن اغلبع الأجنان هن التى: ايكيا فكاقت أكثر عسحامة» وشييت 
المقانائك: العا لقابو ابيع اف التعا ار 


والانضباط الذي كانت عليه في شمال أوروبا وغربها. ولكن حتى في 
الحاللات التى كانت فنا الاحز انه الععالية تالف من جماعات من 
النشطاء عير التطامييةء أو المتاصلين المحليين». المستعدين للتعنة 
عند الضروورة:“فاث الاأحواتت العمالية والاقدراكية: السديدة: كاتتك 
كل فى .مما الهده قل كاقت عامل عنؤترا فى التسبانفنات 
الوطيةء ومن :ذلك آذ الحرب الفرنسى الناف كان يفيو 76 النا ميق 
الأعضاء استطاع. على الرغم من افتقاره إلى الوحدة والاتساع» أن 
ينتخب 103 نواب في البرلمان عام 1914 بأصوات بلغ مجموعها 
4 لصالح الحزب الإيطالى الأكثر تواضعاً من حيث عدد أعضائه 
(50 الف" ..ومسون القرل أن التعراب العمالة و تقس اكية كانت 
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تتنامى فى كل مكان بمعدلات مذهلة أو مفزعة إلى الحد الأقصى - 
اعتماداً على وجهة النظر إزاء هذه القضية. وراح زعماؤها يهللون 
لانتصارات المستقبل بناءً على استقرائهم لما أحرزوه من تقدم حتى 
ذلك الحين. لقد كان مقدراً للبروليتارياء بناء على واقع بريطانيا 
الصناعية» وسجلات البيانات والإحصائيات الوطنية» أن تصبح هي 
الأغلبية العظمى للسكان. وكانت البروليتاريا تضم الصفوف بين 
أخوابهاء.وفقا للاشفزاكقيين: الآلمان» المكرمية ستجلين للبيانات 
والحسابات الإحصائية» فإن حصول هذه الأحزاب على نسبة 51 فى 
الينة | للمسخونة مون !اممو اه لا عق رن دشو عي لانو نعف لين | ١‏ 
ومن المؤكد أن يكون ذلك نقطة انعطاف حاسمة فى الدول 
الوم الى رن كن ما قية نقين الاتدرا كيه االعالقيية اعدو 1 3 
١الأممية)‏ ستكتنف الجسنى البشرئ)». 


وليس علينا أن نشارك بهذا التفاؤل الذي ثبت أنه في غير محله. 
غير أنه كان من الواضح الجلى في سنوات ما قبل عام 1914 أن لدى 
الأحزاب التى حققت نجاحات مذهلة وخارقة للعادة حتى ذلك الحين 
احتياطات ضخمة من الدعم المحتمل المهيأ للتعبئة» وأنها قد بدأت 
بحشد هذه المساندة بالفعل. وكان من الطبيعي أن الصعود العجيب 
للأحزاب العمالية الاشتراكية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر كان 
بالة إلى أعضاتها وأتصارها » مثلما كان :نالسية إلى زعمائياء مضيدرا 
للبهجة والحماسء وللآمل المدهش» وللإيمان بانتصارهم التاريخي 
المحتوم. اليه ده سكن اليلق اليحنة» ما يضاهي ذلك 
العصر الذي راود فيه الآمل نفوس الكادحين في المصانع والمشاغل 
والمناجم. وقلى حفن تير الاغنية الاشتراكية الروسية :"ذه قد يذات 
أنوار المستقبل المتلألئة تشع وتبدد ظلمة الماضي» . 
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كاوه الصعوى المتبيوره الخد ات الطبقة العاملة يحمل. 
للوهلة الأولى. ٠‏ طابع المتفاحأة: لقد كانت قوتها تكمن. اساسا في 
ناكل عادبيعها الشناضية الاولية :ذلك انها كافك" وا« العماك 
اليدويين الكادحين لأجل لقمة العيش جميعاً. وكانت تمثل هذه الطبقة 
المكافحة ضد الرأسماليين ودولهمء وتستهدف خلق مجتمع جديد 
يبدأ بتحرير العمال عن طريق جهودهم الخاصة.» وينتهي بتحرير 
السفن: اللشتزئ فاظيد» ‏ تاستعدا» ادلية نتم قفنه من: الميسعليرة: 
وسيطرت العقيدة الماركسية التي تبلورت في الفترة الواقعة بين وفاة 
ماركس ونهاية القرن» بشكل متعاظمء على أغلبية الأحزاب 
الحديدة أن الوضوح الذي عرضت به طروحها منحها قدرة هائلة 
على الاختراق السياسي. وكان يكفي أن يعلم الجميع أن على العمال 
كافة أن يتفدتوا الن تلك الأحراب أو..نساندوها» لآن القاريخ 
سيضمن انتصارهم في المستقبل. 

كان من المفترض: على هذا الأساس» أن ثمة طبقة عاملة 
غفيرة العدد ومتجانسة إلى حد يدفعها إلى تنظيم نفسها في الإطار 
الماركسي الذي أطلق عليها صفة «البروليتاريا»» ومقتنعة إلى حد 
كاف يلخي العم د الكتسفر كن لا راهنا بوديهاتها بالفى كائية 
اوالاعا سكين الألدرابه البزولها ريق والاتخراط :فى العماق السناسسن 
في كل ما تقوم به من أنشطة. (ولم يكن جميع الثوريين متفقين على 
أولوية العمل السياسيء غير أن بوسعنا أن نرجئ الآن الحديث عن 
هذه الأقلية المناهضة للعمل السياسي التي كانت تستوحي أفكارا 
ارتبطت انذاك بالنزعة الفوضوية). 


بيد أن جميع المراقبين لمشهد الطبقة العاملة كانوا متفقين عمليا 
على أذ« العو يفاني كاتنت ببميدة: كن البعكة. قن إن نكون قد 
متجانسة . حت داخل 5 دولة على حلة. نزم إل الخامون كانواء» قبل 
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بروز الأحزاب الجديدة» يتحدثون فى العادة عن «الطبقات العاملة» 


لقد كانت الانقسامات داخل الجماهير التى صنفها الاشتراكيون 
ف عندذاف #البرولكازيا» كبيرة دا حتى أن بوسع المرء أن يستبعد 
بلورة أي وعي طبقي واحد وموحد في ما بينها من الوجهة العملية. 


3 


4 


إن البروليتاريا الحديثة المعهودة في المصانع والمعامل 
الصناعية» وهىء» فى أغلب الحالات» أقلية صغيرة ولكنها متسارعة 
تمي كا نه ينا ب تهايا اجيف احجان الندوييل اللي كانن 
يكدحون في المشاغل الصغيرة» والأكواخ الريفية» والغرف الخلفية 
في السدنء وفى العراءء» ويتخيبطون فى متاهات الأدغال بحثا عن 
احير الي عور اددع لمعلا يه العلون .وتحقى لباقي عا مستا 
المزارع. ولم تكن الصناعات». والحرف» والمهن الأخرى» تنظر إلى 
أوضاعها ومشكلاتها بوصفها مشابهة للأخرى. وكانت متموضعة في 
نطاقات محلية محدودة للغاية في أغلب الأحيان» وفي مواقع جغرافية 
ضيقة. فما هو العنصر المشترك بين صانعي الغلايات الرجال.» حصريا 
على سبيل المثال» والعاملين في حياكة الأنسجة القطنية» وأغلبهم 
قرخ التساء .فى نريظانيا :أو “فى مدن المواف ‏ تففتها» نبز العهال 
المهرة فى أرضكة المواق واحتراض السفق» والشياظين :وصفال 
البناء؟ ولم تكن هذه الانقسامات أفقية فحسب» بل كانت عمودية 
كزللةةت نمم 'العمال واالحوفوين» ونيف الكاسى ‏ «المجدعر ون اذو اضحات 
المهن (الذين كانوا يحترمون أنفسهم ويعاملون باحترام) والآخرين» 
بين الأرستقراطية العمالية والبروليتاريا الرئة ومن هم بَيْن بَيْنْء بل بين 
الطوائف الحرفية المختلفة» حيث كان جامعو الأحرف في المطابع 
ينظرون من عل إلى البنائين بالأجرء مثلما ينظر هؤلاء البناءون 
نازدواء إلى ذقائنى. الببوت: بوغلاوة على ذلك لم,يقتضر الأمن على 
الانقسامات». بل تعداه إلى المنافسة بين الفتات المتناظرة التى تحاول 
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كل منها الاستئثار بنوع واحد من العمل: فكانت هناك منافسة بين 
المستجدات التقنية التى أحدثت تحولا فى عمليات التشغيل القديمة 
والتكرك: امالس ددا قد ,وتعدلة النهار اك القديية 'لاطان ويا 
وطمست حدود التعريفات التقليدية الواضحة بين الوظيفة «الحقيقية») 
للقفال أو البيطار. وحيثما كان أرباب العمل أقوياء والعمال ضعفاء. 
فإن الإدارة» عن طريق الآلات والأوامر والنواهى. فرضت نظامها 
الخاصض التسبيم الجمل». فين أن "اعمال المهدرة كاتراء دن فاضي 
أخرى» انشغلوا بنزاعات مريرة حول «وضع الحدود الفاصلة». ومن 
ذلك ما شهدته أحواض السفن البريطانية» وبخاصة في تسعينيات 
القرن» وأدق في أكثر الأحيان إلى شيوع العطالة في أوساط العمال 
الذين لم يكونوا طرفا في الإضرابات المهنية ودفعتهم إلى حالة من 
السخط الذي لا يمكن السيطرة عليه. 


يضاف إلى ذلك كله الاختلافات الأكثر وضوحاً فى الأصول 
الاجتماعية والجغرافية» وفي الجنسية» واللغة» والثقافة» والدين. ولم 
يكن ثمة مناص من بروز هذه الاختلافات لأن الصناعة كانت تجتذب 
جحافل العاملين فيها بأعداد متزايدة من مختلف أرجاء البلد الواحد. 
بل من خارج البلاد في تلك الحقبة من الهجرة الدولية الهائلة العابرة 
للحدود والمحيطات. وما كان يبدو» من وجهة نظر معينة» تمركزا 
لجمهرة من الرجال والنساء في إطار «طبقة عاملة» واحدة. لم يكن». 
من منظور آخرء اكثر هن تجمعات عراكلة مع رلاضة ممنسمعات 
مشرذمة» وشتات من جماعات قديمة ومستجدة. وبقدر ما كانت هذه 
الانقننافات: تنا بالعمال بعضهم عن بعضء فمن الواضح أنها كانت 
مفيدة لأرباب العمل الذين كانوا في واقع الأمر يشجعون على 
فيامهاء ولاسيّما في الولايات المتحدةء حيث كانت البروليتاريا التي 
كا نك تدا افيا فى مجم ايام ووم الت كيلة مدرعة نهد العمان الاتعانى, 
بل إن جبهة كفاحية مثل الفيدرالية الغربية لعمال المناجم في منطقة 
روكي ماونتئز أوشكت على التصدع جراء الاشتباكات التى وقعت» 
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من جهةء بين عمال كورنويل المهرة والميثوديين المتخصصين بالعمل 
في المقالع الصخرية الذين تزايد عليهم الطلب في جميع بقاع الأرض 
الناشطة في مجال التعدين التجاري والعمال الإيرلنديين الكاثوليك 
الأقل مهارة الذين انتشروا في كل بقعة تبرز فيها الحاجة إلى القوة 
العضلية والقدرة على العمل الشاق على حدود العالم الناطق 
بالونجليزية. ( 


ومهما كانت الفوارق الأخرى داخل الطبقة العاملة» فلا شك 
على الإطلاق في أن الاختلافات من حيث الجنسية» والدين» واللغة 
قد أسهمت فى هذه الانقسامات. وتمثل حالة إيرلندا المعهودة نموذجا 
تاجيا عاك :ولاقو ولك حون عدا الككاتر لياف فى الحاتا كاتا اشدد 
تشاومة الجاذبية الديحفر اطية (الالديداعية مين نظرائهم البرنو سيت »رقن 
بوهيمياء قاوم العمال التشيك فكرة الاندماج في حركة لعموم 
التعساواسة نسيطر عليها عدال ناطقون باللغة الالمانية: :إن النودعة 
الأممية الحماسية» كما أبلغهم ماركسء» لا بلد لهاء بل هي تنتسب 
الى عطعةور وذنك هو ها استيوى الجر كاف العفالية له لان دين 
الأتجاءبيمفل تموذجا ثاليا ديل لآنة كان فى أغليه الأحيان يل 
الشوطة جوري القسيق القاطيو: فكيقب كان بهن المدكن بح 
العفال على هذا التو فى :فلن مقن افا الكتى' كان تليق الحعالك فييا 
من انها ريق الشياكم ان وى يود اسيك عي كاه لقنا المي 
ف ماود السافوو دهن الم ادافين و السسكريين 1 رقن تيرك 
بلفاضكعن بوفى المر هد الماع الكين نهنا الس تفي عا كان 
معدت عددها عرف الحوال اتيم باعتيا رقع ب ساسا .قد 
الكاتولولق أن المروسست » ابر مفيم عمال عسي أن حكن 
إيرلنديين. 


إن النزعة الأممية» أو ما كان يعادلها فى الدول الكبيرة» أي 
النزعة الإقليمية. لم لكر 0 الحظءى عديمة الأثر مانا : إن 
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فوارق اللغة» والجنسية. والدين لم تكن وحدها المسؤولة عن تعذر 
بلورة وعي طبقي موحدء وبخاصة عندما لم تكن ثمة منافسة بين 
العمل. فهذه الفوارق لم تخلق المتاعب إلا عندما غدت هذه 
الحدود الطبقية» أو أصبحت اختلافات داخل الطبقة العاملة لم تكن 
تبدو مؤاتية للوحدة بين جميع العمال. فقد كان العمال التشيك 
يتوجسولن لبرااظة العجال الالماة لا بوصمهم عمالاء بل لكونهم 
منتسبين لدولة كانت تبظو نظرة دونية ا التسينات: ولم يكوه العتمال 
الإيرلنديون الكاثوليك ميالين إلى التجاوب مع الدعوة إلى الوحدة 
الطبقية فيما كانوا يشهدون طرد الكاثوليك بصورة مطردة نين العامين 
و1914 من الوظائف الماهرة فى الصناعة التى أصبحت حكرا 
على العمال الكالولياكت) بمباركه من نقاباتهم. ومع ذلك فإن فوة 
التجربة الطبقية كانت ميرخ الشلة تسحيت تفباءلت معها اجعوالات 
البحث عن انتماء طبقي بديل لجماعة أخرى في طبقات عاملة 
متعددة» مثل الفئات البولندية والكاثوليكية وغيرها. لقد كان الشخص 
يحس دأنة عامل . ولكن». مدلا عامل تشيكي 2 أو بولندي. أو 
كاثوليكي. فالكنيسة الكاثوليكية؛ على الرغم من عدائها العميق 
النقابات العمالية» أو التساهل معها على الأقل» بما فى ذلك النقابات 
الكاثوليكية التي لم تكن كبيرة جداً في تلك المرحلة» مع أنها كانت 
تفضل إقامة تنظيمات مشتركة تجمع بين أرباب العمل والمُسْتَخْدمين. 
ولم يكن ما تستبعده من تلك الانتماءات البديلة هو الوعى الطيقي 
ونزعات لتشكيل أحزاب عمالية. حتى في ساحات النزاع الطائفي في 
الستر. غير أن وحدة العمال لم تكن ممكنة إلا بعد أن استثنيت من 
الموتادفناتك: معان سيمرنا على معريايف الأقونى والسسةاجالات 
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السياسية آنذاك» وهما الدين. والحكم الذاتي لإيرلنداء اللتان لم 
وكين ينها نيلها : لكاتو املف بو للعو سيعيي فق الععيا له لبور فقا ليوزن) 
و«الخضر). وكان من الممكن قيام نوع من الحركات العمالية النقابية 
والنزاعات الصناعية في ظل تلك الظروفء في ما عدا الأحزاب 
القائمة على الانتماء الطبقي إلا ف نطاق كل جماعة على حدةء 
وبصورة وأهنة ومتعثرة. 


بالإضافة إلى هذه العوامل التي عرقلت تبلور الوعي العمالي 
الطبقي» كال هناك عنصر التنافر البنيوي في الاقتصاد الصناعى نفسه» 


و 


الذي كان انذاك في طور التشكل. وفي هذه الناحية. كانت بريطانيا 
تمثل حالة افتكنافة 6 اهنا كانت قل شهيدت» طهوز .مشاعر طيقية 
وتنظيمات عمالية قوية وغير مسيّسة. فالطابع العريق ‏ والعتيق ‏ 

للتصنيع الرائد 0 تلك البلاد قد أتاح الفرصة لنقابات عمالية» بدائية 
نوفا ينا دولا مر عور أشاه] > وجلياسو قاراك السدددية :أن تعدو 
بجذورها فى أعماق مختلف الصناعات فى البلدان التى كانت. لعدة 
اسان وقد “تورك 4 لاضن طريق الاستعافة عن الأوف العاف 
بالآلةء بل بالتزاوج بين التشغيل اليدوي والطاقة البخارية. وفي جميع 
الصناعات الكبرى في «مشغل العالم) ذاكني :هذل جنبداعات" الفط 
والمتاجم». والتعدين» .وبناء الآلات والسمق. :(وقد-سيطرت: بريطانيا 
على الصناعة الأخيرة)» تبلورت نواة للتنظيم العمالي» على أسس 
حرفية أو :فهنية أساسا»: وكانت قادزة غلن التحول إلى جفركة نقابية 
جما عترية. وفى الفعرة الواقعة بين عنامي 1867 :و1875 اكتييت 
النقابات العمالية وضعاً قانونياً وامتيازات بعيدة المدى لم يستطع 
أرباب العمل المتشددون» والحكومات المحافظة. والقضاة» إلغاؤها 
إلا في ثمانينيات القرن العشرين. ولم يكن التنظيم العمالى حاضراً 
ير" فحسبء. بل كان قوي الشكيمة. وبخاصة في مواقع العمل. 
وقه تعرييف سطوة التو الحمالة الاموفافة + القريلة 0 0 
مشكلات متعاظمة للاقتصاد الصناعي البريطاني في المستقبل» بل إنها 
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فى تللك الفدرة تلقف «مشكلات زئيسة لآربات: الضناعة الدية .عقدوا 
النية على الاستعاضة عنها باستقدام الآلات أو بإزالتهاء إدارياً» من 
الوجود؟ وقد أخفقوا في أكثر من قضية أساسية قبل عام 1914. 
ولأغراض هذه الدراسة» تكفي الإشارة إلى مفارقات الوضع في 
بريطانيا فى هذه الناحية. فا 2 لضغط الشيافي ريما ساهم في تعزيز 
قدرات القوى العاملة في المصانع» غير أنه لم يحل مكانها فعلياً. 
كان الوضع مختلفا إلى حد ما في المناطق الأخرى. فالنقايات 
العمالية الفعالة لم تنشط»ء على العموم» إلا في المناطق الهامشية في 
موافع العمل وفي المشروغات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وربما 
كان التنظيم» من الوجهة النظرية» وطنياء غير أنه كان في واقع 
الممارسة متموقعا ولا مركزيا إلى أبعد الحدود. وفى بلدان مثل فرنسا 
المحلية الصغيرة حول المخالس العمالية المحلية. وكان اتحاد 
القن لتشكيل. تابه بوطيني711"", روفن النيانياه كانس قو الديمتراط : 
الاجتماعية و«النقابات العمالية الحرة)» التابعة لها غير موجودة فى 
الضعاعات الشفيده في منطقتي الوا والرور. أما في الولايات 
المكحدة». فقك الحيت الشركة التقابية تقريبا :فى الصضتاغات الكبورئ 
ثلاثينيات القرن العشرين ‏ غير أنها كانت ناشطة في الصناعات 
الصغيرة الحجم وفي أوساط نقابات الحرفيين العاملين فى مجال 
اعون الكدرف» يف لعجيف افاقها اناف واسيعة عزاو العف 


(12) بعتغامر8 8 يك لوزن .لطا :تحانه”1) ععرة ةرام 1116م 14 إلامععآ عتستت د38 


7 .م ,آ ,(1913 
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الستضبرى البنعيا رع وو كلف سوانياق االشييودة واليقاولات 
البلدية» وكان البديل الوحيد للنقابة المحلية في مواقع القوى العاملة 
المنظمة. ولنقابة الحرفيين (المهرة اماما )ان هو حشد الجماهير» فى 
المقافينات وبصوونة رفح لذأ فنا ندزم إلا أن ذلك كان ميفا 
الطابع أيضاً. 1 

كانت هناك استثناءات قليلة مشهودة. بينها عمال المناجم الذين 
يميزهم اختلافهم عن النجارين». وصانعي السيجارء والميكانيكيين 
القمَالِينء وعمال المطابع» وبقية الحرفيين المياومين الذين شكلوا 
كوادر الطبقة العاملة العادية للحركات البروليتارية الجديدة. وبرزت 
نزعة واضحة. بشكل أو بآخره. للانخراط فى النضال الجماعى فى 
أوساط هذه الجماهير من ذوي العضلات المفتولة» الكادحين في 
الظلام الذين كانوا غالبا ما يعيشون مع عائلاتهم في جماعات وأماكن 
متغولة ' لبمائلها وكمدة وفيو إلا أعماق المناجم التي يعملون فيهاء 
وتشدهمء بعضهم إلى بعض» أواصر التضامن والروح الجماعية 
وشظف العيش ومخاطر العمل المضني: وقد شكل عمال مناجم 
المحم نقابات قوية. وإن بصورة متقطعة. حتى في فرنسا والولايات 
المتحدة”*'". وإذا أخذنا بالاعتبار حجم بروليتاريا المناجم» ونقاط 
تمركزها الإقليمية الواضحة. وقدراتها المضمرة ‏ وفي بريطانيا الفعلية ‏ 
لأدركنا ضخامة الدور الذي كانت تؤديه في الحركات العمالية. 


(213 يتجل ذلك في الأنشودة الساخرة التي كان يتعنى مها عمال المناجم الالملن» 
ويمكن تر حمتها عا فى النحو الآ : 
يستطيع الخبازون أن يخبزوا الأرغفة بمفردهم 
ولكن». عندما يقفا عمال المناجم. 
فإنما يقف معهم أقرانهم الشجعان الاوفياء. 
انظر: لقن ستتتخا) تلم كسا مره ملع لطعدععأموادهك تسء80 ,نع 0 .نآ 
.200 .م ,(1980 إ[.طم .م] نفممصمعلما 
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جد ب هذا العد ان الالتفات إلى 0 آخرين 
في اه ا فهرو الدولة كانواة عدي في فونينبنا 8 كمتابة 
الحا الحصين تال الخدمات العامة» وقد 00 مر 
ملكية الدولة قير أن تنظيم العمل التقاب 2 2-6 بالأمر السي؟ 
حتى في شركات السكة الحديد التابعة للقطاع الخاصء خارج 
اليستاجاف المشهورة الوامعة تعنم" النيوكان الى وقرانت ود 
استراتيجياً مهماً للعاملين فيهاء وبخاصة سائقي العربات وطواقم 
القاطرات. وكانت شركات الخطوط الحديدية» بما لا يقاس» أضخم 
المشروعات في الاقتصاد الرأسمالي» وكان تنظيمها متعذراً تقريباء 
العلى الات وام لخطى ان عكر ااعترازه اتيك ومني لقعي 
0 الدادة: وفي تفالستيات ا كاي شركه لنكن 
على امتداد 0 كتلن تقر تفخ التخطو هل "التسديدية ,8003 تحط : 


زمقتابل ذلك+ كان قطاع التفل الرقيشن الاخره..وهو الشحق 
البحري» متموضعاً في الموانئ ع البحرية وما حولهاء وتمحورت حوله 
أنشطة الاقتصاد كلياً. ومن هناء فإن أي إضراب في أحد أحواض 
السفن كان سيتحول على الأرجح اليك اصرامحعاء في لما النقل. 
وقد يتسع ليغدو إضراباً عاماً وشاملاً. وهكذاء فإن الإضرابات 
الاقتصادية التى تضاعفت في السئوات الأولى من القرن الجديد*'؟ ‏ 
وأفضت إلى مساخلات اندوز لوضية حامية. الوطيسن داخل الحركة 
الاكتدراكيه كاف اإعراناضه فى سواتية الميلان: الكييرة ريسيت 
جنواء مارسيلياء برشلونة» وأمستردام. وقد تحولت إلى معارك 


(14) كانت الإضرابات القصيرة الداعية إلى دمقرطة حقوق الاقتراع قضية مختلفة. 
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ضخمة» غير أنها لم تؤد في أغلب الأحيان إلى قيام تنظيمات نقابية 
جماهيرية 0 نظرا إلى عدم الانسجام داخل قوة العمل التي لم 
تكن ماهرة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من الاختلاف | الكبير بين ْ 
قطاعي النقل البحري والخطوط الحديدية» فقدٍ كانا ب يشتركان في 
أهميتهما الاستراتيجية العظيمة للاقتصادات اللي التي قد تصاب 
بالشلل إذا ما توقفت. ومع تنامي الحركات العمالية» تزايد وعي 
الشكوفات: لعملبات الاخكتناق المشعتملة تلك فدات تفكر فى 
جر اذا كه مقي 3 :سكن :ركاف عو "الاندلة التو افيه حل للك القرار 
الذي اتخذته الحكومة الفرنسية عام 1910 بكسر الإضراب لخطوط 
السكة الحديد بتجنيد 150,000 من عمال القطارات. أي بإخضاعهم 
اتشباط :اعدف 

ومع ذلك» فإن أرباب العمل في القطاع الخاص أدركوا وأقروا 
بالدور الاستراتيجي لقطاع النقل. وقد بدأت الإجراءات المضادة ضد 
موجة التغلغل النقابي البريطاني عام 1890/1889 (التي دشنتها 
إضرابات البحارة وعمال أحواض السفن)» بمعركة ضد عمال السكة 
التعدية :| لوكو انين :و مدا بقن المعار لك دتعي انق اسن 
النقابيى الضخمة. ولكق عون السستفية في الموانئ البيحرية الكبرى. 
وفي الاتجاه المعاكس» خطط الهجوم العمالي عشية الحرب العالمية 
لإقامة قوة ضاربة استراتيجية خاصة تمثلت في التحالف الثلاثي بين 
عمال المناجمء وعمال القطارات» واتحاد عمال النقل 5 موظفي 
الموانيع). وتبلور الآن موقف واضح يعتبر قطاع النقل عنصرا حاسما 
في الصراع الطبقي. 

وكا نهد ةالوو قف أعقر بوطيوها في ساحة أخرى للصراع تبين 
في ما بعدء ولفترة قصيرة» أنها أكثر حسماً؛ ألا وهي الصناعات 


(15) .كط تكعةط) كان ألسرد يهم مل له كامس ةبرع دعل ع عزو نكر ,أعسمسمطة نزرد 
22 ,79 .م ر(1948 ,عن و1 
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المعدنية الكبرق المتعاطكة التمو. ذلك أنْ'قوة:التنظطيمات العمالية 
التقليدية» وقوامها العمال المهرة المتحدرون من أصول حرفية والذين 
اشتدت شوكتهم تحشائدة «صيلة مخ تقانانت» الععر فيو «توذيته فيما 
كانت المصانع الحديثة الضخمة تسعى إلى تقليص أعداد هؤلاء 
العمال (أو أكثرهم) وتحويلهم إلى مشغلين شبه مهرة لمعدات 
وأدواث الية متقدمة ومتزايدة التخصص. ومع الاتساع المتسارع لافاق 
التقدم التقاني» غدا صراع المصالح أكثر جلاءً. وخلال فترة السلم 
التي سبقت الحربء كان الوضع يميل» على العموم» إلى تفضيل 
النهج الإداري. غير أنه لم يكن مستغرباً بعد عام 1914 أن يتحول 
التطرف العمالي الجذري إلى جبهة أخرى هي مصانع التسليح 
العسكري الكبرى. وبوسعنا أن نتلمس وراء تحول عمال الصناعات 
المعدفة إلى" النورة خلال التعرب» العمالية ويعدها تداقنات: التوترانك 
التمهيدية التي شهدتها تسعينيات القرن التاسع عشرء والعقد الأول 
من القَرن العشرين. 

من هناء فإن الطبقات العاملة لم تكن متجانسة» كما لم يكن 
من اليسير توحيدها فى مجموعة متماسكة واحدة ‏ حتى وإن وضعنا 
جانباً البروليتاريا الزراعية التي سعت الحركات العمالية إلى استقطابها 
وتنظيمها وتعبئتها. وات متفاوتة من النجاح بصورة عامة”*'". بيد 
أن عملية توحيدها كانت قائمة على قدم وساق. ولكن كيف؟ 


11 
كانت اذى الطرق تتمثل فى تطبيق. الآبديولوجية من خلال 
(16) وذلك باستثناء إيطاليا. حيث كان اتحاد عمال الأرض هوء بما لا يقاس. النقابة 
الأكبرء كما إنه هو الذي أرسى الأسس لانتشار النفوذ الشيوعي» في وقت لاحق» في 


المناطق الوسطى وجانب من الأجزاء الحنوبية في إيطاليا. وربما كان للحركة الفوضوية نفوذ 
تماثل فى إسبانيا بين فينة وأخرى فى أوساط العمال العاملين على أراض لا يملكونها. 
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التنظيم. فقد نقل الاشتراكيون والفوضويون رسالتهم إلى جماهير 
كانت» حتى ذلك الحين» مهملة من جانب جميع الأطراف» باستثناء 
مستغليها وآخرين يطالبونها بالسكوت والطاعة: فحتى المدارس 
الابتدائية (التيى استطاعوا الوصول إليها)» كانت قانعة بتلقين التلاميذ 
الواجبات: المدثية التى يققضيها الاين ييتما تباطات رو الوفظة 
نفسهاء باستثناء قلة من الطوائف في أوساط 0 الناس». فى التغلغل 
داخل الأوساط البروليتارية» أو أنها لم تكن صالحة للتعامل مع تلك 
الفئات السكانية المختلفة من خلال الجماعات المنظمة فى الأبرشيات 
الففيمة فى الآريات أن المدنه "نقد كان العجال» كعات المتماعية 
جديدة») مجهولين أو منسيين. وتشهد على مدى هذا التجاهل 
عت اع "الكتاناك. و الوواننانف. الى .وضيعها: المراقبوة بو المفا يعون 
فنع اكليف «الررسسست ول نامرف اما سودي لحاس «قيوكة 
فعرفلة والحكي علية والإطلاع على رسائلالرسام :فاق شوغ الذي 
ذهب إلى حقول الفحم البلجيكية مبشرا إنجيليا. وكان الاشتراكيون 
هم أول من وصلوا إلى جماهير العمال. وعندما كانت الظروف 
مؤاتية» أضفى هؤلاء هوية واحدة على تلك الفئات العمالية المختلفة 
كل الاحدلاف» هين الفتييقة البارعين أو المداضلين الطايية الى 
حنافات:. كملينا من عمال المقاولات والمناجم: آلا وهي هوية 
«البروليتاريا». ولم تكن ثمة ميول سياسية لدى سكان الأكواخ في 
الوديان البلجيكية حول منطقة لييج» الذين كانواء تقليدياء يصئعون 
البنادق» ويعيشون على دخولهم الزهيدة» ويرفه الذكور منهم عن 
أنفسهم بسباق الحمام» وصيد السمكء. وبصراع الديوك. وحالما 
دخل «١حزب‏ العمال» الساحة» تدافع هؤلاء للانضمام إليه زرافات 
ووحدانا: فصوّت 80 90 فى المئة من المقترعين فى الفال دو فيدر 
لصالح الاشتراكيين» بل تم واد آخر معاقل الككاتر لكيه المحلية 
في تلك المناطق. ووجد أهالي «لييجوا» ا مرتبطين بهوية 
واحدة وعقيدة واحدة مع عمال الغزل فى اع غيئت» التي تستخدم اللغة 
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الفلمنكية التي لا يفهمونهاء ومنتسبين مع فئات أخرى إلى نموذج 
مثالي شامل هو الطبقة العاملة. وقد أوصلت رسالة الوحدة بين جميع 
العاملين والفقراء تلك إلى أقضى الأقاضى فى تلدانهم على يد 
الإهاجيين والدعاويين. بيد أن هؤلاء جلبوا معهم «التنظيم» كذلك. 
والعمل الجماعي المبنى الذي لم تكن الطبقة العاملة لتتبلور بغيره 
كطبقة. ومن خلال التنظيم» غدا للعمال طاقمٌ من المتحدثين باسمهم 
يعبرون عن مشاعر وآمال الرجال والنساء الذين لم يكن بوسعهم أن 
يفعلوا ذلك بأنفسهم. وكان هؤلاء الناطقون يمتلكون أو يتمتعون 
وخر على الإفصاح عما يجول في 0 العمال الذين لم يكونواء 

بغير العمل الجماعي المنظمء أكثر من شتات من البشر الكادحين 
ال دللقه أن سنانووانق الحكونة اه د اويا لا مال 
والأفوال» والاغياني ع الجن تعسين القطية الى التعالتي 
(116118051210128) لدى الفقراء الكادحين فى المرحلة قبل الصناعية» 
ذى العف وااقية والقرضي نقد كاتوا هم الواقع الاجتماعي لحني الدى 
ع ا مه وقد بدأ ذلك في اللحظة التي فهموا 

فيها الرسالة التى حملها الناطقون بلسانهم: إنكم طبقة» وعليكم أن 
2 أنكم كذلكه فق هنا كان يكف فى العالاظ الفضيو ف أن 
يسمى أحد الأحزاب الجديدة نفسه باسم «حزب العمال». وفي ما 
علا المكاضاين فى الحركات: العديذة .لم ركد قنة من يشو وسالة 
الوعي الطبقي في فسا العمال. وقد وحدت هذه الرسالة بين جميع 
من كانوا مهيأين لإدراك هذه الحقيقة العظيمة التي تتخطى جميع ما 
بينهم من فوارف. 

ين 81 تعامتة العا أكانو اهدده ا كذنات لاذفران بنهناة: لان 
الفجوة التي تفصل من كانواء أو على وشك أن يكونواء من العمال 
عن غيرهم» بمن فيهم الفروع الأخرى من «صغار الناس') 
المتواضعين اجتماعياًء كانت آخذة بالاتساع» لأن عالم الطبقة العاملة 
كان ينفصل عما غيره على نحو متعاظم» وأخيراً وليس آخراء لأن 
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الصراع بين من يدفعون الأجور ومن يقيمون أَوَدَهمْ بها قد أصبح 
واقعاً وجودياً متزايد الهيمنة. وكان ذلك» ببساطة» هو واقع الأمر في 
الأماكن التى خلقتها الصناعة تقريباً» ولأغراض صناعية» مثل مدينة 
بوتشمم في رق ألمانيا (4200 نسمة عام 1842. 120.000 نسمة عام 
7.» كان 78 في المئة منهم من العمال. و0,3 في المئة من 
«الرأسماليين»»» أو مدينة ميدلزبرو في بريطانيا (6000 نسمة عاء 
4. 105.000 عام 1911). وهذه المراكز غلبت عليها الصناعات 
الثقيلة والمناجم» وانتشرت بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وربما بنسبة أكبر في البلدات المعروفة بصناعة النسيج التي 
كانت النموذج المعتاد للصناعة في ها -مضى. غير أن الرخال: والتساء 
قد يمضون حياتهم من دون أن يلتقواء على نحو منتظمء أيَا من 
أفراد الطبقات التي لا تتقاضى الأجر ولا تتولى الإشراف عليهم 
بطريقة. ما (مثل المالكيقء .والمديرين. والمسؤولين» والمرسينع 
ورجال الدين)» باستثناء صغار الحرفيين الفنيين وأصحاب المتاجر 
والحانات الذين يلبون احتياجات الفقراء المتواضعة» ويعتمدون على 
زواتتهم + والذين تأقلموا مغ البيعة اليروليتارية'"".وكانت. ضناءة 
المنتجات الاستهلاكية في بوتشم تضمء إلى جانب الخبازين» 
والقصابين ومنتجى الجعة»؛ مئات من الخياطات». وثمانية وأربعين من 
صانعي الشيمات: وسبع غسالات 6 وستا من صائعات القبعات» 
وثمانٍ من صانعات الفراء. والأهم من ذلك أنها لم تضم شخصا 
واحدا من صانعي القفازات. ورمز المكانة الاجتماعية التقليدي 
لاا 


(17) إن دور الحانات؛ كمكان تلتقي فيه النقابات وفروع الأحزاب الاشتراكية. 
وكذلك ذو أضسات الحانات باعبارهو من المناضلدم الاشتراسين» مخروت جنذا فى كدر 
من البلدان. 


 )18(‏ ,25 لطة 70 ,19 .مح ,الساحم كباس[ «عتلة عتاعتطعدعع أماعه0؟5 «مسداعم8 ربعن 
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غير أن التخصص الوظيفيء وما صاحبه خلال تلك الفترة من 
تخطيط مديني وتطوير عمراني قد أدى إلى الفصل بين الطبقات حتى 
فى المدق الكبورى» عما"فيها مد بخدمات عتفرقة ومسوغة ومع اندة وما 
رافقها عن بوصموه التقارحت الاسدم اف القن ا حلت 1 لحان شعي 
القديية لاصياو القدل مكانها نوم حدية هق العماية لداعي : 
ففي ليون أطلق عام 1913 وصف جديد هو حي «صغار الموظفين» 
على «(لا كروا روس» (ع0556ا0خ02012-1) 1.8)» المعقل القديم لعمال 
عل الضوير المشاقيينة الوافقيرة الى.قركة المدينة: .بحن أن اتركت 
اران العماله اللحاتدة اليشية اللنزياءة :بو اتسنا للك المففيوة ل 
وانتقل العمال من منطقة وسط المدينة إلى الضفة الأخرى من نهر 
الرون والمصانع القائمة فيها. وغلبت على المنطقة الرتابة الرمادية 
لأحياء الطبقة العاملة الجديدة الوافدة من قلي المدينة: ومنها أحياء 
فيدنخ ونيوكولن في برلين» وفافوريتن وأوتاكرينغ في فييناء وبوبلار 
وويست هام في لندن ‏ وهي التي تناظر الأحياء والضواحي الجديدة 
المتمايزة المتزايدة الخاصة بالطبقة الوسطى والسفلى. وإذا كانت أزمة 
قطاع الصناعات الحرفية التقليدية التي كثر الحديث عنها قد دفعت 
بعض الفئات من كبار الصناع الحرفيين إلى الانضمام إلى اليمين 
الرافيكالى المتاعفن: للر أسعالية :ولليروليتاويا على: جد نميواة: كما 
كايكه الحوانل فى سانا و :ل لياع كي ددرت فى د كاه الك بغي ل 
لدى هؤلاء النزعة البككوبية بوالسنمررية الراقركالية المعاهفة 
للرأسمالية. أما الحرفيون المتمرسون والأغرار على حد سواءء فلم 
يكن من الصعب إقناعهم بأنهم قد غدوا الآن في عداد البروليتاريا لا 
غير. وكان من الطبيعي أن تتماهى مع الأوضاع البروليتارية كذلك 
الصناعات الأولية في الصناعات الكوخية المأزومة التي كانت. مثل 


(19) نموتيآ) (848-19[4[) عنت ممما ببوعيث" ع| ع0 كنرءة "010 165 بكتتدوعآ وعم 


0 .ز .([1977] مونل[ عل د5ع1121و1ع0117نا وعووع81 
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أعمال الغزل اليدوية» تتعايش وتتبادل المنافع مع الأطوار الأولى من 
نظام المصانع الإنتاجية. وأصبحت الجماعات المتموضعة من هذا 
النوع في مناطق التلال المختلفة في وسط ألمانياء وبوهيمياء وأمكنة 
أخرى. من المعاقل الطبيعية لهذه الحركة. 


كان جميع العمال ينزعونء. لأسباب وجيهة, إلى الاقتناع 
بالإجحاف الذي ينطوي عليه النظام الاجتماعي» غير أن معاناتهم 
الجوهرية كانت تتمثل في علاقتهم بأرباب العمل. وكانت الحركة 
العمالية الاشتراكية الجديدة وثيقة الصلة بالسخط القائم في مواقع 
العنما: نصوف: النظى.غها إذا :كاتف تعد عنده الاآضبوانات (وفي 
عي لادك نادرة) النقابات العمالية البووت هن وفى عير مرة. كأن برور 
حزب اشتراكي محلي يرتبط ارتباطأً وثيقاً بجماعة محددة من العمال 
المركزيين المحليين الذين حشد هذا الحزب قواهم وأطلقها من 
عقالها أو عبر عنها. ففي روان (فرنسا)». كان عمال المغازل هم القوة 
المحركة لد الحزب العامل (01197116 23101)؟؛ عندما تحولت 
الكانتونات؛ بفعل أنشطة الغزل المنظمة في المنطقة بين عامي 1889 
و1891. بصوره فجائية من الموقف «الرجعبى) 1 الصف 
(الاشتراكي»). وتبلور الصراع الصناعي على هيئة تنظيم سياسي 
الاستعداد للإضراب والتنظيم من جهةء وتحديد طبقة أرباب العمل 
(أق 7 الرأسيفالييق)) يوضفها عتفيما سياسيا رفسا < ويتجلى (للك.فى 
حالة العمال البريطانيين في العقود الوسطى من ذلك القرن. والواقع 
والتتةت حير والعمال». والمحزفيينن الفتير:: وأصضحاب المتاجر. 
والبورجوازيين» 52 المتعلمية الخاملين» ولذوي الامتيازات») - 
الهو مني بالتقدم (وشكل هؤلاء اتتثلافا تجاوز الفواصل الطبقية) ضد 
«الرجعيين». غير أن هذا الاتتلاف الذي كان هو المسؤول في المقام 
الأول عن تعزيز الليبرالية» تاريخياً وسياسياء قد انهار (انظر عصر 
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الثورة» الفصل السادسء القسم الأول)», لا لأن الديمقراطية قد بينت 
المصالح المتضاربة لمكوناته المختلفة فحسب (كما أسلفنا في هذا 
الفصل)». بل كذلك لأن طبقة أرباب العمل التى كانت بصورة 
ل اا 50 
علدا مضيك لحي نص الكيشافة والكيوه فقن المكافة الكميرة 
(11©5)ك نالصا لتتهضع). و السغافات ةا (©310551110105111)). 
واندمجت واندرجت». على نحو واضح». في التطاى عير المتمي"” 
الذي يضم الثروة وسلطة الدولة والامتيازات. وانضمت إلى 
«البلوتوقراطية» [حكومة الأثرياء] ‏ التي كان الغوغائيون الإدوارديون 
ف مريطانا يقيلوة إلى التسدية يانه ارهن البلوقو قراط القن شري 
وك حاضيا على قنعو بمطارى تععدية" حلت قر يكل الكدواف الحسياة إلى 
تلفورة التوسيع: الاقتصيا دب التعتو اناه بوظورريك بمصيورة جل عير :و شال 
الإعلام الجماهيرية الجديدة. وزعم كبير خبراء العمل فى الحكومة 
البريطانية أن الفحعفة :و السار انث التي احتكرها الأثرياء في أوروباء 


دالت | 
مره 3 


0 حالما اندمج الصراع السياسى: ضك 7الامتيازات») مع 


(00) جك أو ل استخدام موثق لمصطلح المشروع التجاري الكبير (655صلدنا8 هذ8) 
(كما يقول ملحق منظمة التنمية الاقتصادية 1976) في الولايات المتحدة عام 1912؛ 
والمصطلح الألمانيٍ 70551001091116© قبل ذلك». غير أن استعماله غدا على ما يبدو» شائعا 
خلال الكساد الكبير (0مأووع7ص»12 1نن( )). 


(20) وردت مذكرة اسكو يك فى [(١ ١‏ راموك عل ععتاتاوط “وابتورمم ,عصتااءط بجرمع] 
147 .مر ,(1968 بمفقللتصعهملطة عتتقطاكف الا ,مدني ] ) جترووحط جتنت !8 بن أ«ماء] ل[ مانا 
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داخل القطاع الثالث المتمثل في الاقتصاد الذي ولدت في أحضانه 
طبقة من الرجال والنساء كانت تقوم بعمل غير يدوي. وخلافاً 
للبورجوازية الصغيرة القديمة المتمثلة بصغار الحرفيين والتجار الذين 
يمكن اعتبارهم فرخلة اتنثالية او اوها كرا ما بيه اليال 
والبورجوازيين» فإن هذه الطبقات الوسطى الجديدة ست 0 
الجانبين ايا على الأقل. ٠‏ كانت بحكم وضعها الاقفتصادي 
المتواضع أفضل حالاً في أكثر الأحيان من العمال المأجورين» مما 
جعلها تؤكد تمايزها وانفصالها عن العمال اليدويين» وتطلعاتها أو ما 
كانت تعتقد أنها تشترك فيه مع الفئات العليا التي تأتمر بأمرها (انظر 
الفصل السابع). لقد كانت طبقة عازلة تفصل العمال الذين يقعون 
دونها على درجات السلم الاجتماعي. 


وإذا كانت التطورات الاقتصادية والاجتماعية ترجَّح» على هذا 
الأسياسن: بلورة وعي طبقي بين جميع العمال اليدويين» فإن عاملا 
ثالثأ كان يفرض عليهم التوحيد» وهو الاقتصاد الوطني والدولة 
القومية اللذين كانا يتداخلان على نحو متسارع. إن دور الدولة القومية 
لم يقتصر على توفير الإطار لحياة المواطنين وتأسيس المعايير» 
وتقرير الشروط المحددة والحدود الجغرافية لنضال العمال» بل إِنّ 
لكلاف السياسية والقانوتة والاذازية لهنه الدولة كانف: فازب ها 
فشيئاً مع المحور الجوهري في حياة الطبقة العاملة. والاقتصاد يعمل 
بصورة متزايدة كنظام متكامل» أو بالأحرى كنظام لم تعد النقابات 
الغمالية تععامز 'فعه كسشترعة مق الوتهدات: الفحلبة غير الكرامة 
والمعنية» بالدرجة الأولى» بالأوضاع المحلية. ووجدت هذه النقابات 
نفسها مرغمة على انتهاج منظور وطني» في ما يتعلق بالمجالاات 
الصناعية التي تنشط فيها على الأقل. ففي بريطانياء برزت هذه 
الظذاهرة الحديدة المتمتلة بالضرواعات العمالية: العتظمة غلى. الضعيد 
الوطني للمرة الأولى في تسعينيات القرن التاسع عشرء بينما تجلى 
شبح الإضرابات في مجالي النقل والمناجم على الصعيد الوطني 
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الأخرى بالتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية في جميع أرجاء البلاد. ولم 
يكن ذلك معروفا قبل عام 1889. غير أنه كان أمرا عاديا بحلول عام 
0. 


كان التوجه للتعامل مع الاقتصاد بوصفه كلا متكاملاً تعبيراً عن 
ذلك النزوع في أوساط النقابات العمالية» ولاسيّما الاشتراكية منهاء 
لتنظيم العمال في هيئات جامعة تغطي كل واحدة منها صناعة وطنية 
واحدة (النقابية الصناعية). لقد أدركت الحركة «النقابية الصناعية» 
الطامحة أن («الصناعة» لم تعد هي التصنيف النظري لعلماء الإحصاء 
والاقتضادة دل أصضنيفت الآن منهونا تشعايا أن امغر اتيعفيا بيحطى 
البيلاد بأكملهاء وغدت هي الإطار الاقتصادي للنضال النقابي. 06 
أكان محلياً أو غير ذلك. وعلى الرغم من تشدد عمال المناجم 
البريطانيين في المحافظة على استقلالية حقول الفحم التي يعملون 
فيها.ء بل حتى فوهات المناجم» ووعيهم لطابع الخصوصية في 
مشكلاتهم وعاداتهم» وتنوع مناطقهم بين ساوث ويلز ونورثمبلاند. 
وفايف وستافوردشيرء فإنهمء لهذه الأسباب». وجدوا أنفسهم 
مرغمين حتماً على رص الصفوف في نطاق منظمات وطنية بين عامي 
8 و1908. 


أما بالنسبة إلى الدولةء فإن إشاعة الديمقراطية الانتخابية فيها 
هي التى فرضت الوحدة الطبقية التي كان الحكام يسعون إلى تلافيها. 
وقد اكتسب النضال من أجل توسيع حقوق المواطنين» بصورة حتمية 
لا متام منينا» يعدا لقنا بالشية إلى العيال» لذن القفيية المركو: 
المطروحة (وبخاصة للرجال») كانت حق التصويت للمواطنين غير 
الكاؤلفب إن اتغراظ الداهل عمللة عقار ماه مهيا كان فعاف كان 
فق كآنه أن وضعك قطاعا والبيغا مزق الحمال:.«وفن الاتساء: المعاكس: 
ففي البلدان التي لم تتحقق فيها حقوق الاقتراع في الانتخاب العام 
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نظرياً على الأقل» كان من المحتم على الحركات الاشتراكية أن 
تتصدر الدعوة إلى إقرار حق الاقتراع الشامل». وتنفد أو تهدد بتنظيم 
تظاهرانعواقيرانااك“فسفمة: لضالحها- وذلك :هنا سوت فى للعيكا 
عام 1893» ومرتين بعد ذلك» وفي السويد عام 1902» وفنلندا عام 
85.». مما أظهر وعزز في جميع الحالات قدرتها على تعبئة 
الممفاهير حعة الشر لأف الحديدة الى طرات عليهاء بل إن 
الف اشدارع :اكاب العاديرة الجعادرة الديفة اطنة قن توف الواقين 
الطبقى»: كما حدتك في روسيا بعك عام 61905 إإذا دقعت «التاخين. :من 
الطبقة العاملة إلى تشكيل دوائر انتخابية أو كوريا (0128©) مستقلة 
(ويدوعية تمقيلة: مغلانية ): عض أن الانقيطة" الاتسخابة” التى' اندر لت 
فيا الأعواب الأقسر كر كن العاتد هي الى أعطلت الطاله العايلة 
بعدا وطنياء على الرضويهما كان ييعها عق كاين في ناتخ أخرى ؛ 
وذلك هو ما أثار الفزع في أوساط الفواضوييت الذي راوا في هذه 
التحركات انحرافا عن مسار الثورة. 


بيد أن الأهم من ذلك كله هو أن الدولة هي التي تولت توحيد 
الطبقة» حيث تعين على كل فئة اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف 
سنانينة” أن كناوين فيفوظا عتوايدة على الحكومة الوطيية مث أجا: 
سن القوانين الوطنية أو معارضة تطبيقها. ولم تكن ثمة طبقة أكثر 
انسجاما وديمومة من الطبقة العاملة فى مطالبتها للدولة باتخاذ 
إجراءات على صعيد القضايا الاقتصادية والاجتماعية» وبالتعويض عن 
نواحي القصور في أعمالها الجماعية التي تفتقر إلى المساعدة؛ وكلما 
تزانذدةه أعذاد اليو لبعازنا الوطنية + تضناعنات. (على ضفن ) خياسية 
السياسيية نجأه المطالب العريضة والخطيرة الْعّى تتقدم بها جمهرة 
الناخبين. وفي ثمانينيات القرن التاسع فكوم عدا الاتتسافاتة 0ن 
أوساط النقابات العمالية في أواسط العهد الفكتوري في بريطانياء 
بصورة أساسية حول المطالبة بإقرار يوم عمل من ثماني ساعات» عن 
طريق القانون. وليس عن طريق التفاوض الجماعي. ويعني ذلك 
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إقرار قانون وطني. يطبق على جميع العمال بصورة شاملة» بل 
التعوة د يؤقها لا الوكم ندا لأحيية «النانة» الميور كة مانا "لاخفة .هذا 
المطلبء. إلى سن قانون عالمى بهذا الصدد. وقد أدت هذه الإهاجة 
القع ا الى اميس 8 كنا كون "مير ١‏ عن زلا هله لا مدا تن 
تأكيد النزعة العمالية العالمية» ألا وهي احتفالات وتظاهرات يوم 
العمال في أنان/ مايو عام 1890. (وفي روسياء قام العمال الروس 
عام 01917 بعد أن تمتعوا بالحرية للاحتفال بهذه المناسبة» بتجاوز 
التقويم الزمني الخاص بهم للقيام بهذه التظاهرات في التاريخ نفسه 
الذي جرت فيه في أنحاء العالم الأخرى تماما)”” ومع ذلك» فإن 
الاندفاع إلى الوحدة الطبقية داخل كل دولة هو الذي حل محل 
الآأمال والتأكيدات النظرية الرامية إلى أممية الطبقة العاملة» إلا فى 
اقضاط: الأقلرة: الج ارم مين "لمعا ماين و اناو اد ولدلا ا اه 
أكثر الطبقات العاملة الوطنية في شهر آب/ أغسطس عام 1914» كان 
الإطار العام الذي يدور فيه الوعي الطبقي هو الدولة والأعراف 
السياسية لمفهوم الأمة. باستثناء الفترات الوجيزة التي نشبت فيها 
التورات 


1 


الكامل الذي تدور فيه التنويعات الجغرافية» والأيديولوجية» والوطنية 


(22) ها عل كممتائتقط تكعه1) أنم «تسرممم بل أمنوةلط بأعع ل فمتصطهحجآ] عع تنو كح 


,2 .م ,(1972 بوعااتباع] عل عاة 1 


كان التقويم الروسي (الحولياني) عام 7 كما هو معروف. ار فانة عشو كزها 
عن التقويم (الغريغوري) الشائع في كثير من اقطار العامل الاأخرى: ومن هنا يبدأ كذلك 
الالتباس في تاريخ كورة تسروم الاول/ كتوم التي وفعت في 7 تشرين الثاني / توقميبر. 
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في الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1914 بوصفها مجموعات 
اجتماعية منظمة وواعية. فهي» ببساطة» لم تكن في طور التكون إلى 
حد بعيد أنذاك فى أوساط جانب من الجنس البشري من ذوي البشرة 
الوناولة + توس عدوم تكون يقاغ الأررضن تللق ذكما كانعه البعال. فى 
الهند» وبطبيعة الخال فى البابان)». قذ حخققت مستويات لا يمكن 
إنكارها من التنمية الصناعية. ولم يكن تقدم التنظيم الطبقي هذا 
متوازا مد ناحية: للش الزمتى. فاتك تسارغية: جر كه فى حضون 
تفرتين وحير شين فعداتت العلتدزة" الأونى: الى الأمام مق تيان 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرء وهي السنوات 
الع انويع رغاد :اسمن الأحهية الغمالنة (وتعن القانية ‏ تسبيذ "لها 
غن أممبة ماركيس أفى النقرة 1873:411864) 4 ومبروز ذلك الرهر 
المعبر عن الأمل والثقة فى صفوف الطبقة العاملةء. ألا وهو عيد 
العمان افوقو انار .هادي .و كاتف تللق عن ايدو القن ل قط افيه 
الأشكر اكيون اللهره الا ولى فاعالق لبر لاني عذاة سيية فى الديك ره 
النلدانة :ينها لاخطنا إن الاحدامه العمالية»: د فى ألمانيا الكو 
الدادظ نيا قو الشريي اللدين اكتى لجسا د انه قاع 
حعينا الاقف حي لمعنه بين عنام 1393:1587 لفن 01ل الك 
ون الففة اد نخدت هته القفوة الى تيسة النالية تعن القووة اروس 
الأولى عناة:1905"العى أتريكفيها تأنيرا عميفاء :ولامينا فن .وسط 
أوروباء وعام 1914. وساعد على التقدم الانتخابي الهائل الذي حققته 
الأحزاب العمالية والاشتراكية انتشار حقوق الاقتراع الديمقراطي الذي 
أتاح لها فرصة التسجيل والترخيص الرسمي. وفي الوقت نفسه. أدت 
موجات من الإهاجات العمالية إلى تزايد ملموس في قوة الحركة 
العقانية : المفظينة: وميا #توميت المستسب نانك إلى تورسة عير ة تيا 
للظروف المحلية الوطنية. فإنئا نشهد تحرك هاتين الموجتين من 
التقدم العمالي المتسارع» بشكل أو بآخرء في كل مكان تقريبا. 


بيد أن تبلور الوعي لدى طبقة عاملة لا يمكن الحكم عليه. 
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ببساطة» بنمو الحركات العمالية المنظمة» مع أن ثمة أمثلة» وبخاصة 
فى وسط أوروبا وبعض المناطق ذات الصناعات المتخصصة:؛ كان 
فيها التطابق كاملا أو شبه كامل بين العمال من جهة. وحزبهم أو 
حركتهم من جهة أخرى. ولا عجب»ء إذاء أن يعبر أحد محللي 
النشاط الانتخابي ص إحدى الدوائر الانتخابية في وسظ: النمانيا 
(نومبيرغ - ميرسبيرغ) عام 3 عن دهشته لأن 8 في المئة فقط من 
العمال قد صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي : فالمعادلة 
المعيارية المفترضة كانت تعني» كما أن العامل هو ديمقراطى 
اعتسماعي)'اغين أن:هذهالبحالة لم تكن :فى الوظع النموذجي أو 
حتى المعتاد. فما كآن معتادا 527 على نحو متزايد هو أن تماهى 
العمال»ء مع #حزبهم» أم غير ذلك» إنما كان تماهياً طبقياً غير 
سياسي» وعضوية واعية في عالم عمالي منفصل كان يشمل ويتسع 
إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق «الحزب الطبقى». ذلك أنه كان 
يتظلق من تجرنة -حياتية فطظلة :وأسلوي متمير التضر كه والعيان 
تبلورء على الرغم من وجوه التباين في اللغات والأقاليم» على هيئة 
افكال يشت كةهين الشاط اللكتماعى . (ناء غلئ نسيل المكال؛ 
ضورق الأنشظة الرياضيةالمرقيطة تحتيداً بالبرولهاريا يوضفها 
طبقة» مثلما حدث لجمعيات ونوادٍ لكرة القدم اعتباراً من ثمانينيات 
ذلك القرن)» أو أنواع نديلة وهسيزة طبقياع: من الملاسن + مف 
طاقية العامل المعروفة المستدقة الرأس 


ومع ذلك. فإن التعبيرات غير السياسية عن الوعي الطبقي لم 
تكن لتكتمل 6 أو حتى تدخل حدود التصور الكامل» بغير تزامنها مع 


ظهور «الحركة»: ذلك أن تلك الحركات هى التى صهرت «الطبقات 
العاملة»» جماعياً فى «طبقة عاملة» واحدة. إلا أن الحركات نفسهاء 


(23) :1875-1933 إنوعنم نان« ونرن 1 أماعم؟5 تمع 776 ,للتقصطك أن .1 .لا 
.96 .م ,(1981 بساتبحصنا عق دحاام :ممامنذا :مملتمرآ) امعسببععندم2) م1 منخاع 2 ارت[ 
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بقدر ما تحولت ا حراكات جماهيرية كاقة 6 ندورزهاة نويه 
بتوجس العمال غير السياسي والغريزي من جميع من لم تتسخ أيديهم 
بالعمل اليدوي. وقد تجسدت هذه النزعة العَمّلانية (عطاقترع00ناه) 
(كما سماها الفرنسيون) الشائعة بصورة واقعية في الأحزاب 
الجماهيرية» لأن تلك الأحزاب تميزت عن المنظمات الصغيرة أو 
غير القانونية بأنها كانت تضم العمال اليدويين في المقام الآول. فلم 
1/ 2. وعددهم 61,000. غير ستة وثلاثين من «المؤلفين 
والصحفيين»» واثنين فقط من كبار المهنيين. والواقع أن خمسة في 
الخان أو النُزْل*'. غير أن التخوف من غير العمال لم يحل دون 
البور جوازية. والاباء الم سسديرة ع والزعماء الوطتييرة والخطباء (ولم 
يكن من السهل التفيي خية الفتتية احير به أو المتظ رن بل إن 
نكقور 'ادلز ف التمينا (4)1918::11859 سيؤوية فى :فونه :(1859ي 
64» توراتي في إيطاليا  1857(‏ 2»)1932 وبرانتنغ في السويد 
 1860(‏ 1925). 


اا + إذا. «الممركة "القن كانس قفن الحالات القضوى: 
تناس الطفة :فى :التساعيا وامعد انها لقند كاتيه فى كن تكان: 


تضم التنظيم العمالي الأساسي الأكثر شمولاء وهو النقابات العمالية: 
التعاونياتت التن. كادك تتمتل ١‏ أسناسا كى هقائعر* للعمال» وأخيانا» :(كن 


(24) المصدر نفسه. ص 160. 
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كانت في بلجيكا)» المؤسسات المركزية للحركة””“وربما اشتملت في 
البلدان التي نشطت فيها أحزاب ام شتراكية جماهيرية على كل 
الجمعيات والروابط التي شارك فيها العمال. من المهد إلى اللحدء. 
أونة تنظرا إلى تزعة العمالالسعادية كورتم سيل فو دهم بح 
إحراق جثثهم ء وذلك هو ما كان يفضله «التقدميون» على سواه لأنه 
أكثر مواءمة لمتطلبات عصر العلم والتقدم". وقد تتراوح أعداد 
هؤلاء بين 200,000 عضو في اتحاد عمال الجوقات الموسيقية 
الألمان عام 1914. و130,000 عضو في نادي العمال من أصحاب 
الدراجات الهوائية «التضامن». (1910). والعمال من جامعي 
الطوابع» ومربي الأرانب الذين لا تزال آثارهم باقية في التّزل في 
ضواحي فيينا. بيد أن هؤلاء جميعاً كانواء أساسأء يتبعون, أو 
يكونون عنر طن عاد على الاق[ ورقيطون :ارقاطا ونيف وعدت 
البياسي الذي 0 يوذل "المدينالر تنس المحكل :ليوو الددى كان على 
الوا لها : يسمى الحزب «الاشتراكي» (الديمقراطي الاجتماعي)» 
و/ أوء بصورة أبسط.ء حزب «العمال» أو «العمل». وكان الضعف 
هو الصفة الغالبة» دون استثناءء على الحركات العمالية التي لم تكن 
تمثلها أحزاس طبقية منظمة أو كانت تعارض النشاط السياسي» مع 
أنينا: كائقة تمد .طرار ا" قديها ا الظوياوية أو الفوضيوية. 
وفك انطوت تت لواتها كواون “مقنفلة من الأفراد المتاصلي:: 

والمبشرين + والإهاجيين» :وزعماء الاضرابات المحتملين» ولكن ليس 


(25) بينما كانت التعاونيات العمالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركات العمالية» وتشكل 

الوم 00000 بين النموذج المثالي «اليوتوبي» لاشتراكية ما قبل عام 1848 والاشتراكية 

الخزيوء : فق كدر الأحيان: فإن ذلك لم يكن هو البال بالتسنية إل التعاوناك الأقثر ازؤهاراء 
التي ارت في أوساط الفلاحين اليد ٠‏ باستثناء بعض المناطق في إيطاليا. 


(26) -8[ 19 برعطءعواط]"تعاحة عل اا طممطعمرزمطة» لق تزع منتعم مزل انءاج كت 11471 
دعل تله ع[قاأأمع سانا متتل العطعكأامحدنهن) برعرامئطاءةم««ماوق «عل عوسبااءاكسك مم1 1934١‏ 
0 .م ولفصدنا/ا) 981! اماص ا ةل 23 بومكنم | ماين[ “رمع أله 4 


201 


من بُنى المؤسسات الجماهيوية:.وباسساء ء عالم شبه الجزيرة الأيبيرية 
التي كانت دائما خارج دار الخطووات: ل ورواسة الأخرى. فإن 
الفوضوية لم تصبح هي أيديولوجية الأغلييةة حتى في الحركات 
العمالية الضعيفة» في أي بقئعة أخرى في أوروبا. ومن الوجهة 
السيامفيةة. كانت الفوفيوية أهرا ل سفن اذك الاافين البلدان 
اللائهة د نز كا يت نوزة كام 1917م الى ونيا ْ 


كانت الأغلبية الغالبة من أحزاب الطبقة العاملة تلك. باستثناء ما 
كان منها في أسثرالاسيا (411511818513) بشكل أساسي . تطمح إلى 
تغير جذري في المجتمعء. وعلى هذا الأساس سمت نفسها 
«الاشتراكية» أو شاع الانطباع بأنهاء مثل حزب العمال البريطاني ‏ 
تمضي قدما إلى هذا الاتجاه. ولم تكن قبل عام 1914 معنية إلا في 
ادق الكعذوة :الفمكنة سسباننانة الطليقة الحاكهة» تاهك: ساسات 
الحكومة» إلى أن يجيء اليوم الذي ستتولى فيه الأحزاب العمالية 
زمام الحكم وتشرع» كما هو مفترض. بتنفيذ التحولات الكبرى. 
وجرى التنديد بزعماء حزب العمال الذين أغرتهم المصالحة مع 
أحزاب الطبقة الوسطى إلا إذا التزموا الصمت فى ذلك. وهو ما فعله 
عه نود اكدونالك عوك العرشاضه الانسابية القن موضيل البهاسع درت 
الاأخرانة والعن. أعطلث لحرته الغمال البريطانى اول الأمن اسية فيجة 
فى السبغيل البرلقاني عام 1906 زو لأسيات تيون كا ندر نك 
الأحزاب تجاه مجالس الحكم الفيحلبة أكثر انسحانة): وريهنا كان 
السبب الرئيس الذي 5 دوا من هذه الأحزاب إل أن مولع راية 
كارل ماركس. التحمراء أنه كان أكثر. هر أ نمو بسنا رض آخرء قد 
أبلغهم بثاد نه | مواق معقولة ومشجعة على حد سواء : الأول هو أن أي 
تحسينات في المستقبل المنظور في ظَل النظام الحالي. 0 تؤدي إلى 
تغير أساسي في أوضاع العمال بوصفهم عمالاً (أي طبقةً مسَتَغَلّة)؛ 
والثاني أن طبيعة التطور الرأسمالي التي قدم لها تحليلاً مطولاء 
تجعل من الإطاحة بالنظام الاجتماعي الراهن واستبداله بمجتمع جديد 
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أفضل أمراً غير مؤكد؛ والأمر الثالث هو أن الطبقة العاملة» المنظمة 
فى أحزاب طبقية» ستكون هى صانعة هذا المستقبل المجيد ووارثته. 
وبذلاك» :زوه مار كفن الجمال بالق «الممائل لزنا كانه ويكله الديق قن 
ما مضىء» بأن العلم قد أثبت الحتمية التاريخية لانتصارهم الوشيك. 
وفي تلك المجالات» كانت الماركسية فعالة إلى حد دفع حتى 
خصوم ماركس داخل الحركة إلى أن يتبنواء» إلى حد بعيد» تحليله 
لو اشيمالية. 


من هناء فإن خطباء تلك الأحزاب وأيديولوجييهاء وخصومهم 
على السواءء قد توافقوا عموما على السعى لإحداث ثورة اجتماعية» 
أو أن الحوفيب كانت تشير الى هذا العرحه غير اندها دصر ان 
الدهشة أن هذه المسألة لم تناقش آنذاك إلا بصورة مبسطة وغامضة» 
كما إن مفهوم الثورة الاجتماعية المأمولة بالإضافة إلى تجسيده 
للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ومن مجتمع يقوم على 
الملكية الخاصة والمشروع الخاص إلى مجتمع آخر يقوم على 
«الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ والتوزيع» والتبادل»””*. إنما كان 
يعني ثورة حياتية شاملة» مع أن طبيعة ومضمون المستقبل الاشتراكي 
ظل محنه يها الحوض» باشعقاء تاكيد ها حو جمىء الآن شيكون 
علن نا ترام :في مشتبل الأباهد,وكانت: طييعة الكورة عي القضية 
المحورية التى دارت حولها المساججلات حول السياسات البروليتارية 
خلال تلك الفترة. 


فنك التقية هي لمان عدرل كايل لجعي حل بن 


انشغال العديد من الزعماء والمناضلين عن التفكير فى المستقبل 
البعيد بالمساجلات الآنية الحامية الوطيس بينهم آنذاك. فوفقاً لتقاليد 


يسارية تعود إلى ما قبل ماركس وباكونين إلى عام 1789» بل حتى 
)227 لعال! الاصطهمآ طامتخترظ معطا كه مهنال 1و0 
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عام 41776 كانت الثورات تطمح إلى تحقيق التغير الاجتماعي 
الجذري عن طريق انتقال السلطة بصورة مفاجئة» وعنيفة وانتفاضية. 
أو» بتعبير ألصق بدلالات الألفية السعيدة» أن التغير الأعظم الذي 
ثبتت ضرورته الحتمية» ينبغي أن يكون آتيأ لا ريب فيه بصورة أسرع 
مما كان متوقعاً في العالم الصناعي» بل في “ثمانينيات القرن التاسع 
عتير التى ساذها الكنياد والمكف» فى أوائل #سنعيشانة ذلك 
القوة: الى اتسيف بالفزرات: الللمويه وى كلل تللق الوه نان 
التحارت القديم فريدريك إنجلز الذي كان ره ببصره إلى عصر 
الثورة عندما كان من المتوقع أن ترتفع المتاريس مرة كل عقدين من 
الزنان» وهو الذي حمل -بناقيعة وشارك بالفتعلن: فى الخميلات 
كورود لماو لوا اشر مساوق اله اراد 1848 قد قر معو إلى شير 
رجعة. وكما رأيناء فإن فكرة الانهيار الوشيك للرأسمالية أخذت تبدو 
عندة المتال كيد أواسط الشمعيوا في توقة بها" الم مقي عفيله الان 
لضالح.جبخافل البروليقازيا الى .هبعت وحشدت بالملايين. تيت الراية 
الليواء؟ 


فى أوساط اليمينة من هذه الحركة»: كان ثمة من أوضى بالتركة 
على التحسينات والإصلاحات الفورية التى يمكن أن تنالها الطبقة 
العاملة من الحكومات وأرباب العمل؛ على أن يترك للمستقبل أن 
يحدد مساره بنفسه. وحتى في هذه الحالة. فإن عددا قليلا من زعماء 
الحركة العمالية الذين ولدوا بعد عام 1860. على سبيل المثال» قد 
تخلوا عن فكرة «(أورشليم الجديدة». إن إدوارد بيرنشتاين 808/23:0) 
(مأعائممء8  1850(‏ 2)1932 وهو مفكر اشتراكى عصامى لم بقتصير 
على طرح اقتراح متهور بصضرورهة مراجعة نظريات كارل ماركس في 
ضوء ازدهار الرأسمالية (وذلك ما عرف بالنزعة «التحريفية»)» بل 
تجاوز ذلك إلى القول بأن الأهداف الاشتراكية المفترضة كانت أقل 
إدانة كاسحة من جانب السياسيين العماليين الذين كان اهتمامهم 
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بالأطاصة بالراشجالية قائرا كز الققون اخياناً. فقن كان الاعستاديان 
المجتمع الراهن لا يطاق مبدأ راسخاً لدى الناس في أوساط الطبقة 
العاملة حتى وإن كان المناضلون منهم. كما لاحظ مراقب لأحد 
العة تنرايث الاشعراكية' الالمنائنة فى العقد الأول هة القن العشرين 
لني نر سيت ور يي ان رغيفين»*. لقد كان النموذج 
المثالي للمجتمع الجديد هو منبع الأمل بالنسبة إلى الطبقة العاملة. 


وفي كل الأحوال. كيف سيتم إخراج ذلك المجتمع الجديد 
إلى حيز الوجود في ما يبدو انهيار النظام القديم أمرا نائيا بعيد 
المنال؟ إن وصف كارل كاوتسكي المُحرّجٍ للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني الكبير بأنه «حزب لا يستطيع» على الرغم من 
لإريض اريم لونة(”"" إلمانيه نالمش كلا الى صارة وجي 
فهي تكفي. كما فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي» مواصلة 
الالتزام بما لا يقل عن الثورة الاجتماعية» نظرياً» وبموقف المعارضة 
التى لا تحيد قيد أنملة» والمشاركة المنتظمة فى الانتخابات لقياس 
توه غ1 اللمدانيت. ,وا لالسكناق على القوق اوشيعي للتطور 
التاريخي لتحقيق الانتصار المحتم؟ إن ذلك» كما أظهرت الممارسة 
في أغلب الأحيان» لا يعني أن الحركة قد تكيفت مع أساليب العمل 
في إطار النظام الذي لم تستطع الإطاحة به. فإن الجبهة العنيدة, 
وذلك..هو .ما تضنووة كتبن. مرخ الراديكالييق والكفاحيين: كانت تحمى 
الع لج نت دن كدر لع ليلدل وجو نشي العا بم اير العا 
وحشدها للعمل» وقمع الانتفاضات التى تصاعدت تلقائياً في أوساط 
الجماهير. مع التذرع بحجة بائسة هي فرض الانضباط التنظيمي. 


(28) طفللتطعدكلا عط1 ععاءو لا بن ك!) مطل إن وأكزامع50 بناعاصنآ] اأرعمن] 
.2 .م ,(1908 ,لاموم012) 


(29) عأوارماوستعامخ عالط لاع عااء لاا )ا اترتجره م20 باأمندة1]1 دعع مه 


4 .م ,1914 “رمم عقاو عه تترء ل أن 502 
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إن. ما رفضتة. هذه التشكيلة: المتباينة المتزايدة العدد بعد عام 
35+ من المتمردين اليساريين المتطرفين» ومناضلي النقابات 
العمالية. والمثقفين المنشقين والثوريين كان بالتالي» يتمثل في 
الأحزاب البروليتارية الجماهيرية التي كانت» .في نظرهم: إصلاحية 
النزعة لا محالة» ويغلب عليها الطابع البيروقراطي بحكم انخراطها 
في أشكال معينة من العمل السياسي. وكانت الحجج التي تساق 
ضدها واحدة في جميع الحالات» سواء كان النهج الذي تسلكه على 
العموم ماركسياًء كما كانت الحال في أرجاء القارة الأوروبية 8 
العادة؛ أو مناهضة للماركسية على غرار الفابية في بريطانيا - وبدلا 
من ذلك. اثر اليسار الراديكالى الاعتماد على العمل البروليتاري 
المباشر الذي يتحاشى الوقوع في الحبائل السياسية الخطيرة» ويؤول» 
عادة» في نهاية المطاف» إلى ما يشبه الإضراب الثوري العام. إن 
«النقابة الثورية». التي انتعشت في السنوات السابقة لعام 1914. 
توحي» كما يدل اسمهاء على هذا التزاوج بين الثوريين الاجتماعيين 
غامة .والشركات: النقانية العفالية الكفاخية.قير المتميركرة القن كانت 
ترتبط. بدرجات متفاوتة» بالأفكار الفوضوية. وقد هرقن خارج 
إسبانياء بوصفهاء أساسأء أيديولوجية اعتنقها مئات أو ألف من 
المناضلين النقابيين البروليتاريين وبعض المثقفين. خلال المرحلة 
الثانية من نمو الحركة ونزوعها إلى التطرف» والتي تزامنت مع انتشار 
قدر ملموس من التململ العمالى على الصعيد العمالى» وسادت فيها 
ارجة و : التكلك الى أوساظ الاتعر اي الاستدراكية سوك. فا كط يد 
أو يتعين عليها عمله في ذلك الوقت. 


بين عامى 1905 و1914. ريما كان الثوري الاعتيادي في الغرب 
7 20000 غذة ميق التوويين التقائسية الديوة امخدوا 5 
مفارقة واضحة». موقف الرفض تجاه الماركسية بوصفها أيديولوجية 
الأحزاب التي استخدمتها حجة لعدم القيام بالثورة. وكان في ذلك 


مو 


ا يي ا هن دك 0 اك 
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الجماهيرية البروليتارية الغربية التي رفعت شعاراته عالياً هو الدور 
المتواضع الذي قام به ماركس نفسه فيها بالفعل. فالمعتقدات 
الأساسية التي طرحها زعماء هذه الأحزاب ومناضلوها لم تكن تتميز 
في أغلب الأحيان عن تلك التي طرحها يسار الطبقة العاملة 
الراديكالي أو المتطرف. فقد اجتمع هؤلاء وأولئكك على جبهة النضال 
لصالح العقل والفكر ضد الجهل والشعوذة (أي النزعة الكهنوتية)؟؛ 
والنضال لصالح التقدم ضد عهود الظلام؛ ولصالح العلم» والتعليم. 
والةيعفراطية: والكالوكه العلماتن المقمكل فى الحرية 4 والمساواة: 
زلا جام كي د لمانا عي كا نعل بن كن ناا بعر اطلتة 
صوت: لعبالع الجرب: الاحتباعن التدبة راط الندى اشهو مار كبنيه 
رسمياً عام 21891 فإن عدد النسخ المطبوعة من البيان الشيوعي 
(10ك2 114711 1151 001)) قبل عام 5 كان يتراوح بين 2000 و3000 
نسخة فحسبء, وكان العمل الأيديولوجي الأكثر شعبية في المكتبات 
العمالية كتاب يتضح مضمونه من عنوانه: داروين ضد موسى 
(و714056 كلتكس عرد سرب )300 والواقع أن المتقفين اهار كسيينة في 
موطنهم الأصلي كانوا قلة نادرة. فكبار «المنظرين» في ألمانيا كانوا 
من المستوردين الوافدين من أرجاء إمبراطورية الهابسبيرغ. مثل 
كاوتسكي وهلفردينغ؛ أو من الإمبراطورية القيصرية مثل بافروس 
وروزا لوكسمبورغ. ذلك أن الماركسية والمثقفين الماركسيين كانوا 


(30) ريما كان الأكثر ويع] هو كتاب كورفن المعادي للكنيسة» انظر : ]1135-1056 

كنا عهقاءة ١7‏ :تعتتمصصة1!!) عتان مدعل انتم ه35 عتأءداناعل ‏ م 5021/7355 ,عتاعطماعاك 

.(1967 بتاعطعطعوعع 71 12110 101 11622آ 

ويلاحظ مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (08:161188) عام 1912 أن نوعاً واحداً 

من الأدبيات المعادية للكنيسة هي التي تباع في السوق. من هناء فإن ال «مانيفستو» صدر عام 

8 فى 3000 نسخة. وكتاب بيبل ([ع130)» عن المسيحية والاشتراكية 10لا :151111177 07)) 

6 في 10000 نسخة؛ وبين الأعوام 101- 1904» صدر المانيمستو في 1000 
نسخةء وكتاب بيبل في 0 نسعخة . 
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يتوافرون بأعداد وفيرة في المناطق الواقعة شرقي فيينا وبراغ. وقد 
كمه كاي الصلة بين البار كحيية والثورة واضحة كل الوضوح. 
ولأسباب كان من بينها أن آفاق الثورة كانت واقعية وقريبة المنال. 


ويكمن هناء بالفعل. مفتاح الإطار الذي دارت فيه الحركات 
العمالية والاشتراكية؛ شأنها شأن الجانب الأكبر من تاريخ السنين 
الخمسين قبل عام 1914. فقد برزت في البلدان التي حدثت فيها 
الثورة المزدوجة» بل في نطاق البلدان الأوروبية الغربية والوسطى 
التي كان فيها كل من استهواهم العمل السياسي يستحضرون الثورة 
العظمىء وهي الثورة الفرنسية عام 1789. كما إن من ولدوا في 
المدن في السنة التي وقعت فيها معركة واترلو ربما كانوا خلال سني 
غياني الدعن قد عا ركنا بواتونواء: أووعرنوا على الافل التنين اد 
ثلاثا من الثورات. واعتبرت الحركة العمالية والاشتراكية نفسها امتدادا 
موصضئول ليده النقالين كقان الخد السروى ١‏ الداع الدوش راط 
النمساوي بيوم فازسن/: اذان (وهو الذكرئ السنوية لضبحايا ثووة فيينا 
عام 1848) قبل احتفالهم بيوم العمل الجديد في كار مايو كل عام. 
ِيْد أن الثورة الاجتماعية كانت تتراجع القهقرى عن مرحلة الحضانة 
الأصلية. وقد عجّل بهذا التراجع» بأكثر من ناحية» بروز الأحزاب 
الطبقية الضخة المنظمة, والأهم من ذلك. العالية الانضباط. 
فالاستمافاث الممناهيرية ' المنظمة + :والتكلاهر اك والمواكتن اتعيافة 
الجيدة التخطيط» والحملات الانتخابية» قد حلت محل أعمال 
الشغب والانتفاضات بدلا من أن تتولى تنظيمها والإعداد لها. والواقع 
أن 'الانكاق المفاحء للاحران الحوراء): فن الميعسعات: البووجوازية 
في البلدان المتقدمة كان ظاهرة مثيرة للقلق في أوساط الحكام في 
تلك الدول: غير أن قلة قليلة من هؤلاء كانت تتوقع بالفعل أن 
تنصب المقصلة في عواصم دولهم. لقد كانوا يرون في هذه الأحزاب 
هيئات تمثل المعارضة الراديكالية» ولكن في إطار نظام يتيح في 
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لم تكن حتى ذلك الحين. أو لم تعدى مجتمعات تهرق فيها الدماء»ء 
على الرغم من البلاغة الخطابية الموحية بعكس ذلك. 

من المؤكد. إن يا دفع الأحزاب الجديدة» وجماهير العمال 
العاديين المر تبطية بها الئن الالتزام بالثورة الكاملة يي المجتمع لم 
يكن. من الوجهة النظرية على الأقل» عجز الرأسمالية عن تحقيق 
بعضص سيد في أحوالهم. لد كان السعيية: حسب تقدير أغلب 
العمال الطامحين إلى هذا التحسن» هو أن جميع التحسينات الرئيسة 
طبقيا. وفي واقع الامرء فإن القرار بانتهاج سبيل التحسين الجماعي 
كانء في أكثر من ناحتية» يستبعد الخيارات: الأخرئ: وفى بعض 
مناطق إيطاليا التى اختار فيها العمال الزراعيون المعدمون الذين لا 
يملكون الأرض الانضمام إلى التنظيمات النقابية والتعاونيات» لم 
يقدم هؤلاء على اختيار البديل الآخر المتمثل فى الهجرة الجماعية. 
لإخراجهم من وَهدة العوز. وكان ذاك العالم المنعزل المفروض على 
البروليتاريا الجديدة» أكثر من أي حافز آخرء هو القوة الدافعة 
المتأصلة في نفوس مناضلي الطبقة العاملة وفي تقبلهم من جانب 
الجماهير الملتفة حولهم. وإذا كان يخامرهم الأمل ‏ وقد كان 
جملة الآمال التي يعلقونها على الحركة. وإذا كان «الحلم الأميركي» 
فردانياً. فإن حلم العامل الأوروبي كان جماعياً على نحو كاسح. 


نوفيه ا "كان ذلك ارا اتورويا ؟ بيكان يكون ين المو كن أن 
الإجابة بالنفي» بالمعنى الانتفاضي لهذا المصطلح. ويتجلى ذلك في 
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شلوك الاغلية فى أقورئ: الاحزات الاقف اكية التووية على الاطلدق: 
وهو الحزب الاجتماعي الديمقراطى الألماني: غير أنه كان في أوروبا 
حزام عريض شبه دائري من الفقر والقلاقل تصدرت فيه الثورة جدول 
الأغمال) بل نشبت الثورة بالفعل في إحدى مناطقه. وكان هذا 
الحزام يمتد من إسبانيا عبر بقاع واسعة من إيطاليا»ء وعبر شبه جزيرة 
البلقان إلى داخل الإمبراطورية الروسية. وهاجرت الثورة في تلك 
الفترة من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية. وسنتابع في وقت لاحق 
ما آل إليه مصير الثورة فى تلك المنطقة من القارة الأوروبية وفى 
الغالت؟ وست كك يهنا ال شاوه إلى آذ التماز كببية الشيرفية جؤائلت 
غلئ دلالانها الاصلبة المعفخكرة ويغد< التووة الروسية: عادت إلن 
الغرب. مع توسعها في الشرق لتغدو هي الأيديولوجية الجوهرية 
للثورة الاجتماعية التي سادت هناك خلال الجانب الأعظم من القرن 
العشرى: ٠‏ وفي تللنه الانتاعة اتسغت شقة الاتضال: نيه الاشتراكيين 
الناطقين بلغة نظرية واحدة من دون أن يكونوا واعين لذللة تقوضاء 
إلى أن تكتقف تلك 'الفحوة :فيجاأة مع اندلاع حرب عام 2.1914 عندما 
اكدقتت يفيه وهو المعهي مدك امن بعد بالمديكية لديو اك 
الاجعماعية الألماية: أن.منطيها الرقس كان هه الخونة. 
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فى غلب العلران :كانت الاعا انيد لتر اقيةة على نا كان 
ينها من الختلافات وطنية وطائفية» عاكفة "فى ما يبدق غلى شد 
واستتفان الطبفاك الحاملة فبهاء عن أنه :لم يكن اثمة قنك فى أن 
الدرو لكارنا#: باساء عه لم تكن - وكان الاشتراكيون يزعمون. 
واثقين» أنها «لم تكن + تمق ها يقار اغليلة السيكاك: وععالها 
اكتسب الاشتراكيون قاعدة جماهيرية. ولم يعودوا مجرد جماعات من 
الدعاويين والإهاجيين» 0 فئتات من الكوادر المبعثرة الموزعة فى 


جو 


معاقل المؤمنين المحلية المتباعدة» غدا من الواضح تماماً أنهم لا 
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يمكن أن يقصروا اهتمامهم حصرياً على الطبقة العاملة. وتجلى هذا 
الاكتشاف بصورة دقيقة فى المساجلات الحامية الوطيس حول 
(الغيدالة:الوواقى 46 الى :قا رضت أويماطة الوار كصديين فى أو اا 
التسعينيات من القرن التاسع عشر. ففيما كان مقدراً لطبقة «الفلاحين» 
أن تتلاشى لا محالة (وذلك ما تكهن به ماركس» بحقء» مع أن ذلك 
لم يبدأ إلا في وقت لاحق في القرن العشرين)» فما الذي كان بوسع 
اللاشتراكية. أن تقدمة» أو يعنبي أن تقلامة» في تلك الأثناء لنحو 36 
فى المقة من السكان فى المانياء و43 فى المئة فى فرنسا ممن كانوا 
عفرن عتى الزراعة (غاف:4)1500 فاعدلك بالدول الأرووسة «النى 
فاتك اعليقها الساحقة حتى ذلك الحين زراعية الطابع؟ وكان من 
الممكن تبرير الحاجة إلى توسيع جاذبية الأحزاب الاشتراكية إلى ما 
يتجاوز حدود البروليتاريا المحصنة. بطرحها والدفاع عنها من عدة 
زوانا» مدعا بواليناباكالأتشتكابة السيطة» أو الأعماراه الخورة 
وانتهاء بالنظرية العامة (الديمقراطية الا شتراكية هي حزب 
البروليتازها:.. لكتهاء: .. في الوقت نفسه حزب التنمية الاجتماعية» 
لح تج الى العا سي التسسير كل من المرحلة 
الراسهالبة. المتحافة وضيول الى كله أعلى) '”. ولميكن تمة شك 
في ذلك» لآن البروليتاريا في كل مكان شريها ستّهزم في الانتخابات» 
وستعزل» بل ستتعرض للقمع عندما تجتمع عليها قوى الطبقات 
الخو المنوتجدة. 

إلا أن التماهي بين الحزب والبروليتاريا جعل اجتذاب الطبقات 
الاجمناعية الأشرى أمراً اكت معو فقد وقف عائقا فى عيب 
الج امماقين لدو انسييك الا سديوع ب الام اا بين 1 والي كيين 
«التحريفيين» الذين كانوا يفضلون توسيع نطاق الاشتراكية لتتحول من 
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حرس 7الطبقة» إلى حر «الشعت»::. ذلك. أن السياسبية: العملبين) 

ْ لد علي استعداء ترك ره المذهبية لقلة ْ بارس الذين 
الركردي 7 عمالة هو الذي - هذه لحان 00 الحقيقية. 
0 وفق المبقا يسن الو 5 5 ايوم الشماني نبياغات2: 
«التتشكة الاععماغية) وفيت الطبقات: الاخرى إلى اتاد فو قفن 
اللامبالاة» بل إنها أثارت فيها روح العداء لأنها كانت تنطوي. 
قبفكا » سل الفهدنك تضاف اليد كاك تانر اامنا: كانكب الاحدات 
العمالية تنجح في الانطلاق خارج حدود الطبقة العاملة الواسعة 


حدود الطقات العاملة: سس إن الأخدات السجاهو: التي 5 وقفا 
على طبقة واحدة بصورهة قاطعة سعت إلى استقطاب الدعم من 

طيقات اخوئ نكايت عيزاق ع بعلن سنينا ‏ الال لبان :اسسيودت 
الاشعواكية “فيهنا مناطة واسعة من الأرياف ‏ على الرغم من افتقارها 
إلى القدرة على التواصل الأيديولوجي مع عالم الريف - ولم تجتذب 
فقط دعم الفتكات التى يمكن اعتبارها الفووليكاريا ريمية) : وذلك ما 
المتحدة؛ إذ وجد الحزب الاشتراكي موقعه الحصين» بصورة تدعو 
إلى الدهشة. في ناك المزارعين م القن الفقراء المدمنين على قراءة 
الكتاب امقس فى نكا عونا سم عيونت كك رد 5 فى المئة 
وعشرين من المقاطعات الأكثر التصاقا بالطابع الريفي في تلك 
الولاية.زمين اللأنيك» سالقدو نفسه كذلك» أن ضهار الحرفيية 
وأضفعات الخوانيت كانوا تمتعون بعيية تعنيا أعلى.فن عضوي 
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اديب الاتها الايطا ام .لخبيق فشتك عدق السكان ١‏ 5 
0 مر 3 س0 04 8 3 


والاشاف ان تلاك اسار كامس د سيا كانس تنالية البعناد 
(العلماق):ى الجمهووية»: أو الديمقراطية » أو 'اليتعقوبية وأمثالهنا قوية 
مورك نان انعد كر قن تند ايقن سيطف لمات رادل :للق 
فى آيامنا: هذ الأنمان الفحعلك نتفانا اليسان الآردية العظهى: «وفى 
تراك حديكة كان من الرافيس أذ الك العقاليك مغل قوة رتس 
احتديت الاتدراكية مغو لام المتقفية 'الشعيية فى الأرياتك والمنادين 
القيم :الجمهورية» .وندرسى العدارسن: الابعدائية» وغبر' أعضناء المع 
السياسي الرئيس في الجمهورية الثالئة الذين أعربوا عن إجلالهم 
للمثل التي كانت تدعو إليها دوائرهم الانتخابية بأن سموا أنفسهم 
الحزب الراديكالي الجمهوريء, ثم الحزب الراديكالي الاشتراكي عام 
1. (وكان واضحاً كل الوضوح أنهم لم يكونوا راديكاليين ولا 
انشواكيين ): غير أن" الاحزاب الاتشراكرة امعيدت فرتيان: بوكزلك 
غموضها السياسيء. من تلك التقاليد لسبب وحيد هو أنهاء. كما 
رأيناء قد تبنتها حتى عندما كانت تشعر بأنها لم تكن تفي بالمطلوب. 
وهكذاء ففي البلدان التي فَيِّدتُ فيها حقوق الاقتراعء حصل 
المناضلون والمكافحون التشطون المطالبون بحقوق التصويت 
الديمقراطي على الدعم من أطراف ديمقراطية أخرى. وبوصفهم 
يمثلون الآحزاب الأقل حظا من حيث الامتيازات» كان من الطبيعى 
أله نظو اليم الاق مناعفا نهم هم اللنين مرتعون بواياك الكفاع ضد 
اللامساواة و الأمقيازانت0» والشيحازات المتسووية الاشرى القن كانت 
تجسدها الراديكالية السياسية منذ قيام الثورتين الأميركية والفرنسية؛ 
وزافضيق ذلك" أن كتيرين من تغملة: الراياض السابقين + شانهم نان 
الطبقة الوسطى الليبرالية» كانوا قد انضموا إلى صفوف القوى 
المتجفعة «الاشارايف لفمبها: 


ومن جهة أخرىء انتفعت الأحزاب الاشتراكية بصورة أكثر 
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وضوحاً من مكانتها بوصفها قوة معارضة لا تلين لها قناة في وجه 
الأغنياء . فهيى تمثل مصالح طبقة كانت» ضٍِ دون استثناء» تعاني 
الفقرء مع أنه لم يكن بالضرورة فقراً مدقعاً بمعايير تلك الفترة. 
وكانت تندد بالاستغلال» وبالثروة» وبتعاظم تركزها على نحو محموم 
مطرد. كما إن آخرين ممن كانوا فقراء ويشعرون بأنهم يتعرضون 
للاستغلال ربما كانواء مع أنهم ليسوا من البروليتارياء يجدون في 
هذه الأحزاب بيئة ودودة تلائم مزاجهم. 


من ناحية ثالثة» كانت الأحزاب الاشتراكية» بحكم التعريف 
تقريا» أحزايا رس مساعيها من أجل المفهوم الأساسي الذي ساد 
القرن التاسع عشسر » ألا وهصو «التقدما). واكاشقة في صورتها 
الماركسية على بحو خاص » تمثل مسيرة التاريخ الحتمية الماضية 
قدما إلى الأمام نحو مستقبل أفضل قد لا يكون مضمونه واضح 
للعقل. والتربية» والعلومء والتقانة. وعندما كان الفوضويون الإسبان 
يتحدثون عن اليوتوبيا التى يحلمون بهاء فإنهم كانوا يتحدثون عن 
ا والأجهزة او 7 ل وكان 0 
تملكون إلا أقل القليل: أو :لا ل شيئأ على الإطلاق. وكانت 
الشكوك التي تخامر الناس حول حقيقة هذا التقدم المنشود في عالم 
الثقافة البورجوازية الأرستقراطية (كما سنرى في ما بعد)» تزيد من 
تداعيات هذا المفهوم الراديكالية السياسية في أوساط العامة» وفي 
أوروبا على الأقل. يه الا ششو اكب فك ايتتفادوا كذلك 
١‏ بر ةا وات التقدم الجليلة 00 م المؤسية به 6 و لاسيها بين 
ارك الذين ترعرعوا في أجواء تقاليد الليبرالية والتنوير وتشرّبوا 
أفكارها. 


وأخيراء فإن هؤلاء قد استفادوا كذلك ضمن وضعهم المتناقض 
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بوصفهم ينشطون خارج الساحة أولا ومعارضين داثمين ثانيا (أو بحت 
قيام الثورة على الأقل). ومن حيث صفتهم 0 جاذبيتهم 
الواضحة كانت أكير :كتير نم النسائدة المتوقعة إسخضياتيا مب حانين 
الأقليات التي كان وضعها في المجتمع شاذا إلى حد ماء ومنها 
اليهود في أغلب البلدان الأوروبية» حتى وإن كانوا من الطبقة 
البورجوازية المرفهة. وكذلك الأقلية البروتستنتية في فرنسا. أما 
بالنسبة إلى صفتهم الثانية» ولأنهم لم يلطخوا أيديهم بالتلوث الذي 
انغمست فيه الطبقات الحاكمة» فقد كان بمقدورهم في 
الإمبراطوريات المتعددة الجنسيات استمالة الشعوب المقموعة التى قد 
تنضوي بعد ذلك تحت الرايات الحمر وتضيف لها بذلك نكهة وطنية 
متميزة. وكان ذلك هو الأمرء كما سنشاهد في الفصل القادم» في 
الإمبراطورية القيصرية التي برزت فيها هذه الحالة بأجلى مظاهرها 
ادف الفكلتدويق. لهذا السمه أخرن لحري الاقتر كن المسلديق 37 
في المئة من أصوات الناخبين حالما سمح له القانون بذلك». 
وارتفعت النسبة إلى 47 في المئة عام 1916». لأنه أصبح . بالفعل», 
هو الحزبف الوطني لتللك البلاذ: 


من هناء كان الدعم الذي تمتع به الأحزاب المووليتازية) 
اماه يمتد ويتسع إلى حد كبير ليتجاوز حدود البروليتاريا. وفي مثل 
هذه الحالات.» قد تتحول تلك الأحزاب» عند توافر الظروف 
المواتية» إلى أحزاب للحكومة؛ وذلك ما فعلته بالفعل بعد عام 
8. غير أن الانضمام إلى أنساق الحكومات البورجوازية كان يعني 
التتخلي عن الصفة الثورية أو حتى المعارضة الراديكالية. ولم 0 
ذلك أمراً منكراً قبل عام 21914 ولكنه بالتأكيد كان محرّماً علناً. 
وأول اشتراكي ينضم إلى حكومة الورجرارية وعق الكستدر 
ميللراند  )1899(‏ الذي أصبح في ما بعد رئيسا للجمهورية في فرنسا - 
حتى بذريعة تعزيز ف المعندة دذافا عن الكفميؤرية .فين الحظار الف 
الوشيكة» قد طرد شر طردة من الحركة الوطنية والعالمية. وقبل عام 
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4 لم يكن أي من الاشتراكيين الجادين من الحماقة بحيث يكرر 
مثل هذه السقطة. (وفي الواقع» لم ينضم الحزب الاشتراكي إلى 
الحكومة في فرنسا إلا عام 1936). وظلت الأحزاب نقية لا تحيد قيد 
أنملة عن هذا المسارء ظاهرياء حتى اندلاع الحرب. ولابدّمن طرح 
تساؤل أخير حول هذا الأمرء. هل يستطيع: المرء أن يكتب قصة 
الطبقات العاملة خلال تلك الفترة من منطلق تنظيماتها الطبقية وحدها 
(وقد لا تكون اشتراكية بالضرورة)» أو على أساس وعيها الطبقى 
المععية: قن انتالني» لفق بر الجاط اللسزولة ادوهي فى عالت الخد 
البروليتاري؟ إن ذلك ممكن بالقدر الذي كان أعضاء هذه الطبقات 
مسعرارد د ص درو عن نحو ما بوصفهم كياناً طبقياً. وقد يتسع 
فا الوعى اليفطى ابغاذا بغيةةه:.ووعاخاء قفن زوايا طبر معوفية كما 
يت فى" زربا عمال القغا رن الكاسيدرية الأنشاك العامة كن 
عاك رن رات الوذه تاقري ة البمودية فت لعا انث سن 2 ليقي 
(كولوقوااه مين أعليرا الأضوات تي سواجية ارماك العماء سناع 
من الاشتراكيين اليهود المحليين. ومع ذلك» فإن أعدادا كبيرة من 
الفقراء. وبخاصة أفقر الفقراء» لم يعتبروا أنفسهم أو يسلكوا سلوك 
«البروليتاريين»» كما لم يبحثوا في الحركة عن المنظمات أو أنماط 
العمل التي تنطبق عليهم أو تناسبهم. وقد كانوا يرون أنفسهم منتسبين 
إلى فئة الفقراء إلى الأبدء وفئة المنبوذين أو العاثري الحظ أو 
المهمشين. وإذا كانوا من المهاجرين إلى المدن الكبرى من الأرياف 
أو من بلاد غريبة» فقد يقطنون في أحد الغيتوات التي قد تتداخل مع 
أحياء الطبقة العاملة الرثة» غير أنهم يظلون خاضعين لمتطلبات 
الشارعء والسوقء. ولما لا يحصى من أساليب العمل الدنيئة» 
المشروعة وغير المشروعة التي تستطيع العائلات المعوزة أن تقيم بها 
الأَّدء ولم تدخل غير قلة قليلة منها بالفعل في باب العمل المأجور. 
ولم يكن يهمهم أمر النقابة أو الحزب الطبقي» بل الجوارء والعائلة. 
والنصير الظهير القادر على مد يد العون أو توفير فرص العمل». وهم 
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يتفادون التعامل مع السلطات الرسمية الكثيرة المطالب بدلاً من 
الاستعانة بهاء ويتحاشون الكهنة». والوافدين من المناطق نفسها في 
مودق ١‏ ملي سر اق لا ابو ع لي 
قادر على تيسير سبل العيش لهم في بيئة مجهولة جديدة. وإذا انتسبوا 
إلى أحياء الدهماء فى الأحياء القديمة فى قلب المراكز الحضرية. 
فإن تهافت الفوضويين على عالمهم السفلي أو شبه السفلي لا يدفعهم 
إلى دخول الحلبات البروليتارية أو السياسية. والعالم الذي صوره آرثر 
موريسون (740151505 بتتطارة) فى رواية ابن جاغو 176 /0 01/0 4) 
(مع70 (2)1896 أو ايد تواتك (811221 ع411510) فى أغتعة 
بليفل ‏ مينيلمونتان (26هغدمصاتمغ21 -16116ا86) ليس غالء الو عي 
الطبقي» إلا بما ينطوي عليه كلا العملين من مشاعر السخط على 
الأعتياف والادوب إلى بوعي ‏ اللطنبيقة العاملة تعنيه فى ا لأغاني 
الواح رةه المائقة ها رراشية وعيو السيينة على الاطااق :الى سات 
فى /الغبالاف الحوسياتية لاسر 31" واشتهديف خصيرها الذحبي تلك 
الفهرة. عير اه ال بو غناهه الف تعناو لها زد االلسموات» 
والزوجات» والعجز عن دفع الإيجارء هي من النوع الذي يصدق 
على معنيماضه المعررنة: المفاةة :فى الليعاطق اللعديورة فى القرين 
م : : 
وعلينا أن لا ننسى هذه العوالم التي لا يمكن تجاهلها في واقع 
الأمر لأن من المفارقات اللافتة أنها هي التى استهوت الفنانين آنذاك 
أكثر من العالم المحترم الأحادي اللون» ذي الطابع الإقليمي بصورة 
عاتن المرو لطانها (المعيو نوق قور أن غلينا ل ل تخلط يوق ها 


(32) وكما تقول أغنية غصٌ إلن : 
باستخدام سلم وبعض الزجاجات 
يشكنك أن تشاهد هات «هاكر 4 


لوالا أن اللناذ لك لمر تقيعة روني قو ل تورك بألل 
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العالم والعالم البروليتاري. إن ثقافة العوام الفقراء؛ حتى في عالم 
المنبوذين التقليدي» قد ألقت بظلالها على الوعي الطبقي في حالة 
تعايش كليهما في آنِ معاً. وقد أقر كل منها بوجود الآخرء وحيثما 
كان الوعي الطبقي وحركته قويين. كما كانت الحلل في برلين أو في 
ميناء هامبورغ الكبير على سبيل المثال» فإن عالم المتفرقات قبل 
الصناعي كان يتغلغل في نسيجهاء بل إن القوادين» واللصوص. 
وتجار المسروقات كانوا يؤدون شعائر الاحترام لتلك الثقافة. فلم يكن 
لديهم إسهام مستقل يقدمونه لهاء مع أن الفوضويين كان لهم رأي 
مغاير في هذه الناحية. لقد كانواء بالتأكيد» يفتقرون إلى الروح 
الكفاحية الدائمة» ناهيك بالالتزام الذي يتميز به الناشطون. لكن 
ذلك». كما يعلم كل ناشط». كان هو الحال بالنسبة إلى جانب كبير 
من الناس في صفوف الطبقة العاملة في كل مكان. ولا حدود 
لشكوى الناشطين وتذمرهم تجاه ما يصادفونه من روح سلبية متشككة 
وبليدة. وبقدر ما كانت الطبقة العاملة الواعية تتبلور وتجد في 
الجر فالغدح ارات تفييرا فر اتملنيانها فى تلاك لنعرة تان وها 
العوحلة قن الصدا فيه :قد اتدورا: الى اقوار انها بوينناطى افو هات بوانت 
لم يفعلوا ذلك» فينبغي أن يُحذفوا من التاريخ» لأنهم لم يكونوا من 
صانعيه» بل كانوا من ضحاياه. 
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الفصل الساوس 
رايات مرفرفة: الأمم والقومية 


«112)هم 322175213 عطء ,ترم دء5)» 


(عليك بالهرب, فالوطن قادم) 
أَمْ فلاحة إيطالية لابنها'" 


| لقل. عدت لختهم وتام لانهم يستطيعون القراءة الان. إنهم 
الكانى»:. ...إن الككتلمات.والمسظلحات المستخدفة فى اللخة الآذبية 
والنطق الذي توحى به التهجئة هى التى تغلب على الاستخدامات 
المحلية. 


مو 


ه. اج ويلنى 2201 


(1) أنا مدين بهذا المقتبس المنقول عن الكاتب الإيطالىي ف. جوفين -1950) (100126 .8) 

(1904» إلى مارثا بتروسفيتش (ع015010/10ا1”0 8101]14) من جامعة برنستون. 
(2) عتإأادءزع5 مسن أدءتتساعه ال زه موه 8[ عر[ا [ه كننم1نوواء ل ,وااءث/الا .0 .11 
,.183105 عد أعمتة]ط تلاملكطمط سه عانتو لا بعك كا) اطعننم 1 10ته رآ 1171071 011ج7زاة تو ورم[ 
.225-66 .جزم ,(1902 
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السلمية» والإنسانية والأممية. .. إنها تعلن نهاية البرنامج الليبرالي. 
ألفريدو روكو. 11914" 
0 


1 

إذا كان بروز أحزاب الطبقة العاملة من النتائج الجانبية الرئيسة 

لسياسة إشاعة الديمقراطية» فإن ولادة القومية فى الساحة السياسية 
كانامن هذه التعاميم كذلافاء» إنهنا لم تكن جديدة بعحد ذانها (انظر 
عصر الثورة وعصر رأس المال). غير أن القومية حققت قفزة مثيرة 
إلى الأمام في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914. وطراً تحول 
على مضدونها الأيديولوجي والسياسي. بل إن المصطلح نفسه يدل 
على أهسية تلك الفترة الزمنية. فقد ظهرت كلمة «القومية» للمرة 
الاولى فى نهناية القون التاسع عتثر لوسنقفه يعات هن 
الأيديولوجيين اليمينيين في فرنسا وإيطالياء ممن دأبوا على التلويح 
بالاعلام الوطنية عند تصديهم للأجانب» والليبراليين» والاشتراكيين. 
مع الدعوة إلى التوسع النشيط لدولهم. وأصبحت هذه الخصائص من 
الماك المقيرة لنلك. التخركاف كينا كاك عدو هن القع الى ولت 
فيها أغنية (ألمانيا فوق الجميع ) (وعالخ ععطنا لمذلطءوايوط) محل 
الأناشيد المنافسة الأخرى لتصبح آخر الأمر هي النشيد الوطني 
الفعلي لألمانيا. ومع أن كلمة «القومية» استخدمت أول الأمر لوصف 
النسيخكة البفيقة مق قلك الظاهرة» فإنها أثبدث أنها أنسيب :تخ تعبيز 
(هيذا العنسية) الركيك الذى كان حرءا من مسطلحات الشيامة 
الأوروبية منذ عام 1830 أو نحوه. ومن ثم بدأ استخدامها كذلك 
لوصف جميع الحركات التي كانت «القضية الوطنية»» فيها تحتل 


ل 0 1 ز از ‏ ذ اما ل 


.(1914] ب[عطام .مز تعددهخل) 
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مركز الصدارة في الحياة السياسية: وبعبارة أخرى» جميع الحركات 
المطالبة بحق تقرير المصير أي» في التحليل الأخير» بتكوين دولة 
مستقلة لجماعة وطنية محددة المعالم. وقد تزايدت في تلك الفترة. 
نضيؤرة يود ةه أعواه تللق المدركات [ على الاق القياذاك» الت 
كالب تنعى اجا قطن اممياء و عاظيف: فين السساعة ْ 


إن أساس القومية» بجميع أشكالهاء واحد في جميع الحالات. 
وهو استعداد الناس للتماهي دايا مع ١أمتهما‏ » ولالاحتشاد السياسي 

من أجلها بوصفهم تشيكيين» أو ألماناء أو إيطاليين» أو غير ذلك» 
وهى اسععةاد يمك استفلذله ساسا نوكن واقرنف الدمقرطة السياضية» 
ولاسيّما في مجال الانتخابات» فرصاً عديدة لحشدهم واستنفارهم. 
وتعتدها فعلف الدول :دلقت اطاقت عليه اسم «الانتماء الوطني»» وكان 
جوهر القومية الأصلية التي دعا إليها «اليمين المتطرف»» وتبلورت في 
الدولةى الام النن كاذك نه مزنف اتذاك هر امتكار غاص الأقتماء 
الوطني تلك لصالح اليمين السياسي المتطرف مع إطلاق صفة الخيانة 
أو ما شابهها على كل ما عذاه. وكانت تلك ظاهرة جديدة. لأن 
القومية كانت خلال الجانب الأكبر من القرن التاسع عشر صفة لصيقة 
بالج قات اللبيوالية والواذيكالية وونفانية الدوره اللبرشيية: غير أن 
القومية» في مجالات أخرىء. لم تكن بالضرورة وثيقة الصلة بأي لون 
من ألؤاق الطيفه التسامى. وتحدديينة الختركات الونطيية الي كاليت 
العفو إلى تعول تاقفن جها دعاس الله اهل نات التمية ان الام اد 
لا تأبه لأي منهما. وواقع الحال» كما أسلفناء أنه كانت ثمة حركات 
على جانب من 'القوة تولت تخشد الرحخال والتساء على أسامن وطنىء 
وقاى سيان" المضنا35 51ج د دري نمطا لنها ال نيمة جوري 
حول التحرر الاجتماعي. وفي تلك الفترة» كان التماهي الوطني» أو 
أصبح. عاملا رئيساً في سياسات الدول. ومن الخطأ الظن بأن الدعوة 
الوطنية لا تتواءم مع دعوات أخرى. وكان السياسيون القوميون 
وخصومهم يميلون بطبيعة الحال الى التلميح إلى أن الالتزام بدعوة ما 
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سمقتن ها هذاه مثلما أن اوتداء قبعة نما يحول كوت ارتدك أحري فى 
الوقف ابيع غير أذ آموي التاريش والمراة ‏ ل اتسير عات هذا العو 
ففن قلف الفغرةء "كان عمد السمكن تمان أن يكون المرء» فى قت 
واحق وو ما ركنا جمس :لعن الطتقي ب ور كلها بر لس ] دز 
تسن كونوللي (لالأمصمه© 5عممول)» الذي أعدم عام 6 لتزعمه 
انتفاضة عيد الفصح في دبلن . 

غير أن تتافيى الاتعراف. قن دول السياشات الجماهيرية علي 
كمه عدررات حقو :لواو ب عدة ا حب نيياك يفي مانن 
اتخاذ خيارات جامعة مائعة وسرعان ما أدركت ذلك حخركات الطبقة 
العاملة الجديدة التى كانت تخاطب دوائرها الانتخابية من منطلقات 
لشفلل :ما لاتتماء الك عى» : 1ل عونت اتديها فى نا تلقتعاو الماك 
تاقد الجر اترض" كارت عدا نيع التانخبيق لجرو لبد زوين روا لأختاكريك 
المحتملين بالتصويت لصالحها باعتبارهم تشيكيينقة. أنبولنديين أو 
ببلواكيي . وفن هنا » ققد الدب اعتمنافها: غلى '«السيالة الوطتة» 
حالما تحولت إلى حركات جماهيرية. ويمكننا أن نتلمس مدى إلحاح 
هذه المسألة ودورها المحوري من مشاركة المنظرين الماركسيين في 
المناقشات الحامية الوطيس حولها في تلك الفترة» وبينهم كارل 
كاوتسكي» وروزا لوكسمبورغ مه خلال العا وكشسيية التمساو سن 
ولكنن وسهالية الشاى 3 

وعندما يغدو التماهي الوطني قوة سياسية» فإنه يشكل نوعاً من 
الساساف الطيف "الفرعيفر هنا معدا 'تعريني المكابانه المشقيي ا 
الأوجه أمراً بالغ الفسورةه حكن وان اعهة اكفيديا انعا قوفيا أن 
العماء وطنا سند وهرةشيية اله كد كينا منرم اذ : الكما فى 
الوطني قد انتشر على نطاق واسع في تلك الفترة» كما تزايدت أهمية 


(4) م[ أه كواوتدمهم دمغ ,الزء/الآ معلل هلان مضه لمآ أعقطء8/41 ,امدده]ط د5عع مع 


(1974 ,متعمهه لطا .1 :كلمنةط) وماعرعا أهء وموياظ :4 [ 848-19[ ,عأن 12101 511071علان 
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الاستهواء الوطني في المجال السياسي. غين :انح “الس قن تقريبا أن 
العتضر الأكثر أهمية كان يتمثل فى منظومة من التحولات فى نطاق 
القوفدة السانية القى ستكوق: لها تذاعياف «ضمقة 'فى القرة المشريق. 

تجدر الإشارة هنا إلى أربع نواح في هذه التحولات. كانت 
الأولى. كما سبق ورأيناء هو بزوغ القومية والنزعة الوطنية 
كأيديولوجية استآثر بها اليمين السياسي» ووجدت التعبير المتطرف 
عنها بين الحربين في الفاشية التي نلمح هنا أصولها الأيديولوجية. 
والناحية الثانية هي الافتراض الذي لم تعرفه المرحلة الليبرالية من 
الحركة الوطنية بأن حق تقرير المصير الوطني» بما فيه إقامة الدول 
المستقلة ذات السيادة لا ينطبق على الأمم القابلة للحياة اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً فحسب. بل يصدق كذلك على أي مجموعة تضفي 
على نفسها صفة «الأمة». ويتبدى الفرق بين الافتراضين القديم 
والجديد في الفرق بين الكيانات الاثني عشر الكبيرة نسبياً التي كان 
تشكل (أووونا الأمم» كما تصورها عام 1857 جوسيبي ماتزيني» نبي 
القومية الكبير في القرن التاسع عشور لكان مص زان المال. 
الفصلين الخامس والأول) من جهةء والدول الست والعشرين - أ 
السبع والعشرين إذا ما أضفنا لها إيرلندا ‏ التي انبثقت بعد إعلان مد 
الر شقن الا ميركي) ولسون حول حق تقرير المصير الوطني في نهاية 
الحرب العالمية الآأولى من جهة أخرى. أما الناحية الثالثة فهى الميل 
المتزايد إلى افتراض أن «حق تقرير المصير الوطني» يمكن إحقاقه 
يشكو هو نكال لحك الذانى الذ قفن انتقاول اللبولة 
الكامل .:ؤذلك. هنا لو تظالبع له اكثر الدعوات للحكم الذاتي خلال 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر. وأخيراء برز اتجاه جديد لتعريف 
الأمة على أسس إثنية» وعلى أساس لغوي بصورة خاصة. 

قبل أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشرء كانت ثمة دول» 
فى التضفب الغريى من أاوروبا بضورة خاضة اععيرت تفسشها مندلة 
ل «أمم) (وعهاء عاى سيل 'المدالبه تكرنينا ويرنطانيا بو المانيا المدديدة 
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وإيطاليا)» ودول أخرى اعثبرت» على الرغم من أنها قامت على مبادئ 
سياسية» ممثلة للقطاع الرئيس من قاطنيها على أسس يمكن إدراجها في 
الإطان الوكلى (ويصدق ذلك على القياضنزة الذية تمععو 1 التاكيك بولا 
شعب اوها الكبرى») بوصفهم حكافا رفسا وأرثوذكسيين في أن 107 
وخارج إمبراطورية الهابسبيرغ» وربما الإمبراطورية العثمانية» لم تكن 
الجنسيات المتعددة داخل الدولة القائمة تشكل مشكلة سياسية ذات 
بال» وبخاصة بعد نشوء الدولتين الألمانية والإيطالية. وبطبيعة الحال» 
كان هناك البولنديون الذين تقاسمتهم روسياء وألمانيا والنمساء غير 
أنهم لم يتقاعسوا قط عن المطالبة ببولندا مستقلة. كذلك كان 
الاير لنديون في نطاق المملكة المتحدة. كما إن شرائح منوعة من 
حساك اخراى وصروث يها + السييب او لاخرء خارج حدود الدولة/ 
الأمة المعنية التي كانت تتوق إلى الانتساب إليهاء مع أن بعض هذه 
الشرائح خلقت مشكلات سياسية» مثل سكان منطقة الألزاس ‏ اللورين 
النى ضمتها ألمانيا عام 1871. (أما نيس وسافويء اللتين سلمهما الكيان 
الذي أصبح في ما بعد إيطاليا إلى فرنسا عام 1860. فلم تَبْدُ عليهما 
دلائل واضحة على التذمر). 

لا شك أن أعداد الحركات القؤمية تضاغدات» شكل ‏ ملموس فى 
امووباا ع منسيتياك الأرن ومع انه عند الدوك لوطي العديدة التي 
أقيمت في أوروبا في العقود الأربعة التي سبقت الحرب العالمية 
الأول كان انهو الذول العى, اسك خلال القيى الآريحية العن 
موقت اباد لبر اطؤوية الألمابة نين ]ف #النول اللي القت فى لك 
الفترة لم تكن ذات شأن» ومنها بلغاريا (1878)» النرويج (1907). 
ألبانيا (2©7)1913. ولم تتفضي اليج كاف الوعلية» الان سا الشهرت 


(5) كانت الدول التي قامت. أو جرى الاعتراف الدولي بهاء في الفترة بين عامي 
0 و1871 تضم اآلمانياء وإيطالياء وبلجيكاء واليونان» وصربياء ورومانيا. كما إن ما 
الصلاحيات من جانب إمبراطورية الهابسبيرغ. 
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الى كان رعق دلق لحرو تعد "اله #ارويقية ارا الي لي تكن 
لها قبل ذلك دول مستقلة». أو طبقة حاكمة» أو نخبة ثقافية)» مثل 
الإستونيين والمقدونيين. وفي داخل الدول/ الأمم التي كانت قائمة 
منذ أمد بعيدء بدأ الحشد والتعبكئة السياسية بين سكان الأقاليم 
باعتبارهم يدخلون في عداد «الأمم»» وذلك ما حدث في ويلزء 
حيث نُظمت حركة «ويلز الفتية» في تسعينيات القرن بزعامة محام 
محلي ذاعت شهرته في ما بعد. وهو دايفد لويد جورج؛ وكذلك في 
إسبانياء حيث شكل «حزب الباسك الوطني» عام 1894. وفي الفترة 
نينا ع اطق النواقون تقودول التعدكة الفمييو قفي أوسناط ‏ التهوة 
الذين لم يكن هذا النوع من القومية التي تمثلها تلك الحركة معروفاً 
أو ذا دلالة بالنسبة إليهم حتى ذلك الحين. 


لم يتمتع الكدين من هذه الحركات بدعم عي في اوساط الناس 
اليف ادغت أنها تنطق بلسانهم. مع أن الهجرة الجماعية وفررات 
للعدنن عه أعهياء' الحماغاف,والمكتيعابة: التشتلفة افا وطانا قويا 
للتماهي مع ما تركوه خلفهم. وفتحت عقولهم على أفكار سياسية 
جديدة. ومع ذلك. فإن التبني الجماهيري لمفهوم «الأمة» ظل يتعاظم 
بالتأكيد» وربما غدا التعامل مع دنتكلة القوية اكش عمسم للدوك 
وللأطراف: غير القومية المنافسة على السواء. ولعل أكثر مراقبي 
المشهد الأوروبى في سبعينيات القرن قد شعروا بأن مبدأ الجنسية 
بعد #بركلة التوفيد الالماتى والايظالى :والمضالحة التمسشاوية ب 
المتقادية وها "كان أت قابلية للاتفيهان اقباس على :نا كان عليه قبل 
(أوصى به المؤتمر الإحصائي الدولي عام 1873) بإدراج سؤال عن 
اللغة في التعداد السكاني. عو أن العبوو لب اخسووا ءا نين 
الضروري التمهل إلى أن تهدأ فورة المشاعر والعواطف الوطنية 
السناحدة الع .الفويق كن النندواك العشي 'المتعدرزنة .و امعقدوا ان 
بوسعهم الاطمئنان إلى أن هذا السؤال لن يطرح إلا في التعداد 


دونة 


السكاني لعام 0 . ا أن ظنونهم خحاست اما خيبة في هذه 
60 
الناحصة 


على الرغم من ذلك. فإل ما : ثبتت أهميته في المدى البعيد لم 
كوعدق العنانةة الى كنسيف بها العو الوطقة :لهذا الشعب أو نذاك 
بقدر ما كان التحول الذي طرأ على تعريف القومية وبرنامجها في تلك 
الآونق وقد تلان غلن تعروتب الامة افسوادا على امسن الكية . 
لغوية» متناسين أنها قد ابتدعت أصلاً في أواخر القرن التاسع عشر. 
وتحاشياً للإطالة فى هذا الصدد. نكتفى هنا بالإشارة إلى أن 
بدي لوجي اللركة الاير اهدي اللي ود ارا ريط اقضيية الأنة الإبراضي: 
سي 0 بد الغيليّة إلا بعد فترة ف الأسيدن (العصبة العبليّة) عام 
3 ؛ وأن الباسك لم يطرحوا مطالبهم الوطفة حتى ذلك الوقت 
استناداً إلى لغتهم (بوصفها عتصراً متميز ا ذ فى المواثيق 106505 التاريخية 
وامتيازاتهم الاسعوو ةالو أن الي تاكتك متتس نه بغر ل كرون الل 
المقدونية أقرب إلى البلغارية منها إلى الصربية ‏ الكرواتية كانت من 
آخر الحجج المطروحة لتقرير الطرف الذي سيتحدون معه. أما بالنسبة 
إلى اليهود الصهاينة» فقد تقدموا خطوة إلى الأمام في هذا السبيل 
باتخاذ العبرية أساساً لتعريف الأمة اليهودية» مع أن اليهود لم 
يستخدموا تلك اللغة بتاتا للأغراض العادية منذ أيام السّبِي البابليى ‏ هذا 
إذا كانوا قد استخدموها على الإطلاق. وقد ابتدعت (عام 1880) كلغة 
للاستعمال اليومي ‏ بوصفها متميزة عن اللغة الطقوسية المقدسة أو لغة 
ور سنسية شر كه د على وامرعل دا لك العياب دزوودها يوفودات 
مناسبة عن طريق ابتكار مصطلح عبري لكمة «قومية»)» واعتبرت منذئذ 
شارة تدل على انتماء صهيوني أكثر منها وسيلة للتواصل. 


(6) نا مغلم اقو 4 تعر داسج [أعاء«رعادة |4 جا انع اعه :مدع ارمع1771 1216 بعراعه .8 
-1880 عع سر طةد ىلاملا ترعللء دتتنمطااءأداج عل 18 عاتاكقله اكع اعنم 1021 :455171111411071 


7 بم ,(1982 بإ.طم بط] نمق عطةه عمع0010) بقصمع71!) 1910 
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لا يعنى ذلك أن اللغة كانت قبل تلك الفترة غير ذات أهمية 
كقضية 057 ققد كات 'هرة سغملة أمون حرق غديدة ».واحدا مخ 
معايير الجنسية. وكلما كانت أقل بروزاء ازداد» على العموم» تماهي 
المتحدثين بهاء على العموم» مع الجماهير. ولم تكن اللغة حلبة 
أيديولوجية لخوض المعارك بالنسبة إلى الناطقين بهاء على الأقل لأنه 
كال مخ الستحرل تقرنيا مماونة الرقابة غلى ‏ اللعة القن عدت يها 
الأمهات مع الأطفال» والأزواج مع الزوجات» لدان بعضهم مع 
بعض. واللغة التي كان يتحدث بها اليهود. وهي البيلةستنء لم كد 
لها بعد أيديولوجي تقريباً إلى أن تبناها اليساريون غير الصهاينة» كما 
إن اغلب البهوة الذيق كانوا يحلائوق يها لمر يكتركون رفن كتبر مين 
المسؤولين في السلطة (بمن فيهم المسؤولون في إمبراطورية 
الهابسبيرغ) قبولها كلغة منفصلة: وقد اختار ملايين الناس أن يكونوا 
أعضاء في الأمة الأميركية التي لم تقم على أساس إثنيٌ واحد. 
وتغلمو] الاتجليزية حك 'الضرورة وكوسيلة العسين أمون. الحياةه: .من 
دون أن تلازم مساعيهم لتعلم اللغة عناصر أساسية من الروح الوطنية 
أو الاستدرازية الوطتة:حؤكانت: القوفنة اللغوية هن أحل ونتحات مره 
كانوا قفوي عن النواعة والكعاراي لفان عي عادر وقد 1 ها 
وفى أغلب الأحيان». كانت «اللغات الوطنية» التى اكتشفوا من خلالها 
القشسية الحرهرية لأمدين مات بعس .لاه كان .من المترووق 
تجميعهاء ونْمْدْجَتهاء وتوحيدهاء وتحديثها لتغدو صالحة 
للاستخدامات المعاصرة والأدبية فى تلك الآونة» وذلك بانتقائها من 
خليط مشتت من اللهجات المحلية لاقل التى كانت تمثل اللغات 
غير الأدية المجكدةبالنه. .كانت اللكات: الوظاية المكرية فى 
الذوك!: الآهى القديوة أن الننانات الممتفولة قد مررك متك رمن بغيد 
بمرحلة التجميع و«التصحيح» هذه: الألمانية والروسية في القرن 
الثامن عشرء والفرنسية والإنجليزية في القرن السابع عشرء والويطالية 
والقشتالية قبل ذلك. وبالنسبة إلى أكثر اللغات الخاصة بالمجموعات 
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اللغوية الصغيرة» كان القرن التاسع عشر هو فترة «المرجعيات» 
الكبرى التي أرست دعائم المفردات وأقرت الاستخدامات 
(الصحيحة» لمصطلحاتها. وبالنسية إلى عدد منهاء مثل اللغات 
الكاتالانية» والباسكية» والبلطيقية» فلم يحن دورها إلا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 


إن اللغات المكتوبة ترتبط ارتباطاً وثيقأ» ولكن ليس بالضرورة» 
بأراض ومؤسسات. والقومية التى برزت بوصفها النسخة النموذجية 
للأيديولوجية ولبرنامج الوعطنبين كانت. في جوهرهاء مرتبطة 
بالارضى»: لأن تحوذحخها الأساسى كان يتمقل' فن. الدولة: العى نقات 
خلول: ادووة الفرض 1 عيرق تهنا ربو ااذه على مجاه شن :1 رش 
أو على أ تال“ تماوين ها يشيه السيطرة: السياسية الكاملة على 
بشعة محلدة واضحة المعالم 5 الأرض وعلى من يقطنونها من 
الناس. ومرة أخرى» تقدم لنا الصهيونية مثالا متطرفاء لمجرد أنها 
كانت بوضوح.ء برنامجا مستعارا لا سابقة له ولا صلة عضوية 
بالتقاليد الفعلية التي أعطت الشعب اليهودي طابع الدوام» والتماسك 
والهوية المنيعة لعدة الاف من السنين. فقد تطلبت منهم الحصول 
على أرض (يسكنها شعب آخر) - وبالنسبة إلى هرتزل» لم يكن من 
الضروري أن تكون لهذه الأرض أي صلة تاريخية باليهود - واستخدام 
لغة لم يتحدثوا بها كذلك لعدة آلاف: من السنين. 


إن تماهي الأممء حصريأء مع بقعة من الأرض قد خلق مثل 
هذه المشكلات في مناطق واسعة من العالم الذي شهد الهجرات 
الجماعية» بل حتى في العالم الذي لم تمسه تلك الهجرات» مما 
استلزم وضع تعريف بديل للجنسية. ولاسيّما في إمبراطورية 
الهابسبيرغ وفي أوساط الشتات اليهودي. واعتبرت هذه المشكلة هنا 
مشكلة أصيلة» لا تختص ببقعة من الخارطة ترتبط بها فئة ما من 
السكان» بل هي كامنة في نفوس الرجال والنساء من أعضاء تلك 
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الفئات: الذين ‏ يعشرؤن أنفسهم م: ولقيويي الور كعسيية ها تضيافن التطر 
عن المكان الذي يعيشون فيه. وقد اشتبك أنصار النظريات الجغرافية 
والنقرية ا مريرة» وبخاصة في أوساط 
الشركة الاشتزاكية الذولية» :وفى أوساط اليهوة نين الصهاينة 
والبونديين (8105201565) [الاتحاد العمالي اليهودي العام في وات 
وبولندا وروسيا]. ولم تكن أي من هذه النظريات مدعاة للرضى» مع 
أن النظرية الإنسانية كانت أقل ضرراً. فهي» في جميع الأحوال» لم 
تدفع مسانديها إلى أن يخلقوا أرضاً أول الأمرء ثم يحشروا سكانها 
فى التبالي الوطتى الصصيم فى ماايعة: أو على سن تخبمير 
بيلسودكي. زعيم بولندا الحديثة الاستقلال بعد 1918. (إن الدولة 
قى التى: تصيطع الآمة» :ولعيظة: الامة هي الت تضت الذولة. 


من وجهة نظر سوسيولوجية» فإن من شبه المؤكد أن غير 
الأرضييق كانوا على ,عفق» :زلا يعدن ذلك أن الرجال: و التساء سس فى .نا 
عدا فللا من التعوي الرشل امن فى فى الللقافب الى يكويوا 
يرتبطون ارتباطاً عميق الجذور بقطعة من الأرض يسمونها «الوطن», 
وبخاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الأغلبية الغالبة منهم. وخلال الجانب 
ار من التاريخ تمتد أصولها إلى جذور البشرية الأبعد غوراً. أي 
إلى الأزمنة التي تكون فيها الزراعة هي قوام الحياة. غير أن «أرض 
الوطن» تلك لم تكن اتمائل :أرضن الدولة الحديثة إلا بقدر ما يوحي 
مصطلح «الوطن الأم» الحديثة بالوالدة الحقيقية. لقد كان «الوطن» 
المرتكز الحقيقي لمجتمع البشر الذين يرتبط الواحد منهم بالآخر 
بوشائج اجتماعية حقيقية» لا المجتمع المتخيّل الذي يخلق نوعاً من 
الروابط بين جماعة من عشرة ملايين شخص ل 


(7) عنواى عط[ إه موتامأادسنم] عار صم[ عامط برعل وا إن نرممائز8 ,5م50 خمدآ] 
ب(1966 ,عل0ه57300)أممك عت علاط ملحن 1[) ١ن(‏ بسوممظ عطر مع «مكاا |-رمث7[ اأورزط م[ ترز 
.0.48 
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في أيامنا هذه. وذلك ما تثبته هذه المفردة اللغوية نفسها. وفي اللغة 
الإسبانية» لم تصبح كلمة الوطن (05311513) مرادفة لإسبانيا إلا في 
وقكساخر من القرن الناسع .عش كانتت "قن القرن الثامن عَشن تدل 
على الموضع أو العلدة التي ولد فيها المرء .- 1001 البلد (ءوعوم) 
الإيطاليةة: .و (الشعي/ الناسن) الاسسانية: كانت ومازالت تعني القرية 
مثلما تغني «أرض الوطن» أو «الموطن» أو قاطنيه”"'. وقد غلبت 
القومية والدولة على التداعيات التي توحي بها مفاهيم القربى. 
والجوار والموطن» وحلت محل الأراضي والتجمعات السكانية 
الكتيزة الاشبباع والسيف :القن قلات تعمل اتتعوالا تجازيا. 

من الطبيعي» على أي حالء أن انهيار المجتمعات المحلية 
الحقيقية التى اعتاد عليها الناس ‏ وهى القريةء والقرابة» والأبرشية» 
والح (624:10)» والنقابة» والأخويّة وما شابهها ‏ وهو انهيار حدث 
لانها لم تعد. كما كانت في الماضي . 2 أغلب المصادفات في 
عاة العاش: قن أشعر هده السناعات: بالحاعة الل الانععاضة عنها 
ما يحل محلهاء. فكان أن ملأت هذا المراغ جماعة «الأمة» المتخيّلة. 

من ثم. وجدت القومية» نفسها مرتبطة لا محالة بتلك الظاهرة 
المعهودة في القرن التاسع عشرء وهي «الأمة ‏ الدولة». ومن الوجهة 
السياسية. كان بيلسودكي على حق» فالدولة لم تقتصر عل صنع 
الأمة. بل إنها كانت بحاجة إلى أن تصنع الدولة. لقد أخذت 
الحكومة الآن تتدخل في الحياة اليومية لجميع المواطنين في 
أراضيهاء من خلال موظفيها المتواضعين والقديرين في آن معأء 
عافن البرين ان الشرطك بحن المدرس وى عقي البلدان) فوطت 


(8) لقكء: 12 ع0 متتقدمزءع1 31 غأماوع 1 2216 بقباعمع1.1[» بهالتدء5 1[ 012212 و5اناتاء] 

50-5 .مص ,(1979 /8133 16) 22هاعععم8 ,ممعم لم ا «ره اونا تتودروع وتصرع2620 

(9) تكمن قوة المسلسل التلفزيوني الألماني المشرّد (816020) تماماً فى الربط بين تجربة 

الشخصيات في «الوطن الأم الصغير» (وفق التعبير الإسباني) ‏ في جبل هونزروك - بتجر بتهم 
في «الوطن الأم الكبير»» وهو ألمانيا. 
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السكة الحديد. ويطالب هؤلاء أن يعلن الرجال (وكذلك النساء فى 
المستقبل) التزامهم الشخصي النشيط بالدولة: أي «انتماءهم الوطني» 
في وافع الأمر. وفي عصر دراتك فيه». بصورة مطردة. شيوع 
الاخيالتنا والنظم الاجتماعية التقليدية المباشرة في التواصل مع 
المسؤولتة عنهم. ولاا على القيم الدينية التقليدية كضمانة فعالة 
للطاعة الاجتماعيةء احتاجوا أ طريقة جديدة لاحتواء رعايا الدولة 
وحمايتهم من محاولات الإفساد والانشقاق. لقد غدت «الأمة» هي 
البديق المدني الجديد للدول. ووفرت ملاطا شد الأواضوع إنيرة 
المواطنين كافة ودولتهمء ووسيلة لتقريب مفهوم الأمة ‏ الدولة 
مباشرة إلى كل مواطن» وأسلوبا لإيجاد التوازن مع الأطراف الأخرى 
التى كانت تطالب بولاءات أخرى تفوق الولاء للدولة» مثل الدين» 
والجنسيةء أو الإثنية أو أي جواذب أخرى ليست موجودة داخل 
الدولة» وربما الأهم من ذلك كله دواعي الانتماء الطبقي. وفي الدول 


بالآخنافة الى ذلك ارقم عت الدول غين التستورية القوة 
السياسية لقدرتها على اجتذاب رعاياها على أساس الجنسية (وهو نوع 
من الاستهواء الديمقراطى الخالى من أخطار الديمقراطية)» وعلى 
اشنا طاعتهم الواجبة للسلطة التي باركها الله. وفي ثمانينيات 
القرن. 5 حنى القبصر الروسى » فى مجابهته للإهاجيين التووييرة ع 
يطبق 'السياشة التنى امتحت مك عدو فى القلاتيدات م وه أنديتن 
حكمه لا على المبادئ الأوتوقراطية والأرئثوذكسية» بل على أساس 
عقلاني كذلك ؟ أي أن يخاطب الروس بوصفهم ما وبطبيعة 


٠‏ يدها 


(10) زه كعستع 0 عط ماس رننتووة11 ام بعع اناك تنه 15نهش11ه/, ,اموخهة17لآ-رماع5 طعلك[ 
.5 .م ,(1977 بطعسطك آلا :تنم ءحدمآ) بمعتايممم و3 إم دوع اتام« ع[ا وده ددم قاور 
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الحال» كان جميع ملوك القرن التاسع عشرء بمعنى من المعاني. 
يرتدون الملابس الوطنية الزاهية» لأنهم جميعا تقريبا لم يكونوا من 
أبناء البلاد الأصليين. والأمراء والأميرات (وجلهم من الألمان) الذين 
05 حكاما أو أزواجا لحكام بريطانياء واليونان» ورومانياء 
وروسياء وبلغاريا أو أي بلد آخر يحتاج إلى رأس متوجء كانوا 
بسر عر سا ارج لل ع ا الى راي 
(مثل الملكة فكتوريا)» أو يونانيين (مثل أوتو البافاري)» أو يتعلموا 
لغة أخرى أصبحوا ينطقونها بلكنة وغججمة» حتى وإن كانت ثمة 
صفات كثيرة أخرى يشاركون فيها الأعضاء الآخرين في رابطة» بل 
أسرةء الأمراء العالميين» حيث كانت رابطة القربى بينهم أقوى من 

ومسا زاد في الأهمية الجوهرية لقيمة الدولة أن كلاً من اقتصاد 
ذلك العصر التقاني وطبيعة الإدارة الخاصة والعامة التي كان يتطلبها 
انا يسعلزهان التعليي الابتداتى الجماعي» أى الفرع الآدبى ميهعلى 
الاقل. لقد كان القرن التاسع عشر هو العصر الذي انهار فيه التواصل 
الشفوئ :يعد أن اتسعتت شقة المسافة سين السلطة والرغايا 4 .وامقدت 
جرّاء الهجرة الجماعية مسافات من السفر لعدة أيام أو أسابيع بين 
الأمهات وأبنائهن» والعرائس وعرسانهن. ومن وجهة نظر الدولة. 
كان للمدرسة فائدة جوهرية إضافية: فهي تعلم جميع الأآطفال كيف 
يكونون رعايا ومواطنين صالحين. وحتى انتصار التلفاز لم يكن 
يضاهي نفوذ الفصل المدرسي كوسيلة للدعاية الدنيوية. 

من هناء كان العصر الممتد بين عامى 1870 و1914. من 
الوضولة الكرمويةة عصين الععليي الاعداتى »فى الحقاة الا رن فى كر 
الجلدان الأوووية: اذ تضاعقف عدق المدرسي + سد فى «الدول الح 
الاعيوت بسب لقره فيلاوس يها افعض اعيك أعدادهم الذك درانة 
في السويد. وارتفعت إلى ما يقارب المستوى نفسه في النرويج. 
ولحقت بالركب البلدان المتخلفة نسبياً. فتضاعف عدد الأطفال في 


2-02 


اي الابتدائية في 0 1 ثلاثة أضعاف فى المملكة 
م كاه ثلاثة عدر ع في 5 وحتى في منطقة البلقان 
الأمية» ازداد عدد الأطفال فى المدارس الإعدانية اريعة أضيعافه 


وأعداد المدرسين نحو ثلاثة أضعاف. غير أن النظام التعليمي 
الوطني . ا النظام الذي تقولى. النولة الخانس»ه الاكين مخ مسؤولية 
تنظيمه والإشراف عليه. كان يتطلب لغة تعليم وطنية. وانضمت 
التربية والتعليم إلى المحاكم القضائية والبيروقراطية الحكومية (انظر 
عصر رأس المال. الفصل الخامس) كوسيلة قوية لإدخال اللغة فى 
جملة الشووط الآرلية لفل الحتسة. | 


وهكذا تولت الدول خلق «الأمم» أي الانتماء الوطني» وقامت». 
لأغراض محددة على الأقل» بمجانسة المواطنين ونمذجتهم 0 
زاذاريا وتوعة غالك بذ الاتتعيعال..والضماى..وكايت الجمهووة: 
الفولسة ككوي ا حو الى اق نس وى توعيها السنك: الإيطالية 
قدر المستطاع. 507 متفاوتة من النجاح. في تطبيق شعار 
دازيليو (انظر عصر رأس المال؛ الفصلين الخامس والحادي عشر) 
الرامي إلى اصنع الإيطاليين» عبر المدارس والخدمة العسكرية» بعد 
أن أنجزت «صنع إيطاليا» نفسها. وجعلت الولايات المتحدة الأميركية 
معوفة: اللكة الاتجليؤية شرطا لقن الفسية الامتركية :واحلت» بمنذ 
أواخر. الثمانينيات في القرن التاسع عشر»ء باستحداث ندوات تعليمية 
فعلية في ظل الدين المدني الجديد ‏ وهو الوحيد الذي يسمح به 
دستورٌ لاأدريٌ من هذا النوع ‏ على هيئة طقس يومي يتمثل في تحية 
العَلّم في جميع المدارس الأميركية. وبذلت هنغاريا قصارى جهدها 
لتحويل جميع سكانها المتعددي القوميات إلى مجريين؛ وأصرت 
الدولة الروسية على «رَؤسنة» القوميات الأقل أهمية فيها ‏ بوقف 
التعليم على اللغة الروسية. وعندما يتم الاعتراف بصورة كافية بتعدد 
القوميات على نحو يسمح باستخدام لهجات محلية في التعليم 
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الهابسبيرغ)» فإن لغة الدولة كانت لها الغلبة والدور الحاسم في 
الجنسيات التى لا تدخل فى نطاق الدولة أهمية إقامة جامعة خاصة 
لكل منهاء كما حدث في نوعيما: ووئلة: اف الفلا ندر 


إل قوعنة "الفولة هو واف كافك جسيقية كما فى فى حال 
العووتى" للك انو ار بيد :سدق لسلس ماقت اسار الك 
ذات حدين. وفيما تمكنت من حشد واستقطاب جانب من السكان» 
فإنها استبعدت جانباً آخرأ - وهم الذين لم ينتسبواء أو لم يرغبوا في 
الانتتساب إلى أمة تماهت مع الدولة. وبعبارة مختصرة» فإنها أسهمت 
في تعريف وتحديد الجنسيات التي اسقعدة مم الجئينية الرسجية 
عددنا انعنة اللجماعات: الفى قاوقت» الشمية أو لكحو» اللغد 


11 


ترىء لِمْ اتخذ بعضهم موقف المقاومة فيما لم يفعل ذلك 
آخرون؟ لقد ترتب على تحويل الفلاحين إلى فرنسيين» آخر الأمرء 
فوائد جمة لهمء بل أكثر من ذلك لأبنائهم. والواقع أن ذلك كان 
يصدق على جميع من تمكنوا من إحدى لغات الثقافة والتقدم المهني 
الأساسية إضافة إلى لهجاتهم المحلية ولغاتهم المحكية. وفي عام 
0 أصبح 0 في المئة من المهاجرين الألمان إلى الولايات 
المشهندة ار 0 ممن لم يحملوا معهم. 4 عن 
المعدذل. غير 41 و ا » مواطنين اهو كيد ناطقين بالإنجليزية. 
مع أنه لم يكن في نيتهم التخلي عن استخدام اللغةء وأساليت 


(11) أنا مدين هذه المعلومات إلى ديرك هوردر (2عل2هء21]0 ع1نلط) . 
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التفكير الألمانية””*'". (وينبغي» من قبيل الإنصاف. الإقرار بأن قلة من 
الدول كانت تحاول بالفعل أن تعطل الاستخدام الخاص للغة 
الأقليات أو ثقافتها طالما أنها لم تشكل تهديداً لتفوق لغة الدولة/ 
الأمة الرسمية). وربما لم يكن بمقدور اللغة غير الرسمية منافسة اللغة 
الرسيفة بصوزة فعالة» الآافن فعالاهه الديرة ‏ والشهر والتعير عن 
المقاض القاناءة نوالا ماع وويها كان قن الضعي عدا أن هفات 
اليوم أن جماعات من أهل ويلز الوطنيين المتحمسين ارتضوا أن 
تحتل لغتهم الكلتية القديمة مرتبة متدنية في قرن التقدم ذاك»ء وأن 
بعضهم توقعوا لها موتاً طبيعياً رحيماً في المستقبل””". والواقع أنه 
كان ثمة كثيرون ممن آثروا الهجرة ال سك لاسرع رمن 
طبقة إلى أخرى؛ وربما كانت هذه الرحلة تعنى الانتقال من أمة إلى 
أخرى أوء على الأقل. بجا للع برغت ارون الوسطى تزخر 
بالقوميين الألمان الذين يحملون أسماء سلافية واضحة كل الوضوح. 
وبالمجريين الذين كانت أسماؤهم ترجمة حَرْفية أو معدلة لأسماء 
ألمانية أو سلافية. ولم تكن الآمة الأميركية واللغة الإنجليزية 
الوحيدتين اللتين وجهتا دعوة مفتوحة للانضمام لهما في عصر 
اللبيزالية:.والتحر الك ذالقه وقق من كيروون قيو ل ده العو .و اهما 
أنه لم يكن متوقعاً منهم كينا لأصولهم انذاك: رفي الجانب 
الآطول من القرن لاس عشرء لم يكن «الاندماج» هوا سيا علن 
الإطلاق: بل كان فدافا سحت إل تحقيقه أعنداد غميزة فر الناسن ع 
وبخاصة من كانوا يطمحون إلى الدخول في عداد الطبقات الوسطى. 


فخ الأسبانة: الرئيسة الى وفف» أعضاء تعفن الحسيات إلى 


(12) 4ت مامتاذعتله تنطلة][» بكميه»2) عتمطاط ممع ة«ع با كه ونوممماءمء س1 ل «ممرم ع 


7 .م «,متطقمع ات 
(13) استخدم هذا المصطلح بالفعل من جانب شاهد ولش (18/6155) عام 1847 أمام 
لحنة برلمانية لمناقشة موضوع التعليم في ويلر. 
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رفض «الاندماج» أنه لم يتح لهم الفرصة ليتمتعوا بالعضوية الرسمية 
الكاملة في الامة: وتتتحلى هذه الحالة في أمزز صورها في أوضاع 
التكيع مو -أهل الستعمرات الأوووية الاصلين الديق تلقوا تعليمهم 
بلغة الأسياد وثقافتهم ليتولوا هم إدارة المستعمرات نيابة عن 
المستعمرية: ولكنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مع هؤلاء. 
وأصبح مق المحتم أن ينشب النزاع هناء إن لخلا أو عاجلا: 
وبخاصة أن التعليم الغربي قد زود أهل البلاد الأصليين باللغة اللازمة 
(باللغة الهولندية) عام 1913: «لماذا يتوجب على الإندونيسيين أن 
يحتفلوا بالذكرى المئوية لتحرير الأراضي المنخفضة (نيذرلاند) من 
نابليونق؟ ويقنيفه. فاكلا اند لو كان هولنديا :ابيا كنف أنظم احتفالا 
الاسفلولة قن يلك شزف المتماذ ل اللي ل 


كافك الشعوب» السيفة اها لة تطوس أنه كان ناميا د 
البداية أن الطبيعة العنصرية المتفشية في المجتمع البورجوازي لن 
تمكن أي عملية للاندماج من تحويل الأشخاص ذوي البشرة السمراء 
إلى إنجليزء أو بلجيكيين أو هولنديين «حقيقيين»» حتى وإن كان لهم 
من المال ونبل المحتد والولع بالألعاب الرياضية ما للنبلاء الأوروبيين 
- وذلك هو ما كان عليه حال «الراج» الفتوة الذي تلقوا تعليمهم في 
بريطانيا. وعلى الرغم من ذلك» كان ثمة تناقض صارخ حتى في 
نطاق ذوي البشرة البيضاء بين تقديم الاندماجح الكامل لكل من أثبت 
رغبته أو قدرته على الانضمام إلى الدولة ‏ الأمة من جهة» ورفض 
بعض الفئات في واقع الممارسة من جهة أخرى. وتجلى ذلك بشكل 
قير لنوس اولقاق الووة انسفيو ا مدن للف المحين:. ولاشيات 
ووو ادك بوخييية ) أن ما يمكن أن يحققه الاندماج لا حدود له: 


(14) برزع 0 م[ جزم وورمزاءء1/ه 19 نع الصتم ألعازاع 7710 ,لامورع لمخم أاعتلعمع8 


107-18 .جرم ,(1983 روكنء /ا :مهتحص آ) بم لممواس 787 زه أمء تمك اده 
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ونعنى بذلك يهود الطبقة الوسطى المتَعْرْبنين المصقولى الثقافة. ولهذا 
السيي أخدتك ققية دريقوسى قن فرنساء» والتقييسة يعتايظ :وعدي 
فى افيف الأوكان لميكرف |2 وود » نردة قعل غاقلة بزو الرعي م لا 
في أوساط اليهود فحسب» بل في صفوف جميع اللسواليية كدللتة ب 
وأفضت مباشرة إلى قيام الصهيونية» أي إلى قومية لليهود مرتبطة 


بدولة وأرض. 


كان تضفت' الفرن الذئ «سفيق. التحرنت الآولى فترة من الزّهاب 
المشهود ضد الأجانب» وبالتالى رد الفعل القومى المضاد لهء لأنه. 
حتى إذا وضعنا الحركة الكولونيالية العالمية جانباً» فإن تلك الفترة 
كانت تتميز بحراك وهجرة جماهيريَيّن» وبخاصة بعد العقود التي 
الاقيك الكساف الككبر رتقيس "قد الف بقرتي الاعساعي» المقان 
والخفي. ولنأخذ مثالا على ذلك: بحلول عام 1914 كان نحو 3,6 
مليون شخص (أي ما 0 5 في المئة من السكان) قد تركوا 
الأراضى البولندية فى فترة ما بين الحربين بصورة دائمة» بالإضافة 
إلى نصف مليون آخرين 00 من المهاجرين الموسميين””''. وموجة 
الؤُهاب اللاحقة لم تقتصر على التصاعد من تحت إلى فوقء بل إن 
تمظهراتها غير المتوقعة اناه والتي عكست أزمة البو رجوازية 
اللفير ةع 318 من جانب الطبقات الوسطى القائمة التي لم يكن 
بمقدورها قط أن تستقبل بالفعل أصناف الناس الذين استقروا على 
الجانب الشرقي السفلي من نيويورك أو عاشوا في معسكرات العمال 
الحصادين في ساكسوني. إن ماكس فيبرء وهو النموذج الأرقى 
للدراسات البورجوازية الالماتة الواسعة الأفي» فك بو قف موقفا 
اتفعنا لها شد اليو جافيف (الدين انهم ملك الأرض الألجانه مسق 


 )15(‏ عاناءاءء؟5-لتاء رمام ...كلت بطعلتط زعجعلمث لصه كعامصتطم8ظ ممزاء© 
ع بجق0 اتكتأقطة ‏ :[لامعله ككل]) 6 عط أسسن اط ملناا ل ]عبن ”1| ومأوط من[1  0/‏ 171112110715 
124-16 .مم ,(19735 ,ع0 انها .ج1150 
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باستيرادهم بالجملة كأيدٍ عاملة رخيصة) بحيث انضم بالفعل إلى 
رابطة عموم ألمانيا القومية المتطرفة في تسعينيات القرن”"'". ويمكننا 
أن تالالس عباواض: العميق التق للقفرة العاف اقيق «الولات 
وتعورتب المجر : الأريقن المدوسطي: رالساتييي فى ارلا اجن الممعدة 
فى أوساط الميفن عن العيكان الاصلييث: م البو و يفي 
الأ مكل قرنيئ التي ولدوا لدائلاهه هرد الطينات الوسطى رو العايا وقد 
اخترع هؤلاء في تلك الفترة أساطيرهم البطولية الصحيحة عن 
الكاويويات: الاتجلوسكشوتينق (غين التقابسية لصيدة الحظ) الذي 
كانوا يجوبون الأراضي والبراري الشاسعة المختلفة كل الاختلاف عن 
الأكوام الحافلة بالمخاطر في المدن الكبرى المتضخمة””'". 


والحقيقة أن تدفق الفقراء الأغراب كان بالنسبة إلى البورجوازية 
تين ابرمها افتيرا عن المشكلات الناجمة عن توسع البروليتاريا 
الحضرية. التى اجتمعت فيها خصائص (اليرابرة» فى الداخل 
والغارسة وعدف دبيدة برعران اللحصيار النى ردي الشاتى 
المحترمون (انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب). كما أبرزت تلك 
المتيكلات: في الولايات المتحدة بصورة خاصة» عجز المجتمع 
الواضح عن التعامل مع قضايا التغير المورئ المفا جو فشا 
الجماهير الجديدة الذريع في القبول بمكانة متفوقة للنخب القديمة. 
وفي عام 21893 أسست رابطة الحد من الهجرة في بوسطنء المركز 


(16) 1890-1920 ,ععناتامط ببمسره 0 سن «مطء17 عدن للا ,تاعقصصده81 .[ عسوم اه /لا 

+] 54 .مم ,(1984 ,دوع معدعتطن) ]0 لإاأأوتزعء كتولا :مقوء اط ) 
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التقليدي للبورجوازية الأنجلوسكسونية البروتستنتية البيضاء التي 
حفعت التعليم والكراءه. ونين الناسية السياسيقه: كان الذهاب: الذي 
يساور الطبقة الوسطى أشد فعالية بالتأكيد من الرهاب الذي تحس به 
الطبفاك الكاوعة. وكان ذلك يمكين الاشعسكاك العقافي بي 
الحد يالف التععارروه وكرت ين العنا قي سان لمكي امود 
لفرص العمل. وكان ثمة استثناء واحد في ناحية محددة. فالضغوط 
التى مارستها بعض الأطراف فى الطبقة العاملة هى التى أدت بالفعل 
ان مهاه | عابي مواد سير |[ ادب العمل لم 
يستطيعوا مقاومة الحوافز المتمثلة فى استيراد الأيدي العاملة 
الرخيصة. وكان من الطبيعي أن يجري إقهاة» الأعانيم كلا ويوقولك 
فرض الحظر على المهاجرين غير البيض في كاليفورنيا وأستراليا في 
التعاتتيات :وال تستعي ات ولم تسب :ذلك في وقوع أي منازعات 
وطنية أو اجتماعية مع أن ذلك لم يكن مستبعدا عندما يظهر التحيز 
ضد جماعات مستقرة في تلك المناطق أصلاء كما كانت الحال 
بالنسبة إلى الأفريقيين في جنوب أفريقيا البيضاءء والكاثوليك في 
ولد الفجاتة عي أن مسويه اليلق العالالة كارا من كان تنفد 
الفعالية قبل عام 1914. فإذا أخذنا جميع الأمور بالاعتبار» فإن من 
المدهش أن هجرة الناس الأكبر في التاريخ لم ينجم عنها إلا القليل 
من الإهاجة ضد العمال الأجانب» حتى فى الولايات المتحدة» بل 
إنها لم تسفر.عين أي ردود فعل ناد كما كان الحال في 
الأوحكية والبرازيل. 


عي أن جمهرة المهاجرين إلى الأراضي الاح كانواء على 
الأرحي لان اد كللك: الميقباض الوعلنية ‏ عو ات ةا 

جح د ع بانسيهم 0 ل اك 
بالرهبة المحلية أم غير ذلك. فقد أصبح البولنديون والسلوفاكيين 
واعين لأنفسهم بهذا المعنى. ولم يكن ذلك يعود فقط إلى أنهم 
حالما تركوا قراهم الأصلية لم يعودوا يرون أن من الأمور المفروغ 
منها أنهم معروفون ولا يحتاجون إلى أي تعريف. ولا إلى أن الدول 
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التي انتقلوا إليها فرضت عليهم تعريقا جديداًء وصنفتهم عند 
وصولهم إلى الولايات المتحدة» حتى ذلك الحين» وافدين من 
صقلية أو نابولي. أو حتى من أهالي لوكا أو ساليرنو. أو باعتبارهم 
(إيطاليين»؟. لقد احتاج هؤلاء إلى جماعتهم طلبا للمساعدة المتبادلة 
في ما بينهم. فهل للمهاجرين في حياة الاغتراب الغريبة المجهولة 
الجديدة أن يتوقعوا العون إلا من الأقارب والأصدقاء والناس 
المتحدرين من الموطن القديم؟ (بل إن المهاجرين من منطقة واحدة 
في البلد القديم كانوا يتكاتفون يدون ومن كان بوسعه أن يتفهم 
أوضاع الرجال» والاهدم مرخ ذلك النساء اللواتي فرضت عليهن 
الأجواء البيتية المحصورة التي معنن نينا كدر كتير و الوهانة 
التحدث بلغة واحدة؟ ومن كان يستطيع أن يعطيهم أول الأمر شكلاً 
ما بوصفهم مجتمعاً محليا. » لا مجرد أكوام مكدفة من الآغراية 
غير طرف مثل الكنيسة التي كانت. على 5 من طابعها الشمولي. 
نلرياء ذات صبغة وطنية. ويعود ذلك إلى أن كهنة الكنيسة جاءوا من 
المجتمعات نفسها التي جاءت منها الرعية» وكان على الكهنة 
السلوفاكيين أن يتحدثوا مع السلوفاكيين بلغتهم الأصلية» مهما كانت 
اللغة الاخرى التى يقيمون بها القداس؟ وعلى هذا التحو غدذث 
امسج اد كه سي تون :كقارف لاي ا" لا مره واف 
متحكلة: .ذلك أن كل سلوفيكن. نأى فنع موطنة الأول كان بالفعز 
يفعّل علاقات مضمرة مع أبناء جا جونها قن و ا 


يضاف إلى ذلك أنه إذا وجب تنظيم السكان بأي طريقة من أجل 
تطوير المجتمعات الجديلة التي يستقر فيها المهاجرون. فلابدمن أن 
والاث شتراكية» كما رأيناء أممية الطابع» بل إنها كانت تحلم» كما فعل 
الليبراليون (انظر عصر رأس المالء الفصل الثالث». والفصل الأول - 
القسم الرابع) بمستقبل يتحدث فيه الجميع بلغة عالمية واحدة ‏ وهو 


الحلم الذي مازال حتى الآن يراود جماعات صغيرة من الإسبرانتيين» 
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وستندمج البشرية المتعلمة كلها وتنصهر في لغة وجنسية واحدة . بيد 
أن هذه الحركات واجهت في تلك الأثناء مشكلة «برج بابل»: إذ يتعين 
على النقابات العمالية في المصانع الهنغارية أن تُصدر تعليمات البدء 
بالإضراب بأربع لغات مختلفة””. 

وسرعان ما اكتشفت أن الفروع النقابية المختلطة المتعددة 
الجنسيات لم تكن تعمل على ما يرام إلا إذا كان أعضاؤها يحسنون 
لغتين. تقد كان على حركات الكادحين العالمية أن تضم خليطأ من 
الوحدات الوطنية أو اللغوية. أما فى الولايات المتحذة الأميركية؛ فإن 
الحزب الذي أصبح بالفعل حزب العمال الجماهيري. وهو الحزب 
الديمقراطي. ف دنا ونماء بحكم الضرورة» كائتلاف (إثني». 

مع تعاظم هجرات الشعوب وتسارع نمو المدن والصناعات 
وتزاحم الجماهير المجتثة الجذور بعضها ضد بعضء» تزايد اتساع 
فاعذة الوغى 'الوطن :نين :خؤلاة السستين» ومن تي كانت المناف هى 
الععاضكاف الركنية الف مريت فبها التحركات الوطفية السديدة. 
وغفدها وتم الرقسن المقدل جا تازياك الاتفانية الس الخلا يموجيها 
التشيك والسلواك (تشيكوسلوفاكيا)». فإنه وقعها في بيتسبرغ» لأن 
القاعدة السو اهدر:ة" للفترشية الينك قا كرف المحظينة كايت ف سفاني 
الأميركية الى سنود كاد اما والنيية إلى يري كاونانيا لسرا 
المتخلف المعرونه تق الكمما بام الروتسين» التردن السحقو 
بتشيكوسلوفاكيا في الفترة بين عامي 1918 و1945. فإن قوميتيهما لم 
تجدا تعبيراً منظمأ عنهما من أي نوع إلا في أوساط المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 


(18) تتلعة[]) عاسو عامط« مازعط ل أن مولت 11 أأه اهلام ,تاعمسصسوكلة دحمدك[ا 
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يذ اسعفية شكات الهو ول المشتركة ب بين المهاجرين 
في تعزيز الشعور القومي داخل أممهم. غير “أنها لا تقدم تفسيراً كافيا 
لقيامها. وبقدر ما كانت ترتكز إلى مشاعر وطنية ذات حدين وحنين 
مخ لخانيه المهاجرين إلى أسالبب: العيتن التى تركرها خلفهم. #قانه 
تضافرت مع قوة أخرى عززت النزعة القومية في الموطن الأصلي. 
وبخاصة في نطاق الأمم الصغيرة. وهذه القوة هي النزعة التقليدية 
الجديدة» وهى رد فعل دفاعى أو محافظ تجاه الخلل الذي أصاب 
العلاء الادماعى القلريه جاه الدحت الكاسم اللسسديتهة 
والوأاسمالية» :والمندن: والصتاعة» نافيك يوحت الاشفراكينة 
البروليتارية التي كانت المحصلة المنطقية لتلك التيارات جميعاً. 


إن عناصر النزعة التقليدية تتضح بصورة جلية في مساندة 
الكنيسة الكاثوليكية لحركات الباسك والفلمنكيين القومية» أو قوميات 
عديدة أخرى لدى شعوب صغيرة كانت القومية الليبرالية قد رفضتها 
بدعوى أنهاء بحكم التعريف. غير قابلة للحياة كدول ‏ أمم. وكان 
المع الأدديو لوسيون. للعيوة بعروضين علق لقاش التناليق اللي 
العميقة الجذور عبر أنشطة من نوع نوفا جنال فيليبريج اللعمطء 1 010) 
مس “انان [الرابطة الآدبية الثقافية التي 5-5-6 0 4 لإحياء اللغة 
الاوقسية ب ]. وفي واقع الأمرع فإن الأسلاف الأيديولوجيين لأكثر 
الحركات الانفصالية الإقليمية في غربي أوروبا في أواخر القرن 
العشرين (مثل البريتانيين في غربي فرنساء. والويلزيين». والاوكسيتانيين 
وأمثالهم) إنما يتحدرون من الفكر اليميني لما قبل عام 1914. وفي 
الاتجاه المعاكسء. لم تكن البورجوازية ولا البروليتاريا الجديدة في 
العادة تستسيغ القومية المصعْرة. وأدى صعود حزب العمال في ويلز 
إلى تقويض حركة «ويلز الفتاة» القومية التى هددت بالاستيلاء على 
ري عر اران ٠‏ للبيز يوه آنا" لوعو اكية " اقريد امو التقديد قله نانياء 
كما هو متوقع» كانت تفضل السوق في دولة ضخمة أو عالم كبير 
على الحدود المناطقية في بلد أو إقليم صغير. ولم يبد الرأسماليون 
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من أهل البلاد الأصليين حماسأ للقضية الوطنية» لا في بولتدا 
الروسية ولا في بلاد الباسك. وهما إقليمان في دولتين كبيرتين 
يتفاوت فيهما التقدم الصناعي» وكانت بورجوازية «غينّت» الموالية 
لفونينا توفدوزة ‏ ل( لسن تهنا عم :ا اذاكيا الاجر ا اليم إلى 
القوميين الفلمنكيين. ومع أن عدم الاكتراث هذا لم يكن شاملاً 
وعاما. فإنه كان من القوة بحيث ضلل روزا لوكسمبورغ ودفعها إل 
الاعتقاد بأنه ليس ثمة قاعدة بورجوازية للقومية البولندية. 


بعك أن مصدر الإحباط الأبلغ ل الفوهسينة تيلمو كان 
الطبقة الأكثر مغالاة في نزعتها التقليدية» وهي الفلاحون الذين لم 
يولوا للقومية من الاهتمام إلا أقل القليل. ولم يبد الفلاحون الناطقون 
باللغة التاميكية إلا حماسا فاترأ تجأه الحزب القومى الباسكى الذي 
أسس عام 1894 للدفاع عن كل ما هو قديم في مواجهة غزو الإسبان 
والعمال الملاحدة. وكان هذا الحزب». شأنه شأن أكثر الحركات من 
هذا الظراق: تجمعا: لأفراد: الظبقة“الوسطى. والوسطى:. الدنيا بالدوجة 
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والحال أن تقدم التيار القومي في الفترة التي نعالجها كان في 
أساسه ظاهرة برزت في صفوف الشرائح والطبقات الوسطى في 
المجتمع. وفي وللقوا وعد رز ده معا صر يها هر الا شتراقبيرة اليه 
أطلقوا عليها اسم «البورجوازية الصغيرة». وتساعد علاقتها بهذه 
الطبقات فى تفسير الخصائص الثلاث المستجدة التى لاحظناها انفا: 
تحولها إلى الكفاح اللغوي. ومطالبتها بدول مستقلة لا بأنواع أدنى 
من ذلك من الحكم الذاتي» ونزوعها إلى اليمين السياسي واليمين 
المتطرف. 


(20) دعمقوع لم «بطاوا فته الا حيطا تحمل أمان0 رومع لأكم[» ,عومعطع1آ1 عمسممسو ك3 
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وبالنسبة إلى الطبقات الوسطى - الدنيا الصاعدة من أصول 
شعبية» تلازم المسار المهني واللغة المحكية في لُخْمة لا تنفصل 
عراها. فمنذ اعتماد المجتمع على التعليم الجماعي. غذا من 
الضروري اعتبار اللغة المحكية» بمعنى من المعاني» لغة رسمية» 
ووسيلة للتعليع والاستخدام البيووغراطي <- لكلا تتحول مجرد وسيلة 
للتواصل الشفوي يصار إلى تكريمها أحيانا كواحدة من المعروضات 
في أحد المتاحف الفولكلورية. لقد كان إقرار التعليم الجماهيري» أي 
الابتدائي» هو التطور الحاسمء لأنه لم يكن ممكنا إلا باستخدام لغة 
يتوقع أن يفهمها أغلب السكان"'". أما التعليم بلغة أجنبية تماماً: 
سواء كانت لغة حية أو ميتة. فلم يكن يتيسر إلا لأقلية مختارة 
وضئيلة أحياناً ممن يستطيعون توفير قدر لا بأس به من الوقت. 
واللقةي و اللعييه ‏ لانقانهنا والعيكن عديان بو كانته المتوو قراطية 1 ,مدة 
اخرىة. عاتضورا ابيا ادن يه" الميكاله انهاه عن الاح بعىى لص 
شن المكات اريس ائفد كا توفن ف أغلبي العلدات: ا 
تان «العدف الأكير مد لوانتو القن تدرط تمصي العلهن »نيلك 
ساحنيت المتازعات السعي التي الحقت العدرن بسياننات 
أنواظورة الها سي م من البعيعانة القرن الناسم مقر .وكالك اتدور 
نول: اللغة الى كان يتفى. ان تكتب:نيها الاشاراتة:.واللافقات فى 
مازع «الضاطن اليكتادة الماع وجول نها با أخر و الف مدا 
بذلك. من نوع جنسية أحد مساعدي مدير البريد أو مدير محطة 
السكة الحديد. 


610 سكل ابسعنا ا لنعة»روررزن راز «تقايف يساس شري شن الفميرك 
اللارسية -.وهوها تلن آناراً غائزة:وذكريات مؤلة 'فن تفوس الدارسيق والتقفين: المسليين + 1 
يكن يعود إلى ادعاءات الهيبة الشمولية السائدة فى الدولة ‏ الأمة»؛ بل» بصورة شبه مؤكدة» 
إل الاعسهاد كاله نالحدل «الاكم سجن محف الاانين طاول الهه الورلةه زان 
الشخص الذي يقتصر على استخدام لغة واحدة سيكون مواطنا معاقا.» كما ستتعثر حياته 
الوك العم 
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غير أن السلطة السياسية وحدها هي التي تستطيع تعديل أوضاع 
اللغات واللهجات الأدنى مرتبة (وهي. كما نعلمء. لغات حقيقية 
ولكن لا يدعمها جيش أو شرطة). وهنا تبدأ الضغوط والضغوط 
المعاكسة من وراء حملات تعداد اللغات في تلك الفترة (ولاسيّما ما 
حدث منها في بلجيكا والنمسا عام 1910) التي اعتمدت عليها 
المطالبات السياسية وفقاً لهذا المصطلح أو ذاك. وعلى هذا الأساس. 
بدأ احتشاد القوميين» وإن بصورة جزئية» لتقديم مطالبهم اللغوية في 
الوقت الذي ارتفعت فيه بصورة حادة أعداد الفلمنكيين الذين 
يستخدمون لغتين» كما حدث في بلجيكاء فيما كانت اللغة الباسكية» 
كما حدث في إقليم الباسك» آخذة بالاندثار في المدن المتسارعة 
النمو”". ذلك أن الضغط السياسي وحده هو الذي ضمن مكانة 
مكميرة لما كان يعتبر. في واقع الممارسة. لغات «غير تنافسية» 
بوصفها أداة تعليمية أو وسيلة للتواصل الكتابي في المجال العام. 
وذلك وحده وبحد ذاته هو جعل بلجيكاء. رسمياء دولة مزدوجة 
اللغة (1870)» وجعل الفلمنكية مادة إلزامية فى المدارس الثانوية فى 
الفلاندرز (في وفك مباخر 5 العام 1883). 0 ما إن منحت اللغة 
غير الرسمية وضعا رسمياً حتى لنفسها على القور وزتا سياسياً رئيسا 
فى أوستاط الناظقية باللفعة الففلية ولأ قكه فى أن تايل 
المخاوس الاتعدائية والكاوية البالع عددسي قرف متيون: فى ليسا تفن 
إمبراطورية الهابسبيرغ عام 1912 كان بينهم عدد من القوميين الفعليين 
أو المحتملين اكور مما كان بين هؤلاء التلاميذ حين كان عددهم 22 


(22) بتتبائعاع8 :ممموالهة/الا لصه كعمتصعاط [ه عصتكلة814ة عط1» بعععط[م72 .2 .م 

[- .8 :179-23 .مم .(19/74) مالآ تعمسام دقل «عندط إه أمدسيمل 776 «,1830-1914 
عله ,اع لصتالا .م بط نطا «بلءرعاصم !ا نع ند نضهم5 111 كلامتكتاه ده كفلا تعطءكلعلو8» ,عاطنط 
-60 .محر لاالماععموعء ,(1982 ر[حام 0] نحلنكتنلاةت)) عابع لط ببرمم زأء"[] “عل جز كمنتمك أ أم مالم 
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مليون عام 1874. علاوة على نحو مئة ألف مدرس إضافي يقومون 
بتدريسهم الآن بلغات تنافسية منوعة أخرى. 


ومع ذلك. ففي المجتمعات المتعددة اللغات. ريما كان 
الضليعون باللغات المحلية والقادرون على استخدام تحصيلهم العلمي 
لتعزيز تقدمهم المهني يحسون بالنقص وبأنهم في مرتبة متدنية. لقد 
كانواء في واقع الممارسة. في وضع متميز يمكنهم من التنافس على 
الوظائف الأقل مرتبة لأنهم كانوا على الأرجح يتقنون لغتين أكثر 
بكثير من سفهاء لغة النخبة. غير أنهم ربما كانوا كذلك يشعرون. 
بحقء بأنهم في وضع غير مؤاتٍ في مساعيهم الرامية إلى الفوز 
بالمناصب العليا. ومن ثم بذلت الضغوط لتوسيع التعليم باللغات 
المحلية بحيث يتجاوز التدريب الابتدائي ويشمل الثانوي» ثم يتوج 
النظام التعليمي بأكمله في جامعة يصار فيها إلى التعليم باللغات 
المحليةة وفى ويلن بوالفلاتدوز كلبهنناء. اتتقدت: المنطالبة حمق هده 
حابي جل ع بد ان د دلويو الي السييي ا ل 
الجامعة الوطنية فى ويلز (1893) كانت المؤسسة الوطنية الوحيدة 
والأولى ادق تتعي الى الك يلاد الصقيرة تنيع راي وجوه أن إدارة 
سو منودة ضفن .المعاكر اد اولعف الذين كانوا يتحدثون بإحدى 
اللغات المحلية غير الرسمية كانوا بصورة شبه مؤكدة يستبعدون من 
المراتب العليا فى مجالات الثقافة والشؤون العامة والخاصة»ء ولن 
بوبخلوها لكيه 5 1١1‏ احميهن رو انقو الذلخة الرسينة العا د 
وباختصارء فإن تلقي الطبقات الوسطى ‏ الدنيا الجديدة وحتى 
الطبقائف المكوسطة (للتدليي باللعفين اللبلرنيقية بوالتالمتكية يوعد أن 
المنكافاته الكترى :والقاضيت: العليا إنما كاك مع تصضعي هه 
يتحدثون الفرنسية أو الألمانية» حتى وإن لم يأبهوا لتعلم أي من 
اللغات الأخرى الأقل أهمية. 
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لتذليل هذه العقبات القائمة. والواقع أن ما كانت الحاجة تدعو إليه 
بالفعل هو السلطة السياسية. وبعبارة أكثر وضوحاء كان على الناس 
أن يستخدموا اللغة المحكية لأغراض كانوا يفضلون استخدام لغة 
أخرى لها في العادة. وقد أصرت هنغاريا على «تمجير» الدراسة» مع 
أن كل هنغاري متعلم كان يعلم حق العلم آنذاك» مثلما يعلم الآنء 
أن الإلمام بلغة عالمية حية واحدة على الأآقل أمر جوهري لجميع 
الأنشطة في المجتمع الهنغاري باستثناء الفعاليات الفرعية الأقل أهمية. 
لقد كان الإكراه» أو ما يعادله من الضغوط الحكومية»ء هو الثمن 
الذي دفع لقاء تحويل المجرية إلى لغة أدبية تفي بجميع الأغراض 
الحديثة في الدولة. حتى وإن لم يفهم أحد كلمة واحدة منها خارج 
تلك البلاد. وكانت السلطة السياسية» وهي في التحليل الأخير سلطة 
الدولة» تأمل في تحقيق هذه النتائج بمفردها. والقوميون» لاسيّما من 
كان المستقبل المهني وسبل المعيشة لديهم يرتبط باللغة» لم يكن من 
المرجح أن يتساءلوا عما إذا كان ثمة سبل أخرى لتطوير اللغة 
وإحياتها. 


ذالى هيد اده كاتس القومية التقوية تتطوى على ندعة 
انفصالية. وفى الاتجاه المعاكسء. بدا أن الدعوة إلى إقامة دولة 
مستدلة على ارضن تتقضيها قلخت تبدو.) بصورة متزايدة ؛ ل 
يمكن فصله عن اللغة. ويدل على ذلك الالتزام الرسمي بإدخال اللغة 
الغيلية [الكلتيّة] في جملة البرامج القومية الإيرلندية (في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر) مع أن.- وربما بسبب أن - أكثر الإيرلتديين 
ازتضبوا كيام بالاقتضار على :اللكة: الاتعلي نتم كني إن الميهيوننة 
اخترعت العبرية كلغة للتعامل اليومي لأنه لم تكن لليهود لغة تلزمهم 
تبناء دولة على أرض تخصهم. والمميجال مفتوح هنا للتأمل والتفكر 

في النهايات التي آلت إليها جهود سياسية في جوهرها لإعادة هندسة 
اللغة» حيث مني بعضها بالإخفاق (مثل إعادة تحويل اللغة الإيرلندية 
إلى الغيلية)» وبعضها بما يشبه الإخفاق (مثل بناء لغة أكثر نَرْوَجِةًَ من 
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النرويجية - وهي النينورسكية)» بينما قدر لبعضها الآخر النجاح. غير 
أن هذه المحاولات كانت قبل عام 1914 تفتقر إلى سلطة دولة 
تدعمها. وفي عام 1916» لم يكن عدد الناطقين فعلياً باللغة العبرية» 


غير أن القومية كانت ترتبط بالطبقات الوسطى بطريقة أخرى. 
مما دفع كليهما إلى وجهة اليمين السياسي. وقد كان للرُهاب مفعوله 
الفوري في أوساط التجارء والحرفيين المستقلين» وبعض المزارعين 
الدين كانت تتهددهم مخاطر الاقتصاد الصناعي. وبخاصة» مرة 
أخرىء خلال سنوات «الكساد» العصيبة. وأصبح الأجنبي رمزا على 
اضطراب الطرائق القديمة والنظام الرأسمالي الذي تسبب في هذا 
الاضعلراتن:: وهشكذا| فإن الالاسامية السياسية الشبيكة التئ. شييدنا 
اكناريها عتى اسنواف الغالع لحري فى مادناف القون لم دكن لها 
عللاقة بالعدد الفعلى لليهود الذين استهدفتهم : لقد كانت فعالة بالقدر 
نفسه فى كل من فرنساء حيث كان يعيش 60,000 يهودي من أصل 
ايو اد سي و الماك حتية كان اك :تمق مليون هن صل :85 
للبوناكء .فى النمسا حبك كاتا يحقلون '13-في:الحقة :من السكان: 
(ولم تكن اللاسامية عاملا سياسيا فى بودابست». حيث كان اليهود 
يمقلون ربع .سكاتهنا)::وهذه النزعة السافية استهدفت» فى العمقاه 
الأول» أصحاب البنوكء. ورجال الأعمال والآخرين الذين قرنوا 
بالقباحات التى ارتكبتها الرأسمالية ضد «الناس الصغار». والصورة 
الكاريكاتورية المألوفة للرأسمالي خلال تلك «الفترة الجميلة» لم تكن 
تمثل رجلا ندييا يعتر قبعة طالية.ويدحن السيجان: بل رجلا ذا أنف 
يهودي ء لانت متها لاك لشفا التي دوز فنها المهيزة كانت تنافسس 
أصحاب المتاجر البسيطة. وهم الذين كانوا يمنحون المزارعين 
وصغار الحرفيين الاعتمادات المالية أو يحرمونهم منها. 


وعلى هذا الأساس». وصف الزعيم الاشتراكي الالما «بيبل) 
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اللأسافية يانها «اششراكية المتملية ام غين أن ها دهشنا فى لهو 
اللاسامية السياسية ليس معادلة «اليهودي - الرأسمالي» الى لج كر 
مجافية للحقيقة في أجزاء واسعة من شرقي أوروبا الوسطى؛ بل 
ارتباطها بالجناح القومي «اليميني»» وذلك لا يعود إلى ظهور 
الحركات الاشتراكية التى تصدت.». بصورة منهجيةء لمحاربة 
لجف ارقن الرغنا ع (اليقن ولمعي فى أوساطا انعا زه :سيف 
عدم لك اه العميقة اعدو نوت الا سافوس الهو فى نوناك 
التواحى بوصمة عان أكتر وها انق فى الحافي رأ صيعق زكرا 
على تحول واضح كل الوضوح نحو اليمين في الأيديولوجية القومية 
اللارل الكيوى» بوبقاصة :لى لخر لهات بعيت ننهكة: على 
سد المذال» الوتكلوائف الهواميرية [اناديةة اقيض ليان 
المسماة تيرنر (11015265) (روابط المدارس الثانوية)» تتحول من 
الليبرالية الموروثة من ثورة 1848 إلى مواقف عسكرية وعدائية ولا 
سناسة وكافك دلق هى. .الس الس عي فيينا قعازات الاتعناء 
الوطتي هلها ليجع اشاس ييف قار فبجرا عي يمان حي 
عدي كافك الوطيةع «قنانها شان الوانة الف تسمية القلؤانية الا لزان 
مرادفة على نحو لا لبس فيه للثورة وقضية الشعب. وشعر اليساريون 
أن رفع هذه الشعارات والرايات من شأنه أن يعرضهم لمخاطر 
الفازي لبون الستطرقه ول مقع الساريون الخر تسيون لفق 
العملي الكامل للانتماء الوطني اليعقوبي إلا أيام هتلر. 


لكد مالف التوعة انوطية الى 'النعية السياتيى لان رونت 
الآيديولوجية. وهى الليبرالية البورجوازية. قد أصابها التفكك. بل 
لأن الوضع الدولي الذي أدى في ظاهره إلى التواؤم بين الليبرالية 
حتى انعقاد مؤتثمر و ل عام 8/]|] تاكن القول إن وكن دولة - 
أمة ما لم يكن بالضرورة خسارة لدولة أخرى. والواقع أن عخاوظة 
أووونا قدظ ١‏ علبها التسول بيو لاذة وولتية ب امغيره بر سنيف دين 
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(ألمانيا وإيطاليا)» ونشوء دول أخرى صغيرة في البلقان» من دون 
جرب أو تخلخل في النظام الدولي العالمي. وحتنى (الكساد الكي ان 
فإن ما يشبه نظام التجارة العالمية الحرة كان يصب فى مصلحة 
الجميع» مع أن بريطانيا كانت أكثر انتفاعاً به من غيرها من الدول. 
بيك أن مثل هذه الحجج لم تعل واردة 5 السشبعنيات وما بعذهاأ. 
وفيما كان شبح النزاع العالمي الخطير يلوح في الأققه إد عن 
وشيك الوقوعء فإن النزعات القومية التي كانت' تعتبر الأمم الأخرى 
ضحايا أو مصادر للخطرء كانت آاخذة بالتنامي والرسوخ. 


كاتف ناك التوسناهه فى اناه ىن القن وليف لها 
فيث اللشجم موب الخركاف الماسة البعيقة الى كانه هاخا لآرية 
الليبرالية. والحقيقة أن ما حفز أوائل الأشخاص الذين سموا أنفسهم 
(اقوميين» للعمل السياسي إنما كان معاناة دولهم للهزيمة في الحرب» 
ومنهم موريس باريه (881565 ع3310112) (1862 - 1923) وبول ديروليد 
(0غاناه:ه<1 اننوط)  1846(‏ 1914) بعد انتصار ألمانيا على فرنسا عام 
0 1871» وإنريكو كورزادينى ((007:20101 معقرص8) (1865 - 
1؛» يعد هزيمة إيطاليا المدوّية على يد إثيوبيا عام 1896. 
والحركات التى أسسوهاء والتى أدخلت مفردة «القومية» فى القواميس 
العامة + كاتك» بصورة فل ردة فعل ضد الدونتراك: التي تدير 
دفة الحكم» أي السياسات البرلمانية!0. 


وقد ظلت الحركات الفرنسية من هذا النوع ذات موقع هامشي. 
ومنها حركة العمل الفرنسية (©15عصطةر مموناع4) (أسست عام 38) 
التي خسرت نفسها في معركة سياسية تافهة لإحياء النظام الملكي 
وأضاعت هيبتها في مُلاسنات القدح والتشهير. أما الحركات 
الإيطالية» فقد انصهرت في ما بعد في بوتقة الفاشية في أعقاب 


)223 .«متتكتل هته تنه أال» ,بعس أن 1١‏ مالعجمم[ 101016 
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الخري: العاليدة الأرزلى و وقائق :تير دجا العالالة صديدة افون لبس كاك 
الوطني. والغزوى والعمل العسكري. 


جعلت هذه القومية من نفسها وسيلة استثنائية مناسبة للتعبير عن 
السخط الجماعي من جانب أناس لم يستطيعوا شرح استيائهم بصورة 
دقيقة. إن الأخطاء وقف على الأجانب وحدهم. وقد منحت قضية 
دريفوس للنزعة اللاسامية الفرنسية ميزة إضافية خاصة» لا لآن المنّهم 
كان يهودياً فقظ (ما الذي يفعله غريب كهذا فى هيئة الأركان 
الفرئسية؟ اه يل لان شرويفه المرضيية كانت لين إعنالم الماقنا 
وفي الاتجاه المعاكسء. فإن ما أثار الفزع في نفوس الألمان 
االصالحين» التفكير بأن بلادهم؛ كما حذرهم زعماؤهم مرارا 
وتكراراء «مطوقة» من جانب تحالف من الأطراف المعادية. وفى تلك 
الأتدايع قانا الاصادت كفيرهي مين التهوت: الموعة بحرت 
يتهيأون للاحتفال باندلاع الحرب بموجة من الهستيريا المعادية للغرباء 
والأجانب مهدت لتغيير الاسم الألماني للعائلة المالكة [هانوفر] إلى . 
اسم أنجلوسكسوني هو «وندسور». ولا شك أن جميع المواطنين 
الأصلبين افد 'شهروا بجاذية النزعة الشتوفيقة إلى عن ماه باسشقناء: قلة 
ف الاق اكيم الاميية ود نو اعلاف قليلة عرد المفكويق»: وهال الا عمال 
فى الحواضر الكبرىء والنادى القوتئ: لل رستقراطيية وأعضاء 
الحاكلات المركية عرلا قنك أن الكميم قربا م يفن فتهي العدايد مرق 
الاشتراكيين والمثقفين» كانوا قد تشرّبوا بالروح العنصرية الأساسية 
التي سادت حضارة القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال. 
الفصل الرابع عشرء الجزء الثاني.» وكذلك الفصل العاشر من هذا 
الكتاب)» حتى غدواء على نحو غير مباشر»ء معرضين للإغراءات 
التاعمة عن الاععفاة. نأنطقة الهعرء او شبعيهتطويان علن تفوق 
فطري طبيعي على الاخرين. وقد أسهمت الإمبريالية في تعزيز هذه 
الإغراءات في أوساط الدول الإمبراطورية. ولا مراء في أن من 
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استجابوا يحماس بالغ لذعوات القوميية كانوا فين طبقات المجتمع 
العليا القائمة» والفلاحين والبروليتاريين في أسفل الهرم الاجتماعي. 


بالنسبة إلى الشرائح والطبقات الوسطى المتزايدة الاتساع» كان 
للقومية جاذبية أعرضء ولكنها أقل أثراً. فقد وفرت لهم هوية 
جماعية بوصفهم «الحماة الحقيقيين» للأمة» بعد أن فاتتهم الفرصة 


ليكونوا طبقة متميزة» أو ليطمحوا إلى بلوغ مرتبة البورجوازية الكاملة 
التي كانوا يتوقون إليها. فاستعاضوا بالوطنية عن الدونية الاجتماعية. 
وفي بريطانيا التي لم تكن الخدمة العسكرية إلزامية فيهاء كان الخط 
البياني لانضمام الجنود المقطوعين من الطبقة العاملة للخدمة في 
الحرب الاستعمارية فى جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) انعكاسا 
للوضع الاقتصادي» يتناسب صعوداً أو هبوطاً مع معدلات البطالة. 
غير أن الخط البياني لاستخدام الشباب من الشرائح الدنيا في الطبقة 
الوسطى ومن ذوي الياقات البيض كان يعكس بوضوح جاذبية الدعاية 
العى تدعو إلى الالعز امباللكماة الوطى, ,وعفى هن الجمعاق + كان 
للتعبير عن المشاعر الوطنية بارتداء الزّيّ العسكري مزاياه الاجتماعية. 
وفي ألمانياء كان يبشر الأولاد الذين اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي 
وهم في السابعة عشرة من العمر بالحصول على رتبة ضابط احتياط. 
تق :وان توقموا غرخ هذا الجحد: أما فى بريطانا» كما أنعث الحرس: 
تقد وكا عع الكتقة وا لجا معوة: اساي و3 قي مقوفاة رابا فده 
القياظ أرم وتو الحضوا حاتف المبريكة :لدعو لدان فى أوساط 
الطبقة العليا البريطانية» فئة «الجنتلمان المؤقت». 1 
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غير أن القومية بين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام 1914 لا 
يمكن حصرها بالأيديولوجية التي استهوت الطبقات الوسطى المحبطة 
وأسلاف: الفاشية المعادين لليبرالية (والمغادين للاشتراكية).. وغنى عن 
العفان: أن الشفكونات والاكواب: أن الشر كاه الى اعقطيية او 
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دغدغت المشاعر الوطنية في تلك الفترة كانت تتمتع بميزة إضافية؛ 
نيلما كان من المرجح ان الاطراف التي لم تفعل ذلك كانت ستواجه 
العراقيل. ولا مراء في أن اندلاع الحرب عام 1914 قد تمخض عن 
انطلاق موجة حقيقية» وإن كانت قصيرة الأجل» من الحماس 
الوطنى الجماهيري فى الدول المتحاربة الرئيسة. وفى البلدان المتعددة 
الجنسيات.» خاضت حركات الطبقة العاملة المنظمة في جميع أرجاء 
البلاد معركة دفاعية خاسرة لتفادي الشرذمة والتفكك في صفوفها 
والتحول إلى حركات عمالية منفصلة على أساس الجنسية فى كل بلد 
على حجله. وكان من نتائج ذلك انهيار الحركة العمالية والااشتراكية 
قبل انهيار إمبراطورية الهابسبيرغ نفسها. 

على الرغم من ذلك» كان ثمة فرق أساسي بين القومية بوصفها 
أيديولوجية للحركات القومية والحكومات التي ترفع شعاراتها من 
جهة. والجاذبية العريضة القائمة على الجنسية من أخرى. وقد انحصر 
طموح الأولى في إرساء دعائم «الآمة» وتعظيم نفوذها. وتركز 
برنامجها على مقاومة «الأجانب»» وطردهم. وغزوهمء ودحرهم) 
وإخضاعهم أو القضاء عليهم. وكان كل هدف آخر عديم الأهمية. 
وكان يكمي تاكيذة الزوخ الإورلتدية» والالجانية ».والكرواتية لد 
التتعوضه الايزلتدية :و الالمانية + والكرواقية فى دول مجعتلة تتضها 

وكان ذلك» في واقع الممارسة. هو ما ضيّق مجال تأثيرها في 
أوساط الدعاة والمناضلين الأيديولوجيين» والطبقات الوسطى الهلامية 
التكوين الساعية إلى تحقيق التلاحم في صفوفها وتبرير وجودهاء 
وجماعات (في أوساط «صغار الناس» المكافحين أساسا) ممن كانوا 
الحكومات التى تبنت أيديولوجية أبلغت مواطنيها أن الانتماء الوطنى 
كان كافياً ووافياً بالغرض. 


1١]1 


ل ل اين إلبى اغلبي الناس وقية 
المفارقات أن ذلك قد تجلى في الحركات الوطنية الفعلية التي لم 
تك فن عحققته تقرينر المهي:. والبج كانت الوطتية التى ‏ استقطبت فى 
تلك الففزة بوعنينا: تعماهور ا حفييا وله العتصل كلها علن ,يا كانت 
تطمح المشحفة مساند ةا فاقعي من دون استقامع هي لحي جمعت 

نيه لالت 9100 واللغوية» المعززة بحماس قوي أو قدرة على 
ا قديمة أو حديثة. وكان الدين واحدأً من مقوماتها. ولولا 
الكنيسة الكاثوليكية» لكانت الحركات الفلمنكية والباسكية نسيا منسيا 
من الناحية السياسية. والحقيقة أن قومية الإيرلنديين الفنيانيين» وهى 
ف أشاسها خرك جامات ةد عادر السك الكيدوت تقركة إلى 
الإيرلنديين بصرف النظر عن اتجاهاتهم الطائفية» أصبحت قوة 
سياسية رئيسة لمجرد أنها جعلت القومية الإيرلندية تتماهى مع 
الاير لنديين الكاثوليك في المقام الأول. 


والاككر فده لللهفة ع كما الصنفا بسابقا» أن الاحزابه: التن 
كان هدفها الأول التحرير الطبقي والاجتماعي على الصعيد العالمي 
قد وجدت نفسها تقوم بدور حركات للتحرير الوطني كذلك. 
فاستقلال بولندا المستعاد لم يتحقق تحت راية أي من زعامات 
الأحزاب العديدة النشطة التى كرست نفسها حصريا لنيل الاستقلال 
فى القن الناسع عقت ول رعباةة لخر الافشراكى: البوليدى لمق 
عن الأممية الثانية. وتُظهر القومية الأرمنية» وكذلك قومية الأرض 
اليهودية؛ الصيغة نفسها. ومن صنع (إسرائيل» لم يكن ثيودور هرتزل 
أو حاييم وايتزمان» بل الصهيونية العمالية (باستيحاءاتها الروسية). 
وبينما كانت بعض الأحزاب تتعرض لانتقادات» لها ما يبررهاء داخل 
الحركة الاشتراكية الدولية لأنها وضعت القومية في مرتبة متقدمة كثيراً 
على التحرر الاجتماعي. فإن ذلك لم يكن يصدق على الأحزاب 
الاشتراكية» بل الماركسية التي وجدت نفسهاء لدهشتهاء ممثلة لأمم 
معينة» ومن بينها: الحزب الاشتراكي الفنلندي» وحزب المناشفة في 
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جورجيا. والرابطة اليهودية في مناطق واسعة من شرق أوروبا ‏ بل 
كدلك الجا شيقية المتسددون عير القومييرة 56 لاتقنيا. وفى الاتجاه 
المغايرء أدركت الحركات القومية أن عليها إما أن تطرح برنامجا 
اجتماعياً محدداء أو أن تعربء. على الأقل» عن اهتمامها بالقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية. ومن اللافت أن الحركات كانت تصفف 
نفسهاء تحديدآاء بأنها «اشتراكية وطنية» إنما ولدت في بوهيميا 
الضيتاضية التن كان يستازعها العشيك :والالمان: .المواليان كاذقهنا 
للعركات السالة "برقن شعن الامتراكيون: الورطيوت التقيات فى نا 
بعد حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة» وكان منهم آخر رؤسائها بينيز 
(وعمءع8). وكان الاشتراكيون الوطئيون هم مصدر الإلهام لنشنات 
نمساوي استعار اسمهم ونزعتهم القومية المتطرفة المعادية للسامية مع 
لمسة غاننفة:ميخ العوطائية الاجتماغية الشعيوية فى المانيا قا يعد 
الحرس : ألا وهو أدولف هتلر. 


وهكذاء تزايدت شعبية القومية التي كانت تعتبر شراباً من نوع 
مكوّن أو مكوّنات أخرى يؤمل منها أن تطفئ عطش المستهلكين 
الروحى والمادي. بيد أن هذه النزعة القومية» على ما فيها من 
إخلاص» لم تكن على مستوى العزم والإصرار» بل بالتأكيد مستوى 
الرجعية الذي كانت تطمح إليه الشعارات اليمينية. 


ومن المفارقات أن إمبراطورية الهابسبيرغ التي توشك على 
التفئكك تحت ولا الضغوط الوطنية المتنوعة» توضح حدود تلك 
النزعة القومية. ومع أن أغلبية الشعب فيها كانت في مطلع القرن 
العشرين واعية لانتمائها إلى هذه الجنسية أو تلك». فإن قلة قليلة من 


(24) حاز الديمقراطيون الاجتماعيون على 38 فى المئة من الأصوات فى أول انتخابات 
ديمقراطية عام 07 وبرزوا باعتبار هم أكبر الأحزاب. 


.]5 


الذاليى كانبته تعتقك: أن هذا الانتماء كان يتعارض مع مساندتها لنظام 
الهابسبيرغ الملكي. ولم يكن الاستقلال الوطني قضية أساسية» حتى 
بعد اندلاع الحرب» ولم يكن العداء المستحكم ضد الدولة جليا إلا 
في نطاق أربع من الأمم التي ضمتها إمبراطورية الهابسبيرغ» منها 
ثلاث كانت تتماهى بدول ‏ أمم خارج حدودها (الإيطاليون. 
والرومانيون والصرب والتشيك). ولم يبد علئ أكثر الجنسيات ما 
يوحي برغبتها في التحرر مما كان غلاة الطبقة الوسطى والشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى يسمونه «سجن الشعوب». وعندما تعاظم 
السخط والمشاعر الثورية فعلا في غضون سنوات الحربء فإن لم 
تأخذ أول الأمر شكل حركات للاستقلال الوطني»؛ بل للثورة 


0) 
الاجتماعبية 5 


امنا والسبية الى الدول الشريية المتعدارية فإن الاتنها فاك 
الساهقة للحرب ومشاغز السخط: الاععماعض غطت على الددعة 
الوطافة فى موف امي ستو كن ل اق 
ومس تن الفيمكق «فيني الاآنان اللاو انه |لاسطقداتية للذورة الررررسية خا 
7 إلا إذا أخذنا بالاعتبار أن من توجهوا إلى الحرب طوعاأء 
وحتى بحماسة» عام 1914 إنما كانت تحركهم فكرة الوطنية التي لم 
تنحصر في الشعارات القومية: ذلك أنها اشتملت كذلك على ما هو 
مسبَحَقٌ للمواطنين ومنهم. وهذه الجيوش لم تتوجه لخوض الحرب 
لرففيا فى القثال والعنقفه والبطولة أو سعا غير .مشتروط: لارضاء 
الآثانية الوعلدة الروك التوسدى القوصى "لشت كما[ وبااي ا 
تكن العداء لليبرالية والديمقراطية. 


 )25(‏ تلع تطوزوعع >1 معاجاع! دعل ل تعقتطة/8ا ع لاضاعطىلا0/ا عتمل» عأقمدآ] ععامم 
8 :21 .قله عاعة1ة .11 .ا لطة تعلطءمهاط .© .1 نصز «رمعدعم لآ -طعنع سم و0 دا 
أذ ا 771ل وانبار 11 نازع ةزملا |ال تله تأعل تطترع 1 تتتوكي2 تدع علء««رمعع مبتطوطن 177 حمل 


58-67 .مم ,(1970 ,[.طام .2] نمصمع1م17) 
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كانت الدوافع على العكس من ذلك. إن حملات الدعاية 
المحلية التي أطلقتها الأطراف المتحاربة عبر الأنشطة السياسية عام 
4 تبين أن الحافز لم يكن طلب المجد أو الغزوء بل تأكيد أننا 
«نحن» ضحايا للعدوان» أو لسياسة عدوانية» وأنهم الهما فوشلون 
خطراً داهماً يتهدد قيم الحرية والمدنية التي نجسدها «نحن». والأهم 
من ذلك أنه لم يكن من الممكن النجاح في تعبئة الرجال والنساء 
لخوض الحرب إلا إذا أحسوا بأن الحرب ليست مجرد صراع 
مسلح: أي بأن العالم سيكون أفضل حالا عندما نحقق «نحن) 
النصر» وبأن بلادنا «نحن» ستكون ‏ على حد تعبير لويد جورج - 
ارقا عق ان سيقن :ها الأبطال ام .فلن هذا الاساسسن» ررحت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية أنهما تدافعان عن الديمقراطية والحرية 
ضذ' النرغة التسلطية الملكية العسكرية البريرية (أي. فيد «الهُون)): 
نكما افق الحكوية الالماتية انها تدافع عن قيم النظامء والقانون» 
والثقافة ضد الأوتوقراطية والبربرية الروسية. أما نتائج الغزو والتوسع 
الإمبريالي فلم يكن يعلن عنها إلا في الحروب الكولونيالية 
الامععمارة لاحي 7الدزافاف: الكياق د عق وإن "كانت فيد العدايل 
وواة الكواليسس نف وزارزاته الشارحية. 

لمك اقكبات اناهير الألماتية6 والفرتينية: بوالبويطانية الين 
الحرب عام 1914 لا بوصفها جموعاً من المحاربين أو المغامرين» 
بل باعتبارها .فواطدين ومدنيين: بيد أن.هذه الوقائم تظهر» في أن 
معاء ضرورة وقوة المشاعر الوطنية بالنسبة إلى الحكومات العاملة في 
المح يدانت ا لتيمقا طرق لق أن عبرا نينا «را نينا القت ل تون 
الدولة كان هو وحده القادر على تعبئة الجماهير بصورة فعالة: ففى 
ناه :191 كان اللف سي الأعبداسن السناتي للدي المريط انون 
والفرنسيين والألمان. وقد تم استنفارهم وتجييشهم على هذا النحو 
القن أن أذز كواءة كعك سحورة عير ديو ند العدك فلات سن ابشه وعد 
اندلاع الثورة في روسياء أنهم قد جانبوا الصواب. 


١7 


الفصل (لسابع 


الهُويات أو التباسات البورجوازية 


بأوسع معانيها الممكنة. .. تعني «النفس» البشرية المجموع 

التعدا ل ايو كد القريس نواه حي و القريد مدير 

قلا ينه وبيثه» وزوحته وأطفاله. وأسلافه وأصدقاءء وسمعتنه 
واتيكالة» وأراضيه وخيوله وبحته وحسابه اليتكيع: 

(010) 

وليام جيمس 
بلهفة جارفة. .. يبدأون التبضع . .. وينغمسون فيه كما ينغمس 
المرء فى مهمة جسيمة؛ وكطبقة متميزة يتحدثونء ويفكرون 
ويحلمون بما سيمتلكونه. 
ه. ج. ولشء. 11909 


اسست «الكلية» بناء على نضيحة ومشورة من جانت زوجة 


(1) 207[ :لانه لا" بجععل]) ترومامطعمروط 0 دعام 2 776 ,5عطتةك مد ناملا 
.م ,([1950] ركمه1لأمء 1أطسط 

أنا مدين مبذه الإشارة إلى سانفورد إلويت ()اذطا8 4010م ة8) , 
(2) الإتدصحطه© عق لاعتكدطا تعايو لا ببس ا!) أمدم78 4 :نبرمع :8 -0م10 ,ولاء/177 .© .1] 
.249 .م ,(1909 
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«المؤسس» العزيزة. .. لتقديم التعليم الأفضل لنساء الطبقات العليا 
والشرائح العليا من الطبقة الوسطى. 


من صك التأسيس لكلية هولواي. 1883 
ٍ م 

سنتحول الآن إلى أولئك الذين بدا أن شيوع الديمقراطية كان 
يتهددهم بالخطرء ففي ذلك القرن الذي اتسم بانتصار البورجوازية. 
كان أفراد الطبقات الوسطى الناجحون متأكدين من حضارتهم وواثقين 
من أنفسهم على العموم. ولا يعادولد مشكلاتهمالية في العادة.» غير 
أنهم لم يكونوا فوتاحي: سيدا إلا في وقت متأخر جدأ من ذلك 
القون: لفك كايوا» حص ذلك الصي + .يعيشون لحياة رتحنة » تقوذانة 
يوفرة شين العادياف السمرحرفة»: اليكسوة يتكجيات كبيرة مد 
المنسوجات. وقادرين على ابتياع ما يعتبرونه لائقا لم هم في 
مرتبتهم» وغير لائق لمن هم دونهم مرتبة. وهم يستهلكون الأطعمة 
والأشربة بكميات وفيرة بل مفرطة. وكانت تلك الأطعمة والأشربة 
فاخرة». في بعض البلدان على الأقل: فكان المطبخ البورجوازي 
(©5010586015 عداوانات)» في فرنسا على الأقل. نضوسه المكل لدف 
الذؤاقيخ العارفيخ.وفى الأمكنة الأخرئ+ كانت الوسات ششية على 
الأقزيم توكافت قمة أعلاد ترج التحيم المحليقه هين كان نش المقازلن يمون 
مقاغ] ومفبا يفانت تعس" أن ذلك لم يستطع إخفاءها. والمجتمع 
البورجوازي لم يبدا إلا في مرحلة متأخرة جدا من ذلك القرن بتطوير 
اسلو العيكن. :والعلة النادية الجنتاسية: المصيههة فعلذ لعي “تحاف 
الطوقة القى يتترضي أن تكتكلء عتمووه القري ١‏ رجال الاغيمال 
وأصحاب المهن الحرة» أو كبار المسؤولين في قطاع الخدمة العامة 
وعائلاتهم. ولم يكن هؤلاء يتطلعون بالضرورة» أو يتوقع منهم. أن 
يحتلوا المنزلة الأرستقراطية أو يتمتعوا بالمنافع المادية التي يحظى بها 
قيان الأتوياء» :ولكهم كانوا أعلى بكثير من مستوق: أولكك الذين كان 


320 


شراء شيء ما يعني 2ء والضيحية إليهم. التخلي بالمقابل عن أشياء 
اخرى. 


وسنخ: المقارفات"فى: ذلك الفرث الأكقر بورحوازية من غيوه. أن 
ناراف العواةاالبور جهو اند يقي لانن ارا خوم ران ور ادر برك 
التحولاات ظهرت في أطرافه وتخومه لا في مركزه. وأنه»ء بوصفه 
مسلكاً وأسلوب حيس بورجوازياً كانت له الغلبة بصورة مؤقتة. وربما 
كان ذلك هو السبب الذي حدا بمن عاشوه وعايشوه إلى أن يعودوا 
بأيصارهم إلى الفترة التي سبقت عام 1914 ويستحضروها غالباً 
بحنين جارف باعتبارها هى الحقبة الحميلة (عناوهمة غ1اءط) . 


وتجك ان اسع امينا' ليا ديك السبتالف شط فى كلت 
الفكرني لعوسن تن طله المنار ند كاذ ابنلومد انفناة كم فى مدل 
مع حديقة في الضواحي. وفتلك زم تعيد لم يعد ذلك وكا ددا 
على «البورجوازيين». بل مجرد مؤشر على الطموح. وهذا الرمزء 
انه شأن كل ما يتعلق بالمجتمع البورجوازي. جاء من مهد 
الرأسمالية العريق» بريطانيا العظمى. ويمكئنا أن نتلمس هذه الظاهرة 
في الضواحي المخضوضرة التي شيدها مهندسون معماريون من أمثال 
نورمان شو في سبعينيات القرن لمنازل أبناء الطبقة الوسطى 
الميسورين الذين لم يكونوا من الأثرياء بصورة خاصة (وذلك ما 
نشاهده فى بدفورد بارك). وقد انتشرت هذه الأحياء السكنية المصممة 
قموما لمرائخ أكثر بيحيوخة مق انظائرها البريظائية فى ضواحن مدن 
أوروبا الوسطى - مثل كوتيج - فييرتيل في فييناء وداهليم وغرونيوالد 
- فيبرتيل في برلين - ثم هبط مستواها بعد ذلك اجتماعيا لتنتشر في 
الفبواغي: الأقل ستو أو القن اتخضن: الشرائم: الدنيا ميخ الطيقة 
الوسطىء أو في متاهة «السرادقات» على تخوم المدن الكبرى» ثم 
وضلت فى :وقت: لاحق :عير الثاني المضازرير" والمخططية المتالبية 
اعمياعياء إلى الشتواون اديه الس للا رو مويوانقة الأمكان: القن كانت 


1 


تستهدف استعادة روح القرية أو البلدة الصغيرة (وقد أطلق عليها 
بالالفاتة اسم فخيم هو المستوطنات (858م516010))», ثم إلى منازل 
أكثر مدعاة للراحة بالنسبة إلى العمال فى المناطق التابعة للبلديات فى 
مرحلة: لاعلة فى مطلع :القرة العشرين :وله وعد المر ل التمو ةج 
لأبناء الطبقة الوسطى جزءاً من شارع في المدينة» أو بيتاً في المدينة 
يقناف» إلى بيع فن الريقه أو ما يعادل.ذلك6 أو شقة فى صمارة 
نكدة فوحية جارس العارع وتطل علي كينا لو كانت قصيرا فنا 
بل أصبحت بيتأ في المدينة ذا طابع حضري أو شبه حضري (أقرب 
إلى الفيلا أو حتى «الكوخ»)». يتوسط بستاناً أو حديقة صغيرة. 
ويحيط به شريط معشوشب. وقد طرح هذا الطراز المعماري نموذجا 
قويأ على ما ينبغي أن يكون عليه أسلوب العيشء. مع أنه لم يكن 
حتى ذلك الحين قد انتشر في أكثر المدن غير الأنجلوسكسونية. 


كانت «الفيلا» تختلف عن نموذجها الأولي» وهو البيت الريفي 
الذلى كان كمي 'الشاكم يو رياف الى تعن | جابيية والحزفع اإظيادة 
إلى .ظابحها النتراضم» وحجمها (النتكمش) وكلنتها,. لقد صحبيت 
بغرض توفير حياة خاصة. لا لتبياك الطموح لتحقيق المكانة 
الااجتماعية أو القيام بأدوار متميزة. والواقع أن وجود تلك 
العسعو طدات: كتتعيغات: لطيقة محددة في المقام الآول:::«امعوولة 
طوبوغرافيا عن بقية المجتمع قد جعل من اليسير التركيز فيها على 
نواحي الارتياح المعيشي. وقد بدأ هذا العزل حتى قبل التخطيط له : 
إن «المدن ‏ الحدائق» و«الضواحى المبّستنة» التتى صممها المخططون 
(الأتجلرسيكييون) الشالدوة اجماعيا امت رودق «الطراز تقيية الدى 
بنيت عليه الضواحى المخصصة تحديدا لإبعاد الطبقات الوسطى عمن 
هم دونها في المرتبة. ويشير هذا الخروج؛ بحد ذاته؛ إلى تنازل 
البورجوازية بشكل ماء عن دورها كطبقة حاكمة. وكما يقول أحد 
الأثرياء المحليين لأبنائه عام 1900: ليس في بوسطن إلا الضرائب 
واعوجاج الحكم. وعندما يتزوج أحدكم» فليختر إحدى الضواحي 
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ادن :فيها عدولا ».لضم الى اخته التوادى الريقية #امولتم كد يات 
على ناديه» وبيته. ا 

إلا"أن :ذلك كان مك الوظيية الوعوه مع الفيكه الريمي 
والقصر الإقطاعي من أمثال ما تملكه عائلات كروبٌ (فيلا هوغل) 
وأركويد وكروسلي (بانكفيلد هاوس وبيل فيو)؛ وكانت العائلتان 
الأخيونان نيان خا معدوةا ها لبس كين لكا لدحةاللرونا وسكي 
بالدخان. وكانت هذه المباني هي التي ترمز للقوى المحركة في 
المجتمع. وقد صممت لتظهر ما يتمتع به أعضاء النخب الحاكمة من 
مقدرات ومكانة محترمة أمام أفراد الهيئات والطبقات الأخرى المتدنية 
المرتبة» ولتنظيم ممارستها للنفوذ والحكم. وإذا كانت الحكومات 
تشكل في بيت دوق أومنيوم الريفي» فإن جون كروسلي صاحب 
شركة السجاد». على الأقل. قل دعأ تسعة وأربعين من زملاءه في 
مجلس محافظة هاليفاكس لقضاء ثلاثة أيام في منزله في إقليم 
البحيرات بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. كما احتفى بأمير ويلز 
ناس تدشيو رمي البلدية “لق هاليتاكين» أوفى عد هذه التويم هلم 
تكق الحياة الخاضة تتفضئل عق الحياة العامة يمنا فيها المهينات 
الدبلوماسية والسياسية العامة إذا جاز التعبير. واتخذت تلك المتطلبات 
طابع الأولوية على مستلزمات الراحة البيتية. ولا يعقل أن تكون عائلة 
أكرويد قد بنت لنفسهاء ولأغراض الراحة المنزلية بالدرجة الأولى. 
بيت زينت بيت الدرج الفخم فيه بلوحات تصور مشاهد من الأساطير 
الكلاسيكية» وقاعة للولائم الموشحة بالرسومء وبقاعة للطعام. 
ومكتبة» وجناح من تسع حجرات للاستقبال أو؛ كذلك». بجناح 
للخدمات لإيواء خمسة وعشرين خادما”". وأصبح بوسع الوجيه الريفي 


(3) ,5/0211015ه 717 115 ,كداع 0 115 «نزرم 18151 2 :01 7776 ,10 تنك ذأبوع.] 
بم ,([1961] ,7/0110 عل ععوع ,+اللوعتهة11آ :علانه لا بجع لكآ) واععودوممط 15[ 07110 

(4) علولا تمعكه11 ببجعل!) ممم [1! «ماوميسن) ووممع]”1 716 ,0تقبامعله عاتو 1 
.2208-2 .مم ,(1979 رووعع [أاوالء19مل1] 
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أن يمارس نفوذه وسلطته مثلما يمارسها أحد أساطين المال والأعمال 
المحليين في نوري أو زويكاو. بل إن الشخص البورجوازي في 
المدينة كان» بحكم موقعه في التراتبية الهرمية الحضرية» يدلل» بل 
يؤكد أهمية منزلته تلك باختيار عنوانه» أو على الأقل تحديد حجم 
الشقة التي يملكها والطابق الذي تقع فيه في“العمارة» والخدم الذين 
يأتمرون بأمره. وطراز الملابس التي يرتديها وصلاته الاجتماعية. إن 
عاكلة اله ميا نمه لأته فى العضير: الزدوا ودين كه دك جد 
أبنائها المنشقين في مرحلة لاحقة من حياته» كان أدنى مرتبة من عائلة 
فورسايت لأن منزلها لم يكن يطل على منطقة كنزنغتون غاردنز» غير 
أنه لم يكن من البعد عنها بحيث يفقد مكانته الاجتماعية. ولم تكن 
تساوك فى موسم لندن (562505 1.08002) السنوى [بما فيه من المادب 
وحفلات الرقص الخاصة بالنخب اللندنية والريفية]» ولكن الأم كانت 
اتألف» هذه الأجواء. وتنظم حفلات الاستقبال المسائية التي تستأجر 
لها فرقة موسيقية هنغارية. من وايتليز يونيفيرسال ستورء بالإضافة إلى 
استضافة حفلات العشاء شبه اليومية أو حضورها فى الوقت المحددء 
خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو”””. وبعبارة أخرى» لم يكن 
نيةاها عمد السواة الخاصة يم عينةة نواه اذ المكادة والمد ل 
الاجتماعية علنا من جهة أخرى. 


فى المرحلة ما قبل الصناعية» كانت الطبقات الوسطى الصاعدة 
الاجححعافية المخدنية» نولكه السحكرية: .أو متععتداتها الورعة 
والطهرانية» ناهيك بالموانع المتعلقة بتراكم رأس المال. وكانت فورة 
وضعتها على أعتاب النجاح» غير أنها فرضت عليها أسلوباً في الحياة 


(5) ,(1957 بقعنحطعه تلا عي ععاعع5؟ :لاوملتمآ) كانه هم تونل تمماع ,كسحلم .5 .ا 
.ل - 3 .مم 
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العامة على غرار ما كان شائعا فى أوساط النخب القديمة. وفى لحظة 
الأعمان كم اليف ويدة لور انع كلى_ بلرووة اسلو عضا كن 
العواما جاع كلياش واكك منومييوعة ات تواشس "البفياة المقاضدة 
والخصوصية. ْ ش 

تمكل ‏ القظوق الأول كما رايناء' “فى :الكثنار اللديمتراطية: التياسية 
الفى التوشيك العتود ادافين بوالفام (اعدتي عتدافين البورجرازنة 
وأفوافا» ففى يعفن: الخالات»- ارغديت» البو وجوازية (اللمزالجة 
بالعريعة الأرني )و سالتدل». على" الاتسعاف القام سن لوانت 
السياسية التي تسيطر عليها الحركات الجماهيرية أو جماهير الناخبين 
الذين رفضوا الاعتراف ب «نفوذها» عندما لم تكن موجهة فعليا 
ضدهم. ويرى بعض المراقبين أن ثقافة فيينا في نهاية القرن كانت في 
أساسها ثقافة طبقة وشعب - أي يهود الطبقة الوسطى ‏ الذين لم يعد 
مسموحاً لهم بأن يصبحوا ما كانوا يطمحون إليهء أي أن يكونوا من 
الألمان الليبراليين» والذين لم يكن سيناصرهم الكثيرون حتى لو 
كاتواميناليووجواريين ارايو غير النهود'” بو الثقاقة "الت ريف 
عنها [رواية]| بودنبرو كس (81::00/011500/5) ومؤلفها توماس مان [1875 
4]1955 زهو ابن رزاحيك.هرة الأعبينان الشهنان فى احتدى: التمدن 
الألمناقية القدوهة التتشورة جديا اسار اهن اناده عاق 
تورهرا :فيك دن عليه اسراح يولم قنش بعائلة كابوت ولا 
عائلة لوول عن النشاط السياسى» غير أنهما فقدتا السيطرة السياسية 
فى شيطق لضالص الال لابين زعذة تسعيي ان لقان انها ريط قر 
شمال «ثقافة المصنع» الأبوية» وهي ثقافة قد يكون فيها العمال 
نقابيين» ولكنهم يحتفلون بذكرى زواج أرباب العمل في مصانعهم 
ويتبنون اتجاهاتهم السياسية. ومن الأسباب التي دفعت إلى بروز 


(6) هذا واحد من الموضوعات الرئيسية التى يتناولهاء انظر : -70/ رعكاةةمطء5 .8 0011 
(980| .إطملض] :تاملتمآط) مده[ وإمةزو-عل 
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حزب العمال عام 1900 أن ذوي النفوذ في الدوائر الانتخابية الخاصة 
بالطبقة العاملة» أي البورجوازيين المحليين» كانوا قد رفضوا التنازل 
عن حقهم في ترشيح أمثالهم من «الوجهاء» المحليين لانتخابات 
العرلمان: والعجالس البلدة فى أؤواش :التسعويات: آم معحانظة 
البورجوازيين على قوتهم السياسية» فإنها تحققت بفعل قدرتهم على 
استقطاب النفوذ لا اجتذاب الأنصار. 


وكان التطور الثاني يتمثل في نوع من التفكك في الروابط بين 
البورجوازية الظاهرة من جهة. والقيم الطهرانية التي كانت مفيدة جدا 
فى تاكن رأس المال: في الماضى:«وكتيرا ها كانت البورحوازية تتبنين 
هله القيم وتناف يهنا يتفيدها عن كل مين الارمتفر اطبين المفيطلين 
الفاشتية بوالعمال الكسالن السستكارض» ركاف الأموال اقل حميعيف 
والت إلى أيدي البو رجوازية القائمة آنذاك. وربما لم تكن تأتي من 
مصادرها مباشرة. بل على هيئة دفعات منتظمة مدونة فى قصاصات 
من [الووز قف تند :مغلم وائك ا قن انكو ذاك نظبيطة افق + حسن: ا 
لم تكن صادرة عن مناطق نائية على وجه الأرض» وبعيلة جداً عن 
المحافظات والأقاليم المحيطة بمدينة لندن. وكثيراً ما كانت تورّث أبا 
عن جَدَء أو توزع على أبناء غير عاملين أو إناث من الأقارب. وكان 
قطاع كبير من أفراد الطبقة البورجوازية في أواخر القرن التاسع عشر 
يشكلون «طبقة مرفهة» اخترع اسمها آنذاك عالم اجتماع أميركي مبتكر 
على فلن كبين فيرخ الأصالة. هو ثورشتاين فبلن (7عاطء/ا داعاومط]1) 2 
الذي وضع «نظرية» حول هذا الموضوع”". بل إن بعض أولئك 
الذين آلت إليهم هذه الأموال لم يكونوا يخصصون وقتا طويلا في 


(7) لاك ممع عل تدعهان) عساعط عا كه بمع 7 776 بمعاطع7؟ ملع 6أوسمط]” 
160200 الإمدصحده0ن) تهللتطعه اط عط ع1[جه لا بنع لاك[) كترمقايهةاكم1[ [0 انم ةاأممطط 1876 ار 


.(1899 .انآ .وت ع صمااتصمع ةكح 


يوجد نسخة منقحة عام 1959. 
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استثمارهاء وبخاصة إذا استخدموها فى الأنشطة المصرفية أو المالية 
(الأوزوبية): أو في المضاربة. وفي جميع الحالاات. كان لدى هؤلاء 
في بريطانيا كل الوقت اللازم لمتابعة اهتمامات أخرى. ومجمل القول 
أن الإنفاق أصبح على الأقل مساويا في أهميته للكسب. ولم يكن 
يفترض في الإنفاق أن يكون باذخا كما كان شائعا لدى ذوي الثراء 
الفاحش الذين توافروا بأعداد كبيرة في «الحقبة الجميلة» تلك. وح: 
الأشخاص الأآقل رخاء قد تعلموا كيف ينفقون من أجل تحقيق الراحة 
والاستمتاع. 


أما الغطون القالثك:.:فكان العفكثف: الذئ اضناي بنية: العائلة 
البورجوازية. وتجلى ذلك في نوع من الانعتاق للمرأة داخل الأسرة 
(وذلك ما سنتناوله في الفصل التالي): وفي ظهور الفئة العمرية بين 
مرحلتيٍ المراهقة والزواج باعتبارها فئة من ا 
استقلالاً مما كانت عليه» وكان لها بالتالي تأثير بالغ على الحركات 
الفنية والأدبية (انظر الفصل التاسع). وغدا مصطلحا «الشباب» 
و«الحداثة» مترادفين يستخدمان بصورة متبادلة في بعض الأحيان؛ 
وإذا كانت «الحداثة» تعين أي شىء» فإنها كانت تعنى التغير فى 
الوق موللا تقةي .وني الفيكوي. .وني" للسلويي قاو ع امد 
القياتت والاعطاثة عانان كاى تجعو ملموين يق أوقاط الظطيقة لظي 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبصورة أكثر وضوحا 
خلال العقدين الأخيرين منه. ولم تقتصر آثارهما على أساليب الترويح 
والتسلية المتمثلة في السياحة وقضاء العطلة - كما تظهر في فيلم 
اموت في البندقية» الذي اسرعة | توتتيثو ]| فيسكونتي [نقلاً عن رواية 
توماس ماناء في فندق فخم محاذ للشاطيء أو للجبل بدا في أروع 
ال مد بعك أن ازذان:بضؤور. التزرللات:.. :ولكةن. تجلبات هائيره: الظاهرتين 
غارف الى مكده بعك دور السترل البورجوازي كمكان تستمتع نبسماء 
العائلة سكناه 


وكان التطور الرابع الذي أسهم في تحديد أسلوب الحياة 
الجديد التنامي الكبير في أعداد من انتسبوا إلى الطبقة البورجوازية» 
أو ادّعوا أنهم الضعمو ١‏ البهناة أو كانوا يتشوقون بشغف إلى الاندماج 
فيها: وشمل هؤلاء. باختصارء. «الطبقة الوسطى» بأكملها. وكان 
التفكير المحدد في أسلوب حياة بيتية بالدرجة الأولى من الأمور التي 
جمعت أفرادها كافة» وشدت الأواصر في ما يد ْ 


|| 


فى الاق تفنمةه: اتير التقيان الدسدراطنة»: نو وياد معو 
لوعي التاق للد :اللطلفة :العاسلقه عو ارالك :لصفنا عى عن ا 
يعتكلة معزردة تعلق «الهورة" لاطا عية لسن القمو ا او رادو الالقماء 
إلى شريحة أو أخرى في تلك «الطبقات الوسطى. إن تعريف 
«البورجوازية» أمر بالغ الصعوبة (انظر عصر رأس المال» الفصل 
النالث عشرء القسمين الثالث والرابع)» وقد ازداد عسراً عندما دفع 
انتشار الديمقراطية وبروز الحركات العمالية من انتسبوا للبورجوازية 
(التي غدا اسمها كلمة مكروهة على نحو مطرد) إلى إنكار هويتهم 
الطبفية علناء بل إلى إلكان وجوة الطبفات على« الأطلاق. :ركان ثمة 
اعتقاد فقن فزنسنا يان القوزة قن الغت الطيقات» وفنى: بريظانيا بأن 
الطبقات» بوصفها ليست شرائح مغلقة على نفسهاء لم تعد موجودة: 
وفي مجال علم الاجتماع المتزايد النفوذ». بأن البنية والتراتب 
الاجتماعيين كانا على درجة من التعقيد لا تحتمل مثل هذا التبسيط 
المفرط. أما في أميركاء فإن الخطرء على ما يبدوء لم ينحصر في 
أن الجماهير قد تحشد نفسها كطبقة واحدة وتعتبر المستغلين طبقة 
أخرى» بل يتعداه إلى أنهاء في سعيها إلى نيل حقها الدستوري في 
الشيناوافة تن كاه ضرم لتنيدها كمايا تتتميى !الى : الظيفة الوط 
فتلغي بذلك المزايا والفوائد التي تتمتع بها بحكم انتمائها إلى نخبة 
اجتماعية (علاوة على نصيب لا شك فيه من الثروة». ومازال علم 
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الاجتماع. كمنهج أكادندى ولد في الفترة الجمعدة بين عامي 10 
و1914. متنك “سنا عاذت نك لا نهاية لهاء ودود لضيو إلى نتائج ؛ 
جزاء شغف الممارسين ع هذا الميخال بإعادة يشفت السكان بطريقة 
تناسب قناعاتهم الأيديولوجية. 


يضاف إلى ذلك أن حدود هذا القطاع الوسيط (والمساحة التي 
التراتبية الهرمية التقليدية التي تحدد الجماعات التي 006 أو 5 
دنتمي ١‏ إلون لارتبة وسطى) أ (فئة متميزة) فى المجتمع. وفى البلدان 
التي اعتادت على التصنيف القديم» مثل ألمانياء رُسِمت الآن الحدود 
الفاصلة من جهةء. بين جمهرة البو رجوازيين (0تاااعع801) التي تتفرع 
بدورها إلى شريحة تقوم على حيازة الأملاك (صدحاءعوعةطعانوء8), 
وأخرى تعتمد على قدرة الوصول إلى المكانة البورجوازية عن طريق 
التحصيل العلمى العالى (20لا:ع6118-وع811002)» ومن جهة ارم 
(«فئة وسطى»2) (2011]]16156820) دونها مرتبة» ولكنهاء بدورهاء تنظر 
نظرة دونيّة إلى البورجوازية الصغيرة (7انتامعع:ناطصء1؟1). إلا أن 
اللغات الأوووسة الغريبة الأخرى اكتفت بتحريف المناقلالات غير 
الدقيقة بين دلالات الفئات «الكبيرة»» أو «العليا»» أو «الصغيرة»» أو 
«الدنيا»» في الطبقة الوسطى/ البورجوازية» مع مزيد من الإبهام في 
فصل الواحدة عن الأخرى. والكرةه كنات يمحن تحديد من يدعى 
الانتماء ا أئْ من هذه الفعات؟ 


تكميخ: الصنعوية الاساشية فقن الأعذاد اللهةاردة لمر كانوا يعون 
لأنفسهم المكاثة البورجوازية في مجتمع كانت فيه البورجوازية» 
افا فى النن "كوانك: التترزيةة: المشتماعية العلا عت فى الوق 
الذي لم يتم فيه القضاء نهائياً على طبقة النبلاء من ملاك الأراضي 
(كما في أميركا)» أو الذي حرمت فيه من امتيازاتها الفعلية (كما في 
فرنسا الجمهورية)ء فإن صورتها فى البلدان الرأسمالية المتقدمة غدت 
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الاذ كدق عصبور اقع لعجا كانك عليه هو قب وى دن 
بريطانياء حيث حافظت». في أن معأء على حضور سياسي بارز كل 
البروزء وعلى الجانب الأعظم من الثورة» فإنها كانت تتقهقر نسبياً 
في العقود الوسطى من القرن التاسع عشر. أن أربعة أخماس أصحاب 
الملايين البريطانيين الذين ماتوا في الفترة.الواقعة بين عامي 1858 
و1879» وعددهم 117 مليونيراء إنما كانوا من ملاك الأراضي: وبين 
عامي 1880 و1899 انخفضت هذه النسبة إلى ما يزيد قليلاً على 
الثنلث. وهبطت إلى ما هو دون هذه النسبة بين عامي 1900 
و1914*. وكان الأرستقراطيون يمثلون الأغلبية في جميع الحكومات 
البريطانية تقريباً قبل عام 1895. ولم يعد الأمر كذلك على الإطلاق 
عد اتلاف السكة كما إن ألقافب النبالة لم تكن تستدعي الازدراء» حتى 
في البلدان التي لم تكن. رسمياًء سارية المفعول فيها: فالأميركيون 
الأثرياء الذين لم يكن بوسعهم اكتسابها لأنفسهمء سارعوا إلى 
ابتياعها في أوروبا عن طريق دعم تزويج بناتهم بالمصاهرة مع 
أوقوسوة + .حت أن امرأة من عائلة سنجر» صانع ماكينات الخياطة. 
شتفي تحمل لقيت ‏ أميرة نو لتيالة (عقمعناه عل ووعممءط). ومع 
ذلك. أدركت حتى أعرق النظم الملكية العميقة الجذور أن المال» 
شأنه شأن الدم الأزرق» قد غدا الآن من معايير النبالة المفيدة. واعتبر 
الإمبراطور وليام الثاني «أن من واجباته الأساسية تلبية رغبات 
أصضحات الهلايين يمنحهم الأوؤسمة والنياشين ومؤشرات التبالة 
الأخترى > .ولكنه :اتشفرط لقا ذلك أن رقدهوا معونات: [لأعتنال: اللحيرية 
والعامة. وربما كان متأثراً في هذا المجال بالنموذج البريطاني)””". 
وذلك ما لاحظه بعض المراقبين. ومن بين 159 لقباً من ألقاب النبالة 


(8) طعع1/]00 01 ع7 اأعتضاك دمماكت عط كمه دعاتاظ ,طغلدء1؟» ,مأءإعصاطن جع [<١‏ نلا 
2 .صم ,(1977) 701.76 بأتدعده27 عل 51و22 «رطاله 8 


(9) .2321 .حرم ,(1930 ,[طام .م] تستامعظط) ععميمع سمس «ممامءع8 -[/4 بعع1 7711 0011م 
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التي منحت في بريطانيا بين عامي 1901 و1920 (ما عدا ما منح منها 

الاعمال ‏ ونصفهم من أرباب الصناعة ‏ وأربعة وثلاثين من المهنيين» 

والأغلبية السابقة منهم من المحامين. وعشرين فقط ممن يتحدرون 
ايك . (10) 


ولعخ كان النقط الناضنا .سين التورجوازية والأرسكراطية" ضسانا 
غامضا ع هذا الحد» فإن الحدود الماصلة بين البو و جواريين 
والشرائح الأدنى منهم لم تكن أقل غموضا. ولم يؤثر ذلك على 
الطبقة الوسطى الدنيا أو البورجوازية الصغيرة التي تضم الحرفيين 
التيعن: وصغار التجار وأمثالهم. فحجم عملياتهم قل وضعهم في 
هو الجميل»: وتتردد كلمة «الصغير» 680) مراراً وتكراراً فى 
مؤتمرات الحزب الراديكالى'''". أما نقيضها المعادي لها فهو كلمة 
«الكبير» أو «الكبار) (05ع 65.آ) - ورأس المال الكبير»ء والصناعة 
الكبيزة» وكبار رجال الماله كيان التجار. ولكلومين مثل هذا 
الموقف بين نظرائهم الألمان الذين عانوا وطأة التصنيع الكاسح 
المتسارع منذ سبعينيات ذلك القرن وبعدها ‏ مع نزعة قومية يمينية 
يا سامية» ولمسيت جمهورية ويسارية. وعند استعراض خارطة 
الوضع» نتبين أن صغر حجمهم لم يكن وحده هو الذي حال بينهم 
وبين الوصول إلى مكانة أعلى - إلا إذا استطاع حجم ثروتهم. في 
ظروف استثنائية» أن يمحو ذكرى مصادرها وأصولها ‏ بل أضيفت 


(10) عق اوحاطنتعه الا تمعلاده. )١‏ تا أمنقامط ج8111 116 لقسسك خا .1 .ا 
122-17 .ممم ,(1963 رعمك] 


(11) قصعظ عل .آعم ,1900 برعل معنم[ ته عأعبوع هط بلتقطعنه1 دعل 
1 .م .,(1977 بالللافم نمسلن”!) عأن مد /لا أعطعتلز عل وامعصة امسحمء بل ممصت ]1 
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طبيعة مهنهم إلى تلك الأسباب. ومع ذلك» فإن التحولات المثيرة 
التي طرأت على نظام التوزيعء وبخاصة في الثمانينيات وما بعدهاء 
استلزهست: بعتضن - التعدبلاته الضرورية..وقد كانت كلمة #بقال) 2 
تزال موضع ازدراء في أوستاظ الشرائح العليا من الطبقات الوسطى. 
إلا أن بريطانيا في الفترة التي نعالجها شهدت صعود أمثال السير 
لقوق (الذض ,عم اتروته' من كلت الشناق )"ا .واللورة لفوهولم كن 
بيع الصابون)» واللورد فيستي (من بيع اللحوم المجمدة). ثم مُنح 
كل منهم ذلك اللقفية؟ واصبح بحوزته يخت بخاري خاص. غير أن 
الصعوبة الحقيقية برزت مع التوسع الهائل في القطاع الثالث» وهو 
التوظف في مجالات القطاعين العام والخاص - أي في وظائف 
كانت. بوضوح. تابعة مرؤوسة مدفوعة الأجر (حتى وإن سميت 
«مدفوعة الرواتب») غير أنها لم تكن أعمالا يدوية» وكانت تعتمد 
على مؤهلات تقوم على التعليم النظامي. خحتئ. وإن: كان متواضعا 
نسبياء ويتولاها الرجال في المقام الأول. بل إن بعض النساء - بعد 
ان رفقضون». تحديدا» اعسان أنفسهن جزءا من الطبقة العاملة» كن 
يتطلعن مع تقديم الكثير من التضحيات إلى التمتع بأسلوب حياة 
الطبقة الوسطى المحترمة. إلا أن مشكلات مستجدة سرعان ما 
برزت جراء بروز خط فاصل بين «الطبقة الدنيا الوسطى» الجديدة 
المؤلفة من «الكتبة» الإداريين (65إا2210اكء ع][اعاوععم4). والمراتب 
الغليا عق المنيية؛ أو حي :فى :قطاعات» رخال الاعمال المنايذة 
التئ 'تستخدم المشرفين والمديرين التنفيذيين فيها مقابل.رواتت 
نشذيه. 


إذانها “ضرقنا النظر عن هذة الطقات الدنيا ب الوسطى الجديدة 
نفسهاء فإن من الواضح أن أعداد من دخلوا في عداد الطبقة 
الوسطى أو ادعوا لأنفسهم تلك المكانة كانوا الآن يتزايدون بسرعة 
مطردة وبا مذرع. حتحودانت: عولد ميق سبيت تجديد القوا صن 
والقعريقاضه» :وزاد مق تلك الضغوية-الباسن المعامير النظرية تلك 
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التعريفات ذلك أن تحديد العناصر المكونة ل «البورجوازية» كان» 
ذاتما» أكثر ضيعوية» من الوعدية الفظريقع “فى تعدينك: الثيالة “رمكل 
المولد. والوراثة. واللقب» وتملك الأرض).» أ فى تحديد الطبقة 
العاملة (مثل علاقة الأجور والعمل اليدوي). ومع ذلك» فقد كانت 
المعايير في أواسط القرن التاسع عشر محددة بصورة واضحة (انظر 
الدولة ذوي الرواتب المرتفعة. كان من المتوقع من أعضاء تلك 
الطبقة أن يحققوا دخلا من رأس المال أو استثمار و/ أو يعملوا 
كأصحاب مشروعات ترمي إلى تحقيق الربح ويستخدموا الأيدي 
العاملة لهذا الغرضء» أو أن يمارسوا الأعمال والمهن «الحرة» التى 
كانت شكلاً من أشكال المشروع الخاص. ومن المهم ملاحظة أن 
«الأرباح» و«الألقاب» كانت تُدرَج تحت بند واحد في حسابات 
ضريبة الدخل في بريطانياء. وعلى الرغم من ذلك. فإن فائدة تلك 
الجتعابير: بعد الفخيرات: الآئفة الذكرع :فد تفباءلت فى ها تعلق 
بالتمييز بين البورجوازية «الحقيقية» ‏ اقتصاديأء والأهم من ذلك 
اجتماعيا ‏ فى داخل إطار مجموعات «الطبقات الوسطى». ناهيك 
المال على الإطلاق» وكان ذلك» فى أول الأمر على الآقل. هو 
(لطاناامعع تتاطوع 15ل811) : وكانت أعداد هؤلاء تتعاظم على نحو 
مطرد. وقد استقر عدد الأطباء نسبياً في فرنسا على نحو 12,000 
بين عام 1866 و1886. وارتفع إلى 20,000 بحلول عام 1911؛ وفي 
بريطانياء زاد عدد الأطباء من 15,000 إلى 22,000» والمهندسين من 
0 إلى 11,000 بين عامي 1881| و1901: وكان الارتفاع في 
إن هؤلاء لم يكونوا على الاطلاق من المبادرين أو أرباب العمل 
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(إلا عندما يستخدمون الخدم)"'". ولكن» كما أشار خبير ألماني 
عام 1892» من يستطيع أن يُنكر المكانة البورجوازية على كبار 
المديرين ذوي الرواتب المرتفعة الذين كانوا يشكلون قطاعا جوهريا 
متعاظماً من فعاليات القطاع الخاص. في مرحلة «لم تعد فيها 
الطبيفة الحمينة الخاية للدعيال القعاررة الضكية الندومة فمياق 
على مثل هذه المشروعات الاقتصادية الك :4130م 


إن الكثرة الكاثرة من هذه الطبقات الوسطى جميعهاء وأغلبها 
كأن على الآقن اها لفغرة نا نع القورة المرووعة [الضفاعية 
والفرنسية] (انظر عصر الثورة - المقدمة) كانت تشترك فى صفة 
واحدة: الحراك الاجتماعي. في الماضي والحاضر. وكما لاحظ 
مراقفبت قر بسنو ين بريطانياء فإن «الطبقات الوسطى) كانيقة من 
الوجهة السوسيولوجية» «تتألف أساساً من عائلات في طور التحول 
صعوداً على السلّم الاجتماعي»» وكانت البورجوازية تتكوّن من 
ققدت ااوصلت») ‏ سواء ال القمة أو إلى مستوى استقرار نسبى 
ةد متنا وت عليه*!". غير أن مكل هذه اللقطات: العايرة لا تعظى 
صوره وافية عن سيرؤرة الحركة الني بكد وبسم ملامحهاء إذا 
جاز التعبير» باستخدام مصطلح سوسيولوجي منتزع من ابتكار متاخر 
هو الفيلم السينمائي أو الصور المتحركة. إن «التراتبات الاجتماعية 
الجديدة» التي واي [رئيس الوزراء الفرنسي ليون] غامبيتا [1838 - 
2 أن ظهورها يمثل المضمون الجوهري لنظام الحكم في 


(12) -1973 بذوع؟81 املطعنهة01 :10:0 0) 848-1945( ,ععترم تر ,سمتلاء2 ععملمعط1 

أعتنه اطاط زه ء نناعن اك أواعه5 عوتاع ه07 7776 بطسمهل8ة دعا تقط0 10نة0آ[ 220 ,37 .م ,[آ ,(77 
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(13) تن عاتن تتيع[ه72] .عاجء تزعوءعأم؟ده5 عطعدايسع2 بجاءه !1 .[ له :116 .م .0 
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(14) عل عتتدوء تدحا :كتتة) دعكتوأعاص دعامءة دء| دتمل 601661710 ع[ ,ومتسوعوء12 انوط 
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الجمهورية الفرنسية الثالئة ‏ ولابدأنه كان يفكر فى رجال مثله هوء 
ممن شقوا طريقهم من دون أن يكون لديهم نشاط تجاري أو أملاك 
إلى أن حققوا لأنفسهم الدخل والنفوذ من خلال السياسات 
الديمقراطية» ولم يتوقفوا عن التحرك حتى بعد أن جرى الإقرار بأنه 
"قد وصل"”*''. وفي الاتجاه المعاكس. ألم يغير «الوصول» طبيعة 
البورجوازية؟ ألم يحرم من الانتماء إلى هذه الطبقة أعضاء الجيلين 
الغاتى :والكالف» الذيض رعاشو عياة معرفة «الثروة' الغائلية الك بور توهاء 
وارتدوا في بعض الأحيان عن القيم والأنشطة التي تمثل جوهر الطبقة 
التي ينتسبون إليها؟ 


إن هذه الهش كات وأمثالها لا تهم الاقتضاديين مم :-عاضهووا 
الفترة التى يعالجها هذا الكتاب. إن اقتصادا يقوم على تحقيق الربح 
مين عخاوال المشروع التجاري الخاصء كالذي كانت له الغلبة دون 
فاق فن_يلذان الخري» الستفوئة » ل ينطلب هود الفددلاب: التخموه 
حول نوعية الأفراد الذين تتكون منهم «البورجوازية». ومن وجهة نظر 
عالم الاقتصادء فإن الأمير هنكل فون دونرزمارك» ثاني أغنى رجل 
في ألمانيا الإمبراطورية (بعد كروب)» كان رأسمالياً من الناحية 
الوظلقاك الأذ قممة" اععاز سكله كانادياتي يبن اماكعة: لداع الف 
وللأسهم في الصناعات والبنوك» وشراكاته في التطوير العمراني» 
ناهيك بما يتراوح فخ 15312 مليون هارك:مخ الفؤاتد: والعاتدابت: 
ومن جهة أخرىء. فإن مكانته كأرستقراطي اوت فطيقية الزلالة 
بالنسبة إلى عالم الاجتماع أو المؤرخ. 

إن مشكلة تعريف البورجوازية بوصفها جماعة من الرجال 
والنساء» وتعيين الخط الفاصل بين هؤلاء من جهة. و«الطبقات 
الذنجا الوسنطق اتفيق حنينة اشرق ةدالق انو مانيس علي 


050 612-61 .حرم ؛[ ,1845-1945 ,ععبججه ]1 ,مطللاء 2 
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تحليل نمو الرأسمالية في هذه المرحلة (إلا بالنسبة إلى من 
يعتقدون أن النظام يعقمد خلى 7الجواف التحهيية: لد الافزاد 

٠ 5 216( 5 5 : :‏ 
بوصههم ماهر يرم مبادوسن في القطاع الخاص) ٠‏ مع ان هذا 
التعرنفيه: . تقب ابت نت نه فى الاتتمنا اد استفال» ويلة 
عضن الضوء: علن: أشكالة التتظيمية: 
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كان إقرار معاييرَ معترفٍ بها قضيةٌ ملحةء إذاء بالنسبة إلى 

مغاضرق: تلك الفترة من المحميق6 أو الاملين: فى الانتماء»: إلى 
البورجوازية أو الطبقة الوسطى. وبخاصة من لم يكن في جعبتهم 
من المال ما يكفي وحده لشراء مكانة اجتماعية تحمل معها 
احتراما وامتيازات مؤكدة لهم ولذريتهم. وفي تلك الفترة. 
تزايدت. بصورة مطردة» أهمية سلوك ثلاثة سبل لإقرار مثل هذه 
العضيورة بدو لاشيها فى الللنذاق التى ١‏ التمن. قينا" دين اوناك 7 . 
وكانك: تحسعها عدبي للينة برطي 1 بر قن كان عليها لاسي 
بوضوح أعضاء الطبقات الوسطى عن الطبقات العاملة» والفلاحين 
والآخرين المنخرطين في الأعمال اليدوية» وأن توفر تراتيبة هرمية 
حصرية ادق دون أن تحر »دون محرة كرات امال العام 
وكان أسلوس حياة الطبقة الوسطى وثقافتها واحدا من المعايير» 


0 يرن في الوكم كرون زأرا 1ل ساد مزق اا وقواتن العرران عن لهم 
الخاصة» وبالتالي دور الرأسمالية. وقد تبنى هذه الآراء ماكس فيبر وجوزيف شومبيتر اللذان 
عاصرا تلك الفترة: 

(17) بدأ فى تلك الفترة نشر الأعمال المرجعية عن الأشخاص ذوي المكانة فى الدولة ‏ 
تمييزاً لها عن الأدلة التي تبين العضوية في العاتلات الملكية والنبيلة؛ ومنها دليل غوئا 
(قطأه© ع0 تاعقصةدصاة) وريما كان المرجع البريطاني المسمى من هو (هط/لا 15 0/[ا) هو 
الأول من نوعه. 
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والنشاط فى أوقات الفراغ.» ولاسيما ممارسة الاختراع الجديد. 
وكنق الرياضة 4 عبار اشر غيو أن الموشت ٠‏ الرتمين. على العضيودة 
الاجتماعية ظل» باطرادء هو التعليم النظامي. 


لم تكن المهمة الرئيسة للتعليم نفعية» على الرغعم فترة المردود 
المالي المحتمل للتدريب العقلي والمعرفة التخصصية في عصر تزايد 
اعتماده على التقانة العلمية» مع أنه يفتح آفاقاً مهنية عريضة للموهبة 
والجدارة» ولاسيما في صناعة التربية والتعليم نفسها الآخذة بالتوسع. 
لقد كان الأمر المهم هو تبيان قدرة المراهقين على إرجاء دخولهم 
ميدان العمل لكسب الرزق. ذلك أن محتوى التعليم كان أمرا ثانوياء 
بل لم تكن ثمة قيمة مهنية تذكر للغتين اليونانية واللاتينية اللتين أضاع 
تلاميذ «المدارس العامة» البريطانية جل وقتهم عليهاء ولا لدروس 
الفلسفة» والآداس». والتاريخء والجغرافيا التي ملأت 77 في المئة من 
متاعاف اراي فير مدارس اللقنينية الفونينية (0)1890 وين فون 
نووسي لمكي الدواحى العمدلية» كانه امد الجود سد 
(005160ط6) العريقة عام 1885 تضم ما يقار ب ثلاثة أضعاف 
التلاميذ الموجودين فى المدارس المعنية بالأمور التقنية -7ءط0©) 
(معاقة مازع لدع ] بضع ا ناطءو 168 . وفوق ذلك كانت الكلفة العالية 
لتقديم مثل هذا التعليم واحدة من المؤشرات الاجتماعية. وقد كشف 
أحد المسؤولين البروسيين بدقة جرمانية تفصيلية» عن أنه أنفق 31 في 
المقة عق «وجلة على اتعليم ثلاقة مخ أو لاه على فد :وابحك واللانين 
0 


حجدى ذللكه الحية: لم يكن التعليم النظامي الذى كان من 


(18) المصدر نفسه 1آككء مى 250. انظر أيضاً: ع2 ,«عاطعء/18 طعزماتآ كصهكا 

.م ,([1973] بأطعع تصسكا عق عاععن ا دن نولا انسستااقن)) 8[ 1877-19 بطإعزء««عونمغ! مطععايمل 
#عججاع/ك أسه علنرء توريع[70ط عانان ا اسمسا بذك عمأسوينهم/ ,ماع .[ لصة عله ل0مهة ,126 
341-33 .مم ,1870-1914 [1 8710 
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المحبذ تتويجه بشهادة من نوع ماء عنصراً مهما في نهوض 
البورجوازية» إلا في المهن التي تستلزم التحصيل العلمي داخل قطاع 
الخدمة العامة وخارجه ‏ وكان التدريب للانخراط فيها هو المهمة 
الرئيسة للجامعات - بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة مناسبة للترفيه 
عن أنتاك لسر كدرو لوسياء الشينانية فى الثها ناض و العو شين الفط 
الروافية »يميا :لم ركو ولتت انهو لتقت أ اناك .وفلها 
كان رجال الأعمال في القرن التاسع عشر من الخريجين الجامعيين 
في أي موضوع. ولم تكن كليات البوليتكنيك الفرنسية آنذاك تستهوي 
أبناء النخبة البورجوازية بصورة خاصة. وفي معرض تقديمه النصح 
لأحد الصناعيين اليافعين عام 21884 نفى أحد الصيرفيين الألمان 
أهمية النظرية والتعليم الجامعي الذي اعتبره مجرد «وسيلة للاستمتاع 
فى أوقات الراحة» مثل السيجار بعد الغداء». وخلص فى نصيحته 
إلى أن على الخاتث أن متخرظ عملا فى مدان الفجارة باسترع رقت 
مك و تحت التعسه :فخ طهير ماليَ» ويضع الولايات المتحدة 
الاميركية نصب عينيه. ويكتسب الخبرة» ويترك التعليم العالي للأفراد 
(التقنيين المدربين علميأ» الذين سيستفيد منهم المبادرون من أصحاب 
المشروعات الاقتصادية. ولم يكن هذا التوجه مجانبا للصواب من 
الوجهة التجارية» غير أنه أثار الاستياء فى صفوف الكوادر التقنية. 
وقد طالب المهندسون الألمان لأنفسهم» بإصرارء «بوضع اجتماعي 
يعادل أهمية المهندس في الع 0 

وفق ذلكء وفر التَمَدرُس تذكرة دخول إلى نطاق معترف به 
يضم الشرائح الوسطى والعليا في المجتمع» ووسيلة لتنشئة الداخلين 
الجدد وتدريبهم على الطرائق التي ستميزهم عن المراتب الدنيا. 


(19) معععاء[5 لها ع771عاسيج120[1 .ء1إعنطعدععأم502 عطعنايعط« بواعو] امه ععنخانج] 

[0 2611116 776 ,133:1 .ل مصعث لمد ,352 لحد 327-328 .مم ,1870-1914 [1 810 
م ,(1981 ,5ك[800 تامعطخصوط ارده لا بجعاط) عبن[ انع 1[76 ا عجره «نار تعترروع ]1 010 76[ 
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والواقع أن الحد الأدنى من العمر الذي يترك الأولاد فيه المدارس 
عند بلوغه» وهو ست عشرة سنة» كان في بعض البلدان يضمن لهم 
التجنيد ودخول الخدمة العسكرية برتبة مرشح ‏ ضابط. وقد تزايد 
انتشار الدراسة الثانوية حتى سن الثامنة عشرة باطراد في أوساط 
الطبقات الوسطى» وكان يليه فى العادة تدريب مهنى أو جامعى عال. 
وبين عامي 1875 و1912. ارتفع عد الطيلة' الأليان ثلونة أفيعاك: 
والطلبة الفرنسيين أكثر من أربعة أضعاف. غير أنه لم يقدم الامتحانات 
النهائية منهم في فرنسا إلا 2 في المئة» ولم ينجح إلا نصف هؤلاء 
عام 0 من أصل طلبة المدارس الثانوية (ومجموعهم 77,500). 
وهم يمثلون ما يقل عن 3 في المئة فقط من الفئة العمرية بين سنتي 
القانة بعش والعاسمة ضس".ودن معلف المانا التى كان عنده 
واه حليوة سويت لجرب العالية الأراىى تعيض طبن السو 
0 ضابط احتياط» أو ما يعادل واحدا في المئة من الرجال في 
الفلة العتررةا رين بعتشترين :وكوس .و أ ريعي ا 

ومع تواضع هذه الأعدادء فإنها كانت أكبر بكثير من الحجم 
المعتاد للطبقات الحاكمة التقليدية ‏ التي كانت» مثلاء تضم 7000 
شخص كانوا فى سبعينيات ذلك القرن يملكون 80 فى المئة من أراضى 
القطاع الخاص في بريطانياء إضافة إلى نحو 700 عائلة تمثل طبقة 
النبلاء البريطانية أو ما يماثلها. وكان هؤلاء بالتأكيد أكبر بكثير من أن 
يشكلوا الشبكات الشخصية غير الرسمية التي تمكنت بفعلها 
البورجوازية» في وقت سابق من القرن التاسع عشرء من بناء نفسها 


ا 0 ا ا ل ل 4 2006| 
كتعاط ب'تلاء3/]30 .1 :161 .م .1014 -(87)0| عاعزه"«عكتمغل دعل ع1 اكقاس ار ملاح ١ع‏ [[ه1 "6 1ه أار 
11 8548-1945[ ,ععنه/ بستقلءك/ :(1973 .إل .| تماعوط) 871-1898[ معنو أطامة: ؟[[[ ن[ 06 
م ,“117 أوع07 76[ ها ممه نكا «مساصن خ| ل/() مل إن معمواوتكمعط م76 7 ,لعزة 34 امه ,330 .مر 
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2210 224 .م .1010 بموعاعم ]1 لصرهة عع ]1 
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لجدة أنعانن »متها أن الاتتمداة كان كموضها إلى ضويعة عالءة وان 
جماعات الأقليات الدينية والإثنية التي ارتبطت بعلاقة حميمة مع 
ال سوال( كلوز و انقوف انق لعي د بو الكو نك هوالت سوام : 
وزالجونات :والبهنوة» :والآرمن ) :قد طورت »شتبكات ييخ النقة المتادلة ؛ 
والقربىء والمبادلات التجارية التى امتدت عبر البلدان» والقارات» 
العاف او رو نهار ا عي د د ل ل ل ات 
نوس له الفيكات غير الرسيية الاتوارس تشابتواة ساد 
المخرطين فيها كان ضئيلاء ولأن بعض جوانب العمل التجاري, 
وتخاضة الجعاملاة: البكية ل المالية غ كانخ تت كه فى حفدة مة الجحراكة 
المالية (وهي» على العمومء عغواصم' الدول الكبرى). :وفي عام 1900 
أو نحوه. كانت المجموعة البنكية البريطانية التي تسيطر بالفعل على 
الانشعلة المالية في العالم. ار ة عائلة اتخذت مقارها 
في بشعة : ضيقة في لندن. وكان أفرادها يعرفون بعضهم بعضأاء 
ويترددون على النوادي والأدستاط الاجتواعية: تفمياء ويتزاوجون في 
ناميتين '" وكانتك ثثانة أصحات مضائع: الفولاد 'فن الراين ‏ 
وشعتاليا» الع سكلية الساني الأكوي مهناف الفوولاذ الالهانية» 
كم نان عرو مود كر وقد شكلت أضخم هذه 
الشؤاكاظة. وكين يونانهد تين سما + خلال محا دثا نك رسمية بيه 
جتعوه لجال وتبلورت فى محادثات جرت بعد العشاء وفى 


(33):تافكن علماء المان (مكز شاكين قير وفيت سشوميارت) الاسياب العن وفيت إل 
تلتقو دده السلذفةة اتام فى حلرة الندرف ومهها كانت التتتزير اكد إفنافة إن أن هده 
الجماعات كافة كانت تشترك في أنها تحتل مكانة الأقليات الواعية لذاتها ‏ فإنه يصح القول إن 
المجموعات الصغيرة من هذا النوع» مثل الكويكرز البريطانيين» قد تحولت بصورة كاملة 

قربا إل تجمعات .هن أصغعات؟ التو 021و الفجازت' :و لكين الصتافية: 
(23) -(890[ تعموعزل مولن عنتومصة أ 0 رأ و[ عل كمسل لط دمط ,ذأوكمة0) أعووره لا 
.(1984 ,مهنا .“نطارا :ععغمعء)) 1914 
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ولم يكن من الصعبء. إذأء على البورجوازية الحقيقية الكبيرة» 
قديمها وجديدها على السواء» أن تنظم نفسها بوصفها نخبة متميزة. 
لأنه كان بوسعها أن تستخدم أساليب ممائلة لما كان لدى الطبقات 
الأرستفراظية يل ركه سرث فى بريطاتنيا- الاليات الفعاية 
للأرستقراطية. والواقع أنها كانت ترمي إلى تتويج نجاحها التجاري. 
على الأقل. أ بما هو أقل من ذلك» باتباع اسكاتوت حياأة 
أرمنتقراطية.. :ومن التخطأ الاعتقاددبأن 'ذلة كان بيسن توعا من التتازل 
من جانب البورجوازية تجاه القيم الأرستقراطية القديمة. ومن جهة. 
لم تكن التنشئة الاجتماعية من خلال مدارس النخب (أو غيرها). 
أكثر أهمية للأرستقراطيات التقليدية منها للبورجوازية. وبقدر ما كانت 
كذلك» كما كانت الحال فى «المدارس العامة» فى بريطانياء فإنها 
استوعبت وتمثلت القيم الأرستقراطية في نظام أخلاقي صمم لمجتمع 
بورجوازي ولميدان الخدمة العامة فيه. ومن جهة أخرىء فإن معيار 
القيم الأرسعقراطيةعنذا تمه 'الان» تصيورة تراندة- فى مسمارسة 
أسلوب حياة متهتك مُسرف مُكلف يتطلبء» قبل كل شيء» توافر 
الممال: 5 كان مصدره. وأصبح المالة من ثم هو معياره الأساسي. 
المغيشة ذاك»: بكل ما يلازمه من أنشطة». فسيجد نفسه منفيا فى. ركن 
موا لحلوامي ا وهر نل اذلف موقن اللقطيا نهر الفى اوها نوه ور 
فونتانى فى رواية ستخلين (/(ع516 «26) (1895). وهى مرثاة مؤثرة 
لقيم طبقة «اليونكرز» القديمة في براندنبرغ. وقد استخدمت 
البورجوازية الكبيرة آليات الأرستقراطية». كما يحدث في جميع 
حالات اصطفاء النخب» لتحقيق ماربها الخاصة. 


العوطفة ع كان تمل قرع كاقوا يلوق بووحات: اليل الااسعماعن لا 


34| 


من وصلوا إلى قمته بالفعل. وهي التي حولت ابن البستاني غير 
الملتزم بأعراف الكنيسة في سالزبري إلى رئيس إحدى الكليات في 
جامعة كامبريدج» وحولت ابنه» عبر إيتون وكنغز كوليج» إلى عالم 
الاقتتصاد جون مينارد كينز» أي إلى عضو بارز في نخبة واثقة 
نطول بومار انا مح سندي] الكوش .اليف الى ترم يوه لد امه 
في معابد المعمدانيين في الأقاليم. قدو عر الادرج ميو الوا 
بطبقته التى سماها فى ما بعد «البورجوازية اللي 


ولم يكن مستغرباً أن نوع التمدرس أفسح المجال لارتقاء 
محتمل» وربما مؤكد» فى المنظومة البورجوازية لتشمل أعدادا 
لمعيه عر على القووقه ولكن لمدى المكانة الأحعيافة 
(فثل عند كبد)»: ومق كانت مكانتهم البورجوازية تعتمد. تقليدياء 
على التعليم. مثل أبناء القساوسة البروتستئت المعدمين والمهنيين 
الذين كوفئوا بصورة أفضل من ذلك. وجمهرة الآباء «الأقل احتراماً» 
الطامحين إلى مستقبل أفضل لأبنائهم. ثم إن التعليم» وهو بوابة 
الدخول الرئيسة. ازداد انتشاراً. وقد تضاعفت أعداد التلاميذ في هذا 
عدا مردن (فى ملندكا» ودر ساة بوالتروص وهاقد00 حون 
مرات (فى إيطاليا). كما تضاعفت أعداد الطلبة فى الجامعات التى 
كانف تميق : لعفيو نتن الطلقة الوفيطي» مو كانت ور كدت 
البلدان الأوروبية في الفترة بين أواخر سبعينيات القرن وعام 1914. 
(وقد كانت مستقرة تقريباً في العقود المنصرمة). والواقع أن المراقبين 
الآلويان فنيدا يساورهم القلق بحلول الثمانينيات من أن معدللات 
قبول الطلبة الجامعيين كانت أكثر مما يمكن أن تتحمله القطاعات 
الاقتصادية للطبقة الوسطى. 


إن مشكلة «الطبقة العليا ‏ الوسطى»» أي فئة «كبار الصناعيين» 


(224 .54 .م ,1 ,كعتترعءل أ تمتدتره لآق سمل ,ناكا ع0 51 
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الم" 50 ل تسل فى أن لوس 0 في 0 التعليه 1 
بفض إلى إنتاج 0 المكانة ورصوزها. 0 
وسمياً عمن هم دونها مرتة بها كان لبذ أن نظل مفتوحة أ 
تحتاج إلى حشد الطبقات الدنيا ‏ الوسطى, أو التصالح معهاء في 
مواجهة الطبقات العاملة الآخذة بالاحتشاد المطرّد. ومن هنا كان إصرار 
المرافبين غير الاقتعر كين خلى أنه الطبقة الربيفى لو تكن تقاف 
فحسبء بل إنها كانت هائلة الحجم كذلك. وكان غعوستاف فون 
شموللرء شيخ علماء الاقتصاد الألمان» يعتقد أن هذه الطبقة تشكل 
ربع نا غير أنه لم يقتصر على أن يدرج فيها «المسؤولين 
والمديرين» والفنيين من ذوي الؤواضة الجيدة والمعتدلة»). بل أضاف 
الوسطا حبكي 135 ترون لخد عق اران اق ملرون غان 57 


كان :تللق :فى "الآاساس »6 شى عسابات الناحيية المعتيلية 
المعادين للاشتراكية. أما التقديرات الأكثر مرونة» فلم تكن تتجاوز 
0 ممن كان من المعتقد أنهم يشكلون «جمهور المستثمرين» 
ا : : ٠.‏ (28) 1 
في أواخر العهد الودواردي الفكتوري في بريطانيا . وعلى اي 


)225 مز  [‏ 1 90 
(26) 9[ صم عه 1ن 27 تعلضن اكام ااا برعل “ماضن “رأصر مجعو تعجر م1717 رنتع | أ متطلء5 .0 
.(1907 .[عطم .11 :لجز 1للأانات) ) 7برعبرر ردم ممع طن «عل00 ناح اأتعل ات[ [ه 1 

(27) أن ا"عمسط اول .9[| تجا العندا” اداه[ مطعسايعل ع721 باتوطصطهمك «عوعرع17آ 
لتلة 534 .مم ,(903 | .[اجاح .| تسطاتعظ) كارعل اط تمل .20 65ل 471/0118 1درز 

(28) «ثلمع تأعمعظ مه لاضن 1 :870-1911| ماأعممعط لمأاتمه0» ,لعدللمط بإعملزك 
-09284ك اجرح 48 | ) ١1‏ الا )2 .801 ,لااعاطع ]1 ترم 1ئأ 1 عترم تمع 
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حالء كان الأعضاء الفعليون فى الطبقة الوسطى المستقرة أبعد ما 
كانوا من ذوي الياقات وريطات العنق. وقد انتقص أحد المراقبين 
الإنجليزى على نحو مميزء من فدر الطبقات الدذنيا - الوسيطى. ٠»‏ 

2 5 1 .. (2)29 
بوصفها تنتمي مع العمال إلى «عالم المدارس الشعبية» © . 

ووفقا لأنظمة القبول المفتوح» كان لابد من تأسيس شبكة من 
الجراكر التعليفة غير الرسمة » ولكن الحضيرة التتحددة. ركان ذلك 
أيسر السبل في بلد مثل بريطانيا ظل يفتقر إلى نظام للتعليم الابتدائي 
العام حتى 1870 (ولم يصبح الالتحاق بالتعليم الابتدائي العام إلداميا 
اللا بعد ذلك بعشرين عا وإلى التعليم الثانوي العام حتى عام 
0000| واكك تعليم جامعي دي شأن خارج الجامعتين العريقتين في 
اكسعووة لاسي وامتييهة مدارس عديدة سميت »© 10000 
اامدذار س عامة» للطبقات الوسطى كن اوكضوتناءت القرن وما بعدهاء 
على غرار تسع مؤسسات أخرى جرى الاعتراف بها عام 21870 
وكذلك حضانات لأطفال النبلاء والوجهاء (وبخاصة فى إيتون). 
- وفقا لدرجة الخصوصية الحصرية أو التكبر فيها ‏ بين 64 و160 
مدرسة عالية الكلفة تدعى لنفسها هذه المرتبة» وتدرب تالاميذها وفق 
برنامج محددء كأعضاء في طبقة حاكمة''. وانتشرت سلسلة من 


(29) يمكن التحقق من ذلك في ما يخص ذلك البلد بالرجوع إلى: ,2500حمآ .2 .للا 

ك1 /0 تنه اا أننن ,كرعدرن-عمناموغر كنوع و8 مل 8001 4 :كأ ممطع5 25 فونه أأاناظ انتمل 

39 .م ,(1908 ب[.طم يمإ :مملصطهآ لطله لاععتحاص لط ) 

(30) كان النظام الاسكوتلنديء على العمومء أكثر شمولاء غير أن الخريجين 

الاسكوتلنديين الذين كانوا يعتزمون شق طريقهم في الحياة آثروا الحصول على شهادة أخرى 
أو تقديم امتحان آخر في أوكسبريدج» كما فعل والد كينز بعد نيله شهادة من لندن . 

(310) 1/86 هوعدلا 75ر80 7077 بلإعهسص]ط كممطرك عل 010 ملق تتطمل 

علدو لا" بجع لكآ) برمساجرع0) اتترععاء ةلم معطا وز أممطءعى عتنلطظ اأءتأعارط ع[ [0 انر دترمملء 126 

(1977 ..ه6) عامم8 دعجن]' رهلا وعلط بعاعصة:011301) 
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المدازسن..وتيخاضصة: فى المئاطق: الشفالية الشترفقية مر الولايات 
المتحدة». يدخل فيها أبناء العائلات المعروفة» أو الثرية في جميع 
الحاللات. مرحلة التجهيز النهائى لدخول الجامعات النخبوية الخاصة. 


في هذه الأوساط. كما هي الحال في قطاعات عريضة من 
طلاب الجامعات الألمانية» جرى استقطاب جماعات خصرية متميزة 
ارق من جانب جمعيات خاصة مثل منظمة كوربس (5م1201) 
الطلابية» وأخويات الاداب اليونانية الأكثر وجاهة التى حلت محلها 
«كليات» يقيم فيها الطلاب في الجامعات الإنجليزية القديمة. ولذلك. 
كانت بورجوازية أواخر القرن التاسع عشرء تقليدياء خليطا غريبا من 
السعةهحانة: الممتوحة والمخلفة: وكانض ستتوعة لآن دحولها كان 
تبرواظا كوقر اللمالمة ار عن التعدازة رنية كلذل اكات إن سر 
التكريم الأخرى للطلاب الفقراء)» ولكنها مغلقة لأنه كان من 
الواضح أن بعض الأوساط كانت أكثر مساواة من الأخرى. وكان 
الطابع الحصري اجتماعياً في أساسه. وكان طلاب الكوربس الألمان. 
المنذبون الذين تفوح منهم رائحة الجعة» يتبارزون لأنهم (خلافاً لمن 
هم دونهم مرتبة) يدللون بذلك على أنهم يتمتعون بالشهامة والمروءة 
(قنطةاكمهناءلة]5ناة5)» أي إنهم. من الثبلاء الوجهاء لا من عامة 
الحاينم انها في المدارس الخاصة البريطانية» فإن تدرّجات المكانة 
الخفية كانت تتجلى في المباريات الرياضية التي تقوم بين طلاب 
ندوسة شيك اخرى بك الاكشافه .ما :اذا كقانة شقيقات اعضاء جد 
الفريقين .يضلحه زوجات: لأفراد الفريق الآخر...وكانت.هيبة الجامعات 
الاميركية النخبوية» وبخاصة في الولايات الشرقية» تتحدد في الواقع 
بالطابع الاجتماعي الحصري للرياضات التي تمارسها: فقد كان 
بعضها يلعب ضد بعض فى نطاق رابطة اللبلاب (عنا8ةع1 /101) 
[الجامعات الثماتي. الأكثر تميرا فى أدائها التعليمى]. 


بالنسبة إلى من كانوا يتحركون صعوداً إلى مرتبة البورجوازية 
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الكبيرة؛ فإن اليات التنشئة تلك ضمنت عضري 0 1 وكان 
العملية لحي : ن نوادي 00 من الأولاد ا بع1لم) 
(تممسساة معتترع1] التي داك تقشر سترقة أعقباز امن يوبا نه القرق: 
أظهرت أن منتجات أي مؤسسة تربوية هى التى تشكل شبكة قد تكون 
الأحبال الشانة والسائقة: ويعيارة متعصير ةو فاتها اضنفت القتماساف 
الاجتماعي ا لتتكيلة امنيازنة مين الأعفيا:: وقدمت الرياضة» هنا 
اشنا عنصراً نظامياً لاصقاأ يضم هؤلاء - جميعا. ومن خلال هذه 
الاأضعا لضان تمكنت كل مدرسة» أو كلية ا لشبكة كوريس : أو 
أخوية ‏ وهي التي يعاود أعضاء روابط الخريجين زيارتها وتمويلها ‏ 
فى ذلك مجالات التجارة. وشبكات «العاتكلات الممتدة» من الناس 
الذين يفترض تقاربهم اقتصادياً واجتماعياً التوصيل مع شبكة من 
ا المحتملة أبعد ين مجالاات 00 والخدل' المحلية 
ين 8 هذه الروابط واب 87 عام 99 كانت" ثئمة فروع 
لنوادي الخريجين «بيتا») و«ثيتا» و«فاي»)» فى 16 مدينة» وارتفعت فى 
عام 2 إلى 110..وكانت الأخويات تشكل «دوائر من الرجال 


المثقفين الذين لم يكن لهم أن يتعارفوا لولا هذه الوسيلة)”72. 
ونمكق أن «تعلسن: الإمكاتنالك الغملية لمثل .هذه الشبكات: فى 
عالم التجارة الوطنية والعالمية في أن إحدى هذه الأخويات الأميركية 
(وهي «دلتا كابا إبسيلون») كانت تباهي بأنها تضم ستة من أعضاء 
(32) عططخامةمعوء1 4 :وع 111 ءاه 17 مجع [[00 تنجوء ةرك ,لعندظ 1 تمتها سط 11/1 


نانع م 12101120 نه [اأطا وعاناك 1160لا 6[ زه دعوء[أمن) 6[ا [ه تدع أاكترى 186 زه كأكنرام لم 
0 .م ر(1890 ,[.مام ص تعاتره لا ببى اك1) رتور 1ه 7[ عوط 01 
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مجلس الشيوخ» وأربعين من أعضاء الكونغرس. وكابوت لودج 
وثيودور روزفلت عام 1889» بينما كان من أعضائها كذلك ثمانية 
عشر من أصحاب البنوك في نيويورك عام 1912 (بمن فيهم ج. ب. 
مورغان)ء ونسع شخصيات مهمة من في بوسطن » وثلائة من مديري 
ستاندرد أويل» وشخصيات من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط. 
ومن المؤكد أنه كان من مصلحة مستثمري المستقبل في مدينة بيوريا 


[في ولاية أريزونا الأميركية! أن يتحملوا مشقفه عو بي 95 «دلجا 
ااشحرة :اللولا نب 


كان لذلك كله آثار اقتصادية واجتماعية مهمة. وقد كان التركز 
الرأسمالي يتنامى» والصناعات المحلية» بل الإقليمية» تتقهقر جراء 
افتقارها إلى روابط مع شبكات أوسع. وكائيت الابتوك: الريفب» في 
بريطانيا من هذه المؤسسات التي تعاني الاحتضار والانقراض 
الوشيك. ولكن بينما كان نظام التمدرس الرسمي وغير النظامي مناسبا 
لتكوون الفب» الاتتمنادرة والاستماغية + :فإنه كان فيرووبا تماق 
للراغبين في الانضمام إليها بالدرجة الأولى» أو في توثيق الإعلان 
ْ عن «وصولهم) إليها 0 أبنائهم في دلك:«التاوع لفك كانة المدزسة 
فى السيلة الذي يستخدمه أبتاء. الأعضباء: الأكثر تواضعا في الشرائح 
الود للارتقاء ا درج وحتى في أكثز النظم التعليمية اقرادا 
بمعايير الجدارة والاستحقاق». فإن قلة قليلة من أبناء الفلاحين» وأقل 
من ذلك من أبناء العمال» كانوا يتجاوزون أدنى درجات ذلك السلم. 


17 


إن السهولة النسبية التى استطاع بها «العشرة آلاف في الفئة 
العليا) (كما أصبحوا يعرفون) تأسيس الميزات الحصرية تلك لم تحل 
مشكلة المئة ألف الدنيا ممن كانوا يملأون الفضاء السو اندر دميو 
من كانوا في القمة وعامة الناسء بل إنها لم تحل مشكلة القطاع 
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الأوسع المتمثل في أبناء الطبقات السفلى ‏ الوسطى الذين كانت 
دخولهم لا تقل إلا قيد شعرة عن دخول العمال المهرة الأكثر أجرا. 
وكان شؤلاء يتتمون: بالتاكيد إلى ها كان المراقيون الاحتواعيون: ف 
بريطانيا يسمونه (الطبقة ذات الخدم» ‏ ويمثلون 19 في المئة من 
السكان في مدن الأقاليم» ومنها يورك. وعلى الرغم من أن عدد 
0 المتزليين 5 قد أصابه الركو إن لمم 0 بو ا 
هذا الحد.ء ظلت الطبقة الوسطى طبقة من السادة (انظر»ء ا 
اللا )50 ٠‏ عصر رأس المال). 0 بالأجرىع من البيدكات الدكو ا حي 

تخدمين شبعالة: شك سن الأشكال: وم التؤكد أن أفراد العف 
الوسطى تللك :قن أتاحوا لأبنائهم . بل بناتهم بصورهة متزايدة » التعليم 
الثانوي. وبقدر ما كان ذلك يؤهل الشباب ليحتلوا مكانة «ضباط 
احتياط» (أو «مرشحى ضباط» وجهاء فى صفوف الجيوش البريطانية 
عام 1914)» فإنه مكنهم من أن يكونوا سادة محتملين في المستقبل 
لوحال اخوون. غير ال أعندادا كبيرة وبعرابدة محهم لم يخردوا 
«مستقلين» بالمعنى الرسمي». بل غدوا يتقاضون أجورهم من أرباب 
النم .: نح .وان كانهو لاه اسواء أتري رخيمة الوقع. وبموازاة 
كانت الورجوازيين, المادرين القديمة: والمهدين: المستقلية». واولتك 
الذية 'لا يتشيعرن الأ لأرامو اللةءوتهتابمات الترولة وتات الان 
طبقة وسطى ععويدة “موا الم سيره باجو والمتتمديخ والخيراء المنيين 
العامليرة فق مويسات: الدولة الراسيفالية .و قطافات العفانة العالية” 
وتعتل هولاء معنيعا المبروقراطية العامة والخاضنة الى “راقبية مناكيين 
فيبر صعودها وتطورها عن كثب. وجنبا إلى جنب مع البورجوازية 
الصغيرة القديمة المؤلفة من الحرفيين الفنيين المستقلين وأصحاب 
الحوانيت. وبصورة تعلو عليهاء لافيت كناك الآن البورجوازية 
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الصغيرة الجديدة التي تضم العاملين 8 المكاتب والمتاجر والإدارات 
الثانوية والفرعية. وكان هؤلاء يشكلون شريحة عريضة وضخمة 
عددياً. وكان الانتقال التدريجي من الأنشطة الاقتصادية الأولى إلى 
الكائية ف القالقة تمهنيدا لمزيد من التعاظم في أعدادهم. وفي عام 
0 كانوا في الولايات المتحدة أكبر حجماً من الطبقة العاملة 
الفعلية. مع أن ذلك كإنخ أفر | امتفنات] تحارها فق المألوف: 


وذ الظيقفات الرسطى والننات الوسيطنى ١‏ الجادينة كانت ين 
حيث الكثرة العددية. غاية في الضخامة. ومن حيث كونها 
مدب عاك انين الأذرافه عنونة الاحمنة تن اعت الأسران كه كاد 
البقاك التحعماضة النى عون فيه شعي له ونتفيعة عافن اتن 
الجن الكبرس) وكائت الا تعر" الاتميافية :و ناسعن لون 1 
نطاق بالغ الاتساع إلى حد يستحيل معه تعدادهم كأفراد أو عائلات 
على نحو ما يجري لتقدير حجم «الطبقة العليا ‏ الوسطى» أو 
«(البورجوازية الزفعة السعوى :ولا قنك أن :ذلك كان هى اتفال 
ذاكها في المون الكبوع» خس اذ أقل من ا المكة ره الالمان 
فحسب كانوا عنام 71 يقيمون في 0 التي يبلغ عدد سكانها 
0 نسمة أو أكثرء بينما ارتفعت هذه النسبة عام 1910 إلى 21 
في المئة. من هناء فإن الطبقات الوسطى. وبصورة متزايدة» لم تعد 
تعرّف كأفراد يمكن حصرهم «حسابياً» فقط. بل غدت تعرّف بالإقرار 
برموزهم ومؤشراتهم الجماعية: أي بمستوى تحصيلهم العلمي. 
والأماكن التي يقيمون فيهاء وأساليب حياتهم وممارساتهم التي تميز 
أوضاعهم مقابل الآخرين ‏ الذين» بالقدر نفسهء كان تعريف 
هويتهم. كأفراد. أمر] م0 بالقدو «نفسية - كذلك:::وبالسبية الى 
الطبقات الوسطى المعترف بهاء كانت تلك المؤشرات تعني في 
العادة مزيجاً من عناصر الدخل والتعليم. مع مسافة منظورة معينة 
تحدد الأضوال الشعبية. وذلك ما يتضح.ء ؛ مغل في الاستخدام 
اليومي للغة الوطنية الفصحى في ثقافة معينة ولهجة خاصة تشي 
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بالوضع الطبقي. وفي اللفاعل والتواصل الاجتماعي مع شرائح لا 
تقل عنهم منزلة أو مقاماً. وكانت الطبقات الدنيا - الوسطى» القديمة 
والجديدة» منفصلة ومتدنية بصورة واضحة جراء ما يشوبها من شح 
القغنا :.وضيالة النقافة :. واقلاتى الأصدول الشعيية) ...وكا الف 
الرئيس للبورجوازية الصغيرة «الجديدة» هو أن تحدة وتميز المسهاء 
قدر المستطاع» عن الطبقات العاملة ‏ وهو هدف دفع بهاء عموماً. 
إلى صفوف اليمين السياسي المتطرف,. لأن النزعة الرجعية كانت 
وسيلتها للتعبير عن استعلائها إزاء من هم أدنى مقاماً منها. 


لم يكن الجسم الرئيس للطبقة الوسطى الواقعة «الصلبة» كبير 
الحجم: ففي أوائل القرن العشرينء» كان أقل من 4 في المئة من 
الموتى في المملكة المتحدة يخلفون وراءهم أملاكا تزيد قيمتها عن 
0 جنيه استرليني لكل منهم (بما فيها المنزل» والأثاث وما إلى 
ذلك). ومع أن دخل الميسورين من أفراد الطبقة الوسطى ‏ وهو 700 
1000 عه ويا على سيدا 'المقاق وهنا كان بعاذل-عترة أفتبعات 
ذاكان يعتير فخلا غالبا لقفرةمن الطبقة الغافلة و فاق ذتك كل 9 
فشكن .مقارنقةه بالقراء: الطاتزي تي الفاحقن» لذق الأغنباء» روفن كايت 
الشقة واسعة وشاسعة بين الطبقة العليا ‏ الوسطى القائمة المزدهرة 
المعترف بها من جهة. وما أصبح يسمى الآن ب «البلوتوقراطية» 
[حكومة الأثرياء] التى تمثل ما وصفه مراقب فى أواخر العهد 
الفكتوري بأنه «الطمس المنظور للتمايز التقليدي بين الأرستقراطيات 
الموروثة عند المولدء وتلك التى يجلبها المال»©. 


كان الفضيل السك العازل ب الدف حدق » أكقز بها محدتة 
ف ىئْ الضواحى - واحدأ من الأضاليت الممهدة لهيكلة وتشكيل جمهرة 


20330 1877-58 عنتجنآأطلاوة” 111 هأ عأ 068:15 65[ ركنك :38419 


(234 77 "ما 1[ 1876 [0 715[/0177761107115 1 أماع50 بتامعو8] 
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الميسورين في تجمع اجتماعي واحد. وكان التعليم» قعام ناه 
افوا اخ وحععيك من هديق الاسسلويين نعارشة” اصيعية عمامسة 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: هي الرياضة. وقد تشكلت 
ملامحها انذاك في بريطانيا التي قدمت النماذج العملية لها وابتكرت 
مصطلحاتهاء ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم في البلدان الأخرى. 
وفى أوائل عهدهاء كانت أشكالها الحديئة ترتبط أساسا بالطبقة 
الوسطى» لا بالطبقة العليا بالضرورة. وربما حاول الأرستقراطيون 
الشباب». كما حدث في بريطانياء تعاطي أشكال من الرياضة تظهر 
الوه الدنقيةه عو :انان يها لم المقهيا .نميا كان كوي الكرا رق 
الحيوانات والناس» أو مهاجمتهم على الأقل. والواقع أن كلمة 
(الرياضة» كانت تدل فى الأصل على تلك الممارسات» بيئما صنفت 
الألعابس والمباريات التي تسكن الآن «رياضة» بوصفها ١تسلية».‏ 
وجرياً على عادتهاء لم تقتصر الأرستقراطية على تبني أساليب الحياة 
الكريمة» بل أقدمت على تحويلها. كما إن الأرستقراطيين» كعادتهم. 
راحوا يمارسون الأنشطة الباهظة الكلفة» مثل السيارات التى اخترعت 
حديثاًء مما دعا إلى وصف أوروبا عام 5ه بحقء بأنها العبةٌ 
اضعحات: الماؤيية. و اليد الله العم 1 


وجدت الرياضات الجديدة كذلك طريقها إلى صفوف الطبقات 
العاملة» وأخذ العمال يمارسون بعضها بحماس حتى ما قبل عام 
4 - وربما كان في بريطانيا نصف مليون لاعب لكرة القدم ‏ كما 
تابعتها بشغف وحرصت على مشاهدتها جماهير غفيرة. وأفضى ذلك 
إلى إضفاء طابع معياري أصيل على الرياضة» وهو إدخالها في عداد 
العسواناتقع اوعبالا عرف فرش المسكلر والفعوو اليتيف على 
«المحترفين». ولم يعد بوسع أحد الهواة أن يحقق التميز في رياضة 
ما لم يكرس لها من الوقت أكثر بكثير مما يخصصه أعضاء الطبقات 
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العاملة؛. إلا إذا كان يتلقى أجرا عن ذلك. وقد زففن بنصورة قاطعة 
مبدأ الاحتراف في بعض الرياضات الأكثر شيوعاً في أوساط الطبقة 
الوسطىء ومنها التدس الأرضيء وكرة القدم/ الرَّعْبِيء وكرة القدم 
الأميركية التي كانت شائعة بين طلاب الجامعات على الرغم من 
بعض القيود» أو رياضات شتوية لم تكن قد تطورت تماما حتى ذلك 
الحين. وبالنسبة إلى الهواة؛ كان التموذج المثالي الذي اتطوى على 
ميزة إضافية جمعت بين الطبقة.العاملة والنبلاء» يتجسد فى موؤسسة 
جديدة هي الألعاب الأولمبية (1896) التي ابتدع فكرتها أحد 
الفرنسيين المعجبين بنظام التعليم العام البريطاني الذي بنيت بموجبه 
المدارس حول الملاعب الرياضية. 


اعتبرت الرياضة عنصراً مهما في تكوين طبقة حاكمة جديدة 
على غرار نموذج «الجنتلمان» البورجوازي البريطاني الذي أنجبه نظام 
التعليم العام. ويتجلى ذلك في الدور الذي أدّته تلك المدارس في 
إدخال هذه الطبقة الجديدة إلى القارة الأوروبية. (وكانت نوادي كرة 
القدم الاحترافية التي قامت في ما بعد في أكثر الأحيان نتيجة جهد 
مشترك للشركات البريطانية المغتربة وموظفيها). وكان من الواضح 
كذلك: أن لوا"جانيا وطياه إن لو يكن مسكرياء غين أنهنا أسهيت 
كذلك فى خلق أنماط جديدة من أساليب الحياة للطبقة الوسطى. 
وتعزيز الخناسك فى صهوفها. وسرعان ما غدت رياضة التدس 
الأرضي التي اخترعت عام 1873 هي اللعبة المثالية الأساسية للطبقة 
الوسطى في الضواحيء. لأنهاء أساساء تتيح مشاركة الجنسين» ذكورا 
وإناثأ» فيهاء وبالتالي تسمح «لأبناء وبنات الطبقة الوسطى العظيمة» 
أن يلتقوا شركاء لحياتهم من مستويات اجتماعية متقاربة» ولكن ليس 
من خلال وساطة العائلات. وباختصارء فقد وسعت الدوائر الضيقة 
التى كانت تدور فيها علاقات العائلة والأصدقاء والمعارف فى أوساط 
الضكلة الوط + وحتلقه و من عقلال شيك لشاف يون المفت كرد 
في نوادي التنس الأرضيء عالماً اجتماعياً خارج حدود الزنزانات 
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الأسونة السملتة معان عمقي له ردح لبيك التقوى ينه ١‏ 
قيمة لها» *'. ولم يكن انتصار التنس ممكناً بغير الضّوحنة والانتشار 
السكاق فى القيو انحن وتفير "الانسعاقالجتزابنه لقناء ”اطق الووسطن. 
كذللف نان فيان "اتج اليه ,وونا قي رجاف اليوائدة الاين الت 
أصبحت رياضة الطبقة العاملة الجماهيرية الأوسع انتشاراً وجاذبية 
للمعترجين فئ: أورونا»*.وكذلك: الرياضات الشعوية القى سيق 
الترئعع أمشنادت سميهها نلك رقي فو نارين لين ه بو أذ 
تالساسية دور مهما فى العقاق المرأة لهذا" السييب» (القثر التضة 
الثامن» القسم الثاني من هذا الكتاب). 


وأدت نوادي الغولف دوراً مهمأ بالقدر نفسه في عالم المهنيين 
ورجال الأعمال فى الطبقة الوسطى (الأنجلوسكسونية). وكنا قد أشرنا 
كن اموق بشارق إلى أن الى المفناة التهارية السكرة فد انرمية 
على ملعب للغولف. وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى» تكشفت. في ما 
بيه الإلينانات المشاتجعة. الامكانات. الاعتياغية: ليله اللعنة الع 
كانيضة لمارهى على تكسن زو التييدة. واشيعة الى ونا عدت يوا بن يه 
الأرض بكلفة عالية» من جانب أعضاء تلك النوادي» وصممت 
بحيث لا يدخلها الغرباء الذين لا يتمتعون بالمؤهلات الاجتماعية 
والمالية المناسبة. وقبل عام ١1889‏ كان ثمة ناديان اثنان فحسب من 
«(وصلات الغولف» تلك في بور كشي لوست رايدنغ) : وفي الفدرة 
بين عامي 1890 و1895 افتتح تسعة وعشرون ناديا من هذا النوع في 
تلك المنطقة. والواقع أن السرعة الخارقة التي اكتسحت بها 
الأنشطة الرياضية المنظمة المجتمع البورجوازي بين عام 1870 وأوائل 
القترن: العمشويق قدل على انهاا فد ليت حاحة اجتتاعية انعد مره 
التريّض والتمرين في الهواء الطلق. ومن المفارقات» أنه نززت فى 
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الوقت نفسه تقريبأ» في بريطانيا على الأقل» بروليتاريا صناعية 
وبورجوازية جديدة وطبقة وسطى بوصفها جماعات واعية لذاتهاء 
وتحدد نفسهاء كل تجاه الأخرى» بطرائق وأساليب عيش وأنماط 
سلوك جماعية. وكانت الرياضة» وهي من ابتكارات الطبقة الوسطى 
التي تحولت بصورة واضحة إلى جناحين متميزين طبقياً أحد السبل 


الرئيسة لفعل ذلك. 
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وهكذاء حددت ثلانة تطورات ملامح الطبقات الوميطن: 
اجتماعيأء في العقود التي سبقت عام 1914. وفي الحدود الدنياء 
تزايدت أعداد من يدّعون لأنفسهم العضوية في تلك المجموعة 
بصفتهم الهامشية» يمتازون من العمال الذين كانوا سيتقاضون الأجر 
نفسه بناحية شكلية تتمثل فى أن هؤلاء يرتدون ملابس عمل مختلفة 
البروليتاريون ذوو «الياقات اليابسة»)» وكذلك بأسلوب حياة سيشابه 
ذاك الذي كان يميز الطبقة الوسطى. وفى الحدود العلياء بَهتت 
الخطوط: الشافيكلة يمن اردان الحنن| : وقبان السستيين در كبا 
المديرين» والمشرفين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين يتقاضون 
الرواتب. وقد صنف جميع هؤلاء (واقعيا) باعتبارهم «الطبقة الأولى» 
عندما حاول تعداد السكان في بريطانيا عام 1911 للمرة الأولى وضع 
إلى عد كين أعذاد الأفراد من الرجال والنساء في الطبقة البورجوازية 
المترفة الذين كانوا يعيشون على ما يحققونه من ربح ثانوي ‏ وكانت 
أصداء التقاليد البيوريتانية الطهرانية تتردد فى تصنيف دائرة الدخل 
والضرائب البريطانية التى استحدثت مفهوم «الدخل غير المكتسب». 
وكاتق ها فليلة سما ضن البو نهو تند الاك تسبي اروز فهن 
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بالفعل» بينما تعاظم حجم الفوائد التراكمية المتوافرة التي كانت 
ستوزع على أقاربهم. وفوق ذلك» كانت هنا مجموعة الفاحشي الثراء 
الذين يمثلون البلوتوقراطية وحكومة الأثرياء. وكان من هؤلاء» على 
أي حال» 4000 مليونير (بالدولار) فى الولايات المتحدة فى أوائل 


وبالنسبة إلى أكثر هؤلاء. كانت عقود ما قبل الحرب تتميز 
بالكرم؛ أما بالنسبة إلى المحظوظين منهم فكانت سخيّة بصورة خارقة 
للعادة. والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى الجديدة تحصل على 
القليل الكافي من المكاسب المادية» لأن دخولها لم تكن أعلى مما 
يحققه الحرفيون الفنيون المهرة إذا ما قيست بمقدار ما يحققونه في 
السئة» لا في اليوم أو الأسبوع» كما إن العمال لم يضطروا لإنفاق 
الكثير «للمحافظة على المظاهر) . ومع ذلك». فإن مكانتهم وضعتهم 
بالتأكيد فوق مستوى الجماهير الكادحة. وفي بريطانياء كان بوسع 
الواحد منهم أن يعتبر نفسه «جنتلمان»» وهو اللقب الذي كان في 
العافي مشتفهنا الوكواء عن فلك الأراضى + بولكقه كن عهد 
الجورجكرازية أصبح شكلاً خاوياً من أي محتوى اجتماعي محدد 
ومفتوحاً لكل من لم يكن يمارس العمل اليدوي. (وهو لم يطبّق قط 
على العمال). وكان أغلبهم يعتقدون أنهم تفوقوا على أبائهمء وأن 
أبناةهم سيكونون أفضل حظأ منهم في المستقبل. وربما لم يخفف 
ذلك من مشاعر السخط العاجز التي كانت تعتمل في نفوسهم ضد 
من هم أعلى وأدنى منهم - وهي المشاعد التي كانت تخامر هذه 
الطبقة بصفة عامة. 


أما المنتسبون إلى عالم البورجوازية الراسخ الجذورء فلم يكن 
ثمة ما يتذمرون هيدة, فالحياة الرخية على نحو استثنائى» والعيش 
بضع مئات من الجنيهات الاسترلينية في السنة» مع أن ذلك لم يكن 
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يداني عتبة الثروات الطائلة الأخرى. وكان العالم الاقتصادي الكبير 
ألفريد مارشال (مؤلف مبادئ الاقتصاد ( ممع /ه دء/دنعمزمط) 
و أنه كاث بوسع الأستاذ الجامعي انالك أن بعتن عل دخل يعادل 
0 جنيه استرليني في السنة)””©. وأكد هذا الرأي زميلهء والد جون 
مينارد كينز الذي كان يوفر 400 جنيه فى السنة من دخل سنوي هو 
0 يه مسد الوا شيتسجور الى تمان للمورووت ا ميا لاي 
الإنفاق على منزل فاخرء وثلاثة خدم دائمين» ومدبرة منزل» وقضاء 
عطلتين في السنة - وكانت الإجازة لشهر واحد في سويسرا عام 1891 
تكلف الزوجين 68 جنيهاً استرلينياً ‏ مع الاستمتاع بهواية جمع 
الطوابع» وصيد الفراشات» والمنطق» وبطبيعة الحال» بلعبة 
الخولب "الع اتكرق قبة مبعونة فى ريق الكادرون نات 
الاضعاف من هذا المبلغ سنويا. وقد تسابق في مضمار الإنفاق الباذخ 
أصحاب الثروات الطائلة في تلك «الحقبة الجميلة». وكان منهم 
ماخب الفلايين الأميركي» والدوق الروسئ» وضناحيه متاجحه 
الذهب الأفريقي الجنوبيء وتشكيلة أخرى من الممولين. غير أنه لم 
يكن يشترط في المرء أن يكون من الأساطين ليستمتع ببعض أطايب 
الحياة. وفي-عام 1896» على سبيل المثال» كان بوسع المرءء لقاء 
خمس جنيهات استرليئية لا غير أن يشتري» في سوق القطاعي في 
لندن. طاقماً كاملا مؤلفاً من 101 قطعة من أدوات المائدة» مزيناً 
وموسوماً بالأحرف الأولى من اسم شاريه. والفنادق العالمية الكبرى» 
التى ولدت على مفارق خطوط السكة الحديد فى أواسط القرن 
الفاسيغ تر ولحت ذروةالذهاريها فى «البراين العشرين. الى «نيايتك 


(37) علرولا باعلا لطة طملدمآ) ععتدوم معط زه عم/ماع دم بالقطاسعهكة لع-لام 
9 .م ,(1890 ,.00) لعتقة صما تصسعو 8 
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عام 1914. ومازال عدد منها يحمل اسم أشهر طهاة ذلك الزمان. 
بنيؤاو وغو-وقك يقردة على هده القضور أضبحات القراء الفاحكن» 
غير أنهنا لم نتن لهم فى الأصلن» لأن مولا كادوا يحون أو 
يستأجرون منشآت خاصة للاستمتاع بأطايب الطعام. وقد استهدفت 
المعتدلي الثراء» والميسورين. وكان اللورد روزبيري يتناول عشاءه في 
فندق سيسيل الجديد. ولكنه لم يكن يتناول الوجبة الاعتيادية التي 
كانت تكلف ستة شلنات للشخصء. لأن الأنشطة المخصصة للأثرياء 
الفعليين كانت تسعّر على أسس مختلفة. وفي عام 1909» كانت 
مجموعة مضارب كرة الغولف مع الحقيبة تكلف جنيها ونصف الجنية 
فى لعدن .نهنا كان الجعي اسان سياد ةفاين العدية 9500 
حب روكانف بسحورة"[للندي و عمير رن رواسا لسن سكين لسسع اتير 
من نوع ديملرء وثلاثة من نوع درّاكس» واثنتين من نوع نامبيرز) . 


ولا عجبء إذاء أن تبقى السنون التى سبقت عام 1914 حية 
في المولكلور البورجوازي بوصفها تمثل العهد الذهبي. وليس من 
المستغرب كذلك أن الطبقة المرفهة التي اجتذبت أغلب الاهتمام 
العام هي نفسها التي انجرفت (على ما يرى ثورشتاين فبلن مرة 
أخرى) مع تقليعة «الاستهلاك التفاخري» للتدليل على المكانة 
والثروة» لا تجاه الشرائح الدنيا النائية في قعر المجتمع إلى حد لا 
يمكن معه ملاحظتهاء بل لمزاحمة الأساطين الآخرين. ويمكن أن 
نستشف طبيعة هذه الظاهرة في إجابة ج. ب. مورغان عندما سثئل عن 
كلفة حيازة يخت بحري (إذا سألتني عن الكلفة» فإنها ليست 
مقدورلة )ع اند لماو سكلة المتسيوا ل سنو ل وو كت اننا 
ال ل ا ل ا 
رولكتنا كنا جسييه ‏ لمعنه أنه ترف )ركان من عيلة فيه يانت هذه 
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الظاهرة فى تلك الفترة الذهبية أن المتاجرين بالأعمال الفنية مثل 
جوزيف دوفين أقنعوا أصحاب الملايين بأن حيازة مجموعة من 
اللوحات للرسامين العظام هي وحدها التي ستكرس مكانتهم في 
المجتمع» وأن البقال الناجح لن يستكمل مظاهر نجاحه إلا إذا امتلك 
يختاً فارهأء وأن المُضارب في مجال المناجم لن يعلو قدره إلا إذا 
حاز منظومة من خيول السباق. وقصرا ريفيا (حبذا لو كان في 
بريطانيا)» وحظيرة لطيور الطيهوج» وأن كمية الطعام وأنواعه الي 
تتحول إلى نفايات ‏ بل التي تستهلك بكميات ضخمة ‏ في إحدى 
عطل نهاية الأسبوع في العهد الإدواردي كانت تفوق كل تصوّر. 


والواقع. كما أسلفناء أن الجانب الأكبر من أنشطة الترويح 
والترفيه التي يمارسها أصحاب الدخل في القطاع الخاص ريما اتخذ 
شكل الفعاليات غير الربحية التي تقوم بها الزوجات والأبناء والبنات. 
والافاوت الاحووث: احبانا لدىئ العاتللاتة الفسورة:.وكان ذللة» كها 
حرق 6 قععير ا مهما فى افعتاق اللهرأة (انطلن الففنال الخامين): 
واعتبرت [الروائية] فرجينيا وولف أن «غرفة خاصة للمرء». أي 500 
حديه ابر لينو قن + السيدة 6 هى م المسدلزمات الرئسة للحفيق هيدا 
التترقي. ركاننتك الشبراكنة القابية: اللنلزيدة الع وونظت بين ساتربسن 
وسيدني ويب تقوم على 1000 جنيه سنوياً خصصت لها عند زواجها. 
وانتفعت من أنواع الدعم المالي والمعونات الخيرية الدعوات من 
أجل القضايا العامة التي تراوحت بين الحملات المطالبة بالسلام أو 
الداعية إلى تجنب السكر أو إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء ‏ 
وكانت تلك هى الفترة التى نشط فيها بعض أفراد الطبقة الوسطى من 
أجل اقنتورة اموهاة راحياء المكية الرثلاى إضيافة إلى المظالبة مدعي 
الفنون ذات الطابع غير التجاري. وقد حفل تاريخ الفنون في أوائل 
القرن العشرين بأنواع الدعم هذه: إن [الشاعر رينر ماريا] ريلكه لم 
يكن ليكتب شعره لولا كرم أحد. أعمامة وشتخاء سليدلة مه النبيلاث. 
وهكذا كان الحال عندما دعم نشاط العائلة التجاري شعرَ ستيفان 
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جورج» ونقد كارل كراوس الاجتماعي» وهو نفسه الدعم الذي 
تمك مغة 'توفاسى شان.مخ التركيز .على يات الآدية إلى أن أضحدف 
أعماله الروائية تدر عليه بعض الدخل. وعلى حد تعبير [الروائى] !. 
م الووسعرء وشو دمن اليستدين الاخرين من الليفل الخاض» اما إن 
تهبط العطايا حتى تحلق الأفكار السامية». وقد كانت هذه الأفكار 
تحلّق وتتصاعد من فلل وشقق تولت تأثيتها حركة «الفنون والصنائع» 
العى اتبعحت» الأساليي'الفروسظية للقادوين على تسادينكن: الكلفة: 
وللعانااس: «السشفة :الى السفكه نيتاه إذا ها دريف نينا االجعدقة 
والدخل بصورة كافية» وظائف لم تكن محترمة حتى ذلك الوقت في 
ما كان الألمان يسمونه قاعات الاستقبال العائلية (هنطة4ه5310). وكان 
من بين التطورات اللافتة فى أوساط الطبقة الوسطى غير المتزمتة فى 
ان القرن مكعداوها لساك الثاني وينانها وغول السيرت 
الاحترافي الذي أسبغت عليه جميع أمارات الإقرار والاعتراف في 
المجال العام. وتجدر الإشارة إلى أن السير توماس بيتشام» وريث 
شركة الدوائيات المعروفة بهذا الاسمء اختار أن يقضي أوقاته كقائد 
أوركبعرا متترف لأخشال الموميتان :«بليوس: زان تاج الأصوواف 
برادفورد). ولأعمال موزار (الذي لم تتح له مثل هذه التسهيلات). 
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ترى» هل سيقدر مع ذلك كله لعصر البورجوازية الظافرة أن 
يزدهرء فيما تتضاءل جهود شرائح عريضة من تلك الطبقة 
البورجوازية فى توليد الثزوة» وتتباعد بسرغة عه الأخلاق. الظهرانية 
وقيم العمل والعزيمة والرغبة في المراكمة مع التعفف في الإنفاق. 
والإحساس بالواجب. والجدية الأخلاقية التى كانت قد تضافرت 
جميعاً لتضفي على البورجوازيين الهوية» والكرامة» والطاقة العارمة. 
وكما رأينا في الفصل الثالث من هذا الكتاب» فقد كانت تساورهم 
مشاعر الخوف ‏ بل العار ‏ من أن يتحولوا في المستقبل إلى 
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طفيليات. لقد كانت أمور الرفاهية» والثقافة» والراحة تسير على ما 
يرام. (وكان الازدهار الطاووسي العلني المتبجح بالثروة عن طريق 
الهدر المترف لا يزال يقايّل بتحفظ من جانب الجيل التقي المتدين 
الذئ كان يحضي منا اضباب عابدي العجل الذهبي). ولكن هل 
أخذت الطبقة التي صنعت وتملكت القرن التاسع عشر بالانسحاب 
والتخلي عن مصيرها التاريخي؟ وكيف أمكنها الجمع بين قيمها 
الماضية وممارساتها الواقعية في الوقت الحاضر؟ 


لم تكن أعراض هذه المشكلة قد تجلت بعد في الولايات 
المتحدة» إذ لم تكن الهواجس والشكوك قد بدأت تداهم المبادرين 
الديناميين بصورة ملموسةء مع أن القلق ساور بعضهم حول علاقاتهم 
العامة. وقد ظهرت بوادر الاستياء الواضح مما آلت إليه أوضاع 
المجتمع في أوساط الرجال والنساء من عائلات نيو إنغلاند العريقة 
التي كرست نفسهاء من خلال التعليم الجامعيء للخدمة العامة 
والمجالات المهنية» مثل أسرة جيمس وأسرة آدمز. وكل ما يمكن 
قوله عن الرأسماليين الأميركيين أن بعضهم كسبواء بسرعة خارقة. 
كميات باهظة من المال دفعتهم إلى مواجهة حقيقية بارزة مفادها أن 
تراكم رأس الماك وحده ليس هو الهدف المناسب لحياة البشر.» حتى 
وإلهاعانواهن السو رص انيه 7" غير أن أعثر ,يان الاعنيان 
الأميركيين لم يكونوا من فئة الشخص الفريد الخارج عن المألوف 
00 كار نيغي الذي تبرع بمبلغ 350 مليون دولار لدعم فضايا نبيلة 
متنوعة ولأشخاص في مختلف أنحاء العالم. من دون أن يؤثر ذلك 


(40) إن تكديس الثروة هو واحد من أسوأ أنواع الثالية الوتتي الأضفى الس يناك 
فى العبادات ما هو أحط من عبادة المال. .. وسيحط من قدري إلى حد لا شفاء منه أن 
أواصل الانغماس والعناية بأعمالي التجارية مع تركيز أفكارئ كلبا :عل .طرق مضنيل الأموال 
فى أسرع وقيَث 1:5 الود كارنيغى. انظ ر : 7161107 نم1 أع اانا 77:6 ,وعطعن 1][ 
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بشكل ملموس في أسلوب حياته في سكيبو كاسل» ولا من فئة جون 
ووكفتير الذي هنا حجنو كارتدشى فى اتأسيسن :تويبل 
المؤسسات الخيرية» بل تبرع بما هو أكثر من ذلك المبلغ قبيل وفاته 
عام 1937. وكان من الفوائد العرضية للأعمال الإنسانية الخيرية من 
ذاك الحجم أنها استدعت إعادة النظر وأسهمت في تحسين صورة 
الرجال الذين كان عمالهم ومنافسوهم من رجال الأعمال الآخرين 
يتصورونهم وصو قا متعهدة كابن:ة"  ١‏ قليه الها ب بورالنسية إلى اغلت 
أغقناء الطبقة الوسطن الأميركية »كان القراء» أو شر العيشن .هلقن 
الأقلء لا يزال هدفاً كافياً في الحياةء وتبريراً مناسباً لطبقتهم 
وحضارتهم. 


كما إننا لا نحس بوجود أزمة واضحة في ثقة البورجوازية 
مها النننان الدووروة الامدر عيض القن وندلكه الذاك هيدا 
التكوي الاقتصادي مثل «أعمدة المجتمع) : في أحدى مقاطعات 
النرويجح» وفي البلدة المشهورة بصناعة السفن التي وضع عنها الكاتب 
المسرحى هنريك إبسن (0عء105 11:مء11)  1828(‏ 1906) مسرحية 
دهيرة تحمل اسم أعمذة الميجتمغ كذلك» لق كان الأمر على :العكنين 
من ذلك :وعلانا ليا كان عليه الساليالشبية إلى الواسهاليية قن 
روسياء فإن هؤلاء لم يكن لديهم ما يبرر الإحساس بأن ثقل 
وأخلاقيات المجتمع التقليدي بأكمله» بمن فيه الدوقات والموجيك 
(84112115)» كانت تقفا ضدهمء ناهيك بعمالهم الخاضعين 
للاستغلال. ونجد.ء حتى في روسياء أن التقدم الصناعي السريع 
يجلب معه المزيد من الثقة بالنفس. وقد تجلت ظواهر مدهشة فى 
بجالاف الأذي والحياةه: بقار رمعل الأعمال لدف سين لكان ييه 
ما حققه من نجاح تجاري (شخصية لوباخين في مسرحية أنطون 
اقيق سكاف الكوز )ود واكل تزف السو :مياغاضة التسيويعاك. التتهين 
وراعي الفنون (سافا موروزوف الذي مول البلاشفة من أتباع مف 
ومن المفارقات أن ما حول ثورة شباط/ فبراير 1917 إلى ثورة تشرين 
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الأول/ او وذلك ما رددته الأقاويل بصورة مقنعة ‏ هو اعتقاد 
أرباب العمل في روسيا قبل ذلك التاريخ بعشرين سنة أن «لن يكون 
ثمة متسع في روسيا لغير النظام الاقتصادي الرأسمالي»» وأن 
الرأسماليين الروس كانوا من القوة بحيث يرغمون العمال على 
الانضباط والانصياع”'". 


كان هناك ولااشك»: غدد كير من زبخال الاعسال والمهسين 
فى المناطق المتقدمة في أوروبا ممن شعروا بأن رياح التاريخ. 
بالنسبة إليهمء كانت تأتي بما تشتهيه السفن» مع أنه قد غدا من 
الصعب بصورة متزايدة تجاهل ما كان يحصل لاثنتين من الصواري 
التي حملت تلك الأشرعة: الشركات التي يديرها مالكوهاء والعائلة 
التى يتولئ الذكور فيها الإدارة والملكية. ؤإدارة الشركات من. خانت 
موظفين مدفوعي الأجرء أو ضياع استقلال المبادرين الرواد السابقين 
فى الكارتلأات» كانت وعلى عض تعبين اخل المؤ وحية الاققضادييةق 
الالماة فيه كر «العد هن الكسد 1376ب لذ أن مدر الأريظ بيد 
قطاع الأعمال الخاص والاشتراكية يدلنا على بعد الشقة بين مفهوم 
المشروع الاقتصادي الخاص من جهة». والبنية الاقتصادية الجديدة 
للفترة التى نعالجها من جهة أخرى. أما تآكل العائلة البورجوازية» 


(41) وعلى حد تعبير أحد زعماء الصناعة المعتدلين في 3 آب/ أغسطس عام 1917: 
«علينا أن نصرّ. .. على أن الثورة الحالية ثورة بورجوازية [أصوات: «صحيح»]ء وأن النظام 
البورجوازي أمر حتمي في الوقت الحاضر. وحيث إنه أمر لا مناص منهء فإنه لابد أن يفضي 
إل تفاتيمه” الناشية الكتاملة إن وزو باصي لشاف لين متكييوة الماك ال كرو 
ويتصرفوا بطريقة بورجوازية». 

ورد فى: 1176 :18670/11110117 001 1ككلتاط ©1[1 71 ده «ء16ط ,ع 1ع طامعده] .0 صنم لل مالا 
ل 1121/1 000 :.[. أ[ ملامأاععصءعط) 1921 - 917[ راسو عناوعموتدرء نز[ أمنرم 1 1 اكتر0) 

205-22 .مر« ,([1974] رووعرط[ 

(42) 254 15-1914 8[ عاطء أطعوعع ا إزواءئى1/|!آ عتأعكاناء0] ,اعمبتقطواع][ج الا 011115 ند 

.م ,(1923 ب[عطام .ض] تممعل) .0ه 
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لأسباب عديدة بينها تحرير العناصر النسائية فيهاء فقد أدى إلى 
تفويض التعريف الذي وضعته الطبقة لنفسها اعتمادا على قدرتها على 
الاستموان فحسببه (انطر عصر رأس المالء الفصل الثالث: عش . 
القسم الثاني) ‏ وهي الطبقة التي كان ما تتمتع به من احترام مرهوناً 
بالتؤامها «الأخلاقى» الذق كان بذورة» يعكمد بضنورة حاسمة على 
الآنكاز العتاقنة هن اقباط السلوك لدف الساف ها 


كان العنصر الذي زاد من حدة المشكلة بصورة خاصة» وطمس 
تضاريس البورجوازية الصلبة في القرن التاسع عشرء هو الأزمة 
المستحكمة منذ زمن بعيد» والمتمثلة في ولاءات البورجوازية 
وهويتها الأيديولوجية. وشملت أوروبا بأكملهاء باستثناء بعض 
الجماعات الكاثوليكية الورعة الواعية لذاتها. ذلك أن البورجوازية لم 
تكن تؤمن بالفردانية» والمحترمية وحق الملكية فحسب. بل كذلك 
بالتقدم» والإصلاح» والليبرالية المعتدلة. وفي الحرب التي كانت 
تدور رحاها في الشرائح العليا في مجتمعات القرن التاسع عش نيد 
«أحزاب التحرك» أو «التقدم» من جهة. و«أحزاب النظام القائم» من 
جهة أخرى» كانت الطبقة الوسطى» فى أغلبيتها الغالبة» تقف موقفا 
لامي فيه ]الى جات اتتاراك: الخركد والتقدم» مع الحرص» في 
الوقت نفسهء على مراعاة النظام. غير أن التقدمء والإصلاح. 
والليبرالية كانت» كما سنرى في موضع لاحقء» تمر في أزمة. وظل 
التقدم العلمي والتقني» بطبيعة الحال» بمنأى عن كل الشكوك. وكان 
التقدم الاقتصادي مازال يبدو هو الملاذ الآمن» وبخاصة بعد أن 
أثارت أزمة «الكساد الكبير» الحيرة والشكوك» مع أنها أسفرت عن 
قيام حركات عمالية منظمة كانت تسيرهاء حتى ذلك الحين. 
جماعات من المخربين الخطيرين. أما التقدم السياسي فكانء كما 
شهدناء مفهوماً أكثر إشكالية في ظل الدمقرطة. وبالنسبة إلى الوضع 
فى مجالات الثقافة والأخلاق. فمقد بدا الأمر مرتبكاً ومثيراً للارتباك 
دفي افعو ءر اير فى الوم لاتيم كاد هن الروترواك نحم 
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(عطء اعلا طاعقلءصط)  1844(‏ 1900): وموريس باريه  1862(‏ 
3) اللذين أصبحا في العقد الأول من القرن العشرين بمثابة المنارة 
الهادية لأبناء من خاضوا بحور الفكر مسترشدين بتعاليم هربرت 
سينسر  1820(‏ 1903)» وإرنست رينئان  1820(‏ 1892)؟ 


وغدا الوضع أكثر إرباكاً من الناحية الفكرية والثقافية عندما 
برزت وتعاظمت في العالم البورجوازي قوة ألمانيا - وهي دولة لم 
تستسغ فيها الطبقة الوسطى إطلاقاً البساطة العقلانية لحركة التنوير في 
القرن الثامن عشر التي تغلغلت في ليبرالية الدولتين الأصليتين للثورة 
ايويح فضا قرا ودريطاننا الحظمي» لد كايك المانا: د ون 
شيك ذولة عملاقة في ميادين العلوم والمعرفة». والتقانة والتنمية 
الاقتصادية. وفي التمدنء والثقافة» ناهيك بالقوة. وعندما تؤخذ 
جميع الأمور بالاعتبارء فإن ألمانيا قد تكون قصة النجاح الوطني 
الأشهر والأعمق وقعا في القرن التاسع عشر. وتاريخها يجسد معنى 
التقدوولكن هل أكانت لبيرالية بالفعلن؟ لقن :رفت الجانعات 
الالعيانية تدتروسن علي الاقتصياد. أن هذا المبحث كان يدرّس في 
جامعات أخرى (انظر الفصل الحادي عشر). وقد نشأ عالم الاجتماع 
الألماني العظيم ماكس فيبر في بيئة ليبرالية لا لبس فيهاء واعتبر نفسه 
طيلة حياته أقرب إلى اليسار الليبرالي بالمقاييس الألمانية. ومع ذلك». 
فإنه كان من المؤمنين المتحمسين بالنزعة العسكرية» وبالإمبريالية. 
ونجح. لبعض الوقت على الأقل» الجناح اليميني للتيار القومي في 
اعصبة عموم ألمانيا». بل دعونا ننظر إلى النزاع الأدبي البيتي 
للأخويّن «مان»: فهناك هينريتنش”2'. العقلانى الكلاسيكىء واليساري 
العرلس لاف الف صيدةة اقم توساتي» الداقد المتعميني للمدت: 


(43) وقد عرف اا خارج ألمانياء ريما بصورة عير منصقة ٠‏ بوصفه مؤلف الكتاب 
الذي اعتمد عليه فيلم «الملاك الأزرق» (اعودث عنا8) الذي لعبت دور البطولة فيه [الممثلة] 
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والليبرالية «الغربية» التي طرح لمواجهتها (بطريقة تيوتونية مميزة) 
اثقافة» ألمانية فى جوهرها بالدرجة الأولى. غير أن توماس مان» 
بسيرته الذاتية العملية برمتهاء وبخاصة ردود فعله إثر صعود وانتصار 
هتلرء يؤكد بكل وضوح أن جذوره وقلبه ومشاعره مزروعة في تقاليد 
القرن التاسع عشر الليبزالية» فأيُ هذين الأخؤين هو «الليبرالي) 
الحقيقى؟ وفى أي الصفين كان يقف الوجيه (81867) البورجوازي 
0 ا( 


وفوق ذلك» فإن السياسات البورجوازية نفسها قد ازدادت 
تعقيداً وانقساماً مع انهيار نفوذ الأحزاب الليبرالية في أزمة «الكساد 
الكسام . وتمعو ل اليبو نورق تنما نكن إلى تاميقت المطافظي و نهنا 
حدث في بريطانياء وتقهقرت الليبرالية وتبعثرت كما في ألمانياء أو 
فقدت ما كانت تتمتع به من دعم لصالح اليسار واليمين كما في 
بلجيكا والنمسا. وما الذي كان يعنيه مصطلح الحزب الليبرالي أو 
حتى الشخص الليبرالي الميول في ظل تلك الظروف؟ وهل يتعين 
على المرء أن يكون ليبرالياً سياسياً أو أيديولوجياً على الإطلاق؟ 
والحال أن الأفراد العادييق “فى طقتى الكبادرية ‏ الاقتصضاذيية ‏ والمهسية 
ف عده الأسافى يدي البلذان كانو اه فى إوائل (القيان الجخويرةةطلن 
تميق اأرسط منج الداضنة المواننية. انا العورانج الت .كاك دونييي عا 
السلم الاجتماعي. فكانت تضم صفوفا متعاظمة من الطبقات الوسطى 
والدنيا - الوسطىء» المشحونة بالسخط» وبنزوع أصيل ومكشوف 
لليمين المناهض لليبرالية. وعملت قضيتان ملختان على نحو متعاظم 
على ناكية هذا الناقا.فى "الهنونات» السفاعية التقليدية؟ القوفية/ 
الأسويالية: انلق لصوي الدالتك بو ادن فق د الكا ب 
والحرب. ومن المؤكد أن البورجوازية الليبرالية لم تكن متحمسة 
للغزو الإمبريالي» مع أن مفكريها ومثقفيها (في مفارقة واضحة) كانوا 
مسؤولين عن الطريقة التي كانت تدار بها أضخم الممتلكات 
الإمبراطورية كافة ‏ وهي الهند ‏ (انفلر عصر الثورة - الفصل الثامن» 
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القسم الرابع). ومن الممكن أن يتواءم التوسع الإمبراطوري مع 
الليبرالية البورجوازية» ولكن ليس بطريقة مريحة على العموم. وكان 
الشعراء الأعلى صوتاً في تمجيد الغزو أميّلَ إلى معسكر اليمين في 
العادة. ومن جهة أخرىء. فإن البورجوازيين الليبراليين لم يكونوا 
يعارضون القومية ولا الحرب. غير أنهم كانوا يعتبرون «الأمة» (بما 
فيها تلك الخاصة بهم)» مجرد مرحلة مؤقتة انتقالية في التطور باتجاه 
مجتمع وحضارة كونية حقيقية» ويشككون بالمطالبات الرامية إلى 
تحقيق الاستقلال الوطني لشعوب كانت. في تقديرهم» صغيرة 
بشكل واضح أو غير قابلة للحياة. أما الحرب» على ضرورتها في 
بعض الأاحيان. فهى أمر ينبغى تفاديه» وهى لا تثير الحماس إلا فى 
راطا :العلكو وى التوحة السدكورة أو فى قيقر ف شير المتدفيرية: 
وكان المتصيوة عد عاسكلة وبيها رك (الوائحة ) أن يكتكاهلم انمايا لن 
تحل إلا «بالدم والحديد)ء هو توليد صدمة لدى جمهرة الليبرالية 
البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر. وقد فعلت ذلك في 
شتيتياك دللت 'الفون. 


وغني عن البيان أن هذه المشاعرء في عصر الإمبراطوريات. 
والتوسع القومي؛ والحرب الوشيكة: لم تعد منسجمة مع الواقع 
السياسئ في العالم.. وإذا رذد أمرؤ منا'فى :العقك الأؤل"من القفرن 
العتدووة ماءكان عير ف النتتات او بي فى التمانياك فيه القون 
التاسع عشرء مجرد واحدة من بديهيات التجربة البورجوازية» فإنه 
سيكون ناشرا في سياق تلك الفترة» ويقابل» بالاستهجان عام 1910 
(وتكتسب مسرحيات جورج برنارد شو بعد عام 1900 جانبا من 
أقارها 'الكومورة مسسية م هلاه الفاناقك) "7 وريم كان للمرم 
في ظل تلك الظروفء أن يتوقع من الليبراليين الواقعيين في الطبقة 
الوسطى. أن .يقنعوا التبزيرات الاعتيادية غين المباشرة للأوضاع التي 


(44) انظر على سبيل المثال : 1 51126112212 220 صذك/ط بلطهث187 انرعطهخ] 
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طالها التغير» أو يلزموا الصمت. والواقع أن ذلك هو ما فعله وزراء 
الحكومة الليبرالية البريطانية عندما ألزموا بلادهم بالحرب بينما 
تظاهرواء حتى مع أنفسهمء بأنهم لم يفعلوا ذلك. غير أننا نكتشف 
كذلك ما هو أبعد من ذلك. 


فيما كانت أوروبا البورجوازية تمضيء. في أجواء من البحبوحة 
المادية المتزايدة» صوب كارثتها الوشيكة» نللاحظ ظاهرة غريبة هي 
مزوالة روجو رن ا ار على لاذه حاتت نيدن هرج اليابها ومتتقيياء 
واندفاعهم الطوعي. وحتى الحماسي» صوب الهاوية. ويعرف 
الجميع كيف هلل الشباب لاندلاع الحرب العالمية الأولى كما يفعل 
العشاق المتيمون - وليست ثمة دلائل على شيوع الروح العدوانية 
لذى الضعنانا قبل عام 4. فيكتب الشاعر روبرت بروك 6ءعمه10) 
(8*001. الذي كان فى العادة معروفا بميوله الاشتراكية الفابيّة 
وبوصفه «رسول كامبريدج» قائلاً: «الحمد لله الذي أكرمنا الآن بهذه 
الساعة». ويقول الشاعر المستقبلي الإيطالى ف. ت. مارينيتي .7 .5) 
(اعه5433 «الحرب وحدها هى القادرة على إحياء الملكات العقلية 
الدرية.وسرسها» :وقسدها. إنيا تغمرنا بالبهجة» وتريح أعصابناء 
وتحررنا من الأعباء اليومية الثقيلة» وتضفي نكهة على الحياة» وتنعم 
على الحمقى بالموهبة» . ويكتب طالب فرنسي: «فى حياة 
العع سس كران تف ر انان قباد سمب ايفاك اس 
للفنفوان الفرقيى: الكاين فى أعناقنا» !”7 قي أن ددا 'كبيرا من 
المفكرين «المددسين اللرون الله ووم الجفر يرا فلك ا 
واستقبلوها ببيانات تنضح بالحبور والاعتزاز - وهو الموقف الذي 
ل ا في السنوات التي سبقت عام 
4 التشرت في اك الأحيان تقليعة ترفض الدعوة إلى السلام. 


(45) لتوتحتتوطط :.ذمهللا .عمل تناس )) 04م إه بمتنممعمء 0 7776 بلأطه/8ا أترعط0_] 
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والتعقل» والتقدم»ء وتعلي من شأن القيم وأنماط السلوك العنيفة 
الغريزية المتفجرة. ويصف عنوان أحد الكتب الصادرة عن التاريخ 
البريطانى فى تلك الفترة هذه الظاهرة بأنها «الموت الغريب لإنجلترا 
الليبرالية» . 

وقد يصدق ذلك العنوان على أوروبا الغربية. وفي غمرة 
استمتاعها بالبحبوحة المادية فى حياتها المتمدينة الجديدة». فإن القلق 
كان يساور الطبقات الوسطى (مع أن ذلك لم يكن يصدق حتى ذلك 
الحين على رجال الأعمال في «العالم الجديد»). لقد أضاعت هذه 
الطبقات وسالنها العاريشية» وكاتنث ادن واضدقة: الأغان .القن تشيد 
بفضائل العقل. والعلوم. والتعليمء والكتوينة والحريةء 
والديمقراطية. وتقدم البشرية التى كانت البورجوازية تفخر بتجسيدها 
تلك الأيام. وكانت الطبقات العاملة. لا البورجوازية» هي التى 
جحديها جورج سوريل (اع501 عع2مع0)» المفكر اللامع المتمرد 
الغريب الأطوار. من «أوهام التقدم» في كتاب صدر بهذا العنوان عام 
البورجوازية ينظرون إلى الأمام وإلى الوراءء فإنهم لم يقتنعوا بأي 
حال من الأحوال أن الأمور كانت» أو ستكون» على ما يرام. غير 
أن قطاعا واحدا مهما من الطبقات العليا والوسطى فى أوروبا كان 
يتألف من النساءء ولاسيما النساء اللواتي ولدن بعد عام 1860 أو 
سحو ه. 
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الفصل الثان 


المرأة الجديدة 


حسسية راق فرويد. فإن الجراءة في الحقيقة. كسب نينا 
كريد واس اللتوامة نو ان دمل المرأةق. على العموم. لخ متحسية 
قرا للق وقاقوة على باللقيه الإنه الس يوضع النناء مفناماة تجار 

البجال قن تاعنة العنامى بالذاقع (الجفيناى: 
من محضر اجتماعات جمعية فيينا للتحليل النفسي. 1907' 


تركت أمى المدرسة وهي في الرابعة عشرة من العمر. وكان 
ل ل ا و ماي 
00 7 قثَّالا. وعظدما فقلك 08 0 له بأن 00 مره 

أخرى». تدريبه ليصبح دها 
غريتا آبن . 5 عام 8) تتتعحدردث عن والدعما(2) 


(1) أمءناترأيمسمطئسروط سس أآا عل زه سلطا .كله بمعلعط .ع لصه عنمعطسصسلم .1م 
١99-200‏ اجرح ,(460 ]ا .| جاجز .ن] عله لا بجعلا[ ) 906-1908[ [١‏ ,نرزم500 


20( وود فى : تلأفكا أن عن ]ا ,تنه إحعحام. ] :“زمازعط 4 ء0(1ز ,.لع اعم صا .1787 
69 .م ,(1986 ,زعام .صل تطعتمنكة3) 


لكا 


إن استعادة المرأة لاحترامها نفسّها هى جوهر الحركة النسوية. 
ولن تعلو على ذلك قيمة أي انتصارات سياسية أخرى قد تحققها ‏ 
لأن هذه الأخيرة تعلم النساء أن لا ينتَقِضْنَ من قدر بنات جنسهن. 


كاثرين أنتون» 01915 


1 
الجنس البشري خلال الفترة التى نعالجها فى سياق الطبقات الوسطى 
اا 
فيها الرأسمالية أو هي في طور النمو. غير أن من المشروع والسية 
إلى المؤر خين الدورة يدكرولن اهتمامهم على التغيرات والتحولاات التي 
ظراتث على أوضاع المرأة أن توا أن اكقر تلك العديرانت إثارة» فى 
نلك الفترةء وهو «انعتاق المرأة» إنما انحصر تقريبا في الشرائح 
الوسطىء والفئات الآقل أهمية منهاء وبشكل آخرء من الوجهة 
الإحصائية.؛ وهي الشرائح العليا في المجتمع. وكانت متواضعة 
اتذاك مع أن ذلك الفترة الوق عددأ قليلا ولكنه غير مسبوق من 
الشنبياء التاشطارض والمتهعزات بصورة استتناشة : فى مجالاات كانية 
عت ذلك: الجسية .وققا خضري على الوهال» وكات ديه شتضييات 
مثل روزا لوكسمبورغ» ومدام كوري» وبياتريس ويب. وكان العدد 
وافرا وكافيا لا لونتاج مجموعة من النساء الرائدات» بل لولادة بوع 
جديد منهن - فى الأوساط البورجوازية ‏ أي «المرأة الجديدة» التى 
راح المراقبون الذكور يتحدثون عنها ويستعرضون أبعاد شخصيتها منذ 
نموذجية أساسية في أعمال الكتاب «التقدميين» مثل هنريك إبسن 


(3) تكاتده ما جع[ظ) مامه لهك انه تردبه1 0 171 11لى تعر ,لاتاملاصخ عممقطاة] 


.م ,(1915 ,2002363173 لتنة اه .11آ 
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(وشخصية «نورا»). وريبيكا ويستء. وبرنارد شو (وشخصيات 
البطلاات» بل فدح البطللات6 في مسر حياته). 


وحتى ذلك الحين» لم يكن قد طرأ أي تغير على الإطلاق في 
أوضاع أكثرية نساء العالم في أسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية 
والمجتمعات الفلاحية في جنوب أوروبا وشرقهاء بل في أغلب 
المتستمعات: الزراغيةةاولم ركك هناك غير كير طفق فى أورضاع: اكت 
النساء في الطبقات الكادحة في كل مكان» باستثناء ناحية واحدة 
بطبيعة الحال. ومنذ عام 5 وتنا نعدة: ات النساء ء في بلدان 
العالم («المتقدمة» ينجبن عدداً أقل من الأطفال بصورة ملموسة. 


وباختصارء كان هذا الجزء من العالم يمرء بصورة واضحة. 
في ما يسمى «الانتقال الديموغرافي» من أحد التنويعات على النمط 
القديم. ‏ أي» بصورة عامة جداء من معدلات المواليد مرتفعة 
تقابلها معدلات وفيات مرتفعة ‏ إلى النمط الجديد المألوف المتمثل 
فى معدلات ولادات منخفضة تقابلها معدلات وفيات منخفضة. أما 
المواؤاله عن كنت و انا فنا هلا الاستاله فهو عدت الألهان لكوي" التن. 
توائعة مور لكان والانيتةاقى » الجاذ دى اللتصوية فى لبان 
«المتقدمة) مر دود قمناما من الويجية لاوقاو وبا ا نان 
عدم انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات في وقت واحد في أغلية 
مناطق العالم هو الذي يفسر الانفجار السكاني المذهل على مستوى 
الغالك ندل «التعربيق,'العالسيفيق. واف الوقت: الذي اتتمدن فيه معدل 
الوفيات غلى تخو متير»: لأسيات «ننها التتحسن فى.مستويات 
المعيشة. وكذلك الثورة ع المجال الطبي. فإن معدل المواليد ف 
5-8 بلدان العالم, التالك:ظل .رتفا أو أنه .نذا بالانشفاضن حل تآخر 
اقفر بعال كافنان. 


أما في الغرب. فكان ثمة توازن أكثر بين الانخفاض المتزامن 
فى معدلاحه المواليك والوفتاكة اث كلاهما تأثيرا :وافيصسا على -حعياة 


.3/| 


النساء ومشاعرهن ‏ وكان التطور الأبلغ تأثيراً على معدل الوفيات 
يتمثل في الانخفاض الحاد في نسبة وفيات الأطفال الرضع الذين تقل 
أعمارهم عن سنة واحدة. وذلك ما تجلى بشكل واضح في العقود 
الأخيرة التي سبقت عام 1914. وفي الدنمارك» مثلاء كان معدل 
وفيات الرضع نحو 140 لكل مولود في سبعينيات ذلك القرن» ولكنه 
انخفض إلى 96 في السنوات الخمس الأخيرة قبل عام 1914؛ وكانت 
الأرقام المقابلة لها نحو 200 وما يزيد قليلا على 100 على التوالي. 
(وللمقارنة: ظل معدل وفيات الرضع في روسيا في حدود 250 لكل 
ألف مولود في مطلع القرن العشرين» مقابل 260 في سبعينيات القرن 
التاسع عشر). وعلى الرغم من ذلك» يمكن الافتراض أن إنجاب 
عدد أقل من الأطفال كان فى حياة النساء تغيراً از عرق بقاء مزيد من 
الانلنان على :تين العاف ” 


إن تخفيض معدل المواليد قد يترتب على تأجيل زواج النساء. 
أو بقاء المزيد منهن عازبات (على افتراض أنه لن يكون هناك ارتفاع 
5 الو لاذاك غير «الشوعية 00 اق باتباع اك شكال ضبط النسل الذي 
كان في القرن التاسع عشر يعني بصورة قاطعة الامتناع عن تعاطي 
الجنس أو اللجوء إلى أسلوب الجماع المتقطع. (ولم تكن ممارسة 
الوأد الجماعي واردة في أوروبا). والواقع أن نمط الزواج المتميز ذاك 
في أوروبا الغربية الذي استمر على مدى قرون قد استخدم هذه 
الوسائل جميعهاء ولاسيما الأولى والثانية؛ فخلافا لنمط الزواح في 
البلدان غير الغربية التي شاع فيها الزواج المبكر للبنات» وقلما تظل 
الفتاة عزباء» فإن النساء في أوروبا قبل - الصناعية كن يَمِلنَ إلى 
اللروات الما كر بورق انااكده الواحلة منين أواقر العقريق احيانا ب 
وكانت نسبة العزاب والعازبات مرتفعة. ومن هناء نلاحظ أن معدل 
المواليك: الأووويئ فى الدول: 7الدامية) ولالاخذة بالنهؤة فى 'الغرس 
كان حتى خلال مرحلة تزايد السكان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرع. أقل مما صار إليه في بلدان العالم الثالث في القرن العشرين» 
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وأن معدل النمو السكاني» مهما كان مدهشاً بمقاييس الماضيء كان 
أكثر تواضعاً. ومع ذلك. وعلى الرغم من الارتفاع العام ولكن غير 
الشامل» لنسبة النساء المتزوجات» وللزواج في سن مبكرة» فإن 
معدل المواليد كان يميل إلى الانخفاض: أي أن تحديد النسل 
الخخطط لدنيذا بالاتعشار».وكانة التنافساتالحامية الوطرين مدل 
فلة القضية المسجونة غاطنيا ...والمعشرة ودرطات كناو كتين علد 
وآخرء أقل أهمية من القرارات الضخمة (والصامتة خارج غرف النوم 
المعنية) التي كانت تتخذها جمهرة الأزواج من أجل تحديد أحجام 
عائلاتهم. 


وفي الماضيء كانت هذه القرارات هي العنصر الغالب الحاسم 
في الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على موارد العائلة وتعزيزها. 
وَنظوًا إلى أن أغلين الأورويين كانوا انذاك مزق كان الأويافهة انها 
كانت تستهددف: ضمان انتقال الأرضن هن نيل إلى. آحخر :فى "الغائلة 
شبهاة :ركان المعالان اللأبرو على غتبط التبل فى القرزن: التاسع عكته 
في فرنسا ما بعد الثورة» وإيرلندا ما بعد المجاعة» من النتائج التي 
تقود بالدرجة الأولى لقرارات الفلاحين والمزارعين بالحيلولة دون 
تبدد ممتلكات العائلة» وذلك عن طريق الإقلال من عدد الورثة الذين 
الأطفال؟ وفى _تخالة الآبوتدديين: الأكقر.ووها عن طريق التقليل مين 
عدد الرجال والنساء القادرين على إنجاب أطفال سيطالبون باللارث» 
وذلك برفع معدل سن الزواج إلى مستويات لم تشهدها أوروبا من 
قبل» أو بمضاعفة أعداد العازبين والعازبات ‏ وكان من المفضل أن 
يتم ذلك بالتزام العزوبة القائمة على أساس ديني أو بطبيعة الحال عن 
طريق التصدير الجحافى اللابتاة الفاتضييد: عه الحاة إلى .نا وواء 
امار كمي جوين: وهو هته بورد مغالان تاذر ان فون :لك القررة 
المقميو بالتزاية: السكاتى فى يلد (قو فرسا) :ظل:عذد سكانه مسدهرا 
تقوياء وبلق اخ (كرو رلقد) لدعي دهده التكانا اتدل 
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من المؤكد تقريبا أن الأشكال الجديدة لتحديد حجم العائلة لم 
تنجم عن الدوافع نفسها في الحالات كافة ولا شك في أن الحوافز 
في المدن كانت تتمثل في ارتفاع مستوى المعيشة. وبخاصة في 
أوساط الطبقات الدنيا - المتوسطة الآخذة بالتزايد» التي لم يكن 
بوسع أفرادها تحمل تكاليف إعالة عدد كبير من الأطفال أو تشكيلة 
عريضة من السلع والخدمات الاستهلاكية المعروضة في السوق؛ ففي 
القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من هو أشد فقرأ من زوجين من 
ذوي الدخل المنخفض ومنزل ملىء بالأطفال الصغار إلا المسنون 
الجعوز وك وريه كان ذللكه يمره أيضا الن التشيرا كع الى جعت من 
الأطفال آنذاك عبعاً متعاظماً على الوالدين» لأن فترة التحاقهم 
بالمدارسن أرب السدرويية وبقائهم عالة على الأهل من الناحية 
الاقتصادية غدت أكثر طولا. كما إن الحظر المفروض على عمل 
الاأطفال وتمركز العمل فى المدن قلّل أو أزال القيمة الاقتصادية 
المتواضعة التي كان الأطفال يضيفونها إلى دخل العائلة» بمساهمتهم 
المفيدة في المزارع على سبيل المثال. 


وى الوقك ننسة؛ كان« قينا التددل وهر على كغيزاك: ثقافية 
مهمة» سواء بالنسبة إلى الأطفال أو لتوقعات الرجال والنساء في 
الحيأة. فإذا كان مقدرا للأطفال أن يكونوا اخبية حا لا من والديهم. 
وذلك ما لم يكن ممكنا أو مرغوبا فيه عند أغلب الناس في الفترة ما 
قبل الصناعية» فإنه يتعين توفير فرص أفضل في الحياة. وكان بوسع 
العائلات الأصغر حجما أن تكرس لكل طفل مزيدا من الوقت. 
والعناية. والموارد. ومثلما كان واحد من جوانب التغير والتقدم في 
عالمهم يعني إتاحة الفرص للتطور الاجتماعي والمهني جيلا بعد 
جيلء فإنه ربما علّم الوالدين أن حياتهما لا ينبغي أن تكون صورة 
طبق الأصل عن حياة والديهما. وكان الوعاظ الأخلاقيون يهزون 
رؤوسهم حسرة على أوضاع المودنسنيتة ‏ الديق كانت العائلة منهم 
تكتفي بطفل أو طفلين» إلا أنه لا شك في أن الناس» في مجالسهم 


3/14 


الخاصة. كانوا بالردود أن ذلك من شأنه أن يفتح فرصاً جديدة أمام 
الأزواح والزوجات”* 


سما رسية قببط النسافه إذا ندل على ان لتو وفينها 
وتوقعات جديدة قد اخترقت مجالات الحياة بالنسبة إلى المرأة الغربية 
العاملة. ومع ذلك» فإن أغلبية هاتيك النساء لم تتأثر بذلك إلا بصورة 
هامشية. والواقع أنهن كنّ» في الأساس. خارج «الاقتصاد» الذي 
يعرّف. تقليديأء بأنه يضم من يصرحون بأن لهم وظيفة أو «مهنة» 
((خارج حدود الدعم البيتي داخل العائلة). وفي لغافكيات القون 
الحابيع عشرء كان نحو ثلثي جميع الذكور في الدول «المتقدمة» في 
أوروباء وأميركا الشمالية يعتبرون «موظفين» أو يحتلون وظائف. 
دنا لم يكن كذلك شحو الثلاثة ويام وني الولايات المتحدة 87 
في المئة””'. وبصورة أكثر دقة» فإن 95 في المئة من جميع الرجال 
المت وجوه فى الفنة العهرية سي سضن: التاهره عشيرة والسعين: كانوا 
ا(موظفين) 1 المعنى (في ألمانيا مثلا) بينما كان 12 في المئة من 
النساء العو فقط من هذه الفئة في تسعينيات القرن» مع أن 
نصف النساء غير المتزوجات وكذلك 49 في المئة من الأرامل كن 
كقدللت 


إن المحعيهاتك قن الضتافة عمد ب النكوان تنافاة. تسن 


(4) اعفد أهل صقلية بالمثال الفرنسي عندما قرروا الشروع بتحديد النسل في 
حمسينيات وسكتات القرن العشدز ف . وذلك ما أبلغني نه اثئان من علماء الأشرويو لويجناء وهما 
ب. وج. 4 شتا نلو 0 .50 .”1) بعد أن قاما 0 استقصائية 4 ا 
إمبراطورية 0 يضم 13آ/41 فين 57 سن النساء ع بالمقارنة 0 النصف 0 
الذين لم يكن يضم اكثر من 25 في الملئة منهن. مع أنه لم يكن مختلفا جدا من الناحية 
الاقتصادية. وتقوم هذه النسب المنوية على أساس إجمالي عدد السكان. بمن فيهم الأطفال 
والمسنونء انظر: ,(1902 .]بطم .لم تحت [) “لل ناهد داص دامماى ععل تيطع “عام مك1 


“1000 ان سراكطاللمعنلوط» 0ط ,262 .م ,«اتحرعظ8» 


5/5 


في الأرياف. وظروف الحياة تتغيرء كما إن أنماط حياة المرأة لا 
تظل على حالها جيلاً بعد جيل» مع أن من غير المتوقع حدوث 
أي تحولات مثيرة فى غضون خمسين سنة إلا نتيجة لكوارث 
مناخية أو سياسية. أو لاثار العالم الصناعي. وهذه الآثار طفيفة جدا 
بالنسبة إلى أكثر النساء خارج نطاق العالم «المتقدم». وكانت السمة 
المهدةة لحياتهن هي الاندماج وعدم الفصل بين المهمات العائلية 
والعمل» في إطار واحد يؤدي فيه الرجال والنساء على السواء 
مهماتهم المتميزة وفق الجنسين. سواء في ما نعتيره اليوم عملا 
ابيتياً» منزلياً أو «إنتاجياً». وكان المزارعون بحاجة إلى الزوجات 
للزراعة وللطبخ وإنجاب الأطفال على حد سواءء كما كان كبار 
الحرفيين. الفنيين :وصغار أصحاب:» الحواتيت حائحة له لممارسة 
العمليات التجارية. وفي المهن التي يتجمع فيها الرجال من دون 
السباء: لقترات طويلةع كما في حالة الجنود والبحارة. لم يكن ثمة 
فهن خاضصة تتغعاطاها التساء (ريما باستعباء البغاء .والملاهئ العامة 
المرتبطة به) التي لم تكن تنشط في نطاق المنازل: ذلك أن الرجال 
والنساء العزاب الذين كانوا يعملون مقابل أجورهم خذماً أو عمالا 
زراعيين كانوا يعيشون «داخل» الموقع. وحيث إن أغلب نساء العالم 
كن انذاك يعشن على هذا النحوه فإنه يصدق عليهن ما كان يصدق 
على نظائرهن أيام «اكونفوشيوس»))2 والمحمد) أو «العهد القديم». 
إنهن لم يَكنَّ خارج التاريخ؛ بل كنّ خارج تاريخ المجتمع في 
القرن التاسع عشر. 

كانت هناك في واقع الأمر أعداد ضخمة ومتزايدة من النساء 
الكادحات اللواتى كانت أنماط حياتهن قد تحولت أو أخذت بالتحول 
لاك اللحسو زالشي رك في للقرنة الانهياتة :ركان لجان 
الأول م هذه الثورة التى عدليت هذا التسول تمل فى :ما يسجيى 
الآن «التمحيع التذتي): أي النجمق المشهوة للضناغات الكوجةة 
(10151115له]1 ع001138©) والإنتاجية المسخصصة للبيع 5-2 الاسواق 
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الواسعة. وطالما ظلت تجري في وضع يجمع بين الإنتاج داخل 
البيت وخارجه. فإنها لم تحدث أي تغيير في أوضاع المرأة مع أن 
أنواعاً معينة من الصناعات الكوخية كانت أنثوية الطابع تحديداً (مثل 
صنع المخرّمات والعمشدان وطلى القصب) ووفرت بالتالي للنساء 
الويفياتك: فرضية “ثادزة فيا لكسيا يعض المال يصبورة حستعلة عن 
الرجل. غير أن ما حققته الصناعات الكوخية على نحو أعم من ذلك 
كآن تاكل بغعفن الفوارقالتقليدية بيخ عمل" الريجال وعمل. الساءء 
وفوق ذلك إجراء تحولات فى بنية العائلة واستراتيجيتها. وقد كان من 
الممكق: أن.تنها الآسرة الما ينلع :اثناة :من :الاشتخاضن مين العمل : 
ويمكن إنجاب الأطفال» وهم إضافة مفيدة للأيدي العاملة داخل 
العائلة» من دون اعتبار لما قد يحدث فى المستقبل لقطعة اللأرض 
الى كانت سن عتيناة سعراة اللالاحيف: لكل اتيارك: الاليانت التقليدية 
السعقلة اسقط على الترازة قر السدن التادم هين الناس من عية: 
ووسائل الإنتاج التي اعتمدوا عليها من جهة أخرى». وذلك عن طريق 
التحكم في عمر شريك الحياة الزوجية وأسلوب اختياره» والسيطرة 
على حجم العائلة والإرث. وقد جرت مناقشات مطولة حول نتائج 
النمو السكاني الديموغرافي. غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو 
النتائح المباشرة على سيرة النساء وأنماط حياتهن. 


وكما كانت الحال» فإن الصناعات البّدئية» سواء ما كان منها 
متضيورا على" القونه. أو ١‏ الأنافي اى على خليط هون امير 
وقعت في أواخر القرن التاسع عشر ضحية للصناعات الأضخم 
هما + شناتيا فى :ذلك شان الونتعهانت العوفية اليدوية اف البلدان 
الفصيية. (انظر الفضن الخانيى هن ذا 'الكنات )0 أن «المكاغات 
البيتية» التي كانت مشكلاتها تشغل الباحثين والمسؤولين الحكوميين» 
ظلت تقوم بدور جوهري على الصعيد العالمي. وقد كانت تمثل 7 
في المئة من حجم الاستخدام والتشغيل في المجالات الصناعية في 
ألمانياء وربما 19 في المنة في سويسراء وما يقارب 34 في المئة في 
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النهينا فى "تسعيقيانة: ذللفه :القوق""' 4 جل انفده السحاعات: التن 
عرفت بأسم الصناعات المعرّقة (120115]15165 81»3160)» اتسعت فى 
ظل ظروف معينة مع استحداث المكننة الضيقة النطاق الحديثة العهد 
(وبخاصة فنا كنات الخياطة) » وكانبت ذائعة الضدة نظرا ال انخماض 
الأجواء والمغالاة في استغلال العاملين فيها. وعلى الرغم من ذلك». 
فإنها فقدت طابعها ات ا إنتاج عائلية») مع غلبة العنصر الانثوي 
بصورة متزايدة على الايدي العاملة فيها. كما إن التعليم الالؤامىة 
بالمناسبة» حرمها من عمالة الأطفال التي كانت حتى ذلك الحين 
جزءا له دا منها. ومع اندحار مهن «الصناعات البدئية» التقليدية ‏ 
الضتاعات البيقة مشروعات» غائلية » وغلات مجرة غم هيك الاخر 
تنولاه النساء في الأكواخ والعليات وآفنية البيوت الخلفية. 


لقد مكنت الصناعات المنزلية النساءً على الأقل من الجمع بين 
العمل المأجور والإشراف على شؤون البيت والأطفال فى وقت 
ذااخيل» و لهذا المي «وضديت. | علاقة كير سيدا مو الاك المد ويخانت 
الفسهن يمارسن .مكل تلك الأعمال ويكسبن بعض المال مع بقائهن 
رهينات للمطابخ والأطفال الصغار في آنِ معا. إلا أن الأثر الرئيس 
الثاني لعملية التصنيع على أوضاع المرأة كان أكثر حدة ووقعا: إذ إنه 
فصل الأسرة عن موقع العمل. وكان من نتائج ذلك إقصاء النساء إلى 
عمل كنين الين خارج الاقتصاد العلني المتعارف عليه وهو الذي كان 
العاملون فيه يتقاضون أجوراً منتظمة ‏ كما أدى إلى تفاقم إحساسهن 
التقليدي بالدونية إزاء الرجال بنوع جديد من التبعية الاقتصادية. 
والفلاحون» على سبيل المثال. لا يستطيعون العيش كفلاحين من 
دون زوجات. والعمل الزراعي يحتاج إلى المرأة مثلما يحتاج ل 
الرجل. ومن السخف الاعتقاد بأن دخل الأسرة هو حصيلة لجهد 


(6) المصدر نفسهء ص 1148. و1150. 
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أحد الجنسين لأنه نتيجة لجهود كليهماء حتى مع اعتبار أحد 
الزوجين هو العنصر المهيمن. ولكن دخل الأسرة فى الاقتصاد 
الجديد كان يتحمق في العادة. بمصورة متزايدة. على نك أشخاص 
معيئين يخرجونل للعمل بانتظام ولفترات محذددة ) ثم يعودرن من 
من نُمّء على أفراد الأسرة الآخرين الذين لم يكسبوه مباشرة» مع أن 
إسهامهم في دعم الاش بوسائل أخرفق: كان أمرأ جوهرياً. أما من 
جليوا المال فلم يكونوا بالضرورة من الرجال فحسبء مع أن 
«المعيل» كان ذكراً في العادة؛ إلا أن الفئة التي وجدت أن من 
الصعب عليها جلب النقوبة من الخارج كان 5 العادة. من التشاء 


كان من المنطقي أن يستلزم هذا الفصل بين الأسرة وموقع 
العمل صيغة للتقسيم الاقتصادي على أساس الجنس. وبالنسبة إلى 
الم اذه أصبح ذلك يعني أن نذووها: كهدررة للم ل عدا عو وطيتكها 
الأولى» وبخاصة عندما يكون دخل العائلة شحيحاً أو قير :معطب 
مها مسي .ذلك الشكوي التاتينة الم شتييا معاد الطليقات 
الى شو تيور ييا الطيفةة الايد تن قم | لاسي رودن 
الشكوض العى لم اتنظيتر اق 'المرلة قبل الضحاعية» واد للك 
خارج أوساط الأغنياء بالطبع إلى شكل جديد من أشكال التكامل 
بين الأزواج والزوجات. غير أن الزوجة لم تعد تجلب الدخل إلى 
البو 


كان على المعيل الرئيس أن يكسب ما يكفي لإعالة جميع من 
هم عالة عليه. وينبغي. في الوضع المثالي» أن يكون كشُبه (إذ إنه 
فى "العنادة مع الذكور) تاها وعك ١‏ ع سكروف ا شطانن 
ناهعات أخرى :فى .دخل غائلى: كاف لذلبية اعقياجاة" اللجميع . 
وفي الاتجاه المعاكس. كان دخل أفراد العائلة الآخرين يعتبر» في 
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أفضل حالاته» من الكماليات». مما عزز الاعتقاد التقليدي بأن دخل 
النساء (والأطفال بالطبع) دون ومتدنّ. والأهم من ذلك أن المرأة 
ينبغى أن تتقاضى أجرأ متدنياً لأنه ليس من واجبها أن تجلب دخل 
الجاكلاي: حت المجان بوي للدت لاقع بسيو ا يتوت افق اضر 
أجورهم جراء المنافسة مع النساء ذوات الأجور المنخفضة.» فإن 
الاستراتيجية المنطقية بالنسبة إليهم تقتضي التخلص من هذه المنافسة 
عند الضرورة» مع استعادة المزيد من تبعية المرأة الاقتصادية أو 
دفعها للانخراط الدائم في مهن متدنية الأجر. وفي الوقت نفسه. 
فاق الععدة ديف عي ١١‏ اندرا تنهية الأقتسادية لفقا فك .وسهلة نظو 
الهوات وفيدلض الدرمدة الاقف يسيع انك ا جا فحني نينا اق 
الارساط برعل قاور على الإتداه جه إلى اليك لأن فرضيها لعفين 
فسمتوان العيدن المسيود كانت محدودة في العادة» :و باستتناء: المراتبب 
العليا في مهنة البغاء التي لم يكن بلوغها يقل صعوبة عن بلوغ 
مراتب النجوم في هووليود في مراحل لاحقة. فإن الزواج كان 
يمثل أقرب المسالك. غير أن الزواح جعل من المتعذر تماما عليها 
أن تخرج لكسب الرزق» حتى وإن شاءت ذلكء» لأنهاء» من ناحية. 
غدت ملزمة بالارتباط بالمنزل للاهتمام بمشاغل البيت والعناية 
بالأطفال والزوجء ومن ناحية أخرى» لأن الفرضية القائلة بأن 
الزوج الصالح هوء بحكم التعريف» الزوج القادر على الكسب 
الوفير» قد عززت من مقاومة كل من الرجل والمرأة لعمل الزوجة. 
وإذا لم يكن يبدو عليها أنها تحتاج للعمل» فإن ذلك يدل دلالة 
واضحة على أن تلك العائلة لم تبلغ حذد الإملاق. وقد تضافرت 
كل العوامل وتآمرت لاستبقاء المرأة المتزوجة فى حالة التبعية. وقد 
اعتافت البساء على شورع العمل إلى أن وتزوهو. وقالا بها كان 
يتعين عليهن العمل عندما يترمّلن أو يهجرهن أزواجهن. غير أنهن 
لا يفعلن ذلك في العادة بعد الزواج. وفي تسعينيات القرن التاسع 
عشرء كان 12,8 في المئة فقط من النساء المتزوجات في ألمانيا 


300 


يعملن فى وظائف معتر ف بها. ولم تكن في عداد هذه الفئة غير 10 
١ 0 : 000 .‏ 
في المئة في بريطانيا عام 1911 . 


انان أعدادا عتيرة مين 'المعيلين ‏ البالفين- الدكون الويكن 
بمقدورهم كسب دخل عائلي مناسب بمغردهم. فإن عمل النساء 
والأطفال المأجور كان في واقع الأمر عنصراً جوهرياً في أغلب 
الأخياق :فى هؤزاتنة الأسرة ‏ وبما أنغهالة: الشناء- و الأظفال كانت 
افيد إلى جريحة داضحة وهو السهل ) رحانيا بالصرك جو الفسرس» 
وبخاصة لآن أغلب النساء العاملات كن من الصبايا اليافعات». فإن 
اقتضاد :ال راسمالبة شجع استخدامهن قدر المستطاع 5 أ لم تحل دون 
دللقه مار ةد موانع من جانب الرجال. أو القانون» أو الأعراف. 
أو طبيعة بعض الأعمال المنهكة جسديا. من هناء كان حجم العمل 
الذي تقوم به التساء بالغ الشحتحاية :. حسى. بالمعايسر المتتيدةة 
المستخدمة نى,: عيلاف التعداد (البكاى الى كانت بالداكيد تقذل: عن 
الوظائف التي «تشغلها» المتزوجات» لأنه لم يجر الإبلاغ عن كثير 
من عملهن المأجور بهذه الصفة. أو لم يجر التمييز بينه وبين 
العيهات المعة الوتلاحلة مهد ومة نيا تاسير كات هه الم له 
والقيام بتنظيف المنازل. وغسل الثياب بدوام جزئي وما إلى ذلك. 
وفي بريطانياء كان 34 في المئة من الإناث فوق سن العاشرة من 
«شاغلات» الوظائف في العماقكنات والتسعيقاتا يه القون التاسع 
عشرء مقابل 83 في المئة من الرجال. وفي «المجال الصناعي». 
تراوعسة» نسيةه التبباء يي 8] في المئة في ألمانيا و31 في المئة في 
فرنسا”". وكان العمل في الصناعات في بداية الفترة التي نعالجها هنا 
مازال يتركز بصورة كاسحة فى عدد فليل د القطاعات التي غلب 


(7) جعاا) سوط أنه لملا ست ]] انك .للا سوول لصة 1119 .ى عوتناه.] 
4 ا .9716| .مامص كك/الا لصه التمطعصنة] بغامط :عملا 


)08 06)" | 005 | .جرح سبااعط 2 اعننهة 1» ,طعيسم هومن 11 
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عليها العنصر «النسائي»» ومن أبرزها الأنسجة والألبسة» وكذلك 
صناعة المنتجات الغذائية الآخذة بالتوسع. غير أن أغلب النساء 
اللواتي يتقاضين الأجور بصفتهن الفردية كن من العاملات في قطاع 
الخدمات. ومن اللافت أن أعداد خدم المنازل ونسبهم كانت متفاوتة 
الى عند بعيد: جداء: ومن المحفيل: آنه "كانت فى الأكبر»ق: بريطانيا 
بالمقارنة مع بلدان اعرف ستوريهنا كافك النيية متعقه ها "كال خلره 
في فرنسا أو ألمانيا ‏ غير أنها بدأت بالانخفاض بصورة ملحوظة 
اعتباراً من نهاية القرن. وفي بريطانيا التي تمثل النهاية القصوى؛ إذ 
تعدا عمف الأعلااة حيو عانى :8911271851 رين 101 ليو ليد 
اموت الى للك" لش بسع اس نري سل رن ولاك رف قينا 
نأخذ بالاعتبار جميع هذه العناصر والجوانب» نلاحظ أن عملية 
التصنيع» بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. كانت في القرن التاسع 
عتدر تميل إلى اتهياء الحماف وكامدة المعاو اكه فيد ع 
الاقتصاد المعرّف رسمياً بهذه الصفة. أي الحسابات الاقتصادية التى 
كان فيها مفهوم «الشغل» ينطبق على من يتسلمون دخلاً نقدياً فردياً : 
بما فى ذلك ما تكسبه وتسهم به المومسات في «الدخل الوطني». 
نظرياً على الأقل: ولكن ليس ما يعادله من أنشطة نساء أخريات غير 
مدفوعة الأجر فى نطاق الحياة الزوجية أو خارجهاء أو الحسابات 
الاقتضادية التى تعقير خدام المتازل. الماجورين «شغالينة» آنا الحمل 
البيتى غير المأجور فيدخل فى عداد «اللاشغل». وقد ترتب على 
ذلك االاكرر م اقماوقف الجبا ناض لاقساذره على ,وقسةن العمل ا 
ويشابه ذلك ما حدث في عالم البورتهوازية عندها اسقر ‏ النمك خين 
عمل المرأة» وهو أكبر بكثير مما نشاهده هنا وأسهل تطبيقاء عن 
تذكير العمل التجاري (انظر عصر رأس المالء. الفصل الثالث عشر ‏ 
القسم الثاني). وفي المرحلة قبل الصناعية» جرى الاعتراف بالنساء 
اللواتي كن يشرفن بأنفسهن على شؤون الغرب والإقطاعيات 
والمشروعات التجارية» على الرغم من أن ذلك لم يكن كثير الشيوع. 
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أما في القرن التاسع عشرء فقد اعتبرن بصورة متزايدة فلتة شاذة 
خارقة للطبيعة. إلا في المراتب الاجتماعية المتدنية» إذ إن الفقر 
والانحطاط العام في أوساط الشرائح الدنيا جعلا من المستحيل 
إظلذق: وضقك اغير الظيغى ااقان معميرة قويف ةمد السناء قبا عبات 
الحوا كاد السابلدات فى السوق انان كار نوكه 
للإيجارء أو في المحلات التجارية أو مكاتب الإقراض الصغيرة. 

وإذا كان الاقتصاد قد غلب عليه الطابع الذكوري على هذا 
النحوء فقد كانت تلك هي الحال في المجال السياسي. ومع التقدم 
في إشاعة الديمقراطية» وتوسيع حق الاقتراع» محليا ووطنياء» بعد 
عام 1870 (انظر الفصل الرابع)» جرى إقصاء النساء بصورة منهجية. 
وغلى هذا الاسايي»: عدت السباية كان نتسيورا فى امناسه مل 
الرجال» تتم مناقشته في الفنادق والمقاهي التي يلتقون أو يحضرون 
الالعتوا عاض فيها .بيقنا تحينى: التساء فئ بلاخم اليفياة الشافة 
«العنخسة الى كاقف ركه ونال )اققانيه لها الظنيعة: وكات ذلك 
سما سن بعيلة النوع المدكر وق الساسا به الشغيرة الى ميتاديت 
المجتمع قبل الصناعي». وتراوحت بين ضغوط يمارسها رأي التاسن 
فى القرى وأعمال الشغب المطالبة بعودة «الاقتصاد الأخلاقى), 
والتوزات+.والكاريس »'فإن الأمن لم يفص على أن التساء الفقيرات 
كان لين دوز غلى: الأقل» عل كان لمر دون معخزفه بيه كذلك». إن 
نساء باريس هن اللواتي زحفن نحو فرساي في الثورة الفرنسية 
ليقدمن إلى الملك مطالبة الناس بتحديد أسعار المواد الغذائية. أما فى 
عهد الأحزاب والانتخابات العامة فقد دُفع بهن إلى الصفوف 
الخلفية. وإذا كان لهن أن يمارسن أي نفوذء فإن ذلك لم يكن ليتم 
ال“هة: بخالول أزواجهن. 

كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العمليات» أكثر من غيرهاء على 
نساء الطبقات الجديدة التي برزت في المرن التاسع عشر: وهي 
الطبقات الوسطى والعاملة. وقد ظلت أوضاع النساء الفلاحات» 


غ5,. 
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وبنات وزوجات صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت وأمثالهم على 
تأ كانت عليه إلا فى الحالات المى اتتخرطن :فيها» هين :او 
أزواجهنء في الاقتصاد الجديد. كما إن من الطبيعي أن الفروق لم 
تكن كبيرة من الناحية الفعلية بين أوضاع التبعية الاقتصادية الجديدة. 
وأوضاع الدونية المتدنية القديمة. وفي كلتا الحالتين» كان الرجل هو 
العنصر المهيمن» والمرأة مجرد مخلوق بشري من الدرجة الثانية : وإذ 
إن النساء لم يتمتعن آنذاك بحقوق المواطنة» فإنه ليس بوسعنا أن 
نظلق قتيهن: القنت هو اطنانت» ف اللدوعية الكانيةار يوفي كلع البعالتية 
للك كان “كن سه السصسين برزارك العم سو ل كان وا جور أن 
غير مأجور. 


وقد شهد النساء من طبقة العاملات ونساء الطبقة الوسطى على 
السواء خلال تلك العقود بداية التغير الجوهري فى أوضاعهن. 
ولأبيباب. اقتصادية: :وم ناحية: أنقيت الخولات البديوية والتقانة 
الان إلى إحداث تغيير وتوسع كبيرين في مجالات استخدام المرأة 
كموظفة تعمل مقابل أجر. وكان التغير الأبرزء بالإضافة إلى انخفاض 
عليه العنصر الأنثوي. في المتاجر والمكاتب. وارتفع عدد البائعات 
المساعدات في متاجر ألمانيا من 32,000 عام 1882 (أي خمس 
المجموع). وفي بريطانياء شغغلت الحكومة المركزية والمحلية 7000 
امرأة عام 1881 ثم 76,000 عام 1911؛ وارتفع عدد من يمارسن 
«الوظائف الكتابية فى المحلات التجارية» من 6,000 إلى 146,000 
ع 5 0 7 3 3-0 .)29 ّ . . ع 
واسهم في ذلك اختراع الالة الطابعة” وادى نمو التعليم الابتدائي 


 )9(‏ تطعنتطئى ه46 دعطع]]نلء تطعدععأم ةدم .اع)ن1 لصمد ككاعه1>0 ,أوسرمطن1] 
عاكة ]لاا ,للق لظا 101 :8 .1 685 .م 570-1914[ دطعقء«عكتن ءا دعل /11ئىة 1ه اك «باع برع أنه 1 4ه( 
.مم ,(1946 ,[.طام .ض] :مملصطم[ط) عاممءظ ز[ئة 1 116 إن :0071107 ,كلتهقححامخ عل مدععءام - 
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إلى اتساع مجالات التدريس» وهو مهنة (فرعية) أصبح يغلب عليها 
الطابع النسائي الصارخ في عدد من الدول ‏ مثل الولايات المتحدة 
الأفيركية» ويصورة أكين نريطانيا: وسفن فن.فرتساء» كانكه الشاف أقتر 
عدداً من الرجال بين من جُنّدوا عام 1891 في «سلاح الفرسان 
الجمهوري الأسود» الذي كان أفراده المتفانون فى الخدمة يتقاضون 
ورا و اي وكان بوسع لياع ريدو امار افيه غير أنه لم 
يكن من المعقول تعريض الرجال لإغراء أعداد متزايدة من تلميذات 
المدارس. وقد أفادت من فرص العمل الجديدة تلك بنات الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى القديمة والجديدة. 
اللواتي اجتذبتهن بصورة خاصة الوظائف التي تحظى بالاحترام 
الاجتماعي أو توفر لهن ما يمكن اعتباره «مصروف الجيب» (حتى 
ولو تضييد اللف موقن سيكوائف ‏ الأحون ال ا 


اتضح التغير في أوضاع المرأة وتوقعاتها في العقود الآأخيرة من 
القرن التاسع عر مع أن الجوانب البارزة في عملية انعتاق المرأة 
ات معتصرة اننبافنا على تستاغ الطبقات الوشطين: ومو بين هذه 
العنزالبيعة عايها إن لابناءه كنيرا للتاحية الأكتن إذانة: لعجي وش 


- اتن انل اطاط [0 عننتان نار أماع50 عداو تنم 7776 لمتكا دعا تقطك2 1231010 20خ ,60-61 
127 3 ,([(1958] ,لبه ع8 1011160 :7001ه0.آ) 1877-7937 ,دعأن ”اا 

(10) -1973] بووع1© ولمع مهت :0:]010) 1848-7945 ,ععبمر ب,متلاء2 عملمعطا1 

.169 .م ,11 ,77 

(13) كانت اللبؤولات والكاتياك قن المستودعات يتخدرن :من غائلات الطيقات الأوقر 

حظأء وكن» بالتالي» كثيراً ما يتلقين الدعم من أهلهن. .. وفي بعض قطاعات الخدمات» 
مثل الطباعة على الآلة الكاتبة؛ والأعمال الكتابية» والمبيعات فى المتاجر. .. نجد الظاهرة 
الحديثة المتمثلة فى أن الفتاة تعمل لمجرد تحصيل مصروف الجيب» انظر : ,لم20 لمهبولك8 
لز 183 0 أها"اكهآ مه دن مإث ]| إه مجبقط لم بحوعين ]]! أصس عأرملاا] برع مم12[ 
129 لتق 49 .مم ,(1906 ,محولا 


يصف الكتاب الأوضاع في برمنغهام انذاك. 
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الحملة النشطة» والحماسية في بلدان مثل بريطانياء لتنظيم 
(المقترعين» و«المقترعات» من أجل المطالبة للمرأة بحق الانتخاب. 
ولم تكن ذات أهمية كبيرة كحركة نسائية مستقلة إلا في عدد قليل 
من البلدان (أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا)» غير أنها لم تحقق 
أهدافها حتى فى تلك الدول إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وفى 
بلدان برزتت فيها النزعة الاقتراعية كظاهرة مهمة مثل بريطانياء كانت 
الحركة مقياساً لقوة النزعة النسوية المنظمة في المجال العام. غير أنها 
كانت بذلك تظهر الحدود التي لا تستطيع تجاوزهاء والمتمثلة في 
انحصار نفوذها في أوساط الطبقة الوسطى. وقد كانت أصوات 
المقترعين لصالح النساءء شأنها شأن جميع الأنشطة المتعلقة بانعتاق 
المرأة» تتمتع بالدعم المبدئي من جانب الأحزاب العمالية 
والاشتراكية الجديدة التى وفرت البيئة الأكثر فعالية التى تمكن المرأة 
الجحررة هن المشا رك فى الحياة العامة» على الأقل في أوروبا. ومع 
ذلك. ففى الوقت الذي تداخلت فيه هذه النزعة اليسارية الجديدة 
(خلافا لما فعلته عناضر من اليسار القذيم الذكوري الطابع؛ 
الديمقراطي - الراديكالي المعارض للكنيسة» مع الحركة الاقتراعية 
النسوية وانجذبت إليها أحياناًء فإنه لم يسعها إلا أن تلاحظ أن أكثر 
نساء الطبقة العاملة كن يعانين من بعض نواحي العجز والإعاقة الأكثر 
إلحاحاً من حرمانهن من الحقوق السياسية. ولم يكن من الممكن 
التخلص منها بصورة تلقائية عن طريق ممارسة حق التصويتء» كما 
إنها لم تكن في مقدمة الاهتمامات التى تشغل أغلبية الداعين إلى 
ممارسة حق الاقتراع في أوساط الطبقة الوسطى. 


11 


شير لنا عند استر جاعنا لأاحواتث الماضى أن حركة الانعتاق 
كاتع نيف كمافاة بل إن تسارعها في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
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تطبيق الديمقراطية السياسية». فإن التوسع في إقرار الحقوق المتساوية 
وإتاحة الفرص أمام المرأة كانت من جملة ما انطوت عليه أيديولوجية 
البورجوازية الليبرالية» على الرغم من أنهاء في ما يبدوء لم تكن 
مناسبة أو سائغة لممثلي السلطة الأبوية في حياتهم الخاصة. وقد كان 
من الاثار الحتمية للتحولات التى جرت داخل النطاق البورجوازي 
بعد سبعينيات القرن توسيع السوالات المتاحة للنساء» وبخاصة 
الات لأنهاء كما رايناة حلفت طيقة سترفة جديدة من "النساء 
المتمتعات بموارد مستقلة خارج حدود الزواج» وما تلا ذلك من 
طلب على الأنشطة غير البيتية» وبالإضافة إلى ذلك» كان لابد أن 
تتحدد بمزيد من الوضوح الفوارق الجنوسية بين الرجال والنساء 
عندما لم تعد أعداد متزايدة من البورجوازيين الذكور مطالبة بمزاولة 
عمل منتج. وانخرط كثير منهم في أنشطة ثقافية كان رجال الأعمال 
الأجلاف يميلون إلى تركها لنساء العائلة. 


وغلذوة غلن.ذلك» :فإن درعة "فين التاق الغرأة ريما كاننت: أمذا 
ضرورياً للآباء في الطبقة الوسطى. لأنه لم تكن جميع عائلات الطبقة 
الوسطى» ولا عائلات الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من الناحية 
العملية» قادرة ماليا على الإطلاق على توفير البحبوحة لبناتها إذا لم 
يتزوجن ولم يزاولن العمل كذلك. وقد يفسر ذلك حماس كثير من 
رجال الطبقة الوسطى - الذين لم يكونوا ليسمحوا للنساء بالانضمام 
إلى نواديهم وجمعياتهم المهنية ‏ لتعليم بناتهم لكي يحققن قدرأ من 
الاستقلال في حياتهن. وأياً كان الأمرء فلم يكن ثمة سبب على 
الاطلؤف لشاف :فى :مجلاق القوانا لبذ الآياء اللفيوالبية تحاة. عله 
اليكل 1 


وما هة تبك “فى أن -ضغيود الحركات السنالية: والاشدزاكية 
كحركات رئيسة مسانئدة لانعتاق الفعات المغبونة قل شسجع التيناء 
الساعيات إلى تحقيق حريتهن: ولم يكن من قبيل المصادفة أن النساء 


0.0037 


كن يمثلن ربع الأعضاء في (الفئات الصغرى والطبقة الوسطى من) 
الجمعية الفابيّة ‏ التى أسست عام 1883. كما إن نمو اقتصاد 
الخدمات والمهن الثالثة الأخرى طرح أمام النساء تشكيلة واسعة من 
فرص العمل. يكنا اذيك ولادة: | لانتماد الاستهلاكي إلى مجعلهدة 
هنفا وتسا للسيوى: الو اسونااية” 


علينا 4 إذداخ أن الا تلجفيند فى الاسيات الفن ادف إلى :طهنوين 
«المرأة الجديدة»» مع نا أذ تخد كر 00 الأسباب لم 
تكن بسيطة كما تبدو للوهلة الأولى. وليس هناك. على سبيل 
المثال» دليل مقنع على أن وضع النساء في تلك الفترة قد تغير كثيراً 
جراء تعاظم الأهمية الاقتصادية المركزية لدورها بوصفها هي التي 
تحمل سلة التبضعء وذلك ما أدركته صناعة الإعلان» في عهدها 
الذهبي الأول وانتفعت منه بروح واقعية وشرسة. وكان عليها أن تركز 
على الساء فين اقثفياة اكنشت "الايقيلاك الحماصض. حت فى 'أوساط 
الفقراء. لأن من يدفع الثمن هو الشخص الذي يقرر أكثر مشتريات 
البيت». وهي المرأة. وكان من الواجب معاملتها بكثير من الاحترام» 
من جانب تلك الآلية الإعلانية للمجتمع الرأسمالي على الأقل. ومما 
أسهم في مأسسة ذلك الاحترام التحول الذي طرأ على نظام التوزيع - 
عبر المتاجر المتعددة والمحلات الكبرى إضافة إلى الحوانيت الواقعة 
على زوايا الشوارع وفي السوقء ثم الكاتالوغات البريدية» والباعة 
المتجولين» علاوة على انتهاح وسائل وأساليب أخرى» مثل إرضاء 
المستهلكين» وتملقهم وتنظيم المعارض» والحملات الدعائية. 


غير أن السيدات البورجوازيات كن منذ زمن بعيدء يُعامّلن 
معاملة الزبائن المقرّبين» بينما كان إنفاق الفقراء. النسبى أو المطلق». 
قط عن الفبيورياقه اد كخنه: الديك: والداذة: رو فل سفت انان 
الموادالاسكيلاكية: الن اغصرت اذذاك هرة الضوورات البيقية؟؛ :إلا أن 
كمالبات» الل 1ن السيخصة نين الراوة الزية بوالارياء المففير المحصيرت 
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أساساً في الطبقة الوسطى. ولم تسهم قوة المرأة الشرائية في السوق 
في إحداث تغيير كبير في مكانتها.ء وبخاصة في ما يتعلق بالطبقات 
الوسطى» لأنها لم تكن بالشيء الجديد. ويمكن القول إن الوسائل 
ممارستهاء أميل إلى مواصلة ترسيخ الصور النمطية التقليدية لسلوك 
المرأة. ومن جهة أخرىء. خلق سوق المرأة أعدادا ضخمة من 
الوظائفي: الجديدة: للتساء: المهنات: اللواقن كانت أعداة كسرة مده 
ولآسيات: واضحةه تدئ اعنماما تشنطأ بالنزعة النسوية: 
ومهما كانت طبيعة التعقيد فى هذه العمليةء فلا شك فى أن 
لخمرا تسيا قد طرأ على وضع النساء وتطلعاتهن» وفي الطبقات 
الوسطى على جميع المستويات. خلال العقود التى سبقت عام 
4. واتضح هذا التغير في أبرز تجلياته في التوسع المشهود في 
التعليم الخادري للنات: وقد بقى عدد اسن اللسيبية" لاد و لاه :فى 
قوانها عكر تقريا ف عدوت 330 - 340 مدرسة طيلة الفترة التي 
نعالجها فى هذا الكتاسة نكما ارتفع عدد مدارس اليناف من صمر 
عام 1880 إلى 138 عام 21913 وغدا عدد البنات الملتحقات بتلك 
المعاهد (وهو نحو 33,000) يعادل ثلث عدد الأولاد. وفي بريطانياء 
التي لم تعرف نظام التعليم الثانوي الوطني قبل عام 21902 ارتفع 
عدد مدارس الأولاد من 292 عام 1904/ 1905 إلى 397 عام 1913/ 
4 منها زاذ:عدة. عدازهعن البنات: الن مستتو بقرتت مهنا كانت 
(2)12 : 
. وفي عام 1907/ 1908., 
يك | ران ا عير أن سا جا نجع تقار يو لا 00 
العام الدراسي 013/ 4 .» كان عذد الفوتانت اللواتى بي واصلن 


عليه ا الس وهو 23149 0 


(12) كانت ثمة زيادة متواضعة. من 184 إلى 281»: فى عدد المدارس المختلطة للأولاد 
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الدوائنة .سين المناقضة فين فى للملا رمن الفاتوية فى بريطانا وريد 
كثير ابضث علد ال 


لم تظهر جميع البلدان مستوى الحماس نفسه لتطبيق التعليم 
تقدم السويد في هذا الاتجاه أبطأ مما هو في البلدان الاسكندينافية 
الأحرف: ولم يتحفق أي تقدم في هوالتكاء وحلثث تقدم طفيف في 
بلجيكا وسويسرا. أما في إيطاليا التي لم يشمل التعليم فيها غير 7500 
تلميذة» فإن ما تحَهمو تحقق فيها لا يست حق الدكن: وفي الاتجاه المعاكس» 
كان نحو ربع مليون بنت يتلقين 5 التعليم الثانوي في ألمانيا عام 1910 
(وذللك اك كبن شيا شديدته التجها)ة :ونا يدهو إلى النهقة على 
نحو ما أن روسيا حققت هذا المستوى بحلول عام 1900. وكانت 
معدلات التقدم في اسكوتلندا أكثر تواضعاً منها في إنجلترا وويلز. 
التوسع الباهر في روسيا القيصرية» إذ ارتفع عدد الطالبات الجامعيات 
من 20000 عام 1905 إلى 9300 عام 1911. وفي الولايات المتحدة 
3 إذ إن العدد الإجمالي فيها (وهو 56.0000 طالبة عام 1910) لم 
في الأنظمة الجامعية الأخرى. ٠‏ وفي 0 10114 كانت الما فى 
ألمانياء وفرنساء وإيطالياء تتراوح بين 4500 و5000» وبلغت 2700 
فين اتسنا وتجدر الإشارة هنا 5 أنه كان 0-6 قبول القتنماء 7 
الجامعات الروسية والأميركية والسويسرية منذ ستينيات القرن التاسع 
عار ولكنه تأخر حتى عام 1897 في النمساء وفي ألمانيا (برلين) 

حتى المترة بين بين عامي 0 ]1 0 وخارج نطاق الطب» لم تتحرج 


1121 نرمماكة8 عطا دز ترمناك م :مم تاب أودع8 لعاععوعدعء دلا 7176 ,أخطلة815 أعتردع‎  )13( 
0/ 176 10 1107هء‎  0/  171متعر« :0ل طتد0ط) «رمتمع )0 طااسععاع 171 ©1816 1 كأ17 © تنه‎ 
.م ,(1979 ,1011021105 01 علا ألاكط1 بصهل0ممآ 1ه لإااونوعء ا1لولآ‎ 8 
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من الجامعات الألمانية غير 103 طالبات حتى عام 21908 وهي السنة 
التي .عيفت فيه أو مدرسة جامعية في تلك البلاد (في الأكادنية 
التجارية في مانهايم). وك نات المسووفية. فى اانه اث يركوا 
الاهتمام اللازم لأوجه التفاوت في ما تحقق من تقدم في مجال تعليم 
لقان ل ل ا قلة 
تمكنت من اختراق المؤسسات الجامعية الذكورية) التعليم نفسه عداو 
ما يماثله ‏ الذي يتلقاه الأولاد فى الفئة العمرية نفسهاء فإنه سيظل 
فق الطواهر فين االسييوفة أن نفام الفزصة اللتعليع النظانن يناك 
الطبقة الوسطى ‏ وهو الذي كان أمراً عادياً تقريباً في أوساط معينة في 
عفن ا جلداة. 1 ْ 


أنا الظاهزة الثانية العى: لا فمكن 'قباسها! كنبا + اللقدليل على 
حدوث تغير مهم في أوضاع النساء (اليافعات) فهو زيادة حرية 
الحركة التي اكتسبنها في المجتمع. سواء بصفتهن الفردية بحد ذاتها 
أو فى كنل قعهدة مالوشال:.وانطوئ ذللة: على أميية نخاضة لبدات 
العاتلانف /السستريةه اللواتى ميدي القن العيوى: الللليوية: تواتك 
قله المرونة فى القالتن ف “الحدوات لاحتنا غعزة راقص المعق ل 
التي تقام لهذا الغرض في المحلات العامة (وليس في المنازل ولا 
في حفلات الرقص النظامية التي تنظم في مناسبات خاصة). ويحلول 
عام 1914» كان الشباب الأكثر تحررا في المدن والمنتجعات الكبيرة 
قد عرفوا الرقصات الإيقاعية الدخيلة الغامضة الأصول والمثيرة جنسيا 
(مثل التانغو الآرجنتينى» والخطوات الخاطفة للأميركيين السود). 
والقى كانك اوسن فى التوافي :الليلية أو بيظريقة أكثر اسفرارا أدناء 


 )14(‏ .ذم :كمدة) ‏ عستصتسصة/ إأميعع|أعادة ‏ مةاامسة 1 ,تعتسضقطه مغصصل8 
59 لطة 140 .جرم ,(1931 ,عاعط تاعاعع 84 

اأنظر انفيها: «1127 اتن 0116 اذا ! مجزارونم 0و وع الع سسبحيه/11ا» بعاطبط .[ -.8 
7 بام لاالنن عجرب (981اي)ع ل 7 ,العطعسةأاعءدء ) مسد عاواء ةزعو 6 
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تناول الشاي أو بين طبق وآخر أثناء العشاء في الفنادق. 


لقد تضمن ذلك حرية الحركة لا بالمعنى الاجتماعي فحسب. 
بل بالمعنى الحرفي. ومع أن أزياء النساء لم تعبر عن التحرر بطريقة 
فزاقابكية الامعه العوزك: الغالتفية الارلىه ]نذا سلمص البوادر 
المفيةة لكام التموحاف الموز عابو الييقة نلك الم كانى: كت 
جسم المرأة في الأماكن العامة في الملايس: النضفاضة الهفهافة التي 
زعت وشاعيت فى النزعة القكرية بوالضمالية فى الحادياكف لك 
القرة حوفي القن التعذيف دولا رداء المهدعة فيل العياء داف النعرة 
عام 1914. ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أهمية هروب نساء الطبقة 
الوسطى من القوقعة البورجوازية الخانقة القاتمة إلى الهواء الطلق. 
لأن ذلك كان عب وى ستاسيات. فعينة علق 'الآقل » الوروم هن 
القيود الكابحة الح كه التى تعكليا تلك الملاسن . والسخصرات: (التى 
استبدلت بعد عام 1910 بِصُدَيْرَيَاتَ الكديين الجديدة الأكثر مرونة). 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن هنريك إبسن  1828(‏ 1906) رمز إلى 
تحرر البطلة في إحدى مسرحياته بتيار من الهواء المنعش الذي يعبر 
اكد الترويسى. كنا إن التريافية لى اتمتهسر على نالك القرمة 
للشباب والصبايا بالالتقاء كشريكين خارج حدود المنزل ودائرة 
القرابة:.. والتسْاءة: .إذا كن قليللات الغددوء بلتحفن يعضووية نواد 
النسباخة :والتجوال الجديذة أو نواد تلق التكبال» أو تلك الآلة 
العظيمة الملازمة لمعنى الحرية» وهى الدراجة الهوائية. وقد أسهمت 
هذه الوسائط في تحرير المرأة أكثر مما فعلته بالنسبة إلى الرجل. 
لأ الحساء كن عفر اج لتعر يه السركة. وق أباست حرنة أريسه 
حتى من تلك التي كانت تتمتع بها السيدات الأرستقراطيات اللواتي 
كان التواضع الأنثوي يدفعهن إلى المخاطرة بركوب الحصان على 
سرج جانبي تتدلى معه كلتا الرجلين على جانب واحد من الجواد. 
ترى» ما هو مدى الحرية الإضافية التي اكتسبتها نساء الطبقة الوسطى 
من اتعناك السظن,والاجا زاكع بتصيورة هثر ا ننه فى المسصيعات 
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الصيفية» حيث إن ممارسة الرياضات الشتوية» باستثناء التزلح الذي 
يشارك فيه الجنسانء كانت في مهدها. ولم يكن الأزواج ينضمون 
إلى زوجاتهم إلا لماما لأنهم كانوا يفضلون البقاء في مكاتبهم في 
المدينة”''؟ وفي جميع الأحوال؛ أصبحت السباحة المشتركة» على 
الرغم من جميع المساعي المناوثة لذلك ‏ تكشف من الجسد أكثر 
بكثير مما تسمح به اعتبارات الحشمة الفكتورية. ومن الصعب تقدير 
مدى الحرية الجنسية التي أتاحتها حرية الحركة الإضافية تلك لنساء 
الطبقة الوسطى. لقد ظل النشاط الجنسي خارج نطاق الزوجية 
محصوراً في أقلية صغيرة من البنات المتحررات بصورة مكشوفة في 
هذه الطبقة» ممن كن بالتأكيد يحاولن التعبير عن أشكال أخرى من 
القعورى .مو تفن الميعال السياض لاقي قير زو فقا 'لما تتدكرة 
الف التشاء ارسي فد الفترة التي تلت عام 5. فقد (كان 
من الصعب على فتاة «تقدمية» أن ترفض محاولة للتقرب منها دون 
تقديم تفسيرات مطولة. إن شباب الأقاليم لم يكونوا مشتّطين في 
مطالبهم» لأن القبلات البسيطة كانت تكفي لإرضائهم» غير أنه لم 
يكن من الممكن رفض طلبة الجامعة في العاصمة. .. «هل أنت من 
اللزاة السعكن با السة اوس فخا بمريك ان يكوزن. شنة النكدرأة 
العتيق؟”''» كما إننا لا نعرض شيئاً عن حجم تلك الجماعات من 
الصبايا المتحررات» مع أن من المؤكد تقريباً أنها كانت الأكثر عدداً 
في روسيا القيصريةء وضئيلة لا تستحق الذكر في بلدان البحر 
الأسيقن العوييه "نويا كانض جشاتعة ان يي في شمال 


(0) ربما لاحظ المهتمون بالتحليل النفسي في دفتر ملاحظات سيغموند فرويد الدور 
الذي تؤديه الإجازات والعطل في تقدم المرضى. 

(216 2م .(1973 .|عطم ل] ص لطمط) متزتدمم بععنك ١]‏ -غساوع.] هوهظ] 

(1017-قك تجلا هن الك اتقيغر ا للذور غير المتداسنيه الذي أذته السيناء الروسيات 
المهاجرات فى الحركات التقدمية والعمالية فى بلد مثل إيطاليا. 


0ض 


غرب أوروبا (بما فيها بريطانيا)» ومدن إمبراطورية الهابسبيرغ. 
ولسى عقروفا عنا “اذا كان آل ناه زوهو . والتاكيير أكقر + اشكال الس 
انتشاراً خارج العلاقة الزوجية. قد ازداد في أوساط نساء الطبقة 
الوسطى مع تزايد ثقتهن بالنفس. وثمة فرق واضح بين الزنا 
بوصفه حلماً يوتوبياً للتحرر من حياة حبيسة» كما يتمثل في 
نموذج مدام بوفاري اللروائي غوستاف فلوبير 121016510 عتتهقاوت0)] 
0 - 1880) في روايات القرن التاسع عشرء وبين الحرية 
النسبية التي مارسها الأزواج والزوجات الفرنسيون من أفراد الطبقة 
الوسطى» طالما استمرت المحافظة على التقاليد والأعراف مع 
اتخاذ العشاق» مثلما كان يحدث فى المسرحيات التى تعرض فى 
الجادات في القرن التاسع عشر (وهي بالمناسبة» من وضع مؤلفين 
رجال في الأساس). غير أنه من غير الممكن وضع تحديد كمي 
لحجم الزنا في القرن التاسع عشرء شأنه في ذلك شأن النشاط 
الجنسي في ذلك القرن. وكل ما يمكن قوله بدرجة من الثقة في 
فيد السياف عو نهذ الشبكا :من شكال الملوك كان الاكدو 
شيوعاً في الأوساط الأرستقراطية الراقية» وفي المدن الكبيرة التي 
كان الحفافل :على المظاهر أمرا مسورا فيهنا (نتساعدة: مؤسسات 
وقوه ولك اتجقضية يقن النواو 5 


وإذا كان المؤرخ الكمّي يفتقر إلى البيانات الإحصائية» فإن 
المؤرخ النوعي ستتولاه الدهشة إزاء الصورة الشهوانية المتزايدة 
التوهج والحدة في أعمال الفنانين الذكور في تلك الفترة. وكانت 
أغلبة تللق الأعمال حاولة هففة. باسالي» علسية وادية لاغادة 
إثبات تفوق الرجل فى مجالات النشاط والإنجاز الثقافي . ووظيفة 


(18) اقيق عتم :| لاا لمولالت مووز في وز ا بر عانقا ومنو اللا ونه الا 
تنظبق غل: السلوك الحنسىء قبل الزواج وبعذله) للفلااحات ونساء الطبقات الحضرية الكادحة 
اللواي كن» بطبيعة الحال» يشكلن الأغلبية بين جميع النساء. 
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الغيرأة: التبلبية” والتكويلية :فل . :العلاقة بين "الحسية إذا عاق التعيي. 
ولا يعنينا في هذا المقام ما إذا كانت هذه المحاولات تعبيراً عن 
الكاتب السويدي [يوهان أوغست] سترندبيرغ 4151151 لنتقطول) 
(618طلصةتز5  1849[‏ 1912]. والكتاب الذي وضعه الموؤلفف 
النمساوي الشاب المختل أوتو فيننغر (867منماء7 0غ01) [1880 - 
3|] بعنوان الحنس والشخصية (7عاءعة1قط0 لصة 2ء5) (1903)., 
وطبع خمسا وعشرين مرة في غضون اثنين وعشرين عاما. وكانت 
النصائح المتداولة التى..وححهها الفبلسوق» فريدزرية: نيقثنه:- للر حال 
بآن لا ينسوا أن يحملوا معهم السوط عند لقائهم بالمرأة هكذا 
تكلم زرادشت. (0"اعس«طاهسه2 عادمى 11:5) (01883) لم تكن في 
الواقع أكثر تحيزا ضد النساء من المقولات التي أدلى بها الكاتب 
كارل كراوس (05ا58؟1 1211)  1874[‏ 1939] الذي كان من 
يضمن للرجل الاستفادة من مواهبه»”" أو ما قاله عالم التحليل 
النفسى.منوبيوسن :(907]) من أن «الرجل, التتقف الذى. تعزتب :عن 
الطبيعة» يحتاج إلى امرأة طبيعية تكون نظيراً له. وقل يعني ذلك 
(بالنسبة إلى موبيوس) أن من الواجب تدمير جميع مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة بالنساءء أو أنها لا تعني الشيء نفسه 
(نالسة إلى اكراوه)ء كان الحواقك» الأسامي و إعداء .غير أنتر كان 
ننه إصوان حتدية مقا على أن فياك عير 1 نوكيه وان 
عارمة: فبالنسبة إلى كراوس فإن «شهوانية [التأكيد من جانبي] 


(19) ظهرت ترججته الأولى إلى الإنجليزية عام 1891. 

(20) ,40 .2 ,259 .م ,(1966 ,ثامنن 1/1 تامدع ا نت5) كم ]1 أنرمكل بسطامعا عمتامعةة 
لإا 0ع 1تاكصمة1' ,1900 7 عممسط تعن[ مكل إه لع7دمعان11 776 بتأعصسده]1 صول لمج 
.6 .م ,(1978 رووع21 لإاالوتلء الملا صننوناى/اا .ارده ,وللامغاء8541001) وممنعدده2 .[ ل10ممعم 


05ص 


النشاء هي المصدر الذي تتوجه إليه ذهنية (1©>ا615018ع) الرجل 
لوحياء نفسها». وفي نهاية القرن» تقدم لنا فييناء وهي المختبر 
المرموق لعلم النفس الحديثء. الدليل الأكثر تقدما ومكاشفة على 
جنسانية المرأة. واللوحات التي رسمها [غوستاف كليمنت ماقنا©) 
نلا  1862[‏ 1918] لسيدات فييناء بل للنساء عموماء هى 
موي اأقلاض وتاهاين: مرفي الكرافية الشاض + لست 
تصورات للأحلام الجنسية لدى الرجال. ولابدأنها تعكس جانبا من 
الواقع الجنسي للطبقات الوسطى والعليا في إمبراطورية الهابسبيرغ. 


أما الدليل الثالث على التغير فكان الاهتمام العام الكبير الذي 
أولى للنساء كجماعة متميزة ذات اهتمامات وتطلعات خاصة بوصفهن 
ادا :مولا شيك أن الأرياظ القسارية كاتف من الأرلى فى اكقديات 
اسواق“مكندرة لغلبية ااحقاحات الساء» +ؤدلك م على سيل الجثاله 
بتخصيص صفحات خاصة للمرأة فى الصحف الجماهيرية اليومية 
البوحية الل الطقاتف الذثياا- الرسطلى. بولكق السوق دفني ذلك 
القبية الأغلانية كمعائلة القاء. لا كمستديلكاث فحني يل 
كوتفاك متسواف كزلات. وقد إزاقى المعرف الاتعلو يقر سن 
الدولي عام 1908 روح تلك الفترة لا عن طريق الجمع بين حملات 
البيع من جانب أصحاب السلع المعروضة والاحتفالات الإمبراطورية 
فقطء. بل إن أول استادٍ صمم خصيصاً على الطراز الأولمبي. 
وأضيف له. في موقع مركزي. «قصر أعمال النساء» الذي ضم 
معروضات تاريخية عن نساء مرموقات توفين قبل مطلع الفون 
العشرين:» :ومن ذوات «الأصول: الملكية ::.والتملة: ومن عنامة ‏ الناين 
البسطاء» (ومن بين المعروضات رسوم لفكتوريا الشابة» ومخطوطة 
رواية [شارلوت برونتى] (8:02]68 116ه11هط0) (1816 - 1855) جين 
انو والتعرية الى مسخديعها"[ العم ظنة ورتين اجا برعي :13207 
0) في حرب القرم» وما إلى ذلك). كما عرضت نماذج من 
أشغال الإبرة» والأدوات الفنية الحرفية» والرسوم التوضيحية للكتب». 
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والعوو اوفط انةع ,وغميي "ولا رفننا: أن “تناكل نوو الخينان 
كشخصيات مُنْجزة فى أنشطة تنافسية كانت الرياضة» مرة أخرى» من 
الأكلة اليزاقة المتسكة البهاء:وندوو» افى.هذا المجاله بالميارنات 
الفردية التي افوث الشياة في ويمبلدون بعد ست سئوات من بدثها 
للرجال؛. وكذلك, بعد فترة التأخر نفسهاء في مباريات بطولة التدنس 
فى فرنسا والولايات المتحدة. وكان ذلك الشكارا أكقن ثورية فى 
تحامقاك القرن الكاية عش هيا اتفيوو فى أرايدا عله ولم يكن 
ظهور النساء المحترمات» وحتى المتزوجات». 5 مثل هذه الانشطة 
العامة بغير رفقة العائلات والرجال أمرأ ممكن الحدوث قبل عقدين 
مرخ الرماق: 


111 


من السهل» ولأسباب واضحةء توثيق الحركة الواعية والنضالية 
لانعتاق المرأة» ونشاط النساء اللواتى نجحن فى اختراق هذا المجال 
الذى كان بحن الك الحو وفنا على الدكور . والحرطف فى دزاكت 
الأنعطة فى عه امداق أقلياك عن السام اللفانق» اللواتن شان 
على الدرتهن. فى.سجلات التاريخ + فى أوساط الطنقتين الوسطى 
والعليا في الغرب ‏ وأسهم 0 ذلك أن جهودهن.». بل مجرد 
وجودهن فى بعض الاحيان» قفن انان تجولهين أجواء المعارضة 
والتسجالي ركان الهو العاكن: هدو الأداماتت مجو ا الأمظان هيد 
النخيوات العميقة العو الى رفيا العماء: الى كته الدورطون 


(21) في تلك الأيام. «كانت الفنانات من النساء غالباً ما يفضلن عرض أعمالهن في 

قصر الفنون الحميلة». وقد شكى «مجلس النساء الصناعى» على صفحات جريدة 175165 
(الغايهو) من الأر متام والظروفه الت لا تطاق اللي يعمل فى طانها'تتجر الب من العساء 
المستخدمات فى «المعرضك. انظر : 1816| 001 ) ,11015( 7ط 116 ,أطونم؟ا .1 لامدمج] 
عط :أعطند8 -5 9086-6[ مكلت انام «[70/1 :مط ,تأكنظ ‏ كل مجك ,011 
6 .م ,(1978 ,تمطانام 
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بطريقة غير مباشرة» بل إن الفهم الكامل للتطور الواعي لحركة 
الانحاق لت لن يعم بالتركيز على المنالين الناطقيق تاسمه ذلك 
أن جانباً مهما منهاء وبالتأكيد أغلبية المشاركين فيها خارج بريطانيا 
وأميركاء وربما البلدان الاسكندينافية وهولنداء لم يفعلوا ذلك لأنهم 
تماهوا مع الحركات النسوية تحديداء بل بالانضمام إلى حركة تحرر 
المرأة بوصفها جزءاً من حركات أوسع ترمي إلى الانعتاق العام» مثل 
الحركات العمالية والاشتراكية. ومع ذلك» فإن من الواجب إجراء 
عرض وجيز لهذه الأقليات. 


إل الم كاك اللووريق تكدو يدان كاله كا اوها ست 
الحجم: وكانت تنظيماتها في عدة بلدان في القارة الأوروبية تضم 
بضع فركانة > وفي أحسن التعالخت:- النا 1 ألفين من الأعضاءء 
والأغلبية الساحقة من أعضائها تأتى من الطبقة الوسطى. وكانوا أميل 
إلى البورجوازية» وبالتحديد إلى الليبرالية البورجوازية التي كان 
مرتقيع المطالية الترشع ته لشمل الحنين لخر ينه مرهدا 
من القوة ويحدد. ف الوقت نفسه ) نطاق الضعف فيهم. فلم تكن 
تستثير القور نفسهة سه التهامن المحموم قضبانا دون مستتو ةف 
البور جوازية المتعلهة المزدهرة. مثل : التصنوريت لصالح التتيناغ» 
والانخراط في المجالات المهنية» والكفاح لتحقيق مكانة الذكر 
القانونية (وبخاصة في حقوق التملك). وينبغي أن لا ننسى كذلك 
أن الحرية النسبية لنساء الطبقة الوسطى في تنظيم الحملات الرامية 
إلى ثلبية هذة' المنطالت. إنما كانث تكن » فى أورويا على الأقلء 
في تحويل أعباء المهمات المنزلية إلى تجمعات أوسع من النساء. 
وهمى الخادمات. 


إن الحدود المقيدة لحركة الطبقة الوسطى النسوية الغربية لم 
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شكل الانعتاق الذي كانت تطمح هذه الحركات إلى تحقيقه. وهو أن 
تعامّل النساءء قانونياً وسياسياًء كالرجال وأن يشاركنء بصرف النظر 
عن الجنس» وكأفراد» في حياة المجتمع. قد اتخذ نمطأ محوّراً من 
الحياة الاجعماغية الى كانت فد الشتعدت كثيرا غنن «امرتية الدرأة» 
لتقليدية: ولناهل. مثلا متطرقا علن :ذللك ‏ إن الرصال المتحورية الدية 
رادوا إظهار تشرّبهم للثقافة الغربية بإخراجهم زوجاتهم من قوقعة 
الانغلاق والعزل (إلى قاعة الاستقبال» قد ولدوا موجة غير متوقعة من 
التوتر بين اتسائهيم > لآنة لونيكن نواقيها لنق كلك الساء مدق ما 
ولكن المستقل بالفعل» فى المنزل الذي كان من دون شك «ملكا 
0314227 م 5 
ان : إن وجود (ميجال يراه الواضيح الحدود والمعالم. سواء 
المجتمع ‏ قد يشكل صدمة للتقدميين باعتباره مجرد ذريعة للحط من 
قدر امراف ومن الواضح أنه كان كذلك بالفعل» من جملة او 
اخرى. وقد تفاقم الوضع بصورة مطردة مع تصدع البنى الاجتماعية 
التقايادرة. 


| 
ا 


بيد أن «مجال المرأة» ذاك» على ما فيه من تقييدات» منح 
النساء مجموعة من الموارد الفردية الجماعية التي ل نمك تجاهلها 
على الإطلاق. والمرأة» على سبيل المثال» هي التي أدامت وشكلت 
اللغة» والثقافة» والقيم الاجتماعية» وهي الصانعة الأساسية ل «الرأي 
العام» (مثل الدفاع عن «الاقتصاد الأخلاقي»)» وأخيرا وليس آخرأء 
المتوقع من الرجال» في بعض المجالات والأوضاعء أن يكنوا لهن 


(22) أنا مدين بهذه النقطة إلى أحد تلاميذ الدكتور س. ن. موخرجي .7 .5) 
(ع284101161[6» فى جامعة سيدني. 
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الاحترام والتوقير. إن حكم الرجال للنساء. مهما كان مطلقا من 
الوجهة النظرية» لم يكن في واقع الممارسة الجماعية أكثر تعسفا 
انون “ميا كانسايه حدق الولو له الالهين فى الطكيان الل .الا 
سن عد الماففظة ا قري تكن عن اسكان لحك #المقارلة هع الخد 
غير أتها نه التياضه على تنسير اليناف القن .تدصك كتير اهن النشياء 
اللواتي تعلمن» جيلاً بعد جيل» وفي غياب أي حل أفضل من 
اللكتور كة «تشغيل النظام'. إل !لتقي د عي نيه" لافنا 110 النتيييا ‏ 
تجاه مطالب الطبقة الوسطى الليبرالية التي لم يكن يبدو أنها ستقدم 
لهن مثل هذه الفوائد العملية. وحتى في المجتمع البورجوازي 
اللبيرالى :“فاق الفرنسنات من الظيقة الوسطى :والبورجوازية: الضعيرة» 
وهن أبعد ما يكن عن الغباء وعن الركون إلى السلبية الناعمة» لم 
يساعدن بأعداد كبيرة قضية حقوق الاقتراع للمرأة. 


إذ إن الأزمنة كانت تتغير وإخضاع النساء. كان شاملا 
ومكشوفاً يتباهى الرجال بالإعلان عنه» فإن الفرصة ظلت مهيأة 
لضي حركات تحرير النساء قدماً إلى الأمام ‏ ومع أنه كان من 
المحتمل أن نتمتع هذه الحركات بدعم جماهفي الكباء في تلك 
الفترة. فإن من المفارقات أنها لم تكن حركات نسوية تحديداء بل 
كاك وم اليتكر قات القباتنة واس الشركات: الرافية إلى تحنيق 
التعرن الانات التاملى نسي يهنا جامرف طاديية الجر كانت القورىة 
الأنحت افد بو الاي كرة ادير 3 وقق كنيف جنك علد مله ديد 
بانعتاق المرأة ‏ ومن الأمور البالغة الدلالة أن الطرح الشعبي 
للاشتراكية من جانب: زعيم: الخزب الاجتماعن الديمقراطي الألماني 
ذل شوك فى كتاج اورعسف مين الحسيى ‏ المراة والاشكراكية. 
والواقع أن الحركات الاشتراكية وفرت للنساء البيئة العامة الأفضل» 
لتنمية مواهبهن وشخصياتهن» إلى جانب الأوساط الفنية إلى جانب 
عدد قليل من بنات النخب المحظوظات. والأهم من ذلك أن هذه 
الحركات كانت تبشر بتحول كامل في المجتمع كان. كما تعرف 
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النساء الواقعياتء هو المطلوب لتغيير أنماط العلاقات القديمة بين 
0030 
الجنسين ‏ © . 


وك هد الهذء. افإن: الخيار السبافيى. التعقيقى ‏ لفينزة الساء 
الأووقيياح الوروك رقع بين السوية والمدر كات السراسية المتسلملة 
نل “نين الكناتسن (يما :فيه الكنيبية الكاثو ليكية )1ه بوالاشتر اكية ب وقد 
دافعت الكنائس التى كانت تخوض معركة فى الخطوط الخلفية ضد 
اتقدم» القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل 
السادس» القسم الأول) عن هذه الحقوق التي كانت للمرأة في 
نظام المجتمع التقليدي» وتزايد حماس الكنائس لهذا الموقف لأن 
التأنيث قد تغلغل في جمهرة المؤمنين وفي صفوف الموظفين 
الكنسيين بدرجة مثيرة. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد 
العائلات فى الوظائف الدينية فى سلك الكهنوت قد وصل أعلى 
مستويا نه :يدك القرؤة ا الوفيقي» يولم يكن عقيل المميادفة أن يكو 
أشهر القديسين الكاثوليك في القرن التاسع عشر من النساءء ومنهن 
القديسة بيرناديت في لووردء والقديسة تيريزا في ليزيو وقد 
سمت كلتاهما في مطلع القرن العشرين. ولم يكن مستغرباً كذلك 
أن الكنيسة شجعت بصورة كبيرة نزعة التعبد تجاه مريم العذراء. 
وفي الدول الكاثوليكية» زودت الكنيسة الزوجات بأسلحة فعالة 
وُجَهت ضد الأزواج وأثارت حفيظتهم. ومن هنا كانت ثمة مسحة 
فة :متاهضة التدزكة السيوية “فى 'القاعة المغاذية للكديسة: وذلكه ا 
شهدته فرنسا وإيطاليا. ومن جهة اخرئ» "غلك" الكميية :مخ شان 
المرأة مع الإصرار على دعوة أنصارها الورعين بمواصلة القبول 
بخضوع قينا التقليدي. وإدانة تحرر النساء الذي يدعو له 
الامتراكون: 


(23) لا يعني ذلك أن هذا التحول سيتخذ فقط شكل الثورة الاجتماعية التي تنبأت بها 


الخركات الاكتراكة والفوضوية. 
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إحصائياًء تفوّق عدد النساء اللواتي اخترن الدفاع عن جنسهن 
من خلال التقى والورع بشكل كبير على من اخترن التحرر والانعتاق. 
وافيما :استقظيت الشركة الاشتراكة مجموعة مق سه الطليعة القادرات 
بصورة استثنائية» في بداية الأمرء وكما هو متوقع» من الطبقات 
الوسطى والعليا أساساء فإننا لا نلمس في الواقع دليلا قبل عام 1905 
على وجود نسبة مهمة من النساء الأعضاء في الأحزاب العمالية 
والاكتراكف وى تتسينياتك لقوق تو يكن داك أكتر ,من سين 
امرأة في أي وقت من الأوقات» أي بين اثنين وثلاثة في المئة» بين 
الأعضاء فى حزب العمل الفرنسي الي أ ار ابي الصو 
أصلا”*”*' أما ارتفاع نسبة النساء المنتسبات بأعداد كبيرة» كما حدث 
في ألمانيا بعد عام 1905» فيعود بشكل أساسي إلى زوجات 
الأشتر اكتيخ» بوبناتهيب» .وقدلك أمهاتهم كما نرى في رواية مكسيم 
غوركي ((0071 8/3113)  1868(‏ 1936) الشهيرة [الأم شَّجاعة 
(مب دم ) “81/01110)]. وقبل عام لاله لم بكرم هناك .فكلا .ها 
بسائل الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي في عشرينيات القرن 
الخشريو نيك كان الشيام كلق :30قفى لكين الأعضاف أن 
حزب العمال البريطاني 2 الثلاثينيات الذي كانت نسبة الإناث فيه 
0 في المئةء مع أن النسبة كانت كبيرة في انلقف أما في النقابات 
العمالية» فقد بقيت نسبة النساء المنتسبات» تنظيمياء بسيطة بصورة 
مطردة: إذ كانت لا تستحق الذكر في تسعينيات القرن التاسع عشر 
(باستثناء بريطانيا)» وأقل من 10 في المئة في العادة في مطلع القرن 


 )24(‏ بععجرهم1 به عأكتأواعمد 711عتتزعءطتمجم ع[ ريه 1ثالدعببع دع[ ,1717111510 علسمكت 

262 .م ,([1965] رؤعله1ء50 101105آ1 :حتتهط) 18593-7903 

(25) :تا000مط) 1914 «بمعجر بعبوط «نتمطمطة 116 إه مرره1ئى11 4 بع[اه© .12 .181 .0ن 
15 7176 رقطوطكط .[ لتقطعنظآ اسه ,480 .حر ,(ز1948] بلسدط .>1 عي عع160نه] 
8540-1920[ ,0 أكه له اكلة 4ك أ10نه ,هع 771©71شر ,عم0 لاط 172 15 جرع توعمه0 أبا[ :نمز لهجراء تتمتدرط د وره درم 12] 


2 .م .,(1977 بتصاعط دحدمهتن) :دمملده.]) 
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المتترين 7 إواإنه ل يكن يسمه الساوبوالتضويث تلن الاغلب: 
العظطمى من 'البلذان»: فليسن لدينا أى مؤشرانة على .فيولهن السناسية» 
مما يجعل التخمين فى هذا المجال أمرا عديم الجدوى. 

وهكذاء بقيت أغلب النساء خارج نطاق الحركات الداعية إلى 
الانعتاق. وإلى ذلك» كان الحماس للمشاركة كن الحملاات التسوية 
النظامية فاترأء حتى في صفوف النساء اللواتي كانت حياتهن. 
ومساراتهن الشفتية :+ واراؤهن» تظهر اهتمامهن التدليك بتحطيم 
الأغلال التقليدية التي فرضها عليهن مفهوم «مجال المرأة». وقد 
اتحبت الففرة الآرلى فق اناق المراء ثلة مرنوقةتيم المبياة 
اللامعات6..غير أن .بغضن الشخصياتق الأكثر تمدزا بينهرة: (مثل. روزا 
لوكسمبورغ  1870(‏ 1919) وبياتريس ويب  1858(‏ 1943) لم 
بك راستوة جهودهن لقضية جنس واحد. وصحيح أن الاعتراف العام قل 
غدا الآن أمراً أكثر يسراً إلى حد ما: فاعتباراً من عام 1891. غيّر 
الدليل المرجعي البريطاني عنوانه من «رجال هذا الزمان» ليصبح 
«رجال ونساء هذا الزمان». كما بدأت تستآثر بجانب من الاهتمام 
العام الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة أو المسائل التى تعتبر ذات أهمية 
خاصة للنساء (مثل الرعاية الاجتماعية للأطفال). وعلى الرغم من 
ذللق:- ظطلةت المصاعب تعترض طريق الميرأة إلى عالم الرجل. وكان 


(26) نسبة النساء المنتسبات إلى التنظيمات النقابية عام 1913. 
البلد النسبة 
المملكة المتحدة 10,5 
ألمانيا 9 
بلجيكا (1923) 8,4 
السيوئل 5 
أ 11 
فتلئدا 10 
انظر : 1[ ,(1926 بزطام .ض] نستلمعظا) عأزمة + أأءع17اآ 216 ,لاعاومتانزه /ة7ا . بلا 
يعطي الأساس الذي تقوم عليه هذه البيانات. 
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النجاح يقتضي بذل جهود وتسخير مواهب استثنائية. وكانت أعداد 
الناجحين في هذا المجال متواضعة. 

وقد زاول الجانب الأكبر من تلك النساءء بما لا يقاسء أنشطة 
كانت» عرفأء تنسجم والنظرة التقليدية للأنوثة» مثل الفنون الأدائية» 
وكذلك الكتابة (لنساء الطبقة المتوسطة» وبخاصة المتزوجات). وكان 
الخانب» الأكين مد انساء الزمان» البريطانيات المسجلات عام 1895 
(وعددهن 48) من المؤلفات» وممثلات المسرح (42)© وقد 
جمعت كوليت (001606)  1873(‏ 1945) فى فرنسا بين هذا 0 
وقبل عام 1914» كانت إحداهن (وهي السويدية سلمى لاغرلوف 
(اماعمنا نصكء5) (1858 - 1940), فل فازت بجائزة نوبل فى الأدب 
(1909)). ومع التوسع الكبير في التعليم الثانوي والعالي للبنات. 
فتحت المجالات المهنية الاحترافية في ميدان التعليم أو في بريطانيا 
الحا كنك - فى الصحافة الجديدة. وخلال تلك الفترة» أصبح النشاط 
السياسي والحملات العامة لصالح اليسار من الخيارات الواعدة 
الأخرى. وجاءت النسبة المئوية الأعلى من النساء البريطانيات عام 
5 تصنلف فى قائمة «المصلحين. والمحسئين وزقا الى ذلك ان 
و لمشت اذ المدراسياف الاتهراكية والنوونة: اناف اهما ترم لا 
فثيل لها فى ائ.مكان اخر.وذلكها على فى محيوات عد هن 
اليداء اللواتنى نشيطن فى شعى التجاء:ووسيا القيضرية (روزا 
لوكسمبورغ 0000 5 فيرا زاسوليش (طعناناكة2 1762). 
الكبويكنة ا كولونتاي ((8]ه110ه1>0 22012جعاة). انا كوليسيوف 4222) 
(1501ان1. أنجيليكا بالابانوف (0مصفطقلة8 وءناءعمم)ء إيما 
غولدمان (0102232© 8تصحم8)). وعدد قليل منهن فى بلدان اخرق 
(بياتريس ويب (طاء١‏ ء10ماة86) فى بريطانياء ريت و دالت 
هوست (101220-11050] عااءمع1]) في هولندا). 


(27) فر اختساتيا مة: (1595) 116 م[ إن ترعدورم”1[ أعنجن تنه انار 
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وقد اختلمت فى ذلك عن السياسات المحافظة التى استحوذت 
فق وريظائياء :ولس في أي بله اخر» على :ولاه كير ,من السيدات 
الارسعتواطنات» السيوياق ”77 ضير أنهذا ل عدم لبن أى بخيارارت 
مخثملة؛ كما اختلفت عن السياسات: اللببزالية الحربية التى كان فيها 
العيانيرة اتذالكبسى الذكور بالدرسة الأرلي» وهم :اللقه ادن المجهولة 
النسبة التي كان بوسع النساء بها أن يتركن بصمتهن في الحياة العامة 
تمثلت. من الناحية الرمزية» في منح إحداهن جائزة نوبل للسلام 
(بيرتا فون ستنر (511]]567 هلا 518أ8) 1905). أما المهمة الأصعب 
مرخ دون شاك فقتك اتولعها المراة :الك “مدت المقاومة الراسشخة:؛ 
مؤسسياً وبصورة غير نظامية التي أبداها الرجال في التنظيمات 
المشبارعة الت حتقيع :فيه الينام يحواظي اقم فى ايدان لظي | 
كان في إنجلترا وويلز 20 طبيبة عام 1881. و212 عام 21901 و447 
عام 1. وذلك مؤشر على الإنجاز الباهر الذي حققته ماري 
سكلودكوفسكا - كوري (عآ1نان)-هكاة5110010 عضهك/ة) (1867 - 1934) 
(وهي من منتجات روسيا الإمبراطورية كذلك) التى حصلت على 
جافر: 'كووي فى العلوم ترقين خلال قلف القعزة 9037 1417 
وهذه الأسماء اللامعة ليست مقياسأ لمشاركة النساء في عالم الذكور. 
مع أنها قد تكون مؤثرة جداء إذا قصرناها على عدد ضئيل من 
التساءه ولابك أن نتوة يدون حفدة مرخ النشاء البريطانبات المتخورات 
في إحياء الحركة العمالية بعد عام 1888. مثل آني بيسانت وتصصة) 
(أصووء8» وإليانور ماركس (<2121 18163201)» والدعاويات الجوالاات 


اللواتي فعلن الكثير لتشكيل «حزب العمال المستقل» (إنيد ستايسي 


(28) ضم الدليل السنوي عن المرأة في بريطانيا (/0مه-ممءلا 5 «هدمم ”11 «اعقاع:رظ) عام 

5 أسماء 158 من ذوات الألقابء. بمن فيهن ثلاثون دوقة ومركيزة وفايكونتة وكونتيسة. 
حول النزعة النسوية المحافظة. انظر كذلك : #واإعدط ءاره برماوةلع 4 ,بمةلهل] عناع 

509 .م ,آلا ,(1961) 18/15 «ز ءامممم 
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(518©7 10م8)» كاثرين كونواي (0019/2397) عطلمعطنةء]1). كارولين 
مارتن (تتواعة/ة عستامرهت)). ومع ذلك وبينما كانت جميع القيناء 
تقريبأً يساندن الحركة النسوية السياسية بقوة» فإن أكثرهن لم يولينها 
غير اهتمام هامشي. 


كانت التعناء اللواتق ,ركون على عله التاخية ماعزنات عاذ 
بالإهاجة السياسية» لأنهن كن يطالبن بحقوق كانت. مثل الأصوات 
الانتخابية» تستلزم إجراء تغيرات سياسية وقانونية. ولم يكن من 
الممكن أن يأملن بالكثير من الأحزاب المحافظة أو الفئوية» كما إن 
فاتك كاك صنفة؟ اخبانا والاشر اي الدع البة و الؤانيكالبة الس 
كاعم اندو تروف ا النيتهوى:الأوماطر التمدورة .قرب الظيقة الوسظ ىه 
وبخاصة في بريطانياء إذ وقفت الحكومة الليبرالية في طريق الحركة 
الاقتراعية القوية فى الفترة بين عامى 1906 و1914. وقد ربطت نفسها 
فق عضن :المداقمات بيخركات العارفة والفدرو الرطقى (كها عدنة 
مع التشيك والفنلنديين). وفي نطاق الحركات الاشتراكية والعمالية: 
وجنات الأناث: لشجيغا للفر كيد على ينات -حنه:.: وقعلت ذلك 
اغداك كير ةمه واعياف النهوية الاستراكية» لا لآن استغلؤال النساء 
العاملات كان يستدعى مثل هذه الخطوة فحسبء بل لأنهن اكتشفن 
كذلك الساحة إلى التعبال الإقزانالتحقوق :والمفبالم. للتساء +داخل 
الحركة؛. على الرغم من التزامها الأيديولوجي بمبدأ المساواة. ذلك 
أن الفرق بين طليعة صغيرة من المناضلين التقدميين أو الثوريين من 
جهة» وحركة عمالية جماهيرية من جهة أخرى يتمثل فى أن الأخيرة 
كادف تالس بسانت لأنهن ‏ الرعان ققد لزن اعلية العامالين سد 
بل أكثرية الطبقة العاملة المنظمة كانت على الأقل من الذكور)» بل 
من الرجال الذين اتخذوا موقفاً تقليدياً من المرأة» وكانت مصالحهم 
كنقابيين تستلزم إقصاء المنافسين من ذوي الأجور المتدنية من 
متعالات عمل الرجالتوكاته الساء تلو الشكان الأيذفق للعمالة 
الرخيصة» غير أن هذه القضايا انطمست وخمدت إلى حد ما جراء 
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كانت الموضوع الأبرز في نطاق القضايا السياسية النسوية قضية 
حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. ولم يكن هذا الحق قد أقر 
على الصعيد الوطني قبل عام 1914 إلا في أسترالاسياء وفئلنداء 
والنرويج» مع أنه كان قيد الممارسة في عدد من الولايات الأميركية. 
وإلى حد ماء في مجالس الحكم المحلي. ولم يكن حق النساء في 
الاقتراع من القضايا القادرة على استنفار تحركات نسائية ذات شأن» 
ا أداء قور ركسين قن البعاشات: الوطمة ايتاك الولاناك"الجحمد: 
وبريظاتاك حيث كادت تعيعم ملعي فرق الدى ايا الطيقة العلنا 
والوسطىء وفى أوساط الزعماء السياسيين والناشطين فى الخركة 
الاشتراكية. وكان مما زاد في تأجيج الإهاجات أساليب 0006 الاتتر 
التي انتهجها «الاتحاد النسائي الاجتماعي السياسي» (الحركة 
الاقتراعية). في الفترة بين عامي 1906 و1914. ومع ذلكء. فإن 
الحركة الاقتراعية تلك يجب أن لا تشغلنا عن أهمية التنظيم السياسي 
المفكنف» للساء كوؤوزاعات: شاغطة “قن فقيانا: لخر سواء "ها يتعلق 
ننها بالمضالم الخاضه لحكسيهن مكل الحملات قلا اتجارة الرقيق 
الأبيض» (التي أدت إلى سنّ قانون مان (اعة ههة38) عام 1910 في 
الولاناف المتحدة ب أو ما يتصل بقضايا مثل السلام ومعارضة الإدمان 
على الكحول. وإذا كانت هذه المحاولات قد منيت بالفشل أول 
الأمرء فإنها أسهمت بدور حاسم في المحاولة الثانية في إدخال 
التعنيل الكامين عشر فى سعون الولايات» المتحدة (فانوق: حظر 
المُسكرات («هتانطنطه6)). ومع ذلك» فإن الأنشطة السياسية 
الميتقلة الماع (تاجشاع ما ولق نينا" ىالقمالة كالع اله الاحوية 
خارج الولايات المتحدة. وبريطانياء وبلدان المناطق المنخفضة 
كناف 
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علاوة على ذلكء كان تيار آخر من الحركة النسوية يشق طريقه 
ويتبلور في حضم المساحلاات السياسية وعير السياضيية الدائرة حول 
المرأة : ومحوره التحرر الجنسي. وكان ذلك من القضايا الشائكة : 
ويستدل على ذلك من الاضطهاد الذي تعرضت نساء دعون علناء 
وبأسلوب محترم» إلى العمل على تحديد النسل - ومنهن أني بيسانت 
ال كرضي ةمه أطفالها عام 1877. ومارغريت سانغر أ0/1218816) 
(532867 وماري ستوبس (5]60065 343116) فى وقت لاحق. ولكن 
الطبقة العليا الذي تناولته [روايات مارسيل] بروست ونامء؟2 اعع3/121) 
 1871(‏ 1922) العظيمة أو عالم باريس الذي عاشته سحاقيات 
مستقلاات ومتمردات انا مثل ناتالى بارنى (لا©70ه8 2/218116) تقبل 
الحرية الحسية: سيولة» :سواء أكانث نين الحسيع أو .شغلية 4 عطالمنا 
تمت المحافظة على المظاهر عند الضؤورة: ولكنهاء كها أوضح 
بروستك. لم تربط بين الحرية الجنسية والسعادة الاجتماعية 
والخاصة. والتحول الاجتماعي ؛ كما إنها (باستثناء الفتانين: والكتات 
وفي الجهة المقابلة» التزم الثوريون بالتأكيد بخيار الحرية الجنسية 
يشل لج يبتضل لها الشنيان يشكل كلى..وامتقطية هذه الخركات 
جميع المتادية: بالتمردة على الكقاليك::واليوتويجدة © :والبوشيميية : 
والمناهضين للثقافة» بمن فيهم أولئك الذين أرادوا توكيد الحق بأن 
ينام المرء مع أي شخص وبأية طريقة يشاءونها. وانجذب المثليون 
الجنسيون مثل إدوارد كاربنتر (7عادعءم هن له حل8) واوشكان: وايلد 
(177110 موء05) والمنادون بالتساهل الجنسى مثل هافلوك إليس 
(5ناا عاهءهاء1139)» والنساء المتحررات من مختلف الأذواق مثل اين 
بيسانت وأوليفا شرايئر (61داءةاكء5 علز[0) إلى دائرة حركة 
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شتواكيون ا البريطانية الصيغيرة الن اتكالوياتت الفرن: ولم يكن التزاوج 
ا شهادة زواج أمرأ 000 فحسب» بل كان إلزاميا 
تقريبأء ونخاضة إذا كايت "التشامر. السعافة الكنميتة حاذة عندا.. غد 
أنه كان ثمة انقسام في الرأي حول ما يجب أن يعنيه «الحب الحر) 
ومندغ أهسية هذه المسالة بالنسية إلى الشركة الاشتراكية؛ وذلك با 
أثاره لينين في ما بعد مع الرفيقات المنشغلات بالقضية الجنسية. إن 
وانحدا عق وعياة عير الكيراكز المع كد ميم المددا القسى ارتو 
غروز (67052 0410) (1877 - 1920)» وهو مجرمء ومدمن على 
المخدرات» وواحد من تلاميذ فرويد الأوائل شق طريقة إلى 
الأوساط الثقافية والفنية في هايدلبيرغ) وعلى الأقل من خلال عشيقاته 
مكل الأحوات رزيخنهنون» .وغشيقات: وروحات تاكس قبن 5 اه 
لورنس (©1.4016506 .11 .©) وأخرين). ومن خلال وجوده في 
ميونيخ» وأسكوناء وبرلين» وبراغ» وكان من مريدي نيتشه مع ميل 
طفيف إلى ماركس. وقد كان نخبوياً يصعب تصنيفه في أي إطار 
سياسي» مع أنه كان موضع ترحابووة حاني" لراضيريين الرشفيد 
ل يو أن آخرين عارضوه بوصفه من أعذاء القيم 
الأخلاقية. كما إنه كان من المحبذين لكل ما من شأنه أن يدمر النظام 
القائم. ومجمل القول إن التحرر الجنسي , بوصفه برنامج عمل. قد 
أثار من المشكلات أكثر مما قدم من حلول. ومن هناء كان باهت 
الأثر خارج نطاق الطليعة البوهيمية. 


كانكة المشكلات: الأساسية الع اتاوها: أو نه لها حى ‏ الطبيغة 
المحددة لمستقبل المرأة في مجتمع تتسياو 6ح فيه الحقوق». والفرهن: 
والمعاملة. وكان جوهر المشكلة هنا هو مستقبل العائلة التى تعتمد 
على اليراة بوصمها هي الأم. وكان من السهل تصور المرأة وقل 
وإرسال الأبناء الذكور إلى مدارس داخلية في سن مبكرة. وكانت 
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النساء الأميركيات» وفى بلد يفتقر إلى الخادمات. قد دعون مندذ زمن 
نعي + وفعي الأذدى فى تليق" السمر لاك العيية الى ماعه على 
توفير الجهد العملى فى البيوت. بل إن كريستين فريدريك عصنادتمط©) 
(0211ع:178 دعت في ججلة لديز هوم جورنال 110116 ت10سه.1) 
(/770. عام 2 إلى تطبيق «الإدارة العلمية» في المنازل (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). وقد انتشرت أجهزة الطبخ بالغاز. 
ببطء» منذ ثمانينيات القرن» ثم بالكهرباء بسرعة» في السنوات التي 
سبقت الحرب. وظهر مصطلح «المنظفة الخوائية (7عصهةء01© تمنائعة/؟) 
عام 1903» ووجد المكوى الكهربائي طريقه إلى منازل المتشككين 
اعتباراً من عام 1909» غير أن انتصار هذه الأجهزة والأدوات لم 
يتحقق إلا في المستقبل في فترة ما بين الحربين. وجدت مَكَنَئَة 
الغسالات ‏ التي لم تكن قد دخلت البيوت: وارتفعت قيمة إنتاج 
جهاز الغسيل خمسة أضعاف في الولايات المتحدة بين عامي 1880 
و1910"'. وكان الاشتراكيون والفوضويون» في غمرة حماسهم 
لليوانويا النقنية: يمفيلون توتيات جتماعية: أكتر هرة ذلف: كما كوا 
على موضوع رياض الأطفال» ودور الحضانة» والتوزيع المجاني 
للو جبات المطبوخة (التى كانت الوجبات المدرسية من أوائل الأمثلة 
لهاك ميا كان سكج السياء هن التسمع ميق مقطلن لك الأفوية 
والعمل والأنشطة الأخرى. غير أن ذلك لم يستطع تذليل المشكلة. 


ألا يستلزم انعتاق المرأة وتحررها الاستعاضة عن العائلة النووية 
القائمة بنوع اخر من التجمعات البشرية؟ إن الدراسات الإثنوغرافية 
التي شهدت آنذاك ازدهاراً غير مسبوق» قد أوضحت أن ذلك لم 
يكن نوع العائلة الوحيد المعروف عبر التاريخ. وقد طبع خمس مرات 


(29) حول هذه التطورات» انظر ١‏ 00771710710) 10765 175021101تمأء 146 ,دامتلعز0 .5 
,(1948 ,[.طام .مز تعلدملا بجعاحر 


بمجموعه ؟ وللمفتسات: انظر ضفن 520 521. 
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كتاب العالم الأنثروبولوجي الفنلندي [إدوارد] وسترمارك 04مه0ك5) 
(كاع1 2 ترعاوء1717 تار بخ الزو اج البشر ي (1/10771022 تتمد11 [ه «2115107) 
(1891)» وترجم بحلول عام 1921 إلى اللغات الفرنسية» والألمانية» 
والسويدية. والإيطالية» والإسبانية واليابانية. كما إن كتاب إنجلز 
أصول العائلة. والملكية الخاصة.» والدولة ,«زاتمبم" +17 “ره «زعة0) 
(1216ك 18 تبه نر "عمط ماوسامم خلص إلعن النتائجح الثورية المطلوبة. 
ومع أن اليسار الثوري قد جرب أشكال" جديدة من وحدات المعايشة 
الجماعية ‏ التى كان أمثلتها الأخيرة الأكثر استدامة كيبوتز (0]2اطط1ك1) 
المستوطتات البهودية قن فلمتطيوع افإننا لةاتجانب» الضوات إذا فلنا 
إن أغلب الزعماء الاشتراكيين؛ بل والأغلبية الساحقة من أنصارهمء 
ناهيك بالأتباع الأقل اتقدما) إنما كانوا يتصورون المستقبل ونا 
بالدرجة الأولى». على عائلة نووية بالدرجة الأولى» ولكن بعد إعادة 
تشكيلهاء إلا أن الآراء تفاوتت حول المرأة التى تحصر مسيرة حياتها 

في الزواج» والتدبير المنزلي والأمومة. وكما أشار برنارد شو في 
حديثه إلى مراسلة صحيفة متحررة» فإن تحرير المرأة كان.» فى 
الأساسء قضيتها هي”” وعلى الرغم من دفاع الاشتراكيين ا 
(مثل «التحريفيين» الألمان)» فإن ادرو البساريين شعروا غلى 
العموم بأن تحرير المرأة سيتحقق من خلال الاستخدام أو المصالح 
خارج المنزلء وذلك ما دعموه بكل قوة. ومع ذللكه: ظلت: مشكلة 
الجمع بين الانعتاق والأمومة مستعصية على الحل. 

توصلت أعداد كبيرة» وربما الأغلبية» من نساء الطبقة الوسطى 
المتحررات اللواتي اخترن مساراً مهنياً في عالم الرجال إلى حل لهذه 
المشكلة عن طريق عدم الإنجاب» أو عدم الزواج» وأحيانا (كما في 
بريطانيا)» عن طريق العزوبة الافتراضية. ولم يكن ذلك مجرد موقف 


(30) تقتطةكالإكصمعءط) وعصصمنماا أن وى ألمدعء8 .له ,اتتمضم177 م1اع0نج] 


.4-!. .حرم ,(1977 ,لأ1واء حلطلا عتهاذ حتقتة؟؟الإوصوعط 
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عاذ للرعال يحنى أخيانا :ساسا باستعلاه الهرأة على الحثين الاشن 
كه معدل تن عفن" أطز انم؟ هوف الأتكر اغا الا مسار كيين 1 كه 
لم يكن نتاجاً جانبياً لواقع ديموغرافي يشير إلى أن وجود فائض سكاني 
يبلغ نحول مليون وثلث المليون من النساء زيادة عن عدد الرجال في 
بريطا اهام 1011 يحعولذوت رؤاك الكثيرات متهي لق كاة الرروا 
ومازال» في واقع الأمر مهمة يطمح إليها كثير من النساءء ويتركن من 
أجلها عملهن في التعليم المدرسي أو في المكاتب في يوم حفل 
الزفاف حتى ولو لم تكن الواحدة منهن مضطرة إلى ذلك. لقد كان 
خيار العزوبة تعبيرا عن مشكلة حقيقية في الجمع بين مطالب مهنتين 
كز قيو» في يوقت كان الأنلفئه دمع توافر:موارد اسضائية اللتمكين من 
حي ف عون قات سد البو وت عع كه ايز اماد اكدرها 
نسوية مثل أمالى رايبا - سيدل ((للأء5-هطتزظ والهدهه) (1876 - 1952) 
الى" التتانى نيد فاقيا" العف لو انيه فى المع و الا درا قن 
التمساوى لنذة خمس سئوات  1895(‏ 1900) 5-5566 لزوجها ثلاثة 
دا وهناك برثا فيلبوتس نيوال (1لوتلاءل! 15أوماتطط مطترعء8) 
(1179ي 1933)االمؤوحة اللامعة المنسية النى شحرت أن عليهنا 
الاستقالة من منصبها كرئيس لجامعة غيرتون كوليج كامبريدج. في 
وقت متأخر من عام 1925. لأن «أباها يحتاج إليهاء وعليها بالتالي أن 
الى و71" وقد دن لها الأعدان بوقق مقا سنضاء غير أن كلقة بكرن 
الراك كاقف عاليةه والقباك اللواى لقوق خن العم زه مك رودا 
لاكعمير كا نعليون أن يدقن ع3 


(0) لل عنالأ[صه م610 ع "أمتررمزاء1 .كله بأمبسهة 1ط ومع امع أعء مالم ك8 تومل 
.0 ب(-1971 بوع تفل تكنده .80 تملسو ) أمم ةلم رم اتا عرء لام 111ع 7710116111 

(32) بكطتلام0) :ممعلصمط) حنن1[ ممكل1 ب«ععءصوعء8 معل أ تطتننت)) بطلية 101 .8 8 1 
.5 .م .,(1978 

(33) ,(1966 ,.2 .لآ مك05 عاره لا بوجعل! بمملصمآ) عاط عجنلا مدمع بلعل .2 ل 
.144 .م ,1 
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إلى أي حدء إذأء تحولت أوضاع المرأة فى نصف القرن 
السابق لعام. 1914 إن المشكلة لا تكمن في قياس التغيرات» .بل 
فى السكم على طبيعة تنك التكيواك: العى كاتةء بميحتلف 
المقاييس» مهمة وضرورية لأعداد واسعة» وريما للأغلبية من النساء 
في المناطق الحضرية والصناعية في الغرب» ومثيرة لأقلية من نساء 
الطبقة الوسطى. (ويتبغي التأكيد هناء مرة أخرىء أن تلك التغيرات 
جميعها تشمل نسبة ضييلة من النساء اللواتي يمثلن 'نضف: الجتسس 
النشزق): «ووققا للمقائيس الآولية البشيطة القن تصبور تيا ماري 
ولستونكرافت (5210ع701156026 54319) عندما طاليت بالحقوق نفسها 
لكلا الجنسين» فقد تحقق اختراق رئيس في وصول المرأة إلى 
واللنانق وخايه قاع سكن الك التعيين سنك على الويهان الذي 
دأبوا على الدفاع عنها باللجوء إلى الحجج المنطقية وإلى الأعراف 
النووجوازية -.وذلك: عتدما ارتاى. أطباء» الأمراضن التسائية أن السناء 
غير مؤهلات لمعالجة الأمراض النسائية. وبحلول عام 1914. لم 
تستطع عبور هذا الحاجز غير قلة قليلة من النساءء غير أن السبيل 
كان ممهداً من حيث المبدأ. وعلى الرغم من المظاهر التي توحي 
بغير ذلك» فإن النساء كن على أعتاب نصر عظيم في نضالهن 
الطويل لإقرار حقوق متكافئة لأنفسهن على أساس المواطئة» ممثلة 
بحقوق التصويت. وعلى الرغم من شدة المعارضة التي ووجهن بها 
قبل عام 21914 فقد كان بوسعهن., بعد أقل من عشر سنوات. 
التصويت: في الانتخابات الوظنية للمرة الآولئ في التمساء 
وتشيكوسلوناكياه :واللاتماركة :والماتنياء:,وابرلتداء» وهولتداء 
والنرويج. وبولنداء وروسياء والسويد. والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة”* ومن الواضح أن هذا التغير المشهود كان 


(34) الواقع أن النساء فى أوروبا قد حرمن من التصويت فى البلدان اللاتينية فقطء 
وكذلك في فرنسا وهنغارياء والأجزاء الأكثر تخلفا في جنوب شرق أوروباء وفي سويسرا. 
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وجا لسلسلة من المعارك قبل عام 4. أما المساواة في الحقوق 
أمام القانون (المدني)» فإن المحصلة النهائية لم تكن إيجابية تماماء 
على الرغم من إزالة عدد من وجوه الغبن الصارخة. ولم يتحقق 
أي تقدم ملموس في قضية المساواة في الكسب. وظلت النساء مع 
استثناءات طفيفة يتقاضين أقل بكثير مما يتقاضاه الرجالء لقاء 
مزاولة العمل نفسهء أو يشغلن وظائف اعتبرت «وظائف نسائية». 
وتدفع لقاءها على هذا الأساس». أجورٌ أقل. 


ندكى اقول إن نادي كموق الاتسنان السدادرة عق الكورة 
الترتصية لقف يعن تايلنون شرن سن الرساث اموا القمات وقادت 
النساء على وشك التمتع بحقوق المواطنة المتساوية» كما إن 
المسارات المهنية غدت» وإ على مضض وبصورة ضيقة» مفتوحة 
أمام المواهب. وكذلك أمام الرجال. وعندما نلقي نظرة استرجاعية 
إلى الوراء. فإنئنا سندرك ما فيها من حدود وتقييدات» شأنها في 
ذلك شأن «مبادئ حقوق الإنسان» الأصلية. وقد كانت موضعا 
للمترحاتب. لكنها لم تكن كافية» وخاصة للإغلسة الساحقة من 
النساء اللواتي تضافر الفقر والزواج لفرض التبعية عليهن. وقد 
ملرحت قضية الانعتاق مشكلة رئيسة حتى بالنسبة إلى من كانوا 
يعتبرون التقدم في مسيرة التحرير أمرأ محتوماً لاشك فيه - وهؤلاء 
هم نساء الطبقة الوسطى القائمة ولسن بالضرورة نساء البورجوازية 
الصغيرة الجديدة والقديمة ولا الطيقة الدنيا ‏ الوسطى) وجيل 
الصبايا في سن العمل قبل الزواج. وإذا كان الانعتاق يعني الخروج 
من المجال المنفصل الذي عزلت فيه المرأة طويلا داخل إطار 
العائلة» والمنزل» والعلاقات الشخصيةء فهل يمكنها الاحتفاظ 
بجانب من أنوثتها التي لم تكن مجرد دور فرضه عليها الذكور في 
عالم صمم للذكور فحسب وكيف يمكنها ذلك؟ وبعبارة أخرى. 
كيف تستطيع النساءء بوصفهن نساءً» المنافسة في مجال عام كان 
قد جرى تشكيله وفق صيغة تناسب الجنس الآأخر؟ 
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قل لاا يكون ثمة جواب دائم عن مثل هذا السؤال الذي واجهه. 
بأشكال عديدة» كل جيل يأخذ مكانة المرأة في المجتمع مأخذ الجد. 
ولا يكون الجواب» أو منظومة الإجابات» كافياً أو مرضياً إلا إذا 
كان ينسجم والمفصل التاريخي الذي يمثله. وكيف كان جواب 
الأجيال الأولى من نساء الغرب في المراكز الحضرية اللواتي بدأن 
مسبرة: الاتفعاق واتعتيسة :نبها؟ إننا تعرف الكقير من الراتدات 
الاليعياك الشيطاة ساسا والونفؤ هات ثقافيا» بولكهدا ل عرف إلا 
القليل عن غير الناشطات والصامتات. وكل ما نعرفه أن أزياء النساء 
لعن اكتيبيحك القطاقغات المشحررزة :فى الغرت بعد العدربي» العالمة 
الأولى وجسدت المعاني التي تر فيا الأوساط «المتقدمة» قبل عام 
4 وبخاصة جمهرة الفنانين البوهيميين في المدن الكبرى» قد 
جمعت بين عنصرين مختلفين كل الاختلاف. ومن ناحية» كان «جيل 
الجاز» بعد الحرب يغالي علناً في استخدام أدوات الزينة والتجميل 
التي كانت قبل ذلك تقتصر على نساء انحصرت وظيفتهن الأساسية 
في إمتاع الرجال والترويح عنهم: وهن البغايا ومن لف لفهن ممن 
يمارسن فن الترفيه. وقد أخذن الآن يعرضن أجزاء من أجسادهن. 
058 من السيقان التي كانت أعراف القرن التاسع عشر الخاصة 
بالاحتشام الجنسي قد حجبتها عن عيون الذكور الشهوانية. ومن ناحية 
أخرىء. جهدت الأزياء وأساليب الزينة بعد الحرب في الإقلال من 
الخصائضن الحنسية. الثانوية التى كانت تبرز التهايز الظاهر نمن. النساء 
والرجال» وذلك بقص شعر المرأة الطويل تقليدياً وبجرّه كلياً في ما 
بعدء ثم بفلطحة صدرها إلى أقصى حد ممكن بدنيا. وا 
البووتر انك بو الكو بوانت الميعو دوجن ال كدو اقبانها شان 
التنانير القصيرة» رمزاً ودعوةً للحرية في آنِ معا. وذلك ما لم يكن 
يقبله أو يتشاهل .به الجيل السابق من الآباء؛ والأزواج» وكل من 
كانوا يماسو الشلطة اليظريركية التقليدية: ومااهى الدلالات. الأخرى 
ليها لهو شر ايك انوا كما نشي مج 0ك ايز 51 االبدوو اه العيكين الى 
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ابتكرتها كوكو شانيل ([26ه© 00600)  1883(‏ 2)1971» الرائدة فى 
توليك مكيل مق يداك الا عبان الميعد قاف قل تعكين عات 
النساء اللواتي أردنَ الجمع بين مقتضيات العمل» والألفة» والأناقة. 
ولكن لا يسعنا فى هذا المجال إلا التخمين. غير أن من الصعب 
الأنكا د انه شترانه أزواء عسي “تللق كانت فول شل موضيات 
معاكسة وغير ملائمة على الدوام. 


إن أزياء تحرر المرأة في عالم ما بين الحربين» شأنها شأن 
الكثير من المظاهر الأخرى بعد عام 1918» كانت من بواكير ما 
ابتكرته الرائدات الطليعيات قبل الحرب الأولى. وبعبارة أكثر دقة» 
فإنها ازدهرت في الأحياء البوهيمية في المدن الكبرى: غرينيتش 
فيليج» ومونمارتر» ومونبارناس» وتشلسي» وشوابينغ. ذلك أن أفكار 
المجتمع البورجوازيء بما فيها أزماته وتناقضاته الأيديولوجية» قد 
وجدت في فنون تلك المرحلة التعبير المميز» والملتبس المحيّر في 


أن فعا 
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الفصل (التاسع 


تحولات الفنون 


لم يكن [السياسيون الفرنسيون اليساريون] يفقهون شيئاً عن 
الفن. .. غير أنهم تظاهرواء إلى حد ماء بالإلمام بهء بل إنهم غالبا 
ما أحبوه بالفعل... وقد يكون أحدهم كاتبا مسرحيا؛ وقد يعزف 
آخر على الكمان؛ وقد يكون ثالث مهووساً بفاغنر. وكانوا كلهم 
يجمعون اللوحات الانطباعية» ويطالعون الكتب المنحطة». ويتفاخرون 
بأنهم يتذوقون الفنون الأرستقراطية الراقية. 


رومان رولان؛ 271915 


وسط هذه الجمهرة من الرجال من ذوي الحطن الشاقب»ء 
والأعصاب الحساسةء والهضم المتعسي» تكن الأباء و الحوا ري امه 
نذيري السوء والشؤم. . . والتشاؤم» من ثم ليس مذهبا يحتمل أن 
يؤثر في العرق الانجلوسكسوني القوي» العملي» وقد نتلمس بعض 
امه الطفيفة في نزوع بعض الأوساط الفتنقة« مدهي تسمون 


(1) سه غلم .11 عادولا ببنلا) معنن ]1 مز عتمم كط - بوعل ,لصمهلاه ]1 متمحدهع] 
120-21 .مم ,(1911 ,لإقتوم تزو0) 
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ب «الجماليين» للولع ببعض المفاهيم الخيالية المريضة» في كل من 
الابدر بو الرسمة < 
س. لانغ» 071882 

إن الماضئق هو بالضرورة. دقن مرتبه من المستقبل. وذلك 
شوها ريدو افكينه أن لق بالفقيلة. اكير أعداننا مخط ا درن 
إنناء بذلك». سننكر عظمة القرون المنصرمة الحافلة بالهواجسء 
ونتعاون مع الآلة الظافرة التي تمسك بحزم بزمام العالم بشبكتها 
المتساورعة: 


ف. ت. مارينيتى» المستقبل » 203 
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قد لا يوضح طبيعة أزمة الهوية التي عاناها المجتمع 
البورجوازي في تلك الفترة إلا تاريخ الفنون بين سبعينيات القرن 
التاسع عشر وعام 1914. لقد كانت تلك حقبة تزعزعت فيها 
المرتكزات بالنسبة إلى الفنون الإبداعية وذوق عامة الناس على 
السواء. وكان رد الفعل من جانب الأول إزاء الوضع هو الهروب إلى 
الامام وارتياد مجالات الابتكار والتجريب مع تزايد الارتباط بالنزعات 
اليوتوبية وشبه النظرية. أما الطرف الثانى» وهو جمهور العامة الذي 
لم يطرآ عليه التخول بفعل صرعات الأزياء والتقليعاث المغرية؛ 
فإنهم راحوا يهمهمون ‏ بلهجة دفاعية ‏ بما معناه «أنهم لا يفهمون 


(2) 320 متمححتصرقطنت) :لاملممآ) ااأعنمة 1 «ت«علمكل8 أبن معدرعاء 5 :140 ,عطتة.] .5 
230-231 .جرم ,(1896 1211[ 

نشرت الطبعة الأولى عام 1885. 
(3) طكاتا؟ 0عانل1 ,كمسأ 7[ لمعاعءلء5 ,أأأء هعلق بنااع 8117 ونقصصدره1' مممتلاط 
تأأعامممهمن) .ةق عتتطاعخ له أاصتاط ./118 .1 لزط لعنتاكصة 1 بخسصتاط .1737 .16 نز6 ,.121100 حج 
.67 .م ,([1972] 01101172 220 5ئملة اك ممتمضوط 7011 بو ل) 
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شيئاً في الفن» غير أنهم يعرفون ما يريدون»» أو أنهم أخذوا يعودن 
إلى الأعمال «الكلاسيكية» التي ثبت تميزها بإجماع الأجيال المتعاقبة. 
غير أن مفهوم الإجماع نفسه كان عرضة للنقد. ومنذ القرن السادس 
عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشرء كان نحو مئة من التماثيل 
القديمة هي التي تجسد ما تعارف الجميع على اعتباره قمة الإنجاز 
في ميدان الفنون التشكيلية» بحيث غدت أسماؤها واستنساخاتها 
معروفة لكل شخص متعلم في الغرب. ومن بينها تماثيل: لاووكون. 
أبوللو بلفيدير (©861760656 واأومه)ء المصارع المحتضر ودانزط) 
(07غ6©12018. ولد ينزع شوكة مان أخمصه 2 1086ا سرع 809) 
(1101» ثيوب الباكية» وتماثيل الخرض «منوعة» واقن طوى: النسيان 
هذه التماثيل جميعها تقريبا بعد عام 2.1900 باستثناء تماثيل فينوس دو 
ميلو (81110 ع0 دنادء7؟) الذي اشتهر بعد اكتشافه في مطلع القرن 
التاسع عشر من جانب المشرفين على متحف اللوفر في باريس» 
ومازالت شهرته تطبق الافاق حتى اليوم. 


غير أن عدوًأ أكثر خطراً راح» منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
يقوضن أوكان مملكة الثقافة الزفيعة : آلا وغن الفنون الفى اسكهوت 
عادة: القايى: (باستقناء الاذس اف )ند وكيك اها لرونا مقف 
جمعت بين التقانة والسوق الجماهيرية كلتيهما. ولم تكن ساعة النصر 
قد حانت للسينماء وهي الابتكار الخارق الأروع في هذا المجال» 
وللجاز ومشتقاته المختلفة: غير أنهما كانا قد أثبتا حضورهما القوي 
بحلول عام 1914: واستعذا لغزو العالم. 


وليس من الحصافة» بطبيعة الحال» أن نبالغ في تأكيد التفاوت 
بين الفنانين المبدعين وعامة الناس في الثقافة البورجوازية أو الرفيعة 
خلال تلك الفترة» فقد ظل الإجماع بينهما قائماً من عدة نواح. 
وأعجال الفنانين الذين اعتبروا أنفسهم مبتكرين» وووجهوا بالمقاومة 
أسسانيا به خرف اشعفانينا تو امهيا :فضي ها كان التجمهوير الينققاب 
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يراه أعمالاً (جيدة) أو ااشعبية»). بل انهم العشويف» بو اناب نكال 
مخفضة أو منتقاة» في أوساط شرائح عريضة من السكان. فكانت 
الحيزة"المقبولة” فى :صبالاته السوسيةكن.فى: أواكل القون الغكترية 
غدل على :ا عمان ا لعوستية فق تلافبالتعوده: والإضافة إلى اعمال 
الموسيقية «الكلاسيكية» من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي 
تكوّن التخهيرة الأساسية فيهاة؛ بون أعهال:[غوستاف هالو ه051 6) 
(343167» ريتشارد ستراوس اه لتنطء11). [كلود] ديبوسى 
(106511557 00131106)» ومؤلفين موسيقيين آخرين اشتهروا نايا فى 
أوطانهم (مثل [إدوارد] إلغار (5818212 8072:0)» وفوغان و 
(177/1111375 صسقطعننة7)» [ماكس] ريجيه ('ععع <3]3). [جان] 
سيبيليوس (5نالاء51 3632) وكانت ذخيرة الأوبرا العالمية آخذة كذلك 
بالتوسع ((جياكومو] بوشيني (00121نا 01800110)» ريتشارد 
عكر اوس ره مساو ماسكاغني (تمعدعءقة]1 منتاأعاط)» روجييرو ليونكافاللو 
(والنلاعهمن. ! ونننعون1)ء ليوس ياناتشيك كاءع13288 1:605)» ناهيك 
بر يتشارد فاغنر (201ن/الا لقطء1]1) الذي تعود انتصاراته إلى ما قبل 
عام 1914 بثلاثين عاماً). والواقع أن الأوبرا العظيمة قد ازدهرت 
بصورة متعاظمة. بل استوعبت التيارات الطليعية لصالح جمهور 
الذواقة من عامة الناس. عند شيوع الباليه الروسية. ومازالت أسماء 
المشاهير من تلك الفترة تتربع في عالم الأسطورة: كاروزو 
(وودصة)» تشاليابين (داصةناةط0). ملبا (51»152)» ونيجنسكى 
(اكاقصاززل2). كما ازدهرت. على نطاق وأسع. الأعمال «الكلاسيكية 
الكفينة»:: أى"الأويريتات: الشتغيية : والأغات. + والمقطوفاتك: الحوسيقة 
القعين :ونا يسن امناسا في نطاقهاء 56 هي الحال في اوري 
الهابسبيرغ (التي ألفها ليهار (1.6827). 1870 1948) و«الكوميديا 
الموسيقية». وتشهد ذخيرة أوركسترات بالم كورت» ومنصات 
الجوقات الموسيقية وحتى فرق التوزيع الموسيقي في أيامنا هذه على 
عادية تللق الاغفال» الفدة 
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وقد وجد الأدب النثري «الجاد» موقعاً له في تلك الفترة» مع 
امه لم يكن واسع الرواج شعبيا انذاك. وإذا كانت سمعة توماس 
هاردي: وتوماس مان أو مارسيل بروست قد علت». بحقء. فى تلك 
الأيام» فإن جل أعمالهم قد نشر بعد عام 1914» مع أن أغلب 
روايات هاردي ظهرت بين عامى 1871 و1897. كما تعثرت حظوظ 
كل سن اولك بينيتتاء» ه. ج. ار رومان رولان» روجيه مارتان 
دفار البووون فوخعيرة: «وسلمى لاغرلومة اما ابسيينة وكشيو 
وتشيخوف (في بلاده) وهوبتمانء فقد ارتفعت منزلتهم» بعد جملة 
فضائح بادئ الأمرء ليصبحوا من أعمدة المسرح الكلاسيكي. وفي 
هذا المجال. دخل ثوريّو الفنون البصرية في أواخر القرن التاسع 
عشرء ومنهم الرسامون الانطباعيون وما بعد الانطباعيين» دائرة 
القبول والاعتراف في القرن العشرين بوصفهم من (الفنانين العظام» لا 
على أساس النزعة الحداثية لدى المعجبين بهم. 


إن الخط الفاصل الحقيقى يمر فى هذه الفترة نفسها. وهو يتمثل 
في الطليعة التجريبية خلال السنوات الأخيرة قبل الحرب التي لم تتح 
لها الفرصة لتلقي الترحيب في أوساط جمهور عريض من الناس - 
باستثناء جماعة صغيرة من «التقدميين» ‏ وهم المثقفون. والفنانون. 
والنقاد والمعنيون بالأزياء. وربما كانوا يعرّون أنفسهم بالاعتقاد بأن 
المستقبل لهم. ولكن مدقيل العوسميقان ارتولل شونبوع لوييكن 
كمستقبل فاغنر (مع أنه يمكن القول إن هذا المستقبل كان من حظ 
سترافينسكي)؛؟ وهو لم يكن بالنسبة إلى التكعيبيين مثلما كان لفان 
غوغ. ولا ينطوي هذا القول على تقويم لأعمال هؤلاء. ولا على 
انتقاص من المواهب الكامنة وراء إبداعاتهم ‏ وقد تكون باهرة إلى 
انفد التعدوة: غير أن"مق الصيعب» أن نكن أنديائلق ييكاندو 821015 
(ووقهءاط  1881(‏ 1973)» وهو رجل فائق العبقرية وغزير الإنتاج, 
قد حظي بالإعجاب بوصفهء بالدرجة الأولى. ظاهرةً من الظواهر. 
ا ا ا 0 
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بأعماله (فى ما عدا حفنة من لوحاته التى تعودء أساساًء 'إلى فترة ما 
قبل التكعيبية). وقد يكون هو الفنان الآول الموهوب الذي يصدق 
عليه هذا القول منذ عصر النهضة. 


لاهباء» إذافى امتعرافى فتون تلك السرعلة» كينا من 
مؤرخو المراحل الأولى من القرن التاسع عشر أن يفعلواء على 
أساس ما تحقق فيها من إنجازات. غير أن من الضروري التأكيد بأن 
هذه الفنون ازدهرت إلى حد كبير. وكان من جملة ما أسهم فى 
ضمان هذا الازدهار الزيادة التي طرأت على حجم وثروة الطبقة 
الوسطى الحضرية القادرة على تخصيص جانب أكبر من اهتمامها 
لأمور الثقافة» وكذلك اتساع رقعة الشرائح المتعلمة والمتعطشة 
للثقافة ل الطبقات الدنيا 5 الوسطى» وقطاعات من الطبقات العاملة. 
وقد تضاعف عدد المسارح في ألمانيا ثلاث مرات بين عامي 1870 
و1896» وارتفع من مئتين إلى ستمئة مسرح” وكانت تلك هي الفترة 
التى بدأت فيها فى بريطانيا حفلات البروميناد الموسيقية 2206ءمتمءم) 
(عانننلن') (1895), وأحخذت جمعية ميديتشى (5001©]7 81601) 
الجديدة (1908) بالإنتاج بالجملة لمستنسخات زهيدة الكلفة لأعمال 
(5ذ!!؟! عانمكن1110)» المعروف بالدرجة الأولى كعالم جنسانى » بتحرير 
طبعات قليلة الكلفة فى سلسلة ميرميد (56765 384611210) من 
فب سحبنات العهدين الإليزابيثي واليعقوبي. حين وضعت سلاسل 
صادرة عن مؤسسات مثل وورلد كلاسيكس (0135516 2)5170:101 
وإيفريمان لايبراري (39ة1طنآ سقحصوره::8) الأعمال الأدبية العالمية فى 
متناول القراء محدودي الدخل. وبالأسعار الحقيقية» بلغت الذروة. 


(4) ,عدا تسحرواط ركع اتامط عستودرعلم لطا أمءةجندء 17 تنه باأعتصسلا8ة باعتعماء1 مط 
ر(ذ198 رووع2 1139و1972نآ 11319210 :.وقة]/ط! ,عع لتتطاصسهن)) 4[ 590-19[ معنن دمرن )رمم 3110 
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وبضورة غير مسبوقة» ثروات المتمولين. وأشغار اللوحات من أغمال 
الرسامين الكبارء والرموز الأخرى الدالة على الثراء» والتيى هيمن 
عليها أصحاب الملايين الأميركيون بناء على نصائح الوسطاء ومن 
شابههم من الخبراء مثل برنارد بيرنسون ‏ وقد جنى جميع هؤلاء 
قروات طائلة عن .وواء للك ولنى تقعضر القطاعيات المتففة من 
الأغنياءء وأحياناً من الأغنياء جدأً. في مناطق معينة» وكذلك 
المتاحف الجيدة التمويل» وبخاصة في ألمانياء على ابتياع أفضل ما 
فى اللوحات القديمة» بل تعدوا ذلك إلى شراء أفضل ما فى الأعمال 
الفنية الحديدة ويم فى ذللق عييات الننانين الظابعيية المتط ويه 
النادن لوا : على تين لاقي :لضي ورا كرا ارسارة بل فرق حا ف 
اللوساك ارفاك والدرسة الأول نميه امال انق من ريهال ليان 
هما موروزوف وشكوكين من موسكو. أما الأغنياء الأقل ثقافة» فقد 
اكتفوا بأن ترسم لوحات لهمء أو لزوجاتهم غالبأء من جاتب 
رسامين مثل جون سنغر سارجنت» 7 بولديني». أو أن يتولى تصميم 
منازلهم مهندسون معماريون وفق ما تعارف عليه عِلَيةٌ القوم. 
لشفي اذاه فى أن عون الفتون كاذ كد لان« اكت تحماها 
وإقبالاً وتقبلآء بعد شيوع المزيد من الديمقراطية والثراء في صفوفه. 
وفى تلك الفترة وجدت الأنشطة الثقافية - وهى» منذ أمد بعيدء 
مؤشرات: على علو المرتبة الاجتماعية في أوساط'الطبقات الغنية - 
رموزاً عيانية تعبر عن التطلعات والإنجازات المادية المتواضعة التي 
حققتها الشرائح الأعرض في المجتمع» ومنها جهاز البيانو القائم 
الذي أصبحء بفضل نظام الدفع بالتقسيط». في متناول القادرين ماليا 
من الكتبة والعمال الميسورين (في البلدان الأنجلوسكسونية على 
الأقل) والفلاحين ذوي الدخل المريح ممن حرصوا على إظهار 
نزعتهم الحداثية بوضعه في صدر القاعة الرئيسة في بيوتهم - يضاف 
إلى ذلك أن الثقافة لم تكن مجرد تعبير عن التطلعات الفردية» بل 
غدت طموحاً جماعياًء وبخاصة في أوساط الحركات العمالية 
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التجماغيرنة :كما إن الحو اصعصيف ثري إلى أهندانفه والكازابه 
سياسية فى المرحلة الديمقراطية» وذلك ما أفاد منه المهندسون 
الجعما رول عادر خم كلريق: تضم انضييع: لسر وني الديظوة ‏ (لتعيزر 
عن الاعتزاز الوطني والترويج للدعاية الإمبريالية التي بلغت ذروتها 
فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة وبريطانيا الإدواردية والهند. وكان 
ٍ من نتائج ذلك انتعاش جيل من البنائين والمقالين الذين زودوا ذلك 
العصر الذهبي بما سُمّي ١لوثة‏ التماثيل» ”“. وتراوحت منتجات تلك 
الفثرة ببق التمائيل م العملاقة (كما فى ألمانيا والولاينات 
المتحدة) والمتواضعة لرمز الجمهورية تعر وال | اماريانة 
وشخصيات الوجهاء المحليين ةذ في أطراف المجتمعات الريفية 

ارقي 
ولا تقاس الفنون بالمعايير الكمية» كما إن تحقيقها لا يعتمد 
غلى الإنفاق أو متطلبات السوق«فحسبي.. غير أنة لا يمكن إنكان أن 
تلك الفترة شهدت تزايداً في أعداد الأشخاص الذين كانوا يحاولون 
نأمين سبل العيش كفنانين مبدعين (أو نسبة أعلى من هؤلاء في 
سغوف القوى العاملة). وفى هذا السياق» توحى بعض الدلائل بأن 
الاتتسالات المكودلةا عن الموسيدات: ال 1 ااريييية الى تسكن 
بالسعارض الرسمية العامة (مثل «نادي الفنون الإنجليزية الجديد». 
و«انفصال» فيينا وبرلين المعلن صراحة» وما إلى ذلك» والمعارض 
التى خلفت المعرض الانطباعى الفرنسى فى أوائل سبعينيات القرن) 
إثمنا كان :نهو أسابنا الى اكنظاط المتسيين الى تلاك اميد 
ومؤسساتها الرسمية التي كانت بطبيعة الحال خاضعة لسيطرة قدامى 
الفنانين الراسخين في هذا المجال” » بل يمكن القول إنه قد غدا 
(5) قام بنحت هذا المصطلم: «رعكلمائتط”! اء عتمقصدمنائهاد هل» ,ممطلسوى .7/1 
(1978) 3-4 .وله بعوتمعسهم]/ مأعم01 اا 


(6) تالا 28) 8001 زمه سرواطء رز عإرم7 صلم «رننوبدة عسمتلمع8» باعل اك/لا مطمل 
47-49 .حزم ,(1981 
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الآن سيو مو ذى تدل: ااوكنيسه المره عيشه يوامفة مده دراه 
وذلك بسبب التقدم المدهش في الصحافة اليومية والدورية (بما فيها 
الصحافة المصورة) وظهور صناعة الإعلان» وكذلك البضائع 
الامتيلاكية الت يفعهيا النتانوت" الخرفيون أو الشبزاء الاخرون 
المعروفوة فى هذا المجان لبهي ..وقلى الإعود سكا رادا على 
الأقل من أشكال الفنون البصرية في مرحلة ذهبية قصيرة في 
عاك القرنه بورهو الملسقاهم. ولا شلك قن آنا عقاو المطيد 
المحترفين قد أنتج ركام لعي رن الاجعان الغنّة» أو التي كان 
المتعاملون معها في ميادين الأدب والموسيقى ينظرون إليها بازدراء 
لأنهم كانوا يحلمون بالسمفونيات فيما كانوا يولفون الأوبريتات 
والأغاني الشائعة » أو كانواء مثل جورج غيسينغ (ع15512ة) عع 06601) 2 
يحلمون بكتابة روايات وقصائد عظيمة فيما كانوا ينتجون المراجعات 
و«المقالات» أو القصاصات (05ماء!11ناع4)» لكن ذلك كله كان عملا 
فا حورا أو يمكن أن يُدفع لقاءه أجر معقول: إذ كان بوسع 
الصحفيات الطموحات اللواتي قد يمثلن القطاع الأكبر من النساء 
المهنيات الجددء أن تؤمن الواحدة منهن كسب ما يعادل 150 جنيها 
كن الننة بمراسلة العسنيه لاسو الوصو 


ولا يفوتنا كذلك أن ننوه بالازدهار المشهود الذي شهده الإبداع 
النسى فى تلاك القبرةة: وعتي اعد عه واسعة ىه التحعضنا: 
الغربية على نحو غير مسبوق. وإذا استثنينا الموسيقى التي تمتعت 
بأصولها النمساوية ‏ الألمانية على الأغلب» بمكانة مرموقة عالمياً: 
فإن الإبداع الفني قد تمأسس آنذاك بصورة غير معهودة. وقد جرى 
إخصاب الفنون الغربية بمؤثرات غريبة وافدة ‏ من اليابان منذ 
ستينيات القرن» ومن أفريقيا في مطلع القرن العشرين (وقد أفضنا 


(7) 101 طزوللهق0 بحل لهتحرهات"»» .(1005) عأمم8-روه 7 تمصو ةاء 1 1116 
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الحديث عن ذلك في مناقشتنا للإمبريالية في الفصل الثالث). وفي 
مجال الفنون الشعبية الرائكجةء انه نتشرت في أرجاء العالم الغربي 
النؤثراث الوافلة عن إسمانيا. وزوسيا والآرجنتين ؛. واليرازيل» 
والأهم من ذلك كله. من الولايات المتحدة. غير أن الثقافة» من 
عوك فبولها من عانى" النحن» تماسيثة نكر الافثب عجراء سهولة 
الحركة الشخصية فى أجواء ثقافية عريضة. ولا نتحدث هنا عن 
الأحاتب» الذيزه اتجنسواء نغد أن استهوتهم هيبة ثقافة وطنية معينة» 
وذلك ما دفع بعض بعض اليونانيين جان مورياس (ومع1101 ةع ل). 
والآهس كنيية ستيوارت ميريل ((206111 5111816)» فرانسيس فييليه ‏ 
غريفين (قتان© -ماء1 واعصةء) والإنجليز أوسكار وايلد ,هه:0) 
(2114 إلى أن يكتبوا مؤلفاتهم الرمزية بالفرنسية؛ ودفع بعض 
البولنديين جوزيف كونراد (0001820 طامءوه1) , والاسعر كيية هنري 
جيمس (101708 إ1162). عزرا باوند (20120 8228) إلى الاستقرار فى 
إنجلترا؛ وجعل عدد الفرنسيين المنتسبين إلى إيكول دو باري 8 
(حنن<ا عل للر سم أقل من عدد الإسبان بيكاسو. [خوان] غرّيس 1082) 
(1115»» والإيطاليين [أميديو] مودليانى (تصوتاع 271001 معلعسصم). 
والروس |مارك] شاغال (المققط) 11 [جاك] لمسبتشة: 26010165 [) 
(/النن«اءاء حاييم سوتين (01126ا501 <تتتقط0))» والرمانيين [كونستانتين] 
برانكوزي (أذنان802 عنام 5]8ه00)» والبلغار جول باسكين عانال) 
(15010ء» والهولنديين كيس فان دونغن (1002862 2هلآ 5وعع12). وبمعنى 
من المعاني» كان هذا جانباً واحداً فحسب من الإشعاع الثقافي الذي 
التشر خلال تلك الفعرة فى متخخلف: مدن المعمورة قيما كان 
المهاجرونء والزوار السائحون والمستوطنون, واللاجئون 
الننافيووة : قويوة ,عفاي السناضناات بوالتقاناي: العاني"" تعر 


(8) قام المهاجرون من روسيا بدور معروف في النشاط السياسي في البلدان الأخرى : 
روزا لوكسمبورغ. هلفاند ‏ باروس» راديك في آلمانياء كوليسكيوف وبالابانوف في إيطالياء - 
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الإكبارةهغا الى اث القراء العريييي ‏ اكتشفو 1 الآدانينه الروسية 
والاسكندنافية (عن طريق الترجمة) في ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
وأن أهالي أوروبا الوسطى استلهموا الكثير من حركة الفنون والحرف 
را وأن الباليه الروسية غزت الأوساط الراقية في أوروبا قبل 
عام 1914. وغدت الثقافة العمالية» اعتباراً من ثمانينيات القرنء 
مزيجا من المنتجات المحلية المستوردة. 


بيد أن الثقافات الوطنية» على الأقل في تجلياتها الأقل حرصاً 
على الطابع المحافظ التقليدي» كانت في وضع صحي ومعافى» هذا 
إذا جاز استخدام هذا المصطلح لوصف بعض الفئون والمواهب 
الاإندذاعية القن “كاتبة»: تفخ بيكونها:«متخطة): فى التهانينينات 
والتسعينيات من ذلك القرن. وإطلاق الأحكام القيمية في هذا المجال 
الغامض أمر بالغ العسر والصعوبة» لأن المشاعر الوطنية تنزع إلى 
الإعلاء من شأن المنجزات الثقافية بلغاتها المحلية الخاصة. يضاف 
الى "ذللقه انه كانرك عاك “كمنا برايتام :اداه وهر كدية ولعا ١‏ 
تفهمها غير قلة قليلة من الآجانب. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى مناء 
تل عظجة الآؤاني النخرية » «وتحاضية القتفيه: المكقوية والتلغات 
الكبلية؟ واليتهاوية :و الفتلدية:: قفيية اعقمافيت. شأنها شان عفلة 
النوالضة الشعرى اللاي كيد طوف ريو كين لين الا يتنو انين 
الألمانية والروسية. والموسيقى أفضل حظاً فى هذه الناحية. وعلى أي 
حال لع الكم كي عير سليية ل ضيدان اللجكامه: لان بريه فى 
إدراج تلك الأعمال في عداد التيارات الطليعية المتعارف عليهاء أو 
أن يقوم المعاصرون بإبراز واحد أو واحدة من الأدباء ليلقى الاعتراف 
على الصعيد العالمى. ترى. هل كان روبن داريو (1091510 مءطن1) 
(1867 - 1916) شاعراً أفضل من معاصريه في أميركا اللاتينية؟ ربما 
كان كذللة.ولكن كلها تعرفه بالعاكيك هيو أن"انن تيكاراغوا ذاك 


_- رابوئبورت فى فرنساء دويرو يو ب غيزنا فى رومانياء إيما غولدمان فى الولايات المتحدة. 
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اكتسب الاعتراف العالمي لأنه كان شاعراً مبدعاً ومؤثراً في عالم 
الثقافة الناطقة بالإسبانية. وهذه الصعوية في إفرار معايير تمويم الآثار 
الأدبية هى التى جعلت من اختيار الفائزين بجائزة نوبل للآداب «(التى 


ربما كان الازدهار الثقافى أقل جلاء فى البلدان ذات المكانة 
العرهرةة المسعارقو علبها والزبها راك العرهيرلة فى سل التو 
الرفيعة» مع أننا نلاحظ» حتى في هذه الناحية» حيوية المشهد 
الثقافي في الجمهورية الفرنسية الثالثة وفي الإمبراطورية الألمانية في 
الغوا ماف( الوقارة افير عقود زايط القرة) + رويزر ‏ أوزراق:ويراعه 
جديدة على فروع الفنون الإبداعية التي كانت جرداء حتى ذلك 
الشية 4 “ومبها” الدزاها المسرحية والتاليف الموسيقيى .قفن .يريظانيا 
والا ددعو اس فى «التميعاء لكن جا يكين الالتسابب على تجو ماضن 
هو ازدهار الفنون المؤكد فى بلدان أو مناطق صغيرة أو هامشية كانت 
لبذ عدار مخيولة بق للف الو نسم الى إنتعانا 4 راتكه انا أ 
دوعينا موا :ذلك ثانا قل العفيت العالم تن انها القد 
الكخاوية تسوياتة: ميختافة 'نثتن: اللغات اناك لمع ع ناآ 22 11ل ) 
(19نثانا “اناد في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن مراكز هذه 
الحرحة هي العواصم الثقافية الرئيسة (مثل باريس وفيينا»)» بل كذلك». 
وربما فوق ذلكء. مدنا تقعء بشكل أو بآخرء. في الأطراف» مثل 
بروكسيل» وبرشلونه» وغلاسغو. وهلسنغفورس (هلسنكي). كما 
تمثل بلجيكاء وكاتالونيا وإيرلندا أمثلة مدهشة على ذلك؟ 


ربما لم يشهد العالم في تاريخ دول الأراضي المنخفضة 
الجنوبية منذ القرن السابع عشر فترة تضاهي العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر في مجال الازدهار الثقافي. وفي تلك الفترة» برز 
[موريس] مايترلينك (كاءم1!:عاعة]8 عه3121:1) و[إميل] فيرهارن 
(ءتعقطه/ ءاند8). لفترة وجيزة» كأسماء لامعة في ساحة الأدب 
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الأوروبي (ومازال الأول منهما رونا حتى الآن ا هو الذي القن 
نصوص أوير (©116/1:070 1ه «4ث/اء2) التى لحنها ديبوسى)» وغدا 
جيمس إنسور (82501 5عط1ول) امنيا معروفا في عالم الرسم. شنها 
أسهم المهندس المعماري [فكتور] هورتا (110:10) في إطلاق تيار 
الفن الجديد»ء وأدخل فان دي فلد (©1/610 06 م38) إلى ألمانيا عنصر 
الحداثة المستمد من بريطانياء وابتكر كونستانتين ميونييه نام ة]5م00©) 
(#عنهده36 النموذج النمطي لتماثيل البروليتاريا. أما بالنسبة إلى 
كاتالونياء أو بالأحرى برشلونة الحداثة التى يمثل المعماري أنطونى 
غودي (081001 021001ىم) والرسام بادلو فيكاسو .بي فنانيها الشخصسة 
الأشهر عالمياًء فيمكن القول إنه لم يكن بوسع أحد من الكاتالونيين» 
إلا الواثقين بأنفسهم ثقة مكلفة» أن يتخيل هذه الأمجاد العتيدة عام 
0 مثلاً. كما لم يكن بوسع المراقب للساحة الإيرلندية في تلك 
العقةاننيعنا' يمور الكعاتب السدعين الاكنسيفى (الترووتيتنت: اننا ) 
في تلك الجزيرة في جيل ما بعد الثمانينيات من القرن التاسع عشر: 
جورج برنارد شوء وأوسكار وايلد. والشاعر العظيم [وليام] بتلر 
بيتس (6215 .8 ./171).) وجون م. سينج (ع5[/08 .1 2)1012» وجيمس 
جويس (©10/6 5ع1212) الشاس وآخرين ممن غلب على شهرتهم 


الطابع المحلي. 


غير أنه لا يكفي أن يكتب تاريخ الفنون في تلك الفترةء 
ببساطة» بوصفه من قصص النجاح» مع أنها كانت كذلك بالفعل من 
الناحية الاقتصادية ومن حيث إشاعة الديمقراطية الثقافية» وكذلك». 
على مستوى أدنى قليلا من المستويات الشكسبيرية والبيتهوفنية» من 
حيث التوزيع الواسع للإنجازات الإبداعية. وحتى لو ركزنا فقط على 
نطاق «الثقافة العالية» (التي كانت اخذة بالتقادم بفعل التقدم التقني). 
فإنها لم تكن كذلك في نظر مبدعيها في مجال الفن. ولا في نظر 
العامة باعتبارها من فنون الأدب. والموسيقى» والرسم «الجيدة» وما 
تتانها: .ؤكانتك لا توال عهالك«دلاتن .على" الثقة والاحسامن «الدضيءع 
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وبخاصة في المجالات الحدودية التي يتداخل ويتمازج فيها الإبداع 
الفني والتقانة. والصروح العملاقة ومحطات السكة الحديد الضخمة 
كانت لا تزال تُبنى وتُشْيّد في القرن التاسع عشر كنصب هائلة تدخل 
في عداد الفنون الجميلة: في نيويورك» وسانت لويس» وأنتوفيزب» 
وموسكو (محطة كازان المبهرة)» وبومبي [مومباي] وهلسنكي. 
وكانت إنجازات التقانة وحدهاء كما تتجسد في برج إيفل» 
وناطحات السحاب الأميركية الجديدة» مذهلة حتى بالنسبة إلى من 
أنكروا خصائصها وجاذبيتها الجمالية. وفى ما يتعلق بالجماهير 
الطامحة التي تتزليد معارفها يوماً بعد يوم» فإن الوصول إلى الثقافة 
العالنة الس قادية: فى :نظيها ‏ أمعداذدا عجرم التما قبي :و اناده 
و«الكلاسيكى) وا الحدينان كان يعتبر انتصارا بحد ذاته. وقد نشرت 
مكتبة لمان لايبراري (البريطانية) إنجازاتها في مجلدات على غرار 
التضاميم التق وضعها وليام موريس وشملت أعمالا تراونحت نين 
فو لفاك مقو مرو ومس او انلقطوة وقاوويه ا ففناتك إلى نذلك 
بالعلبع نصب التماثيل في الأماكن العامة» والاحتفال بالأحداث 
التار يخية والثقافية بنقشها على جدران المباني العامة » وذلك ما نشهده 
2 جامعة السوربون (50150220) في باريس» ومسرح بيرغثياتر 


(9) بين سلاسل المطبوعات التي استفادت من تعطش الناس للعلم والثقافة» يمكن أن 
نشير إلى (دتادهه1ن) أواعتصهت)  1886(‏ 1891). وإلى (لاقة7طئآ لقصههل8 5611'5وو0)) التي 
قادرك تضم نحو 300 مجلد  1886(‏ 1890. 1903 1907). وإلى (لاتدءطئآ 850 5:*ااعوده0) 
 1884(‏ 1890)» وكذلك إلى (80015 لع لصساط وعاعهططت[ مطمل عزك) التي نشرتها منذ عام 
1 دار م01011608خ1 (السي نشرت أيضا 1355105© 2400628 منذ عام 7 )». وأيضا 
5 5'مهواء1< (1907 _ )؛ أما (لإاصمعمعتى)ء فلم نكر إصيداوانا قير ثلانث شنوانت 
 )1907  1905(‏ وهناك أيضا 15 701141 051010 . وينبغى الإشادة بدار النشر 
0 لأنبا نشرت أحد المؤلفات الكلاسيكية المارزة 5 لطأورعو0 ل 
«3705101110»» من حملة الكتب النمسين التي أطييكذنينا بين 01 11156101 5/إ113621112 
لمتمقاعصط وخامعذ رع 11ة/7 عرد 1ه عأاا 5 'التقطعاءم.ا . 
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ا في فيينا»ء وفي الجامعات ومتاحف تاريخ الفرخ التي 
اقوس الشقا را 3 مقيل: نص واتتلورك نواد الضعرا ودين الوميقي 
الإيطالية والألمانية في التيرول حول إقامة نصب تكريمية للشاعر 
دانتى (عاغطددآ) والشاعر الغنائى القروسطى فالتر فون دير فوغلفيدي 
00 عل دم 0220-6 على التو الي ' 
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مع ذلكء. فإن أواخر القرن التاسع عشر لا تدل على شيوع 
روح الانتصار والثقة بالنفس على نطاق واسع» كما إن المعاني التي 
ينطوي عليها مفهوم نهاية القرن (عاءنزة عل ص6م) تعطي دلاللات مضللة 
ترتبط ,نظاهيرة ١الاتخطاط)‏ التى: كان كتير مخ السدعين الرامتحية 
الطووسين عدر اولهب توما ها العامت يسزون يها فى النانيقيات 
القرن وتسعينياته. وبصورة أعم. فالثقافة «العالية» تمر بطور حرج في 
المجتمع. وفى مجالات الثقافة وغيرهاء كانت نتائج المجتمع 
البورجوازي والتطور التاريخى ود التي كانءمن المحتقد أنها تمثل تقدم 
العقل البشري المنسق إلى الأمام - مختلفة عما كان متوقعا منها. 
وكان مون غرفينوس (0©19016115) 018ع0) العررن الليبرالي الكبير 
للأدبس الألماني. راق قبل عام 8 أن التملسيل (الليبرالي 
والوطني) للشؤون الساسية الالمانة هو 0 ارت سيق ١‏ دفار 
لكر وسو تيده الأدييد الالماق. "0 نوها إن قافك الحانا الجنية: 
بالفعل. حتى بدأت الكتب المدرسية عن تاريخ الأدب تتنبأ ببزوغ 
هذا العهد الذهبى. غير أن هذه التكهنات المتفائلة تحولت فى نهاية 
القوك إلى تمتجيد القرات الكلانيك والاعله من شان مقا كقابانة 
اناك القدرة التي :امشيووك يقي" للا ماك ال ازفى حالة التجد انين ) قير 


(10) “مه 1|-1701101ه1 ماع وزاممم «ملء ماتلم زعو © ,كلتصاكاع2) 0111160 © ع 1مع 0 


(836-1842| ,بإطص.م] نز.م مم]) .15ا0؟ ذ ,معطعكايعط «عل 
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مرغوب فيها. وكان من الواضح لدى العارفين الضليعين أن «الروح 
الألمانية لعام 1888 قد انتكست وعادت القهقرى بالمقارنة مع ما 
كانت عليه عام 1788» (نيتشه). وبدا أن الثقافة تخوض معركة تعزز 
فيها المستويات المتوسطة الجودة مواقعها ضد «سيطرة الغوغاء 
والمنحرفين» (المتحالمين 0000 وفى كلل الحرب القن كات بين 
القدامى والمحدثين في أورويا نئ أواخر القرن السابع عشر»ء والتي 
انتتصر فيها المحدثون في «عصر الثورة». كان القدامى ‏ الذين لم 
يعودوا متموقعين في أحضان التراث القديم ‏ يرفعون راية النصر مرة 
أحرق. 


إن دمقرطة الثقافة عبر التعليم الجماهيري - وحتى عبر النمو 
العددي للطبقات الوسطى والدنيا - الوسطى المتعطشة للثقافة - كانت 
كافية بحد ذاتها لحفز النخب على اكتساب رموز حصرية أخرى تدل 
على علو المكانة الثقافية. غير أن جوهر الأزمة فى ميدان الفنون كان 
كن فى «الالشناع 'المعوا بد نت التعوة القاكما درس هنا طبر عاص م 
جهة. وما هو «حديث» من جهة أخرى. 


لم تكن هذه الفجوة واضحة أول الأمر بعد عام 1880. عندما 
ارتفع شعار «الحداثة» وغدا مصطلح «الطليعة» قيد التداول فى 
اجافيت الرسافي».والكفات الفرتسييةة ونذا أن هله الشقة به 
الجمهور والفنون الحافلة بروح المغامرة اخذة بالانكماش بالفعل. 
وتعوة ذلك» ف عاتبه فقة: إلى أن الأفكار «المقدشية حول 
المجتمع والثقافة فل تلااحقت وتوافقت بصوره طبيعية فى ما يقفا 
وبخاصة خلال عقود الكساد الاقتصادي والتوتر الاجتماعي. 5 
يعود.ء فى جانب آخرهء إلى أن قطاعات مهمة من أذواق الطبقة 


(11) معامة 11 عع : !51 نط[ «أاطعهلا عبج عللك/الا عع«[» بعطعدجاعللط لطاععلع مم 
7 320 65 .مم ,]1 ,(1965 ,[.طم .مإ تدع اا ناد) 
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الوسطى تغدو أكثر مرونة» وبصورة متميزة» ربما من خلال الاعتراف 
العام بالنساء والشباب (المنتسبين إلى الطبقة الوسطى) كفئة متميزة. 
وخلال المرحلة الأكثر تحررا وميلا إلى الاستمتاع بوقت الفراغ في 
المجتمع البورجوازي (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب)» وكذلك 
في مطلع القرن العشرين, لم تقتصر القلعة الحصينة للمجتمع 
البورجوازيء وهى الأوبرا الفخمة التى أصيبت بالصدمة جراء 
الاككيياد الشعبي الكافسم لأويرا 0 (لاعمصضسة)) لجورج بيزيه 
(اء812 وعع1م0ع6©) [1838 - 1875] عام 5 .» على القبول بفاغئرء بل 
استوعبت كذلك التمازج الغريب بين الألحان والواقعية الاجتماعية 
(116515100) التي تعكس أوضاع الشرائح الاجتماعية الدنيا (مثل أوبرا 
ماسكاغنى المسماة شهامة ريفية (922ع0)دبدا داتعاله2)090» 1890؛ 
وانيرا #ارينيه الفينياة لمن :(658ه :1900 وكاننت مور ة السو 
نجم الموسيقار ريتشارد ستراوس» مؤلف سالومي (©:50/07) (1905) 
التي ضمت كل العناصر الكفيلة بإحداث الصدمة للبورجوازية عام 
0: وهي ليبريتّو رمزية وضعها كاتب جماليَ فضائحي عنيف 
(أوسكار وايلد) وصيغت بألحان بعيدة كل البعد عن مفردات موسيقى 
فاغنر. وعلى مستوى آخرء أكثر أهمية من الناحية التجارية» أصبح 
ذوق الأقلية غير التقليدية الآن رائجا في السوق» وذلك ما نتلمسه في 
النساع الذى معققته تعفن الكدركاكت فى لندة امكل زان الجا : 
الأثاث) وليبرتي (للمنسوجات). وفي بريطانياء وهي مركز ذلك 
الول الاسالونيء. اديت اوها قبل ريق بوسو اانا بالستحماة اعد 
(ععمعلتوط). في وقت ميخو هو عام 1881 هي بمثابة الناطق بلسان 
الكقالين المخووة. بومك وف سه تسخصيات اوسكار وادزك وى حييك 
النافة الفويدة لذف السبداث الناقفنات" ( الب لعاشم بارقةاء. الاثوات 
المستوحاة من اللوحات المعروضة في المعارض الفنية» للوقوع في 
غرام الشعراء الرمويين المزينين بالرتيق يدلا هن الضياط الأشداء: في 
سلاح الفرسان. وسرعان ما قامت مؤسسة وليام موريس وجمعية 
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الفنون والحرف بتقديم نموذج للفلل والأكواخ الريفية وتصاميم 
البيوت الداخلية للبورجوازية المتعلمة المرتاحة (أي إلى ما أطلق عليه 
العالم الاقتصادي اج. م. كينز في وقت لااحق صمة (طبقتي2)). 

والواقع أن ما يؤكد تلك الفجوة استخدام المصطلحات نفسها 
لوصف المبتكرات الاجتماعية» والثقافية» والجمالية. إن كتاب الفنون 
البريطانية (08) 4:15 (عذاع5 م«37) (1886). ومجلة الفن الحديد 
(/41 7701106 471/)» وصحيفة الزمان الحديد (1نء2 ءعلاء77)» وهى المجلة 
الغاليةالرنيينة تنا كنية قن ا تسكريت اكلهذا اللحت تناه الى 
استخدمته مجلة المرأة الحديدة (17707:6 /3). وكان ريعان الشباب 
وزهو الربيع هما الاستعارة المجازية التي تصف النسخة الألمانية من 
تيار الفن الجديد (1186005111)» وحركة الفنانين المتمردين في فيينا 
(دمع1/الا-عمن1) (2.)1890 ومصممي صور الربيع والنماء المرفوعة في 
تظاهرات يوم العمال في شهر أيار/ مايو. لقد كان المستقبل مرهونا 
بالاشتراكية ‏ غير أن موسيقى المستقبل (11وناصةواكصدعاد7) التى وضعها 
فاغنر كانت تنطوي على بعد اقتصادي ‏ اجتماعي واع. وقد اعتقد حتى 
الثوريون السياسيون انذاك (ومنهم برنارد شوء فككتور أدلر الزعيم 
الاشتراكي النمساوي؛ وبليخانوف الماركسي الروسي الريادي) أنهم 
استشفوا في هذا البعد آنذاك عناصر اشتراكية تفوت أكثرنا هذه الأيام. 
بل إن الفوضويين اليساريين (وربما الاشتراكيين إلى حد أقل)» اكتشفوا 
بعض الجوانب الأيديولوجية الإيجابية لدى الألمعي الكبير ‏ وغير 
«التقدمي» إطلاقاً من الوجهة السياسية ‏ نيتشه الذي كان حدائياً من 
0 لين 


كان من الطبيعى» من دون شك. أن ترتبط الأفكار «التقدمية» 


(12) -1890 ,نراءاء50 سه ععاتامط بممسسع 0 جز عاعدعاء ةل( .«مندطط ,قمصطمط1 .] 
(1984 ,[.طم ص] تعاأوعطعصة131) 1918 


يكل بل يبالغ في تأكيد الدعوة الموجهة إلى دعاة التحررء وذلك على الرغم من- 
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بصئلة: حميمة بالاأسالييث القئة المسفوحاة من أحخوال «الناسن 1 أ التي 
اتخذت من أوضاع الخاضعين للقمع والاستغلال موضوعاً رئيساً لها 
أي تدفع الاتجاه «الواقعي» إلى الاتجاه «الطبيعاني») (صتؤتلةن]082) 
[المعني بالتعبير عن هموم الطبقات الشعبية] (انظر عصر رأس المال). 
والعكس صحيح في هذه الحالة. وفي «عصر الكساد)» الواعي 
اجتماعياء كانت هناك مساع ملموسة» بل جمة» في مجال الرسم 
مثلاء من جانب أشخاص لم يتبئوا أو يرفعوا أيَاْ من شعارات التمرد 
الفني. وكان من الطبيعي أن يُعجب «التقدميون» بالكتاب الذين هشموا 
الأعراف البورجوازية حول الأمور التى «تستحق» الكتابة عنها. وقد 
فضّلوا الروائيين الروس العظام الذين اكتشفهمء أساساًء «التقدميون» 
في الغرب وروّجوا لهم. وأعجبوا كذلك بإبسن (وفي ألمانيا 
باسكندنافيين اخرين مثل [كنوت] هامسون (<تناقة]1] اناصك1) (1859 - 
2 النثدات» وياضيمية اخن كال من المسسبيعن اخشارو هق 
سترندبيرغ)» وفوق ذلك بالكتاب «الطبيعانيين» الذين اتهمتهم 
الأوساط المحترمة بأنهم يركزون على الجوانب القذرة في المجتمع 
وأنهم يميلون» على الأغلب؛ إلى صف اليسار الديمقراطي بشتى 
التو اعسةة ومن بينهم إميل زولا (2018 عانصرة)  1840(‏ 1902). 
والمسرحي الألماني هوبتمان. 


لويكن هن المستدرب كذلك أن يعبر المتادون عن العرامهنم 
الجيّاش بالهموم الإنسانية بأساليب تجاوزت المذهب «الواقعي» الذي 
0 فنغروفا الكالتة [والرسام] النرويجى الاشتراكي [إدفارد] موبشس 
- كراهية نيتشه للفوضويين. انظر بصورة خاصة :ن[ «رعوة8 120 1015© 700 واأعقمء[» 


لتتة 114 .مم ,711" ,مع هآآ عجزع :507111 


.م ,آل ,(ذ197 ,متعمكهة لطا . "آ تحكنةط) عمسن[ بره ماكنطاع 07107 17101416771711 16 ,14211011 تومل 
.421 
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(ططعصبكخة لمدعلط) (1868 _ 1944)؟ والبلجيكي - جيمس إنسور الذي 
برز في لوحته المسماة «دخول يسو امسو الخ 0 عام 1889) 
شعار يدعو إلى الثورة الاجتماعية؛ أو الرسامة الانطباعية الفطرية 
لي كو لفيضيق (2انه[اه؟! عطنه>ا) في تمجيدها لانتفاضة عمال النسيح 
والمغازل اليدوية. غير أن الجماليين المتحمسين والمؤمنين بشعار 
الفن للفن» وأبطال مرحلة «الانحطاط». والمدارس التى صممت 
ميث العرهى أانيبها على الجماهر نكل #الرمرية» أعلت: كلها 
تعاطفها مع الاشتراكية» كما فعل أوسكار وايلد ومايترلينك» أو أبدت 
افتشهامها بالفزعة الفوضووية على الآقل:.وكان جتوريس .. كارل 
هويسمانز (51022105/ا1110 1211 -2)30515» ولوكونت دو ليل ع0 عغاممعه.]) 
(©1151» وستيفن مالارميه (3121121236 «عطمء:58) من المشاركين فى 
نشرة المتمرد 8401/0 ه1) (2!7)1894 وباختصار» لم 00ص 
اختللاف عام بين «الحداثة» السياسية والفنية حتى مطلع المَرن الجديد. 


وتوضح ثورة الفن المعماري التي انطلقت من بريطانيا والفنون 
التطبيقية العلاقة بين هذين الطرفين» والتباعد اللاحق بينهما في ان 
معا. ومن المفارقات أن جذور النزعة «الحداثية» البريطانية ‏ التى 
اففت الى نشوء حركة بوهاوس (881008815) قوطيّة الأصبو ل: وفي 
«شاغل العالم المشبعة بالدخان» وفي مجتمع يغص بالمخربين 
الأنانيين الجماليين» إذ كان صغار الحرفيين المعروفين جيداً في 
اتاقة الخو مين ازووباء “قن اخعكوااعنة الأنطان: وراء مداخن 
المسا» ل يعد لانو القرون الوسطى ومتاعها الممرزة يمعلود 
لعيودها لمجتمع ا وقد غدا من المرجح أن 
الثورة الصناعية» الماضية قدماً إلى الأمام» ستولدء لا محالةء 
نموذجاً يوحي برؤية مستقبلية» لا بشيء يمكن المحافظة عليه. 


(13) #تعاء8 أنه ععسول :تبرروإع 1 أمأع50 أتبه 15د اق بالإعطعع1] .لا وامععظط 


.م ,(1961 ,[.مام .سإ تمع حكج1] بجعل!) 1585-1898 
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ناهيك باستعادته. ويبين وليام موريس (71011515 117:1!1221) (1834 - 
6 المنحنى البيانى بأكمله منذ أواخر مرحلة الرومانسية القروسطية 
ال قوم هن الرعة القوررة الأسعياعية ب بالبيعض "العا ركسي ,وكات 
الأيديولوجية هي التي جعلت من موريس وحركة الفنون والحرف 
عامل مؤثر كل العا فور ل هلا الحو :اكور :كير ون كو له مضاهما 
وتسهدديا [لنيكوو. بوسرف] فنا مهفا مفعنى: الم اعبي ,واقاك سيعت 
عجر كه المسدون. القننة وتلق فحديد ا إلى امشتهاذة الرابظة كين القه 
والصانع خلال عملية الإنتاجح. وإلى تحويل بيئة الحياة 5-8 
المسساشة ددن العانيك الينقي الذاحني إلى المقز ل ككل »ديل إلين 
القري ةا والسديةة :ون اعم اللتييطةاى 50 إلى مطاف الت كف اننا 
الذي يتحرك فيه «الفنون الجميلة» لصالح الآثرياء والمرفهين. وكانت 
شركة العدون والسصوف فؤثرة على تنشو لذأ تناس فبه» لآن. اثارها 
اتسعت بصورة تلقائية خارج دائرة الفنانين والنقاد لأنها ألهمت أولئك 
الذين أراذوا تخبير الهناة الأتساقة: تاماك :زالتاسن العمليية التهتمية 
بإنتاج بتو أدوات نافعة في فروع التعليم ذات العلاقة. والمهم أنها 
امعتطيف تكخواغة .مف المي نسي المعيما وبرت التقدفيية الديق اما لدت 
باهتمامهم المهمات الملحّة الجديدة في مجال «تخطيط المدن» (وقد 
شاع هذا المصطلح بعد عام 0) والرؤية اليوتوبية المتصلة 
بمسارهم المهني وبالحملات الإعلانية التي صاحبتها: ومنها «مدينة 
البستان» التى أطلقها إيبنزر هوارد (1105220 مءتعمءوط8). (1898) أو 
على الأقل» «ضاحية البستان». 


مع انطلاق حركة الفنون والحرف». غدت الأيديولوجية الفنية 
أكثر من مجرد تقليعة في أوساط كل من +المبيدعية والذوافة. لأن 
التزامها بالتغير الاجتماعي ربطها بعالم المؤسسات العامة والسلطات 
المعنية بالإصلاح العام التي تستطيع ترجمتها على أرض الواقع في 
الحياة العامة فى مدارس الفنون وفى المدن والمجتمعات المحلية 
القى أعيك #صسوه ا أن توسيدياء كما انوا تريطها الرجالم. وال دما 


لك 


النساء العاملين فيها بمنتجاتهم» لأن الهدف منها كان»ء في الأساس». 
إنتاج «فنون تطبيقية»» أو فنون تستخدم في الحياة الواقعية. ويتمثل أثر 
وليام موريس الباقي الأكثر ديمومة في منظومة من تصاميم كساء 
الحخدزان والمتسيو جات القن كانت لااترالمعوقر تيار رة ع فقن 
تالت القوة الحشريية ” 1 


توج هذا التزاوج الاجتماعي ‏ الجمالي بين الحرف الفنية» 
والفن المعماري» والإصلاح في هيمنة الأسلوب - الذي اكتسح 
اونا فى الشبعكياف :كفت عردة منمياتك كان «الفن: الخديد» أكثرها 
شيوعاً. وجرى ذلك لعدة أسباب تعودء جزئياًء إلى انتشار النموذج 
البريطانى وقوة الحملات الدعاثية المروجة له. وكان. كما خطط له 
توري الطابع + معادياً للتزعة التازيحية» والأكاديمية» .وكان» كما 
وصفه أنصاره مراراً وتكراراء «معاصرا». وجمع بين التقانة الحديثة 
التي لا يستغني عنها - وتمثلت أشهر صروحها المرموقة في محطتي 
المواصلات والنقل التابعتين للبلدية في باريس وفيينا ‏ من جهة. 
وبراعة الصناع الفنيين في مراعاة متطلبات الأناقة والوفاء بالغرض من 
جهة أخرى. حتى أنها مازالت حتى اليوم توحي بتداخل زخارف 
المنحنيات القائمة على مفاهيم بيولوجية أساساًء سواء أكانت نباتية أو 
انئوية. وكانت بمثابة استعارة مجازية تمثل الطبيعة» والشباب» 
والنماء» والحركة. وهي كلها من الخصائص التي تتسم بها تلك 
الفترة. والواقع أن الفنانين والمهندسين المعماريين في هذا المجال 
كانواء حتى خارج بريطانياء على صلة بالاشتراكية والحركة العمالية. 
ومنهم [عندويكة] بيرلاغي (861128 علتكدء1) الذي بنى مقرا 
للنقابات في أمستردام» وفكتور هورتا الذي شيد بيت الشعب 
(ءامتاء© تاك 32431505) فى بروكسل. وقد حقق «الفن الجديد» انتصاره 
الجوهرى: غن :طريق الأناندة «والموضوجاه الركيية غارف 
الداخلية» وعدد لا حصر له من المفردات البيتية الصغيرة التي تتراوح 
بين تحف تيفاني» لات وفايئر فيركشتاته» ومصابيح الطاولة 


كك 


وأدوات تناول الطعام التي ساعدت المحاكاة الآلية على نشرها في 
بيوت الضواحي المتواضعة. لقد كانت تمثل أول نصر كاسح 
اذ لوانت ال 

غير أن «الفن الجديد» كان يعانى فندوفا مها كانهن. بجرايا 
مسؤولة عن اختفائه السريعء على الأقل من مسرح الثقافة الراقية. 
وتمثلت هذه الصدوع في المتناقضات التى دفعت الطليعة إلى 
الانعزال. وفي جميع الأحوال». احتجبت» وإن بصورة مؤقتة. 
التوترات القائمة في أوساط الثقافة «المتقدمة»» بين النزعة النخبوية 
والتطلعات الوسطى في مواجهتها ل «المجتمع الجماهيري». ومنذ 
أوساط التسعينيات من ذلك القرن» عندما غدا من الواضح أن 
الموجة الاشتراكية المندفعة لم تؤدٌ إلى الثورة» بل إلى حركات 
جماهيرية منظمة منخرطة في أنشطة روتينية» وتراودهاء مع ذلك. 
الآمال الكبيرةء فإن الفنانين والجماليين لم يجدوا فيها ما يشفي 
الغليل. ومع إطلالة القرن الجديد. غادر فيينا كارل كراوس الذي 
اجتذبته الديمقراطية الاجتماعية أول الأمر. ولم تثر اهتمامه الحملات 
الانشتخامة؟ .وكان على سناسة الشركات الثقافية أن تاحل بالحسان 
الأذواق التقليدية لدى مناضليها البروليتاريين» كما إنها صادفت الكثير 
من المتاعب في تصديها للآثار المترتبة على شيوع مسلسلات الإثارة 
الرخيصة» والقصص الرومانسية» والأشكال الأخرى من الأدب التافه 
(01146184115مساءة) الذي شن الاشتراكيون (وبخاصة فى البلدان 
الامكدرنافة) معدلاهه مريزة [الوقوكه فى بويونين "7" يقل وتعادعاة 
الفن من أجل الشعب أنفسهم وجهاأ لوجه مع جمهور من الطبقات 


(14) فيما أخط صفحات هذا الكتاب. أحرك الشاي أمامى بملعقة صنعت فى كورياء 

واستوحيت الأشكال الزخرفية عليها بصوزة واضحة من الفن الجديد. 1 
(15) عاتضوجدم 6 عأمترماعوننم نر" تسناساءت؟ أااعل وأمسء5 2[آ» ,تممتاعه2آ1 مأععوم 
ب(1983 بزط .؟إ] نحكننئ[) عأمتلممت عابر مسرم للأن متوعع و01 '[أعل عدثر وألهل مأكأاوةء50. 
147 .م 
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العليا والوسطى يطالب بالفنون «المتقدمة». باستثناء عدد قليل من 
الأشخاص الذين تبين من اهتماماتهم أنهم سيلقون القبول السياسي 
من جانب المناضلين العمال. وخلافاً لسلوك «الطليعة» في الفترة 
الممتدة بين عام 1885 و1895. فإن معاصري بداية القرن الجديدء 
اس باع مم بقوا عل فيك الحياة من الجيل القديم. لم تجتذبهم 
السياسات الراديكالية. وقد كان هؤلاء عازفين عن السياسة» بل إنهم 
فيج بعض المدارس». مثل المستقبليين الإيطاليين» يتحركون باتجاه 
أخرى إلا الحرب وثورة أكتوبر والمزاج الكارثي الذي جلبه كلا 
الحدثين» مما أضفى» باستعراض الماضى. هالة حمراء متوهجة على 
(التكعيبية) و7البتيانية» اللشن لم تكن لهما مثل هذه التداعيات قبل 
عام 1914. وكان الماركسي القديم بليخانوف قد شكى عام 1912/ 
3 من أن «أغلبية الفنانين اليوم يتبنون وجهات نظر بورجوازية. 
ويقفون موقف المعارضة التامة من المثل العليا للحرية في أيامنا 
ا ولوحظ فى فرنستا أن الرسامس" الطليعيين قل انشغلوا كن 
الانشغال بمساجلاتهم حول الجوانب الفنية» وأبعدوا خارج الحركات 
الي وال 0 ترى» من كان يتوقع ذلك عام 1890؟ 
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كانت عهداك: شساففيات موهرية أكقر .مق ذلك داخل :الفثون 
الطليعية: وهى 'تتعلق ‏ يطوريعة «العتصري:. اللذيق: دعا إلى :تشيهيهنا 
«انفصال فيينا» [اتحاد الفنانين النمساويين (1867)] وهما: فَنٌّ لهذا 


(16) ,تاعادا تسنتاتعط) “«اهعاتط سه أكديتز ,لامممطعاعاط لاعتكممتاصعلدما أأععمء 0 
5 .م ,(1955 


(17) -4!ا .مم ,(1912 ,[م .ئك] تكتهدط) عارقو "مج تمعنتتمن ع اناعم تمعز 16 ,11أ10] .© .ل 
.]1 
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العصر. كريد لهذا الفن عغقطا أقصبطا عل ,اأمصبكز معطا أزعت ععجآ) 
(1أعطتعمط» أو «الحداثة» و«الواقع». وبقيت «الطبيعة» هي الموضوعة 
الأساسية للفنون الإبداعية. وكان الرسام» حتى في عام 1911 يعتبر 
في وقت لاحق سيد الفن التجريدي. وقد رفض فاسيلي كاندنسكي 
(لإكاكمتلصمع] (راتومة7؟) (1866 - 1944) أن يقطع علاقاته بموضوع 
الطبيعة لأن مثل هذا الانقطاع كان يعني» ببساطة» أنه سيقتصر على 
رفع الدكال عو »ا بالتسيي الفط انضة مريطاف العتى أن 
السجاجيدة”*"”'» غير أن الفنون» كما سنرى في ما بعدء إنما كانت 
أصداء لأجواء جديدة من عطب أساسى فى البقينيات حول ما تعنيه 
التيلةبالضبيظ : (انقزى القضنا "العناشتر اد بو قد برانجف الففانوق شكال 
ثلاثية الأبعاد. وإذا افترضنا وجود واقع موضوعي قابل للوصف ‏ 
شجرة. أو وجهء أو حدث ‏ فكيف يمكن للوصف أن يصور 
الواقع؟ إن الصعوبات الكامنة في جعل الواقع «واقعياً» وبمعنى 
اعلمي) أو مو ضوعي ١»‏ هو الذي دفع الرسافية <الاتطباعيية6. علي 
سبيل المثال» إلى ما وراء اللغة البصرية المتعارف عليها للتمثيل 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الخامس عشرء القسم الرابع)» مع 
أنهم. كما تبين في ما بعدء لم يتجاوزوا حدود فهم الشخص 
العادي واستيعابه. وقد اندفع أتباعهم إلى الأمام بصورة أكبر»ء وإلى 
الحدود التى وصلها الأسلوب الفني التنقيطي الذي ابتدعه جورج 
سوراه (181ناء5 601865 0) (1859 - 2)1891 والسعي إلى التقاط البنية 
الأساسية مقابل مظهر الواقع البصري الذي اعتقد التكعيبيون» استنادا 
إلى هيبة بول سيزان (ءمصمدة© ادنهط) (1839 - 2)1891 أنهم تبينوه 
في أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد. 


من - جهه ثانية» كانينة دهة ثناتية بين نل 5 لطسعة» و(| 3 لمعخلة 04 أو 


(18) اطع 16) 8001 رم ممتدم؟8 عملا ملا نم[ 01160 «باعية مز لمي عتم5 عط م60» 
.8 .م ,(1984 
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الفن بوصفه أداة لتوصيل الأوصافء. والأفكارء والعواطف. والقيم. 
ولم تكن المشكلة في الاحتيار بينهماء لأن قلة من الفنانين» حتى من 
عدوا أنفسهم وضعيين للغاية» و«واقعيين» أو «طبيعانيين»» كانوا 
يعتبرون أنفسهم مجرد آلات تصوير بشرية جامدة. والمشكلة كانت 
تكمن في قيم القرن التاسع عشر التي شخصتها رؤية نيتشه المؤثرة. 
ووالعالن كن مداخ اللدة المغيارت عليه > شواتيي العيا 
والرمزية» لترجمة الأفكار والقيم في فنون إبداعية. ذلك أن طوفان 
التماثيل والصروح العمرانية التي أقيمت وفق مفردات تقليدية غمرت 
العالم الغربي بين عامي 1880 و1914» مثل تمثال الحرية (1886), 
وتقييه افكتون عزفا فوثيل (4)1919: إنها كانت هندب فاضنيا: عل فراش 
ووافدة من ثمّافات قذماء المصوية واليابانيين» ومن جرر الأوقيانيا و 
دإ كان مر عن انعدام البفيق حول الحاضر. وبهذا المعو كان 
الف الجديد. لهذا النعيتت عينه» اختراعا لتقاليد جديدة لم يكرد 
مقدرا لها النجاح. 


أما البعد الثالث» فهو مشكلة الجمع بين النزعتين الواقعية 
والداقية. إن عفانب ا من آزمة القلسقة: «الوفيعية ان الت ددا ققتها كن 
الفصل القادم» كان يتمثل في الإصرار على أن «الواقع» ليس هناك 
فقطء ينتظر من سيكتشفهء بل هو شيء يُذْرَكَء ويُشكلء» بل يُبنى: 
من جانب عقل المراقب وبواسطته. وفى النسخة «الضعيفة» من وجهة 
لل الله لات الراقع مرستوة خاك ٠‏ در ظوعراة زالكن يكن لمنف 
تفن : من خلال أحوال عقل الفرد الذي يتولى فهمه وإعادة بناثه. 
كما هي الحال في رؤية مارسيل بروست للمجتمع الفرنسي بوصفه 
اجا كايا لربغلة السرء: الطوريلة لاوقا بو اتكشافه ختباا: الذاكرة. أما 
في النسخة «القوية» من هذا الموقف. فلا يبقى من الواقع شيء إلا 
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ذات المبدع وتعدلناتيها عل ':قيووة كلماف: اق أصواشة: أن لوجات. 
ومن المحتم أن مثل هذا الفن يعاني صعوبة هائلة في عملية 
التواصل. ومن المحتم كذلك أنه مجرد تهويمات ذاتية تقرب من 
الأنّو ية («نولومناه5) [الاعتقاد بأن الأشياء خارج الذهن لا وجود لها. 
وإنما توجد في الذهن كما يراها الشخص]. 


بيد أن الفن الطليعى كان» بطبيعة الحال» راغباً فى إيصال شىء 
غير حالة الفنان الذهئية أو مهاراته التكنيكية.. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن «الحداثة» التي سعى إلى التعبير عنها كانت تنطوي على تناقض 
أصاب موريس والفن الجديد في مقتل. والتجديد الاجتماعي للفن لم 
يترك مجالاً للآلة» وهي حجر الرحى بالنسبة إلى الرأسمالية التي 
كانت» وفق صيغة عدا لتعبير فالتر بئيامين (0تطتنةزمء2 01 
 1892(‏ 1940). هي الفترة التي تعلمت فيها التقانة إنتاج الأعمال 
الفنية. والواقع أن الطليعة في أواخر القرن التاسع عشر حاولت أن 
تخلق فنا خاصا بالعصر الجديد عن طريق الاستمرار في استخدام 
الأساليب القديمة التى كانت تشاركها فى خطابها بأشكاله المختلفة. 
وقد وسعت «الطبيعانية» من مجال الأدب بوصفه تمثيلاً ل «الواقع»» 
عن طريق توسيع مادته. لتشمل» بشكل خاص» حياة الفقراء وشؤون 
الجنس. وقد عدلت وخوّرت لغة الرموز والاستعارات المجازية 
المستقرة لتعبر عن أفكار وتطلعات جديدة» وتجلى ذلك فى 
التضويراك:الموريسية الظابع: لتحركاض الافشراكية »وكذلك: بالتأكد 
فى المدرسة الطليعية الأخرى من «الرمزية». وكان الفن الجديد 
ناريج المخاولة اقول انهو ديد تمي هن لكل القلدون 


ولكن كيف تستطيع الحركة الطليعية التعبير عما كانت تكرهه 
تقاليد الفنون والحرف». أي مجتمع الآلة والعلوم الحديثة؟ ألم يكن 
الإنتاج بالجملة للأغصان» والأذهان» والأشكال الأنثوية وموضوعات 
الزخرفات الفنية المثالية التى جلبتها الموجة التجارية من الفن الجديد 
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تسفيهاً للحلم الذي راود موريس بإحياء الحرف الفنية؟ وكما أحس 
فآنندئ 'قلدى فلت الذي كان أول: الآمو عن انصار مووسن: تيار 
الفن الجديد ‏ ألن تكون النزعات العاطفية» والغناتية» والرومانسية» 
متنافرة مع توق الانسان التحديف الذى كان يعيش فى الأجواء 
العلانة :الحديدة فى غعهير الآلة؟ الا يشبفى أن.تقير الف عن 
العقالكننة الأانسانية” التحديدة ال تعكدى. شفتلانية: الاتتفياة الكقات؟ 
أليس ثمة تناقض بين الوظيفة النفعية البسيطة المستوحاة من الحرف 
القديمة من جهة وفرحة الصانع الحرفي بالزخرفة التي استقى منها 
الفن الجديد أدغال الزينات والزخارف تلك؟ «الزخرفة جريمة»» على 
حد قول المهندس المعماري أدولف لوس (1.005 40011) (1870 - 
كدللك: ومن المهم الإشارة إلى أن الممتدسشية المعمارييق ؟: تمن فيهم 
الأشخاص الذين ارتبطوا أول الأمر بموريس أو حتى بالفن الجديد 
تيخولتوا»الآن :إلى الموتونيا الوظيفية الجديدة: وعنادوا ال ثقاء 
الخطوط. والأشكال. والمادة الخام التي لا تخفيها الزخارف. 
وتكليفوا مع تقانة لم تعد مرتبطة بالبنائين والنجارين. (وكان من بين 
هؤلاء بر لاغعي في هولنداء وسوليفان في الولايات الوتسلة : وفاغنر 
كن الستسان. وها قتتوتى فى ١‏ امكو قليل] ود و اوطيفة يزو قو افر سيا 
أحدهم (وهو موثيسيوس) ‏ - الذي كان في العادة من الدعاة 
المتحنشية لفكر: أأسلوب اللهجة العامة المحكية) البريطانية» عام 
2 : (إن محصلة عمل الالة لا يمكن إلا أن يكون الشكل الحقيقى 
غير الوذيه71"..وغاق هذا الأساس»+: :تح أنفننا قد.وخلنا إلى :غالب 
بوهاوس (883115215) ولو كور بوزييه (001105167© ع-1) . 


(19) ذكر فى : .572 .7 ,1900 دز عررمسلاط نكلرظ مس1 إن ألءإكتماه1] 17:6 ,ستعصرمخ] 
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كاتف ساذيية هذه التقاوة العقلانبة :مدووسة لدي" المي نميه 
المعماريين الذين انشغلوا الآن بعمارات لم تكن التقاليد الحرفية ذات 
غلاقة باساليت» تتيدهاء: وكانة» التححرفة “تقاف إليها لأغراضن 
تزيينية؛ وذلك على الرغم من أنها ضحّت بالطموح الرائع الذي 
كدف حتلق. نعل كاملة بنيز 'البنية والريقةة: وريدم "اعمال واللوعة 
والفنون التطبيقية» وتلك هي الوحدة التي استمدها موريس من 
إعجابه بالكاثدرائيات القوطية. وهي» يضري قريبة الشبه من مفهوم 
فاغنر عن «العمل الفنى الكامل المتكامل», أو 1ع أقطناكا السدوء0 . 
وكانت: الفقوة الح اتوجعهنا الفن اللعميل :فى نعف لأ تزال تحاول 
تحقيقها. ولكن إذا استطعنا أن نفهم عنصر الجاذبية في تقشف 
المهندسين المعماريين» فإننا سنلاحظ أنه لم يكن ثمة سبب مقنع 
على الإطلاق لأن يتضمن استخدام تقانة ثورية في البناء ينبغي أن 
يتضمن عنصرا وظيفيا مجردا من الزينة (ويخاصة إذا كان لها طابع 
جمالى غير وظيفىء كما هى الحال فى أغلب الأحيان)» أو لضرورة 
أن طيد الككت إل الاف ملي 2" 


كان من الممكنء بل الأكثر انسجاماً مع المنطق. الاحتفال 
الكامل بانتصار التقانة الثورية من جانب فنون العمارة التقليدية» على 
نحو ما تم عند الاحتفال بتشييد محطات السكة الحديد في القرن 
التاسع عو ولم تكن هناك مبررات منطقية لقيام حركة ١«حداثة)‏ 
معمارية. وما جرى التعبير عنه هوء فى الأساسء. الاعتقاد العاطفى 
اف اذلقة الساوية الفقرية: لصوي المسعواةة هن التقانيك النا ري 
كانت غير مناسبة ولا ملائمة للعالم الحديثة. وبعبارة أكثر دقة» فقد 
شعر هؤلاء أن مثل هذه اللغة لم تكن تعبر عن العالم الجديد الذي 
جاء به القرن التاسع عشرء بل كانت تخفي معالمه. والالة التي كانت 
قد تعملقت أنذاك؛ إذا جاز التعبيرء» قد صذعت الواجهة الأنيقة 
للفنون الجميلة التي اختفت وراءها. كما إنهم عورا السدرادانت 
والآأساليب القديمة لم تعد قادرة على التعبير عن أزمة الفهم والقيم 
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الانانية الى تمك عد ذلك القرن التورئ: ترارغوت على مواجهديا 
الآن. 


وبهذا المعنى» أنحت الطليعة باللائمة على أتباع النهج التقليدي 
والحداثيين في نهاية القرن» بالقدر نفسهء لأنهم أقدموا على الفعلة 
التي كان ماركس قد اتهم ثوريي الفترة الممتدة بين عامي 1789 
و1848 بارتكابهاء وهي «استحضار أرواح أشباح الماضي لخدمتهم. 
واستعارة أسمائها وشعاراتها والملابس التي تزيّت بها في معاركهم 
لكي يقدموا المسرح الجديد للتاريج العالمي بهذه الأزياء التنكرية 
العريقة وبهذه اللغة المستعارة». غير أنه لم تكن لديهم لغة 
جديدةء ولم يكن لديهم فكرة عما ستكون عليه. فما هي اللغة 
القادرة على التعبير عن العالم الجديدء» خاصة وأن الجانب الوحيد 
المميز فيه (باستثناء التقانة) كان التفسخ الذي أصاب العالم القديم؟ 
ذلك هو المازق الذي واجهته «الحداثة» في مطلع القرن الجديد. 


إن ما دفع الطلبيعيين فنا إلى الأعام» إذاء لم يكنءوقية 
للمستقبل. بل رؤية معكوسة للماضي. والواقع أنهم كانواء: في أعثر 
الأحيان. من الممارسين البارزين للأساليب المستمدة من التقاليد في 
مجالي الموسيقى والعمارة» غير أنهم سرعان ما تخلوا عنها لأنهم. 
مئلما فعل شونبرغ المبالغ في نزعته الفاغنرية» شعروا بأنها لا تحتمل 
المزيد من التعديل. وقد اطرح المعماريون جانباً أسلوب الزخرفة فيما 
كان الفن الجديد يدفع به إلى نهاياته القصوىء. وكان المؤلفون 
الموسيقيون يدفعون بالنغمات اللحنية إلى أقصى حدودها على السلم 
الموسيقي فيما كانت المعزوفات تغرق في أطياف لونية جديدة بعد 
مرحلة فاغئر. وقد عانى الرسامون طويلاً من عجز الأساليب التقليدية 
عن تمثيل الواقع الخارجي ومشاعرهم الخاصة» غير أنهم ‏ باستثناء 


(220 1 | ا ا اااي ل 
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قلة قليلة منهم ممن لجأوا إلى «التجريد» الكلي عشية الحرب (وعلى 
رأسهم الطليعيون الروس) ‏ وجدوا أن من الصعب عليهم التخلى عن 
رسم شيء ما. وقد توزع الطليعيون في عدة اتجاهات» غير أنهم. 
على السموية كقاروا إونانها هذا تسكن الجر نسي نظا جا قسن 
رافائيل» تفوق اللون والشكل على المضمون أو السعي المتواصل 
الدؤوب للمضمون اللاتمثيلي المتمثل في العواطف (التعبيرية)» أو 
بانتهاج سبل شتى لتفكيك العناصر المتعارف عليها في الواقع التمثيلي 
وإعادة تجميعها بترتيب منظم أق 'مسبعكر ل حدهم 
الكعاي المسحيلون باعتمادهم على كلمات وأصوات 56 
الولالات6: وجدوا'من الصبعي. حي ذلك الحيق أن يشضوا نورة 
نظامية معادلة» مع أن قلة منهم أخذت تحاول ذلك. ولم تكن 
تجاوبت: النشفلى غه الاشكال التقلينية للتاليك الآدني (كشعن الورك 
والقافية مثلاً) جديدة ولا طموحة. وراح الكتاتت 0 ولوق 
ويتلاعبون بالمضمونء أي بما يمكن قوله بالكلمات العادية. ولحسن 
الحظء فإن شعر مطلع القرن العشرين كان تطويراً طولياً لرمزية أواخر 
القرن التاسع عشر لا ثورة ضذها: وبالتالي فإنه أنتج [رايئر ماريا] 
ريلكه (116ن8 هتئة]28 تعصنهظ)  1875(‏ 1926). [غيّوم أبولونير] 
(©12311تآوممث عنسدد اتن ) (1880 - 1918)» ستيفان جورج صذ]ء5) 
1م66  1868(‏ 1933) [وليام بتلر] ييتس (5غهءلآ #واابدظ صسدنلاة/9) 
 1865(‏ 1926)» ألكسندر بلوك ه81 عمعلموواءاه) (1880 - 
1921).» والشعراء الإسبان العظام. 


لم يكن الشك يساور معاصري تلك 00 وك تع د 
أزمة ل كانت اتقكايها وت :2 رو و وديم 


(21) سه عل[تاعطاوعء4ق «مسله عست جايس" ) .محعوعاط ياج أعمل3 برهم[ ,أعقطمة ]1 دز 


(1913 بلطم .دا تطعتصن الا ) تمع لس لب[ برع «رعل0 220 عل ع 71لتأء/ 111111 
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دعائم وجودهء والنظم القيمية» والأعراف. والمواضعات الفكرية 
التي يقوم عليها بناؤه وتنظيمه. وقد تتبع المؤرخون في وقت لاحق 
هذه الأزمة فى الفنون عموماء وفى حالات معينة مثل «فيينا أواخر 
اشرو مني عه وسكا ل نا وبا دوع سرام 1 مل 
الأولى هي أن القطيعة الظاهرة بين نهاية القرن وطليعة القرن العشرين 
قد حدثت في لحظة ما بين عامي 1900 و1910. وبوسع هواة التأريخ 
أن يختاروا أي سنة في تلك الفترة» غير أن ولادة التكعيبية عام 1907 
قد تكونء مثل غيرهاء علاقة تاريخية مناسبة. ونحن نتلمس في 
السيزاتف» للعيرة فنل هاه 1914 كن اللممدات الع تمدن تلن انوا 
«الحداثة» تقريباً بعد عام 1918. والملاحظة الثانية هي أن الطليعة 
وجدت نفسها منذ تلك اللحظة فصاعدا تسير في اتجاهات لم تكن 
أغلبية الجمهور راغبة فيهاء أو قادرة على سلوكها. إن ريتشارد 
ستراوس الذي ابتعد في مسيرته الفنية عن النغمات اللحنية» قرر بعد 
أن فشلت أوبرا إلكترا (18161:8) (1909)» وبوصفه متعهدا لحفلات 
الآوير]"التخاريية». أن الكمهون ل تجاريه أكثر من ذلك» فعاد (ونجح 
تداتعا انا ) :الى الناليقة الموسيقي. الادوب عالت كنا سنن 
الأوبرا | الكوميدية] فارس الوردة 000 (1911). ْ 


امتدتء إذاء فجوة واسعة بين جمهور الذوق «المثقف) 
الأساسى من جهة. والأقليات الصغيرة المختلفة التى أكدت منزلتها 
سنافا ف هن التيودية شين المعادون : الكو هواقية» جا طهاد 
إعجابها بأساليب إبداع فني لم تكن في متناول أغلبية الناس الذين 
كانواا“يعحيوتها فافييي و قن امقدت كير :هدم" المعو و" لاله سوق 
أسامية فق وتشتل الأول مغها فى الوعانة الى أولعها حفلة تمن علية 
القوع المستتيريو مان لياق الالماتي قالح برانيقو أو الوكلا 
التجاريين مثل كافايلر الذين قدّروا الإمكانات التجارية لتلك الأسواق 
الصغيرة الواعدة ماليا. وكان الجسر الثاني قطاعا من المجتمع الراقي 
المتفوّق الذي تحمّس أكثر من ذي قبل للأساليب المتغيرة المضمونة 
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غير البورجوازية التى كان من المحبذ أن تكون دخيلة ومجلوبة ومثيرة 
للدهشة. أما الجسر الثالث». فمن المفارقات أنه كان تجاري الطابع 
اكتشاف التقانة الثورية والبعد الاقتصادي فى طرائق العمل الوظيفية - 
وذلك ما تفعله دائماً. كما إن القطاع التجاري اكتشف مدى فعالية 
الأساليب الطليعية فى صناعة الإعلان. وكان للمعايير «الحداثية» قيمة 
عملية للتصاميم الصناعية وللإنتاج المُمَكئَن بالجملة. وبعد عام 
الوسطان اللذان استوعبا الأساليب التى انتهجتها الطليعة المتقدمة فى 
عالم الثقافة الرفيعة. أما قبل عام 21914 فقد بقيت محصورة في ما 
يشبه الجزر المنعزلة المتباعدة. 

ومن الخطأء إذاء أخذ الطليعة «الحداثية» قبل عام 1914 مأخذ 
الجدء إلا بوصفها تمهيدأ لما بعدها. وربما لم يكن أكثر الناس 
آنذاك» بمن فيهم المثقفون ثقافة عالية» قد سمعوا ببابلو بيكاسو أو 
شونبرغ مثلاء بينما كان المبتكرون في الربع الأخير من القرن التاسع 
عتتر عرءا لاايتهر اعم العزة التقافية للطيقات: الرسيطن. المفعلية. 
وكان الثوريون الجدد ينتسبولد بعضهم لعن بعض .». ويئلتمول الي 
جماعات من المتشفينة الكّسان المولعين بالجدل فى مقاه مناسبة فى 
الجديدة البازغة (مثل «التكعيبية»» و«المستقبلية»). لالدو آافقة)): وإلى 
مجلاات صعيرة » وإلى قلة من متعهدي الحفلاات والمعارض الفنية 
وجافعى اللوحات: المولعية بالألق .والكهة فى: الأعمال الجديدة وفى 
مبدعيهاء من أمثال الناقد سيرغي دياغيليف (#ءانطقة1ط مورهة) 
وَالْمْوَ لفة: الموسيقية ألما شندلر (00162تطءة ونصاة) اللذين ظهراء حتى 
فبل عام 114 بعل الموسيقار غوستاف ماهلر عاط 1/1 000107) 
والفنان أوسكار كوكوتشكا (انوه1ه؟!1 09181) وكذلك (فى استثمار 
ثقافى أقل نجاحاً) الكاتب فرائز فيرفل ((7/6:161 2هه10). وقد تبنت 
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هؤلاء شريحة من الطبقة الراقية. وكان ذلك كل ما فى الأمر. 


ومهما يكن من أمرء فإن ظهور فناني الطليعة في السنوات 
الأخيرة قبل عام 1914 كان يمثل انقطاعاً أساسياً في تاريخ الفنون 
الراقية منذ عصر النهضة. غير أن ما لم يحققوه» كان الثورة الثقافية 
الفغلية .في القن العشوية :الثتى اعتدموا تحقيتها» بوكادت» .فن :الوق 
اسه لأيلون برضقها عن سابع ماتيا انطرطة الموسي غير 
وساطة رواد التجارة الذين كانت أنظارهم تتركز على أسواق غير 
بورجوازية على الإطلاق. وكانت فئون عامة الناس تتأهب لغزو 
العالم» سواء عن طريق استخدامها لمفهومها الخاص من الفنون 
والحرف» أو بتسخير التقانة المتقدمة. ويمثل هذا الغزو التطور الأكثر 
أهمية في ثقافة القرن العشرين. 
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امسن قنخ السبينان. فاقهنا "اسعقمناء المراحن الأول ليذه الفثرة: 
وفي لحظة ما من أواخر القرن التاسع عشرء أدت الهجرة الجماعية 
الى المن: الكبيرة المتسارعة التمق إلى نشوة أسواق مغرية لإقامة 
متخصصة للمنخرطين فى هذه الأنشطة. وذلك ما استهوى البوهيميين 
والفنانين كذلك في أحياء مثل مونمارتر وشوابنغ. وكان من نتائج 
ذلك ف لاقتعال العنايية الفمداتية الشعيية را علبها الععدي 
والتحويل» والتطوير الحرفي» لتنتج صوراً جديدة أصلية من الإبداع 


بطبيعة الحال» كان عالم الثقافة الراقية» بل حواشيه البوهيمية» 


فى عن قام تعالى. التقون"المسريحية الترريسه اللفعيية الت كاتنت 
تتنامى 2 أحياء الكسلية فى يدث الكيواف: وعدت هذه الأوساط غير 


العع يوه مرتعا للشيات المغامرين» والفتانين الطليعيين والبوهيميين» 
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وللمتحررين من الأعراف الجنسية» وللعناصر الخليعة من أفراد 
الطبقات العليا الذين اكوا رعايتهم على :فتات الجيلا كمين ؟ وسائقي 
الجياد» والراقصين والراقصات. والواقع أن هذه العناصر المحلية قد 
تسكلت فى كاناوسساف سارسن ‏ وتقادة الاسعراضات السحية تن 
درتحاوض» واتدرجة الأرلى + عبرا« الدع الذى لتتييه عن انب 
اللمعرددينة عليها من عامة الناسسن وه السياح والمتقفيرة 6 وقد 
خلدتها الملصقات والمنسوخات الحجرية التي أبدعها الزبون الأول 
لهذه المقاصف. وهو الرسام الأرستقراطي تولوز ‏ لوتريك 
(ع5]ناة.آ - 1101156ه'1) (1864 - 1910). وظهرت بوادر ثلقافة 
بورجوازية طليعية عن الشرائح الاجتماعية المتواضعة في وسط 
أوروباء وكذلك في القاعات الموسيقية في بريطانياء واجتذيت 
المتتقيي العا ديق : مال" نانع القرن نوها شاع زو كانت كيد 
جمهوراً شعبياً بالدوعة الآولى:. وكان لمثل هذا الإعجات ما يبرره: 
فقد كانت السينما توشك على تحويل إحدى الشخصيات من عالم 
الفقراء فى أحياء التسلية فى بريطانيا إلى الفنان الذي انعقد عليه 
اعسات التعصالي لشاف عالمنا فى التضيفه الأول ميق القرن 
العشرين : تشارلي تشابلن (منامقك علاتقطه)  1889(‏ 1977). 


إلى شفرضض العدية :عضي التسيلية التعينة فى | وسداط: اكد 
تواقيهاء أ اعد القن مرقدمها الفقرام فى ١‏ التحا نان حو لمر اق + 
ومقاهي الغناء» والمواخير - فقد بدأت تنتشر في أواخر القرن التاسع 
عشر مجموعة من المبتكرات الموسيقية وفدت في شتى أنحاء العالم 
وأخذت تنتشر عبر الحدود والمحيطات. ويعود ذلك» بصورة جزثية. 
إلى السياحة ووسائل المسرح الموسيقية» وبصورة أساسية» إلى 
ممارسة الرقص الجماعي علناً؟ وبعضهاء مثل نوع الأغاني الذي بلغ 
انذاك عصره الذهبي 2 نابولى» والمسمى كانزونى (0022026).» ظل 
متخصضورا فى الطاق مل . غير أن انواعا اشرى الفشرت على قطافق 
واسع مغل امتقو (معصء طول ) الادالسي الذي تبناه المثقفون 
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التحئيو "الأسيان عفان و قم ترقا ف القونه و كاتف العاتشو 
(13880)» وهو من نتاج أحياء المواخير في بيونس آيرس. وقد 
وصلت كلها إلى «عالم أوروبا الجميل» قبل عام 1914. ولم تكن أيٌّ 
فر ده المشكزات: الشغيية المحلوية تحقق ع الانتضاواق: الساحقة 
على المستوى العالمي ما يضاهي الذي حققته المفردات الموسيقية 
الزنجية الوافدة من أميركا الشمالية - ومرة أخرى عن طريق المسرح 
والحوسيقى الشعية الفخارنة بوالر قضن؟ الالسعماقن وكا دقع كلها 
كذلك» قد قطعت المحيط الأطلسي قبل عام 1914. واندمجت تلك 
المبتكرات مع تيارات الفنون التي شاعت في أوساط الغواني -13صم06) 
(06فقه فى الم الكبرى : بوتعر زك: أحيانا بالعشارها فى أوساط 
الوتعمس: ذوض اليفرلة لياع المنيكة». و المولعين بالطايعاك 
(381023005) من أبناء الطبقات الراقية. وقد أصبحت هى المعادل 
الجعيرئ اللنقوك التو لكاووية التي علق الآ كشك انان فيتاف: 
التسلية التجارية» مع أن أصول نشأتها لا تمت بصلة إلى وسائل 
استغلالها. والأهم من ذلك أنها لم تكن تدين بشيء أساسي للثقافة 
التووهوازية. سواء مين 'تاحبة الأشكال الفقية #الراقية»): أى أشكال 
التسلية الخفيفة الخاصة بالطبقة الوسطى؛ ذلك أنهاء على العكس من 
ذلك كانت توشك علق تحويل _الثقافةالبورجوازية شق أسافلها إلى 
أعاليها. 


في تلك الأثناء» كان الفن الحقيقي للثورة التقانية القائمة على 
الأسواق الجماهيرية يتنامى بتسارع لم يسبق له مثيل في التاريخ. ولم 
يكن اثنان من هذه الوسائط الإعلامية التقنية ‏ الاقتصادية قد حققا 
اففودة قراف معنن تلت العود .وها البيت الاذاعي الال للهبوك 
والميهافة رقنا فول المحاكن القرتوع راق محندودا لكر إلى 
كلك تالف القوررووية مضه اندع هما جع أمدلاكه بخصص فين 
نطاق قلة من الميسورين. أما آثار الصحافة.» فظلت محدودة نظرأ إلى 
اععمادها على الاساليية"القدذيمة الكلمة المطبوغة وتودفك مشناميتها 
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على أبواب صغيرة مكتفية ذاتياً مخصصة لفئات من القراء من ذوي 
التحصيل العلمي المتواضع الذين لا يستطيعون التركيز كما يفعل قراء 
الطبقة الوسطى الذين يطالعون (ك©:117 ©1). و(كاهطن0 دعل أمدسلامل). 
و(ءكوء:2 116 6ه3/6). وكان ذلك كل ما فى الآمر. والابتكار البصري 
اصرق الى كدي فى ايتاك العريقية هر الاخراج القع 
للصفحاتء والمزج بين النص والصورة» وخصوصاً الإعلانات 
التجارية الباوزة ب كان توريا تظبيففة :وذللقةها اذكه التكغييون هنذها 
أدخلوا قصاصات من الصحف داخل لوحاتهم. وربما كانت الأشكال 
الإبداعية لحقيقية للتواصل التي أنعشتها الصحافة كانت تتمثل في 
الكاريكاتورء وحتى النسخ المبكرة من الرسوم المتحركة المبسطة 
لأساليب تقنية”. مع الصحافة الجماهيرية التي أخذت الصحيفة 
الواحدة منها توزع أكثر من مليون نسخة في تسعينيات القرن» طرأت 
التخو لات .غلن. بنية الضبحاقة المطبوعة » :ولكن لسن على تضنمونها أو 
تذاغياتها 4 :رقها 'لآن مو سس الصضقب كانو على "الأعلبية من الاترياء 
السنانس 4 وكاتوا بالقاتى ه ورراعوت قبي اللقافة التوريحر ازية ,يضاف 
إلى ذلك أنه لم يكن ثمة جديد» من حيث المبدأء في مجال الصحف 
اليومية والدوريات. 


وده مفية خورف كانه السكها الفى فنن ليا لد المفهراف 
التلفاز والفيديو) أن تهيمن على فنون القرن العشرين وتحول من 
مضامينهاء كانت جديدة تماماء بتقانتهاء وأنماط إنتاجهاء وطرائق 
عرضها للواقع. وكان يكمن هنا في الواقع الفن الأول الذي لم يكن 


020 ينبغي» في هذا المجال» ملاحظة ما يجري في البلدان التي تشيع فيها الصحافة 
الشعبوية الديمقراطية» ولا يوجد فيها جمهور واسع من الطبقة الوسطى. ويتمثل هذا الدور 
في تطوير فن الكاريكاتور السياسي. ولتبيان أهمية ما كان يجري في أستراليا قبيل الخحرب 
العالمية الأولى» انظر المقدمة التي وضعها إريك هويزباوم لكتاب: ,«تاحةطوط10] عترظ 
لمع الت 250 ,1921-22 ,اكاساتبسه' ) مزلا" ترهط كتجممايهن )0‏ <كترمم] 7و0 اكتاص تمن 


3 ,(982! ,كله زماعءاظ التقصعن 1 .[ نممكله.]1) 
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يلور القن ممع القرن المتقترين السفاعى: .ول يكن الها 
يضاهيه في الفنون الأخرى ‏ وحتى في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الساكن الذي يمكن اعتباره بديلاً للصورة المرسومة أو اللوحة (انظر 
عصر رأس المال» الفصل الخامس عشرء القسم الرابع). ولأول مرة 
في التاريخ» تحرر العرض البصري للحركة من الأداء الفوري الحي. 
ولأول مرة في التاريخ كذلك. حررت الرواية أو المسرحية أو 
المشاهد من القيود التي يفرضها الزمان والمكان والطبيعة الفيزيقية 
للمفاسن» :اه بالتقييةانعه الشانةة على :عتولنات الويهام على 
المسرح. وسرعان ما اكتشف منتجو الأفلام ‏ الذين قلما أبدوا اهتماما 
آقتعاظها مع فنون الطليعة ‏ مرونة الكاميرا الحركية» والتنوع في 
أوضاع بؤرتهاء والمجال غير المحدود على التلاعب بزاوية الصورة» 
وفوق هذا وذاك. القدرة على تقطيع شريط الفيلم الذي تسجل عليه 
الصور إلى قطع مناسبة يمكن تجميعها وإعادة تركيبها على نحو ما 
بريدها المنتح»ء وبادروا إلى استغلالها. بيد أنه لم يكن ثمة فن 
يمكطيمء مثل السينما ‏ أن يلبي بهذه الضبوروة المتيرة الاحساجحات»: 
ويحقق الانتصارات ‏ حتى وإن لم تكن مقصودة ‏ للمدرسة الحداثية 
الفنية غير التقليدية على الإطلاق. 

كان التضدان. الستتهنا: مانا غارفا تلعاد شه ول مقي هافن 
مترعتة واتساع نطاقة: .ول تضبيم الصوي النتجركة ممكنة .من الريخهة 
الفنية إلا نحو عام 0 ومغ أن الفوتنسيين كانوا أبرز الرواذ 
الأوائتل في مجال عرض تلك الصور المتحركة» فإن الأفلام القصار 
عرضت للمرة الأولى كبدع جديدة في صالات المعارض العامة 
وحفلات المنوعات عام 1895/ 1896» وفي وقت واحد تقريباً في 
داتسون :زمرلين» بولكلان #يروكبيل اوور 7 ل 
زان ف الزفاق "كان 26 مليؤنا من الأمير عيرق وترقدون ادوع 


)223 .14 .214,2 .م ,(1945 ,[.حام م[ :اععهظ) عنما كله داقر “م12 بصتلاعقظ مئاع[ 
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لمشاهدة الصور المتحركة»؛ مقابل خمسة سنتات» في ما يتراوح بين 
0 و10,000 من صالات العرض الصغيرة؛ وذلك يعادل ما نسبته 
0نتى المعةتيوخ سكان: الولانات. االمتونة 7ك اماف رونا سما 
نبها بطالنا المسفاة و كاف فيه الذاك تعضو ستيمييةا من كود 
السجها فى السلان الركسية : :ميقهنا" | عون اقل سيالا دو بهد كنا 77 
وييطتول عام 01914 ارتقع عنده عسيتوي العيعننا فى الولايات 
المتحدة إلى 50 مليوناً© وغدت الأفلام صناعة ضخمة بحد ذاتها. 
واستحدث نظام نجوم الأفلام عام 1912 (من جانب كارل لايمل 
لصالح ماري بيكفورد). وبدأت صناعة الأفلام تستقر في بقعة كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى عاصمة السينما العالمية على سفح 
أحد التلال في لوس أنجلوس. 


ويعود هذا الإنجاز الخارج عن المألوفء» بالدرجة الأولى» إلى 
توفير التسلية للجمهور. وقل دخلوا هذه الصناعة بوصعهم من العاملين 
فى محال التسلية والطرت: والامتعراضن ٠‏ واحيانا. كفنيية استغر ضمت 
غير متفرغين في صالات المعارض» مثل نجم السينما الأول شارل 
باتيه (71506 165:ه0)  1863(‏ 1957) في فرنساء مع ا لي يكن 
يتسم بصفات المبادرين التجاريين الأوروبيين. وقد كان هؤلاء» في 
أغلب الأحيان» من طالبي الرزق المهاجرين اليهود الفقراء النشيطين 
الذين كانوا سيتحولون إلى باعة متجولين يبيعون الملابس والقفازات 
والفراء واللوازم البيتية واللحوم إذا توسموا في ذلك المزيد من الربح. 


(24) تإألواع كلملا :.كالللا بدمكنلة /![) برم اكيس[ عاط مبوء ةعسل 77:6 ,.لع ,رمخلد8 مصتل 
.6 .م ,(19835 رؤووع212 511زم11/15 01 


(25) :0108ك1) 945[-893[ ,مسسثاناز سممه أعل نم51 بواأأعصدام8 مرعلط رردتن 
4 .م ,(1979 ,اختمناك ]لل 


0060) اكنةأ كه[ ارأز1 ججوء مدل 116 ,رمخلد8 
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وقد دخلوا ميدان الإنتاج ليعبئوا برامجهم الاستعراضية» واستهدفوا 
من دون تردد» المتفرجين الأقل ثقافة» والأقل علماء والأقل تقدماً. 
والأقل رغبة في تطوير أنفسهم من الجمهور الذي كان يملاً صالات 
العرض التي شهدت عام 5 فاتحة أعمال كارل لايمل 8121©) 
(©71تتمعة.آ (يونيفرسال فيلمز)» لويس ب. ماير (67نا213 .8 015اه0.آ) 
(متروغو لدومن د هات )؟ الأحوان وارئر (5تعطام]8 تعمعة182) ووليام 
فوكس (فوكس فيلمز). وعلى صفحات صحيفة 701107 ©0176 رحب 
أنصار الديمقراطية والشعبوية فى أميركا بهذا النصر الذي تحقق 
لغنالكض الشراتم الاسفماعية الدديا صن ريق مشاهلاة ‏ الجحروضن 
الستماقة مقابل ‏ حكمسة ستتاك لكل عرض غير أن الدسقراطيين 
الاجتماعيين الأوروبيين» الحريصين على توفير ما هو أفضل من ذلك 
للعمال» رفضوا عروض الأفلام تلك بوصفها وسيلة لإلهاء البروليتاريا 
الرثئة وبث الروح الانهزامية في نفوسها””'. ومن هناء تطورت صناعة 
سينمائية تناسب وتتجاوب مع مزاج الجمهور وفق المعادلة المجرّبة 
المعروفة منذ عصر الرومان القدماء. 


إضافة إلى ذلك» تمتعت هذه الصناعة بميزة عظيمة وحاسمة لم 
تكن في الحسبان على الإطلاق. وحتى العشرينيات من القرن 
العشرين» لم تكن السينما تنتج غير الأفلام الصامتة المصورة وغير 
الناطقة التي لم تكن تتخللها إلا بعض المؤثرات الموسيقية» مما زاد 
من الفرص لاستخدام العازفين من الدرجة الثانية. وإذ إن الأفلام قد 
تحررت من قيود «برج بابل»» فقد تطورت لغة عالمية مفهومة لدى 
الجميع مكنتهاء بالفعل» من استغلال أسواق العالم من دون حاجة 
إلى لغة. 


(27) المصدر نفسهء ص 287 و 11 “اال [قءط "ل نازع 2 علات<1 أل 236/11 كثثلة اقل[ 
1918-34 ءانع ره 1و0 
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ومما لا شك فيه أن المبتكرات الثورية في صناعة الأفلام. كفن 
تطور بصورة عملية في الولايات المتحدة بحلول عام 1914 كانت 
عريضة. عن طريق وسيلة يمكن التحكم فيها من الناحية الفنية» وهي 
البضين: الأ أن هذه الميتكرات الى تخلفيت عديا كثير ١‏ الققافة:الطلبعية 
الراقية لقيت: قبول الجماهيرء. لأن ذلك كان فنا قادراً على تخويل كل 
شيء إلا المضمون. وما رآه عامة الناس وأحبوه في الأفلام إنما كان 
بالعحديل هوه ادهعدن جماهير المتفر حي وأمتعهم وانسهم نان 
مشاعرهم طالما ظل فى حدود التعياية بو الشرافيه الحرّفي. ومن 
المفارقات أن ذلك هو الجانب الوحيد الذي تركت فيه الثقافة العالية 
أثراً مهمأ على صناعة السينما الأميركية التي كانت عام 1914 توشك 
على غزو أسواق العالم والهيمنة المطلقة عليها. 


ونبجا كان كباز متعيدئ الاستعراضات: الآميركنين يعاهيون 
لدخول نادي أصحاب الهاد بسر بعل أن جمعوا ما جمعوه من فلوس 
الها جوية والعمال» كان آخرون من أصحاب المسارح وصالاات 
العرضن 090 فيهم متعهدو الحفلاات الزهيدة الكلفة)ء يحلمون 
تامتكمار القوة الشتراقيةاتب:والطقية:.:لجمهوز العاقلاك: المحعرمة: 
وبالانتفاع بالسيولة النقدية المتاحة ل «المرأة الجديدة» وأطفالها في 
أميركا. (وكان 75 في المئة من الجمهور في عصر الاستعراضات ذاك 
من الذكور البالغين). وراحوا يطلبون الروايات المرتفعة الكلفة 
والعالية المكانة (من كلاسيكيات الشاشة) التي لم تكن صناعة إنتاج 
الأفلام الأميركية قادرة على المخاطرة بشرائها خلال حرب الآسعار 
الفوضوية الضروس. غير أنه كان بالإمكان استيراد هذه القصص من 
داعة السينها الفر فيية'الواتكة الت كانت تسيطر على ثلث الإنتاج 
السيشماتى فى العالم: أو من مصادر أوروبية أخرى. والمسرح 
الفرنسي العريق. الراسخ الجذور في أوساط الطبقة الوسطى؛ كان 
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والتعديللات المستقاة من القصص الواردة فى الكتاب المقدس 
والمانوراث الكلاسيكة (كما فى :فى اعمال إس ل زولا ببوالكسيدر 
دوماء وألفونس دوديه» وفكتور هوغو) قد نجحت على المسرح. 
فلم لا يصار إلى تحويلها إلى أفلام سينمائية؟ وفي السنوات القليلة 
التي سبقت الحرب» ثبت النجاح التجاري للواردات من منتجات 
الأليضة»الدقيفة التفاهين الفى كانت تيعفننيا الميتلكث التويرات 
مثل ساره برنارد 204 طممع8 طه2ة5). أو المعدات الملحمية التى 
تحهسى ,ا فاحها :الا ليون ,ركان يننا" كلد ميدن لامي كين لل 
إنتاج الروايات والملاحم السينمائية الخاصة بهمء التحول المثير الذي 
شهدته الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1909 من الأفلام الوثائقية إلى 
الأفلام الرواثية والكوميدية. وأتاح ذلك التحولء. بدوره» الفرصة 
لبعض الأميركيين من أصحاب المواهب الأدبية المتواضعة من ذوي 
الياقات البيض مثل د. و. غريفيث (3058ة:© .777 .0). لتحويل الصور 
المتحركة إلى شكل فني أساسي أصيل. 

كانت هووليود تقع على مفترق الطرق بين صالات العرض 
الشعبية الزهيدة الكلفة. والمسارح التي تعرض المواقف المتفوقة 
ثقافياً وأخلاقياً التي تتوقعها جماهير الطبقة الوسطى الأميركية 
العريضة. وكانت مواطن القوة والضعف فيها على حد سواء. تكمن 


العداكر فى الأسواق: المجماهيرية.:.و كان موطة القوة اقتضاديا أول 
الأمر. وقد اختارت السينما الأوروبية» على الرغم من بعض المقاومة 


من جانب نجوم الاستعراضات ل أن تتوجه إلى جمهور 


(28) إن صناعتنا التي تقدمت بفعل جاذبيتها الشعبية» تتطلب مساندة جميع الطبقات 
الاجتماعية وينبغي أن لا تكون هي الأثيرة لدى الطبقات الميسورة فحسبء. التي يستطيع 
الفرد منها أن يدفع الثمن نفسه تقريبا لتذكرة السينما وتذكرة المسرح على حد سواء». 

مجلة (مع7/هعمنمبرء 0 ع:111[) (1914). انظر : أء0 31014 ,ماأأعصنحظ مرعلط مدنت 

.6 .م ,9435[-595[ ,112[127:0 1ه 
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المتعلسن على عننابى غير المتدلهي» القن -ذا الدع قا توسيعة ان 
ينتج أفلام شركة يو. إف. 1 جي (تلة صلاط -ستباو كلم ن]) 
الالعانية السيرة فى عنترينيات القون العشرين ؟ ".روفن تلك الأفاف 
كان برسم الفيفاعة الأمبر كه أن تتفل إلى أفصى سه دكن 
الأسواق الجماهيرية اعتمادا على حجم سكاني لم يكن». على 
الووق..مريد علئ ثلبة عدة السكان فى المانياء ومكنيا للق مع 
تغطية الكلفة وجني أرباح طائلة داخل الولايات المتحدة» وبالتالي 
من غزو العالم» بعرض أفلامها بسعر يقل عن أسعار المنافسين. 
وأفك الحيته الآرلب الى قدو ذه التميةة الههارة الحاسهنة : 
ووقيعة: صتاعة السيكها الأميركية في موقع لا يمكن منافسته أو 
مضاهاته. كما إن الموارد غير المحدودة مكنت هووليود من شراء 
المواهب وجلبها من جميع أنحاء المعمورة. ولا يعني ذلك أنها 
استفادت منها على الوجه الأفضل. 


أما مواطن الضعف فى هووليود فكانت جليّة بالقدر نفسه. وقد 
خلقت بوسطا اسككاقا للعرا سن ذا علافة:اميعفائية كذللف» غير أن 
رسالته من الوجهة الفنية تكاد لا تستحق الذكرء على الأقل حتى 
ثلاثينيات القرن العشرين. وعدد الأفلام الصامتة في الذخيرة الحية 
لهووليود. والتي يتذكرها المتعلمونء» ضئيل 00 باستوداء الأفلام 
الكوميدية. وعندما تؤخذ بالاعتبار المعدلات الهائلة لإنتاج الصور 


غير أن الرسالة» من الوجهة الأيديولوجية» لم تكن عديمة الأهمية أو 
عديمة الفعالية. وعندما نستحضر الكم الهائل من الأفلام الرخيصة, 
سنجد أن القيم التي كانت تمثلها وتدعو إلى تبنيها إنما كانت تصب 
في توجهات السياسات العليا الأميركية في أواخر القرن العشرين. 


ومع ذلك» فإن التسلية الجماهيرية المصنعة قد أحدثت ثورة في 
فنولن القرن العشرنة : وقد فعلت ذلك بصورة مستقلة وبمعزل عن 
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الطليعة. ذلك أن الطليعة المنية لم يكن لها دور في ولادة الشيتما قبل 
عام 1914, ويبدو أنها لم تكن تلقي بالا لهاء ما عدا ما يروى عن 
أن أحد الفنانين التكعيبيين من مواليد روسيا قال في باريس إنه يفكر 
فى إنعاح لون تحرودى كسد الأملذم عناء :وزو 77 .ولي شا جد 
الطليعة هذا المن فا الجد إلا فى غمرة ا عندما كانت 
مخاعة البسيتها ند قحك تتري ! ركاتت البائيه ١‏ رويية لطي الفان 
الاستعراضي :الذئ استأثر باهعمام الطلبعة قيل غام 1914 وزهي: الت 
جند لها مديرها الكبير سيرغي دياغيليف مجموعة ثورية ومجلوبة من 
المؤلفين الموسيقيين والرسامين. إلا أن الباليه الروسية كانت تتوجه 
إلى نخبة من علية القوم أو أبناء الذوات المتفذلكين ثقافياً بينما كان 
منتجو الأفلام الأميركيون يستهدفون الشرائح الدنيا من أغلبية البشر. 


من هناء فإن الفن الحقيقي «الحديث» و«المعاصر)» لذلك القرن 
قد تبلور بصورة غير متوقعةء وفي غفلة من القيّمين على القيم 
الثقافية» وبسرعة لا يتوقعها المرء إلا عند حدوث ثورة ثقافية حقيقية. 
غير أنه لم يعدء ولن يعود»ء هو فن العالم البورجوازي إلا في ناحية 
مهمة واحدة: هي أنه كان». في أعماقه. رأسمالي الطابع. ترى» هل 
كان هذا الفن ”ثقافة» بالمعنى البورجوازي؟ يكاد يكون من المؤكد أن 
اقفر السحعلشين غنام :1914 لو يكوتوا يروت كدلكه إل أن آذاة 
التواصل الجماهيرية الجديدة الثورية تلك كانت أقوى بما لا يقاس 
من ثقافة النخبة التي أخذت مساعيها الرامية إلى إيجاد الوسائل 
الكفيلة بالتعبير عن هذا العالم تمل صفحات كاملة من تاريخ الفنون 
ف فى القرن العشرين. 


يمك النقاليي القديعة» .مضورها و أعرافيا الفوونة .ويا جلن 


 )29(‏ بتع لكظط) اسل لأعمثاا زه متلعممأء نه 1ط نضا «لاصة 1ع 010612210 )» ,امتتمتطت أعاناءآ 
6 .م ,111 ,(1960 ,[1111] ةرت كط ارملا 
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حالاتهاء اثنان من المؤلفين الموسيقيين في فيينا في الفترة التي سبقت 
عام 4 : الأول هو إريك فولفغانغ وريد 0 طعاط) 
(10:28010ء وهو طفل نابغة من أسرة موسيقية متوسطة الثقافة بدأ 
انطلاقته الفنية بتأليف السمفونيات» والأوبرات وما إلى ذلك؛ والثانى 
هو أرنولد شونبرغ. وقد اختتم الأول حياته الفنية بتحقيق نجاح باهر 
كمؤلف للموسيقى التصويرية للصور المتحركة في هووليود» ومدير 
موسيقي لمؤسسة وارنر بروذرز السينمائتية. أما الثاني» فبعد أن أحدث 
نوو فى الموسق الكالؤايكة فى القرة التاسسع عدم القتدي يانه 
فى المدينة نفسها من دون أن يكون له جمهورء غير أنه حظى 
الضعات سهان وه 1 نيه سين ١‏ لوالو ار ار د 
على التأقلم؛ ممن جنوا أموالاً من صناعة الصور المتحركة عندما لم 
يطبقوا الدروس التي تعلموها منه. 

مك جما حك الخورة دون الفرين العشريي». والكرن: ابسن عات 
أيدي من هيأوا أنفسهم للقيام بهذه المسؤولية. وفي هذه الناحية. 
اختلفت عن الفنون كل الاختلاف. 
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تقويض اليقينيات: العلوم 


مِمّ يتكون الكون المادي؟ الأثيرء والمادة» والطاقة. 


سس . لاينغ. 01 


فخ الجمتقق عليه عبعوها أن تقدف 'عظليما قن تستن) خلال 
الجن عشيرة«يننة المافية > افن :فعرقينا ينوانية: الؤواثة الاساسية. 
تكن أن نت له الوا نه اندها موق فى ا الجفاك ف اكه لد 
كان» في الواقع. أكتر ضهنا أفنهة ادل تاريخ العيدان المعرفي 

الماضي بأكمله. 
ريموند بيرل» 21913 


(1) 220 لممستجزهط0) نمهلتحمآ) أطعيه8ة 1 «تعلهاة هته ععنرعاء 5 1400677 ,8 لمآ .5 
.]5 .م ,(1896 ,1ل12آ 


(2) تهللتمعة1! علعه نا بجع!!) نامس ز) را ع «وعدع 17 إن دع06ه314 ,أنوء موه ]ا 
.9 .م ,(1915 ,.00) 


اقتطفت هذه الفقرة من محاضرة ألقيت عام 1913. 
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الهيكل العظمي للعالم. بل غدا من المتعارف عليه أنهما بناءان شَيّدا 
عله 


جو 


برتراند رسل. 071914 


ثمة أوقات يطرأ فيها التحول في طريقة فهم الإنسان للكون 
وبنائه له فى فترة زمنية وجيزة عدا وكانك هه تلك العتوات العقود 
التى سبققت الحرب: العالمية الأولى.. وحتى ذلك الحين فهمت هذا 
الت لك أو لاحفقه: أعداذ موفدلة ليبا مف الرفال و السياة فى حت 
من الدول» وأحياناً أقليات داخل ميادين الأنشطة الفكرية والإبداعية 
الحقول التي كان فيه الأشخاص المعنيون واعين للتقدم الطولي لا 
بالتحول نفسه (كما في حالة العلوم الطبية) من جهةء وتلك التي 
شملتها الثورة (مثل الفيزياء») من جهة أخرى؛ بين العلوم القديمة 
والتى ولدت في عصرنا (مثل علم الجينات)؛ بين النظريات العلمية 
الأحوى الس “ظلت»على عامكن المناحف الالخرئ» مقا :التمحلين 
النشى: كما انمث هده الدزامنة المتوحاة سعميز نين النطويات 
المقبولة التي واجهت التحديات ولكنها نجحت في إعادة نر سيح 
نفسها بأشكال معدلة فى هذه الناحية أو تلك» مثل الداروينية» 
والجوانب الأخرى في التراث الفكري لمنتصف القرن التاسع عشر 
اذى احتفى واتدثن إلا مق الكت التدرمية الأفلتقدرما :مكل قيرياء 
اللورد كلفن [وليام تومبسون]. ولابدٌ لهذه الدراسة أن تميز بالتأكيد 


(3) عمل وآاءل نو دن لأره1[ أمدعادظ ع[ إه معأ ءأصحم ير 0 ,اأعددن1 لطم ع8 


9 .م ,([1926] ,.10آ ستححدنا عى دعلاك .0) :ه00 مآ ) تر[ممعم]1 88 مز لماه أ[ 56161111 
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بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية التي تشعبت وتباعدت عنها. 
مذ “السطر رق لقان فى سكناه الأ قمافنالك فلار د اذللقه :كله اتحوة 
متسعةء فقد بدا أن ما كان يدعى «فلسفة» في القرن التاسع عشر قد 
أخذ يختفي فيها. ومع ذلك. فإن المقولة تظل صحيحة وسليمة 
بصرف النظر عما قد نذيلها به من حواش وإيضاحات: إن المشهد 
الفكرى الققافي الذي ب رلك له تمي اميف مق واقنين براذناك» 
ألبرت إينشتاين» وسيغموند فرويدء ناهيك بأرنولد شونبرغ وبابلو 
وكاشيو انو كن افاي ندل وللن كه إنه كان ديفا كل 
الاختلاف عن المشهد الذي توهم المراقبون الأذكياء أنهم قذ 
استشفوهء مثلاء عام 1870. 


كان هذا التحول على نوعين. وقد تضمن» من الوجهة الثقافية 
الفكرية» نهاية لتصور الكون على النحو الذي يفهمه المهندسون 
والمعماريون: أي بوصفه صرحا لم يكتمل بناؤه» ولكن لا يمكن 
تأجيل استكماله إلى فترة طويلة جدأ؛ بناءٌ يقوم على أساس من 
«الحقائق والوقائع» التي يشد بعضها إلى بعض إطار محدد من 
الأسباف» التى قو لد عضهنا الاثاز :ولاقوانين الظبيعةةء .وتشيدها أدوات 
العقل والمنهج العلمي التي يمكن الركون إليها؛ إنه عمارة ذهنية؛ 
ولكنها تعبرء في مقاربة متزايدة الدقة» عن الواقع الموضوعي للكون. 
ووفقا لمنطق عالم البورجوازية الظافرة» فإن الية الكون العملاقة 
الساكنة الموروثة من القرن السابع عشرء منذ اتساعها وتفرعها إلى 
مجالات جديدة» لم تقتصر على إثبات الديمومة والثبات والقدرة 
على التكهن بما هو آتِ فحسب. بل على توليد التحول. لقد أنتجت 
النشوءَ والارتقاء (10100ه8:70) (الذي يمكن تعريفه بمفهوم «التقدم) 
العلماتى وق فسان الشوون الانستانة على الكقل )وكا «ذلكه هو 
نموذج الكون وأسلوب فهمه من جانب العقل البشري الذي أصابه 
الاتهبار. 
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غير أن هذا الانهيار كان له جانب نفسي حاسم. والهيكلة 
الفكرية للعالم البورجوازي ألغت قوى الدين القديمة وأبعدتها عن 
تحليل كون لم يعد فيه أي دور للقوى الغيبية والعجائبية» كما لم 
تترك غير فسحة ضيقة لتحليل العواطف. إلا بوصفها نواتج للقانون 
الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك. كان العالم الفكري قد بداء مع 
عفن الامعنداءات اليافقية » مقاهيا وملاتها كدف الامفعات 
الإنساني الحدسي للعالم المادي (ب «تجربة الحس السليم») 
وللمفاهيم الحدسية» أو العتيقة على الأقل» الخاصة بعملية التفكير 
البشرئ. من هنا هازال مح الممكة التفكير بالفيؤياء والكيمياء وفق 
لخاد الميكانيكية (الذرّة القى تنائل كرات البلياروو)* غين أن 
التركيت: الجديد: للكون وجد نفسه بصورة مطردة مضطرا لاطراح كل 
من الحدس و«الحس السليم» جاناًء بهذا المع عدت #الطبيعة» 
أقل ااطبيعة) وأكثرّ استعصاءً ءَ على الفهم. وعلى الرغم من أننا في 
وافع الأمر نعيش جميعاً مع تقانة تنطلق من ثورة عملية جديدة. وفي 
عالم تحول مظهره البصري جراء هذه الثورة» وقد يعكس فيه خطابٌُ 
عامة الناس المتعلمين مفاهيمّها ومفرداتهاء فليس من الواضح إطلاقا 
مدى تغلغل هذه الثورة واندماجها في عمليات التفكون لدف الناهن 
العاديين حتى في أيامنا هذه. وبوسعنا القول إنها قد استثوعبت على 
الصعيد الوجودي. لا الفكري. 


بالاستشهاد 00 ورت لاض إن 0 فى الفكر 
الرياضي. في وقت ما من أواسط القرن التاسع عشرء لع تحصن ار 
اليلة: ينو ليك نتائج مخالفة للعالم الحقيقي الذي تصورته الحواس» 


(4) ما حدث هنا هو أن الذرّة التي سرعان ما قُسّمت إلى جزيئات صغيرة» عادت في 
تلك الفترة لتصبح هي وحدة القياس الأساسية في العلوم الفيزيائية بعد فترة من الإعمال 
انين 
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مثل الهندسة غير الإقليدية (وذلك ما كان عليه الحال فى الماضى - 
انظر عصر الثورة»)» بل تمخض كذلك عن نتائج صدمت حتى علماء 
الرياضيات أنفسهم . ومنهم غيورغ كانتور 07أهة© ع0601) (1845 - 
8 الذي كان يقول: «إننى أرى ولكننى لا أُصِدّق”” وزه؟ 6) 
(285 02015 ع1 عد 2815. وفي 57 المي م وهو أحد مليتحعنليوة 
يمثلان الحدود الديناميّة القصوى لرياضيات القرن التاسع عشر» تبرز 
الفلواق القن كان ,ستحيا .التقكير انوها» إذابهاة العسبيير» مكل 
الستحات الى لبن الها عبات عت غير آله القطوو الاعدن إقاره 
و«استحالة ربما كان اكتشاف كانتور للأحجام اللامتناهية» وذلك هو 
ما أدى إلى استحداث مجال لم يعد فيه استخدام مفاهيم حدسية من 
نوع «أكبر» و«أصغر» يفضي إلى النتائج المتوقعة. وكان ذلك خطوة 
متقدمة إلى الأمام» وعلى حد تعبير هلبرت» «الفردوس» الذي رفض 
علماء الرياضيات الطليعيون أن يُطردوا منه. 


كان أحد الحلول ‏ وهو الذي تبناه أغلب علماء الرياضة فى ما 
بعد يتمثل في تحرير الرياضيات من أي مطابّقة مع العالم الحقيقي 
الواقدى. والقجول»ها الى معال:بلورة العستلفات» آنا كاتتك هذه 
المسلمات التي لم تكن تستلزم أكثر من التعريف الدقيق والترابط في 
ترتكزء بصورة صارمة» إلى تعليق التصديق بأي شيء إلا بقواعد 
اللعبة. وعلى حد تعبير برتراند رسل » وهنوع<فنن المستاهطمية الرتسين 
في إعادة النظر في أسس الرياضيات التي تصدّرت المسرح الآن» فإن 


(5) .82 .م ,([1968] ,نوء1ذ/71ا عاءو لا بج ل) عع ةلمع نهل[ زه برم«ماحةى 4 بععنزه8 امه 


 )6(‏ :كاكة )2‏ 1165و 11ه 7011671 دعل ع«تماكتط ل كلوعسةل/11 ,فلقطعسو8 وو1مئزلح 


7 .م ,(1960 ,بلالمتقصتمع1] 


كانت جماعة علماء الرياضيات التي تنشر كتاباتها بهذا الاسم مهتمة بتاريخ ال موضوع 
الذي تعالحهء. من حيث علاقته بأعمالها ين المقام الأول. 


لفاك 


الوياضنات؟ ريما للمرة الأولى فى تاريخهاء قد غدت هي الموضوع 
ضنوانا أو غير ذلك" لقلا أعيةت:ضستاغة الأسسن .الى :تقوم غليها 
الرياضيات بالاستبعاد الصارم للاحتكام إلى الحدس. 


وقد فرض ذلك ضغوطً نفسية هائلة» وبعض الضغوط الفكرية 
كذلك. والعلاقة بين الرياضيات والعالم الحقيقي هي مما لا يمكن 
إنكاره» مع أنها كانت» في نظر الشكلانيين الرياضيين» من نافلة 
القول. وقد وجدت الرياضيات «البحتة» نفسهاء مرارا وتكرارا» فى 
القرن العشرين» مطابقة في بعض الجوانب للعالم الحقيقي» بل إنها 
أسهمت في تفسير هذا العالم أو في السيطرة عليه عن طريق التقانة. 
فل إن ج. ه. هاردي لولونه1 1 28 .4)0؛ وهو عالم في الوحاضينات 
البحتة متخصص في نظرية الأرقام - وهوء بالمناسبة» مؤلف سيرة 
ذاتية رائعة تعتمد على استبطان الذكريات ‏ وقد زعم» بكل فخرء 
بأن كل ما أنجزه لم يكن له أي قيمة عمليةء نقول إن هذا العالم 
أسهم بنلرية هي في صميم علم الجينات السكانية الحديث (وتسمى 
قانون هاردي ‏ واينبرغ) (85آ 18ءطمك/لا-/113:0). فماذا كانت 
العلاقة بين اللعبة الرياضية وبنية العالم الحقيقي المطابقة لها؟ وربما 
لم بكرة ذللك: هرا يجملة اعتمنافات»: علساء الرياضبات بصفتهم 
الوواضية ع غين :أن عنذذا كنيرا عن "الشكلاتيين مق '[ذايقد] لبرت 
 1862(‏ 1943) الشهيرء كانواء على ما يبدوء يؤمئون بحقيقة رياضية 
موضوعية. أي بأهمية ما يعتقده الرياضيون عن «طبيعة» الكيانات 
الرياضية التي كانوا يشكلونهاء أو «حقيقة» نظرياتهم. إن مدرسة كاملة 
من «المؤسسات» التى مهد لقيامها هنري بوانكاريه (16معمزهط مم»11) 
(1854- 1912) وترعمهاء مذ عام 1907 الهولندي ل. 1 خ- برور 


(7) .م ,([1968] ,بعلتللا عرو لا ببعاك) كمااممعطنه قل م «مميىة8 4 بععبره8 م6 
.649 
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(8101018©7 .ل .8 .]1) (1882 - 1966). قد رفضت الشكلانية بصورة 
قاطعة ».وحق غثلما تضفى ذلك بالضوورة العخلى عن العضباراك 
التفكير الرياضي. وكانت نتائج هذا التفكير المذهلة قد أفضت إلى 
إغناةة: النظن .فى قواغد: الرواضيات :: بوعل .راسيهنا»: تتعديذا» أعمال 
غيورغ كانتور تامتفقة 8) حول نظرية المنظومات التي طرحت 
في سبعينيات القرن على الرغم مما واجهته من مقاومة عنيفة من 
جانب بعض الأطراف. وقد كشفت العواطف التي أثارتها هذه 
المعركة في الشرائح العليا من أوساط الفكر المتجرد عن حمق الآزمة 
الفكرية والنفسية التى تمخض عنها انهيار الروابط القديمة بين 
الرياضيات من جهة. وفهم العالم من جهة أخرى. 


يضاف إلى ذلك أن إعادة التفكير في أسس الرياضيات نفسها لم 
كن إمكانيا على الاطتلاق# لآن سعاولة تاممينيها فى تعرينات 
ل ع ا ل ا 
و1930 هي فترة «الأزمة 2 في ا واس لربورباكي)90 
ولم يكن الإقصاء القترين لسلس فسية نمم كنا ل يعد إن شعياقف 
الآفاق أمام العالم الرياضي. وفي ما وراء الأفق» ترامت التناقضات 
التي اكتشفها الآن علماء الرياضيات والمناطقة الرياضيون ‏ وقد صاغ 
توثر انك رتيل العدية هاف الععكد الأولتشن القرن اشر - 
وأثارت مشكلات بالغة العمق”". وقد أثبت العالم الرياضي النمساوي 


)08 .م ,.لاط] بلططنينه8 

(9) من الأمثلة البسيطة على ذلك (بيري ورسل) القول بأن «كل فتة من الأعداد 
الصحيحة مما يمكن صياغة تعريفها بأقل من ست عشرة كلمة تكون متناهية» ومن المستحيل» 
ومن دون الوقوع في التناقفضء أن نعرض عدداً صحيحاً بأنه «العدد الصحيح الأصغر الذي 
لا يمكن تعريفه بأقل من :سنت عشرة كلمةة:: لآن التعريف» الثاق يشتمل عل اندي عشرة 
كلمة فقط. والأبرز بين هذه التناقضات هو «تناقض رسل» الذي يتساءل عما إذا كانت 
منظومة المنظومات التي لا تكون مفردات المنظومة نفسها جزءاً منها هي نفسها الواردة في- 
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كورت غودل 60061 6:نا>1) بعد ذلك (عام 1931) أن التناقضات لا 
تمك . |زالعياعلئ الاطلاق: فى :تعفن التزاحى الاساسية: وليسشن 
بوسعنا أن نبرهن على أن بديهيات علم الحساب متسقة وفق عدد 
محدد من الخطوات الخو لا تؤدي ع نتائج متنافضة. ومع ذلك» 
فإن الرياضيين عودوا أنفسهم بحلول ذلك الوقت على التعايش مع 
اللايقينيات والالتباسات التي تحفل بها موضوعاتهم. ولم تكن أجيال 
التسعينيات من القرن التاسع عشر ولا العقد الأول من القرن العشرين 


كان من الممكن التغاضى عن أزمة الرياضيات لولا أن هذا 
هؤلاء داخل الأوساط العلمية» وكذلك أكثر المتعلمين فى ما بعد. 
تنس تظرفا فن ,هده الارنة الى "اديت قبوياء الكوق الخالدءة 
عالم الفيزيائيين بمقاومة أخف من تلك التى صادفتها الثورة الرياضية» 
فى عشرينيات القفرن العشرين - ومن جهة أخرىء. ووجهت الفيزياء 
الجديدة بمقاومه شديدة من جائب سواء الخافين:» وحتنى في عام 
4313 . وضع مؤلف أالماني ضليع وواسع المعرفة سفرا من أربعة 
مجلدات أقارة في فسيضيا لتاريخ العلوم . ولكنه أغفل دكن دالأتلتدع. إل 
بوصفه من المختصين بنظرية المعرفة ‏ مثلما تجاهل إينشتاين . وج. 
بهمء بل إنه أنكر أن العلوم كانت تشهد أي تطور ثوري استثنائي 


- تلك المنظومة. وذلك مشابه للمفارقة التي طرحها الفيلسوف الإغريقي القديم زينون عما إذا 
كان بوسعنا أن نصدق الرجل الكريتي الذي يقول: «إن أهالي كريت كلهم كذابون». 
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آنذاك: «عند عرض التطور العلمى» تتجلى دلائل التحيز فى القول 
بأن اسفن العلوم لم تعد مستقرة. وأن من واجبنا في هذه الأيام أن 
نبدأ بإعادة بنائها»””''. والفيزياء الحديثة» كما نعلم» مازالت بعيدة 
المنال بالنسبة إلى أغلبية عامة الناس» حتى من يحاولون منهم متابعة 
العالمية الأولى.. وكذلك كان خال المبراحل المتقدمة من .غلم 
اللاهوت السكولاستيكي بالنسبة إلى أغلب المسيحيين المؤمنين في 
القرن الرابع عشر في أوروبا. وفل وفضن الايديولوجيون العسياريون 
اليمينيون باعتبارها بدعة يهودية. وباختصارء فإن العلم لم يعد مجرد 
الكثيرون ويعارضونهء فيما كانوا يقرون بأن حياتهم كانت تعتمد عليه. 


يمكن إيضاح أبعاد الصدمة التى أصابت الخبرة العامة» والمنطق 
السليم» والمفاهيم المقبولة عن الكون بالرجوع إلى مشكلة «الآثير 
الوضاء»» وهي مسألة اندثئرت في عالم النسيان» مثلها مثل قضية 
الفلوجستون التي فسّر بها الاحتراق الداخلي في القرن الثامن عشر 
قبل الثورة الكيميائية. ولم يكن هناك دليل على وجود الأثيرء وهو 
شىء مطاط ومرنء لا يمكن ضغطه. ولا يتعرص للاحتكاك» ويعتقد 
اح يملا الفضاء»ء ولك لأيداتة موجود». وذللك في إطار عالم 
ميكا يكن امناسا وعد كز نا يومكته يانه «الدانير غ عفان لآن 
فيزياء القرن التاسع عشر كانت» في أساسهاء مليئة بالموجات» بدءا 
من موجات الضوء (الذي تم قياس سرعته الفعلية للمرة الأولى). 
وتضاعفت بتعدم البحوث ف مجال الكهرومغناطيسيات الع بذاء 17 
ماكسويلء» أنها تشمل الموجات الضوئية. ولكن في كونٍ مادي 


(10) تمعمطة مضه واساعاء اساو ‏ «ع "ا 17 ]1[ ك5ةتعدكانط لهو/8 1216 ,تتةتاعصمد[ ]1 


3 .م بل/ا] ,(1913 ب[.طم مص] تمتامعظا 00 عاججاعط) عم07:1 11711716111 
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متصوًّر ميكانيكياًء كان لابدَ للموجات أن تكون موجات تتحرك في 
شىء ماء مثلما أن الموجات الماتية تتحرك كموجات فى الماء. وفيما 
تعاظمت أهمية حركة الموجة كعنصر مركزي في صورة العالم 
الفيزيقي (على حد تعبير أحد المعاصرين السُّدْجٍ لتلك الفترة). 
«اكتشف الأثير في ذلك القرن» بمعنى أن جميع الشواهد التي تدل 
على وجوده قد جمعت في تلك الحقبة»"''". ومجمل القول إنها قد 
اكتشفيت لأنهاء: كما كان يري ججميع «العلناء الفيزياتيين الدقاكة 
(كانسفاء عد فيفم .قن المتشقيى عامقا عبات بقن عد 
(2ا5ع]1 اعتتسنع11) (1857 - 1894).: مكتشف موجات الراديوى 
وإرنست ماخ (طعة81 أوم81)  1836(‏ 1916) المعروف كباحث في 
فلسفة العلوم. «علينا أن لا نعرف شيئا عن الضوءء وعن الحرارة 
المشعة .ومن الكيرياء»:.وفة: المنتاطيسية» فمن .دونه لخ ريكون 
هناك شيء اسمه الجاذبية»'". لأن صورة العالم الميكانيكي تتطلب 
منها كذلك أن تبذل قصارى جهدها عبر وسيط مادي. 


ولكنه. في حال وجودهء يجب أن يتمتع بخصائص ميكانيكية. 
سواء كانت مفصلة باستخدام المقاييس المستقاة من المفاهيم 
الإلكترومغناطيسية أو لم تكن. وقد أثارت تلك مشكلات ملموسة 
لان الفيزياء (منذ مايكل فاراداي 1218208 اعهطء31) وبلانك) كانت 
تعمل وفق نسقيّن مفاهيمييّن غير متوائميّن» تماماً بل كانا متعارضين 
في الواقع: هناك فيزياء الجزيئات المتفردة (ل «المادة»)» وهناك 
فيزياء الوسائط المستمرةء وهى «الحقول». ووفق النظرية التى 
شرحها ه. أآ. لورنتز (أمعدم! .لم 8)  1853(‏ 1928) .» وهو 8 
العلماء الهولنديين المرموقين الذي جعل من تلك الفترة عصراً ذهبيا 


(11) باع[![) ععترعاء كك رامع 0)- [ابروماء 7 كه رماي 7776 ,قططتهةة!1:/ل1ا لاتسرك روعت[ 
3 .7 ,(900] ,ؤتعطامعءظ ع زعم ه11 ,مملمدم.] عاعمما 
2120 المصدر نشسه ١‏ ص 0 - 251. 
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للعلوم يمكن مقارنته بالقرن السابع عشرء فإنه كان من الأيسر 
الافتراضريآن الأقير كان أمرا ساك ثابعا بالتسية إلى «المادة المتحر كة. 
غير أن ذلك كان يمكن قياسه. وحاول اثنان من الأميركيين هما أ. أ. 
مايكلسون (دمؤاعطء311 .له .)  1852(‏ 1931) وإ. و. مورلى .177 .8) 
(اع140:21 (1838 - 1923). القيام يلك تون تجربة مشهودة ومبتكرة 
عام 1887 تمخضت عن نتائج عصية التفسير. وكانت تلك النتائجح من 
الصعوبة والتنافر مع المعتقدات الراسخة إلى حد دفع إلى تكرارها 
القرن العشرين» مع إعطاء النتائجح نفسها في كل الحالات. 


ناذا كانت شيرعة شركة الآرقين بز الأثير السناجة ؟ لقن كان 
متساويين فى زاوية قائمة لكل منهماء حيث يتحدان مرة أخرى. وإذا 
تحركت الأرض باتجاه أحد هذين الشعاعين» فلابد أن حركة الجهاز 
خلال عبور الضوء ستجعل مسارى الشعاعين غير متساويين. وذلك ما 
كان مكنا استقصاؤه. ان ذلك لم يتحمق. ويبدو أن لانيو أن 
كانك طبيعته ) كان يتحرك مع الآأرض» ف على الأرجح. مع أي 
المادي. وكان البديل في التخلى عن صورة الكون العلمية المتعارف 
عليها. 

لن يستغرب المراقب الملم بتاريخ العلوم أن لورنتز كان يؤثر 
النظرية على الحقيقة الواقعية» وأنه حاولء بالتالى» أن يسفه تجربة 
مايكلسون - منورلئ» 507 من ثمء ذاك لكين الذي كان يعثبر 
انقطة إرنك ان «الفنرجاء العديدة"1, بوذلكباللجهوة: إلى العورة تظرية 


(13) المصدر نفسهء ص 236. 
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نولوانة سشاوطة عن المالوت كانت مجع عنه اعرات السو 
افترضء مثلاًء أنه كان بالإمكان فسخ الزمان عن المكان» بإبعاد 
أحدهما قليلا عن الآخرء بحيث يصبح جسم ما عند مواجهته لاتجاه 
حركته أصغر مما سيكون لو ظل مستقرا مكانه أو مواجهاً للطرف 
المعاكس. إن الانقباض في نسق مايكلسون ‏ مورلي ربما كان هو 
الل عق كرف الادو يكف قبل امهتم الفرضية كادك قري مدا 
من انظرية إينشتايق. السبية الخاصضة (1905)غ. غير أن: المشكلة فى نا 
يتعلق بلورنتز ومعاصريه هي أنهم كسروا بيضة الفيزياء التقليدية في 
محاولة يائسة منهم للمحافظة عليها صحيحة سليمة. غير أن إينشتاين 
الذي كان فى طفولته عندما وصل مايكلسون ومورلى إلى النتيجة 
ادهف عار سينا كل الاسععزام التلى عن المعتددايع القدهمة: 
لس نالك بع 5 لظ قايس نال رك احرووون وذ انك فل 
هذه الحركة هناكء. فإنها لا تهم علماء الفيزياء. وبشكل أو بآخر. 
كان نظام الفيزياء القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


نخلص من هذه الحكاية المفيدة إلى نتيجتين. الأولى» التي 
تسق مع النموذج العقلاني الذى ورثه العلم وموؤرخوه عن القرن 
التاسع عشرء هي أن الحقائق الواقعية أقوى من النظريات. ومع 
التلورات في الكهرومغناطيسيات» واكتشاف أنواع جديدة من 
الإشعاع ‏ موجات الراديو (هيرتز 1883)» والأشعة السينية (رونتغن 
5©» والنشاط الإشعاعي (بيكيريل 1896). ومع تزايد الحاجة إلى 
نو سيع النظريات المتعارف عليها ل شكال جديدة غيو:فالوقة: ومع 
نجاح تجربة مايكلسون ‏ مورلي» كان يتعين على النظرية» إن عاجلا 
أو آجلاء أن تتبدل بصورة جوهرية لتتواءم والحقيقة الواقعية. ولم 


(14) ع18 12 ترودحط عنقم نوأ جطلءء087 كزه عع10 776 ,عنمة1115ةت دم أواجد © معانقط© 
.م ,(1960 رووع81 لإألواعء015لا تاماأععصلاظ :.[. لا[ بممأاععسضط) مومعل[ عتقاوء7 5 /0 برم0 1711 
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حدثء» وفي الوقت المناسب: إذ يمكننا أن نحدد بدقة حدوث هذا 
التحول خلال الحقية الموفلة بين عامي #5ظ]1 و1905. 


النتيجة الثانية التي نخلص إليها هي على العكس من الأولى 
تفانا إن مكنيد الكوة المنادى: الذى اقضدة بين عاشي 1895 و1903 
لم يكن قائما على «الحقائق». بل على «بديهيات افتراضية مسبقة» 
عن الكوق»: مق كزها على كزان تمودع فك ادك هن القرنة السايع 
عشرء وجزئياً على حدوس أقدم عهداً قائكمة على التجربة الحسية 
والمنطق. ولم يكن هناك قط ما هو أكثر صعوبة فعلية في تطبيق 
النسبية على العمليات الإلكترودينامية أو أي مجال آخر من تطبيقها 
على الميكانيكا القديمة المعهودة التي اعتبرت أمراً مفروغاً منه منذ 
أيام غاليليو. وكل ما تستطيع الفيزياء قوله حول نظامين متداخلين 
أحدهما في الآخرء وتحكم كلا منهما قوانين نفو ترم ( فطاويك: للبييكة 
العديك من هو أنهما يتحركان بصورة متساوقة بنسبة أحدهما إلى 
الاح لا ' أن اعدهينا: اشستقرة:ونايف كمايا بالمغض الوطلق لكلمة. 
وقد اخترع الأثير لأن النموذج الميكانيكي المقبول ل كان يتطلب 
كينا من هذا القبيل» ولاه بداء بالحدس» د من غير المعقولء 
بمعنى من المعاني» أن لا يكون ثمة تمييز بين الحركة والراحة 
المطلقة في مكان ما. وما إن اخترع الأثير» عن حراس سبي 
توسيع النسبية لتغطي مجال الكهروديناميات أو قوانين الفيزياء بصورة 
عامة. وباختصارء فإن ما جعل الثورة أكثر حدة وعنفاً في الفيزياء لم 
يكن اكتشاف حقائق جديدة» مع أن ذلك: قذ.عندت بالتاكد» بل تردد 

علماء الفيزياء بإعادة النظر في منطلقاتهم النظرية الإرشادية. وكما 
جرت العادة» فإِن العقول النيرة لم تكن هي التى كانت مستعدة 
للاعتراف بأن الإمبراطور لم يكن يرتدي الثياب على الإطلاق: وقد 
انشغلت هذه العقول باختراع نظريات تفسر كيف كانت تلك الثياب 
رائعة وغير منظورة في أن معا. 
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إن الاستنتاجين صحيحان» غير أن الثاني» بالنسبة إلى المؤرخ. 
أكثر فائدة من الأول. ذلك أن الأول لا يقدم بالفعل تفسيراً مناسبا 
للكيفية التي حدثت فيها الثورة في علم الفيزياء. والمنطلقات النظرية 
القديمة لا تمنع التقدم في البحوث في العادة» ولم تمنعه آنذاك» ولا 
طرح النظريات التي يبدو عليها الانسجام مع الحقائق والخصوية 
الفكرية. إنها تنتجح فقط ما يمكن اعتباره» بأثر رجعي». (كما في حالة 
الأثير) نظرياتٍ غير ضرورية وكثيرةً التعقيد من دون مبرر. وعلى 
العكس من ذلكء. فإن الثوريين في مجال الفيزياء لم تكن تحفزهم 
أساينا الرغية فى :إزالة أوعة"النداقهن. فنة 'البالاحظة والتطييق دوقن 
كان أغلب هؤلاء ينتسبون إلى «الفيزياء النظرية» التي لم يكن معترفاً 
بها تمامأ كحقل دراسي مستقل بحد ذاته يتخذ موقعه في نقطة ما بين 
الرياضيات وأجهزة المختبرات. وقد مضى هؤلاء في حال سبيلهم. 
تحرّك بعضهم أحياناً هموم فلسفية أو ميتافيزيقية مجردة» مثل نزوع 
فاكشر وللاتك» إلى اواك (المطلق. وقادهم ذلك إلى الفيزياء على 
الرغم من نصائح المدرسين الذين كانوا مقتنعين بأنه لم تبق في ذلك 
العلم إلا زوايا بسيطة تحتاج إلى مزيد من الترتيب» أو إلى بعض 
أقسام الفيزياء التي اعتبرها آخرون غير مثيرة للاهتمام”*'' وقد كتب 
ماكس بلانك سيرته الذاتية القصيرة عندما تقدم به العمر. وكانت 
نظريته حول «الكم» (التى أعلنت عام 1900) علامة على أول اختراق 
علني في مجال الفيزياء الجديدة. وفي هذه السيرة» نتلمس الإحساس 
الع لة عبان لم يفهم عونا والإحساس بالفشل الذي رافقه بقية 
حياته. وتتجلى هذه المشاعر مع أن قلة من علماء الفيزياء قد لقوا من 
التكريم» على الصعيدين الوطني والعالمي : ما لقيه بلانك في حياته. 
وكان هذا التكريم ثمرة لخمس وعشرين سنة من العمل الدؤوب». 


(15) © طتامد بواعصوط «ره[ 01 أنه ,زمه مع0 1051لا ع ت[/تاسواع5 بعاعصواط عولج3 
.([1949] ,لإتتمتطارآ امعتطم مك0 اتطط عاعه نا بجع الطا) عإع برو[ عدم ابلق جره ودع 07ل م أن "1مترره آنا[ 
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بدءاً من أطروحة الدكتوراه التي قدمها عام 1875. وحاول خلالها 
بلانك الشاب عبثاً أن يجعل رؤساءه الذين أعجب بهم يفهمون. 
ويتجاوبون» بل يقرأون الأعمال التي كان يقدمها لهم: الأعمال التي 
لم يكن لديه أدنى شك في نتائجها المؤكدة. ونحن نتطلع إلى الوراء 
الان ونرى بعض العلماء وهم يستكشفون مشكلات جدية غير 
محلولة في مجالهم ويتصدون لحلهاء وبعضهم يسلكون السبيل 
الصحيح» والأغلبية يجانبون الصواب. ولكن كما يذكرنا مؤرخو 
العلوم» وبخاصة منذ توماس كون (صطدكا وقتصهط1) (1962). فإن 
تلك ليست هي الطريقة التي تعمل بها الثورات العلمية. 

كيك لخ اذا "أن نين الشتعر ل الذى ترا على االرواضييانة 
والفيزياء في تلك الفترة؟ وهذا هو السؤال المهم بالنسبة إلى المؤرخ. 
يضاف إلى ذلك أن السؤال» بالنسبة إلى المؤرخ الذي لا يركز 
بصورة كاملة على المساجلات التخصصية في أوساط المنظرين» لا 
يتعلق بتغير الصورة العلمية للكون». بل بعلاقة هذا التغير ببقية ما كان 
يحدث: خلال تلك الفترة. والسيوورات الذهمة ليست وحخذات مستفلة 
منفصلة. وأيا كانت العلاقة بين العلم والمجتمع الذي يتجذر فيه 
ويتنامى» والمفاصل التاريخية المتميزة التى يتبلور فيهاء فإن ثمة 
غلانة ريط مونها مويه . لمق كادف لمن يقر ها العلساة 
والمنهجيات التي يستخدمونهاء وأنواع النظريات التي يعتبرونها كافية 
على العموم أو ملائمة بصفة خاصة., والأفكار والنماذج التي 
يسترشدون بها في حل تلك المشكلات» إنما ترتبط جميعها بالرجال 
والنساء: الذي الكت حياتهم. حتى في الوقت الخاضرء وإن 
بصورة جزئية» داخل أسوار المختبرات أو المكتبات. 

بعض هذه العلاقات قد تكون بسيطة إلى حد الفجاجة. إن جانبا 
أساسياً من القوة الدافعة إلى تطوير علم الجرائيم والمناعة كان يكمن 
في المطابع الإمبريالية» لأن الإمبراطوريات قدمت حوافز قوية 
للتصدي للأوبئة الاستوائية مثل الملاريا والحمى الصفراء التي كانت 
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تعترض أنشطة الرجال البيض في المناطق المستعمرة*'' ومن هناء 
فإن ثمة خطا مباشرا يربط بين [وزير المستعمرات البريطاني] جوزيف 
تشامبرلين (256:1812قط© طامء105) و(السير) رونالد رو 0 14) 
(8059» الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1902. وأدت القومية 
فووا ارا فى هذه الناحية. إن [أوغست فوك] فاسرمان 003 56ناعناهم) 
00000 الذي اديت الاخسياراه: العى احواها عمل عدر ضر 
الزهري إلى تطوير علم المُصول قد لقي التشجيع عام 1906 من 
السلطات الألمانية التي كانت تحرص على مواكبة ما كانت تعتبره 
تقدماً لا يستحقه الفرنسيون في تقصي مرض الزهري””'". وتقتضي 
الحكمة أن لا نغفل الروابط المباشرة بين العلم والمجتمع» سواء 
كانت على شكل رعاية أو ضغوط حكومية أو تجارية» أو بصورة 
أكثر جدية على شكل بحوث علمية» يحفزها أو يساندها التقدم 
العملى فى الصناعة أو فى متطلباتها التقانية والفنية. وبغير ذلك» لا 
نكن تعليا. نان لوده تع اد كانا م بعلي الأقل فى ال 
الواقعة بين عام 1873 و1914. وإذا استثنينا الكيمياء والطب» فإن 
العلاقات بين العلم واستخداماته العملية لم تكن وثيقة تماماً. وفي 
المانيا بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء» شكت 
الأكاديميات التقنية (2عاناتاعقطءه11 عطءعتصطءع1) من أن تعة رس 
الرواميانت ته لم يتقسيروا ناما على تلتريين الزناضياضة اليطلو.: 
ها عنائني" المهندسيرة:». .وان أشاتذة الهتدسة “واحهوا أساتذة الرياضيات 
في معارك مفتوحة عام 1897. والواقع أن أغلب المهندسين الألمان» 


(16) ,([1965] ر5عآه0 180 حاتمطأجتقط عاهده لا بوع1) برمماىز 8 جا معورءزع53 ,لقمععظ .12 .ل 

.0 .م 

(17) ناا اعتتلظ بأعهل عأ/انسء ع5 ه إن أتعتببوماءنهعء 7[ لتره وأوعدعء 6 ,عاععا 1 110111آ 

لصة 81301686 لع1 لاط 0ع512ة1:' بممتة14 .ع1 6مءع80 0ه صمعن]' .[ 5بع1200 
01 1157و171منا :مع0163)) مطتكا .5 كمقصمط1' لإط 7012/00 بصمعم ]1 [١‏ 5نعل1520 
68-9 .مم ,(1935 أعقه8 .م028) ,(1979 رووءعط معمعلطات 
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الذين ارتفعت روحهم المعنوية بفعل تقدم الأميركيين في تركيب 
المختبرات التقنية في تسعينيات القرن». لم يكونوا على صلة وثيقة 
بالعلوم الراهنة. وبالمقابل» كانت الصناعة تشكو من أن الجامعات لم 
تكن مهتمة بمشكلاتهاء وأنها كانت تجري بحوثها بنفسهاء مع أنها 
كانت بطيئة في هذا الصدد. أما ألفريد كروب» (الذي لم يسمح لابنه 
بالانضمام إلى أكاديمية تقنية حتى عام 1882) فلم يبدٍ اهتماما 
والقيزناءة:.شقارتة والكوويياء: .عق أواييظل التماتي ا كد«فية :ذلك 
الن 9 وو اخدهيار : فان ابس عاتن .وا لأكاقيسيرات العقدية 
والصناعة؛. والحكومة» كانت بعيدة كل البعد عن تنسيق المصالح في 
ما بيتهاء :وقن-وذات المنة سسناتة: الى تدعمها التعكومة بالظهون»: غمر 
اليا لم عد النقوم الموتوي ان مرسمة كابر و تاروانم 
غيزيلشافت (اكقطء5[اعوعت)-مناعطا/1لا -روونة»1) (التى 5-5-0 فى مأ 
بعد تسمى ماكس بلانك - غيزيلشافت (اكقطءة1اعوع 0 مأعطة ا -جة3/1) . 
التي تولت تمويل البحوث الأساسية وتنسيقهاء لم تؤسس إلا عام 
1» مع أنها كانت قبل ذلك قد مَوَّلتَء بصفة خاصة» بحوثا 
سالفة. وعلاوة على ذلك. كانت الحكومات تقوم من دون شك 
بتفويض البحوث التى تعتبرها مهمة» بل تساندها وتطالب بإجرائهاء 
ا آنا لا نستطيع القول إنه كان للحكومة انئذ دور رئيس في دفع 
البحوث الأساسية قدماً إلى الأمام. ويصدق الأمر نفسه على 
الفزتاعة: .ها هذا محبير ابه شركة عزو بوالى الله كانه الكيهياءة 
التي لم يطرأ عليها بالتأكيد أي تحولات جوهرية أو ثورية في تلك 
الفترة» هي العلم الوحيد,ء بالإضافة إلى الطب الذي اندمجت 
وتقدمت فيه البحوث البحتة وتطبيقاتها العملية بصورة مناسبة. 


لم تكن هذه التحولات العلمية ممكنة لولا التطورات العلمية في 


(18) لروطعءئى!!7[ ألمب عاتصطعه 7 للهنامد عدوم مولا .كله باعسدد ك8 .1 ممه معدا .ا 
3348-6 لطة ,271-274 .حرم 1 ,(1976 .[طام .ط] نداعع طتتاة2)) "عمط 1م 19 از 
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الاقتصاد الصناعي» بما فيها تلك التي أتاحت الاستخدام المجاني 
للكهرباء» ووفرت المضخات الفراغية المناسبة وأدوات القياس 
الدقيقة. غير أن وجود عنصر ضروري في أي تفسير لا يشكل تفسيراً 
كانيا تحن ذاتف .وعليفا أن “تنظر إلى ماخر أبغد من ذللن: وها 
نستطيع أن نفهم أزمة العلم التقليدي عن طريق تحليل اهتمامات 
الغلمساء: الالجسياعية: والسياسية؟ 

لقد كانت تلك هي السائدة في العلوم الاجتماعية؛ وغالباً ما 
كان العنصر الاجتماعي والسياسي حاسماً حتى في العلوم الطبيعية 
التي بدت ذات صلة مباشرة بالمجتمع وهمومه. وفي الفترة التي 
نتناولها في هذا الكتاب» كان ذلك» ببساطة» هو الوضع في ميادين 
علم الأحياء ذات المساس المباشر على أحوال البشر الاجتماعية, 
وفي جميع المجالات الأخرى التي ترتبط بمفهوم الارتقاء 
(صم نا ناملعء), وبالاسم الذي غدا مسيّسا على نحو متزايد. وهو 
تشارلن :داؤؤية. كان كلاغنا مشيعونا نرعة" اندي لوهية عاليةه روفن 
الناحية العرقية التى لا يمكن التقليل من دورها المركزي 2 القرن 
التاسع عشرء كان علم الأحياء عنصراً جوهرياً للأيديولوجية 
النووعازية الداعية: إلى اللموناواقه نطوو لاه كانه فن ها شعلق 
بنواحى التفاوت البشرية المنظورة ينحو باللائمة على (الطبيفة ان 1 
على المجتمع (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم الثاني). 
والفقراء فقراء لأنهم ولدوا ناقصين. من هناء فإن البيولوجيا لم تكن 
هي علم اليمين السياسي المحتمل فقطء بل علم من كانوا يشككون 
بقيمة العلم والتفكير» والتقدم. وقلما نجد بين المفكرين من هو أكثر 
من الفيلسوف نيتشه شكا بحقائق منتصف القرن التاسع عشرء بما 
فيها العلوم. غير أنه من الممكن قراءة كتاباته» ولاسيّما عمله الأكثر 
طموحاً إرادة القوة”''» بوصفها تنويعاً على مفهوم «الداروينية 


(219 .607-609 .مم بع .ع ,آاآ عاه85ا ,لطعملا سج ه1711 مع رعاعوجاء لا 
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الاجتماعية («تؤلطم1:ة(1 [0أه50). وهي خطاب صيغ بلغة اللاصطفاء 
الطبيعى (105انت5616 7/3110181). ويرمى الاصطفاء. فى هذه الحالة. 
ان إنتاج جنس جديد هو السو دهان / الأسيان المت (6111232م511) 
الذي سيفيه: على الكاتدات البشرية الدونية فثلما سشمطر الإنسان 
وتسعةن اليكارناتف السرضفنة فى الصيعة بومكفت الرايطة 
الببولوجية/ الأيديولوجية في أجلى مظاهرها في التفاعل بين اليوجينيا 
[علم تحسين النسل] 000 و علم الجينات (110ع26ع6) الجديد 
الذي ولد نحو عام 1900. وأعطاه وليام بيتسون (دهوعاة8 صةنالة/9) 
هذا الاسم بعد ذلك بقليل عام 1905. ظ 


كان علم اليوجينياء وهو برنامج لتطبيق أساليب التلقيح 
والاسعيلاة المعروفة كفن الريوافة وتريية: الماشية على" البشترة اقل سيق 
علم الجينات بأمد بعيد. وتعود التسمية إلى عام 1880. وكانت» في 
جوهرهاء حركة سياسية» انحصرت بصورة أساسية في أوساط 
الطبقات البورجوازية والوسطى التى حثت الحكومات على تبنى 
برامج لاتخاذ إجراءاك 'إيجابية أن سلبية الفتحسين الأوضاغ البعنية 
الوراثية للجنس البشري. وكان اليوجونيون المتطرفون يؤمنون أن 
الارتقاء بأوضاع الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وسيلة 
وحيدة هي التحسين الجيني للجنس البشري - وذلك عن طريق تركيز 
أو تشجيع المورّئات البشرية الراقية (المتوفرة في العادة لدى الطبقات 
السورحجوازية أن الكتغوب ذاه البشيرة اليعفيفة اللون» مثل 
«النورديين»)» والعمل» فى الوقت نفسهء على إزالة المورثات غير 
المضرية (المويعود» فاده عين التقر 4 والشعري ل 
والأغراب المكروهين). وقد أفسح بعض اليوجينيين الأقل تطرفاأ 
المجال للإصلاحات الاجتماعية» والتعليم والتغير المناخي على 
العموم. وفيما تحولت اليوجينيا في ما بعد إلى علم مزيف فاشي 
وعنصري» وعمليات مدبرة الإبادة للجنس البشري في عهد هتلرء. 
فإنها لم تكن قبل عام 1914 مقصورة على تيار سياسي أو آخر داخل 
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الطبقات الوسطى». اق على يوك ونزعات ونظريات عرقية. وقد 
تغلغلت الموضوعات اليوجينية في الموسيقى الأيديولوجية لليبراليين» 
والمصلحين الاجتماعيين» والاشتراكيين الفابيين» وشرائح أخرى من 
البسارييق. .وشياغف تلك النؤعات. في البلداذ التي التقرت:افيها هذه 
الحركة"" هم أن البسان:فن المتغركة بين الوزاثة واليكة أو ضيب 
تعبير كارل بيرسون (2هونوء2 121ه>1) . الطبيعةا و«(التنشئة»), لم 0 
بصورة قاطعة من أنصار مدرسة الوراثة. ومن هناء لم يحظ علم 
الجينات بحماس كبير داخل المهن الطبية في تلك الفشزة: 
والانتصارات الكبرى الى فقا الطب انذاك كاتف بيكبة فى 
جوهرهاء سواء عن طريق أساليب جديدة لمعالجة الأمراض 
الميكروبية (التي أفسحت المجال بعد باستور وكوخ لتطور علم جديد 
هو علم البكتيريا)» أو عن طريق تطوير خدمات الصحة العامة. وقد 
اقفن الأطباءه.وكذلك التضلحون الاجتماعيون» مشاركة نيرسوق 
الرأي بأن «إنفاق مليون ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية 
لتشجيع النسل المعافى سيكون أكثر نفعاً من إقامة مصمّ في كل بلدة 
للقضاء على مرض السل”!. وكانوا على حق في ذلك. 


إن ما جعل اليوجينيا «١علماً»‏ كان». بالتحديد.» نمو علم الجينات 
بعد عام 1900 الذي بدا وكأنه يشير إلى أنه سيتم إقصاء التأثيرات 
البيقة ‏ غلى الوواثة إقضاء نياقيا» عوآن أغلب الحهاتضن «والسيفاف أن 
نييفهيا + الما يدوه جين شوزت.وحييده: أى إن الاسعيلة 
الاصطفائي للبشر وفق القاعدة المَنْدَلية كان أمرأ ممكناً. ولا يصح 
القول بأن علم الجينات قد انبثئق عن الانشغال اليوجيني» مع أن ثمة 
خالات: انشهل افيهنا يعهن ‏ العلماء» والبسوت المتعلقة بالؤواتة امش 


(20) ارتبطت حركة ضبط النسل ارتباطاً وثيقاً بالحجج اليوجينية. 
(21) تععلتتطحصةن) 1840-1940 ترزواع ه50 سن عتتتء ملع 8 ,نروه[81:0 ,.لء ,تعاوطء11 .0 
5 .م ,(1981 ,[.طم .م] 
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لالترام مسبق بالثقافة العرقية»» وفي مقدمتهم السير فرانسيس غالتون 
(دمالة© واعصة:8)» وكارل يس 02 ومن جهة اخرئ؛ فإلن 
العلاقة بين علم الجينات واليوجينيا كانت وثيقة إلى أقصى الحدود 
نعو عتافى: 1900:و61914 كما إن تخصيات مارزة فئ نريطانينا 
والولايات المتحدة كانت ترتبط بهذه الحركة» مع أن الخط الفاصل 
بين العلم والعنصرية العلمية المزيفة كان أبعد ما يكون عن الوضوح 
قبل عام 1914» حتى في ألمانيا والولايات المتحدة' ودفع ذلك 
تعفى ع لماء: البوهويا البداقيه إن لور ناتمة الحريق ل الانتضناك 
عن الحنظمات المتشقلة بالقضايا البوجيقة: «وفى بجميم الحالاتك: 
يتضح العنصر «السياسي» في اليوجينيا. وفي عام 08 صرح ه. 
ج. موللر الذي فاز في وقت لاحق بجائزة نوبل» قائلا: ”لم أهتم 
إطالاقا بال جعيتا بيوفينيا أمرا جردا وديل. أولينيا اكوافى ذاتيا مسب 
علاقتها الجوهرية بالإنسان - وبخصائضه وبسبل تطويره الذاف »00 
إذ كان من الضروري النظر إلى تطور علم الجينات في سياق 
الاتشغالات الملحة بالقضيايا الاجتماعبة التى زعمث البوجيدا أنها 
متطرع: لهاسظلو لا وو لوعية (واخزانا كبدادل اللسلوك نقد يتان انان 
نمو النظرية التطورية التي صاحبتها كان ينطوي على بعد سياسي 
كذلك. وقد لفت الانتباه إلى ذلك» مرة أخرى» تطور «البيولوجيا 


(22) المطيدن انفسية :ص 221. 

(23) ذلك هو ما توحى به عناوين المؤلفات التى أصدرها ,ادعآ .1 20ة جاعماط .ه) 
(16تع 7ع نرت ككس "ار زونك ]أعدء 0 ©1506 2غ . 

(1905: «الجمعية الألمانية للعافية العزقية»)» وكذلك محلة الجمعية -لءدوده1 عقا مفطمل) 
(#اع10ه:ط:ة/هطء؟ااء:06 0 (أرشيف البيولوجيا العرقية والاجتماعية). انظر بصورة خاصة 
وعوو5ع 181‏ :كلهنة )1‏ كأساأيادةم ‏ ,كعل م1 1ن 1‏ ,دعتدررة ]مم8 :عنان6711علاء 1 ,لآع الاك لتتوعل 


.24-5 .مح ,(1950 رععسورط عل وع1لة أوط1019ن 


(24) أمء ماعط 4م «مراءاع مك "مسرل أنه كع ةاعنع 6 بتاع تع بدا .كلة لطأعصدف] 
7 .م ,([1972] رووع”! لإالدن/ اننا كمكامه11] خصطه[ل :ع01تتتالدخاآ) أودنه رما 
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الاجتماعية» في السنوات الأخيرة. وكان ذلك قد اتضح منذ تبلور نظرية 
«الاصطفاء الطبيعي» التي استّمد نموذجها الرئيس المتمثل في «الصراع 
من أجل البقاء» بالدرجة الأولى من العلوم الاجتماعية (مالثوس). وقد 
لاحظ المراقبون فى أوائل القرن وجود «أزمة فى الداروينية» أدت إلى 
ظهور تفسيرات بديلة شتى ‏ من بينها «المذهب الحيوي»: و«النيو ‏ 
لاماركية» (كما كانت تدعى عام 1901)» وغيرها. ولم تكن تعزى فقط 
إلى الشكوك التي أثيرت حول صياغاتها للتيار الدارويني». الذي أصبح 
نوعاً من الأرثوذكسية البيولوجية قبل ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
ولكنه شمل شكوكا تتعلق بمضامينه الواسعة. والحماسة الملحوظة 
لدى الديمقراطيين الاجتماعيين للداروينية كانت كافية للتأكيد بأنها لن 
تبحتٌّ بمصطلحات علمية حصرية. ومن ناحية أخرى» وفى ما كان 
تير لرأي ماركسى أذ السيرزورات: التطورية :فى الطنيعة تو االمجدمع لبن 
تحاط :دول اععيان لزدارة البشيز ووعيهم ‏ كانت «الدارويئية 
الاجتماعية» في أميركا تشدد على المنافسة بوصفها قانون الطبيعة 
الجوهريء. وتؤكد انتصار الأصلح (أي التجار ورجال الأعمال 
الناجحين) على من لا يصلحون (أي الفقراء». كما إن من دلائل البقاء 
للاصلحء بل من ضماناتهء التغلب على الشعوب الدونية» وشن 
السرت فزلي: الدون الجدافية رو لات يها المح إليه الجنرال الألماني 
بيرنهاردي عام 1913 في كتابه المعنون ب ألمانيا والحرب المقبلة(65) 
وملا دمل عر[ عليه ترويم جره 6)) . 


تغلغلت مثل هذه الموضوعات الاجتماعية وغيرها فى مناقشات 
العلماء أنفسهم. ومن هناء نشبت في السنوات الأولى من انتشار علم 


|| كينا منازعات مرة موصولة لا هوادة فيها بين أتباع عريغور يوهان 
مندل (اع20ع81 صصقطه1 رمع»ء01)  1822(‏ 1884) (الأكثر نغوذاً في 


الولايات المتحدة وفعي أوساط التجريبيين) من جهة. ومن يسمول 
(25) ورد فى  :‏ .343 .م ,900[ 2 وممسلاط :علط ومسكل زه لعأكمعءله 171 116 بستعصسصمع 


484 


البيوإحصائيين (وهم الأكثر نسبيا في بريطانيا وبين علماء الإحصاء 
والمتقدمين في الرياضيات). وفي عام 1900. أعيد اكتشاف بحوث 
مندل التي طال إهمالها وتجاهلهاء في ثلاثة بلدان وفي وقت واحد. 
وبصورة منفصلة» وأصبحتء على الرغم من معارضة 
البيوإحصائيين» هي الأساس الذي قام عليه علم الجينات الحديث. 
ومع ذلكء. فإن ثمة إشارات إلى أن علماء الأحياء استنبطوا من 
مطالعتهم للتقارير القديمة حول استنبات البازلاء العطرة عام 1900 
نظرية حول المحددات الجينية لم 0 تدور في خلد [الراهب] مندل 
وهو يجري تجاربه في حديقة الدير الذي كان يقيم فيه عام 5 . 
وقد أشار مؤرخو العلوم إلى عدد من الأسباب التي أفضت إلى هذه 
المحافشناك )غير أن عدذا فن هذه الأسيات: كان يتطوىئ على يعد 
سياسي واضح. 


كان الابتكار الأساسي الذي أفلح. بالمشاركة مع علم الجينات 
المندلي. في استعادة «الداروينية»» بصورة معدلة إلى درجة ملموسة. 
إلى وضعها السابق بوصفها نظرية علمية منهجية حول التطور 
البيولوجي» هو عنصر جديد فيهاء هو «الوثبات» الجينية المتقطعة 
المعقليةء :والاضبدر اقانف» :والاتقطاعات غير القايلة لتجياة :فى عازن 
الأحيان». ولكنها قد تنطوي أحياناً على ميزة تطورية يعمل من خلالها 
الاصطفاء الطبيعى. وأطلق عليها هوغو دو فريس ١/865(‏ 126 معن11)» 
وك والحلت ون عدا سا صترين اهو ا باملد افع سعرية فيد كه المت 
اسم «التَّعْيّرات». وقد تأثر دو فريس بوليام وبيتسون» كبير العلماء 
البريطانيين المتخصص بدراسة مندل وواضع مصطلح «علم الأجنة). 
الذي أجرى دراسات حول التنويعات عام 1894 «مع إيلاء عناية 
خاصة للانفصالات التي تحدث في أصول الأنواع». غير أن ظواهر 
التواصل والاستمرار لا تشمل استنبات النباتات وحدها. وقد رفض 
رئيس البيوإحصائبين» . كارل بيرسونء. تلك الانفضالات حتى. قبل أن 
يبدأ اهتمامه بعلم الأحياءء «لأن الإعمار الاجتماعي الكبير الذي 
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سيدوم وينفع أي من طبقات المجتمع. لا يمكن أن يتحقق عن طريق 
القورة م والتقهم الشرى» كانه شان الطبيعة» لأ عب ونيا إلى 
؟ | /(26) 1 

الأمام») ! 


أما خصمه اللدود»ء باتيسون. فكان أبعد ما يكون عن الروح 
الثورية. ومن أبرز الملامح في موقف هذه الشخصية الغريبة أنه كان 
يكره المجتمع القائم (خارج جامعة كامبريدج. التي كان :يويد: بحمايتها 
والحفاظ عليها ضد كل محاولات الإصلاح» باستثناء قبول النساء 
فيها)غ كما يكرة الرأسمالية الصتاعية و«نفعية الذكاكينة الخسيسة». 
ولكنه يحن إلى المجتمع الإقطاعي العضوي الذي مضى. ومجمل 
القول إن تنوع الأجناس وتفاوتها كان» بالنسبة إلى بيرسون وباتيسون 
كليهماء قضية أيديولوجية وعلمية في أن معاأ. وليس من المفيد. ولا 
عن لمكن فد اماد ة رشلا مييق وات علي سويد 
وتوجيات ساس مسوةة بويقاضة قن ججاللاك مكل «النظور) دكن 
تأويلها إلى عدة وجوه ومن منظورات أيديولوجية شتى. ومما لا غنى 
عنة كذلك: تحليلها على اسامن الثماء ممارسيها بطيقة اجتماعية 
فعنية» إذ إتهح :كانوا عتميعا يتتسييؤن: فى اتلك الففزة» يفك 
التعريف. إلى الفئات المهنية في الطبقات الوسطى. ومع ذلك». ففي 
مبااين مدل علي الاخياء انإثه عدر الفتضدل بين السياسة» 
والأيديولوجية والعلومء لأن الروابط في ما بينها واضحة كل 
الوضوح. 


الرياضيات» هم من الدتين كذلك » فإنك تلك الروابط لشت واضحة 
فى فل خيالا تيم ذلك أنه ئتكهنا أن ١‏ نستقرىء في مساجلاتهم 
تأثيرات سياسية واعية أو غير واعية» غير أن ذلك لا يغنينا في شيء. 


)226 .6 .م 540-7940[ نراءاع50 تنه عترتععولء أ( ,نروم/م87 ,اع اوماء /الا 
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قد تساعدنا النزعة الإمبريالية ونشوء الحركات العمالية الجماهيرية 
على إيضاح التطورات في علم الأحياء» ولكن ليس في تطور المنطق 
الرمزي ونظرية الكم. 526 الفترة بين عامى 5 و1914. لم لكر 
الأحداث في العالم خارج تلك البحوث ذات طابع استقطابي ينعكس 
000 والمشابهة. من الثورات في العالم ل لا 
يسع المؤرخ إلا أن يقف مشدوها عندما يلاحظ أن التحول الثوري 
في نظرة عالم العلوم خلال تلك السنوات كان جزءا من سيرورة أعم 
وأكثر إثارة. جرىق فيها التخلي عن منظومة راسحهة ومتعارف عليها 
منذ أمد بعيدء من القيم والحقائق وطرائق النظر إلى العالم وتصوره 
وبنائه» مفهومياً. وريما كان من فبيل المصادفة المحض» أو الكرامة 
العشوائي أن نظرية الكم لماكس بلانك» وإعادة اكتشاف مندل. 
وكتاب إدموند هوسرل (1[055611 0صتنتصصل8)  1859(‏ 1938) 
استقصاءات منطقية (:1:11126[ 1071171 ©:[0:ة102). وكتاس سيغموندل 
فرويل تفسير الأحلام. ولوحة بول سيز ال (حيأة صامته .» وبصللات), 
يمكن إعادتها كلها إلى عام 1900. ومن الممكن كذلك أن يتمثل 
تدشين القرن العشوين الجديد بصذدور كتانت الكيمياء غير العضوية 
وأوبرا جياكومو بوتشينى (للاععناظ 1260110©) (1858 - 1924) توسكا 
(10568)» ورواية كوليت الأولى كلودين (©:01::ه1©)» ورواية إدموند 
روستان (لصقاوه1 0«محصل8) (1869 - 1918) النسر (1.'4712100). غير 
أن تزامن الابتكارات المثيرة فى عدة ميادين يظل مدعاة للانبهار. 


المؤشر ستليا أكتن نه ابتجابيا): :إذ :إن للق لمجو لاقل حي مل .هنا 
كان معدرع: سعدا أو لتقيو "عله عتا سكا ركاف كرون نما 


للعالي» ولع نكن نين الفقل يتعارضن .فم العوين »كا اب كن ف 


للك 


بديل معادل. وكان المنظرون أنفسهم. قا رامنا قد وقعوا في 
حيص بيص وغدوا في حيرة من أمرهم. ولم يكن بلانك أو إينشتاين 
على السواء على استعداد للتخلي عن الكون العقلاني السَّبَبي الحتمي 
الذي أسهم عمل كل منهما في تدميره. وكان بلانك يضاهي لينين في 
عدائه لنظرية إرنست ماخ (2]268 غقصم8)  1838(‏ 1916) «النيو ‏ 
وضعية) (051)191550م -8160). ومع أن ماخ كان من أوائل المتشحكحكين 
النادرين بالكون الفيزيائي الذي آمن به العلماء في أواخر القرن التاسع 
عشرء فإنه كانء. بدورهء وبالقدر نفسهء من المتشككين بنظرية 
النسبية'”. وكان عالم الرياضيات الصغيرء كما رأيناء قد انقسم على 
نفسه جراء المعارك التى نشبت حول ما إذا كانت الحقيقة الرياضية 
نظافية أكبر هما تل .عليه بوقد .راق يوون أن الأزقاء والزمات الطبيعيين 
كانا «حقيقييّن». والواقع أن المنظرين وجدوا أنفسهم يواجهون 
تناقضات لم يستطيعوا حلها. ذلك أن «المفارقات» (وهي اصطلاح 
ملطف للتناقضات) التي بذل المناطقة الرمزيون قصارى جهدهم 
لتذليلهاء لم يتم القضاء عليها بصورة تامة - حتى» كما أقر رَسِل)ء 
بعد الجهود الجبارة التي بذلها هو وألفريد نورث وايتهد 0ع15له) 
(أعفدكن نالا عملم (1861 - 1947) فى كتابهما مبادئ الرياضيات 
"ا ندع اناا امع مترط) (1910 - 93). وكان الحل الأيسر هو 
الانسحاب إلى داخل الفلسفة النيو - وضعية التي ستصبح أقرب ما 
تكون إلى فلسفة مقبولة للعلوم في القرن العشرين. وينبغي عدم 
الخلط بين التيار النيو - وضعي الذي برز في نهاية القرن التاسع 
عغشيرء لذى. كتاب» حمثل. نباز دوهم (متعطن<8 عتيعنط) (1861 - 1916) 
وماخ» وبيرسونء. والكيميائي فيلهلم أوستفالد (0568210 مماعطاة1) 
(1853 - 1931) والوضعية التي غلبت على العموم الطبيعية 
والاجتماعية قبل الثورة العلمية الجديدة. وقد آمنت تلك الوضعية أن 


(27) .1 ,(1923 ,[طمص] تهممعالا) عتمم بعوما8 عبلء ونع مره 1و0) معلل سمتطعه الا أمصعط 
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بوسعها تشكيل رؤية متماسكة للعالم - وهي رؤية ستتصدى لها في ما 
وبصورة علمية (وتجريبية عند توافر ظروف مثالية)» أي إنها تقوم 
على «حقائق» الطبيعة كما تم اكتشافها بواسطة المنهجيات العلمية. 
وهذه العلوم «الوضعية» الت نتميز وتختلف عن التأملاات اللاهوتية 
والسياسة» والأخلاق والدين ‏ أي» باختصارء لجميع الطرائق التي 


أشار نقاد غير علميين مثل هوسرل إلى أن «الطابع الحصري 
الذي تسمح فيه نظرة الإنسان الحديث الكلية للعالم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لنفسها بأن تتحدد بالعلوم الوضعية» وأن يغشى 
بضيرها «الازدهار) الذي تمحضت عنه» إنما يعني العزوف التام عن 
طرح الأسئلة التي كانت حاسمة لصالح الجنس البشري الحقيقي)”20. 
وقد ركز النيو - وضعيون على العيوب المفاهيمية في العلوم الوضعية 
نفسها. واختاروا سبيلين مترابطين للخروج من الموقف الصعب عندما 
واجهتهم نظريات علمية قد نعتبرها الان غير مناسبة» ولكن يمكن 
النظار : البهااعني أخهاةالقة مقكينةه تفي الرو "7 .و كنات 
استخدام النماذج المصورة (مثل الذرّة المشابهة لكرات البلياردو). 
تجريبية صارمة» بل عا سين ظاهراتية, وأوضواء من جهه ثأنيةء 
بالشروع في تنظيم اصطلاحي متشدد لقواعد العلوم. وأدى ذلك إلى 


(28) 5117 .م ,(1973 ب[طم ص] : مملمدم.]آ) ىع 7نتامط لتب ععنعزع5 تمده 501 .ل .ل 

(29) معطا از ترمدو مق بمتطعءز08 زه ععولظ 16 ,عام1115ز ومأواسه© وعانتوط© 

بم ,(1960 بووع22 17أو1ءكلطلا «مأععمارظ :.[.ل[ ,دمأععمصط) مومعل[ دعق 5 /0 115107 
.499 
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تبديد التكهنات حول العلاقة بين «العالم الحقيقي» وتفسيراتنا له.» أي 
حول «الحقيقة» بوصفها متميزة عن الانسجام الداخلي وعن فائدة 
المشروعات المطروحة» من دون تدخل في ممارسات العلوم الفعلية. 
وكما قال هنري بوانكاريه فى عبارة صريحة: (إن النظريات العلمية 
ليست صحيحة ولا يق اه .د مفيدة فحسب. 


كان من جملة الأفكار المطروحة أن الفلسفة الوضعية الجديدة 
التي تبلورت في نهاية القركد قد مهدت للثورة العلمية بالسماح 
بتحويل الأفكار المادية» من دون أن تؤخذ بالاعتبار المفاهيم 
المسبقة عن الكونء والقوانين السببية والطبيعية. وكان الدافع إلى 
ذلك» على الرغم من إعجاب إينشتاين بماخ». هو الإعلاء من شأن 
فلاسفة العلوم ‏ بمن فيهم أولئك الذين يطلبون من العلماء أن لا 
يأبهوا بالفلسفة» والانتقاص من أهمية الأزمة العامة التى كانت تمر 
بها افكار القرن النانيي عقر المقولة. في تللق الفترة» بو الع كان شرع 
بعضى جوانبها النزعة اللاأدرية الوضعية الجديدة» وإعادة النظر فى 
اناك افيا كد والفي باعي ذا أرققان اله :لبي للك وان الى 
سباق النار كفي ٠»‏ تحاتى. القياره يعانيا شين للق الأ ينه العامة ورد 
أردنا العثور على قاسم مشترك يجمع الجوانب المتعددة لتلك الأزمة 
التي تركت آثارهاء بدرجات متفاوتة» على جميع فروع النشاط 
الفكري» فينبغي التأكيد بأن الجميع واجهوا بعد سبعينيات القرن 
نتائح «التقدم» غير المتوقعة التي كان من المتعذر التنبؤ بها أو حتى 
فهمها في أكثر الأحيان» أو أن الجميعء بتعبير أدق» واجهوا 
التناقضات التى أفضى إليها. 


اذا ايككديها امشعاد جتهازنة كانه تداسيت فصر .زاف الشاك 
الواثق من نفسهء فإنه كان من المتوقع أن تقوم خطوط السكة الحديد 
التي بناها البشر بنقل المسافرين إلى وجهة قد لا يعرفونها لأنهم لم 
يبلغوها من قبل» غير أنه لم يكن ثمة شك في أنهم متأكدون من 
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وجودها ومن طبيعتها العامة. ومثلما أن المسافرين إلى القمر في 
إحدى روايات جول فيرن (عمنعلا 165نال) لم بك يخامرهم الشلك في 
وجود ذلك الكوكب أو في طبيعة ما سيجدونه عند وصولهم إليه. أو 
ما يتعين عليهم أن يكتشفوه فور هبوطهم على أرضه. لعد: كان فخ 
السسكريه دان سينا اهتين : اللكيزن .بدا بسكون عليه القررةة المشررون 
بوصفه نسخة محسنة وأكثر روعة من منتصف القرن التاسع عشر 0 
وم دلقي 'فيل كان المشهك غير المتوقي اليم البثيز للقلقة 
الذي رآه المسافرون من نوافذ القطار البشري وهم في طريقهم إلى 
الوجهة التي يقصدونهاء مطابقا لما هو مدون في تذاكر السفر؟ هل 
اعقاو القطان لحكلا لابوا كور ا عن انلق سن اتسعمانوا العطار 
الصحيح الذي مضى بهم إلى وجهة لا يريدونها ولا يحبونها؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف بدأ هذا الوضع الكابوسي؟ 


إن التاريخ الفكري للعقود التي د عام 75 حافل لا 
"فى الأقاة اللمبعا كمي جد عا عورال ها كد واي احل افر سي 
الواهمين ذات يوم: ما أجمل ما كانت عليه الجمهورية عندما كنا 
عيش 525 اكتف الإمبراطور!». وقد بسكا كيف كانية هده الردة 
تقض مضجع كل من الايديولوجيين ومن يتعاطون العمل السياسي في 
تلك الاونة (انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب). كما لاحظناها فى 
المبذان الثقافى» إد أفرزت نوها أدبياً 00 ولكنه مزدهر. من 
الكتابة البورجوازية التي تمحورت حول تفسخ المدنية الحديئة 
وسقوطها اعتبارا فين تماتبتيبات القترق التاسع عشر. ويمثل كتاب 
الانحطاط (269670-11:0) الذي وضعه [الحاخام] - الصهيونى لاحقا 
- ماكس نوردو (2101081 83) (1893) نموذجاً هستيرياً مناسباً وجيداً 


(30) باستثناء الحالة التى تكهن بها «قانون الديناميكا الحرارية الثاني» بالموت الصقيعى 
للكون. وذلك هو ما أرسى دعائم التشاؤم الفكتوري الذي ظلل تلك الفترة. 
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على ذلك. كما إن نيتشه» النبيّ المنذر بالثبور وعظائم الأمور من 
الكارثة الوشيكة التى لم يحدد طبيعتها بدقة» عبّر عن أزمة التوقعات 
تلك كما لم يفعل أي شخص آخر. وبدا أن أسلوبه في التعبير 
الأدبيء باستخدام سلسلة من الحجكم والأقوال المأثورة الشعرية 
والتنبؤية التي تطرح حدوساً رؤيوية أو حقائق قاطعة» ينطوي على ما 
يناقض الخطاب الفلسفي العقلاني المنظم الذي كان يدعي تبنيه 
ومماومسكة: وتعاظمتة أعذاق المعجيين: يه« والمتحفسيرة: له فى اوشاط 
الليقة ‏ الرسيطى القن كرون اقسدارا من اقها انهه القرو 7 


بالنسبة إلى نيتشهء كان الانحطاطء والتشاؤم» والعدمية التي 
سادت أوساط الطليعة في ثمانينيات القرن أكثر من تقليعة عابرة. لقد 
كانت «الناتج النهائي المنطقي لقيمنا ومثالياتنا العظيمة»”''. وكان 
يرى أن العلوم الطبيعية أفرزت تفككها الداخلي بنفسهاء مثلما 
أفرزت أعداءها والعداء للعلم على حد سواء. وكانت النزعة العَدمية 
من نتائح أنماط التفكير السياسي والاقتصادي المتعارف عليها في 
الفون التاسع عير" كما إن ثقافة ذلك العضير كانت عرضة 
للتهديد من جانب منتجاتها الثقافية. وأفرزت الديمقراطية كذلك 
الاشتراكية. وهي انطمار العبقرية واحتضارها تحت ركام الغثاثة التي 
تشاقييت مع الضعف ‏ الذي زاد من حدته عامل وضعي حضري هو 
نفوذ اليوجينيين. ألم يكن من اللازم في تلك الحالات إعادة النظر 
في تلك القيم والمثل العليا والأنساق الفكرية التي غدت تكوّن 
جزءاً منها؟ وقد تضاعفت مثل هذه التأملات مع اقتراب القرن 
القديم من نهاياته. وظلت الماركسية هي الأيديولوجية الجادة 
الوحيدة المحترمة التي تتمسك بالتزامها الحازم بإيمانها بعلوم القرن 
التاسع عشرء من دون أن تساورها الأوهام حول الحاضرء لأنها 


(31) .4 .م بعلع سه ا باطعهلة سبج ه/|171 ,عطعماء الح 
(32) المصدر نفسهء 120115105م23.: ص 8. 
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كانت تتطلع إلى الانتصار القادم الذي ستحققه «الجماهير» نفسها 
التي أثار ظهورها كل هذا القلق في أوساط مفكري الطبقة الوسطى. 

كانت تطورات العلوم التي حطمت قوالب التمنسرات القائمة 
خزءاشخ.سئوورة التظلعاك الهو لة والمتيكسة الفى كاذف شدي 
انذاك ييا كاك الرحاك والساء» يعقديي العامة والخاصة»بيواجهون 
الحاضر ويقارنونه بتطلعات آبائهم. هل بوسعنا أن نفترض أن المفكرين 
في تلك الأجواء كانوا أكثر استعدادا من قبل للتشكيك في الطرائق 
العقلية الراسخة للتفكير» أو لإعادة النظر على الأقل» فى ما لا يمكن 
اللفكير افيف حفى ذلك الحينق..وبقاذفا لا كاذ .عليه الحال فى أراكل 
القرن التاسع عشرء فإن الثورات التي ترددت أصداؤهاء على نحو ماء 
في منتجات العقل» لم تكن قد حدثت بالفعل» بل كان من المؤمل 
حدوثها. وكانت مُضمّرة في داخل الأزمة في عالم بورجوازي لم يعد 
من الممكن فهمه وفق شروطه القديمة الخاصة. ولم يكن النظر إلى 
العالم مجدداء وبمنظور آخرء بشكل أو بآخرء أمرأ يسيرا فحسبء بل 
كان أمرأ واجباً على أكثر الناس بالفعل في حياتهم. 

بيد أن الإحساس بهذه الأزمة الفكرية كان» بتعبير أدق» ظاهرة 
تخص الأقلية. ويمكن أن نقدرء على سبيل التخمينء أنهاء في 
أوساط الفئة ذات التحصيل العلمي العالي. قد انحصرت في عدد 
قليل ممن كانت لهم صلة مباشرة بانهيار أسلوب تصور العالم في 
القرن التاسع عشرء ولم يكن كل هؤلاء يشعرون بها بالحدة نفسها. 
وكان عدد هؤلاء المعنيين غاية في الضآلة. وحتى في مواقع كانت قد 
شهدت توسعاً مثيراً فى مجالات التعليم العلمي ‏ مثل ألمانيا التي 
تضاعفت أعداد طلاب العلوم فيها ثمانيى مرات بين عامي 1880 
و1910 فإنهم كانوا يعدون بالآلاف لا بعشرات الآلاف”*. ودخل 


(33) يقدر برنال : تالص طاتتكة1ط :011 لا بوعا) نررماى 8 نز مممعقءع3 ,لفصوعظ .دآ .ل 
03 .م ,([1965] ,80013 - 
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أكثر هؤلاء ميدان الصناعة أو التدريس الروتيني الذي لم يشغلهم فيه. 
على الأغلب» القلق من انهيار التصور القائم للكون. (وبين عامي 
7 و1910. كان نحو ثلث خريجي العلوم في بريطانيا من مدرّسي 
المرحلة الابتدائية)”*. أما الكيميائيون» وهمء بما لا يقاس. الجانب 
الأكبر من العلماء المهنيين آنئذِء فكانوا لا يزالون على تخوم الثورة 
العلمية اللعوية: قير أن النعة الس ا حنست عومد اله لراك 
الفكري» كانت علماء الرياضيات والفيزياء الذين لم تكن أعدادهم 
تتزايد بسرعة حتى ذلك الحين. وفي عام 1910. كان عدد الأعضاء 
في جمعيتي العلوم الفيزيائية في بريطانيا وألمانيا لا يتجاوز 700 
عضوء بالمقارنة مع ما يزيد على عشرة أضعاف هذا العدد في 
جع اع علجاء: الكزوساءا): بيع ديلو بيط انا و اليا 


يضاف إلى ذلك أن العلم الحديث» حتى بالتعريف الموسع 
للمفهوم. ظل يدور في أوساط جماعة تتسم بالتركز الجغرافي. ويبين 
توزيع جوائز نوبل الجديدة أن الجانب الأكبر من إنجازاتها كان 
يتمحور في مناطق العلم المتقدم التقليدية. وهي وسط شمال غرب 
أفرزويا إن اواك بقة ومين قائرا محوات قو 11777 رتاف اشر 


أند ربما كان في العالم عام 1896 نحو 50 ألف شخص من المنشغلين «بالتراث العلمي 

بأكمله». بينهم 15 ألفا في مجالات البحث. وتزايدت هذه الأعداد: ففي الفترة بين عامي 

0١1‏ - 1915ء كان فى الولايات المتحدة وحدها نحو 74000 من حملة الدرجة الجامعية الأولى 

أو البكالوريوس في العلوم الطبيعية والهندسة» انظر : .1 660186 [320] علصحاظ .830 103510 

ةا :عاتن 17 بنع اكآ) عبرترموءره] ع016711/3 5 /[0 ترأمصلاى 270 التتوترء2] 7/76 ,ه5181 

35-6 .مم ,(1957 بطعتوعوع1]8 عادطمضمعط 01 جلوعء 8 

(34) :مهلممآ) مراءاءع 50 عترأنسءاع 5 96 /0 م0 تتعع6 71 776 ,عأعتمع500 .117 .0 

48 .م ,(1967 ,.2 7/5 .51 بعااملآ علط بصا اتمصعد 1 

 )35(‏ جز عط[أاأأممارهةطءدمعدكطط[ ‏ معلل وصسساءاء أصطسط جلك بطعواء1 .خ1 علصة”1آ 

]] 340 .مرح ,(1974 ,[.طام .م] نسنتارعط) 1730-19[4 أل «نماتاءكايء12 

36) أَقِرَ عام 1925 أساساً لتوزيع الجوائز لتؤخذ بالاعتبار الفترة التي تأخر فيها الإقرار 
بإنجازات العلماء الشباب اللامعين في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
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منهمء كانوا من الياتاة وبريطانياء وفرنساء واسكندنافياء والبلدان 
المتتمضة: والنمسا ‏ هنغارياء وسويسرا. و كان ثلا نة فقط من دول 
البحر الأبيض المتوسطء. واثنان من روسياء وثلاثة من الجماعات 
العلمية الأميركية التي كانت تتنامى بسرعة» ولكن منزلتها ظلت ثانوية 
آنذاك. أما جماعات الرياضيات والعلوم غير الأوروبية الباقية» فقد 
كانت تتقدم بخطى وثئيدة - وتحقق إنحا رانف كمي د وهو قة اانا 
كما فعل عالم الفيزياء إرنست رذرفورد (11050عطان]آ أوعم82) من 
نيوزيلندا - ومن خلال عملهم في بريطانيا بالدرجة الأولى. والواقع أن 
الجماعات العلمية كانت أكثر تركزأ مما تشير إليه هذه الأرقام. وقد 
كان 60 في المئة من جميع الفائزين بجوائز نوبل من العاملين في 
المراكة العلمية الآلماية والبويطاتية و الفرتيمية. 


كذلك كان عيال المفكرية الغريييق' الدديق: جاو لا بلورة التباراث 
البديلة لليبرالية القرن التاسع عشر»ء وهم البورجوازيون الشباب 
المتعلمون الذين احتفوا بنيتشه والتيار اللاعقلاني» فقد كانوا أقلية 
صغيرة. لا يتجاوز عدد الناطقين باسمهم بضع عشرات. وكان 
جمهورهم ينتمي بالدرجة الأولى إلى الأجيال الجديدة من الخريجين 
الجامعيين الذين يمثلون». خارج الولايات المتحدة»؛ نخبة تعليمية 
ضَعَيَلَة الحجم. وفي عام 3.؛ كانوا يضمون 14,000 طالب في 
بلجيكا وهولندا من مجموع السكان البالغ عدهم بين 13 إلى 14 
تلبوك: تسييئة :و 11,400 :طالي) فى. اسكتدنافيا: (باستتتاء» فنلندا) مرخ 
أفواح :1لا ليو وكاتوا بس دن الهانا" ]المع كه عرصي فلن 
المعائيية يف كلو :77,000 من اما :63 ونيو" معدي كان 
الصحفيون يتحدثون عن «جيل عام 4241914 فإنهم كانوا في العادة 
يعنون المقاهي المليئة بالشباب الذين كانوا يتحادثون مع شبكة من 


(37) لإةدآ-تمعوعء:5 01 سمتعاولاك 01255 عطا صز كممزووع1ه520)» ,ل نود[ -معظ طامعومل 
.262-269 ,حرم ,(1963-1964) 701.12 ,نرو 5010/0 أررع مين «روع1اعاع0د 
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أصدقاء تعرفوا إليهم أيام التحاقهم بمعهد «إيكول نورمال سوبيريور» 
فى .ناوسن او .عندة من الزغافاة الثقافية والفكرية الت يورت فى 
جامعات مثل كامبريدج وهايدلبيرغ. 1 1 

وينبغي أن لا يدفعنا ذلك إلى الانتقاص من آثار الأفكار 
الجديلة. والأرقام لست ول على مدى النفوذ الفكري. ذلك أن 
العدد الكلي للشبات الذين انتخبوا كأعضاء ء فى جمعية النقاشس 


ا 


الصغيرة ة في كامبريدج التي عرفت في العادة باسم «الحواريين»؛ 05-7 
عام 0 والحرب» لم يتجاوز خمسة وثلاثين المي غين أن 
هؤلاء كانوا يضمون الفلاسفة برتراند رسل» ج. إ. مور .8 .6©) 
(ع21/1001 لودفيغ فتغنشتاين (2أع]قمع8 ١71/1]‏ 0 0 الاقتصاد 
في ما بعد ح. م. كينزء وعالم الرياضيات ج. ه. هاردي» وعددا من 
الأشخاص الذين ذاع صيتهم في الأدب الإنجليزي”**'. وفي الأوساط 
الفكرية الووسية» كان تانير الكووةة"التى ..بحديته ف فيادية «الفودناء 
والفلسفة عظيماً إلى حد دفع لينين عاه 8 إلى أن يؤلف كتاباً 
ضخما هو المادية والنقد التحريبى 470 4/1571 7101©71) 
11117001115117 يهاجم فيه إرئنست ماخ الذي اعتبر تأثيرة السياسي 
على الفلاسفة خطيراً ومؤذياً. ومهما كان الرأي في الأحكام التي 
طني سس عا السو شري الراك اعد عي قا راد د 
حد بعيد. وعلاوة على ذلك». فلن يمضي وقت طويل في عالم كانت 
قد شكلته وسائل الإعلام الحديثة (على حد تعبير كارل كراوس. 
الكاتب الساخر المعادي للصحافة)» حتى تتغلغل فى أوساط عامة 
النانن الأفكان المتشوغة الميددلة عن تغيرات ثقافية رئيسة وفى عا 
4 لم يكن اسم إتكتايد رده علئ الالشدة خارج اوشناط علماء 
ل الا 


(38) ,[طم ص] :0:1010) «وماتدومما مول تطصه0) 76[ همه .2ل .0 :ع 8400 ,لالاع] انتوم 
309-17 .وم ,(1981 


006 


تن غنيك «معووا للمكاف الوزشكة المقدارلة :فى كان ودياك «وبيظ 
أوروبا. وبعد الحرب العالمية الأولى ببضع سثوات» أصبح إينشتاين , 
على الرغم من استعصاء نظريته على فهم أغلب الباسى العاةييرة .هق 
العالم الوحيدء ربما بعد نيوتن الذي غدا اسمه وصورته معروفيّن 
لدى عامة الناس المتعلمين في جميع أرجاء العالم. 


10 


الفصل الماوي عشر 
العقفل والمجتمع 


لقد امنوا بالعقل مثلما امن الكاثوليك ب «العذراء المباركة» . 
رومان رولان. )1١1915‏ 


في شخصية العُصابيّ» نشاهد غريزة العدوان الحبيسة» غير أن 
الوعى الطبيعى هو الذي يحررها؛ وقد بين ماركس كيف أنه يمكن 
إشباعها بالالتزام بمعنى المدنية؛ بفهم الأسباب الحقيقية للقمع» 
وبالتنظيم المناسب. 


ألفريد أدلرء 201909) 


إننا لا نشارك في الاعتقاد المتقادم العهد بأن الظواهر الثقافية 
المصالح «المادية». ومع ذلكء. فإننا نعتقد أن تحليل الظواهر 


(1) ممه غلهآ .11 عاعه لا مجعل<!) كتروط مز عزجم اك 0)-تبوعل. ,لمقلا متفصصحم] 
.م ,(1911 ,تإاتتة م010 


(2) أمعةاترامجممتعروط مسوعخ[ ع[ 0 د5ء انلق .كلع بمتعلع2 .8 امه عنعط سبلم .كر 
5 .م ,آ[] ,(1962 ,إمام ص]ز عاعه لا بجعل) 1906-7908 [١‏ ,نراءقع0ى 
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الاحديافية والاحداث؟ الثقافية يافعازها مشروطلة اقتضياذيا إثما تعفد 
منهجاً خلاقاً وغنياً من الوجهة العلمية. وسيظل كذلك في المستقبل 
المنظون» :طالما طيق. هذا المبدا بغعتاية ».من دون أن يكبلة التحيز 
الدوغمائي الجازم. 


ماكس فيبرء 071904 


ربما كان علينا هنا أن نتطرق إلى شكل آخر من أشكال التصدي 
للأزمة الفكرية. ذلك أن إحدى طرق التفكير بما كان يستعصي على 
التفكير في ذلك الوقت هي رفض العقل والعلم كليهما. ومن الصعب 
قياس قوة رد الفعل ذاك ضد الفكر الإنساني خلال السنوات الأخيرة 
من القرن المنصرم آنذاك أو حتى» بأثر رجعي» قياس مدى قوته. 
وكان كثير من أنصار هذا التيار ينتمون إلى عوالم المجتمع السفلي أو 
أشباه المتعلمين الذين غيبهم النسيان... ويجدر بنا أن نمر مر الكرام 
عاى اواك «الخيها انا لقوق لوققية وس إمكاق "ا نقضافها سيط : 
اللكيرية رو اسعفيا: الأرواح. والسحرء وشبه ‏ علم النفس (الذي 
شغل بعض المفكرين البريطانيين البارزين»» وضروب شتى من الورع 
والنزعات الصوفية الشرقية التى اجتاحت بعض الأطراف الهامشية فى 
اللقافةة (الشرية .نو فك از واقنك حعيية هله التوغاكه: المتفيو له اميه 
عما كانت عليه منذ مطلع العصر الرومانطيقي (انظر عصر الثورة. 
الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وسنلاحظ في هذا السياق أن 
جاذبية تلك القفيانا القن “كاك تن اتنخهيوف:ه بالدرجة الآولية 
المداريية. الكريم اعسيووا على التقليق» الاك » لد عدر ده تصودة 
حادة إلى حلك اليمين السباسى» والبذع: الورطفية لم اتعد»” كما "كانت 
من قبل» تدخل في عداد أشباه العلوم» مثل فراسة الدماغ. 


(3) .0] تسمععصتطن'1) ع«ر[ء| واه طءسدره دكا[ بج متاك ك4 عأأءتستوده 0 ,طعاء1717 روز 
.66 .م ,(.1968 ,[.طام 
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والمعالجة المثلية» والدراسات الروحانية» والأشكال والفروع الأخرى 
من شبه ‏ علم النفسء بل تحولت إلى رفض العلم ومنهجياته. ومع 
أن أشكال المَعَمّيات هذه كان لها إسهامات مهمة فى فئنون الطليعة 
(كما في أعمال الرسام كاندنسكي والشاعر وليام بتلر يبنس على سبيل 
المثال)» فإن آثارها على العلوم الطبيعية لم تكن تستحق الذكر. 


كما إنهاء في واقع الأمرء لم تترك أثراً ذا بال على ذوق عامة 
الناس. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى من المتعلمين» وبخاصة من 
تلقوا تعليمهم حديثاًء فإن الحقائق الفكرية القديمة لم تكن موضعاً 
للتساؤل» بل إنهاء على العكسء لقيت التأكيد والمؤازرة من جانب 
الرجال والنساء الذين مازالوا يعلقون الامال العظيمة على «التقدم». 
لقد كان التطور الفكري الأساسي بين عامي 1875 و1914 يتمثل في 
التوسع الهائل في نطاق التعليم الشعبي والتعلم الذاني )نون الفاغ 
نطاق القراء في أوساط العامة. وكان التعلم الذاتي والتطوير الذاتي في 
الحقيقة مهمة من المهمات التي أسهمت في أدائها حركات الطبقة 
العاملة الجديدة» وواحداً من الأهداف التى كان يستهدفها المناضلون 
قبياة. وها ادر قبي سمافين القاين العادية الضفكة التي تنيت 
حديثاء ورحبت به إذ كانت تقف في صف اليسار الديمقراطي أو 
ام 0 
عشر» ومعاداة الشعوذة والامتيازات» وغلبة روح التعلم والكنويةء 
ودلائل التقدم وضماناته» وإعتاق المستضعَفين. وكان من جملة 
الجواذب في الماركسية بالمقارنة مع أنواع النزعات الاشتراكية 
الأخرى أنها «اشتراكية علمية». وكان ماركس ويوهان غوتنبرغ 
(1016518 0 ممفطاه10)» مخترع الحمطبعة».-مثلها كات تستارلر داووون 
وتوم بنائرة (6ضل28 جده10)» موضع الال خاض يده انيت 
الزافيك انيع و اللدموقواطيون الاسدي عرو كما كانيت عور السو 
الناثووة:ولكنها قذون رده «نصورةمكوات "فى الكديناف الاشتراكة 
للتدليل على الانتصار الحتمي لقضية العمال. 0 
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كانت الجماهير» في آن ا تتحرك إلى الأمام وتتلقى العلم. 
وفي الفترة بين أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر والحرب الأولى. 
ارتفع عدد المدرسين في المدارس الابتدائية بما يتراوح بين الثلث في 
البلدان. الى العشوت فيها المدازسن .مدل قرسنا» وسيعة أضبعافه أو 
حن 3لزنة عقر مهدا الرايدا اعلن ناكا بد عليه فى ادن الى 
كانه ننينا دمينة الستاار متعدقة عنام 1875 :مق "ساقي بو ليد 
نؤنها ازتفعت ‏ أغذاة الغدرسيية فن المدارسنى الثانويةاربعة أو متهسة 
أضعاف (النرويج اانا رض عقت هذه الحركة الأآمامية والرغبة 
في تلقي العلم في دفع جبهة العلوم القديمة إلى الأمام حتى عندما 
كانت قواعد التموين الخلفية تتهيأ لإعادة التنظيم. وبالنسبة إلى 
المدرسين في المدارس الثانوية» وفي البلدان اللاتينية على الأقل. 
كانت دروس العلوم تعني تلقين التلاميذ بروح الإنسيكلوبيديين/ 
[الموسوعيين] والتقدم والتيار العقلاني» وبما وصفه أحد الكتيبات 
العملية الفرنسية (عام 1898) ب «تحرير الروح»””'» وهو شعار مطابق 
ل «تحرير الفكر»ء أو التحرر من الكنيسة ومن الله. وإذا كانت ثمة 
ازفة بواعيها' أولتك الرجال والنساء انذاك» فإنها لم تكن تتعلق 
بالعلم أو الفلسفة». بل بعالم هؤلاء الذين يعيشون حياة تقوم على 
الامتيازات. والاستغلال» والشعوذة. وفي العالم الذي كان يمتد 
خارج الديمقراطية الغربية والاشتراكية» كان العلم يعني القوة والتقدم 
بالمعنى العياني الملموس. وقد كان يعني أيديولوجية التحديث التي 
ريا على عماعين الأزيات المتكلنة السارقة: فى الك اقانت. يحيافات 
الس ومعين ا وز امت السياية السيعتير بو قله ليها كي 
الأوليغاركية التي استوحت منطلقاتها من الفلسفة الوضعية» كما كانت 
الحال في «الجمهورية القديمة» في البرازيل» وعهد بورفيريو دياز في 


(4) تممتطآ) علاوتعومامةع0د علدا تعدنوع ات عتمتماعم ءأمع6 1 باأمععصكا تزين 


3322.9 .م ,(1980 رطمت[ عل د5ع511311 111722 وعووعرط 
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المكسيك. وكانت تعني أسرار التقانة الغربية» وكانت تعني الداروينية 
الاجتماعية التي شَرْعَنَت بزوغ أصحاب الملايين الأميركيين. 


كان الدليل الأبرز على ذلك التقدم في نشر إنجيل العلم والعقل 
هو التقهقر المير الذئ شينده الدين 'التقليدي» بعلن الأقن فى قل 
المجعث البورجرارق الأرووض. رلا يعض ذللته أن أعلبية الميعين 
البشري كانت على وشك التحول إلى «مفكرين أحرار» (وفق 
المصطلح الدارج هذه الأيام). والأغلبية العظمى من البشرء بمن فيهم 
جميع الإناث تقريباً» ظلت ملتزمة بالإيمان بالقوى الإلهية أو 
الووحاتية:فى الديانة السائدة فى مشتمعاتها أو مواطن عيشهاة 
وبالشعاس: المركيطلة يواد وكين وايذا رفي النعيل القامن من وذ 
الكناكف )0ه قاقرف الكعيدة السسيفية »الى سرملة: لاعقة 1 اند انيت 
ووه علق بوإذا الدزنا"بالأعمان أن سيم الذيانات الكبرى نرتاب 
في المرأة» وتصر بصورة قاطعة على منزلتها الدونية» وأن بعضهاء 
كن الهو + متم" الهو ان :إقضاء :تام قربا تقوو شورورظ العيادة اللديعة 
النكلافية ]ف دولك النساء للذلهة يق آمرا ضصيا على النهيدة ومتيرا 
لدهشة الرجال العقلانيين» وغالبا ما اعتبر دليلا على دونية جنس 
النساء. وهكذاء تآمرت الآلهة والآلهة ‏ الضد على النساء» مع أن 
وضاة التتكي «السر امون نظرا بالمساواة بين الكتمية» كانراء 
على استحياء» من المتواطئين في ذلك. 


ومرة أخرى» ظل الدين»؛ على امتداد الرقعة الأوسع من 
العالم غير الأبيض». هو اللغة الوحيدة التي يجري الحديث فيها 
عن الكون» والطبيعة» والمجتمع. والسياسة. كما إنه شكل وكرّس 
ما يفكر به الناس وما يفعلونه على السواء. وكان الدين هو حشد 
الرجال والنساء لأغراض كان الغربيون يعبرون عنها بمصطلحات 
تَلمانية» ولكن لا يمكن ترجمتها تماماً بمسميات دنيوية. وربما 
شاء الساسيون: اليزيطاتيون: أن هوا مق قدو الفياتما غاتدفق 
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ويحولوه إلى مجرد مشاغب إهاجي معاد للإمبريالية يستخدم الدين 
لاستنهاض الجماهير الغارقة فى الخرافات» غير أن الحياة الروحية 
الديسية انك بالفبية إلى الج اتام أكثر من اله ساي 
لتحقيق الاشتقلال. وفن: الوسهة الأبديو لوسسنة؛. كان" الديضة: :مهما 
كانك معانيهة على الوسيف فى "كل روعاف وكات إن الا مايه 
التعاتيين «الشياب ف العقد الأول من القرن العشرين. وهم 
الحافيعة ‏ ال تمصوضك كينا الومار كينيية: الوتد باه “قن «امتلهيهوا 
اتجاهاتهم 1 الأمر من زاهد متنسك بنغاليى ومن خليفته سوامي 
فيفيكاناندا (الذي ربما غرف مذهبه المسمى «فيرانتا» على أوسع 
نطاق من خلال نسخة مخففة فى كاليفورنيا). وقد فسروهاء 
شور محتراته كنطو الوكين ملف كان يفقم اذك ردول 
أجنبية. وسيقدر لهذه الدعوة بعد ذلك أن تصبحء في نظرهم. 
ديانة عالمية يعتنقها البشر أجمعين”". وقد قيل ذات يوم (إن 
المتعلمين الهنود قد بدأوا بالتفكير والتنظيم على المستوى الوطني 
لا من خلال الأنشطة السياسية العلمانية» بل من خلال الجمعيات 
الو وقد سلك هذا المسلك تياران: فهم الغرب (من 
جانب جماعات مثل براهمو ساماج ‏ انظر عصر الثورةء» الفصل 
الثاني عشرء. القسم الثاني)؛ ورفض الغرب من جانب الطبقات 
الوسطى من أهل البلاد الأصليين (من خلال جمعية آريا ساماج 


(5) أيتها الهند... هل ستحققين» بالأساليب الناعمة الحبانة» تلك الحرية التى لا 
يستحقها إلا الشجاعة البطولية؟ . .. «أَوَاهء يا أم الشجاعة». اخلعي عني رداء الضعف» 
واقتلعى الخوّرَ من نفسى» واجعلينى رجلا كالرجال) 2‏ فيفيكانانداء انظر : ,2208 صطقعاءما 
,1م 0 خألا 2)) 000 10 0 5170 :11 0ع1ان) ,117 أشوط بععا“رم/1] 

1917(. 2. 17 2 

(6) ننه قاعم دمن :تدك طأود ماه لم1 [م معبرمع "مسرم 776 ,أوع5 أأمهم 

ب(1971 ,.2 .لآ ععلاقطسمن) نتملدمآ) «مستسعن) الررععاعمةل[ عامل 116 7 :ترمقان «وطع[01) 
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التي أسست عام 1875). ولا يفوتنا هنا أن نذكر الجمعية 
الثنيوصوفية ((إ]50016 1021م126050) التى سنتطرق بعد قليل إلى 
مناذتها بالشركة الوهلية اليقدية 


وإذا كنا نجد في بلدان مثل الهند أن الشرائح المتعلمة المتحررة 
التي رحبت بالحداثة قد أدركت أن أيديولوجياتها لا يمكن فصلها عن 
الديق: زان أن على عونت النكانت: ان تعر كول :ذلك ذا كات هكد 
الفصل بينهما)» فمن الواضح أن جاذبية اللغة الأيديولوجية العلمانية 
الدنيوية الضوفة لني الجماهيي كاقوع ا شيعن الدكرة وان 
الأيديولوجية العلمانية الدنيوية الصرفة نفسها عصية على الفهم. 
وعندما تثور هذه الفئات» فإنهاء على الأرجح. ستثور تحت رايات 
اليضتيا:. وذلاف ها :تعلعة بعد العوتي: الأولى :قسها نات فيد 
البريطانيين فى أعقاب سقوط السلطان التركى الذي كان بصورة غير 
سه تر السليفةه ان امو التردقيي اللا لوس اميرك و اقب النورة 
المكسيكية لصالح «المسيح الملك». وباختصارء. فإن من العبث 
التفكير بأن الدين أصبح عام 1914 أضعف بدرجة كبيرة مما كان عليه 
عام 0 أو عام 1780. 


غير أن الدين التقليدي» في قلب المجتمع البورجوازي». ولكن 
ينها لبد :فى الولاناك"المعنة: كان يي نيديع امنا اليا 
موا حرعنته قو تكورة ١‏ ومع انا مد ١‏ نكن ١‏ وفنا الخينا مور ركان 
ذلك» إلى حد ماء من النتائج التلقائية تقريباً للزحف الحضريء إذ 
كان من المؤكد. عملياء أن أجواء المدينة» مع تشابه الظروف 
الأخرى» قد تقلص من شدة التدين بالمقارنة مع الأرياف. وكذلك 
تفعل المدن بالمقارنة مع البلدان الصغيرة. ولكن المدن نفسها غدت 
أقل تديّنا عندما اندمج المهاجرون الورعون الوافدون إلى المدينة من 
المناطق الريفية مع أهالي المدينة الأصليين المتشككين أو غير 
المتدينين. وفي مرسيلياء كان نصف السكان يترددون إلى الكنيسة 
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عام 1840. لكن 16 في المئة منهم فقط كانوا يفعلون ذلك عام 
101 تفناف إلى لكر أن «القسب كين فى تللك لقره عوالة هد 
الانعيان فى «البلدان :الكاتويكية التق تعن كف اتتى (المقة من يمكان 
أفقسناء وقد تسارع هذا الانحسار قبل الهجوم المشترك الذي شنته 
(ببحسب وصف أحد رجال الدين رن المتذمرين) عقلانية 
الطبقة الوسطى واشتراكية معلمي المساري "و فدهن ذللك ضور 
خاصة. تضافر المثل العليا التحررية والحسابات السياسية التي 
جعلت محاربة الكئيسة هي القضية الاساسه: في النشاط السياسي. 
وقد استحدثت كلمة ضد - الكئيسة للمرة الأولى في فرنسا في 
خمسينيات القرن» وغدت معاداة الكنيسة محوراً مركزياً لسياسات 
الوسط واليسار الفرنسيين منذ أواسط القرن عندما نجح الماسونيون 
الأحرار في ظل الرقابة المعادية للكنيسة”". 


أصبحت مناهضة الكنيسة قضية مركزية في البلدان الكاثوليكية 
حمية رقمية 3 الأول أن الكتيية الكائر ف الحداوت: الرفقين لكام 
لأيديولوجية العقل والتقدمء ولم تستطيع بالتالي إلا أن تقف في 
صعوف السوت ين السياسي» والثاني أن البتشيالضيند الخرافات 
والتعتاف وهم اللا ليون التووهو ا نت و الطفة الغافلة يذل هه أن 
يفصل بين الرأسمالية والبروليتاريا. ولم يفت السياسيين الحصيفين أن 
يؤكدوا ذلك في دعواتهم للوحدة بين جميع الناس الأسوياء: وقد 


(7) :نمنهعناع]1 لطنهة ننهتاأمتتصوطءتنا لتنامع - طأمععاعص1لظ» ,عع 0000110 .11 .] 

71 اتمتع ]ع1 إن عأووطاموء7 أوءنعوم/مزع0كى 4ق «,1530-1880 وعالأعستتهل/8 مد امأمامظ 
31 .م ,آ ,(1968 رووع:2 11 )5 :إصملطه.]]) 

(8) :قمهل «رعصدة 501 211 لاعلا ]112511 ,رعمدة211 ه210" له عتغطل3 عتمامععنامط 12آ» 
قعووع81 نأقاعة2) ١015.‏ 2 بعسسعنوتاه ع3ومإواعودى ع0 دعلساط ,قوع عآ اعضرطدن 


51 .م .1 .701 ,(1935 ,ععصوطط عل و5ع:11 اولع لمانا 


(9) .17 مز عل اوعتةادمم عط .مكزاعة "1 عل 151013 لآ ,سمتستمكة .لا لصلة عطعتاط .م 
.0 .م ,(1964 ,[نقد أء لبداوما8] :متنوط) .60 عد26 
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حلت فر نميا فضية دريعموس يتكون مثل هذه الجبهة. وسحبت 
اعكر انها عا االشون بالسييدة الكائر ليك 


كان من النتائج الجانبية لهذا النضال الذي أدى إلى الفصل بين 
الكئيسة والدولة في فرنسا عام 1905» التسارع الحاد العنيف في 
«اللامَسْحَنة). وفي عام 9 ». كانت نسية الأطفال الذين لم يُعمَّدوا 
في أبرشية ليموج 2,5 في المئة فقط؛ وفي عام 1904 الذي كان يمثل 
ذروة هدي الحر كدهع رفست هده الحمية إلى 34 فى لواب ولك ع 
فى الأرقالع الح الى ركو ها الضرام. مين الكنييد بوالدولة ميخورا 
مركريا فن التشاط السئاسئ: فإن تتطيم الشركات الجماهيرية 
العمالية» أو دخول الرجال العاديين (إذ إن النساء كن أكثر إيمانا 
بالدين») إلى مجال النشاط السياسى كان له المفعول نفسه. وفى وادي 
١‏ في شمال إيطاليا المعروف بالورع» تضاعفت الشكوى في نهاية 
القرن من تراجع مكانة الدين. (وفي مدينة مانتواء امتنع ثلثا السكان 
عن تناول العشاء الرباني في عيد الفصح عام 1885). وكان العمال 
الإيطاليون الذين هاجروا إلى مصانع الحديد في اللورين من 
المالعديق: وفى. ابركنية برشلوثه وفيين الأسيبانية (آو بالأخرى 
الكاتالانية) انخفض عدد الأطفال الذين عمدوا في الأسبوع الأول من 
عمرهم إلى النصف بين عامي 1900 و1910©. وباختصارء سار 
التقدم والعلمنة 2 ال جنب في كر بقاع أفوننا...وكانا عيدما 
0 بتسارع أكبر مع تزايد حرمان الكنائس من المكانة الرسمية التي 
متتحتنها:إياها#تلك«السيرة الاجتكارية كي ان تجاقهعييى اكسفورة 
وكاسرسي اللفين كاك اتواريات الانصاة ال التممير ضيه خير 


(10) «رعمع وممط مه عوباعاع نان عباو هعم 12 عل عتطمورعه206» ,دااعأقهء0010آ .]1 
0 © 5061010614 ,اطاوع.آ هلام لطلهة ,256 .م ,(1965) 12 .701 ب,ككوجدمم) أوأاعمى 
0 آل تدععوثل وأأعد ودمتعةأه١‏ معناههم وأألاى متععوهد :أدععمةل 0ه 1ل ودمنوزاء” 


117 .م ,(1952 ,عمطة1معع01) كلأمأاقاع كاطنا 5علع3 لتامة :عقحرهخ]) 
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الأنغليكانيين حتى عام 1871» لم تعودا تمثلان ملجاً للقساوسة 
الأنغليكانيين. وإذا كان أغلب رؤساء الكليات في أكسفورد عام 1891 
مازالوا في سلك القساوسة. فإن أحداً من الأساتذة الجامعيين فيها لم 
5 عزكلى 4110 


كانت هنا تيارات معاكسة في الاتجاه المخالف في الواقع» ومن 
بينها: الأنغليكان من الطبقة العليا الذين تحولوا إلى الإيمان الراسخ 
بالكاثوليكية الرومانية» وجماليّو نهاية القرن الذين استهوتهم الطقوس 
والساس اويل تق وريما د نكن اصن الاقف ازيرت الدع فبك 
لهم أن العبثية الفكرية للإيمان التقليدي تتفوق على العقل. 
والرجعيون الذين ساندوا الحصن المنيع للتقاليد والتراتبية القديمة 
حت بوإن التو ركوتوا ون اللدوسنيو يها كلما محدك مع شتار ل سور 
(212111185 0131165)) في فرنساء الزعيم الفكري للملكيين والكاثوليك 
المتطرفين في تيار العمل الفرنسي (215جعصة1 موتاءعة). وفي الواقع . 
كان هناك كقين فق اتدارسية الذي سارسهوا العياةة 8 ل يعدن 
المؤمنين الغيورين في أوساط الباحثين» والعلماء» والفلاسفة. غير أن 
إيمان بعضهم الديني كان من الممكن استشفافه من كتاباتهم. 

بعبارة مختصرة» لم يكن الدين في الغرب قد واجه من الناحية 
الفكرية مثل المأزق الذي واجهه في العقد الأول من القرن العشرين. 
وكان يتراجع القهقرى من الوجهة السياسية» وعلى الأقل في الدوائر 
الطائفية المنغلقة التى رفعت المتاريس دفاعا عن نفسها ضد الهجمات 
الكارمة. ْ 

كان اليسار الأيديولوجي والسياسي هو المنتفع الطبيعي من تلك 
التركيبة الديمقراطية العلمانية» وكانت تلك هي الساحة التي ازدهر 
فيها إيمان البورجوازية القديم بالعلم. والعقل». والتقدم. 


)0110 .م 7 .اله .جره ,ؤ/ج1216] 
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كان الوارة الفعتى اللبقيشتاة: القتديهة (التى طراك «قليها 
التعولاك الأبسولرسية"والسبعاسية) تقو االماركسية »«اليكلة اذى تعدا 
النظريات والتعاليم التي تبلورت بعد وفاة كارل ماركس من كتاباته هو 
وفريدريك إنجلزء في داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في 
المقاة الأر هد بو كلو يمن يقتي كانت العار كه وقق الييظة كارح 
كاوتسكى  1854(‏ 1938) الذي حدد معالمها المتعارف عليهاء هى 
الانتصار الأخير لآرث القرن التاسع عر الوضغي العلمي. لقد كانت 
مادية» جبْرية» حتمية» تطورية» وحددت (قوانين التاريخ» المطابقة 
ل «قوانين العلم». وبدأ كاوتسكي نفسه النظر إلى نظرية ماركس حول 
التاريخ باعتبارها «ليست أكثر من تطبيق الداروينية على التطور 
الاجتماعي»؛ ورأى عام 1880 أن الداروينية في العلوم الاجتماعية 
كانت تنص على أن «الانتقال من مفهوم قديم إلى آخر جديد للتطور 
الف ةودن المفاقات »ع بالسشية الى الظونة راشيفة المعدور 
في العلمء أن الماركسية كانت» على العموم» تنظر ببعض الريبة إلى 
المبتكرات المثيرة المعاصرة في مجالات العلوم والفلسفة» ربما لأنها 
بدت ذات علاقة بضعف اليقينيات المادية الجذابة (أي تيارات التفكير 
الحر والنزعة الحتمية). ولم تفلح الماركسية في مواكبة تلك التطورات 
الأنن الاوشاط الفكرية الماركسية النمساوية في فييناء مع أنه كان 
بوسعها أن تكون كذلك في أوساط المفكرين الثوريين الروس لولا 
وجود مفكرين ماركسيين أكثر حماسا والتزاما بالفلسفة المادية بين 
صفوفهه””". من هناء لم يكن لدى العلماء الطبيعيين في تلك الفترة 


(12) -1[880 ,سم مس8 أكتالماعهك ع[ سه مو أواسما آمل ,501720013 مستوكج ك3 
.23-24 .مم ,(1979 ,ظآ لظ :مملدمآ) لللطععط اه ]ا مم1 :53 لعنواقسة:1' ,938/ 


(13) على سبيل المثال» انتقل سيغموند فرويد إلى شقة الزعيم الديمقراطي الاجتماعي 
النمساوي فكتور آدلر في بيرغاسّه» حيث قدم ألفريد أدلر (الذي لا يمت له بصلة قرابة). 
وهو من علماء النفس الديمقراطيين الاجتماعيين» ورقة عام 1909 عن ١سيكولوجية‏ 
الماركسية». وكان فريدريك؛ ابن فكتور أدلر من العلماء المعجبين بإرنست ماخ. 
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أسباب مهنية للاهتمام بماركس وإنجلزء ولم ثُبدٍ الاهتمامً بهما إلا 
قلة قليلة منهم» على الرغم من أن بعضهم كانوا في صف اليسارء 
كما حدث في فرنسا أيام أزمة دريفوس. بل إن كاوتسكي نفسه لم 
ينشر كتاب إنجلز جدلية الطبيعة (©:7701 07 218101105). بناءًَ على 
نصيحة عالم الفيزياء المحترف الوحيد في الحزب» وهو الذي سنّت 
الأفبراطورية الألمانية بسببه ها يسمى قاثون أرون: (قصةعية ع<م.ة) 
(1898) الذي حظر تعيين العلماء الديمقراطيين الاجتماعيين [ومنهم 
الفيزيائي ليو أرونز نفسه] في مناصب جامعية”*". 

ومهما كان مدى اهتمام كارل ماركس الشخصي بتقدم العلوم 
الطبيعية في القرن التاسع عشرهء فإنه كرس جل وقته وطاقاته الفكرية 
للعلوم الاجتماعية. وكانت آثار الأفكار الماركسية في تلك الميادين» 
وفي مجال التاريخ» بالغة الأهمية. 

وبرزت تجليات هذه الاثار على وجهين» مباشر وغير 
بار" وق امعقطي ماركس على :الغوو أفرانها عريضة صن 
الأنصار اللامعين» والمؤقتين أحيانأء من المفكرين في إيطالياء 
ووسط أوروبا الشرقية» والأهم من ذلك في روسيا القيصرية - وهي 
المناطق التي كانت على أبواب الثورة الاجتماعية أو على وشط 
الكفيكك: وفنى ستل هذة اللنذان:والمقاطىق» كاتنث هناك عضن 


ناهيك بشقيقة الزعيم الاشتراكي أوتو بووّر التي تظهر». باسم مستعار» على نحو بارز 

في كراسة فرويد. راجع ذلك في مواضع متفرقة من كتاب : 05 17/6/04 1771 ,01251 اقمع 
2551771 ,(1981 ,[عطم .02 تمممعللا) كبروة 415170710 

(14) .م ,11 ,(1971 صعع مصقاقظ اسمتتمعظ1) مخطعم 4م دامع 1ط -دعولة ..0» ,لاممدجولخ] م[ 

140, 

(15) المناقشات الكاملة لانتشار الماركسية غير متوافرة باللغة الإنجليزية؛ انظر بصورة 
خاصة : ,(1890-1905) «,511101 و8422 أعل عده1كبا 0111 2[آ» ,ممكوطوطاه0ط .1 .]1 
1م11 ) 1890-7905 ,مكاعد مما أء0 مما لصهة ,241-269 .حرم ,(1974) 15 .701 ,أءع1071ى 
-6 .مم بعلن 1تماعه 1:11[ هل روععد وأأعل هلع '[[©71 2357110< 7107 .11 :11 .701 ,(1979 ,[.طم .م] 


] .ل .8 350 اععتاع لمم .2 زإ6 وعاء ارك ,110 
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الأوقات. في ثمانينيات القرن على سبيل المثال» نزع فيها جميع 
المقكروق الاكاة يهن القيباب: تقريا نوها قوري ان اشر كا براغتر 
أكثرهم نفسه ماركسياء كما حدث غالباً في تاريخ بلدان العالم الثالث 
منذئلٍ. وفي أوروبا الغربية» كان عدد قليل من المفكرين ماركسيين 
التي ينظ الديمقراطة. الاجسماعية الماركنية..ومن السكترتث: أن .ذلك 
لأ وتلق على قولنرا الت كاتف انذاك على أعتاضع تووكة الصتاعة. 
وقد استورد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني نظرياته 
ومن روسيا القيصرية (روزا لوكسمبورغ» وبارفوس). وكان للماركسية 
هنا نفوذ واضحء وبالدرجة الأولى من خلال الأشخاص الذين تأثروا 
إجابات بديلة غير اشتراكية للمسائل الثقافية التى أثارتها. وكان العنصر 
السياسي هو السائد بصورة واضحة في صفوف أنصارها ونقادها على 
حد سواء» وبينهم امار قوس لوقه امار كسيية: اللية ناذا 
بالفلعون اعتيانا ميم اراعوءالقما نياك معاد النيتسيوتة الايطاليى 
المرموق بينيديتو كروتشه (عع010) م1اعلعمء8) (1866 - 1852)؟ غير 
أن أحداً لم يكن يولي ماركس اهتماماً كبيراً في بلدان مثل بريطانياء 
التى لم يساورها القلق من إمكانية بروز حركة عمالية ماركسية. وفي 
البلدان التي ظهرت فيها حركات من هذا النوع. تنحى بعض الأساتذة 
الجامعيين المرموقين من أمثال إيوجين فون بوم بافيرك هه؟ مععد5) 
ااءع83 - سصطة8 (1851 - 1914) فى النمسا عن مناصبهم كمدرسين 
المازكيية'" غين أن الماركسية لع تكن مطبيعة الحال مع مثل 


(16) انظر : 115رءاكنرى تع أعوعد هأ( وعل ععاال و46 نض ,عااء825 -سطةظ 260 معقباط 
.(1986 ,[.طم بص] تمالتوع8) ع 
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هذه الككيية هة الاذييات الجحوسروة الجادةه أن كيدها 
0000 ب ده و 
تكن أفكارها مثيرة للاهتمام الفكري إلى هذا الحد. 


توضح الآثار التي خلفها ماركس على العلوم الاجتماعية صعوبة 
المقارنة بين تطورها وتطور العلوم الطبيعية في تلك الفترة. وقد 
عاعف «ضيؤورة إساسية الماظ الل لك:.و اليكتكلاك لق اليش وهم 
ابعة بها يكوالون عن الغياد والقهرى عندمنا افون أمورهم الا شانية. 
وحتى في العلوم الطبيعية» فإن الأيديولوجية» كما رأيناء تغدو أكثر 
بروزا عندما ننتقل من الجمادات غير الحية إلى ميدان الحياة نفسهاء 
وبخاصة إلى القضايا البيولوجية التي تمس الكائنات البشرية وتهمها 
بسعورة ساتيزة والعلره الاحقياعية والانياتة تقيل فيو حم : 
كلية» وتتحرك. بحكم التعريف. في النطاق المتفجر الذي تؤدي فيه 
الدور الحاسم آثار الأيديولوجية» والسياسية» والأوضاع التى يجد 
فيها المفكرون أنفسهم. وكان بوسع المرء في تلك الفترة» أو أي 
فدرة: الحو أن يكوق فى الوقتة: تفسه»-.عالما فلكيا متهيدا وما ركسا 
ثورياً مثل أ. بانيكوويك (اءماءصمدط .8)  1873(‏ 1960) الذي كان 
كلازة فى "الشهدة يرون» عن يوون شك أن تشاطة الشياسى لآ صيلة 
تمعرف الفركةم مناه أن بوقاقه كانوا: يتتعوون اند نف للك ١‏ 
علاقة لها بالصراع الطبقي. ولو كان واحداً من علماء الاجتماع فإن 
أحدا لم يكن ليعتبر أنشطته السياسية عديمة الصلة بنظرياته. وقد 
تعرجت مسارات العلوم الاجتماعية لهذا السبب». وتقاطعت أو سارت 
القهقرئ أو تخركت فى فضاءات ذائرية هرة بعد مرة: كما إنهاء 
خلافاً للعلوم الطبيعية» كانت تفتقر إلى كتلة مركزية مقبولة عموماً من 
المعارف والنظريات التراكمية» وميدان بحثي واضح المعالم يمكن 


- مازال هذا العمل» منذ أمد بعيد» أقوى تقويم نقدي معهود لماركس. وقد شغل بوهم بافيرك 


متفدا 1 ازا كارك رات :فى التينا فى تلك الفترة. 
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معها القول إن النتائج الناجمة عن تعديل النظريات قد تفضي إلى 
اكتشافات جديدة. وفي غضون الفترة التي نعالجهاء تأكد الانفراج ثم 
الشقة بين فرعي العلوم هذين. 


كان هذا الأمر جديداً على نحو ما. وفيما كان الإيمان الليبرالى 
بالتقدم يمر في أزهى مراحلهء بدا أن أكثر العلوم الاجتماعية ‏ مثل 
الإثنوغرافيا/ الأنثروبولوجياء وفقه اللغة/ العلوم اللغوية» وعلم 
الاجتماع وعدة مدارس في علم الاقتصاد ‏ تشترك مع العلوم الطبيعية 
في إطار بحثي ونظري واحد في نطاق التيار التطوري (انظر عصر 
زأمن المان» التصل الرادم غشن القسى القالى): بوكانت بوره اللو 
الاجتماعية تتمحور في دراسة ارتقاء الإنسان من حالة بدائية إلى ما 
غدا عليه في الوقت الحاضرء. وإلى الفهم العقلاني للحاضر. 
وافترك هده المسوفوة لقتنا نف سانيم اليتون عين «١‏ أطو انا شقن 
مع أنها تخلف وراءها وفي فضاءاتها الهامشية» ضروباً من كائنات 
حية :مخ أظوازن سابقة + قريية الشيه بالأحاقير. والمستحانات: الحية. 
وكانت دراسة المجتمع البشري علماً وضعياً كغيره من المباحث 
التطورية التي تتراوح بين علم طبفات» الارمن وعلم الأحياء. وبدا أن 
من الطبيعي تماماً أن يضع أحد المؤلفين دراسة عن أحوال التقدم 
تحت عناوين مثل «الفيزياء والسياسة» أو أفكار حول تطبيق مبادئ 
«الاصطفاء الطبيعي» و«الوراثة» على المجتمع السياسي» وأن يتولى 
اح الداشيرييع كير عدا هيدا الكداك :فى ابتانكيات القون فى ادن فين 
نطاق «سلسلة الدراسات العلمية العالمية»» جنباً إلى جنب مع 
مجلدات بعناوين مثل «المحافظة على الطاقة». «دراسات فى تحليل 
الطيف الشمسي»» «دراسة علم الاجتماع»» «الوظائف العامة لأعضاء 
العفدالات. :و الأعستات له :وا« القررة «والنات العاول )177 


2)070 2011 أنه دعتكنواط باأمطعفدظ 16 117آ 
نشر أصلاً عام 21872 وقام كيغان بول بتحرير السلسلة المنشورة عام 1887. 
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بيد أن هذا التيار التطوري لم يكن يتواءم مع الاتجاهات 
الجديدة في الفلسفة والفلسفة الوضعية الجديدة» ولا مع توجهات 
المشككين الذين بدأوا يتساءلون عن تقدم كان يبدو وكأنه يفحرك فى 
الوجهة الخطأء وبالتالي عن «القوانين التاريخية» التي جعلت من هذا 
التقدم أمراً حتمياً لا محيد عنه. وها قد بدأ الانفصال بين التاريخ 
والعلم اللذين كانا قد اتحدا في مسيرة ظافرة في إطار نظرية التطور. 
وقد رفض الموّرخون الأكاديميون الألمان «القوانين التاريخية» كجزء 
من غلم تعميعن ثنامئل 'لوريكق: له متكان فى المنانت: الدراسية 
الإنسانية المخصصة تحديدا لتقصي ما هو فريد وغير قابل للتكرارء 
نما فيها"الوشناتل الذائية... النفسية للفظر إلى الأشياء . ,وكاتت تلك 
الوسائل «بعيدة كل البعد عن الأساليب الموضوعية الفظة التي 
ينتهجها الماركسيون»*''. وبالنسبة إلى المدفعية النظرية الثقيلة 
المستخدمة في كبرى الدوريات التاريخية الأوروبية في تسعينيات 
افون التاسع عشرء وهي المحلة التاربخية عزع171::10::2) 
11 261150/7. التي كانت موجهة أصلا إلى :صدون المؤوحيق: الدية 
يتعاطفون مع العلوم الاجتماعية أو الأخرى. فإن النيران سرعان ما 
00 ل لديا 


من جهة أخرىء فإن العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى التي 
تطمح إلى استخدام الحجج الصارمة أو الرياضية» أو المنهجيات 
التجريبية الخاصة بالعلوم الطبيعية» تخلت عن التطور التاريخي. 
وتنفست الصعداء في بعض الأحيان» بل فعلت ذلك بعض العلوم 
التي لم تكن تتطلع إلى استخدام هذا أو ذاك» مثل التحليل النفسي. 


(2)18 ه7155 1ااع11ام ‏ خصند عطء1100211505لص 1‏ تدعط[]» ,عجتام1كط م000 
62 .صم ,(1897) 1/1111 .701 ,ال راعواةء 2 عتزعىة«ماكة لط «<«رع طاناوكه ]كنا ماطاء 1طاعوع) 


(19) انظر بصورة خاصة:ء المساجلة المطولة التى خاضها: 1(16آ» ,اماع85 م70 عدمء 0 
193-03 .مم ,(1596) 81 .701 ,الا رطعكازء 2 عزعنة "ماس 2 «رعل0طعء 8/4 عداع15 مسالط عتاعم 
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الذي وصفه أحد المؤرخين الحصيفين بأنه «نظرية لاتاريخية للإنسان 
والمجتمع قادرة لي أن تطوع (لمصلحة زملاء فرويد الليبراليين فى 
فيينا) عالماً سياسياً خرج عن مداره وأفلت من زمام السيطرة» 2 
رفن الحؤكم أن افرع البديجيات المريرة الك دار :فى يفال 
الاتسناة فى قبا تينياته] القرن الله وكدت: الكازيه والجانيه الرانت 
(بزعامة ليبرالي آخر من فيينا هو كارل مينغر) لم يمثل موقف 
المنهجية العلمية ‏ أي الحجج الاستنباطية مقابل الاستقرائية - فقط. 
بل طرح عرضا وتعددا لمنظومة واسعة من المنظورات في علم 
الاقتتصاد. والاقتصاديون ذوو العقلية التاريخية إما أن يكونواء مثل 
يار كبرو “قنك اللوقواد فى التمد لابين اتير احين 4 سسب السيو وسيرة 
والمشاغين "الا فاعيين 57 مثل الجاويرة العاوتخية: الى “كانف 
سييظرة فى هله الاقتضاه الألمانى» علب مهم أنديعييوا تصنيك 
أنفسهم تحت مسّمى آخر ليصبحواء مثلاء مؤرخين التصافيين أو 
علماء اجتماع. ويتركوا البق ماف التعفيكية لمان ة قن" الخوار نات 
لقيو د كلاب كه بويع ذلك أنه قبا با الذوكافة الكا رك ودر المي 
الاقتصادية» بل 0 والأككات الاتمادن انه انيه يسنا هذ 
الْسَنة الأكاديوية الجديدة. ومن ثم غدا علم الاقتصاد في تلك الفترة» 
هو العلم الاجتماغى الوحيك الذي لم تعكره مشكلة السلوك 
اللاعقلاني» لأنه قد جرى تعريفه بحيث تستثنى منه جميع المعاملات 
التي يتعذر. بهذا المعنى. إطلاق صفة العقلانية عليها. 

وبالمثل» فإن العلوم اللغوية التي كانت (مع الاقتصاد) الأولى 
والأكثر ثقة بنفسها بين العلوم الاجتماعية» بدت الآن وكأنها فقدت 
اهتمامها بنموذج التطور اللغوي الذي كان أعظم منجزاتها ذات يوم. 
وركز فرديناند دو سوسور (581155116 06 1650123120) (1857 - 
23 الذي استلهمته» بعد وفاته» جميع التيارات البنيوية في 


(20) .203 .م ,(1980 ,[طام .م] :معلممآ) معنلا ءلع16و-عل-1:1م رععاوسمطء5 .8 1رد © 
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اغقاي: الحرب الغالفية الكانيةه بزل من ذلك على يديه العواضا: 
المتحروذة والسناكنة الح “كانت الكلمنات احدى: وشاتطها” اليمكد:: 
واللاره معارسو العلوم 'الاحسافية والأشانة» يحيقكا استظاعوا + 0د 
عداد العلماء التجريبيين» وبخاصة في واحد من فروع علم النفس 
الذي هرع المشتغلون فيه إلى المختبرات لمواصلة دراستهم للإدراك. 
والتعلم. والتعديل التجريبي لأنماط السلوك. وترتب على ذلك ولادة 
نظرية روسية - أميركية هى «السلوكية» (إيفان بافلوف (525/107 10722), 
 1849(‏ 1936)؛ جون 5007 واطسون (1/36502لآا 81020105 صطول)ء 
 1878(‏ 1958)» التى لا يمكن اعتبارها دليلاً صالحاً لوصف النشاط 
القفض الشرى: ذلك أ عتترافالسحيهات الشرية. يل اللحبوراتك 
والعفلاقات الإنسائيةاة لأ يمكى تحريلها بالرجكرع إلن: التدر اراك 
الوضحيية المخبرية» فهها كانت شديرتين:: ولا يمكق إجراء 
الدراسات حول التحولات فى فترات زمنية متتالية» بطريقة تجريبية. 
رقن وحدث الفيدة الغدلية لاجد اترا فى طلم القن المتعريي : 
وهي اختبار الذكاء (الذي كان «بينيه» الفرنسي رائده الأول عام 1905) 
أن تحديد حدود نمو الإنسان العقلى بقياس «معامل ذكاء» ثابت فى 
الظاهري يقن مها سنن اتعلايد. نيد ذا الكفنيي ال اقروة نون 
أو الوجهة التى سيتجه إليها. 


تنامت هذه العلوم الاجتماعية الوضعية أو «الصارمة» واستحدثت 
لها أقسامٌ ومهن في الجامعات» ولكن لم يحدث شيء قادر على 
إحداث الدهشة والصدمة اللذين أحدثتهما العلوم الطبيعية الثورية 
خلال تلك الفترة. والواقع أن رواد تلك التحولات». حيثما حدثت» 
كانوا قد أنجزوا مهماتهم في فترة سابقة» إذ تعود بدايات علم اقتصاد 
الانتفاع الهامشي والتوازن إلى وليام ستانلي جيفونز لإع[0ةاك تنه 11711) 
(1697025 (1835 - 1882). ليون والراس (1/21285لا صهمغ.1)  1834(‏ 
0» وكارل مينغر (816»2865 811©)  1840(‏ 1921) الذين أنجزوا 
أعمالهم الأصلية في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
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هو الذي أصدر مجلة بهذا الاسم عام 1904. يعودون في أصول 
بحوثهم إلى مدرسة فيلهلم فندت (000نااا دماعط181) الألمانية التي 


لقد كانت التطورات المثيرة والإشكالية في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ترتبط ارتباطأ وثيقاً بأزمة نهاية القرن في العالم 
البورجوازئ.. وتمثلت تلك التطورات»: كما رأيناء فى شكلين» وبذا 
أن السججمع:والسيناسة كليهها يبقدضيان إعادة اللفكير :ف :تدك 
المرحلة الجماهيرية» وبخاصة في ما يتعلق بقضايا البنية والتماسك 
الاجتماعي أو (بالمصطلح السياسي» بولاء المواطن وشرعية الحكم. 
وونها كان «الاععقاة يأن الامعضناد الزأسمالن :فى الفرمه لتو اتحةة 
عن هماوقو الات بطخطيرة أن انيه كلانه ستكون مرف علي 
الأقل. هو الذي وقى علم الاتتضاد من ام تشنجات فكرية. وبصورة 
أعمء لفك .تكوك جديدة بظلالها على افتراضات القرن التاسع عشر 
حول العقلانية البشرية والنظام الطبيعي للأاشياء. 


اتضحت الأزمة العقلية» بأحلى صورهاء في علم النفس. 
وعلى الأقل في محاولته التوصل لا إلى فهم الأوضاع التجريبية» بل 
الغان التشرى ابرعم :عاذ يضق المواطة الصلي السباعن إل 
تحقيق أهداف عقلانية عن طريق تعظيم المنافع الشخصية؛ إذا كانت 
هذه المساعي تقوم على حزمة من «الغرائز» الشبيهة بما لدى 
الخيوانالف ا(هاكدوغال)4777.و ذا كان النسم لمقلا تكرة وز 
يصارع أمواج اللاوعي وتياراته (فرويد)» أو إذا كان الوعي العقلاني 


(21) نتهلدمآ) ترومامطعتروط أونممك ما برمااعرل ماس ١ل‏ المع نا هجاعهك1ة سسمنل11 


.(1908 ب[طم .م] 
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مجرد نوع خاص من الوعي «بينما تحيط به وتنفصل عنه» بغلالاات 
مشباهنة الرقة»: أشكال. أشرى مخ الوعيى مشكلقة فعه كل الاشتلةك 
(وليام جيمس :::22!)1902؟ لقك كانت هذه الملاحظات معروفة لدى 
كل من قرأ الأعمال الأدبية العظيمة» وكل عاشق للفن» أو لدى كل 
بالغ ناضج. غير أنها أصبحت الآن» وليس في وقت سابق» جانباً من 
المساعي التي تزعم لنفسها القدرة على القيام بدراسة علمية للنفس 
البشرية. وهذه الملاحظات لم تجد لنفسها مكاناً في سيكولوجية 
المختبرات ولا في نتائج الاختبارات. وقد تعايش هذان النهجان. 
على امتعاض» في استقصاء خفايا النفس البشرية سوياً. والواقع أن 
المبتكر الأعظم في هذا الميدان» سيغموند فرويد. قد خلق مجالا 
تؤاسيا» غو الميعليل النقسى» الفصل :عق مكواناف خلج النفسن 
الأشرق»ه ومازالت ‏ مزاعمة حول فرتتة العلمية<وقيمقة العلاجة “مدعاة 
للشك فى الأوساط العلمية منذ ذلك الحين. ومن جهة أخرىء فإن 
الاره عاك "انقلة :ليله من "امسا نمو الكيجاة اليف كويي فرعا 1 | لاني 
كانت سريعة ومعتبرة» بما فيها بعض العناصر التي تغلغلت في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (فيبر وسومبارت). وستتغلغل بعد عام 
8 المصطلحات الفرويدية الغامضة في الخطاب العام لدى عامة 
الثان السفعاتيية :وعدي الآفل :في تطاق العقافة الالمنانية 
لامعاو كسوتكة وررنهناا كان فرويده مد إيتقابوه نهو العالم الرنحاء 
من تلك الفترة (وذلك هو الوصف الذي أطلقه على نفسه) الذي كان 
اسمه معروفاً على العموم لدى عامة الناس. ولا شك في أن ذلك 
يعود إلى توافر نظرية ملائمة تمكن الرجال والنساء من أن ينحوا 
باللائمة في تصرفاتهم على شيء لا سلطة لهم عليه؛ مثل اللاوعي. 
والأهم من ذلك أن فرويد كان في نظرهمء. بحقء هو الذي حطم 


(22) ,(1963 ,[طام ص] علده لا بوعلا<) إعءذاء8 كلمع ةأء غ1 /[ه دءناء1مه 1 ,وعطتول مده اكلا 
.388.م 
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التابوهات الجنسية» وبغير حق. فو بعل التحرر من الكبت الجنسي. 
ذلك: أن: الحسانية: كانت ميجورا وركنيا لنظرية فرويد. وهي موصو 
اسبح 5 للنقاش العام والاستقصاء في تلك الفترة ومتداولا 

رة مكشوفة 0 في الأعمال الأدبية (وما على المرء إلا أن 
يفكر في هذا السياق بمارسيل بروست في فرنساء وأرثر شنتزلر 
(112167طط56 تنتطاهة) فى النمساء وفرانك فديكيند طأطومط) 
(4ها77/0 في ألمانما)(23, ومن الطبيعي أن فرويد لم يكن الكاتب 
الوحيد أو حتى الأول الذي تعمق في استقصاء هذا الموضوع. إنه لا 
ينتسب في واقع الأمر إلى المجموعة الآخذة بالتزايد من العلماء 
المختصين بشؤون الجنس الذين ظهروا بعد نشر كتاب الأمراض 
النفسبية الحنسية (5اامنتدء5 متطاوممتاعدروم) عام 6» لريتشارد فون 
كن افمكا ب إيبنغ (عصنطظ سكا دصملا لمقطءن8) الذي ابتكر مصطلح 
«المازوشية». وخلافاً لكرافت ‏ إيبنغ» كان أكثر هؤلاء من 
الإصلاحيين الذين سعوا إلى تحقيق التسامح العام إزاء أشكال شتى 
من النزعات الجنسية غير التقليدية (غير السويّة)» وإلى تقديم 
المحلوفيات» وتعرى الوسسين إلى دده الاكليات الحتمهية مد 
الإحساس بالذنب (هافلوك إيليس (15ا8 عاءماء؟ة2)11. (1859 - 
9 ) ماغنوس هيرتشفلد (لاعقطء125]ظ دنامع3242) (1868 - 
35 . وخلافاً لما فعله علماء الجنس الجدد كذلك» لم يتوجه 


(38) بووسخ سول الكلية دمي اللنكور والآنانة هل بحددسواة 4 زف فيه اللريى:: 
حول التناول الصريح للعلاقات الإباحية العابرة (صدرت مسرحية رايغن (/26166) عام 
03 ولكنها كتبت أصلاً عام (1896/ 1897)» وفديكيند يقظة الربيع 5م +/:/:) 
(إء عمط (1891) حول نشاط المراهقين الجنسى. 


(24) بدأ إيليس (81115) بنشر بحوثه المسماة دراسات فى سيكولوجية الجنس 5/065) 
(مرو م01 [عتروم 6 171 عام 7؟؛ وبداً الدكتور ماغنوس هيرتشفلد (0اعآطء1155] 5نامع ة/3) 
فى السنة نفسها بنشر الكتاب السنوى حول الحالات الحنسية الحدودية ء[إعنهدعد «دار عبتططمل) 


(7/70ة 77151 . 
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فرويد تحديداً إلى جمهور معني بالمشكلات الجنسية» بل إلى جمهرة 
القراء مع الرجال والتساء ليق حققوا درجة كافية من التحرر من 
التابوهات اليهودية ‏ المسيحية تمكنهم من قبول ما كانوا يشكون في 
وجوده منذ أمد بعيدء وهو قوة الدافع الجنسي الهائلة» وحضوره 
الطاغي, ونعدد أشكاله. 


سواه كان علم التفس فرويديا أو غبر«فرويدئ + وفرديا أو 
اجتماعياً فإن ما كان يهمه لم يكن الكيفية التي يفكر بها البشرء بل 
الى الميدود اللانان الكى تفركها تملكة التفكي عندهي عل 
سلوكهم. وكان يميل بذلك إلى التعبير عن حقبة السياسات والأنشطة 
الاقتصادية الجماهيرية بأسلوبين على القدر نفسه من الأهمية: الأول 
بالاستخدام الواعي المعادي للديمقراطية ل «سيكولوجية العامّة». 
وذلك ما برع فيه محللون مثل لو بون  1841(‏ 1931)» تارد  1834(‏ 
4» وتروتر  1872(‏ 1939) الذين كانوا يرون أن جميع 
الأشخاص المشاركين في تجمع عام إنما يتخلون عن أنماط السلوك 
العقلان :. أما الاأسلوتث الثاق: .فهو تخير ‏ ضضاعة: الأغلذن الى ريق 
كل الرحوب غلم اللقس دبعن ال اكشظت أن العبايون اثيباة 
بمجرد عرضه والحديث عنه. وكانت المؤلفات عن سيكولوجية 
الإعلان قد صدرت قبل عام 9. غير أن علم النفس الذي يتناول 
السلوك الفردي» لم يكن معنياً بقضايا المجتمع المتغيّرء لأن علم 
الاجتماع المعذل هو الذي تطرق إلى هذه الظواهر. 


وربما كان علم الاجتماع هو الناتج الأكثر أصالة للعلوم 
الاجتماعية في تلك الفترة؛ أوء بعبارة أكثر دقة» أهم محاولة فكرية 
لفهم التحولات التاريخية التي تمثل الموضوع المحوري لدراستنا 
هذهء فالقضايا الأساسية التي شغلت أبرز الرواد في علم الاجتماع 
كانت ذات بعد سياسي. كيف يتأتى للمجتمع أن يحافظ على تماسكه 
عثل. غبابما كان :يشت أزرة.من عادات وقبول تقلندئ ينظام كود 
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متعارف عليه» يكرسه ويعززه» على العموم. إيمان ديني كان ذات 
يوم هو الذي اقطن ‏ اليروات للإخضاع الاجتماعي وللحكم؟ كيف 
عملت المجتمعات» بوصفها أنساقا سياسية» في ظل تلك الظروف؟ 
وباختصارء كيف يمكن لمجتمع ما أن يتعامل مع النتائج المقلقة التي 
لم يكن من الممكن التنبؤ بها لنشر الديمقراطية والثقافة الجماهيرية؛ 
أوء بصورة أعمء. لتطور المجتمع البورجوازي الذي تشير الدلائل إلى 
أنه سيفضي إلى ولادة مجتمع من نوع اخر. إن منظومة المشكلات 
تلك هي التي تميز الأشخاص الذين يعتبرون الآن الاباء المؤسسين 
أوغست كونت وهربرت سبنسر «(انظر عصر رأس المال» الفصل 
الرابع عشرء القسم الثاني) اللذين كاناء حتى ذلك الحين» يمثلان 
هذا اسان 


لم يكن علم الاجتماع الجدين تيهنا أكاديميا راسكاة أو دن 
واضح الملامح والحدودء أو منهجا نجح في استقطاب إجماع 
عالمى على تعريف محدد لمضمونه. وفى أفضل الحالات». برز فى 
بخض: البلداة: الأرووية:. فى ددقه النمرة شه انيه ب لعف 
اكاديدي ينشط فيه بضع رجال». وبضع مجلات دورية وجمعيات. 
بل كرسي أو كرسيان للتدريس الجامعي؛ ولاسيما في فرنسا حول 
إميل دوركهايم («تعطامن عانصرظ)  1858(‏ 1917). وفي ألمانيا 
حول ماكس فيبر  1864(‏ 1920). ولم يبرز علماء اجتماع. بهذه 
الصفةء بأعداد لا بأس بها إلا في الأميركتين» وبخاصة في 
الولآنات المشجدة: .والواقم آنجانيا. كيرا مما يدحل فى عنذاف طلم 
الاجتماع كان من أعمال باحثين كانوا يعتبرون أنفسهم شيئا آخر ‏ 
مثل ثورشتاين فبلن («عاطءل؟ ماعاو:مط1)  )1929  1857(‏ عالم 
الاقتصاد. وإرنست ترويلتش (لء5ةااءه110 أوم:8) (1865 - 1923) 
اللاهوتي». وفلريدو باريتو (0اع91 00ع:11/ا) (1848 - 1923) عالم 
الاقتصادء وغايتانو موسكا (2ن2405 ه0ماعه0) (1858 - 1941) 
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الخبير بالعلوم السياسية» وحتى بينيديتو كروتشه الفيلسوف. وكان 
العنصر الذي أضفى طابع الوحدة على هذا الحقل المحاولات التي 
قام بها هؤلاء الباحثون لفهم مجتمع لم تستوعبهء أو لم تعد قادرة 
على استيعابه» نظريات الليبرالية السياسية والاقتصادية. وخلافا 
لاهتمامات علم الاجتماع في مراحل لاحقة. فإن اهتمامه في تلك 
الغثرة انهي عان كنية احقزاء التغبر “ضف لزرتم رومن هنا كان 
الغموض الذي اكتنف علاقة علم الاجتماع بكارل ماركس الذي 
يصنف الآن يم ادوركيات وكير ابوصديم ونس عم الاجتما في 
القرن العشرين» مع أن تلاميذهم وحوارييهم لم يتوافقوا دائمأ على 
هذه التشمية. وعلنى عد تعن أحد الدارسية. المعاضرزية. لتلك 
الفمرة 1 الإن هناركس 6" الى حاتت التباتج العملية لتعاليمه» وتنظيمات 
أتناعية» وحتى من زاوية علمية» قد أحكم وثاق العقد التي بتعيرة 
علينا أن نجهد في فكها الآن)””2 . 


ركز بعض المشتغلين في علم الاجتماع الجديد على الكيفية 
التي تعمل بها المجتمعات بالفعل. خلافاً للتصورات التي وضعتها 
فرضيات النظرية الليبرالية حول هذه المسألة. وتدفقت» من ثمء 
المطبوعات التي تندرج هذه الأيام في نطاق «علم الاجتماع 
السياسي». وتقوم. بالدرجة الأولى» على تجربة الانتخابات ‏ 
الليمقراطية السياسية». والحزكات الجماهيرية: أو كلنهما (موسكاء 
باريتوء ميتشلزء سيدني وبياتريس ويب). وركز بعض هؤلاء على 
العناصر التي تشد أزر المجتمعات ضد قوى التفكك جراء صراع 
الطبقات والجماعات فيهاء وميل المجتمع الليبرالي إلى الانتقاص من 
البعد الإنساني بشرذمة البشر وتحويلهم إلى أفراد تائهين مجتثين في 
حالة من الضياع («واللامعيارية») (غ1د820). ومن هناء كان انشغال 


1]. نطة «بالقطءعممعو5خ” ادا لمطءة[1اعوع© لمت القطء؟[اءعدءع6» ,ستعطام‎  )25( 


212 ميلا[ ,(1900 ب[.طممم] تهدع[) .لع 200 ,ءاره طءكنرعءددةسصايم اك عل بأعبتطعع | م7270 
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مفكرين كباز لاأدريين وملحدين تقزيباء مثل فيبر ودوركهايم بظاهرة 
الدين» ومن ثم بالمعتقدات التي تحتاج إليها جميع المجتمعات. 
سواء كانت الديانة أو ما يقوم مقامها في أداء هذه المهمة»ء للمحافظة 
على النسيج الاجتماعي. وقد نوه هؤلاء بأن عناصر الديانات جميعها 
موجودة حتى فى شعائر الأروميين [أهل البلاد الأصليين] الآستراليين 
الذى كان يعتقد [نذاك تجو سن يقانا مرسلة طقولة الجنس البقري 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وفي 
الاشعاء المعاكين: تذالةه فإن القبائل :اليدائية الترورية الى تمت 
الأفمريالية الاشرويو لويفين »بل طللركدههد» وزابكها عن كثي ب 
وقد غذا «الغمل المبدانى» جزءا لا يتجراً من الأنكرويولوجيا 
الابضساعة فى 'نطلة :القرن الحشرين: تقول إن بعده«القبائل. لي تعد 
منذ الآن مجرد معروضات تبين أطوار التطور الماضية» بل أصبحت 
تعتبر أنساقاً اجتماغية كاملة الفعالية. 


علم الاجتماع الجديد لم يستطع أن يتجنب قضية التطور التاريخي 
لاعتماناك: الاكرون لوسيي ةد وبالمينة الى تا كين قتي مامتال كانيك 
قضية أصول ومنابع المجتمع البورجوازي ومآله والوجهة التي يتحرك 
منويها عسالة غاية فن الأهمية سر دلق كان الأمر باليية إلى 
الما ركسي والاسياب كشانية: .ونه ابا لريض المفرك- الانبشر اكية 
الجديدة باهتمام كل من فيبر» ودوركهايم وباريتوء وكان ثلاثتهم من 
الليبراليين - وإن بدرجات متفاوتة من التشكك ‏ جعلوا نصب أعينهم 
تفنيد ماركسء. أو بالأحرى «المفهوم المادي للتاريخ» الذي طرحه. 
وذلك عن طريق بلورة منظور أكثر شمولا لدراسة التطور الاجتماعي. 
وراح الثلاثة يقدمون إجابات غير ماركسية, إذا جاز التعبير. 
لم يكن لماركس نفوذ ملموس في فرنساء إلا باعتباره شخصا أضاف 
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لمسة أكثر احمرارا لور االو ا ص يلار وي وني 
إيطالياء قبل باريتو (الذي مازال حتى الآن يعتبر اقتصاديا رياضيا 
لامعاأ) بمفهوم الصراع الطبقي. غير أنه كان يرى أنه لن يفضي إلى 
الإطاحة بكل الطبقات الحاكمة» بل إلى استبدال نخبة حاكمة بأخرى. 
أما في آلمانيا فقد أطلق على فيبر لقب «ماركس البورجوازي»» لأنه 
كل بالكقير نين اللأسكلة القن ,طرها مماركس ينها فلن متيضه قن 


1 الإجابة عنها (وهي «المادية التاريخية») وأوقفها على رأسها. 


من هناء فإن ما حفز علم الاجتماع وحدد مسارات تطوره في 
تلك الفترة كان الإحساس بالأزمة التي ألمّت بالمجتمع البورجوازي. 
وإدراك الحاجة إلى القيام بما يحول دون تفككه أو تحؤله إلى مجتمع 
من نوع آخر أقل جاذبية من دون شك,. فهل أسفرت هذه الأزمة عن 
ثؤرنة العلوم الاجتماعية؛ أو حتى إرساء الأسس المناسبة للعلم العام 
الذي بدأ رواد علم الاجتماع بإقامته لدراسة المجتمع؟ لقد تباينت 
الآراء حول هذه المسألة» بيد أن أكثرها ينزع إلى اتخاذ موقتف 
شكوكي تجاهها. ومع ذلك» يمكن الإجابة بثقة أكبر عن تساؤل آخر 
حول تلك القضايا. هل أفلح أولئك الباحثون في توفير الوسائل 
الكفيلة بتحاشى مد الثورة والتفكك الذي كانوا يأملون فى إيقافه عند 
حو نع مناه لورفا ْ 


كلاء إنهم لم يفلحوا في ذلك. وكان اتتلاف الثورة والحرب 
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الفصل الثاني عشر 
نحو الثورة 


هل سمعت بحركة شن فين (داء1 25م1ز8) فى إيرلندا؟ . .. إنها 
حركة تلفت الانتباه إلى أقصى الحدودء وهي تشبه إلى حد بعيد ما 
تسمى حركة «المتطرفين» في الهند. زمالشيم لا تقوم على استجداء 
التنازلات بل على انتزاع الحقوق بالقوة. 
جواهرلال نهرو (وهو في الثامنة عشرة) إلى والده. 12 أيلول/ سبتمبر 1907" 
في روسياء ينتمي الحاكم والشعب إلى العرق السلافي نفسه. ولأن 
الشعب لا يتحمل سموم القلة الأوتوقراطية الحاكمة» فإنهم على استعداد 
للتضحية بملايين الأشخاص لاسترجاع حريتهم . .. ولكن عندما أنظر إلى 
بلادي, فإنني لا أستطيع التحكم في مشاعري. والأمر لا يقتصر على أن 
بلادي ترزح تحت وطأة الحكم الأوتوقراطي نفسه مثل روسياء بل إنها 
مازالت تدوسها أقدام البرابرة الأجانب منذ 200 سنة. 
ثوري صينىء 1903/ 1904 تقريبا”” 


(1) .0060© تإودآ مطح ع[ههلا بجع ل) عوبوء7 براعدئى اعملر 7776 بتصستطعلط اواستمطو كول 
12 .م ,([1965] 


(2) -1900 ,ععوطط أكاط 1116 م ناوطع ]1 م17 مد .له بالاعتالا اعسطط د01 ردح 
18 .م .,(1968 بدوع7 لتااورع لصنلا علولا :معكوط بجع ال) 1973 
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لستم وحدكم يا عمال روسيا وفلاحيها! إذا نجحتم في الإطاحة 
بالطغاة, وسحقهم ». وتحطيمهم في روسيا القيصرية التي تررح نحت 
سطوة الإقطاع والشرطة وملاك الأراضي» فإن انتصاركم سيكون 
إشارة انطلاق للنضال العالمى ضد طغيان رأس المال. 


فلاديمير إيليتش لينين» 71905 


افر ضيدا تعتي الان قترة الاستجمام الرسية القى افده 
رأسمالية القرن التاسع عشر باعتبارها مرحلة من الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي: فلم يقتصر الأمر على أن أنظمة الحكم التي ظلت على 
قيد الحياة» بل إنها حققت المزيد من الازدهار. والواقع أن تلك 
المقولة ستكوون قابلة: للعتصيديق إذا"ركزتنا على لدان" الرأسمالية 
«المتقدمة»). فمن الوجهة الاقتصادية الحسرت ظلال سئوات «الكساد 
الكبير» لتفسح المجال للتوسع والازدهار المشرق المتألق في العقد 
الأول من القرن العشرين. وبدا أن الأنساق السياسية التي لم تعرف 
كيف تتعامل مع الفورانات الاجتماعية التى حدثت في ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء مع بروز أحزاب الطبقة العاملة الجماهيرية التي 
كرست تفييها القووة» أو العر كاك المعاة تجماهيررا فنك :الدولة علين 
أسس أخرىء اكتشفت أساليب مرنة لاحتواء واستقطاب بعض هذه 
الحركات أو فرض العزلة على بعضها الآخر. وكانت الخمس عشرة 
سنة أو نحوهاء الممتدة بين عامى 1899 و1914 تمثل الحقبة 
الحوياكه لاني قانف ترد بالاردهاو أن أن الجاة كانه تن 
هبي حاف" المسووي ردهي 11 روات مما ل للف زان 
الحكام في أغلب البلدان الغربية ربما كانوا يتوجسون خيفة من 
المستقبل» ولكن لم يتملكهم الفزع مرة المخاصر: وكان بمقدورهم. 
على العموم» إدارة مجتمعاتهم وأنظمة الحكم لديهم بطريقة مناسبة. 


)3( 43 .م ,6 ة1 رمآ إلماعء11م0) 
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وابوس يا ل الوصو او واي به من بقاع 
و1914 110 على الدوام ات ا 0 ا" أو حتى 
الفعلية. ومع أن بعض 3 البلوان كانت يشخركن -الحري» الغالمية: 
فإن عام 1914 بالنسبة إليها لم يكن نقطة انقطاع مفاجئ تشكل حدا 
فاصلاً بين الهدوءء والاستقرار والنظم من جهة» ومرحلة الاضطراب 
فين مهة الخرق-.ونى يعض :تنك المشاطق» شل الإمبراطورية 
الفراقيات السسكرية لد كانه تان وداكه قي ذللك: متو ان وف 
مناطق أخرى - مثل روسياء ربماء وإمبراطورية الهابسبيرغ بالتأكيد ‏ 
الداخلية على الحل بالدرجة الأولى. وفي مجموعة أخرى من البلدان 
دور مهم على الإطلاق. وباختصارء فإنه لا أساس ل الإطلاق 
للافتراض بأن المنطقة الشاسعة من العالم التي شكلت». 
وصف لكيه البارع عام “كاله (المادة القابلة ناك هال في د 
السياسة 4 لم0 ا على لجو ماء ستواصل مسيرة الاستقرار 
والازدهار والتقدم اللعوو الي ل لم تقع كارثة 1914 غير المتوقعة التى 
لم يكن من الممكن تحاشيها. لقد كان الأمر عكس ذلك,. فقد غدا 
من الواضح بعد عام 1917 أن البلدان المستقرة المزدهرة في 
المحفيغات: التووهسزازية الكوينة تنيوينا "سنيف + ضور أو باسرى» 
إلى معمعة الانتفاضات الثورية العالمية التي بدأت على تخوم النظام 
العالمي المتداخل الذي خلقه هذا 0 


وتخومه البعيدة ريع رشي يتدويضي ركان البتن 97 في 


)4( 297-04 .مم ,/ا1آ ,(1936 ,[طم .م] طهكمما) وعلبم17 لعانء561 
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اقتصاداتها وفي توازن مجتمعاتهاء وبتدمير قابلية الحياة في أنظمتها 
ومؤسساتها المساسية القاكفة وها ند لكر الاو له هين ال عنمن الا كدر 
ا وهو الذي ية يفسر الفرق في التداعيات التاويحية بين التورتين 
الروسية والصينية من جهة» والفارسية والتركية من جهة ثانية. غير أن 
الأقر:الغانى كان هو الأظيين على تجو بان لك أن الولوال 
السياسي الذي هر العالم» باستثناء المكسيكء. بين عامي 900! 
و1913 كيم اساسا الحزام الجغرافي الذي يضم إمبراطوريات 
قديمة كان بعضها مغرقاً في القدم. وكانت مترامية الأطراف من 
الصين شرقاً إلى الهابسبيرغ وربما المغرب غربا. 


وفنا لمقاييس الأمم ‏ الدول والإمبراطوريات البورجوازية 
الغربية» كانت تلك البنى السياسية العتيقة بالية متداعية.» وفي نظر 
فعاضريها المؤمين بالدازويننة الاجمساعية» سحكوما هلبه بالانقر ان 
وفترات التفسح والانهيار هذه هي التي مدت للثورات بين عامي 
0 و1914. بل إنها هي التي 5200 في أوروبا لكل من الحرب 
العالمية الأولى الوشيكة والقور: الروسية. وكانت الإمبراطوريات التي 
فذاقية طلال تنك العف الخدشى ادم القوض النبانية قفن التازيت, 
فالصيق :الى تعراضتك» لفثرات فقن التفكف:والعووأحبانا» كانت 
إمبراطورية عظيمة ومركزاً للمدنية لما لا يقل عق الم ند وكانت 
الامتحانات للمرشحين للعمل يع الخدمة المدنية في الإمبراطورية 
تجري سنوياًء وعلى مدى ألفي عام كذلك» مع بعض التعثر أحياناً. 
لاختيار الوجهاء الضليعين في العلم لتصريف معاملات الدولة. وكان 
التخلى عنها عام 1905., إيذاناً بأن أيام الإمبراطورية قد شارفت على 
الانتهاء (والواقع امهنا :نينا ورك بسن نيك وتاك )1 نويا لفقا كاتك 
فارس إمبراطورية عظيمة ومركزأً للحضارة لفترة مماثلة» مع أن 
حظوظها تعرضت لتقلبات أكثر جدة. وقد عمّرت بعد مقارعتها 
لخصمين عظيمين آخرين هما الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية. 
ونهضت بعد حملات الغزو التى تعرضت لها على يد الإسكندر 
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الأكوو» واللميساسير ‏ :والشقو لم و العرك: :و كاتيخكة ا لامعراطيوزية 
العتماتةاه. بهي الاكر شيا نا :و الأهدت؛ عهرا» تقل العلقة الأخيرة 
فى ندللة العراة الرتخل اللاوى الظلقوا من وسظ سينا هلك آنام أتبله 
زعيم قبائل الهون واجتاحوا وقهروا البقاع الشرقية والغربية» وكان 
متهي الأفازءة والجغول6.وفروع: شنى نين القبائل القركيةة ,وكانت 
بيزنطة السابقة» وعاصمتها القسطنطينية» مدينة القياصرة (تزاريغراد 
(153118130))». هى الوريث المباشر للإمبراطورية الرومانية التى انهار 
الجباح الشرقن منها فى القزن الخافسس السلادي» واستمر جناحها 
الشرقي لمدة ألف عام أخرى إلى أن سقطت بيد الأتراك. ومع أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت قد أبعدت عن مكان الصدارة ودّفعت إلى 
المؤخرة منذ نهاية القرن السابع عشرء فإنها ظلت تسيطر على رقعة 
هائلة تغطي ثلاثا من قارات العالم. يضاف إلى ذلك السلطان» وهو 
حاكمها المطلق. كان في نظر أغلبية المسلمين في العالم هو الخليفة 
وأمير المؤمنين» وخليفة النبي محمد وأتباعه الذين بدأوا بغزو العالم 
نل 'القزن السابع.ميلادى...وكانت. السنوات السك التى شهدت تخول 
خنع الأمير اطوروياك: القلاكف إلى املكاك: أو معموورنات» دفوو فلن 
غرار النموذج البورجوازي الغربي مؤشراً واضحاً كل الوضوح على 
نهاية مرحلة رئيسة من تاريخ العالم. 


لا يمكن عقد مقارنة بين روسيا والهابسبيرغ» وهما إمبراطوريتان 
أوروبيتان عظيمتان مضعضعتان تضم الواحدة منها عدة جنسيات 
وقوميات». ولكنهما توشكان على الانهيار. وليس ثمة ما يجمع 
الإمبراطوريتين إلا أنهما تمثلان نموذجا واحدأا من نماذج البنى 
السياسية»: :نهنا لدان تاران كما نا :الانتاذك العراكلية دضو لانن 
بصورة مطردة» كمخلفات رسوبية من عهود ما قبل التاريخ ظلت 
ماثلة للعيان في القرن التاسع عشر. يضاف إلى ذلك أن الحكام فيهما 
اتخذوا لآنفسهم صفة القياصرة» وعاد أحدهم بأصوله إلى أسلافه 
البرابرة القروسطيين الذين ورثوا الإمبراطورية الرومانية في الشرق. 
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والآخر إلى أسلاف مماثلين يعيشون ذكرى الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. والواقع أنهما كانتا حديثتي العهد نسبياً كإمبراطوريتين ودولتين 
أورويفية: :رخلانا لما كانت عليه الأسراطووتات الأعرى القدبية 
فقد كانتا تقعان في أوروبا في بقعة متوسطة بين إقليمين يتسمان 
بالعقيةة | لالكمنا در رن في العاف سن نعية: الخرف ب وهلي فا 
الأساس. دخل هذان البلدان منذ البداية» جزئيأء في نطاق العالم 
(المتقدم) اقتضاذياء: كما اندحا توضفييها من «اللرول الكبرى 1 
بصورة تامة في النظام السياسي لأوروبا - وهي قارة كانت» على 
الدوام» تعرّف تعريفاً سياسيا”. ومن هناء كانت التداعيات الهائلة 
للثورة الروسية» وكذلكء». بأشكال مختلفة» انهيار إمبراطورية 
الهابسبيرغ على الساحتين الأوروبية والعالمية» بالمقارنة مع 
المضاغفات المتوافخة تسيا والاقليفية المحدؤذة" التى أعفيتك»: على 
يل «التعانهد' الفورانه العبيته زربو الك ةر الردرات:. 


كادف مشكلة الاميراطوريات المتداعية في أوروبا أنها تلكمي : 
وخراف. أما الإمبراطوريات القديمة» فكانت من جملة الضحايا. 
وكآن حقدرا ليا أن«تععرهن للاتيتيان» أو الخزؤة أو "القبعنةه: إلا إذا 
اليتط اعت بشكل من الأشكال» أن كسما بن الامبوبالبية: الغويت: 
ما يمنحها القوة والجبروت. وكان ذلك واضحا كل الوضوح مع نهاية 
القرن التاسع عشتن .وحاول اغلت الدول والحكام». بدرجات 
فكفاؤاتة:: أن يتغلموا ما اعتقدو] أنه الدووسن الممتتفادة هخ الغرى: 
ولكن اليابان وحدها هي التي أفلحت في هذه المهمة. لتصبح . عام 


0 ذئيا را الذئاب. 


050 يعود ذلك إل عدم وجود تضاريس جغرافية لرسم حدود واضحة لامتدادات 
الأراضى الآسيوية الدذاخلة فى ما تسميه أوؤويا من ناحبة: ويقية آسيا :مث ناحية أحرئ: 


330 


11 


لولا ضغوط التوسع الإمبريالي» لما كان من المرجح أن تندلع 
الثورة في إمبراطورية فارس القديمة التي كان قد أصابها الكساح في 
القرن العامع عشرء ولا في أقصى الغرب في الممالك الإسلامية. 
وهي المغرب» حيث حاولت حكومة السلطان (وهي المخزن)» بقدر 
من النجاح» أن توسع نطاق إدارتها وتمارس شكلاً من أشكال 
السيطرة الفعالة على العالم الفوضوي المرعب لقبائل البربر المحاربة 
الشديدة البأس. (وليس من المؤكد أن أحداث عام 1907/ 1908 
تسشعن أن تسفى انو وكانت إيران تتعرض لضغوط مزدوجة.» 
من جانب روسيا وبريطانياء وقد بذلت جهوداً مستميتة للتهرب منها 
بدعوة خبراء ومعاونين من دول غربية أخرى» مثل بلجيكا (التي صيغ 
الدستور الإيرانى على غرار دستورها)» والولايات المتحدة» وبعد 
عام 1914 ألمانيا. ولم تكن هذه الدول في وضع يمكنها من التعاون 
مع النفوذ البريطاني والروسي. وقد ضمت التيارات السياسية الإويرانية 
القورق: الفلا ال ا را ل 
بكثير عام 9 وهي : : المثقفون المتحررون الذين تعلموا فى الغرب 
وكانوا يدركون كل الإدراك مدى ما كانت تعانيه بلادهم من ضعت 
والإجحاف الاجتماعى. وتجار «البازار» الذين يحسون اعؤيداسا حادا 
بالوعاقيدة الاتفم د الاحنينه بوكياعاك حال اديه اميد 
الذين يمثلون في الإسلام جناح الشيعة» وهو أقرب ما يكون إلى 
مفهوم الدين الوطني الفارسي» القادر على حشد الجماهير التقليدية. 
وكان هؤلاء بالتالي يدركون تماماً أن النفوذ الغربي لا يتواءم مع 
القرآن. وقد أعطى التحالف بين الراديكاليين» والبازاريين» ورجال 
الدين مفعوله بين عامي 0 و1892 عددها القيع حنيحة” بر طون 
لاج سوال الأعمال المريظا وير لاحتكار التبغ؛ بعد أحداتة شع 
وانتفاضة ومقاطعة تامة لشراء التبغ شاركت فيها حتى نساء الشاه. وقد 
أسفرت الحرب الروسية ‏ اليابانية عام 1904/ 1905. ثم الثورة 
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الروسية عن إزالةواحد هن نضادر الفغط على فازن 6 وتسيه 
الثوريين الفرس مثلما أعطتهم الفرصة لإعداد برنامج عمل للمستقبل. 
والدولة التي هزمت أحد أباطرة أوروبا لم تكن اسيوية فقطء. بل 
كانت .كذلك ملكية دستووية. ومن هتنا كإن الدستوو لم يكن فقط 
مطالبة واضحة بثورة على الطراز الغربي (في نظر الراديكاليين 
المتحررين)» بل كذلك بوصفه (فى نظر قطاعات واسعة من الرأي 
العاة) واعذا من «أشوان 'القوةة لدى تلك الدول»:والواقع » بن ريل 
«ايات الله») الجماعي ع مدينة (قم) المقدسة. ولجوء تجار البازار 
الجماعى إلى مكاتب المفوضية البريطانية الذي أدى إلى تعطيل 
النشاط التجاري في طهران» قد تمخض عن قيام جمعية عامة منتخبة 
وإعلان دستور عام 1906. وعلى أرض الواقع» فإن الاتفاقية المبرمة 
بين بريطانيا وروسيا لاقتسام إيران قد سدت الطريق أمام النشاط 
السياسي الإيراني. وانتهت المرحلة الثورية الأولى بالفعل عام 1911. 
مع أن فارس ظلتء اسميأء تتمتع بما يشبه الدستور الذي أعلن عام 
6 1907 حتى اندلاع ثورة عام 1979*". ومن جهة أخرىء ربما 
كان غياب أي قوة إمبريالية أخرى قادرة على مواجهة بريطانيا وروسيا 
0 موفع فوي. هو الضمان الذي تكفل بالحفاظ على كيان الدولة 
الفارسية ونظامها الملكي الذي لم يكن له قوة عسكرية تحافظ عليه. 
باستثئناء فرقة من القازاقيين الذين عين قائدهم العسكري نفسه مؤسسا 
لأخر سلالة إمبراطورية في إيران» وهي الأسرة البهلوية  1921(‏ 
9))). 


فى هذا السياق»ء 0 لمغرب أقل حظأء فهي تقع في موفع 
استراتيجي متميز على خريطة العالم» وهو الزاوية الشتمالية الغربية من 


(6) للمقارنة بين الثورتين الإيرانيتين. انظر: هفلصهء! عط1» ,عنللع ]ا ءال 
3 .601 بطرء ةداع أنء 0 أكلط تلن 477161 «<«رء ا 1اععموزع 201120218117 111 0ن [اه0 اع ] 
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أفريقياء مما جعلها تبدو فريسة سهلة لفرنساء وبريطانياء وألمانياء 
ضعف نظامها الملكي المحليء. فقد غدت هدفا مكشوفا لأطماع 
القوف ١‏ الاستية كه إن الاذقات الذوتية الل تحجميه عن لتاسر 
الدول المتكالبة على الغزو والنهب - وبخاصة في الفترة بين غامي 
6 19119 أدت دورا رئيسا في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وأقدمت فرنسا وإسبانيا على اقتسام المغرب» فيما تولى ميناء 
المنطقة الحرة في طنجة رعاية المصالح الدولية (أي البريطانية). ومن 
جية إأخرزىع فقدت المكرسن: امعتلالها + وتداعة نسطرزة سلطانها 
على فبائل ا المتناحرةء مما جعل من الحملاات العسكرية 
الفرنسية 6 بومضتوزة أكقر عدة» الاستائتةع لغرى الأر افيس "المكربة 
مهوة أكثو. ابتفضياة: واطول:زهنا. 
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كانت الأزمات الذاخلية في الإمبراطوريتين الكبيرتيق6. الصينية 
والعشجانيةم اقم من ذلك راكد عمتاء فند اعدرت أركان 
الإمبراطورية الصينية بفعل أزمات اجتماعية رئيسة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). ولم تتغلب على مخاطر 
التهديدات الثورية في تايبنغ إلا بعد أن تنازلت تقريبا عن السلطة 
الإدارية المركزية للإمبراطورية ووضعتها تحت رحمة الأجانب الذين 
رابطوا في جيوب على تخوم الصين ووضعوا أيديهم على المصدر 
الأساسي لخزينة الإمبراطورية» وهو إدارة الجمارك الصينية. وبدا أن 
الإمبراطورية الواهنة» في ظل الإمبراطورة الأرملة الوارثة تزو - هسي 
(11833ت:1908) الى اقادة مينيية الساني زاغل الضى لا خايهضياء 
ذنواء كدت عا الانونا نست ونا اليعداك الا مالي الى 
تحالفت ضدهاء فزحفت روسيا إلى عمق منشورياء حيث تصدت لها 
ونانيتها البادان:و ازعمعيها على الاتفانه :و كانتف :قن اقتطعيف: نابو ان 
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وكوريا من الصين بعد حرب ظافرة عام 1894/ 1895. وبدأت تستعد 
لاقتطاع المزيد. وفي تلك الأثناء» وسّع البريطانيون مستعمرتهم في 
الهونغ كونغ وقامواء عملياء بضم التيبيت التي اعتبروها تابعة 
لإمبراطوريتهم الهندية؛ واقتطعت ألمانيا لنفسها قواعد فى شمال 
الصين؛ ومارس الفرنسيون بعض النفوذ في إمبراطورية الهند ‏ الصينية 
المجاورة (المنفصلة عن الصين) ووسّعوا من مواقعهم في الجنوب؛ 
بل إن البرتغال الخائرة أضافت ماكاو إلى غنائمها (1887). وكان 
الذتاب يتهيأون لتكوين قطيع واحد للانقضاض على فريستهم» وذلك 
ما فعلوه عندما تشاركت بريطانياء وفرنساء وروسياء وإيطالياء 
وألمانياء والولايات المتحدة واليابان فى احتلال ونهب بكين [بيجين] 
بدعوى إخماد ما يسمى ب تمرد الملاكمين (ع151كآ 2)180<61) غير 
أنهم لم يتفقوا على تقاسم جيفة الجثة الضخمة في ما بينهم. 
وازدادت صعوبة الوضع عندما أصرت إحدى القوى الإمبريالية 
الحديثة العهدء وهي الولايات المتحدة على موقف «الباب المفتوح) 
مع الصين. أي أن يكون لهاء مثل القوى الإمبريالية الأخرى التي 
سبقتهاء الحق كل الحق في الحصول على الغنائم الصينية. (وقد أخذ 
نفوذ الولايات المتحدة بالتعاظم في غربي المحيط الهادي الذي كان. 
منذ عهد بعيدء بقعة مهمة للمصالح الأميركية). ومثل ما كان الحال 
في المغرب. فقد أسهمت تلك المنافسات فى المحيط الهادي حول 
عده الإمير الارولة عيبي جلها باتع فى الويقة" الا جواء (اتعرت 
العالمية الأولى الوشيكة. كما إنهاء على نحو أكثر مباشرةً» أنقذت 
استقلال الصين الاسميّ وتسببت في الانهيار النهائي للكيان السياسي 
الأعرق والأقدم عهداً في العالم. ‏ ْ ْ 

بررك فى الهنية الذاك: تناكت قوع :.رتيسة للمقاومة:وكانك 
الأول اشن ار عه النام في أوساط المؤسسة الإمبراطورية التي تضم 
البلاط الملكي وكبار موظفي الخدمة المدنية الذين تلقوا تعليمهم 
وتدريبهم وفق التعاليم الكونفوشية» بأنه لا أمل في إنقاذ الصين إلا 
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بالتحديث على غرار النموذج الأوروبي (بل النموذج الياباني 
المستوحى من التجربة الغربية). غير أن ذلك كان يعني بالضرورة 
تدمين النطاف الاخلاقي والسياسى الذيق كاتراايمعتونه. ولايدان 
محاولات الإصلاح التى يتزعمها المحافظون كانت ستمنى بالفشل ». 
حتى وإن لم تعرقلها المؤامرات والانقسامات في البلاط الإمبراطوري 
الذي اعتراه الوهن جراء تردي الفستوئ' الع لاحير ته وتعرفية 
كل قيمع مر اكه الموجة يعن سوحة دن الاعتداداق الأحديية أن 
الشكن. الثانى هيخ اشكال المقاوهة:فكات يشل "فى أن تقاليك العمرد 
العبدية القرية والجيعاف النبرية المشيدولة رابادىر لونعية (المجا رف 
ظلت على المستوى نفسه من العنف الذي كانت عليه فى ما مضى. 
والحقيقة أن جميع العوامل قد تضافرت لتدعم هذه الجمعيات بعد 
هزيمة تايبنع ‏ عندما توفي ما يتراوح بي 133:9 امليونا من النشين 
جراء المجاعة التي ضربت شمال الصين في نهاية السبعينيات من 
ذلك القرن»-وتضدع السدوة اف متطلقة النهى الأصقر وكانية »ذلك 
مؤشرات على انهيار الإمبراطورية التي كان من مهماتها توفير الحماية 
لهم. وكان «تمرد الملاكمين» عام 1900 حركة جماهيرية فعلية 
تصدرت طلائعها منظمة «القبضة المحاربة فى سبيل العدالة والوحدة) 
التي اليتقية»عق عسمعية سرية 'موذية اتديمة ووامعة الالشان عرفت 
اع (زهرة اللوتس البيضاء». غير أن خركات التمرد تلك كانت» 
في جوهرهاء زهابية تنزع بعنف إلى معاداة الحداثة وتتوجس شرا من 
كل ما هو أجنبي». فركزت موقفها العدائي على الأجانب. 
والمسحيية» دالالاك: ومع أنها وفرت بعض الدعم لقيام ثورة 
صينية» إلا أنها لم تقدم لها برنامجاً أو خطة عمل للمستقبل. 


لم يكن ثمة أساس لهذه التحولات إلا فى جنوبٍ الصين» 
حيث كان قطاع الأعمال والتبادل التجاري عظيم الأهمية» وأرست 
الإمبريالية الأجنبية الأسس لقيام تنمية بورجوازية أصيلة في البلاد 
على الرغم من أن قاعدة الامسن تلك كانت افد وأضعف من أن 
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تشاند: هذا التحصول» روكانة» الفغاث«الشاكهة المتحلية تن لحدت 
تسحضت! اتناف كنينها قن ساالة المائشو بوفى هذا السباق وعد 
الت حيضياف المنعا وقد التعرية القديمة تسمال أو تبدي الاهتمام 
بوضع برنامج حديث وملموس للتجديد في الصين. وستصبح العلاقة 
بين تلك الجمعيات السرية والحركة الجمهورية الثورية الفتية فى 
الجنوب التى سيبرز فيها «صن يات صن) (21-562لآا 2ن51) (1866 - 
05) توضا: الزعيم الملهم للمرحلة الأولى تن "الغووة» موضوعا 
للكثير من المناقشات ومدعاة لبعض الشكوك, ولكنها كانت» من 
دون شكء قريبة من تلك الأجواء وذات أثر حاسم في نشوتها. (وقد 
شكل الجمهوريون الصينيون الذين اتخذوا من اليابان مركزاً لأعمالهم 
الإهاجية» فرعا خاصاً لأنشطتهم في يوكوهاما لدى الجمعية الثالوثية 
(151209) [التى يرمز اسمها إلى عناصرها الثلاثة: السماءء الأرض» 
الإفطان )"7ن و اعمس الطرفان كلهي على معازافنة مزاوالنة فارز 
الإمبراطورية ‏ وكانت الجمعية الثالوثية لا تزال تناضل من أجل 
استعادة سلالة ١مينغ»  1368(‏ 1644) إلى الحكمء وتعلن الكراهية 
للإمبريالية - وهو موقف عبر عنه في ما بعد مصطلح الرهاب 
والتخوف مما هو أجنبى» والتيارات القومية الحديثة المستمدة من 
الأندبولوجية العورية..وكذلك مفيو» العورة 'الاتجقماعية: :وكان عار 
«المبادئ الثلاثة» الذي رفعه صن يات - صن» ويضمن التيارات 
القومية» والجمهورية» والاشتراكية (أو. بعبارة أكثر دقة» الإصلاح 
الزراعي) قد استمد عناصره الأساسية من الغرب» وبخاصة من فلسفة 
جون ستيوارت مل (2011 508:1 صطاهة). ولكن الصينيين الذين لم 


(7) 12 أاء 5عتلة[نامه0م 5اتلعتاعتكتاممط 5ع1 بوعاننعه5 ؤغان5001 وع.[لآ» ,أوناء[ مطول 
أت 65 77ألام0ج7 ؟115لء71ءطن0 784 ,لله أع| ع«بالمعددعطن) نوعلا :خصمكل «,1911 عل صهااساملمم 
.م ,(1970 ,متتعمكه الا .'[ :خلهةآ) دماءءزى ع) ع[ زه مل[ 1ل[ عدبيه عتتط0) بره وء1ن«ع جر 506165 
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كن نروب مافيه. الكررة:المزربية زيجو اليب عوسي الذي اه 
قد ابتعث إلى الخارج لتلقي العلم وتعدوتاسفارة في عدة بلدان) 
راوااقين هذا الشتهار امعدادا كلف | الموقت العادان الروك مداه 
سلالة المانشو. وبالنسبة إلى حفنة من المفكرين الجمهوريين الناشطين 
ف الجدري ناد حيبي نه البرك رس جره يا عر ا 
الحوافي على :لتر قد لعفي وا ويل الا مراف قور شام 1 لها 
ماعفية كدرق على اموق النعم امن جياه الجو ارين السيضيرة 
كن الخار القن كالق سر كد صن بياك هون .شياقة: إلى دناه 
وتعبئتها سياسياً لأغراض وطنية. 


ومع ذلك كله فإن الجمعيات السرية (كما اكتشف الشيوعيون 
فى ما يعد) لم تكن هي الأساس الأمثئل الذي ستقوم عليه الصين 
النكنيد قي كما نفيك المفكوون اراد يك اليك المقغريتن :فى الال 
البحرية الجنوبية لم يكن كافياً أو مؤثراً أو منظماً إلى حد يمكنهم من 
تسلم زمام الحكم. يضاف إلى ذلك أن النماذج الليبرالية الغربية التي 
استلهموها لم تقدم لهم الوصفة اللازمة لممارسة الحكم في 
الإمبراطورية» فسقطت الإمبراطورية عام 1911 بعد اندلاع ثورة (في 
جنوب البلاد ووسطها) وتضافرت فيها عناصر من المشاركين في 
تمرد عسكري» وانتفاضة جمهورية» وحركات التمرد الشعبية أو التي 
تاكرشد بها الجوسياك النمرية ,يحل أ تعر ل الرسهاك دو لاتيم مين 
الإمبراطورية إلى الثورة. غير أن النظام الإمبراطوري لم يُستبدل في 
واقع الأمر بنظام حكم جديد آنذاك» بل بتشكيلة متقلبة ومتبدلة من 
هياكل السلطة الإقليمية» ولاسيما ما كان منها تحت السيطرة 
العسكرية (أي تحت إمرة «أمراء الحرب»). ولم يقم في الصين نظام 
حكم وطني جديد لما يقارب أربعين سنة» وحتى انتصار الحزب 
الشيوعي عام 9 . 


وفي الوقت نفسهء ظهرت في البنغال سياسات تحريرية أكثر 
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راديكالية» تعبر عن ثقافة محلية متقدمة» وتدعمها طبقة وسطى 
هندوسية عريضة» وجماهير متعلمة وعاملة فى وظائف متواضعة من 
الشرائح السفلى من الطبقة الدنيا ومفكريها. وكان من نتائج الخطة 
البريطانية لتقسيم ذلك الإقليم الواسع. بأغلبيته المسلمة» تعاظم 
حجم التيار الإهاجي المعادي لبريطانيا بين عامي 1906 و1909. (وقد 
جرى التخلي عن هذا المشروع في وقت لاحق). وفي هذه المرحلة. 
جمعت الحركة القومية البنغالية التي وقفت منذ البداية على يسار 
«المؤتمر» ولم تندمج معه على الإطلاق» بين الدعوة الهندوسية 
الأننس لوفية ى الدوية “والممفاكاة"المقضيوةة للب انف الفووية الغرية 
الحناضسية لاغرافيهنا مقا العيازات الشعبوية الامولتدية والروسية: 
وأسفرت عن نشوء أول حركة إرهابية جدية في الهند ‏ وقد برزت 
حركات أخرى قبيل الحرب في شمال الهندء قوامها المهاجرون 
البنجابيون العاكثدون من 20 (حزب الغادر (5197ة2 52017 6)) - 
وأصبحت عام 1905 تمثل مشكلة خطيرة لقوات الشرطة. وإلى ذلك» 
برز أوائل الشيوعيين الهنود (ومنهم م. ن. روي (ل0خ1 .21 .301) [1887 
:11954 من عضر ف االتعركة الا رهامة البسدالينة نخلة ان الس 
وبينما ظلت السيطرة البريطانية على الهند في المستوى نفسه من 
المكلة #والسري. باتشحس الالمقيرفيت الإذارروي الأدكناء أن لا محامو من 
اساتحداك» مرعحلة اتعقالية :من الأدارة المرنة تضيى: وإن تشكل 
يطىءه الى :نوع سرف الاليعقلان بدريحة :معو اقعة: إوكانات: دن بحن 
التي بادرت بطرح أول مشروع في هذا المجال خلال الحرب. 

كان موطن الضعف والانكشاف المباشر في الإمبريالية العالمية 


يتمثا في المنطقة الرمادية غير النظامية في الحكم الومبراطوري التي 
5 © مغك الحرات» العتالهية: الثالية» تسمىن القرحلة 


(8) لمناقشة المرحلة الانتقالية» انظر الفصل الثالث من : 7015هكب1 دودرم .787 .14 
.([1964] يذتغعطة1أطباظ لع 1الةخ عاترول رماع بتزوحاصروظ) 
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(التبوكولوتبالية: ومن المؤكد أن المكسيكه كانت امن 'الداحكية 
الاقتصادية والسياسية» تخضع للتبعية لجارتها الكبرى. غير أنهاء 
من الوجهة الفنية» دولة مستقلة ذات سيادة» ولديها مؤسساتها 
الحباعيةا رو قوازانها السناسينان مر كاك أشية نارين لها ممستشيرة مكل 
الهند. كما إن النخبة المحلية الحاكمة فيها لم تكن ترفض الإمبريالية 
الاقتضادية الى كانكا“ترئ أفبها قوة تحديقية مسحتملة: بذلف؛ أن ,اذك 
الاوافي: لضان وأصحاب المشروعات الاقتصادية» والمثقفون» 
الاين حال نهم الفقة الضاقولاف :الها كاتوا علدو وقوه م 
فرصة تحقيق المصير التاريخي لبلدانهم ‏ وكانت» في نظرهم. 
تعاني التخلف. والضعف. والمهانة على هامش الحضارة الغربية 
التى كانوا يعتبرون أنفسهم. جزءاً لا يتجزأ منها. والتقدم يعني 
بريطانياء وفرنساء وبصورة أكثر وضوحاء الولايات المتحدة 
الأميركية. ولم تكن الطبقات الحاكمة في المكسيك» وبخاصة في 
الشمال. حيث كان. نفوذ الاقتضاد الأميركيى المجاور عظيم. التاثيرء 
تعارض الاندماج في السوق العالمية لتلحق» بالتالي» بركب التقدم 
والعلم» حتى وإن اضطرت إلى أن تضرب عرض الحائط بما يقوله 
وهال الأغهال: والسباسو ن الهيلة الاحلافة: والواقع أن مماء 
«عصابة سونورا» من الطبقة الوسطى المتفوقة اقتصاديا في المناطق 
الوافيية ف اقنضيء اقيملا ل لمكصياك: تقر الاين مرووا جاعفنا ردغي 
المجموعة السياسية التي أدت الدور الحاسم في البلاد. وفي الاتجاه 
المعاكبي»: كانة الغنية «الكاداء: الى الفترفن يما التمعدية التي 
كن «الكهلة المكافية: الريقية القريفت 4 | لبنافلة» الشاملة الوقدية أو 
السوذاء كنا وسو الخارقة نى ا لبعها :. بوزالقة اليو انكر اناك نا 
فرت فراغل كان فيها الحكام والمتققون: فى أعيركا اللاتيفة»: شانهن 
شأن نظرائهم في اليابان» قد تملكهم اليأس من شعوبهم. وكانواء 
في ظل النزعة العنصرية الشاملة التي اكتنفت العالم البورجوازي 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع عشرء القسم الثاني) 
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يحلمون بتحولات بيولوجية تجعل السكان أكثر تقبلاً لمفهوم 
التقدم: وذلك عن طريق الهجرة الجماعية للجماعات ذات الأصول 
الأوروبية إلى البرازيل والمنطقة المخروطية في أميركا 00 
وعن طريق التزاوج بين البيض وأهل البلاد في اليابان. ولم يكن 
حكام المكسيك يحبذون الهجرة الجماعية من جانب البيض بشكل 
خاص. ومن المرجح أن يفد هؤلاء من أميركا الشمالية» بينما كان 
المكسيكيون وداضئلوق فق أجل الاستقلال عن إسبانيا مع السعي 
لإضفاء الشرعية على هذا الطلب بالرجوع إلى ماض متخيّل إلى حد 
بعيد سابق للاحتلال الإسبانى وتمتد جذوره إلى حضارة الازتيك. 
وعاى هناد بياس ». كان وجمار لاض افدوة: لمكي كي د كيك 
الأحلام البيولوجية للآخرين وركزت مباشرة على الربح» والعلم. 
والتقدم» المتأتية كلها عن طريق الاستثمارات الأجنبية وفلسفة 
افيف كونت. وكرست الجماعة المسماة ب العلوميين (05ع2115عكه) 
جحهوؤهنا لتيفقيق تلك الأهيداف. وكان الرئيسن يورفيريو دياز 
(21] مترلاءو) (1830 - 1915) هو نصيرها وزعيم الحلاد السياسي 
فق ذو هتافين عنة. سحيتيات: القرن : أ «طليلة'الفغرة الث «أعفيت 
العلتلة السكانينة فسان الامدوواة .نوقة حنتفيقك التلذ أقا م ركاسيقة 
قمينة التصدادية: تدعق :إلى الاعسات» «القيلكه بالتروالت الى البعمديها 
منها عضن المكسيكيين »ع وعلى رأس هؤلاء عر اكاااتى رصع 
يمكنهم مخ أن متلاعيوا بالفعات. المتعافية بيد أقيحاب لاعجيال 
الآأوروبيين (مثل البريطاني تمان ترسو نع عن أساطين صناعة 
النفط والمقاوللات). وتحريض بعضهم على بعض مع إيغار 
صندورسه اع لامر كين الستواليين الذي كانت عيمعيب عاطم 
بصورة مطردة. 


كان استقرار أنظمة الحكم في المنطقة الواقعة بين ريو غراندي 
حسن النية من جانب واشنطن التي كانت في موقفها الإمبريالي العارم 
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توي :أذ «المكنييلك: لبوك" | كت معن هولة اتابعة اللاقتهناف المي 
وقد نس د اص 1 حير افوا 1 الى انور لع المكدوة السيات عرد 
ا ولاته» التكفا فك كل انعا ل وادده عستي اللميكنا هده جين ومن 
الأمتوال. الأوزومية والامي كية الشمالية. وكانت بلاده من الاتساع 
والضخامة بحيث يمكنها مواجهة أي تدخل عسكري ‏ وذلك ما 
أقدمت عليه الولايات المتحدة يومهاء بحماسء في الدول الأصغر 
في أميركا الوسطى. غير أن الولايات المتحدة لم تكن في عام 1910 
راغبة فى تثبيط همة المشايعين لها ممن كانوا على استعداد لمساندة 
اهار لاك الرامية إلى الأطاحة بالاقس نكراة كن ركه معاندن: 


أويل, الت 1 حفيظتها النفودٌ البريطاني في دولة كانت حتى في ذلك 
الوقت من م: ارد لس هما لا شك فيه أن التوويية 


اكه حي أفادوا إلن تعد كير مم حخاز.وذوة فى الشتوال 4 لاسيها 
وأن دياز كان" قى :وضع فعيف مستهيدفى لأندية بعل أن يسم زناه 
الحكم بوصفه قائداً عسكرياًء عمل على إضعاف الجيشء» لأنه كان 
يعتقد»: بععق:: أن الانقلآباث: العسكرية شستكون أكثر خطرا عليه من 
الموّرانات الشعبية. وكان من سوء حظه أنه وجد نفسه يواجه ثورة 
شعبية مسلحة رئيسة لم يستطع جيشه إخمادهاء خلافاً لما فعلته 
القوات المسلحة في أكثر دول أميركا اللاتينية الأخرى 


الاقتصادية المشهودة التى تحققت أثناء رئاسته وتحت إشرافه» فقد 
كان نظام الحكم في عهذه يؤثر مللاك الأراضى دوي العقلية التجارية 
(02005مععةقط). وتزايد هذا التوجه بعد أن أدى الازدهار العالمى 


مساحات الأرض التي تعذر الوصول إليها في الماضي إلى كنز ذهب 


(9) ,كعاواى لعاتورتلا 116 ,عممسط نم تجدعلط جا مهلا إعرعء5 116 ,عتما لاعصضلمعت] 


2 .م .([198 رذوع281 ومعدعلطن) ]0 لإأاواء كتمنا :مممعتطن) ) «متاباممع ]1 عتحده لبا 6[ ١؛‏ 0710 
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محتمل. وعلى مدى جيل كامل» جردت المجتمعات المحلية القروية 
فى وسط البلاد وجنوبهاء بطريقة منظمة» من ملكية الأراضى الكو 
كانت في حوزتها بحكم القانون الملكي الإسباني» وربما تعززت 
ملكيتها لها خلال الجيل الأول بعد الاستقلال. وقد شكل هؤلاء 
الملاك نواة الثورة الزراعية التي وجدت ممثلاً لها في إيميليانو زاباتا 
(818م232 0صدناتسسط)  1879(‏ 1919). وكانت اثنتان من المناطق التى 
كاذ نننها لاس اسقط عدى القند "في أوساتة المر رفير رهما 
موريلوس 0 ؛ على مقربة من العاصمة» وبالتالي في وضع 
يمكنها من التأثير في الشؤون العامة. 

كانت منطقة القلاقل الأخرى فى الشمال الذي تحول بسرعة 
(ونخاضة بعد هريمة حدرة الأباتشى هام :1883) من بقعة عددية 
حدودية إلى إقليم حدودي ديناميّ اقتصاديا يعيش على تبادل المنافع . 
بصورة مستقلة» مع المناطق المجاورة في الولايات المتحدة. وكانت 
المنطقة تضم الكثير من الناقمين المتحفزين من الجماعات التي 
شاركت في الحرب ضد الهنود الذين منوا بالهزيمة» والطبقة الوسطى 
التجقوةة المكرانةة العاف وا عداد كدر من امعان الستره ا د الوالقية 
الذين كانوا في الغالب يملكون بنادقهم وأحصنتهم» ويتجولون في 
المزارع والمناجم المهجورة في الآرياف وكان بانشو فيللا مطعصهم) 
(والالال” قاطع الطريق» وسارق الماشية» والجنرال الثوري في مأ 
بعد. من النماذج البارزة لتلك الفئة. وكانت هناك كذلك مجموعات 
من أصحاب العِرّب الأثرياء المتنفذين مثل الماديرو (3413206505) - 
الذين.رنما كانوا العائلة الآكثر ثراء فن المكسيك :وكان بهؤلاء. جميعا 
بتتافسون مع الحكومة المركرية أو يحلفائينا أوملاك الأراضى 
المحليين الآخرين للاحتفاظ بإقطاعياتهم. 


وكانت كثرة من تلك الجماعات المشاكسة من جملة المنتفعين 
من عهد بورفيريو دياز الذي كان يعجّ بالاستثمارات الأجنبية الضخمة 
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ويشهد ا اقتصاديا مشهودا. وربما كان الحافز الذي دفع هؤلاء إلى 
التمردء أو دفع حتى النضال السياسي العادي حول إعادة انتخاب 
الرئيس دياز أو احتمال إحالته إلى التقاعد إلى الثورة» هو اندماج 
الاقتصاد المكسيكى المتزايد فى الاقتصاد العالمى (بل الأميركى). 
وعنى عن البناتة أن التقيير الذي أصبات» الاقتصاد الأميركن عاء 
7 1908 كانت له آثار كارثية على المكسيك: على نحو مباشر 
ايان اسواق الشكينياة والفتقط المالى على المشتوورفاك 
المكسيكية» وعلى نحو غير مباشر بتدفق موجات من العمال 
المكسيكيين المفلسين العائدين إلى بلادهم بعد أن فقدوا وظائفهم في 
الولايات الوتحدة. وبذلك» تضافر». فئ وقفت لااحق. نوعات من 
الأزمات» قديم وحديث, وهما: التقهقر الدوري المتواتر» وفساد 
المحاصيل مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا طاقة للفقراء بها. 


528 ظَل تلك الظروف» تحولت إحدى الحملاات الانتخابية إلى 
انتخابية عامة». «فاز) فى الانتخابات ضلد منافسه الرئيس فرانشيسكو 
ماديرو (81206170 1"]3001560)») غير أن تمرد المرشح المهزوم العادي 
تحول» بصورة أدهشت الجميع» إلى انتفاضة اجتماعية وسياسية في 
الأراضي الحدودية الشمالية» وفي مركز الفلاحين المتمردين الذين لم 
يعل بالإمكان فرضن البييطرة عليهم. وجهدت الولايات الجمتهدة من 
دون جدوىء. فى محاولة العثور تعدخ الجنرالاات والبسنناسميين 
المتنافسين على شخص يتمتع بقدر كاف من لين العريكة أو الفساد. 
والقدرة على إقامة نظام حكم مستقر. وفي تلك الأثناء» قام زاباتا 
بإعادة توريع الأراضي على اتباعه الفللاحين في الجئنوبس» وصادر 
فيللا الإقطاعيات فى الشمال ليدفع رواتب الجنود فى جيشه الثوري 
وطالب بحصة منها لنفسه لأنه نشأ في أسرة فقيرة. وبيحلول عام 
4ه لم تكن لدى أحد من المهتمين بالوضع أي فكرة» مهما 
كانت طفيفة» عما سيحدث في المكسيك. غير أنه لم يكن ثمة شك 
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في أن الوضع سيتمخض عن ثورة اجتماعية. أما ملامح المكسيك 
بعد الثورة. فلن تتجلى إلا فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. 


1 


فورض ابغشين 'المنو ونحية أن روسياء وهي الاقتصاد الأسرع وا 
في أواخر القرن التاسع عشرء كانت ستواصل تقدمها وتطورها إلى 
مجتمع ليبرالي مزدهر لو لم تعترض طريقها الثورة التي كان من 
الممكن تجنبها لولا الحرب العالمية الأولى. ومن المؤكد أن مثل هذا 
السيتاريق) لو حدث» كال سيهاجئَ جميع من عاضرق] تلك الفدرة 
ولو كانت الثورة أمرأ مرغويا فيه» بل 00 في يلن«مها: لكانت 
الإمبراطورية القيصرية هي تلك الدولة. لقد كانت روسيا بلدا هائل 
الحجم» متثاقلاً وعاجزاء ومتخلفاً من الوجهتين الاقتصادية والتقنية: 
يقطنه نحو 126 مليون نسمة (1897)» يمثل الفلاحون 80 فى المئة 
عه بوالجاكم الواراتزة وعدا فى المكه. ومنظها بصررة كانه تدز 
في نظر المتعلمين الأوروبيين وكأنها آنية بالتأكيد من اعماق ما قبل - 
التاريخ السحيقة بمقاييس أواخر القرن التاسع عشرء أي دولة 
بيروقراطية يتحكم فيها حكم أوتوقراطي فردي مطلق. وهذا الواقع هو 
الى حفعل من الكوررة الس الرمفية العقيين سببامنة الدولة» إلا إذا 
اتنحت» الفرضة للآنساك ياذن القيضير وإرغامه عل دفع آلة الدولة 
للتحرك في اتجاه آخر بقرار عُلُوي. وكان البديل الأول بعيداً عن 
تناول الكثيرين» ولا يتضمن الثاني بالضرورة. وبما أن التغيير» بشكل 
أو بآخرء كان بيطلويا من الجميع القرفاء فإن كل من كان يعتبر 
بالمقاييس الغربية فى صف المحافظين المعتدلين أو اليسار المتطرف. 
كان سومكفيه فى رونا يانه هرق كنهاء الكور ةوقال اليو اله الحيظ روي 
هو: ثورة من أي نوع؟ 

كانت حكومة الفيضور قد ادركت مدل خنوية القرم '(1854 
6 أن مكانة روسيا كقوة رئيسة عظمى لم تعد تعتمد على حجم 
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اللآه» وفيشامة عدة السكان» بوبالعالى غك القوات: العسكرية 
الماقلةة .ولكقن البذاكة لقن كاف عليه أن تكدقي وقاة القت الوق / 
السخرة عام 1861 يوم كانت روسيا ورومانيا آخر معاقل السخرة 
الزراعية في أوروبا - يستهدف جر الزراعة الروسية إلى أحضان القرن 
التناسع عشرء غير أنه لم يبعث على الرضى في نفوس الفلاحين 
(انظر عصر رأس المال. الفصل العاشرء القسم الثاني) ولم يُفض 
إلى قيام زراعة محدّثة. وكان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الأوروبية  1898(‏ 1902) أقل من 9 مكاييل (ا556نا8)» بالمقارنة 
كيالا فى الولاناك المححدة و 4يقة مكياه نن يرظان" بوادئ 
ففخ مساحات شاسعة مق البلذة إلى إثتام التتيوب: لأغراضن التصلاير 
إلى جعل روسيا أحد مزودي الحبوب الرئيسين في العالم. وزاد 
صافي محاصيل الحبوب من جميع الأنواع بمعدل 0 في المئة بين 
أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرية: وتضاعفة: قيمة الضاذراث. حتمفسة اضعاك أو سنة:: غير أن 
ل ل إبقاء الفلاحين الروس ١ك‏ اقيية بوراععيناذا على 
أسعار السؤق. العالسة التي 52 (بالتمنبة إلى القمح) إلى نحو 
النصف خلال الكساد الزراعي الال" 


وإذ إن أحداً لا يرى أو يستمع إلى الفلاحين خارج قراهم» كان 

من اليسير إهمال مشاعر السخط والإستياء لفرى ما يقرب 100 مليون 
منهمء مع أن مجاعة عام 1891 لفتت إليها.) وقد ناتيت داع 
النقمة تلك جراء الفقر» وانكماش الأراضي المزروعة» وارتفاع 
الفرافيوه بوالكفافن أبيهان الحروب» قير انها دوق قتف كلا 


(10) :0:<1010) 1801-1917 ,عامط «#مأكك 776 بتامككة1آا-دماء5 لطع لز 
07 .م ب(1967 .2 لملمععة1 0 


(11) بدعاك) «روررمومع أمممتنهل7 سككس ع[ م برم غ27 ,وعاسمعطعطكةط .1 .1 .م 
.0 لله 468 ,453 .مم ,(1949 ,لطم مز عاعمما 
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مهمة مما يشبه التنظيمات». مثل روابط القرى الجماعية التي تعزز 
موقمها ‏ في ممارقة واضحة ‏ كمؤسسات معترف ا 
تحرير الأرقاء. كما قويت شوكتها مرة أخرى في ثمانينيات القرن 
عندما اعتبرها بعض المسؤولين في البيروقراطية الحكومية معقلا منيعا 
للولاك: العيدى تدوع احطان اكور الالسبا عا ومن نعية ارو بن 
آخرين ممن وقفوا ضدها انطلاقاً من زاوية أيديولوجية تنادي بالليبرالية 
الاقتصادية» طالبوا بالإسراع في تصفيتها بتحويل أراضيها إلى ملكياتٍ 
خاصة. وأدى سجال مماثل إلى انقسام في صفوف الثوريين. وينبغي 
الإشارة إلى أن الشعبويين» بدعم متشكك ومتردد من ماركس نفسه. 
اعتقدوا أن تنظيم كومونٍ فلاحيٌ ثوري قد يكون نقطة انطلاق 
لتحولات اشتراكية في روسياء مع تجاوز شناعات التنمية الرأسمالية 
(انظر عصر رأس المال» الفصل التاسع)؛ بينما رأى الماركسيون 
الروسء أن ذلك لم يعد ممكناء لأن الكومون كان قد أخذ بالانقسام 
إلى جناحين يتبادلان العداء: البورجوازية الريفية والبروليتاريا. وكانوا 
يحبذون مثل هذا الانقسام. لأنهم حصروا إيمانهم في العمال. وكان 
الجانبان فى كلا النقاشين يؤكدان أهمية كومونات الفلاحين التى 
وفع مويه لقنن لمن عوج ال اين لفن اتسين لذ تلعة الى 
ووعنا :الأ رون نى اقل امكو كانت عوفيوي انا عاك القرافة الت 
سيعاد توزيعها بموجب قراراتٍ كومونية. وكان الكومون قد أخذ 
بالتفكك في أقاليم الجنوب التي غلب عليها الطابع التجاري» ولكن 
بصورة أبطأ مما توقع الماركسيون: فقد ظل متماسكا بصورة كاملة 
قرسا ذفن الشيال و الوسظة .روفن المالاف الس :اععلط فيها بترقة 
تحوّل إلى هيئة تعبر بصورة واضحة عن إجماع القرى على الالتفاف 
حول القورة» وكذلك»: فى حالات أخرى». حول القيضر وزوسيا 
المقدسة». أما في الحالات التى كانت قد أخذت فيها بالتآكل» فقد 
امشتترف الترويين واليديه حتما سيد "الناقاع عفيابوالواقع أنه كان جمرة 
خسن حظ الثوزة أن «الضراع الطبقي في القرية» الذي تنبأ به 
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الجماهيرية لجميع الفلاحين . الغنى منهم والفقيرء ضد الوجهاء وضد 
الدولة على حد سواء. 


وقد اتفق جميع الناشطين في مجالات الحياة العامة في روسياء 
سواء منها القانونية وغير القانونية» وعلى اختلاف آرائهم. على أن 
حكومة القيصر قد أساءت إدارة الإصلاح الزراعي وأهملت شأن 
الفلاحين. بل إنها في واقع الأمرء فاقمهت من مشاعر النقمة بينهم. 
عندما كانت في غاية الحدة»ء بتحويل الموارد وسحبها من القطاعات 
السكانية الزراعية» وتسخيرها لموجة من عمليات التصنيع التي تمولها 
الدولةدقن انها تشيانك القونك يرقف كاتن الأريافم اتدل الجافي» الأعير 
من رت الضريبة الروسية» كما كانت الضرائب العالية» مع 
التعرينات: الحياتية الغالة والاستقنا زات الضيفحة الرافدة:: عنهيدا 
جوهرياً في مشروع تقوية روسيا القيصرية عن طريق التحديث 
الاقتتصادي. وحقق المزج بين رأس المال الخاص ورأسمالية الدولة 
نتائج مذهلة. وبين عامي 1890 و1904» تضاعفت خطوط السكة 
اميت يعر لقي ديا ال رنات نك اسم !| ساد 
لشعمع ذا متها تضناعفك كلللك اننا خ الغيجم والحديد والفولاذ في 
البسواف لخي يون نك 000 قير ان الوعهه الاجر اللعيلة 
تمثل فى أن روسيا القيصرية وخلاك مها" لان حتبية:تزايذا سارها 
فى البووليعازيا المباعية الى تمركوك فى عالق المضائع 'الراسعة 
بدرجة غير عادية في عدة مراكز صناعية رئيسة» مع ما يستتبعه ذلك 
من ولادة بواكير حركة عمالية ملتزمة» بالطبع » بالثورة الاجتماعية. 


وكانت النتيجة الثالثة لعملية التصنيع المتسارعة: انها اتشرية 
على نحو لا تناسب فيه في مناطق تقع على تخوم الإمبراطورية 


(12) المصدر نفسهء ص 528 520. 
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الغربية والجنوبية خارج نطاق «روسيا الكبرى» ‏ مثل بولنداء 
وأوكرانيا وأذربيجان (الصناعة النفطية). واشتدت» إثر ذلك» التوتراث 
الاجتماعية والوطنية» وبخاصة بعد أن حاولت الحكومة القيصرية 
تعزيز سيطرتها السياسية بتطبيق سياسة منظمة عن طريق «الروسنة» 
التعليمية اعتباراً من ثمانينيات القرن. وتجلى اجتماع مشاعر السخط 
الاععيافية والوطقيةة كنناء و اها فى أن الكتريعات:في المعراكة 
الديمقراطية الاجتماعية (الماركسية) في روسيا القيصرية أصبحت» في 
الواقع الفعلي» حزباً «وطنياً» في أوساط الشعوب ‏ الأقليات المعبأة, 
وبصورة خاصة من الناحية السياسية (انظر الفصل السادس). ولم يكن 
من قبيل المصادفة التاريخية» إذأء أن يصبح الجورجي (ستالين) 
خاكيا لروننا الفترونة غلم كان الكروسكن. (لايليون) جاكها النويننا 
ارك 1 


كان جميع الليبراليين الأوروبيين بعد عام 1830 يبدون التفهم 
والتعاطف إزاء حركة التحرير الوطني البولندية التي يتزعمها الوجهاء 
والتواقيضي الشكومة النبصرية الى كاقت جد , الحو الاير امد 
بولندا المقسمة» مع أن الحركة القومية الثورية لم تكن ظاهرة للعيان 
هناك منذ انتفاضة عام 1863 المهزومة”'. ومنذ نحو عام 1870 اعتاد 
هؤلاءء وساندواء الفكرة الوليدة التي كانت تتبلور انذاك حول قيام 
ثورة وشيكة في قلب إمبراطورية يحكمها «الحاكم الأوتوقراطي الفرد 
لجميع الأقطار الروسية»», لأن النظام القيصري نفسه بدآت تظهر عليه 
دلائل الوّمَن الداخلية والخارجية» نظرا إلى ظهور حركة ثورية ظاهرة 
بصورة جليّة» كانت. أول الأمرء تضمء بصورة كلية» المثقفين 


(15) كانت الأجزاء الي .ضمعها زوسيا تشكل :قلت بولتداء كما إن القوميين 
البولنديينء قاوموا ذلك بواعلف أقلية في موقف ضعيف. في الجزء الذي ضمته ألمانيا» غير 
أنهم توصلوا إلى تسوية مريحة في الجانب النمساوي مع نظام الهابسبيرغ الملكي الذي كان 
يحتاج إلى الدعم البولندي للحفاظ على التوازن السياسي بين القوميات المتنافسة فيها. 
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«الإنتلجنسيا»: ومنهم أبناء النبلاء والوجهاء وشرائح من الطبقة 
الوسطى والقطاعات المتعلمة الأخرى» بمن فيهمء للمرة الأولى. 
فئات مهمة من اليهود.. وكان الجيل الأول من هؤلاء: أساساء من 
الشعبّويين (812:00115) (انظرء بشكل أساسي . عصر رأس المال. 
الفصل التاسع) الذين سعوا لاستقطاب الفلاحين الذين لم يأبهوا 
لهم؛ لكنهم كانوا أكثر نجاحا في العمليات الإرهابية التي تقوم بها 
ميجموعات صغيرة - وتجلى ذلك على نحو مثير عام 1881 عندما 
نجحوا في اغتيال القيصر الكسندر الثالي. ومع أن الإرهاب لم يفت 
مؤثراً على الصعيد العالمي عن الحركة الثورية الروسية» وأسهم في 
بلورة إجماع شامل - إلا في صفوف اليمين المتطرف ‏ بضرورة 
وحتمية اندلاع الثورة في روسيا. 


وقد سّحِق «الشعبويون» وتبعثروا بعد عام 1881. مع أنهم 
انتتعشوا في أوائل القرن العشرين في تيار جديد هو الحزب 
(المسعياعي القورى 1د إلا "أن القرى كانه سيك لاطا لبهم 
هذه المرة. وسيصبح هؤلاء الحزبّ اليساري الريفي الأساسي». مع 
أنهم أعادوا إحياء جناحهم الإرهابي الذي اخترقته وتغلغلت فيه 
الشرطة السرية آنذاك”*'". غير أن هؤلاءء» شأنهم شأن جميع الطامحين 
إلى إشعال ثورة من أي نوع في روسياء كانوا من الطلاب المجدين 
المؤمنين بنظريات مناسبة من الغرب» وبخاصة» تلك التي وضعهاء 
بعد «الأممية الأولى». أقوى منظري الثورة الاجعباعية: كارل 
ماركس. وقبل عام ١1900‏ فإن من كانوا سيعتبرون ليبراليين في أي 


(14) كان [العميل المزدوج فيينو] آأزيف  1869(‏ 1918) يواجه مهمة صعبة ومعقدة: 
فقد كان عليه أن يقوم باغتيال عدد كاف من الشخصيات الرسمية المرموقة لإرضاء رفاقه من 
جهة» وتسليم عيدو كاف من أولفك الرقاق لليوليين الترق لارضاء الشوطة دمن دون أن 
يفقد ثقة أي من الطرفين. 
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مكان اخ امخلوا'فى ووسيا فى 'غنذاف الما كسيف وذلك على 
الرغم من عدم مواءمه الحلول الوافدة من الغرب» الدشوداعيا 
وسياسياء للواقع الوصعى :اذ إن الجا كسد قيات» علي القن 
بمرحلة من نمو الرأسمالية قبل أن تطيح بها البروليتاريا. 


يكو سن الحعكري» :]ذا أن تكون الجر كانت الكووية الع 
قامت على أنقاض «الشعبوية» في تسعينيات القرن ماركسية الاتجاه. 
مع أنها لم تنظم نفسها كحزب ديمقراطي اجتماعي روسي أوء 
بالأخرع فمسحبموعة حكائمة إن حتعاونة أجيانا عن الكتنظيعيات 
القيمة اط لواف فت فا له (١‏ الأقينة الصنمره عفص اواشر 
التسعينيات. ومع حلول تلك الفترة» كانت فكرة تأسيس حزب قوامه 
الجورو ليفانها السنافية لخدن الى متام واقعي» مع أن الدعم 
الجماهيري الأقوى للديمقراطية الاجتماعية فى تلك الاونة ربما كان 
نشيطاً في أوساط الفقراء المُتَلَتِرين من العمال الحرفيين اليدويين 
والتكني ادن ع اكد الكتينالى مزه ووتطقنة الا 1 1ه لسار 
«الرابطة البهودية» (00ناظ كذ 16) (1897). وقد درجنا على تتبع مسيرة 
جماعات معينة من الماركسيين الثوريين التي كانت لها الغلبة في ما 
عله بوبخاضة ديلل التى 'توصمها نين (للاديميو إبليعتن أولباتوقية 
0 1924) اللاي كان شقيقه قد أعدم لدوره في اغتيال القيصر. ومع 
أهمية ذلك» لعدة أسباب ليس أقلها عبقرية لينين الخارقة للعادة فى 


- 


و 2 ه152) 


ومن ناحيةء كان البلاشمة مجرد واحد من عدة تيارات تمحورت 


لعو عد الأحزاب الاشتراكية الوطنية فى الإمبراطورية). وعم ع كن 


(15) أطلقت عليهم هذه التسمية بعد الأغلبية المؤقتة التي حصلوا عليها في المؤتمر 
الفعلي الأول للحزب الديمقراطي الاجتماعي الروسي (1903). وفي اللغة الروسية تعني كلمة 
بولشى(801506) «أكثر؟» بينما تعنى كلمة مونشى (8/10056) «أقل) . 
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ناحية ثانية» لم يتحولوا في الواقع إلى حزب مستقل إلا عام 1912 
عندما أصبحوا هم القوة ذات الأغلبية في أوساط الطبقة العاملة 
المنظمة. ومن ناحية ثالثةء فإن التمايز بين اتجاهات الاشتراكيين 
المختلفة لم يكن, بالنسبة إلى الاشتراكيين الأجانب» وربما للعمال 
الروسن العاديين» مفهوماً أو حتى أمراً ثانوياً» بل إن تلك الاتجاهات 
جميعها كانت تستحق الدعم والتعاطف بوصفها معادية للقيصرية. وكان 
الفرق الرئيس بين البلاشفة وغيرهم يكمن في أن رفاق لينين كانوا 
أفضل تنظيماًء وأعظم كفاءة» وأكثر مصداقية©1". 


ادزكنقك حكويات هينر عان: نشو لا نمس :نيه أن 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي آخذ بالتصاعد بصورة خطيرة» مع 
أن قلاقل الفلاحين كانت قد هدأت لعدة عقود بعد الإعتاق. ولم 
يحاول العرش القيصري التخفيف من النزعة اللاسامية الجماعية» بل 
مها احنانا ء.ؤكان لها اناده النشعية شاكلة كنا تبن مره 
المذابح المنظمة عام 2.1881 مع أن هذا الدعم كان في روسيا الكبرى 
أقل مما كان عليه في أوكرانيا وأقاليم البلطيق حيث كان يتمركز 
أغلح المكان"البعود:. ورا إلى :نا كاتوا تعر هون لقم سوه 
الجعائلة والتميين: كان قولاء يفيلو يضنورة مفيظردة إلى الشر كاك 
الثورية. ومن جهة أخرى. كان نظام الحكمء الواعي على المخاطر 
التي تنطوي عليها الاشتراكية» يتلاعب بتشريعات العمل» بل إنه 
الماع الشعر نوسي نه والقلها يدوه ركة: لتقا ناكم الهم به نعاض ورضا 2 
قوات الشرطة في مطلع القرن العشرين» وهي التي أصبحت في ما 
بعد هى النقابات العمالية الحقيقية الفعلية. وكانت المذبحة التى جرت 
لتظاهرة انطلقت من مقر النقابات ذاك هي التى عجلت بالفعل بثورة 


(216 1 ك1 [0 دعلمكامطظ ‏ تدمع دلا وترم عمق ,وااعصسظ اعمطء ك3 
117/11 انك آظه تر متبوعء 5 [أعنته 1117 0105 لمن 11نلهة 7ر20 أنته 071 وكرت "17 تر “رهترم] 1ع[ ونع ]1 


كككمم .([1963] ,تتعط 13 لمعنه تتعطةط :020011 .آ) 1863-1917 
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عام 1905, إلا أنه أصبح من الواضح أن الغليان الاجتماعي كان في 
تعاظم مستهر :اعشانا من عام 0. كما إن أعمال الشغب من جانب 
الفلاحين التى كانت شبه حخامدة لفترة طويلة». استؤنفت مرة أخرى 
سنة 1902 أو نحوهاء في الوقت نفسه الذي قام فيه العمال بتنظيم ما 
تطور اح إاضوراضه عام فى روستو على نهر الدون. وفي اودذهيهنا 
وباكو (1902/ 1903). وفي العادة» توجه النصائح إلى أنظمة الحكم 
غيو للق راقتحا ننى 'اليسارة فى نوا متانها التاريسية. فيو أن 
روسيا القيصرية دفعت نفسها بتهور فى هذا المجال» كقوة عظمى 
(على الرغم من هشاشة خطواتها). مع الإصرار على أن تؤدي ما 
تعتقد أنه دور مستحق عليها فى الغزو الإمبريالى.. وساحة النزال التى 
اختارتها هي الشرق الأقصى - التي كان خط السكة الحديد العابر 
لوجه مع التوسع الياباني» وعلى حساب الصين في كلتا الحالتين. 
وكما يحداث عادة فى مثل هذه الحملاات الافبريالية فإنها زادت من 
تعفهيد صورة الصفقات الميبهمة الجشعة من جانب انه حر ير 
المشبوهين. وإذ إن الصين الضخمة المتثاقلة السيئة الطالع كانت هى 
الوحيدة التي حاربت اليابان» فإن الإمبراطورية الروسية كانت في 
القرن العشرين هي أول من استهتر بقوة الدولة اليابانية المهولة. ومع 
أن الحرب الروسية اليابانية عام 1904/ 1905 قد أسفرت عن مقتل 
0 ناباني وإصابة”17' 143,000 فإنها كانت كارثة مهينة لروسيا 
ودليلا جديدا على ضعف العرش القيصري. وبلغ الأمر حدا جعل 
حتى الليبراليين من الطبقة الوسطى الذين بدأوا بتنظيم صفوفهم كقوة 
سياسية معارضة منذ عام 1900 يخرجون في تظاهرات عامة. أما 


(17) .2] تتاملصطمط) 1815-1914 ,عممسلاط إه نر :ملدعءع:4 776 ,تامواعلمة .5 .3/1 


.66 .م ب(1972 ,[.طم 
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بمفاوضات السلام. إلا أن الثورة اندلعت عام 1905 قبل اختتام 
المحادثات. 


كانت ثورة ١1905‏ كما وصفها لينين» «ثورة بورجوازية بأدوات 
بروليتارية». وربما كانت عبارة «الأدوات البروليتارية» تبسيطاً مبالغا 
فيه» مع أن الإضرابات العمالية الجماهيرية في العاصمة والإضرابات 
المتعاطفة معها في أغلب المدن الصناعية في الإمبراطورية هي التي 
أرغمت الحكومة على التراجع وفرضتء مرة أخرى في وقت 
لاحق» الضغوط التي أفضت إلى منح ما يشبه الدستور في 15 تشرين 
الأول/ أكتوبر. يضاف إلى ذلك أن العمال» بتجربتهم في القرى. 
غم النون داموا» #لعافاء يعظلي ادهب حلى. تكن امطالين) 
(وبالروسية «سوفياتات» (5071615). ولم يكن عمل «سوفيات 
طرسميرع لحتدوبي الغمال» الذي انشيج يوه 13 تشرين 'الآول/ أكتوير 
يقتصر على أداء دور برلمان عمالى فحسبء. بل كانء. لفترة وجيزة. 
البخلطة القعلة الكت فعالية قن العامة الروظفية: #وسرغات ما ادر قت 
الأنوانى الافكراكة باهي "هده لمعا لس ونيا ركد يحضيهاة. مدل لدو 
تروتسكى ((120151 همع.1)  1879(‏ 1940). بدور مشهود فيه( . 
نيماتلل العوالا.ى :ا دين ادر كرت تجعماتوى في العاضة 
والمراكز الأخرى الحساسة سياسيا مثلما كان الحال عام 1917 كان 
حاسماء فإن ما كسر العمود الفقري للمقاومة القيصرية كان اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية على نطاق واسع في منطقة الأرض السوداء 
ووادي الفولغا وأجزاء من أوكرانياء وانهيار القوات المسلحة الذي 
زاذ مم ععدتة العصيان على.منن الباخشزة الستحوية يوتمكية 
(صتطلصع:ه7). وكان الاستنفار المتزامن للمقاومة الثورية فى أوساط 
القويات: لمهي على القن افيه بن ١‏ للحم 1 


(18) كان أكثر الاشتراكيين المعروفين آنذاك منفيين في الخارج» ولم يتمكنوا بالتالي من 
العودة 5 روسيا سض الوقت المتاسيت اتشطوا فيها بصوره فعالة. 


333 


أما الطابع «البورجوازي» للثورة» فيمكن اعتباره» بالفعل» أمرا 
مفروغا مرة . ولم تكن الطبقات الوسطى وحدها هي التى تميل بصورة 
كاسحة إلى الثورة» وكذلك كان الطلاب (خلافا لموقفهم في تشرين 
الأول اكعوير 01817 بوقن اسقفشيو ا للففيال قن سياهنا 4 ذل إن 
الثورة لقيت القبول٠.‏ من دون معارضةء. لدئى الليبرالبين والماركسيين 
برلماني بورجوازي غربي. بكل ما ينطوي عليه ذلك من توفر 
الحريات المدنية والسياسية التي سينشط في إطارها الصراع الطبقي 
الماركسي في وقت لاحق. وباختصار. فقد كان ثمة إجماع على أن 
0 الاشتراكية لن يقوم فووا على أسنامن اده ثورية» لعدة ايان 
أبرزها اك روسيا كانت متخلمة ل التخلف» أئ إنها لم تكن يننا 


توافق الجميع على هذه النقطة» باستثناء الثوريين الاجتماعيين 
الذين ظلوا يحلمون بحدوث مالا يُعّل حدوثه. وهو تحول 
الكومونات الفلاحية إلى وحدات اشتراكية. ومن المفارقات أن هذا 
ا ل مم ا ل ل 
أنواع الموجيك (211ناه) [التجمعات الفلاحية] في العالم ‏ وهي 
58 النووة الحتضر الاشكراكبدة بت التوسيين: الذي غاجرو الى 
الأراضي المقدسة من روسيا بعد إخفاق ثورة 05 


غير أن لينين والسلطات القيصرية على السواء أدركوا بوضوح 
أن البورجوازية الليبرالية - أو أي بورجوازية أخرى في روسيا كانت». 
عذها ومماتييا + اضعت تكدين ين أ تسو السلطة دن العران 
القيصريء؛ مثلما أن القطاع الرأسمالي الخاص الروسي كان أضعف 
قن من أن يتوق “تحديت: البلاف من 5ق تدحا الحنيى أن :منادرة يمن 
حاتي الدولف « للك أن التلظة معت فى :ذووة (الكتووة» الو اقلم غير 
تناز لات سياسية متواضعة تقل كثيرا عن الدستور البورجوازي الليبرالي 
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النتشوى ولا تتعدى ورلهانا (دوما) (2مانادآ) يتفي بطريقة عور 
مباشرة» مع صلاحيات محدودة في الشؤون المالية. وغير واردة 
إطلاقاً في ما يتعلق بالحكومة و«القوانين الأساسية»؛ وبعد انحسار 
الجَيّشان الثوري» وفشل الاقتراع العام وفق التقسيمات الجديدة 
للدوائر الانتخابية في توليد برلمان مسالم بما فيه الكفاية. تم إيطال 
أغلب مواد الدستور عام 1907. ولم يكن ذلك في واقع الأمر عودة 
إلى الحكم الأوتوقراطي» بل إلى نجاح العرش القيصري في إعادة 


ولكن كان من الممكن» كما حدث عام 1905» الإطاحة به. 
كان العتصي الشدون فى شوققي: لضي مقاب متا قسية: الوكاقيقة 
(69115طكمء8) هو إدراكه بأن من الممكن» فى حالة ضعف أو غياب 
البورجوازية» أن تصنع القورة البورمو ارد جاز التعبيرء من دون 
البورجوازية. وسوف تصنعها الطبقة العاملة المنظمة التي سيقودها 
حزب طليعي منضبط من الثوريين المحترفين - وكان ذلك هو إسهام 
لني الماكل نتن سسباساتف القرقة العمسوية د ممينناننة شن «التالاخيرة 
المحرومين من الأرض الذين كانوا قد أظهروا آنذاك طاقاتهم الثورية 
المضمرة. وكان ذلك» بصورة عامة» هو الموقف اللينيني حتى عام 
7. وكانت الفكرة القائلة بأن بوسع العمال في حالة غياب 
البورجوازية» الاستيلاء على السلطة وحدهم والمضي قدماً نحو 
المرحلة الثالثة» وهي الثورة الاجتماعية (أي «الثورة الدائمة») قد 
برزت لفترة وجيزة خلال الثورة - حتى وإن كان الهدف منها تحفيز 
ثورة بورليتارية في الغرب, لأن النظام الاشتراكي الروسي» كما كان 
يعتقد» لم يكن من دونها قادرا على الحياة. وقد استشرف لينين هذه 
الإمكانية» غير أنه رفضها باعتبارها غير عملية. 


كان المنطؤون .اللحبيقي يتطلق.هن تنافن الطيقة. الغاميلة : مع 
استمرار طبقة الفلاحين كقوة ثورية» ومن الحشدء والتحالفء أو 
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على 'الآفن التسيينه لقوق الشغرن :الوطتى :الف كاقك امن المتوارة 
الثورية باعتبارها معادية للعرش القيصري. (ومن هنا كان إصرار لينين 
على حق تقرير المصير.ء حتى وإن تم تطبيقه بالانفصال عن روسياء 
مع أن تنظيم البلاشفة كان يشمل «عموم روسيااء أي إنهم» بعبارة 
أخرى» كانوا تنظيما واحدا لا قوميا). وكانت البروليتاريا تتنامى 
بالفعل» لأن روسيا كانت قد دخلت مرحلة كاسحة من التصنيع 
الواسع النطاق في السئين العشر التى سبقت عام 1914؛ وكان 
المهاجرون الشباب الوافدون من الأرياف إلى المصانع في موسكو 
وبطرسبرغ يميلونء على الأرجح. إلى الراديكاليين البلاشفة لا إلى 
المناشفة المعتدلين» ناهيك بعمال الفحم والحديد والنسيح في 
فخيماتهم الغارقة في: الذخان: والطينق» في مناطق. الذونيت» 
والأورال» وإيفانوفوء الذين كانواء على الأرجح. يميلون إلى 
البلشفية. وبعد بضع سنوات من انهيار الروح المعنوية في أعقاب 
هزيمة ثورة 1905» تصاعدت موجة جديدة من الاضطرابات 
البروليتارية مرة أخرى عام 1912» وازدادت الأوضاع سوءا في مذبحة 
ذهب ضحيتها 200 من العمال المضربين في حقول الذهب (المملوكة 
لبريطانيا) في سيبيريا على نهر لينا. 


ولكن هل بوسع الفلاحين أن يظلوا ثوريين؟ لقد كان رد فعل 
الحكومة القيصرية على 1905. في عهد الوزير القدير الحازم [بيوتر] 
ستوليبن (10أملإ51]01 01/ز65)» هو إنشاء جبهة قوية محافظة من 
الفلاحين» مع العمل» في الوقت نفسهء على رفع الإنتاجية الزراعية» 
مع الانخراط في حركة تعادل. في السياق الروسي «حركة الإغلاق') 
البريطانية. وجرى تفكيك الكومونات الفلاحية بصورة منظمة. 
وقسمت إلى ملكيات خاصة للآراضي»؛ لصالح طبقة عريضة من 
الفلاحين المقاولين من ذوي العقلية التجارية هم الكولاك (121ن6). 
اذا كال سكعو لبيرة قل كسمي :زقياتة: على ١‏ القوة وتران 
والاستقطاب الاجتماعي قد تنامى بين أثرياء القرى وفقرائهاء فإن 
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التفاوت الطبفى الريفق الذى أعلنة ليتق كان سعلوو بالفغ 4 غيوءان 
يعدن ادد واه الواتى التتهتى و أذر 1م تقهمة المسعكناد يوضر فيه 
المتزمت تجاه الواقع السياسي. أن ذلك لن يساعد الثورة. ولا نعلم 
ا إذا كانت تشتريعات ستوليبن ستحقق النتائح التسناشيية المتوقعة في 
المدى. البعيد بعد أن أحذ بها في الأقاليم الجتوبية: الأكثر تشبعا 
بالروح التجارية» وبخاصة أوكرانياء وإلى حد أقل من ذلك في 
المناطق الأخرى”": ولكن بمنا أن ستوليين نفسه قد عل من 
حكومة القيصر عام 21911 واغتيل بعد ذلك بوقت قصيرء وبما أن 
القيضر لميكق مقدرا له عنام 1906 أكثر .مخ ثمانى سنوات من 
السلمء فإن هذه المسألة ستظل أكاديمية نظرية. 

والواضح أن خم ووه 5 لم تفض إلى ولادة بورجوازية 
قادرة على أن تكون بديلا للقيصرية» ولا إلى منح العرش القيصري 
اكلر و سعتوانة معدودات من الراحة. ٠‏ وفي الفترة الممتدة بين عامي 
2 و1914ء كانت البلاد تعج بالقلاقل الاجتماعية. وكان ل عل 
يقين من أن الوضع الثوري قد أن أوانه مرة أخرى. وفي صيف عام 
4ه لم يكن يقف في طريقه غير السطوة والولاء الشديدين اللذين 

ن يتمتع بهما القيصر من جانب الجهاز البيروقراطي» والشرطة. 
يمسج المسلحة التي لم تَصَب معنوياتها بالانهيار أو بالصدمة ‏ كما 
حدث بيقن غافى 21904و501905.. وربها كان من المعيقات الأخرى 
الرؤع السلبية التى سادة مققفي الطيقة الوسطئ الروضية الذين 
تخلواء بعد أن أضعفت روحهم المعنوية هزيمة عام 1905» عن 


 )19(‏ اودوع “زه ترعومامقء50 أمء تلوط كمه[ أسمواسق4ق 76 ,تتصقطك املمع]1 
ب(1972 بووع:28 امهلمع ةا0) :0:)]010)) 910-1923 وأككسا ‏ :تراءاعم5ى عتأوماءمادء712 6 1 
6.38 

(20) إنني أتبنى الحجج التى ساقها ل. هايمسون (11213502 ..آ) في المقالات الريادية 

التى نشرها فى : -1 .م ,(1965) 24 .701 لصه 619-642 .حرم ,(1964) 23 .701 ,ناعةدعل عأدواى 
ْ ْ .«1905-17 11551212خ1 حنقطزنا ذا نإ للتطامؤاك5 لواعهوذ5 1ه بمعاطمعظ» 350 ,22 
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وكهنا شدك: قن العديك من البلداث الأووونة الأخرى ١‏ اد 
انلام اميه الى لمعيه بين الكليان الاجتوناضى والسيانسن 
التراكمي. وعندما اقتربت الحرب من نهايتهاء غدا من الواضح بصورة 
مطردة أن القيصرية قد حكم عليها بالزوال» فسقطت عام 1917. 

بحلول عام 1914. كانت الثورة قد هزت إمبراطوريات العالم 
القديمة كافة» من حدود ألمانيا حتى بحر الصين. وكما أظهرت 
الإهاجات المصرية وحركة التحرير الوطني الهندية» فقد بدأت الثورة 
تنهش اسراطوويات الاميرياب الهددة سواء منها الرسمىي وغير 
الرسمي» قف ان تافضعها الم تكن كذ القردمية يعلد فى أ بعكان ).يا 
إن أحداً لم يُولٍ أهمية كبيرة للشرارات التي كانت تلتمع في ما سماه 
لينين «المادة القابلة للاشتعال في حلبة السياسة العالمية». ولم يكن 
واضحاً آنذاك أن الثورة الروسية ستتمخض عن قيام نظام شيوعي - 
هو الأول في التاريخ - وستصبح الحدث المحوري الأول في عالم 
السباسة بق «القوق العتتروم متلها كانظه القوروة الفرهيدة فى الحدك 
الميحورى فى سياقياك القرة العابيع كشي ودع الله كان من 
الواضح تماماً أنه» من بين جميع الهزات في منطقة الزلازل 
الاجتماعية» فإن اندلاع ثورة في روسيا كان سيولد مضاعفات دولية 
جسيمة. وحتى الفورة المنقوصة المؤقتة عام 1905 1906 خلقت 
نتائجح مثيرة وفورية. وقد مهدت بالتأكيد لاندلاع الثورتين الفارسية 
والتركية» وربما عجلت بالصينية» كما إنها. بحفزها الإمبراطور 
النمساوي على إعلان حق الاقتراع العام» قد حولت» عالم السياسة 
المضطرب في إمبراطورية الهابسبيرغ وربما زعزعته. ذلك أن روسيا 
كانت «دولة كبرى»» وواحداً من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
ال الدولي المتمركز في أوروبا. وعندما يؤخذ اعجار اجاد 
الأصلي فحسب. فإن روسيا كانت هي الدولة الأوسعء والأكثر 
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كان «و لاغ بالنوارق نوكات ادن لتووة الستوراعية فى ذللة البلد 
أخرلة آنارا هالمزة معيوة الأر :واسيب قي الى معن التورة 
الفرنسية» دون بقية الثورات العديدة في أواخر القرن التاسع عشرء. 
هي الثورة الأعظم أهمية على الصعيد الدولي. 

غير أن المضاعفات المضمرة لثورة روسية ستكون أوسع بكثير 
من تلك التي كانت لثورة 1789. إن مجرد الاتساع المادي الجغرافي 
وتعدد القوميات فى إمبراطورية ممتدة من المحيط الهادي حتى حدود 
الما فا يعس أذ إنييا ها سوق فى متلرية ين اندر ل تمه على 
قارتين» أكثر بكثير مما سيؤثر في دولة هامشية أو منعزلة في أوروبا 
أو آسيا. وبحكم أن روسيا كانت. على نحو بارز» تتصدر عالم 
الغزاة والضحاياء والمتقدمين والمتخلفين» فإن أصداء ثورتها ستتردد 
فى قلغا القازشيود دؤقك كانتت روسيا فى. أن ميعا» ذولة فاع 
ونج عر اندي ذا للحم ا اف رويطل بيه العاف 1 العنا نه د قو عبرا 
وقنه< يدي :9 -وتعتيض كانيك يدر انه الفكدية والنقافية كقوف ضلون 
نظائرها في مجالات الثقافة والفكر الراقية في العالم الغربي» ولكن 
الجنود الفلاحين الذين نشأوا في هذا المجتمع فغروا أفواههم دهشة 
عام 1904/ 1905 إزاء المعدات الحديثة التي كانت لدى أسريهم 
اليابانيين. وباختصارء فإن أي ثورة روسية قد تبدوء في الوقت 
نفسهء مهمة بالنسبة إلى القائمين على تنظيم الطبقة العاملة في 
الغرب» وللثوريين في الشرق» في ألمانيا والصين. 

لقد كانت روسيا القيصرية نموذجاً لجميع تناقضات العالم في 
عصر الإمبراطورية. وكل ما كانت تحتاجه هذه التناقضات لتنفجر فى 
انتفاضات متزامنة هو حرب عالمية كانت أوروبا تتوقعها وتجد نفسها 
عاجزة عن الحيلولة دونها. 
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الفصل الثالثت عشر 
من السلام إلى الحرب 


في سياق النقاش [يوم 27 آذار/ مارس 1900] أوضحت. . 
ا أفهم العساتية العالمية على اننهنا تفتصر على ويم وامسياتكة 
المهمات الى ترتبت على دو مسع صناعتناء» وتجارتناء وفوة العمل. 
عدوانية من أجل التوسع. وكان كل ما نريده حماية المصالح الحيوية 
التي اكتسبناهاء في السياق الطبيعي للأحداث». في أرجاء العالم. 

المستشار الألماني فون بولاو. 111900 


لسن فدق . الجق كك أن افر اه هنا سكنقاد: اندها إذا "ها :توه الى 
الجبهة؛ فالواقع أن منجم الفحم أو تحويلة خط السكة الحديد هما 
موقعان أكثر خطرا من معسكر الجنود. 


تارف انون :21902 


(1) .415-416 .حرم ,(1930 ,[.طم .م] تمتامعط) سمزع/ع 0ل تسواسء2 ,باملناظ دمن أدمن]1 


(2) ,(1972 ب[طام .م] تممعلمهط) 1898-1910 ,عامط 0ملعه 60/1 ,بحقطك لاتمممعع 
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سوف نمجد الحرب - الوسيلة الوحيدة لتنظيف العالم ‏ والنزعة 
العسكرية» ,والانقواء الوط : بوالاتماءانقه المتدميرة لجاليى' الحرية: 
والأفكار الجميلة التي تستحق الموت من أجلهاء. وكذلك تحقير 
المرأة. 


ف. ت. مارينيتىء 1909( 


منذ آب/ أغسطس 1914. أخذت الحرب العالمية تكتنف حياة 
الأوروبيين: وتشحنها بالمخاوف وتلقي عليها بظلالها. ولحظة إعداد 
قله الدراسة[315]1987: أغلب» الناسن 'الذوق اتجاوزو] المسعيرة ف 
القارة الأوروبية قد عانوا خلال حياتهم انبا “مق اثنتين. من الخروبت 
على الأقل. وجميع من تجاوزوا الخمسينء باستثناء السويديين» 
والسويسريين» والإيرلنديين الجنوبيين والبرتغاليين» جانبا من حرب 
واحدة على الأقل. ل إن من ولدوا فك عام 015 اع 9 أن 
صمتت المدافع عبر الحدود الأوروبية» لم يعرفوا بالكاد عاماً واحداً 
لم تكن فيه رحى الحرب دائرة في هذا الموقع أو ذاك من المعمورة, 
وعاشوا حياتهم بأكملها وقد خيم عليهم الشبح الأسود لحرب ثالثة. 
نوويةء ونزاعات دولية أبلغتهم جميع حكوماتهم تقريبا أنه لم يحل 
دول اندلاعها إلا الها فسنة غير المحدودة لشسيسان الهللاك المسادلن 
المشترك» فكيف نستطيع أن نصف هذه الفترة بأنها مرحلة من 
السلام» حتى وإن كان العالم 5 تجلب الحرب الكونية لفترة تمائل 
في طولها حربا كبرى خاضتها الدول الأوروبية في ما بينها بين عامي 
(وء8066 مقصمط1)  1588(‏ 1679) إلى أن : 


(3) طاتتا اعانكط ,كوس 11 لماءء[ء5 ,11أء 71“ ك1 بلأاع0 دلا م5وتضصده 1" ممرزم 1 
تأاعاوممم00) .ذف تتنتطاعث لصهة أخصناط .11/7 .خ[ نط لعلداكمة 1 املاط .177 .]1 نام ,.12)00 مه 
.42 .م ,([1972] ,نا0110) 2201 5112115 اتقناتةط :0121 7 تع احا ) 
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الحرب لآ تفكون فق المغارك اقفعيسيئه» ولاتفين الأعسال 
القتالية؟ بل من فترة زمنية تكون فيها الإرادة لخوض المعركة قائمة 
-2410 
دك : 


و 


ومعروفة بما فيه الكفا 


0 يستطيع انكان أن ذلك هو الوضع في العالم منذ عام 
5 


بيد أن ذلك لم يكن وضع العالم عام 1914: فقد كان السلم 
هو الإطار السوي المتوقع الذي دارت فيه الحياة الأوروبية. ومنذ عام 
5 لم تنشب حروب تشمل جميع القول الا ويس ومنذ عام 
71+ لم تأمر دولة أوروبية قواتها المسلحة بإطلاق النار على جنود 
دولة أخرى في تلك القارة. وقد اختارت الدول الكبرى ضحاياها من 
بين الضعفاءء ومن العالم غير الأوروبي» مع أنها ربما استهانت 
بمقاومة خصومها: إذ سبّب البوير للبريطانيين متاعب غير متوقعة. 
وحقق اليابانيون مكانتهم كقوة كبرى بإلحاقهم الهزيمة بروسيا عام 0 
4 1905 بسهولة تدعو إلى الدهشة. وعلى أرض الضحية الممكنة ؛ 
الأقرب والأوسعء وهي الإمبراطورية العثمانية التي كان قد داهمها 
اكاك عن امه جد كانت العو لعي لا تانيا «الفعل» أن 
رعاياها من الشعوب كانوا يسعون إلى تأسيس أو تعزيز كيانها كدول 
مسةقلة) يداك بالتالي. الحروب في فنا يبنيا»: وحت الدول 
الكبرى إلى معمعة الصراع القائم بينها. وقد عُرّفت منطقة البلقان بأنها 
برميل البارود الأوروبي» وكانت». هي بالفعل» البقعة التي بدأ فيها 
الانفجار العالمي عام 4. غير أن مصطلح «المسألة الشرقية» كان 
من البنود الشائعة المتداولة في أوساط الدبلوماسية الدولية. ومع أنها 
قد تسببت في سلسلة متوالية من الأزمات العالمية لنحو قرن من 
الزمان» بل في حرب دولية مهمة (هي حرب القرم)» إلا أنها لم 


)4( 13 .مقط ,[آ اقوط ,مقطنلو انآ 
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تخرج تماماً عن نطاق السيطرة» وخلافاً لبلدان الشرق الأوسط منذ 
عام 1945. كانت منطقة البلقان بالنسبة إلى الأوروبيين الذين لم 
يعيشوا فيهاء تنتمي إلى أجواء قصص المغامرات كتلك التي وضعها 
للناشكة المؤلب الالما كارل ماي (إ7212 آمة>1) (1842 1912) أو 
كانه برق مكاباك الأرن اكاك «وتعييات هبورة جروت: اليلقاة فى 
أواخر القرن التاسع عشر في مسرحية برنارد شو أسلحة ورجال 
(0نهلة 11 أده 475)ء (التى حولها مؤلف موسيقى من فيينا إلى 
مسرحية موسيقية مميزة بعاد جندي الشوكولاته ا 6 )) 
(50/416 عام 1908. وقد كانت التنبؤات تشيرء بطبيعة الحال» إلى 
إمكانية نشوب حرب أوروبية عامة. ولم تشغل هذه القضية 
الحكومات وأركان الحكم فحسبء». بل شغلت أوساط الرأي العام 
كذلك. ومنذ أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أخذت الأعمال 
القصصية واستشرافات المستقبل» وبخاصة في بريطانيا وفرنساء ترسم 
صورة غير واقعية على العموم لحرب مقبلة. بينما هلل الفيلسوف 
يتيك اي :قحو لواروسس + ولكن مير تنيوية اللدرعة العسكرن: 
المتعاظمة في أوروباء وتكهن بنشوب حرب «ستقول نَعَمْ للبرابرة» 
وحتى للحيوان المتوحش الحبيس في نفوسنا””. وفي التسعينيات. 
ود الشلى نمق :لحري مما | المتدوهى: لعفا د لايد 11« مز ايد لمر اك 
السلم العالمي (الشامل)» التي كان من المقرر عقد المؤتمر الحادي 
والعشرين منها في أيلول/ سبتمبر 1914 - وإنشاء جائزة نوبل للسلام 
(1897). والمؤتمر الأول من «مؤتمرات السلام» في لاهاي (1899). 
والاتسياعات الذولية مان السمكوهاف انبعش ككيره غالبا 
والاجعواء الأول دن مده اععواعاه مك ولاك لحن اعلدتك قي 
التزامها الآكيد: ولكن النظري» بمثل السلام السامية. وفي 
التسعيتابة»: كانت الحب: فل اقتزيت ووذ أت يز ادوها تظطيير للعيان. 


)05 92 صم أاطعن اط مد آنا 
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أما 6 مطلع العقّدك الاوك من القرن العشرعةهء قل عت ببعض 


غير أذ اتدلاعها لم يكن أمرأ متوقعاً في واقع الأمر. وحتى في 
الأيام الموتسنة الاخيرة - الازمة العالمية في آن/ أغسطس 4 
فإن رجال الوا دي بكرو صواد تادهم الخطوات المفضية إلى 
الهلاكء يعتقدون أنهم قد بدأوا حربا عالمية. وكان لابد من إيجاد 
معادلة ماء كما حدث غالبا في الماضي. ولم يكن معارضو الحرب 
كذلك يعتقدون أن الكارثة التي تكهنوا بوقوعها كانت تداهمهم الآن. 
وفي نهاية شهر تموز/ يوليوء وبعد أن أعلنت النمسا الحرب على 
صردا»: كمد :عناء الاقعراقبة الذودة ونس ساوريك القلق العسق 
مع أنهم كانوا مازالوا يؤمنون باستحالة الحرب الشاملة» وبإمكانية 
الوضول إلى عل سلف الكل باتع خضي .. (ا أعيقة أن 
حرباً عامة ستندلع»» على حد قول فكتور أدلر (1852 - 1918). 
زعيم الديمقراطبين الاجتماعيين فى إمبراطورية الهايبستيرغ فن 20 
تموز/ يوليو”"'. وحتى من وجدوا أنفسهم يضغطون على زر الدمار. 
فإنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم أرادوا ذلك» بل لأنه لم يكن لهم حيلة 
في غير ذلك. وكان من هؤلاء الإمبراطور وليام الذي سأل جنرالاته 
فى اللحظة الأخيرة عما إذا كان بالإمكان مَوْضّعة الحرب محليا فى 
أووينا الخرقية يالا قاع عن جهاجمة: تزتها بوووسيا د البيلقه أر لتك دبآن 
ذلك لبمس ارا عبدليا: لسوء الععكل اماد لعلف اليك فهو الات 
الحرب وضغطوا على أزرارهاء فقد وجدوا أنفسهم يبصرون دواليبها 
الطاحنة ذاهلين غير مصدقين. ومن الصعب على من ولد بعد عام 
4 أن يتصور عمق الاعتقاد المتجذر في نسيج الحياة قبل الطوفان 
بأن الحرب الكونية لن تقع «بالفعل». 


(6) لتمعه5 ع[ زه مدومو[اه0) معطا رن 1[ امه ) 1١17©‏ 010 5010/1511 بأمبحه1] جععجمء0 
8 لتتة 220 .جرم ,(1972 بذوعاآ1 هلماع عه 1ن) :01010 ) أه:م1 1111611 
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بالنسبة إلى أكثر الدول الغربية» وفي الجانب الأغلب من الفترة 
الحماة وين غتافى 1811 19147 كشوي بخويه أززوفية تكرق 
ناويكية أو نويا 5 على مستقبل مبهم الملامح. وكانت الجيوش 
فق قلك الميجمتمعات تبولن فى هذه الفثرة همات مدنية اساسا 
محلو ذلك الرسع قرس الحون السدكرة والتبونية سارف 
هما القاعدة في جميع الدول ذات المكانة» ماعدا بريطانيا والولايات 
المنحدة» مع أنه لم يجر في الواقع تجنيد جميع الشباب؛ ومع ظهور 
الصف كات الاشتراقية "الجواهيوة »كان السك الاك والبعاسيون 
يتوجسون أحياناً - وهم واهمون في ذلك كما تبين لاحقاً - من وضع 
السلاح بين أيدي البروليتاريين الثوريين المحتملين. وفي ما يتعلق 
بالمجندين العاديين الذين كانت الخدمة عندهم تعنى السخرة أكثر 
مما تعني أمجاد الحياة العسكرية» غدا الانضمام إلى الجيش من 
مؤشرات العبور التى تدل على أن الولد قد شب عن الطوق ودخل 
طون الركو لق زاتمت و دفيتةا قد ان لكك :ستو اين الندرسع و الأفجان 
القناقة الى لا يكنف هننها :إلا العذات الصيانا السعيوة للبة: 
العسكرية. وبالنسبة إلى الضباط المحترفين غير المكلفين» كانت 
الخدمة مع الجيش مهنة من المهن. وكانت» للضباطء لعبة يلعبها 
البالغون. ورمزا لمكانتهم مقابل المدنيين» ولخصائصهم الرجولية 
ومنزلتهم الاجتماعية. أما الجنرالات» فكانت بالنسبة إليهم» كالعادة. 
خلبة للضراعاته الساسية وللغيرة والتنافس المهة اوذلك ها تدده 
مدوّناً وموثقاً بوفرة في يذكر اشر القادة اعد كرو 

من ناحية أخرىء لم تكن الجيوش بالنسبة إلى الحكومات 
مجرد قوات تتصدى للأعداء داخل البلاد وخارجها فحسب. بل أداة 
لفجوان:الولاة «والجفاس العا هه كانيع الميز ا طنين الذي بخان 
قلق الدولة من تعاطفهم مع الحركات الجماهيرية الساعية إلى تقويض 
النظام الاجتماعي والسياسي. وربما كانت الخدمة العسكرية» بالإضافة 
إلى المدارس الابتدائية» هي الآلية الأقوى تحت تصرف الدولة 
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كلقي السلوك: السعاسى الوداسسبيه»: وكيورة اكتر التمية, لمحويل 
سكان القرى إلى مواطتين (مُوالين) في الدولة/ الأمة. وقد علّمت 
المدارسٌ والخدمة العسكرية الإيطاليين أن يفهمواء هذا إذا لم 
يتحدثواء اللغة (الوطنية) الرسمية» وحول الجيش السباغيتى الذي 
كفي السابع عو الوعة الاتلييية الرقيية فى (العدرت اللقير 
العووون» أن ,تؤسسة العموه الابطالبيي امعان بها شفلن باللموا طفن 
النيي فإن الاسعدراعنات المسكرية السيجية لوده الى كانت 
تقاء "فى الشوازة اقل عباعندم من مشاغر الاستمعاء والاستليهام 


والاعداء لوطع اليس يديا كانتت تسعحميه دن امور 


واللاحتفالاات. والرايات المرفوعة. والمعزوفات الموسيقية. وريما 
كانت الفرق الموسيتية المشكرية المسشرة افى :كل زهان يومكان على 
وات ] اكير وها بواثارة للسكاة قير المتكريية القين كا 
الصعب عليهم أن بقصوروا البعتافات» العامة والمتاسياف: الوسهية 
خالية منها في أوروبا بين عامي 1871 و1914. 


كان الجنودء والبحارة إلى حد أقل» يقومون بطبيعة الحال 
بمهامهم الأصلية بين حين وآخر. وقد يستنفرون لمواجهة القلاقل 
والاحتجاجات في حالات الاضطراب والتأزم الاجتماعي. وكانت 
الحكومات» وبخاصة تلك التي كانت تأبه للرأي العام ولمشاعر 
ناخبيهاء تتوخى الحرص وتعمل على أن لا يخاطر الجنود بإطلاق 
النار على زملائهم المواطنين: فإن قيام الجنود بإطلاق النار ستكون 
له عواقب سياسية وخيمة» مثلما أن امتناعهم عن فعل ذلك سيؤدي». 
كما حدث في بطرسبرغ عام 1917» إلى نتائج أسوأ من ذلك. ومع 
ذلك فقك حشد الجنود لهذه الغاية عدة مرات. وخلف القمع 
العسكري خلال تلك الفترة عدداً لا يستهان به من الضحايا فى 
اوساط الأعالى + تعفن فى ندل أوووها الوسطيوالعرية القن ياد 
الاعتقاد بأنها لم تكن تتحفز للثورة» مثل بلجيكا وهولندا. وربما 
كانت أعداد الضحايا مرتفعة بالفعل فى دول مثل إيطاليا. 
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وإذا كان القمعء في النطاق المحلي» نشاطاً مأموناً بالنسبة إلى 
الجنود. فإن الحروب التي نشبت بين حين واخرهء ولاسيما في 
المستجيرات» كانت اكز متطرا .وكانت: المحاط ب حون« الواقع + ليه 
أكثر منها عسكرية». فقد قتل 379 جندياً وأصيب 1600 آخرون فقط 
من أصل 274,000 أميركي جندوا للحرب الأميركية ‏ الإسبانية عام 
8. لكن أكثر من 5000 لاقوا حتفهم بسبب الأمراض الاستوائية. 
ولم يكن مستغرباً في هذه الحالة أن تحرص الحكومات على دعم 
البتحوق الطبية: الى ابديميك 6« فن تلك المدرة): :فى تحقيق تعض 
السودتة على التسدى نمه واللملد ريا وان بعة الاعرف نيد 
الأراضى: القى 'كانيقي لوال تتيهى لقره الوكين لاقام ريدت 
عامي 1871 و1908؟ خسرت فرنسا ما معدله ثمانية ضباط في السنةء 
في عملياتها الاستعمارية في مناطق كان من بينها إقليم تونكين التي 
وقعت فيه أكثر الإصابات». وقتل فيه أكثر من نصف الضباط الثلاثمئة 
الوه كار كو فى كلق المها له الى الحمرض: سعة تاكن هاي 
ولا سكن !لتقا عون تدر بها التعماذية» رامنا أذ الشجائر 
د ومناط لقي زن اذك بد اوعد على انر ادا سي فون لف لذ 
ميل هذه الحروب» حتى بالنسبة إلى الدول المعتدية» لم تكن نزهة 
رياضية. وقد أرسلت بريطانيا إلى جنوب أفريقيا 450,000 جندي بين 
عام 1899 و 1902». قتل منهم 29,000 من المصابين بجروح» وتوفي 
0 جراء المرضء» وبكلفة تعادل 220 مليون باوند. ولا يمكن 
الاستهانة بهذه الأكلاف. ومع ذلك» فإن عمل الجندي في البلدان 
الغربية كان» على العموم. أقل خطرا مما كان عليه عمل فئات معينة 
من العاملين المدنيين» مثل عمال النقل (وبخاصة في البحر). 
والمناجم. وفيى غضون السنوات الثلاث الأخيرة من عقود السلام 


(7) لاحل تع نة01) عط1 :0:1010)) كبلط علهلا را مارآ /[0 كموككمط ,5م800 ومخأقةن 
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الثلاثة التى سبقت الحرب». قتل. كل سنةء ما معدله 1430 من عمال 
المناجم اللووظا فين » بوتكنك الاساءات_ وما عد له:11657000 اخرين 
(أي 0 في المئة من القوى العاملة). ومع أن معدلات الإصابة في 
المناجم البويطانية كانة أل مما هي في بلجيكا والنمساء فإنها 
كانت دون ذلك في فرنساء وأقل بنحو 30 في المئة مما كانت غليه 
في الجعانيا ولا تروك ا كدو هد ن الثلث عما كانت عليه في الولايات .. 
المتحدة”*'. وفي جميع الاج ١‏ الء لم تكن المخاطر البشرية والمادية - 
الأعظم التي تهدد الحياة محصورة في البزة العسكرية. 


وهكذاء إذا استثنينا حرب بريطانيا في جنوب أفريقياء فإن حياة 
الجندي والبحار في أي دولة عظمى كانت حياة يكتنفها السلام. مع 
أن ذلك لم يكن هو الحال بالنسبة إلى جيوش روسيا القيصرية التي 
خاضت حرباً مريرة ضد الأتراك في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وأخرى كارثية ضد اليابانيين عام 1904/ 1905؛ كما لم يكن كذلك 
بالفبية إلى الباباتمين «اللدية : بحا فيو ا سردا ذافن كيك كل من اليد 
وونسياء و قل سمكتائيف .د كتويتانف تللق اليحروب فى النهد كرات 
والمغامرات :غير الحربية للعضو 'السابق فى الكتيبة التحادية والتسعين 
في الجيش الإمبراطوري الملكي النمساوي» وهو الجندي الشجاع 
شايك (اكن«اطء58) (الذي ابتكره المؤلف [ياروسلاف هاسيك 
1125 13205130) في الرواية المعنونة مذكرات الجندي الشجاع 
شايك (ازعسواء5 7ء1هل501 «عمممط دعل «عباء 4801 2216) ]| عام 00) 
وكان أعضاء هيئة الأركان يستعدون للحرب بالطبع كما يقتضي 
الواجب. وفي العادة» ارتكز ذلك الاستعداد لدى أكثرهم على اعتماد 
نسخة منقحة عن آخر حرب رئيسة جربهاء أو مازال يذكرهاء امرو 
كليات الأركان التي درسوا فيها. وقد جهز البريطانيون» بوصفهم 


(8) بطعصع 1 بلاتوط .>1 :دملتمط) ملعن 7 امم :ةرق 776 ,كدهجع[ لإعلأصماك .1آ 
4 عق 367-368 بم ,(1915 ,نآ ,.من يل تعمان”ل” 
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القوة البحرية الأعظم» مشاركة متواضعة في الحرب البرية» مع أنه 
قد اتضح بصورة متزايدة للجنرالات الذين كانوا ينسقون التعاون مع 
الحلفاء الفرنسيين خلال السنوات التى سبقت عام 1914 أن المطلوب 
منهم كان أكثر من ذلك بكثير. ولكن المدنيين» على العموم. هم 
الذين تنبأوا بالتحولات الرهيبة فى طبيعة الحروب بفعل التقانة 
السيتكوية الى قياندا ات نيهها الحثر ا لاله و يمن فكي أمير لانت 
السلاح البحري النابهون. وقد لفت فريدريك إنجلز ‏ الذي كان من 
فؤاة الآمون. العتسكورة. إلى بلاذة سو لله اكثر عو فرق غين أن 
المتموّل اليهنودئ إيفان بلوك (طءه81 مه12) نشر عام 8 ]1 في 
بطرسبرغ كتابا في ستة مجلدات بعنوان الجوانب التقنية» والاقتصادية 
والسياسية للحرب القادمة لمعةانامط انه هدمع ,أمءةماعء 1) 
(17107 00711118 1/16 /0 داعءمت4/» وهو كتاب تنبؤىي تكهن فيه بالعارق 
العسكري الذي قد تواجهه حرب الخنادق». مما سيؤدي إلى إطالة 
أمد الصراع» وإنهاك الأطراف المتحاربة جراء تعاظم الكلفة وفداحة 
الخسائر البشرية والاقتصادية» ووضعها على أبواب الثورة الاجتماعية. 
وسرعان ما ترجم الكتاب إلى العديد من اللغات. غير أنه لم يترك 
أي آثار على التخطيط العسكري. ومع أن بعض المراقبين المدنيين 
أدركوا الطابع الكارثي للحرب القادمة» فإن الحكومات المتبلدة 
رانك تعينابق. تتحماس لتتفينز نفسها بالأسلحة داف التقانة الجديدة 
التى 'ستضيهن: لها النصضر.. وكانت: تقانة القثل. التى شملتها عيملية 
التصعيع في متتضتة القرن التاضيع عاتن تتقدمة على نخو الاقرنا اف 
ثمانينيات القرن (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم 
القاتي )4ل معن الثووة الس حتف في شدرعة المان:ودوتها. فى 
الأتلكة الكيناا والنااس: تتحيييه. ذل كد للك يتطوير المينن: السرن : 
عن طريق استخدام محركات طوربينية أكثر كفاءة» ومدرعات أكثر 
فعالبة وقدرة على الحماية» واسعيعاتب. أعذاة أكير من المدافع. 
وبالمناسبة. فقد تطورت تقانة قتل المدنيين باختراع «الكرسي 
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الكهربائي» (1890): مع أن الجلادين ومنفذي الأحكام خارج 
الولايات المتحدة ظلوا أوفياء لأساليب الإعدام القديمة المجرّبة.» مثل 
الي وضرب العنق. 


كان من النتائج الواضحة لذلك أن الاستعدادات للحرب غدت 
أكفر 'كلفة» .وبتخاضة أن: الدول تنافست» فى مابينها لتحدل مزتية 
مكنيد أرب قلي الا نزي نز مود اسع مر اكنة الول لسري ل 
هذا المفيمانء وقد يدا سباق التسلم بكاية متواضيعة فى أواخر 
الثمانينيات» وتسارع في القرن الجديدء لاسيّما في السنوات الأخيرة 
التي سيتدف الخرت» واستعقى الإتتاق: العسك المريطانى ف 
كيدا شور الا ات با سه الا العا 
ومعدل الإنفاق للفرد الواحد من السكان. إلا أنه ارتفع من 2 مليون 
باوند عام 7 إلى 44,1 مليون عام 1898/ 1899. وزاد على 77 
ملجونا عام 3 1914. ولم يكن من المفاجئ أن نشهد توسعا 
مشهوداً في سلاح البحرية» وهو الجناح العسكري الأكثر تقدماً من 
الناحية التقنية في آل الحرب» والذي يعادل قطاع الصواريخ في 
المفاهيم الحديثة .وقد كان يكلف الدولة 11 ملبون. ياويك عام 5 
أئَ مستوى الإنفاق نفسه الذي كان عليه عام 0+ غير أنه ارتفع 
أكثر من أربعة أضعاف عام 1913/ 1914. وفي تلك الأثناء تضخم 
الإنفاق على الأسطول الحربي الألماني بصورة مذهلة: إذ ارتفع من 
0 مليون مارك فى السنة فى أواسط التسعينيات» إلى نحو 400 
فلو قي ْ 


أ ل شية ناته 0 ضخمة» أو كلييها: عير 5 النتيجة الأخرى 


(9) [ه00ه]8 مدترماعللا عنه[ة كه كاأاععمدةخ علتتطمممع »)18‏ أطوم .ا 
.7 ,(1969) 23011 .001 ,فارع ةدع[ مو15101 1 01:0711ع ل « 151211010 صلخم 
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المعادلة للأولى أهمية» والتي يجري التغاضي عنها غالباً» هي أن 
هلاك بلدان شتى قد غدا من المنتجات الجانبية للصناعات الثقيلة 
الضخمة. وقد حاول ألفريد نوبل وأندرو كارنيغى» وهما اثنان من 
والقولاذ على" القوا». التغويفي قن :ذلك سكير تعانيه نهنا لدييننا 
من ثروة لقضية السلام. وأدى التعايش التكافلي بين الحرب والإنتاج 
الحربى بصورة حتمية إلى تحول فى العلاقات بين الحكومة من 
جهة» والصناعة من جهة أخرى. وكما لاحظ فريدريك إنجلز عام 
2 «بما أن الحرب غدت فرعا من فروع الصناعة العملاقة 
(©511: ك1 706هع) . . . فإن الصناعة العملاقة... أصبحت ضرورة 
ان "7 موقن الاها الوكين أصيصيف الشكلمة سكا مترهرنا 
لبعض فروع الصناعة» فمن يشتري الأسلحة غير الحكومة؟ ولم تكن 
السوق هي التي تحدد السلع التي تنتجها الصناعات» بل المنافسة 
الى ا تنقيين برة الشكوقات لكن. تومن لنفسها إمدادات كافية هم 
الأمدليدة الأكقر تقدها:.ودالعالى الأكر فعالية» غنات إلى »ذلك أن 
الحكومات لم تكن بحاجة إلى الأسلحة المنتجة فعلياً فحسبء» بل 
ل القدرة على إنتاجها على نطاق واسع حسبما تتطلبه الحرب عندما 
نقتضي الضرورة ؛ ويعني ذلك أن على الحكومات أن تضمن محافظة 
صناعاتها على قدرة إنتاجية أوسع بكثير من المتطلبات في أوضاع 
السلام. 

صتاعانة وطلمية قوية للأسلخة .وان تتحسا حاندا كيرا عن كلفة 
الارتقاء بها من الناحية التقنية» وأن تضمن لها استمرار الأرباح. 
وتعيارة: الخد "كان علها أن توضر الحجابة علق الضتاغات ضد 
العواصف التي تهدد مسيرة المشروع الاقتصادي الرأسمالي وهو 


)010 .م ,(1969 ,[طم .م] تسناتيع8) 111 0< ,معلءم/[] واععمظا - د11 
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يحوضص غمار السوق الحرة والمنافسة الحرة التي ل يمكن الننيو يها 
ستؤول النة: وريما دلت هذه الحكومات تفسيها حلبة إنتاج السلاح 
بطبيعة الحال. وقد فعلت ذلك في الواقع منذ زمن بعيد. غير أنه قد 
ا الأواة"اتذاك تلسكومات:. ولشكومة اللبعزالينيي / الاخران :فى 
بريطانيا على الأقل - لتبادر باتخاذ الترتيبات اللازمة مع مشروعات 
القطاع الخاص. وفي الثمانينيات» استأثر منتجو الأسلحة في القطاع 
سيق فى الجعة فى العقله الآول.من الفرن العسرين ::.ونى عدا 
السئياق» كانت الحكومة مح عاك لمنح هؤلاء الستتحية ملسن 
الم ولا عجب ) إذاء أن تعدو شراكات التسليح من الشيرقات 
الصناعية العملاقة» أو تنضم إليهاء فسارت الحرب والغر كه 
الرأسمالي جنب إلى جنب. وفي ألمانياء كان كروب». ملك المدافع. 
يستخدم 16,000 عامل وعبوطب عام 1873. و24,000 عام 0 أو 
نحوه). و45,000 عام 00 ]1 او نحوهء وما يقارب 1002000 عام 0012] 
يوم كانة مشاغعل كروت تنتج خمسين الفا من مدافعها المشيهوزة. 
وفي فريطانياة كانت جبو كنا ارمسترونج وويتوورث بعشو مان في 
4 إلى 20,000 أو أكثر من 40 في المئة من جميع العاملين في 
الصناعات المعدنية في إقليم تاينسايد ‏ عدا العاملين في 1500 من 
الشتركات: الضصغعيرة التن. تعتمد :على «مقاولات فوهية منت الناطن مع 
مصانع ارمسترونغ. وكانت هذه الأطراف جميعها تحقق الأرباح. 
وعلى غرار «المجمعات العسكرية ‏ الصناعية» الحديثة فى 
الولايات المتحدة» لم يكن لتلك التركزات الصناعية العملاقة شأن 


(11) كاأتتاعتطلة مخ :لنإزماوااط عتلمتمصمعظ8 طاحمتاترظ ص1 «,011-سمتمك» ,عاعمعءالطع1 مانا 
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يذكر نولا سباق انلك بين الحكومات. ريرق التخرق» خلى .هذا 
الأساسء. أن نحمّل «تججار الموت» أولئك (وقد شاع استخدام هذه 
العبارة في حملات دعاة السلام) مسؤولية «حرب الفولاذ والذهب» 
كما وصفها صحفي بريطاني في ما بعد. ألم يكن من المنطقي بالنسبة 
إلى صناعة الأسلحة أن تشجع التسارع في سباق التسلح» باختراع 
جوانب النقص» أو «مواطن الضعف» الوطنية التى لا يمكن التخلص 
ما 0 مسترت نكا لاف دنا للد سيف قر كد ه10 مستخصطة 
بصنع الوشناشناتك في وضع ملاحظة في صحيفة (118670 1.6) مفادها 
أن الحكومة الفرنسية كانت تخطط لمضاعفة ما تملكه من المدافع 
الؤشاشة:.وسرعاة ما ليت الجكومة :الالماننة ها قبيعة 40 فليؤن 
مارك من تلك الأسلحة بين عام 1908 و1910». مما رفع قيمة أسهم 
الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و32 في المئة”''. كما إن شركة بريطانية 
طرنفة بعفديها منادها أن شكونعيا قن امتاءت “التقدين. واستيانت 
ببرنامج إعادة التسلح البحري الألماني» فربحت إثر ذلك 250,000 
باوند عن كل سفينة مدرّعة بنتها الحكومة البريطانية» مما ضاعف من 
حجم أسطولها البحري. وأفلح شخص أنيق مشبوه مثل اليوناني 
باسيل زاخاروف الذي كان يعمل لحساب شركة فيكرز (ومنح في ما 
بعد لفقب «فارس» للخدمات التى قدمها للحلفاء فى الحرب العالمية 
الأولى). في إبرام صفقات اعت فيها فتافاف لاله في الدول 
الكبرى منتجاتها البالية المتقادمة أو غير الضرورية إلى بلدان كانت 
تتهافت دائماً على ابتياع تلك المعدات في أميركا اللاتينية أو الشرق 
الآدى.. و باعتضار كانت تحازة الموعه العالفة التحديفة تشق طريقها 
إلى الأمام. 


(12) اعتماكصة[1' ,1900 هآ عورم اط :كور ونال زه وء معان 11 ©7176 بتأعصطه ]1 سول 
.م ,(1978 رووع21 101076151197 ممنروعاوء/11 :.طدهن) يمتكماء1/11001) كممتعحمدهظ .ل 10[ممعة را 
.124 
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عله زا اكد إن اشير القعرت الخالمة بنظرية المرام مه 
تجار السلاح» حتى عندما بذل الفنيون قصارى جهدهم لإقناع 
الجنرالات والأميرالات البارعين بتنظيم المواكب العسكرية أكثر من 
براعتهم في العلوم بآن كل شيء سيضيع إذا لم يأمروا بابتياع آخر 
طراز من البنادق أو السفن الحربية. ومن المؤكد أن مما زاد من تفجر 
الوضع تراكم الأسلحة الذي وصل إلى مستويات مخيفة في السنوات 
الشمين النن سياف العريه ومة الفو كن ذلك أنه فل بجاءنت 
لحظة» على الأقل في صيف عام 1914» عندما لم يكن بالإمكان رد 
الآلة الصلبة الحاشدة لقوى الموت على أعقابها. غير أن ما دفع 
أوروبا إلى الحرب لم يكن المنافسة في التسلح بهذا المعنى» بل 
الوضع الدولي الذي دفع بالدول إلى هذا السباق. 
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اعبيطيس 21914 يوق سعرفن الإنجاية عن هذا السوال» ركما لم لهزق 
كشياتة فم البجير» ١‏ از تقطع اشعغاز لصنع الورق» أو ُستخدم الات 
طابعة أكثر مما تم بالنسبة إلى أي قضية أخرى في التاريخ - بما في 
ذللك المينا فشا سر عمو ل« القيوة الفرتسية ربوقى :اليرت الوا نقابة »ا ره 
بعد مرة» مع تغير الأجيال وتبدل السياسات الدولية. وما إن دخلت 
أوروبا معمعة تلك الكارثة» حتى راحت الأطراف المتحاربة تتساءل 
في ما بينها عن أسباب إخفاق الدبلوماسية العالمية في الحيلولة دون 
وقوعهاء ويتهم الواحد منها الآخر بالمسؤولية عنهاء وبدأ خصوم 
الحرب بطرح تحليلاتهم على الفور. والثورة الروسية عام 1917 التي 
نشرت الوثائق السرية للعهد القيصري» اتهمت الإمبريالية بأكملها. أما 
الحلفاء المنتصرون.» فقد جعلوا من حجتهم الحصرية حول شعور 
الألمان ب «الذنب جراء الحرب» حَجَرَ الأساس في معاهدة السلام 
في فرساي عام 9+؛» وعززوا ذلك بطوفان هائل من الوثائق 
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والكتابات الدعائية التاريخيةء» ولكن ضد تلك الأطروحة أساساً. وقد 
أحييت: الحري: العالهبة الئانية"هرة أخرق + تلك المساحلاتف التن 
ارده مكدةا تفن ونه الع مدا تبحا وك مفريكن الباق ل نا 
كان | ستمهنوونة المدانيا "اهادي تاكبد ود انهه الخاسة المسرواية 
ألمانياء في محاولتهم النأي بأنفسهم بعيدا عن السياسات المحافظة 
والمواقف القومية النازية المتطرفة المعهودة. ولم تتوقف». لأسباب 
واضحةء الحجج المختلفة حول المخاطر التي تهدد السلام العالمي. 
مكل.عيووشيما ولاغازاكن» اي حار لتحديذ أوجه الشبه بين 
الجربية : العالممتين المافيتية .والاسكتر انه لزاه للنطوراك الدولة 
المقبلة. وفيما فضل الدعاويون المقارنة مع سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» كان المؤرخون يعثرون» بصورة متزايدة» على المزيد 

من أوجه الشبه بين اضطرابات الثمانينيات والعقد الأول من القرن 
المقوي 0000 الحرب العاليية الأولى م شعدة اودمة القسيانا 
المهمة الساخنة الملخة. وفي ظل تلك الظروفء» ينبغي على أي 
مؤرخ يحاول» كغيره من مؤرخي تلك الفترة» تفسير الأسباب الكامنة 
وراء اندلاع الحرب العالمية الأولى» أن يخوض لججة هائجة عميقة 
الوه 

بوسعنا.ء مع ذللقةة أن تسن هدم المههة.«اسعهاة الأسفلة التي 
لا يفترض في المؤرخ الإجابة عنها. وفي مققة للك الأشكلة ها 
يخطن «الذثب: جزاء الكصرت)١4».‏ وهو مدن الأحكام الأخلاقية 
والسياسية» ولكنه لا يهم المؤرخين إلا كقضية هامشية. وإذا كنا 
معنيين بالأسباب التي حوّلت مئة عام من السلام في أوروبا إلى فترة 
من الحروب العالمية» فإن التساؤل عن الطرف الملوم في ذلك يظل 
مسألة تافهة» مثله مثل أهمية السؤال عما إذا كان لوليام الفاتح مبرر 
قانوني سليم لغزو إنجلترا ليتسنى لنا أن نعرف الأسباب التى دفعت 
المحاربين إلى الانطلاق من اسكندنافيا لغزو مناطق عديدة في أوروبا 
في القرنين- العاشر والحادي عشر. 
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قرم الممكة بالطبع. تحديد المسؤوليات عن الحروبء» فلا 
شكر الأ قله قليلة قن المراقيقة» مغلا أن توقفته المانا فن. ثلاثينيات 
القرن العشرين كان» في جوهره» عدوانياً وتوسعياًء وأن موقف 
خمون كان داع كن ١‏ حرهوور ولا يمك لد أنه باكر أذ متردويب 
التوسع الإمبريالي في تلك الفترة مثل الحرب الأميركية ‏ الإسبانية 
عام 1898» وحرب جنوب أفريقيا بين عامي 1899 و1902 قد سببتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لا ضحايا الغزو. ويعرف الجميع في كل 
الأحوال أن حكومات الدول في القرن التاسع عشرء مهما بلغ 
حرصها على علاقاتها العامة؛ كانت تعتبر الحرب من خطط الطوارئ 
النديلة: المعتادة فن السياسة الدولية» وكانك مه التذاهة وحيت 
اعترفقع أذ المادؤالت السسكرية تفن .من جيل النشيا راض المعاحة لها. 
ولو كن وزارابه اللعرب» محتى :زلق الحزف اتن حر بض قن يحميم 
الجاء العالم» باستخدام مصطلح ملطف,. إلى وزارات دفاع. 


غير أنه من المؤكد. بصورة مطلقة» أن الحكومات في جميع 
الدول الكبرى قبل عام 1914. لم تكن تريد حرباً أوروبية عامة ‏ ولا 
نزاعاً يكوا محدوداً مع إحدى الدول الأوروسة الكوري الأشرى: 
كما حدث في خمسيئيات وستينيات القرن التاسع عشر. ويتجلى ذلك 
بصورة قاطعة في أن مطامح الدول الكبرى السياسية المتضاربة. 
بعضها مع بعضء» في آقاليم الغزوء وتقسيم الغنائم الكولونيالية في ما 
وراء البحارء والمواجهات في ما بينهاء إنما كانت تتم تسويتها على 
الدوام بنوع من الترتيبات اليبيلمية: وكان يجري نزع الفتيل حتى في 
الأزماه لاع مغطورة» مكل تلق الى سيت صرل المعري غايين 
6 و1911. وعشية الحرب عام 1914. لم تكن الصراعات 
الاستعمارية الكولويالية تقيزاى مشكللات مستعصية لدى مختلف 
الدذول المساسة ىوقل (استكدمت هذه الحقيفة يظزيقة غير «مشروعة 
إطلاقاًء للادعاء بأن المنافسات الإمبريالية لم يكن لها دور في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. 
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ولم تكن تلك الدول» بطبيعة الحال» مسالمة على الإطلاق في 
جميع الحالات» أو ميالة إلى السلم. وقد هيأت نفسها لحرب 
أوروبية ‏ وأحياناً بطريق الخطأ*'؟ - حتى في الحالات التي بذلت 
وزارات الخارجية فيها قصارى جهدها لتحاشى ما اعقيردته: 
بالاعنادي كارف وسكا ولي كن تنا سكو معنن أراكل 
القرن العشرين» إلى بلوغ أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالحرب أو 
بالتهديد الدائم بالحرب» كما فعل هتلر في ثلاثينيات القرن. بل إن 
المَانيا الى حاو لخدركاسة الآركات فتهاء هن قفون حدوىق+ المناداة 
تعره امتاقل كيك ارتسا بوك كانس رلته ا بزويسها ال نوكفي 
وأقعدتها الحرب. ثم الهزيمة» ثم الثورة بين عامي 1904 و1905, 
تقول إن ألمانيا اغتنمت الفرصة الذهبية لضعف فرنسا وعزلتها المؤقتة 
لطرح مطالبها الإمبريالية باحتلال المغرب. وكانت تلك المطالبة أمرأ 
يمكن تَدَبْرهه ولم يكن أي طرف مستعداً للبدء بحرب رئيسة من 
أجله. بل إن أحدا لم يحاول ذلك على الإطلاق. وكان الإمبراطور 
العجوز فرانسيس جوزيف,. لدى إعلانه اندلاع الحرب لرعاياه 
المقهورين؛ صادقاً تماماً حين قال: «إنني لم أكن راغب في حدوث 
ذلك» (1املاعع أاطعتم وء طقط طعل)ء مع أن حكومته هي التي خضي 
فعليا على شن تلك الحرب. 


كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن الحرب» في لحظة محددة 
من عملية الانزلاق البطيئة إلى الهاوية» بدت حتمية ومحتومة إلى حد 
دفع بعض الحكومات إلى الاعتقاد بأن أفضل الخيارات المتاحة» أو 
أقلها ضرراء هو المبادرة ببدء الصراع. وقد زعم بعض المحللين أن 
الماتيا كانت تعرفي: تلك الفرضة مدل غام 61912.خوين: أن من 


(13) بل إن الأميرالاي ريدر زعم أن هيئة أركان الحرب في سلاح البحرية الألماني عام 
١ 1014‏ تكن لديها خطة لشن هجوم على بريطانياء انظر : 67 ءاأعع 51:1 ,تعلع13] امعاتصلءم 
.260 320 135 .مم ,(1959 ,[.طم .ص] :طملدم.[ط) مءى معز 
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المستبعد أن تجيء تلك اللحظة قبل عام 1914. ومن المؤكد أنها 
لاعت الى ماف الازية العيافة فى اتلك المي > وميك انيرا اغقيال 
زأوية بعيدة في أحد أقاليم البلقان. وَكاني النعيييا كوك أنها ستواجه 
خط لشوت حورن عالحنة. إذانها :اسعاسدت: غلن سينا :: دما عله 
افوا سوؤاكداء: "إن كفة المي ان تمي إلى :ها" لبس قن ها غ01 كما 
صرح وزير الحرب النمساوي في السابع من تموز/ يوليو. ألم يكن 
من الأفضل بدء الحرب قبل أن يتزايد ميلان الكفة؟ وقد تبنت ألمانيا 
الحجة نفسها. وبهذا المعنى المشدد فقط. يمكن أن يكون لمصطلح 
«الإحساس دالدني جزاء الحربس» أئ دلالة ممحلدة. ولحند ممهوم 
السلام» كما أثبتت الأحداث اللاحقة. وخلافا لأزمات سابقة» كان 
قد ألغي في صيف 1914 من قاموس جميع الدول الكبرى - بما فيها 
بريطانيا التي توقع منها الألمان» بنوع من الفتورء أن تبقى على 
الحياد لتتاح لهم فرصة أفضل لإلحاق الهزيمة بفرنسا وروسيا على 
حد سواء*". ولم تكن أي من الدول الكبرى ستوجه رصاصة 
الرحمة للسلام عام 1914 إلا إذا اقتنعت تماما بأنها ستصيبه في مقتل. 


من هناء فإن المشكلة في تقصي أصول الحرب العالمية الأولى 
لا تكمن في اكتشاف «المعتدي». إنها تكمن في طبيعة الأوضاع 
العالمية المتردية بصورة مطردة» والتي كانت على نحو متزايد» خارج 
مب 5 الحكوماك) فاشدكه أورونا تعد تعسيها وفن التسست: 
رسيا إلى قتاسيو نين الذوك الكيزى: كانه كا فين ساني 
الكتلة : خارج إطار الحرسفء جديدة بحد ذاتها. ويعود ذلك» 


(14) كانت الخطة الألمانية شليفن (65/ءناط»8) لعام 1905 تقضي بتوجيه ضربة خاطفة 
قاضية لفرنساء تليها ضربة مماثلة لروسيا. وكانت الأولى تعني غزو بلجيكاء نما سيعطي 
بريطانيا ذريعة لدخول الحرب التى كانت قد التزمت بها بالفعل منذ أمد بعيد. 
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أساساء إلى أن الساحة الأوروبية قد شهدت ظهور إمبراطورية ألمانية 
معاد سك يلون الدبارياميزة والعرت على عات يلد ذا خرن 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع) بين عامي 1864 و1871. 
ومحاولتها حماية نفسها من الخاسر الرئيس. وهو فرنساء بأن تعقد 
في فترة السلام أحلافا انقلبت في ما بعد إلى أحلاف مضادة. ومع أن 
الأحلاف نفسها تنطوي على إمكانية الحرب» فإنها لا تضمنها ولا 
تجعلها أمرأ محتملا. والواقع أن المستشار الألماني بسمارك الذي 
ظل». بلا منازع» بطل العالم في لعبة الشطرنج الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف لنحو عشرين عاما بعد عام 21871 قد كرس نفسه بصورة 
كلية» وناجحة». للمحافظة على السلام بين القوى الكبرى وأنساق 
التكتلات بين الدول الكبرى لآ تمثل في العادة تهديدا للسلام إلا إذا 
التحمدتة الاحلاف المغعار ضنة والحزولث: إلى ترتينات زاكمة + :و لاسنما 
حين تفضي النزاعات بين الدول إلى مجابهات تخرج عن نطاق 
السيطرق د وذلق عو عا سدس فى الننون العشرين عدوت 421 
افو اله اليم الفط روس وا لهاذ؟ 


ومع ذلكء. كان ثمة فرق أساسي واحد بين التوترات الدولية 
التي أفضت إلى الحرب العالمية الأولى» وتلك التي قد تكمن وراء 
عر الم كان الفاس: بسارلون افيا فى لعانيشيا كه القن 
العشرين. ومنذ عام 1945» لم يكن هناك كناك عن الإطلاق حول 
الخصوم الرئيسين في أي حرب عالمية ثالثة: الولايات المتحدة 
الامتركية والاتعاة السونياتي» .ولكن لو يكن هن االسوكن التنيز 
بطبيعة هذه المصفوفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر بالمقارنة مع ما 
أصبحت عليه عام 1914» وصحيح أنه كان من الممكن استشفاف 
بعض التحالفات والعداوات المحتملة. إن ألمانيا وفرنسا ستكونان فى 
سين ننه دكين ١‏ سا تينتها أنه الماك أكانك دن اساي 
وضمت أجزاء واسعة من فرنسا (الأآلزاس - اللورين) بعد انتصارها 
عام 1871. كما لم يكن من الصعب التكهن باستدامة التحالف بين 
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الماننا والنمسا ‏ هنغاريا الذي اصطنعه بسمارك يعد عام 21866 لأن 
التوازن الداخلى فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة قد جعل من 
الجوهري الحفاظ على إمبراطورية الهابسبيرغ المتعددة القوميات. 
ذلك أن تفككها إلى تنظانا 'قوهيةغ كما غرفة تسهارك ذللق حق 
المعرفة» لن يؤدي إلى انهيار نظام الدولة في أوروبا الوسطى 
والشرقية فحسيه بل كذلك :إلى تدمير :قاعدة 7الماتيا الضغيزة» القن 
تهيمن عليها بروسيا. والواقع أن هذين التطورين كليهما حدثا بعد 
الحرب العالمية الأولى. وكان الملمح الدبلوماسي الأكثر استدامة في 
الفترة بين عامي 1871 و1914 هو «التحالف الثلاثي» عام 1882 الذي 
كان فى الحقيقة تحالفا ألمانيا نمساوياء لأن الطرف الثالث» وهو 
المناوئ لألمانيا عام 1915 . 


اتضح مرة أخرى أن النمساء المتورطة في البلقان المضطربة 
بحكم كونها دولة متعددة القوميات. وبشكل اقيسق من ا وفت 
مضى منذ استيلائها على البوسنة ‏ هرسيغوفينيا عام 1878. قد 

0500 :. 7 2 -(15) 
وجدت نفسها في موقف معارض لروسيا في تلك المنطقة م 
أن بسمارك بذل قصارى جهده للمحافظة على علاقات وثيقة مع 
روسياء فقد كان من المرجح أن تضطر ألمانيا عاجلا أم آجلاء إلى 
الخيار بين فيينا وبطرسبرغ». ولم يكن يسعها إلا اختيار الأولى. 
بغباقيه إلى تذللف انفهاةإن تفلي الواتيا غره الخيان الروسي :كما 
حدث فى أواخر الثمانينيات» فإن من المنطقى أن تتقارب فرنسا 


(15) كانت الشعوب السلافية الجنوبية» جزئياً تحت مظلة النصف النمساوي من 
إمبراطورية الهابسبيرغ (السلوفيين والكرواتيين الدلماسيين)» وجزئياً تحت مظلة النصف 
الهنغاري (الكرواتيين وبعض الصرب).» وجزئياً كذلك تحت مظلة الإدارة العامة الإمبراطورية 
(البوسنة - هيرسيغوفينيا). أما البقية» فكانت ممالك صغيرة مستقلة (صربياء بلغارياء وبلدية 
مونتنيغرو الصغيرة)» وتحت الحكم التركي (مقدونيا). 
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وروسيا ‏ وذلك ما فعلته الدولتان بالفعل عام 1891. وكان فريدريك 
إنجلز قد توقع منذ الثمانينيات إبرام مثل هذا الحلف الذي سيتصدى 
لألمانيا بالطبع. وبحلول مطلع التسعينيات» كانت مجموعتان من 
الدول الكبرى تواجه إحداهما الأخرى على امتداد الساحة الأوروبية. 


ومع أن ذلك زاد التوتر في العلاقات الدولية» فإنه لم يجعل 
الحرب الأوروبية العامة أمراً محسوماً لا مناص منهء لأن النمسا لم 
تكن معنية بالقضية التي تنازعت عليها فرنسا وألمانيا (وهي الالزاس - 
اللريية )ه كا اذ المفيانا الدى تيده انار الحدلات مين التهنيها 
وووسيا (أى فى النفوة الروسى فى البلقاة) لى تكن ذات هم 
بالنسبة إلى ألمانيا. وكان بسمارك قد ألمح ذات يوم إلى أن البلقان 
كلها لا تستحق التضحية بواحد من جنود المدفعية البوميرانيانيين. ولم 
تكن ثمة خصومة حقيقية بين فرنسا والنمساء ولا بين روسيا وألمانيا. 
وفي هذه الناحية» فإن القضايا التي كانت موضع خلاف بين فرنسا 
وألمانيا لم تكن؛ على الرغم من استدامتهاء تستحق. في نظر أغلب 
الفترنسيين» شن الحرب: :وكذلك كان الحال بالبسية إلى القضايا 
الخلافية بية النههنا وروسياء مع أنها كانت تنطوي على مخاطر 
اكثرء كما ظهر عام 1914». ولكنها لم تبرز إلا بصورة متقطعة. 
وأسفرت ثلاثة تطورات عن تحويل نظام التحالف ذاك إلى قنبلة 
موقوتة: وضع دولي متقلب ومضعضع بسبب أطماع الدول الكبرى 
ولقنوو يشكلاك خديدة أمامهاء> وطق السقطيط: المسكوق الدف 
فرض الجمود بصورة دائمة على مواقف الكتلتين المتعاديتين2 
واندماج قوة كبرى خامسة. هي بريطانياء في ادق الكداي». (ولم 
يكن أحد يأبه لإيطاليا المواربة التي لم تدخل في عداد الدول الكبرى 
بغير الأريحية الدولية). وبين عامى 1903 و1907». أدهشت بريطانيا 
الجميع» مثلما أدهشت نفسهاء بانضمامها إلى المعسكر المعادي 
لألمانيا. ويمكن أن نفهم أصول الحرب العالمية الأولى بالرجوع إلى 
وروز :هذه الخضومة" الاتحلو» المائية. 
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أدهش «التوافق الثلاثى» أعداء بريطانيا وحلفاءها على حد 
سواء. ولم تكن لبريطانيا في الماضي أي تقاليد أو أسباب دائمة 
الآن الإمبراطورية الألمانية. ومن جهة أخرىء كانت بريطانيا هي 
الخلاف بين الدولتين أخذ يظهر للعيان على نحو متزايد. لأن البلدين 
كليهما كانا يتنافسان كقوتين إمبرياليتين على البقاع نفسها وعلى النفوذ 
نفسه. ومن ثم لم تتسم العلاقات بينهما بالود حول مصر التى كان 
يطمع فيها الجانبان» ولكن مصيرها آل إلى البريطانيين (ومعها قناة 
السويس التي خفرت بتمويل فرنسي). وخلال أزمة الفاشودا عام 
8 ندا توق نب الوماء: كانت توي ل صحدنا العقيك القدرات 
الكولونيالية البريطانية والفرنسية المتنافسة وجهاً لوجه فى عمق 
الأراضي السودانية. وعند تقاسم أفريقياء» كانت الغنائم التي تحصل 
غليها إحدى الدولتين غالبا نا "تعن على حساب:نصيت الأحري. أما 
بالنسبة إلى روسياء فإن الإمبراطوريتين البريطانية والقيصرية كانتا على 
الفا ا الشرقية»). وحول المناطق المبهمة الملامح. الواقعة 07 
وقيظ اميا وغربها بين الهند والأراضي القيصرية» والتي نشبت حولها 
نزاعات مريرة: أفغانستان» وإيران» والمناطق المطلة على الخليج 
العربي. وكانت مطامح الروس في القسطنطينية - وبالتالي في البحر 
الأبيض المتوسط -والتوسع الروسي باتجاه الهند. كابوساً ثقيل الوطأة 
على وزراء الخارجية البريطانيين» بل إن الدولتين خاضتاء وجها 
لوجهء الحرب الأوروبية الوحيدة التى شاركت فيها بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر (حرب القرم)» علاوة على أن حرباً روسية ‏ بريطانية 
كانت توشك على الاندلاع في سبعينيات القرن. 


203 


ونظرأ إلى النمط المعهود للدبلوماسية البريطانية» كانت الحرب 
مع ألمانيا احتمالاً طفيفاً وبعيداً قد لا يستحق غير التجاهل. ذلك أن 
إبرام حلف دائم مع أي دولة فى القارة الأوروبية كان أمرا لا ينسجم 
مع سياسة المحافظة على توازن القوى ‏ وهو الهدف الرئيس للسياسة 
روسيا أفرا لا بيمكره. تصيوره أو التفكين افيةه ميك أن المستحيل أصبح 
أمراً واقعا: إذ ارتبطت بريطانيا برباط دائم مع فرنسا وروسيا ضد 
ألمانياء وسوّت جميع خلافاتها مع روسيا إلى حد وافقت فيه بالفعل 
اندلاع الثورة الروسية عام 77 فكيف حدث هلا التحول المذهل 
والهناذا؟ 


لقن خوك الفحول: بميديه التقين. اللف درا على كن ع 
اللاعبين وقواعد اللعبة الدبلوماسية الدولية التقليدية. ومن ناحيةء 
اتسعت كثيراً رقعة الميدان الذي تجري فيه اللعبة. كما إن التزاحم 
بين القوى الكبرى الذي كان في السابق (باستثناء بريطانيا) ينحصر 
سانيا فى أورونا والمناطق الميداذنة لهاء. قن بدا الآن عالمي 
وإمبريالياً ومقدراً له - خارج الجزء الأعم الأغلب من الأميركيتين - 
ان يضمن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة» حصرياء وفقا ل 
«مبدأ مونرو» في واشنطن. وإذا كانت النية تسوية النزاعات الدولية 
قبل أن تتفاقم وتبلغ حد المواجهة في ساحات الحرب» فإن ذلك 
كان سيحدثء. على الأرجح. في غرب أفريقيا والكونغو» في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي الصين في التسعينيات» وفي 
المغرس (1906. 1911).» مثلما كان سيحدث حول جثة 
الإمبراطورية العثمانية الآخذة بالتفسخ» والأؤلى من ذلك حول أي 
من قضايا أوروبا غير - البلقانية. يضاف إلى ذلك» أن ثمة لاعبين 
جود :قن :الميذانة الولآياسه المتحدة الف كتنف .نافيا اللريعة 
في المحيط الهادي مع تجنب التدخل في الساحة الأوروبية. 
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وكذلك اليابان. والواقع أن تحالف بريطانيا مع اليابان (1902) كان 
الخطوة الأولى الممهدة لقيام «التوافق الثلاثي». ويعود ذلك إلى 
أن وجود هذه القوة الجديدة» التى ستثبت بعد قليل قدرتها على 
العاف "الهو يحةه عاد رونا :"ابص ”تو مواتحة الحتر ا كل يلقت 
ين اديه الروسى الريطاتقاه وعر شود ما لقالى + »ين العو نات 
البريطاني. كما اذك فو اعفتهمالات نزع الفتيل مرة. التواعاث 
الروسية - البريطانية القديمة. 


لقف اديت غولهة: لغية:: الف لذو تللقع اأقانيا .إلى تدر لق 
أوعنا غ2 الندولة العى اقافك». دس :ذلك العين »هي ,القوة الكبرى 
الوحيدة التي ترنو إلى تحقيق أهداف سياسية عالمية حقيقية. وليبس 
فن الفبالقه القن إن مي اوووياا قن اطان العمابالك: الذرلوعابيرة 
البريطانية كانت+ في الجانب الأغلب من القرن التاسع عشر» في أن 
تلزم الهدوء ليتسنى لبريطانيا مواصلة أنشطتهاء الاقتصادية أساساء في 
فيه العام العالم. وكان ذلك هو جوهر المعادلة المعهودة التي تتوازن 
فيها موازين القوة 2 اونا مع السلام البريطاني (وعلمسمماتظ8 عروط) 
العالمي الذي يضمنه الافيطول الحربي الوسيدك القاون عل الاتشار 
والسيطرة على المحيطات والطرق البحرية في العالم أجمع. وفي 
منتصف القرن التاسع عشر كان الأسطول البريطاني بمفرده أضخم من 
جميع الأساطيل الأخرى في العالم» مجتمعة» غير أنه لم يعد كذلك 
في أواخر القرن. 


50 جهة أخرىء. فإن اللعبة الدولية كانت» مع ولادة اقتصاد 
رأسمالى عالمى» تدور حول رهانات مختلفة. ولا يعنى ذلك أن 
الخري. إذااعاق لناا استخدام عيارة: [كازل. “فون]” كلو ومين الوك 
[01211535112) هه (1780 - 1831) الشهيرة بتصرف ‏ كانت حتى 
ذلك الصين مععره التمران “لاقي الاتدصافرة .ركع ورس انا 
الخرق. وكان ذلك هر الموقفك الذئ. أغرئ. الموؤمدية: بالحعمية 


إطءده 


التاريكية فى تللق الفترة ,روما" اليب على الأفل: نهدو كيرا 
من الأمثلة على التوسع الاقتصادي باستخدام البنادق والسفن 
المزودة بالمدافع. ومع ذلكء. فإن هذا الموقف يغلب عليه 
السييظ: الكش ناذا كات على :القو الواشهالى  .‏ والاميويالية أن 
عملا سؤولية الاترلاق: المتفلت .ضصوب :الضزاع- العالمى» رفاك بم 
السيكه ا «القول: أن كيرا صب الر اسعالبيق كالوا مين تجار اشرب 
الواعين. وبوسع أئ ذواسة موضوغية” لصححافة. الفجارة :وال أعمال: 
وللمراسلات الخاصة والتجارية وتضريخات الناطقين بلسان 
القطاغات البتكة). والتغيارية : :والضتاعية: أن تبين بشكل قاطع أن 
أغلبية أصحاب الأعمال التجارية كانوا يرون أن السلام الدولي 
يعمل لصالحهم. والحقيقة أن الحرب نفسها كانت مقبولة طالما 
أنها لا تتدخل فى سير «العمل كالمعتاد»» وأن الاعتراض الرئيس 
بن كانتي عالم الاتتعياق الات مهارة كيدر (مهو لبس دمن دغاة 
الإصلاح الراديكاليين في مجال اختصاصه) على الحرب لم يكن 
لأنها تسبيت ٠‏ ففظ فى فت أصدقائه. بل لآنيا اوت حضورة 
عفيزةة إلى 'الجياولة دوق وضع مبياينة: اقتضافية :قانينة على أسبامن 
«العمل كالمعتاد». وبطبيعة الحال» كانت هناك جمهرة من ذوي 
النزعة الحربية ودعاة التوسع الاقتصادي». غير أن الصحفي الليبرالي 
نورمان أنجل (ااعومة صححدمهل<)  1872(‏ 1967) قد عبر بالتأكيد 
عن الإجماع في أوساط أصحاب المصالح: إن الاعتقاد بأن 
الحرب تخدم مصلحة رأس المال إنما تمثل الوهم الكبير 126) 
(مأونا!!1 721 ©6. وذلك هو العنوان الذي أطلقه علق كتاية: الضنادو 
عام 1912. 


ما الذي يدفع الراسباليوة د وحتى اناي المجافة ‏ زيننا 
باستثناء منتجي الأسلحة - إلى زعزعة السلام العالمي» وهو الإطار 
ال 5-55 وا يتمتعول به من ازدهار 0 كونا أنه يمثل 
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يعتمدون عليها؟ وغني عن البيان أن المنتفعين من المنافسة العالمية 
لم 0-5 لديهم ها تذهووة: عه ومتلها "أن بكرية” اخدراف الاستواق 
العالمية لا تلحق الضرر باليابان فى أيامنا هذهء فإن الصناعة 
الألمانية كانت راضية بهذا الوضع قبل عام 1914. أما الخاسرون؛ 
فقد كانوا يميلون إلى مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات لتأمين 
الحماية الاقتصادية» مع أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن المناداة 
بالتحرتف: .يضاف الى “ذلك أن الحاسن المحتمن الأول اوهو 
بريطانياء رفضت حتى تلك المطالب» وبقيت مصالحها التجارية 
ملتزمة التزاماً حازماً بالسلام» على الرغم من تخوفها الدائم من 
المنافسة الآلمانية» والذي عبرت عنه بصورة مدؤية في تسعينيات 
القرة» .ومن اجعرافدراسن الهال الالساتى بوالامير كي الفعلي 
للاسواق. املك التريطانية اما بالستة إلى العلافات الاجلو د 
أميركية ‏ فُحريك ولا حرج. وإذا كانت المنافسة الاقتصادية وحدها 
هن العتمر. اليه للحرني»: تفإن المراحمة ١‏ الاتهلو جه امير كيه 
كانكي منطنا» مكمهد الطزيق افراع المسكرق من الدلدمو.د 
وذلك ما شعر به بعض الماركسيين في فترة ما بين الحربين. غير 
أن هيئة الأركان الإمبراطورية البريطانية كانت» منذ مطلع القرن 
المشردي» :34 لقانت من حعبما زاقها مانا أل مقط طوار: 
لحرب أنجلو - أميركية» حتى وإن كانت مجرد احتمال بعيد كل 
البخدى بون عتاء: : اسسيفنت: تلك الامكاقة اعهادا :نان 


إلا أن تطور الرأسمالية دفع العالم بصورة حتمية باتجاه المنافسة 
بين الدول. والتوسع الإمبريالي» والنزاع» والحرب. وفي أعقاب 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كما أشار المؤرخون: 

ربما كان الانتقال من الاحتكار إلى المنافسة هو العامل الوحيد 
الأهم في تهيئة الأجواء المواتية لنمو المشروعات الصناعية والتجارية 
الأوروبية. وكان التوسع الاقتصادي» بحد ذاته» صراعا اقتصادياً ‏ 
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وصراعاً يرمي إلى وضع حد فاصل بين القوي والضعيف. وإحباط 
بعض المتنافسين وتشجيع آخرين. ونشييا: الدول الجديدة الجائعة 
على حساب القديمة. وانحسرت أجواء التفاؤل بمستقبل يحمل معه 
تقذها غير مشحدودة .واحلت السجل لخالة من اللايقين والعشفكف 
والكنين و لسن الكا يكن ليده لمهي انهاه نوكرز هد لوقك 
رادقم تلدووفة. الى لئان سود 3 المدائيية الا ةا بر الي لكام ديه 
الشكلين من المتافسة السياسية الاقتضادية ا" 


0 0 إن العا الاقتصادي لم يعد.ء كما كان في 


العظهن: :وإذا كانت 2-0 العالم لماه والقهايسة 5500 
وبصورة مطردة في الواقع» تمر عبر لندن» فمن الواضح أن بريطانيا 
لم تعد هي «مَشْعَل العالم»» ولا سوق الاستيراد الرئيسة فيه. وعلى 
الفكس مخ“ذلك» كانت موادر ضعفها القدر يجن النسبي ظاهرة 
للعيان. وقد أخذ عدد من الاقتصادات الصناعية الوطنية يزاحم بعضه 
بعضاً. وفى ظل هذه الظروفء ارتبطث المتافسة الاقتصادية ومواقف 
الشوانه تسسا ني 1 ونع مساك كه وجاك اكاك مد ركان ليرد 
النزعة النعياة : يدا خلال الكساد الكبير هو النتيجة الأولى لذاك 
الاندماج. فمن وجهة نظر رأس المال» قد يكون الدعم السياسي أمرا 
جوهريا لإبعاد المنافسة الأجنبية» وربما كان جوهرياً كذلك في أجزاء 
دن العالم يذب «فبهنا التنافس نية مكترؤضاك: الاقتمناداات الضخاعية 
الوطنية نفسها. أما من منظور الدول» فقد غدا الاقتصاد هوء فى أن 
فعا الأنناس والمضزة للخرة فى السفية الاولى. وقد اهن 
المستحيل» منذتذء تصور «دولة كبرى» لا تكون» فى الوقت نفسهء 


(16) أشن ععننه طن أمعتعم/مجساءء 1 :منعطاع رهط امستمطدنا 116 ,وعكصة.] .5 11جود1] 
:001 0ط) ابرعوء 87 هع[ نا 17/30 7011[ عمم سيط تترعاوء 11 177 اترتتتره[عجدج(غ 1‏ [نض كيل[ 
240-241 .جرم ,(1969 ,.2 .لآ عع10 رةه 
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اقتصاداً أكبر». ويتضح هذا التحول في نهوض الولايات المتحدة 
ولي د لي الل 


والسؤال المطروحء في الاتجاه المعاكس. هو: ألا تتضمن 
النقلة في القوى الاقتصادية التى نجم عنها التغير في ميزان القوى 
السياسي والعسكرية» منطقياء إعادة لتوزيع الأدوار على المسرح 
العالمي؟ لقد كان ذلك هو الرأي الشائع في ألمانياء التي منحها 
نموها الصناعي المذهل تاذ دولا اكور تكثير هما كان لرؤوسياء ولم 
يكن من قبيل المصادفة المحضة أن الأنشودة الوطنية القديمة «إطلالة 
فلى- الوامواء: الكوسهو عدي فقيل المرييية وتلل لسعيمات 
القرق؟ قل فرالجعيتة. سيرعة القكل: مكانها الأغبية الأكثر تعبيرا عد 
المطامع العالمية: الجانيا فوق الجميع (وعللى «عطنا لمداطاعوايه2]) 
التي أصبحت» بالفعل» وإن بصورة غير رسمية» هي النشيد الوطني 
الالماين: 1 ش 


اده اضف عدا بقطيوا هل بهذا العوامىن نين القؤتية 
الالسناكية الجا ميهد المسكرية الع يتعضير على الم زاخمة الوط 
للامكتاو بالاسواق العالهية : والمواوذ الحادية» أو للسطل على :نناطنق 
مثل الشرقيْن الأدنى والأوسط غالبا ما كانت تتداخل فيها المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية. ومنذ ما قبل عام 1914. كانت 
الوظروة با وناسية عافية حاضيا فى الشرنق: الأرسيظا الذق #ناسمةه 
مضيووة برونظانا وق نينا نه بورق كاك الشط الغروة "زعير الاميركة جتن 
ذلك المحيخة)» والوسيط اللأدفتي كالوست غلبنكيان غ6ا5ناه0810) 
(مدتعادءطان0  1869(‏ 1955) الذي كان يستأثر لنفسه بنسبة خمسة 
في المكة. .ومن جهة أحرئ: كان التغلغل الاقتصادي والاستراتيجي 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية مصدر قلق للبريطانيين» وأسهم في 
انضمام تركيا إلى ألمانيا خلال الحرب. غير أن عنصر الجدّة في هذا 
الوضع. عالا ضاف إلى داك التلاحم تحن العبديق اللاقتتصادي 
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والسياسي» هو انفلات المنافسة الدولية خارج نطاق السيطرة» حتى 
في المناطق التى كانت قد قسمت فيها البقاع المتنازع عليهاء سلميا. 
إلى «مناطق نفوذ) وكان مفتاح السيظرة:غليها». كما" أدزكها مارك 
الذي كان له القوس المَعَلى فيها بين عامى 1871 و1889. يتمثل فى 
التسسيدينف: النافق "اهيدافت المكفيوفة ذلك ١ن‏ الها ناتك والعييو يات 
على حد سواء ستكون ممكنة التحقيق طالما كانت الدول في وضع 
يمكنها من تحديد أهدافها بدقة ‏ سواء أكانت تعديلا فى حدود 
الدونة او زب لاهن ان اه 1ل نوه الندا كيت أل ااكعوش )ددا 
للتقارب مع دولة أخرى. وفي كلتا الحالتين» كما أثبت بسمارك بين 
عامي 1862 و1871». لم يكن من المستبعد نشوب نزاع عسكري 
محدود النطاق. 


عن أن السمة البارزة في التراكم الرأسمالي 2 انكل جدود 
له. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات مثل ستاندرد أويل 5]8208120) 
(6©0(1» دوتش بنك (8321 علاء5]ناء10)» وشركة دو بيرز دياموندز 6([) 
(دلصمدنزد] مرعع8 للالى (الماس) تقع 585 أن المعمورة. كل هي 
فى حدود قدرتها على التوسع. وكان هذا الجانب في اتجياط 
المياساة: العاليية الذى ادف إلى زعوعة أركان السنياسة الدولية 
التقليدية. وفيما ظل التوازن والاستقرار هما الشرط الأساسي لعلاقة 
الدول الأوروبية بعضها ببعضء فإن الدول الأكثر مسالمة بينها لم 
تكن تتورع عن شن الحرب ضد البلدان الضعيفة. والمؤكدء كما 
رأنا» :انها كاتكه تحرص هت 'إبقاء تزاغياتيا الكولونالبة تحت 
السيطرة. ولم يكن يبدو عليها مطلقاً الاستعداد لتقديم سبب لحرب 
رئيسة (66»111 0335115)» ولكنها مهدت بلا شك لتشكيل كتل دولية ثم 
عسكرية كفن ها يعد :وقن جدانث. الككلة الاتجلق فرتسية د :زوسية 
ب تفاهم ودي (0010121) عأاسمعاوصط) أجلو 92 فرنسي عام 4 .». وكان 
في جوهره صفقة إمبريالية تخلى بموجبها الفرنسيون عن مطالبتهم 
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بمصر مقابل مساندة بريطانيا لهم في مطالبتهم بالمغرب ‏ وهو البلد 
الضحية الذي كانت ألمانيا تسلط أنظارها عليه كذلك. ومع ذلك». 
كانة الدول كافة وهر دون استنداء تنزع إلى التوسع والغزوء بل إن 
مريطانيا الت كانعه اساسا فى وضع دفاعي» لأن مشكلتها كانت 
تتلخص في صد المتطفلين الجدد وحماية هيمنتها العالمية التي لم 
يكن ينازعها فيها منازع حتى ذلك الحين؛ أقدمت على مهاجمة 
جمهوريات أفريقيا الجنوبية؛ كما إنها لم تتورع عن تقاسم مستعمرات 
إحدى الدول الأوروبية» وهي البرتغال» مع ألمانيا. وفي محيطات 
العالم» كانت جميع الدول أسراباً من أسماك القرش. وذلك ما كان 
يعرفه جميع رجال الدولة. 

بيد أن ما جعل العالم مكاناً أكثر خطراً إنما كان المعادلة 
الضمنية التى يتساوى فيها التوسع الاقتصادي غير المحدود مع القوة 
السياسية. وقد تم القبول بهذه المعادلة بصورة لا واعية. وعلى هذا 
الأشاس»: :طالب إفيراظور ألماتنا لدولته في #مكان :تحت الهس ف 
تنتغيتيات القرن» وكات فوسغ: بسهارلة أن بطرت عطلباً فجائلا»! لكده 
في واقع الأمر استحوذ لألمانيا الجديدة على مكان أكثر اتساعا 
وسطوة في العالم مما تمتعت به بروسيا على الإطلاق. وقد تمكن 
سمارك هه تحديد أبغاة طموعاتة :وحرصن ع تعتب: الدسول فى 
متاهات لا ضابط لها ولا رابط» بينما كانت عبارة وليام الثاني تلك 
مجر اشيغان. لبو له منضيوتن ملهوسن. :وقن: طرنحك» ببساطة + إفبدا 
التناسب: إن قوة اقتصاد بلد ما تتناسب طردياً مع عدد سكانه. 
وتنعكس في المرتبة التي تحتلها هذه الدولة في العالم. ولم تكن ثمة 
حدود نظرية للمرتبة التي تحس تلك الدولة أنها تستحقهاء وذلك 
وفقأ لما تشي به العبارة الأخرى المشبعة بالتطرف القومي: «ألمانيا 
اليو مو العالم بأكهله غدأ) 17ج 016 تاعم 101 6 ره 1]) 
(761. وقد تجد هذه الديناميّة غير المحدودة تعبيرا عنها فى 
البلاغيات الساسية» والثقافية والقوسة:.«العخصرية: إلا أن القاسم 
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امرك أي يا 00 الغلاثة ل ال , 
لون لم تكن اليذا لشعار ول دلالة أبلغ من ا المفكرين ا 
في القرن التاسع عشر مثلا بأن لبلادهم (التي لم تكن موجودة آنذاك) 
رسالة ومهمة ربانية في العالم. 


من الوجهة العملية» لم يكن مكمن الخطر في أن ألمانيا كانت 
تطمح بشكل ملموس إلى أن تحتل موقع بريطانيا كقوة عالمية» مع 
أن البلاغيات التي يطلقها الإهاجيون القوميون كانت تنضح بنبرة 
معادية لبريطانيا. وقد كان الخطر يتمثل في أن أي فوة عالمية كانت 
كطليي بالقعوووة: امنظولا عانيا: ومرة هناء. :فرعت الماننا :(387]) 
ببناء أسطول حربي هائل كان من سماته المميزة أنه لم يكن يمثل 
الدول الآلمانية القديمة بل الدولة الآلمانية الموحدة الجديدة حصرياء 
مع طاقم فرك اللضيماظ اديه لم يكونوا من اليونكرز (5رعكاضنا() 
البووسيينة أو العقاتك الأحوف سن السحاربين الارسعف اطيمن 
التقليديين» بل الطبقات الوسطى الجديدة» أي الأمة الجديدة. وقد 
أنكر الأميرالاي [الفريد فون] تيربتز (2ئم11” مه لءعظاه) (1930 - 
9 أنه كان يخطط لبناء أسطول قادر على إلحاق الهزيمة 
لبط ل الريظاني» سر اقها انس انها كان دوين قر بكر تكون مدن 
تهديد للبريطانيينء :وترغمهم على تعؤيز مكانة ألمانيا العالمية: 
وبخاصة مطالبها الكولونيالية. وبالإضافة إلى ذلك» ألا يتوقع من دولة 
في أهمية ألمانيا أن يكون لها أسطول يعكس هذا القدر من الأهمية؟ 


عن أننيناء هد[ الاسطول كان» ,بالسية الى بويطانيا » يفوضن 
تحدياً إضافياً على أسطولها المنتشر في بقاع الأرض» وتواجهها 
أساطيل الدول المنافسة.ء قديمها وحديثهاء التي تفوقه حجنا ددا 
(مع أن اتحادها كان غير قابل للتصديق على الإطلاق). وكان 
الأسطول البريطاني في وضع حرجء لأنه مضطر للالتزام بهدفه الأكثر 
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تواضعاً وهو مواجهة أضخم أسطولين» بعده. مجتمعين (أي «راية 
اللبولي 1 وكلانا اطول الاحرف» “كانيفه تومه الأسيظول 
الألماني جميعها في بحر الشمال» قبالة بريطانيا. ولم يكن له هدف 
غير التصدي للأسطول الإنجليزي. وفي نظر بريطانياء كانت ألمانيا 
قوّة قارّية في المقام الأول. وكما أشار جيو ‏ سياسيون من ذوي 
النفوذء مثل السير هالفورد ماكندر (7علمكاعة81 2121100) (1904). 
فإن الدول الضخمة من هذا النوع تتمتع بميزات مهمة بالمقارنة مع 
جزيرة متوسطة الحجم. ومصالح ألمانيا البحرية الشرعية كانت هامشية 
بصورة واضحة. بينما كانت الإمبراطورية البريطانية تعتمد اعتمادا كليا 
على طرقها البحرية. وقد تخلت في الواقع في القاراكف: الأحخروئ 
(باستثناء الهند) لجيوش الدول التي كاتت الأزفين فين فكو دانها 
الراكيسة,,وحتى الو لور يقنم الأسطول الالماتي ناي اشيء غدل 
الإطلاق» فإنه. لا محالة» سيسد مسالك السفن البريطانية» وسيجعل 
من الصعب» بل من المستحيل» سيطرة بريطانيا البحرية على المياه 
التي تعتبر حيوية ‏ مثل حوض البحر المتوسط»ء والمحيط الهندي. 
والطرق البحرية عبر الأطلسي. وأصبح الأسبطول: الذى كان وهدا 
لمكانة المانيا الدولة و مطامنهها 07 0 المحددة» قضية حياة أو 
موت بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. ويمكن أن تترك المياه 
الأميركية ‏ وقد تُركت بالفعل عام 1901 للولايات المتحدة 
الصديقة» ومياه الشرق الأقصى للولايات المتحدة واليابان» لأنه لم 
تكن لهاتين الدولتين» حنى ذلك الحين» غير مصالح إقليمية لم تكن 
في جميع الأحوال غير متوائمة مع المصالح البريطانية. غير أن 
الأسطول الألماني» كان يسعى إلى توسيع نطاقه الإقليمي» ويمثل 
عنؤدا اعون المويطانية روللوكانة العالم: الكميواطووية البويظاني. 
وكانت بريطانيا ترمي إلى المحافظة على الوضع القائم» بينما تهدف 
ألمانيا إلى تغييره. + سكو ذلك» بصورة حتمية» وإن لم تكن 
مقصودة؛» على حساب بريطانيا. وفي ظل هذه الظروف» وفي إطار 
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اللتافنى الالتطياد بين العا عت فى قا تين :النبو لكي لير باكر بعر 
المستغرب أن تنظر بريطانيا العظمى إلى ألمانيا بوصفها العدو 
المحتمل الأكثر خطرأ. وكان من المنطقي أن تحاول التقرب من 
ف تجاه يعد أن نلوك حزان حاقل الس اروس ددن رويد 
وضاعفت بريطانيا من محاولاتها تلك بعد أن أسفرت هزيمة روسياء 
ول مرة في التاريخ خ القريب» عن تحطيم موازين القوة فو الغارة 
الأوروبية» وهو ما كانت وزارات الخارجية البريطانية تعتبره أمرأ 
فشروش] كه وقد أكلوررف كلق العطوراكء الواتنا' يو سنفيا القوة 
الفسكرية الفييمة على أوؤوياة لها كانبة .مخ الوكية الضحاعة: 
هى القوة الأكثر سطوة وهيبة. وكان ذلك هو المهاد الذي نشأ فيه 
دالفافت. الثلاتى 1 المذهل الدى ممع بين إتخلترا توفرلنا أورويسيا 


استغرق انقسام أوروبا إلى كتلتين متصارعتين نحو ربع قرن». 
منذ التحالف الثلائي (1882) حتى انتهاء التفاهم الثلاثي (1907). ولا 
حاجة بنا إلى تقصى هذه الفترةء أو ما تلاها من تطورات» عبر متاهة 
و (لاحزانك انوي 1 الى بعناعه بي برقن تانكث تلاق يفوع 
دليلا على أنتسواطى الاسفكالة بين :الدول فى الفيرة الامبريالية 
كانت. في آنِ معأ. ظاهرة عالمية ووباءًَ مستوطناء وأن جميع 
الأطراف. ولاسيما البريطانيون» لم يكونوا يعرفون الوجهة التي 
ستأخذهم إليها التيارات المتقاطعة لما لهم وللقوى الأخرى من 
مصالح. ومطامح. ومخاوف. وعلى الرغم ين إن "التيعون: التمائيد 
انذاك عو أن تلك العاوات كانت تدفع بأواؤقنا الى جرب قرئ» فإن 
أبأ من الحكومات لم تكن تعرف ما يتوجب عليها أن تفعله إزاء 
ذلك. وأخفقت جميع الميجاء لات :“هرة كخد. الخرى: في تفكيك نظام 
الكتن القع أوضلن -الأقل. الخفيك منة وبالسلة بم لان العابف بيه 
محاور تلك الكتل: بين بريطانيا وألمانياء وألمانيا وروسياء وألمانيا 
وفرنساء وروسيا والنمسا. أما الكتل التي عززتها خطط استراتيجية 
مستتشدةة اللتعيكة والخشتء: فقدل اناك تهولياء وأاحخدته القارة 
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الأوروبية بأسرها تنزع إلى القتال على نحو لا ضابط لهء عبر سلسلة 
من الآزمات الدولية التى لم يحل بينها وبين الانفجار»ء بعد عام 
5. وبصورة مطردة» إلا سياسة الوقوف على شفير الهاوية» أي 
التهديد بالحرب. 


واعتبارا من عام 1905» أخذ التخلخل الذي أصاب الوضع 
الدولي في أعقاب موجة الثورات الجديدة في المناطق الهامشية 
المجعيهانق «البورجوازية» المكتملة. 507 مادة جديدة قابلة 
للاحتراق إلى عالم ملتهب يوشك على الانفجار. ذلك أن الثورة 
الروسية عام 1905 التي أصابت الإمبراطورية القيصرية بالكساح 
المؤقت. شجعت ألمانيا على توكيد مطالبتها بالمغرب». مع التلويح 
بالعصا في وجه فرنسا. واضطرت برلين إلى التراجع في مؤتمر 
الخيسيراس [فى إسبانيا] (كانون الثانى/ يناير 1906) عندما وقفت 
تريطانيا إلى,جاني«نرسنا لأسياتك منها أن تسوب جر كير 
لأغراض كولونيالية استعمارية لم يعد أمراً جذاباً من الناحية 
السياسية :نتيا ان الآسط و ل الالماتى كته عالة كان انداك افيغمت 
بكثير من أن يخوض الحرب ضد الأسطول البريطاني. ثم إن الثورة 
التركية قات بعك ذلك. بعامسة بتحطيم الترتيبات التي كانت قد 
اعفرواقة ممنديي التحرضن والعتانة للعناط .على القوارنن القولى فين 
اليوف الأوسيط الاق «القشوى واعتضيك التهبينا: النرضة لضي اموي 
- هيرسيغوفينا رسميا (وكانت تقتصر على إدارتها في السابق)» مما 
أثار أزمة مع روسيا لم يمنعها من التفاقم إلا تهديد ألمانيا بتقديم 
دعم عسكري التمني .امنا الأزمة الغالقة التي دارت حول المغرب عام 
71 فلع تكن .ذات:ضيلة جالكوزة؛ يل كانت لها ضلة وليقة 
بالإمبريالية - وبالعمليات المشبوهة التي أقدم عليها أرباب التجارة 
النهابون الذين أدركوا ما تنطوي عليه من إمكانات متعددة الأوجه. 
وفن أرسلة: الماتنا حزفيتة صرية “مضي ة [لانتعلاء على ميناء: أغادير 
في جنوب المغرب للحصول على «تعويض» من فرنسا عن ١حماية»‏ 
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الآحيزة الوشييكة: للمقويه» غير أنها ارقيت علن ‏ الاوعاتت مع اويا 
بدا أنه تهديد بريطاني بخوض الحرب إلى جانب فرنسا. وليس من 
المهم ما إذا كان ذلك هو المقصود أو غير ذلك. 


لفك أظطيوت ازمة أغادير: .أن المواحية: أو هنا يشيية المواجهة ييه 
دولتين من الدول العظمى ستضع كلتيهما على شفا الحرب. وعندما 
استمر تداعي الإمبراطورية التركية» مع غزو إيطاليا لليبيا واحتلالها 
عام 1911» وتضافر جهود صربيا وبلغاريا واليونان لطرد تركيا من شبه 
جزيرة البلقان عام 1912. كانت جميع الدول الكبرى قد سادها 
الجمود. إما بسبب عدم رغبتها في استعداء حليف محتمل هو إيطاليا 
التي لم تكن قد أعلنت الانخراط في معمعة المشكلات التي لا 
يمكن السيطرة عليها بين بلدان البلقان. وقد أثبتت عام 1914 أن هذه 
الذولك كانض بح فى سا تعيطة الح تجن بتقفه السكون و اليه 
ذاكء شهدت تلك الدول عملية طرد تركيا تقريباً من أوروباء ونشوب 
حرب ثانية بين البلدان المنتصرة القَرّميّة أثناء إعادة رسم خارطة 
البلقان عام 1913. وكان أقصى ما تستطيع فعله هو إقامة دولة مستقلة 
في ألبانيا  )1913(‏ في ظل أمير ألماني كما هو معهود. مع أن 
الألبانيين» بقدر اهتمامهم بهذه المسألة» كانوا يحبذون أن يتولى 
أمرهم أرستقراطي إنجليزي غريب الأطوار غدا في ما بعد شخصية 
محورية فى روايات المغامرات التى وضعها [الروائى البريطانى] جون 
بوتشان (مقطعب8 هذه1)  1875[‏ 1940]. أما الأزمة البلقانية التالية 
فقد بدأت في 28 حزيران/ يونيو عندما قام وريث العرش النمساوي. 
الأوشيةوق فزائر فرينانك زيار فراسفو»» قاضيحة اليوسةة: 


غير أن ما زاد من تفجير الوضعء في تلك الفترة تحديدأء هو 
أن السياسات الداخلية في الدول العظمى كانت تدفع سياساتها 
الخارجية إلى منطقة الخطر. وبعد عام 21905 كما رأينا (في الفصلين 
الرابع والثاني عشر) كانت الاليات السياسية للمحافظة على استقرار 
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أنظمة الحكم تتصدع بصرير متعاظم. وغدا من الصعوبة بمكان فرض 
السيظ ة: ناهيك بالاحتواء والدمج. على الوعد يدانت والتحشدات 
المضادة فى صفوف الرعية خلال عملية تحولهم إلى مواطنين 
مخاطرة عاليةء حتى 58 بريطانيا الحريصة كن الحرص على 
المحافظة على الطابع السري لسياساتها الخارجية» لا بعيداً عن 
البرلمان فحسب» بل عن حكومة الليبراليين كذلك. وما حول أزمة 
أغادير من مناسبة لتبادل المنافع إلى مواجهة لا غالب فيها ولا 
مغلوب إنما كان خطبة عامة ألقاها [رئيس الوزراء البريطانى] لويد 
جورج (عع:هء© 70ه11) (1863 - 1945) بدا فيها أنه لم يكن ثمة 
خيار أمام ألمانيا إلى الحرب أو التراجع. أما السياسات غير 
الديمقراطية فكانت أسوأ من ذلك. ألم يكن يوسع المرء أن يقول: 
إن السبب الرئيس للانهيار المأسوي في أوروبا في تموز/ يوليو 
4 إنما كان يكمن فى عجز القوى الديمقراطية فى وسط أوروبا 
وشرفها عن فرضن الشتيطرة على الغعتاضر ذات النرعة العسكرية فى 
الرعايا الديمقراطيين الأوفياء» لا لنصيحة مستشاريهم العسكريين 
السسيعري 290" والاموا انين بللفس. الى دكن ربوسع الول الى كانت 
تواجه مشكلات داخلية مستعصية أن تتوخى المراهنة على حلها 
بتحقيق انتصارات في الخارج» وبخاصة عندما أبلغها خبراؤها 
العسكريون أنه طالما أن الحرب كانت آتية ومؤكدة لا ريب فيهاء فقد 
آن أوانها الآن؟ 


من المؤكد أن ذلك لم يكن هو الحال في بريطانيا وفرنساء 
على الرغم مما كانتا تعانيانه من متاعب. ولعله كان كذلك في 


(17) طاءتالضعس 1 1١76‏ جة غ4امبم"1[ 186 زه تررم 1ىة8 4 ,أخلولالا «رمععصسهةن) للاهدمد[ 


.220 .2 ,]ا ,(1967 بتتماطع ناه 5 عن معل0ل1100 :ده0ممآ) برناورهة )6 
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إيطالياء مع أن نزوع الإيطاليين إلى المجازفة لم يكن» لحسن الحظء 
كانيا ند :اند لني العوية كفيك إذاء كان معان الم تب؟ إن 
المؤرخين مازالوا يتحاججون حول أثر السياسات الداخلية في ألمانيا 
على سياستها الخارجية. ويبدو من الواضح أن الإهاجات الشعبية 
اليمينية قد شجعت وساعدت في سباق التسلح التنافسي وبخاصة في 
البحر (وذلك ما حدث في جميع الدول). ومن المزاعم التي ترددت 
آنذاك أن التململ في الأوساط العمالية والتقدم الذي حققه 
الديمقراطيون الاجتماعيون في مجال الانتخابات قد دفع النخب 
الحاكمة إلى المبادرة بتخفيف المتاعب الداخلية بتحقيق نجاح ما على 
العويعية البقارسي؟ نون الهو كن أنه كان شناك عيرق كبهن م 
المحافظين. مثل ا راتيبور (+82150 1ه ع1211) الذين اعتقدوا أن 
ثمة حاجة للحرب لتشد من أزر النظام القديم مثلما فعلت بين عامي 
511871604" غير أن ذلك قد لا يتغدى التخفيف من الموقف 
المتشكك الذي كان المدنيون قد اتخذوه من حجج المولعين بالقتال. 
وهل كان ذلك هو الوضع في روسيا؟ والجواب هو: نعمء لأن 
العرش القيصري الذي استعاد بعض هيبته بعد عام 1905 بتقديم 
تناز لات متواضعة فى سياق. اللنزلة السياسية» زيما أدرك: أن 
الاستراتيجية المثلى للنهوض وترسيخ دعائم الحكم إنما تكمن في 
تعزيز النزعة القومية في روسيا الكبرى وتمجيد قوتها العسكرية. ولولا 
ولاء القوات المسلحة الحماسيء» لكان الوضع بين عامي 1913 
و1914 في واقع الأمر أقرب إلى الثورة أكثر من أي وقت آخر في 
الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1917. غير أن روسيا 1914 لم تكن 
تريد الحرب. ومع ذلك» وبفضل سنوات قليلة من الحشد العسكري 


(18) زه 811 7600 هم تر217 7776 ,.0ه ب«امصمعطا[ مه000 «مممععولى 1209 
له 352 .جزم ,([1924] ,لإتلوطزطامن) هنآ .1] عع موعت عازه لا بع 11 ) 194-1918 ,1711016 
الحزطة 
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الذقى كان الجدرالاث الآلمان وخوفوق منه». كان من الممكن أن تفكر 
روسيا بالحرب عام 4. وذلك ما لم يكن واضحا في مخططاتها 


ومهما يكن من أمرء فقد كانت ثمة دولة واحدة لم يكن 
بوسعها إلا أن تراهن وتغامر بوجودها كله في مقامرة عسكرية» ألا 
فى التما” الى كان عن ذونهاء يحكرنا علا بالهلاك. ذلك أن 
فتنادوا" الس ا زععيا نونك | راط اينات الترن مم كاذه ودلة 
مستعصية منها تلك المتعلقة بالسلافيين الجنوبيين» كانت تبدو عصية 
وخطيرة لثلاثة أسباب. الأول أنها لم تقتصر على إثارة المتاعب مثل 
فبوساامن القوهواف اللكظ ينتسا نيا فين الامب اطلورية المتعدة: 
القوميات التي تتنافس في ما بينها للتمتع بالا كاد اك بل “زادك من 
تعقيد الأوضاع لأنها تتعلق كذلك» وفي الوقت نفسهء بحكومة فيينا 
المرنة لغوياء وبحكومة بودابست التي تواصل سياسة «التمجيرا 
ارين دوه فتهي اعاجات النمااقيوة حوفي الى عنقا ديا خعلى 
الامتداد: إلى التهساء بل زادت كذلك من تفاقم العلاقات الصعبة 
ذاكها نينقت الامبراطورية: بوالسمع 'القاق هق أن مشكلة المتلافيين 
الوساريين لوكو هق الممكن فضليا عن : العام انه البلكانية ديل 
إنها كانت منشبكة بها على نحو لا فكاك منه منذ عام 1878 جراء 
احتلال البوسنة. يضاف إلى ذلك أن دولة سلافية جنوبية مستقلة هي 
صربيا قد تغري السلافيين المنشقين في الإمبراطورية» (علاوة على 
مونتينغروء وهي دولة صغيرة جبلية مَلْحمية الملامح تضم رعاة 
اللتاغر ‏ وسنيلة المتادق المو لجيرة :بالغرية. والامزاءء الاسافية: 
المغرمين بالنزال والميارزة وأخذ الثأرء وبنظم الملاحم الشعرية 
البطولية). أما السبب الثالث فهو أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان 
يعنى» ضمنيأء أن إمبراطورية الهابسبيرغ ستلاقي حتفها كذلكء إلا 
إذ1 "الاعف اذ تتبيس نميا لا عقيل الشلقه انها عار الى هن القوة 
العظدن التى. الا قدانيها أي قوة أخرى. في البلقان: ْ 
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لم يكن غافريلو برنشيب (م6صةةط و1خركهة0) (1894 - 1918) 
الذي اغتال أرشيدوق فرانز فرديناند يتصور.ء حتى اللحظة الأخيرة من 
حياته» أن فعلته الصغيرة تلك ستحرق بلهيبها العالم. وكانت الأزمة 
الأخيرة عام 1914 غير متوقعة على الإطلاق» ومهولة. وشبحيّة إذا 
استرجعنا أيامها لأنهاء في سياق السياسة النمساوية» كانت» في 
جوهرهاء مجرد حادث نتطاليي؟ فى نظر فييناء «تأديب صربيا) 
وتعا هه قرسا لن تنساه. وبدت الأجواء الدولية هادئة آنذاك. ولم 
تكن أئى من ؤزارات الخارجية تتوفع أي متاعب في حزيران/ يونيبو 
4. فقد اغتيلت شخصيات عامة فى فترات متقطعة على مدى 
العقود الماضية. بل إن أحدأً لم يكن من حيث المبدأ يأبه كثيراً إذا ما 
تحو خمسة الافه كتاب لتفشير ما .قد يبدو غينَ قابل. للتفسير::” كيفة 
في خلال ما يزيد قليلاً على خمسة أسابيع بعد سراييفو. وجدت 
0 0 الى ا : (19) 
أوروبا نفسها تخوض غمار تلك الحروب الضروس" ”> ويبدو 
الجواب المباشر الآن وضحا وتافها فى أن معا: لقد قررت ألمانيا 
تقديم الدعم الكامل للنمساء أي » بغبازة خرف .أن لا تتزع الفتيل 
من ذلك الوضع. وتوالت بقية الأحداث بعد ذلك تباعا على نحو لا 
رجعة فيه. ومع حلول عام 1914. كانت «أيْ» مجابهة بين الكتل ‏ 
مما كان متوقعا فيه في الماضي أن تقوم دولة أخرى بالتراجع ‏ كافية 
لتضع هذه الكتل على شفير الحرب. ولم يكن من الممكن الرجوع 
إلى الؤواء بعك أن وصلت إلى حد معين جميع الاستنفارات وعمليات 
«قابلة للتصديق». ولم يعد بوسع «الردع» أن يردع». بل لم يعد 
يوتف ل أن يدمّر. ومع حلول عام 1914. كان «أي» حادثء. مهما 


(219 ناستتناء اسبائياء واسكتيد افا وهولنداء وسويسراء ا قث عم الدول 


الأوروبية فى ما بعد فى تلك الحرب. بالإضافة إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية. 
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كان عشوائياً - وحتى لو كان عملا أقدم عليه طالب إرهابي غير كفؤ 
في زاوية مغمورة في أوروبا ‏ كافيا يفضي إلى مثل تلك المجابهة, 
إذا ما حملته محمل الجد واحدة من الدول الستتهية لي نظام الكتل 
والكتل المضادة. وهكذا اندلعت الحرب» وقد تندلع فرة لخر في 
ظل ظروف مماثلة. 

مجمل القول إن الأزمة الدولية والأزمة الداخلية اجتمعتا سويأ 
فى السنوات الأخيرة قبل عام 4. وروسيا التى أخذت تهددها 
الثورة الاجتماعية مرة أخرىء, والنمسا التي غدت مهددة بالتصدع 
الذدقئ أضتاب إمبراطورية تعددية لم يعد من الممكن السنهلد: عليه 
نايا وحتى اللعتابيا التي استقطبتهاء وربما هددتها بالكساح. 
الانقستامات السشاسية التي كانت تعتمل فيهاء تقول إن هذه الدول 
الكيرق القللاتث كانت تهيا. إل موقف القادة العسكريين فيها وما 
يطرحونه من حلولء بل إن فرنسا التي جمع بين مواطنيها رفضهم 
دفع الضرائب لتوفير تمويل كاف لعمليات إعادة التسليح الواسعة 
النطاق (وكان من الأسهل تمديد فترة التجنيد الإجباري لثلاث 
سنوات)» انتخبت عام 3 رفيا اللجتنيورنة كان ندمو إلى الثار 
من الماتياء ويطلق ندذاءات تقرس من المتاذاة بالحرب. وكان فى ذلك 
مودق نام اه الضف الايع الذي كانوا انزالقه فغلون هرج الأسي اتضية 
يعبرون به نهر الراين. أما البريطانيون فكانوا يفضلون السفن الحربية 
على الجنود: وكان للأسطول شعبية واسعة على الدوام. وكان 
لتشكياللات الجنودء كانت للانذارات البحرية جاذبية سياسية خاصة. 
ولم تدرك غير قلة قليلة من البريطانيين» بمن فيهم السياسيون» أن 
ضخم: ويليها التجنيد في ما بعدء بل إنهم في واقع الأمر لم 
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ومع أن الحكومة البريطانية ظلت مسالمة حتى اللحظة الأخيرة - أو 
بالأحرى ترفض اتخاذ موقف يهدد بالانقسام داخل حكومة 
الليبراليين/ الأحرار» فإنها لم تستطع البقاء خارج دوامة الحرب. 
ومن حسن الحظ أن الغزو الألمانى لبلجيكا الذي جرى الإعداد له 
منذ آم بعيد واقق ااتغطة كبليفن4 أعنطى لندن ورا أخلافياً 
للضرورات الدبلوماسية والعسكرية. 


ولكن»ء كيف سيكون رد فعل الجماهير الأآوروبية إزاء حرب لا 
يمكن أن تكون إلا حرباً جماهيرية» لأن جميع الدول المشاركة فيهاء 
ما عدا بريطانياء استعدت لخوضها بجيش عرمرم وجحافل ضخمة 
من المجندين؟ ففى شهر آب/ أغسطس عام 1914» بل حتى قبل 
اندلاع القتال. كان 19 مليونأء وربما ستتعاظم أعدادهم إلى 50 
مليوناء من الرجال المسلحين يقفون وجهاً لوجه على جانبي 
المعو و7 تزه ناذا “سشيكون موقن هو لاء.هكدها يلاق التفيرء 
وكيف ستكون آثار تلك الحرب على المدنيين» وبخاصة إذا طال أمد 
الحرب» وذلك ما تخوّف منه بعض العسكريين الدهاة ‏ مع أنهم لم 
يحسبوا حساباً لذلك في مخططاتهم؟ وكان البريطانيون على وعي تام 
بهذه القضية» لأنهم اعتمدوا بصورة حصرية على المتطوعين لتعزيز 
جيشهم المحترف المتواضع المؤلف من 20 فرقة (مقابل 74 لفرنساء 
و94 لألمانياء و108 لروسيا). ويعود ذلك إلى أن طعام الطبقات 
العافلة البريطادة كان درن على تساك الموات العذاقية الو ردقيه 
ورا المعارو يو المسوفة وكيا السضان: كما إن الشكوية فى تر انك 
ما قبل الحرب واجهت حالة لا مثيل لها من التوتر والغليان في 
أوساط تعافة اسان > وووظيفا مرا «فن زد لج اد على ساد المي 
الوزير الليبرالي جون مورلي (161:ه! صطهة)  1838(‏ 1928). فإن 


 )20(‏ 1848-1918 ,كاعمط أمء :201:1 انمء مهنا ,تاماعجدط نطول سه غ001 كتمطات 


.(1978 برطة!!تصسعدكلاة :دمملمه.1) 
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«مناخ الحرب اك باكرا فى لظام حي يداني 
يقترب المزاج العام فيه من أجواء عام 7'0]18[48 غير أن الأجواء 
الداخلية كان لها دورها كذلك فى التضييق على الحكومات فى الدول 
الكبوض الخضري ومن النقف الافعاناد أن السكرمات شترعيةه إلى 
الحرب عام 1914 للتهرب السرم امام اجتماعية داخلية: 
وقد كان من جملة حساباتهاء فى أفضل الحالاتء. أن الشعور 
الوطني سوف يقلل من المقاومة السدة وعدم التعاون. 


وكانت الحسابات صحيحة فى هذا المجال» فالمعارضة 
الليبرالية» والإنسانية والدينية للحرب 5 تكن تستحق الذكر في واقع 
الأمرء مع أن الحكومات (باستثناء الحكومة البريطانية في ما بعد). 
لم تكن تعترف بحق الشخص في رفض أداء الخدمة العسكرية على 
اشاننن الفثمير :وحرية المعتقد. :وكانت» التنظيماف: العالية والااقيع اكية 
التزمت عام 1907 بإعلان إضراب عام عالمي ضد الحرب. غير أن 
السياسيين السمابين لو ياحدوا ذلك ملحل الجد همع أن احد 
المتهورين اليمينيين أقدم على اغتيال الزعيم الاشتراكي والخطيب 
الفرنسى الكبير جان جوريس (1811565 2و36) (1859 - 1914) قبل 
الحرب ببضعة أيام» فيما كان يقوم بمحاولة مستميتة لإنقاذ السلام. 
وقد وقفت الأحزاب الاشتراكية الو تنيية فيد إغلاق: الاقزر انه سدها 
اعتقد عدد قليل منها بأن الإضراب سيكون له جدواه. وفيى جميع 
الحالاات. ومثلما 0 00 (إذا وقععت الحرب. فلن يكون 
بمقدورنا أن تفعل أى شين “يدون نيقيو اواك المرنسي» كما 


(0) ثمة مناقشة مطولة لهذا الأمر فى ١‏ ,71707150717120 ©1007 ,51011 مره ل[ 

لذ لطه ,331 .م ,(1983 رووععط ااأولء117طلآ] 11 :5 ,بعع110طامحةن)) 1919- 1578 
21ع11) عا 01 عصطتمدمن) عغطا له كصقاط أعنهلط! أمظ ,روعومه01 عمكاءن/الا عط 1» ,ععم 0 
204-226 .مم ,(ذة19 :125/ط1) 107 .701 ,أسعدء 2 عل 2051 «رية 117 


(22) متام ع[مسمعلأماع 50 عأمدرمة تمسعامز عزج[ ازع ع[طعتاعل[م1 1[ نلا توه مم20 ,ا مسوك] 
.م ,7914 رونا 


6003 


رأيناء لم يكترث أو يهتم باعتقال المناضلين الخطيرين المعادين 
للحرب الذين كانت الشرطة قد حرصت على إعداد قائمة بأسمائهم 
لهذا الغرض. أما المنشقون القوميون فلم يشكلوا عاملا خطيرا بصورة 
مباشرة. وباختصارء فإن النداء الذي وجهته الحكومات لحمل السلاح 
لم يواجه أي مقاومة جدية. 


غير أن الحكومات جانبت الصواب في ناحية حرجة واحدة: 
فقد فوجئت 00 مثلما فوجئء معارضو الحربس» بموجة الحماس 
الوطني والقومي الاستثنائي العارم الذي أبداه عامة الناس لخوض 
صراع» بحيث سيسقط منهم عشرون مليوناً بين قتيل وجريح. 
بالإضافة إلى ملاتيق اخرى لا تحصير لهنا: من الأطقال الرضع 
والفدتيية اندي سيودي بهم الجوع والمرض. :وفد-قدرتة السلطات 
الفرنسية أن ما يتراوح بين خمسة إلى ثلاثة عشر في المئة من 
المجندين قد هربوا من الخدمة: والواقع أن 1,5 في المئة فقط منهم 
قد فعلوا ذلك عام 1914. وفي بريطانياء حيث برزت ضد الحرب 
معارضة سياسية قوية عميقة الجذور في التقاليد العمالية والليبرالية 
والاشتراكية. تطوع 750,000 شخص في الأسابيع العمانية الأول 
للحربء ومليونان في الأشي القبافة إجانة 50 اما الالمانة. كما 
هو متوقع. فلم يكن بوسعهم عصيان الأوامر. (كيف يستطيع الواحد 
منا أن يقول إننا لم نكن نحب وطننا الأم عندما سيقول عشرات 
الآلاف من رفاقنا بعد الحرب: «لقد أنعم علينا بوسام الشجاعة»). 
وذلك هو ما كتبه كن لكا ماين امقر ليد الأ جه عيين لياه 
بعد أن أنعم عليه بوسام الصليب الحديدي عام 1914. وقد أقر 


(23) ,(1969 ,لتتمستالهت :إكتتوط]) 914-1916[ رمع لوجع م[ ,معرعط عنو لج 
0.23 
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الوعيم الاكتراكن التمساوئ: تكعون اذلز يانه احتى فى ضراع 
القوسيات»: تبلق الحرب.وكانها شكن عن أشكال الخلاضى» والامل 
بأن شيئا مختلفاً سيطل علينا»”. وحتى في روسياء حيث كان من 
الففرق اهرب لبون مطل قفن الخضة العممكرية الى عط لف عن 
أداء هذه المهمة غير بضعة آلاف من أصل 15 مليونا لبوا النداء. لقد 
اندفعت الجماهير وراء رايات دولهم. واطرحوا جانبا نداءات قلة 
قلبلة مق الرهيناء الديق .عارهيوا الحرث» فى الخال العام علق 
الأقل. واندفعت شعوب أوروبا مهرولة بحماس بالغ عام 1914. وإن 
لفترة وجيزة» لكي تَذْبَحَ وتذْبَح. بيد أنها بعد الحرب العالمية الأولى 
لم تكرر ذلك على الإطلاق. 


لقد فوجئت الحكومات بالتوقيت» ولكنها لم تفاجاً بواقع 
الحوريه :الف كانت أووزيا اقفن قفيات: ليا كما يتغل الناس عند 
قدوم 000 الرعدية وكان كدومياء. عاق لمحن ماك تمدل انوع 
من التنفيس والفرج». ولاسيما بالنسبة إلى الشباب من الطبقة 
الوسطى - وللرجال أكثر مما كان للنساء ‏ وينسبة أقل للعمال»: 
والأقل بالنسبة إلى الفلاحين. ومثلما تفعل العاصفة الرعدية» بددت" 
الحرب سُحب التوقع المدلهمة وأعادت الصفاء إلى الجو. وكانت 
تعني نهاية لتفاهات المجتمع البورجوازي وضحالاته. والطابع 
التدرعى السافي التفسيين والتطون :في القزكة'التامع .فشر 
والسكون والنظام المسالم الذي كان يمثل يوتوبا القرن العشرين 
الليبزالية” الى تنبا بيهاء ونده بهاء شه :ومغها «البفاق: اللارانكين 
المعداول في وساف عن القوم76. وكاذت تع أن السثار 
ارتفع» بعد انتظار طويل في قاعة المسرح. عن مسرحية دراماتيكية 


(25) عننوص[مسمعل [واعمك عأندمنن و تجرع اجر م121 دازم ع/طعقاع"/ة ناا انا اندجم "م20 ,أمناج1] 
253 .م 914[ رمن 
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فق بوفظيهة ا اكتسقي المع يفون أنهم هم الممثلون فيها. لقد 


ترى» هل تم إدراكها واستيعابها بوصفها عبوراً لحدود تاريخية ‏ 
وواحداً من تلك التواريخ النادرة الدالة على تَمَرْحْل الحضارة 
الإنسانية التي تتجاوز في أهميتها الأغراض التعليمية؟ ربما كان 
الجواب بالإيجاب» على الرغم من التوقعات الواسعة الانتشار آنذاك 
نالعج متكوة تضييرة الامدة أن البعياة «متموة: الى مشا ركها ف 
المستقبل وإلى الوضع «السوي» المشابه لما كانت عليه عام 13 
وتعكس هذه التوقعات الآراء المدونة التي كانت قيد التداول عام 
4. والواقع أن التغير الكلي كان مضمراً في أوهام الشباب الذين 
اجتمعت فيهم الحماسة الوطنية والنزعة العسكرية» فأقبلوا على 
السرب ناكها تمر الما عون على الزقية المكليرة فى النكة الب . 
ولعل الإحساس بأن الحرب تمثل حقبة دائرة كان يتجلى في أقوى 
صوره في عالم السياسة» مع أنه لم تكن ثمة غير قلة قليلة تدرك 
بوضوح.ء مثلما فعل نيتشه في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أن عصر 
الحروس الوحشية أعء:لاعطععمسا]ء والفورات [ع112اأممن]]ء 
والتفجرات) نذا الآن 9 وبل إن عدا أقل من التسارييق الذي 
طرحوا تفسيرهم الخاص للحرب» قد رأوا فيها بصيصاً من الأمل. 
وذللكحنا قعله لنية بو فالسئلة إلى الاشتر اكرية ع كافك الدريم كاردة 
مباشرة ومزدوجة: فقد انهاروا وتولاهم اليج التفاعيء: كشركة كانت 
قد كرست نفسها للقضايا الأممية وللسلام. كما إن موجة الاتحاد 
تحت الرايات القومية والانتماء الوطنى وفى ظل الطبقات الحاكمة» 
ا ا 2 


(27) م كوسرعمط وعاعء//060 7176 ,ععا8100 أتعم لكا مز «رععوء» ,عع1800[1 اتزعم دخ[ 
.(3121/,1915متطهن) عتهآا صطول ادهلا بوى اا) عع/مه8 ا “رع ميعز 


)228 4 .م بتطعها8 «باج ء[[أكإنا 
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البوو لكاويا الواضنة عقا فى البلر انر المعساريةى أماتقى أ ويسا فل برقال 
الدولة في أنظمة الحكم القديمة» فكان ثمة شخص واحد على الأقل 
أذرك: أن كل شو ءاقد تختره .وقد أعرسهغن.هذا الوقن إدوارة غري 
(©1© 8030) (1862 - 1933) عندما شاهد اتطفاء النور فى مبنى 
وايتهول [مقر الحكومة البريطانية] في لندن عشية اليوم الذي دخلت 
فيه بريطانيا وألمانيا ساحة الحربس: «ها قد أخذت الأنوار بالانطفاء 
في جميع أرجاء أوروباء وَل تضاء المصابيح مرة شرف فقن جاتنا 

ومازلناء مل عام 4 دنعيش فى عالم الحروب الوحشيةء 
والفورات». والتفجرات الى قبا به وتحدث عنه نيتشه. ومازال 
الدارسون والمهتمون يستحضر ول الفترة التي سبقت عام 114 2 
بن الإطالكبوالحين بوضنها عضر ا مشريا با بعية الاعي» ينود 
الاسترجاع المْتَخْيّل للآيام الخوالي يمت بصلة لتاريخ العقود الأخيرة 
مم القون: العشرية [التنى. الف فيها هذا الكفات] لا العقود الاولى. 
ولا يُعنى مؤرخو الفترة التي سبقت انطفاء الآأضواء بتلك الأيام. ذلك 
أن همهم المحوري الذي تدور حوله تحليلات هذا الكتاب» لابدأن 
يتركز على فهم وتبيان الكيفية التي أطل بها عصر السلام» والحضارة 
البورجوازية الواثئقة. والثروة المتعاظمة» والإمبراطوريات الغربية» 
عاونا معه) بصورهة حتمية . جنين الحرب». والثورة. والارهة الج 
وضعت ا لنهاية ذلك العصر. 
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خاتمة 


[تتع الع 2 انع "له 1ك2رة/ 17 عطء | طنش , تزع لخ[ 

قا متنلواع عدا .اطع 101 ادا ره كا عدماع 0 كن12 
06 عط «زءنا .تراط اأععططع 1011 مهملا 0117 12611161 
أ "تعنم ع مطاطء ا ©0716 1101 

لز[ |[ |[ [ز [ [ [ 0000 


قا لقن القن رونا شالك الطلينة! 
الكلمة البريئة عمل أحمق. والجبين الأملس 
ينم عن التبلد. أما الرجل الذي يضحك 
فلم تبلغه الأخبار الرهيبة إلى الآن. 


برتولت بريخت (ااء:8 )امذء8), 1937/ 001938 


.-. 


تعفر العقوية الزمدة السالفة يرصقها يدا طروؤاد ‏ بويكاد 
يكون ذهبياء من الحركة المتجهة قدما إلى الأمام ومن دون انقطاع. 
مها اننا على انور ع لا نبدأً بفهم حقبة ما إلا بعد 
الغسق)» فإننا كذلك نعترف بالجوانب الإيجابية عندما ندخل مرحلة 


(1) اعاه77 باطعع8 اأمامع8 نمز «معمعءوطعع طعهلا عنل مخ بخطعءء8 6امممج 


.314 .م .([ذ195 بعملءء /ا-حتلدطاآبسف] :تستاتعظ) 918-1950[ ,ماراعزله) 
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جديدة لاحقة» وسرعان ما نشرع بتأكيد ما تنطوي عليه من مصاعب 
بمقارنتهاء بصورة قوية» بما جاء قبلها. 
ألبرت أ. هيرشمان؛ 21986) 
لو ترددت كلمة «الكارثة» على ألسنة الئاس من الطبقات 
الوسطى الأوروبية قبل عام 1913» لكانت بالتأكيد تتعلق بواحد من 
الأحداث الجسيمة التى قد يتعرض لها الناس بعد عمر طويل وحياة 
فيينا عام 1881 خلال عرض أوبرا الموسيقار متاح «(حكايا 
هوفمان». وذهيت ضحيته نحو 0[ظ1]1 شخص »2 أو غرق الباخرة 
#تيتانيك» مع مثل هذا العدد من الضحايا. ومن المرجح أن الكوارث 
الأكثر سامة الى ذاهعنة: عمياة المقراء كانت سعجدت قدرا أفل من 
وكشن اتغريض لذ هيدا لمن المواه الا وضينة الاقدر اتوافيها فى كان 
فرانسيسكو عام 1905 وكذلك المخاطر المستمرة التي تهدد حياة 
ومن المؤكد أن هذه الكلمة أصبحت, بعد عام 1914» تعني 
نكبات أخرى أعظم بكثير مما أصاب أكثر الناس مناعة في حياتهم 
الشخصية. والحرب العالمية الأولى لم تكن «يوم البشرية الأخير»ء 
كما وضفها قاوزل: كراومن فقن مسر عفينة الشعيية القنيتة» غس أن 
البالعية الذين عاشوا جانبا من حياتهم قبل الفترة الممتدة قي عامي 
4 و1918 وبعدها فى أي بقعة فى أوروباء وبشكل متزايد» فى 
أرجاء واسعة من العالم غير الأوروبي» لابد أنهم لاحظوا أن الزمن 
قل تخير أيما تخيرء 
(2) تبمءةمء طلم نمطا [0 «رتتبمتجمع أمء ةاتأمم 776 بتتقصسطءوئاط .0 أمعطلام 
-.5.لآ 101 تتعامعن) :.كتلهن) بهال0ل ه[آ) «متاءعمدم اع[ 1 وموق عد ررعم ع3 ١‏ 1ترع1جرمم[6 120 


.4 .م ,([1986] ,معع01آ منود ,013ئه111[دن) 01 اجاأأودء211ل] ,5ع1ل ناك سوعلعيء 1/1 
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كان التغير المباشر الأكثر وضوحاً هو أن تاريخ العالم بدأ الآن 
وكائف يمشب الدما مير سلسلة من القووانت. الزلز الية .والتوازل البخيرية. 
ولم يحدث قط أن نمط التقدم أو التغير المستمر كان أكثر عبثيةٌ مما 
كان عليه في حياة من عاشوا حربين عالميتين» وموجتين عالميتين من 
الثورات بعد كل من الحربين» وفترة من حمللات جماعية. وثورية 
جزئيأء للتخلص من الاستعمار في العالمء وحملتين هائلتين لطرد 
الشعوب انتهتا بالإبادة» وأزمة اقتصادية واحدة على الأقل كانت من 
الحدة بحيث أثارت الشكوك حول مستقبل الأنظمة الرأسمالية التي لم 
تكن الثورات: قن أطاحق. نها لحل الآن :وقد أصابت هذه التووانات 
قاراتٍ وبلداناً بعيدة كل البعد عن ساحات الحرب والفوران السياسي 
الا وروس: وبطبيعة الحال» كان على التاريخ أن يمضي قدما عبر تلك 
الفورات كلها. 


وقبل عام 1914» كانت جميع الكميات التي تقاس أعدادها 
بالملايين» خارج نطاق الفلك» تتعلق بأعداد جميع السكان في أقطار 
العالم» وببيانات الإنتاج» والتجارة» والمال. ومنذ عام 1914. اعتدنا 
أن نحسب أعداد الضحايا بهذه الأرقام المهولة» ومنها الإصابات حتى 
في الحروب المحلية (إسبانياء كورياء فييتنام) ‏ أما الحروب الأكبر 
فتقافن اعداة الآصيابات فيها يعشراك الجلاسة .:زاعداة الميعخرين 
قسرياً أو المنفيين (من اليونانيين» والألمان» والمسلمين في شبه القارة 
الهوقدية: بؤالكو لآك)م :وحقى أعنداذ مق قضووا فى المخاززهو الانادة 
الماع( الأ ومن .والتهرة ).ناراف سيوع المضيا ف كاجو ريق وا 
إن هذه الأعداد الهائلة ليست مدونة في سجلات دقيقة» وليس بوسع 
العقل البشري استيعابهاء فإنها تظل عرضة للنقاش. غير أن النقاش 
يدور حول الملايين أو نحو ذلك. كما إن مثل هذه الأرقام الفلكية لا 
يمكن تفسيرهاء ناهيك بتبريرهاء بالزيادة المتسارعة في سكان العالم 
في القرن العشرين» فأكثر هذه الخسائر البشرية وقعت في مناطق لم 
تشهد تزايدا سريعا في النمو السكاني. 
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كانت المجازر بهذا الحجم تفوق التصور في القرن التاسع 
مدرو افيس بكقين نع قذلكم الى ::ارتكيك بالفعل» أو الت معدت 
في العالم البربري المتخلف خارج نطاق الرقئ و«الحضارة الحديثة». 
الذي كان مقدراً له أن يتراجع القهقرى في وجه التقدم الشامل» وغير 
المتوازن. إن فظاعات الكونغو والأمازون» وهي متواضعة الحجم 
بالمقايسين: الحديفة: كانت اضصدمة لعضر الامبراطورية :كما تؤكد 
شهادة [الروائى] جوزيف كونراد فى [رواية] قلب الظلمة /0 71ه2) 
21 لديا لمن كنا لو كانت بكويهيا فية بعانيه رجال 
متخضوين إلى عضور الممتحية الآولى. :والحالة التن اعبدنا عليهاء 
ولد افيه الس هبه نير الخرهيم عو تمن اللبداليب فى تلقييديا 
الفترظة فى ولداة تن سعلها تو يدان دوه لم سير الانكوار 
العميق في الأوساط السياسية فحسبء بل إنها ستعتبر» بحق. رده 
إلى العهود البربرية التي تناقض كل ما نلمسه من تطور وفق 
السجلات التاريخية منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


بعد عام 1914. أصبحت الكوارث الجماعية والأساليب 
البربرية. جزءا متوقعاً لا يتجزأ من العالم المتمدن. وبلغ ذلك حدا 
احتجبت معه جوانب التقدم المذهل المستمر في الجمعان التقني وفي 
قدرات اسان الانتاحية :.و حت فى تواحن التحسن المشهودة فى 
الفكلبي الدشري الماع في الكثير شن بقاع العالم برد اسن 
المستحيل تجاهل هذه التطورات فى القفزات الهائلة التى حققها 
الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين. وفي ما يتصل 
بالتحسن المادي لأغلب البشر» ناهيك بفهم الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة» لا يسعنا بعد النظر في تاريخ القرن العشرين إلا أن نعتبر 
التقدم الذي تحقق فيه أكثر من ذاك الذي شهده القرن التاسع عشر. 
وحتى بعد أن قتل أو هرب الملايين من الأوروبيين» فإن من بقي 
منهم على قيد الحياة غدوا أكثر عدداء وأطول قامة» وأفضل صحة. 
وأطول عمراً. وعاش أكثرهم حياة أفضل. وثمة أسباب واضحة تدفعنا 
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إلى التوقف عن الاعتقاد بأن تاريخنا يجسد التقدم. وحتى عندما 
ينون القن العشرون تقدها بمههوذا لا نمكن إتكارفه إن الدوات ا 
تنم عن تصاعد مستمرء بل عن كارثة محتملة» بل وشيكة: حرب 
قالمية ودلزمزة أحرق كف فنكاء أو كايتة يقدةه 0 تقانة قد تؤدي 
انتصاراتها إلى جعل الأرض مكاناً غير صالح عبان الجضن _اللتتري» 
أو أي كابوس آخر مهما تعددت أشكاله. تادب عو 
هذا أن نعيش في أجواء نبوئية تنذر بنهاية العالم. 


لكن هذه التجربة» بالنسبة إلى جمهرة المتعلمين المرتاحين في 
عالة البووه شين ضاهوا فده الكار 1ن بواليستفداك | الاتيتياض: 
تلك. لم تكن تبدو أول الأمر مصيبة حملتها الصدفة» أو طوفانا 
اجتاح الأرض واكتسح كل ما في طريقه من دون تمييز. لقد كانت. 
في نظرهم. موجهة ددهلا ص نظامهم الاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي. وكانت نتائجها المحتملة التى فشلت الليبرالية البورجوازية 
العاجزة في الحيلولة دونها. هي الثورة الاجتماعية الجماهيرية. ذلك 
أن الحرب في أوروبا لم تود فقط إلى الانهيار أو نشوب الأزمات في 
كل دولة أو نظام حكم شرقي نهر الراين وحدود جبال الألب 
الغربية» بل أسفرت كذلك عن الإطاحة بنظام الحكم في دولة بادر 
الثوار فيها.ء بصورة مدبرة ومنظمةء إلى تحويل هذا الانهيار إلى 
محاولة لدحر الرأسمالية على صعيد العالمء وتدمير البورجوازية 
وإقامة مجتمع اشتراكي. وكان ذلك هو النظام البلشفي الذي تولى 
زمام الحكم في روسيا بعد انهيار النظام القيصري. وكانت الحركات 
البرولكاوزية الجحمافيونة الساغية لمحقيق :هذ اليندقت موود كينا 
رأيناء في أغلب بقاع العالم المتقدم. مع أن السياسيين في البلدان 
البرلمانية قد خلصوا إلى أن هذه الحركات لا تشكل تهديدا للوضع 
القائم. غير أن تزامن الحربء والانهيارء والثورة الروسية قد حول 
هذا التهديد إلى خطر مباشر يكاد يكون داهما وكاسحا. 
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إن خطر «البلشفية» لم يهيمن على تاريخ السنين التي أعقبت 
الثورة الروسية عام 1917 فحسبء. بل على تاريخ العالم بأكمله منذ 
ذلك الحين» وإنه أضفى على الصراعات الدولية طابع الحروب 
الأهلية والأيديولوجية لفترة طويلة بعد ذلك. كما ظل حتى أواخر 
القرن العشرين مهيمناً على ملاسنات المواجهة بين القوى العظمى في 
العالم»ء وبشكل أحادي على الأقل» مع أن نظرة سريعة إلى عالم 
الثمانينيات من القرن العشرين ستظهر لنا أن ذلك الخطر لم يعد واردا 
فى صورة الثورة العالمية الوحيدة التى توشكء. وفقا للمفردات 
المطلذاولة ه. على الانتشعافى هلي :«اقدعاذات السوق الممقدوة انف 
العغالم كما إن الصيؤرة لا تطايق المشهوع القتائع .هن يخطر يقولى 
تنسيقه وتوجيهه مركز واحدء بهدف بناء نظام اشتراكي شمولي واحد 
رافض. أو غير راغب» للتعايش مع الرأسمالية. لقد تشكل تاريخ 
العالم منذ الحرب العالمية الأولى في ظل لينين» المتخيّل أو 
الحقيقي» مثلما تشكل تاريخ العالم الغربي في القرن التاسع عشر في 
ظل الثورة الفرنسية. وقد خرج من هذه الظلال في ما بعد. ولكن 
ليس بصورة كاملة. ومثلما كان السياسيون» حتى في عام 2.1914 
عملون الفكر _خول ها إذا كانك: السنتوات*التى .سبقة الحوت: تمائل 
عام 1848. فإن أ انقللاب يطيح بأى نظام حك في 5 من بقاع 
العالم في الغرب أو العالم الثالث كان في ثمانينيات القرن العشرين 
يستهدف الأمال. أو يثير المخاوف» من «القوة الماركسية». 


لم يصبح العالم اشتراكياًء مع أن ذلك كان أمراً محتملا بين 
عامى 1917 و1920. بل أمرا حتميا فى المدى البعيد» ومتوقعا لا من 
جانب لينين وحده. حتى ذلك الحين على الأقل» بل من جانب من 
كانوا يمثلون ويتولون السلطة في أنظمة الحكم البورجوازية. ولأشهر 
قليلة» كان يبدو على الرأسماليين» أو على الأقل على المفكرين 
الناطقين باسمهمء والإداريين» أنهم قد استسلموا وهيأوا أنفسهم 
لموت رحيمء فيما كانوا يواجهون حركات الطبقة العاملة الاشتراكية 
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التي تعاظمت سطوتها بعد عام 1914» بل إنهاء في بعض البلدان 
مثل ألمانيا والنمساء كانت القوة الوحيدة المنظمة القادرة على مساندة 
الدولة بعد انهيار أنظمة الحكم القديمة. وكان أي شيء أفضل من 
الدلفيتو روما فى اتلك المسلى ,ضع الحروقن مهيا .ولع يكن 
المساجلات الكثيفة (حتى في عام 1917) حول نوع القطاعات 
الاقتصادية التي ستطالها الاشتراكية» وحجم ما سيصار إلى التنازل 
عزئه لصالح البروليتارياء مجرذ مئاورات تكتيكية لكسب الوقت. وقد 
تبين أنها كذلك عندما ثبت أن فترة الخطر الجسيم» المتخيّل أو 
الحقيقي الذي يهدد النظام» كانت من القصر بحيث لم يكن الوضع 
يستدعي اتخاذ أي خطوات جذرية بهذا الشأن. 


وإذا ما استرجعنا أحداث الماضي» سنرى أن موجة الفزع 
والهلع كان مبالغاً فيها. ذلك أن لحظة الثورة العالمية المضمرة لم 
تترك خلفها غير نظام حكم شيوعي وحيد في بلد ضعيف ومتخلف 
بصورة استثنائية» وكانت أصوله وثرواته الاقتصادية تكمن في مساحته 
الهائلة. وموارده التي ستجعله من القوى السياسية الكبرى في 
العشتفي كها فقت خلفها عدداً تعاتيداً فرج الخووات ايد 
التحديثية والفلاحية والمعادية للإمبريالية» في آسيا بالدرجة الأولى فى 
ذللقم الووفك بواقرت؟ زلضه التوراك باسانها إلى القورة الرورمية هو إلى 
أجزاء من حركات ما قبل عام 1914 الاشتراكية والعمالية التي وقفت 
إلى ساقت لبنيق له اتتسعمت: :فى نا تعد وفى اليلدان:الصتاعية: 
كانت هذه الحركات الشيوعيةء على العموم». تمثل أقلية من 
الحركات العمالية حننى الحرت الغالمية الثاتية.«وكننا أوضفيت 
التطورات اللاحقة» فإن الاقتصادات والمجتمعات فى «اقتصادات 
السوق المتقدمة» كانت عصيّة إلى أبعد الحدود. ولو لم تكن كذلك»: 
لما خرجت من دون أن تمسها الئورات الاجتماعية من خضم 
العواصف البحرية التي امتد تاريخها نحو ثلاثين سنة». وكان من 
المتوقع أن تدمر أعتى السفن. لقد حفل القرن العشرون بالثورات 


615 


الاجتماعية» ومن المحتمل أن يندلع المزيد منها قبل نهايته؛ غير أن 
الممتحعات الصتاغية المققامة كانت أكثر مناعة من غيزها:: إلا إذا 


داهمتها الثورة بوصفها نتيجة جانبية لهزيمة أو غزو عسكري. 


وهكذاء تركت الثورات قلاع الرأسمالية العالمية الرئيسة واقفة 
سليمة من دون أضرار»ء مع أن المدافعين عنها حسبوا ذات يوم أنها 
ذللكة نل كان شعي علييها: آن تفعل ذلكة يان مولت نفسها إلى 
شيء مختلف كل الاختلاف عما كانت عليه عام 1914. ذلك أن 
الليبرالية البورجوازية كانت فى حيرة تامة بعد عام 1914. عندما 
وااجهت ما دعاه المؤرخ الماسعر لمن المرموق تاتون هاليفى 11 ) 
(1131697 «الأزمة العالمية». فإما أن تتنحىء» أو يكتسحها الطوفان. 
والبديل عن هذا وذاك هو أن تتأقلم لتصبح على غرار الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية غير البلشفية. وغير الثورية. و«الإصلاحية» 
التي برزت بالفعل في أوروبا الغربية بوصفها الضامنة الرئيسة 
من أحزاب معارضة إلى أحزاب حكومية فعلا أو تعتزم أن تكون 
كذللق :وباحتضانة: فال كان توخي عليها إها أن تتحتفى أو 'تبحفي + 
ع أنها لم تكن قادرة على التصرف بشكلها القديم. 


إن الإيطالى جيوفانى جيوليتى (01011611 أصصهة6107©) (1842 - 
8 ا(انظر الفصل الرابع) يمثل مصير الفئة الأولى. وقد نحج 
نبحاخا ناهر ا كما رايتاء فى «إدارة» التشاط السياسى الإبطالى فى 
أوائل العقد الأول من القرن العشرين: مصالحة الحركة العمالية ثم 
توويضهاء وشراء الدعم السياسي». والمخادعة والتحايل» وتقديم 
التنازلات» وتحاشى المواجهات. غير أن هذه الحيل خذلته خذلانا 
تاماً في أوضاع بلاده المتفجرة اجتماعياً بعد الحرب. وقد أعيد 
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الطبقة الوسطى من «القوميين» والفاشيين الذين شنوا حرباً طبقية. 
بالمعنى الحرفى للكلمةء» ضد حركة عمالية غير قادرة وحدها على 
طفع النروةه ونل ساندسي البماسيرك: (اللنو اليرت )وا تمن درن حدر 
على أمل إدماجهم في نظامهم السياسي. وفي عام 1922 استولى 
الفاشيون على دفة الحكم» ومن ثم قضي على الديمقراطيةء 
والأحزاب البرلمانية» وقدامى السياسيين الليبراليين. وكانت الحالة 
الإيطالية واحدة من عدة حالات من هذا النوع. وفي الفترة بين عامي 
0 و1939» اختفت جميع الأنظمة الديمقراطية البرلمانية تقريبا في 
أغلب الدول الأوروبية؛ سواء منها الشيوعية وغير الشيوعية 6 وهذه 
التق لتعدت عن مها بتقيويك نقد نقرى طن القبير اليه على ا 
يبدوء لمدة جيل كامل. 1 


ويمثل جون مينارد كينز (وقد ناقشنا ذلك في الفصل السابع). 
نموذجاً للخيار الثاني؛ وهو أدعى للاهتمامء لأنه ظل طيلة حياته 
نصيرا فعليا للحزب الليبرالي البريطاني وعضوا واعياء من المنظور 
الطقىية لما" كار مبعيييه لقره يحاي ب ور لاا لسر معو انلكا لمقلا 
لقن كان كنكل : العالتى ال“تتضنادى قا شبرارة اموس بصبور :موري جنا 
هو متعارف علية» :واعتقلة يعد أن الحرب العاليية الأول كاننف؟؛ 
5 أن فعاء عنديمة التحدوف :ونقيقي: الامتهياه الليبرالي. ناهيك 
بالمقيارة" الموومهم ازناب وكان ود خضيكه قفار ا "معدرنا لحسكوفاتة 
الحرب بعد عام 4. لا يفضل» بأي حال من الأحوال. الانقطاع 
عن مواصلة سياسة «العمل كالمعتاد». ورأى. بصورة منطقية مقنعة» 


(3) في عام 41939 لم يكن ممكنئاً في دول أوروبا السبع والعشرين إطلاق صفة 
النايمقراطية الترلانية الأاسن الملكة التعدة 4 وعيورية إررلتدا الوق وفرسا» راجيا 
وسويسراء وهولئدا وأربعة بلدان اسكندنافية (لا يمكن إدخال فنلندا ضمنئها إلا بالكاد). 
بكاسبفاء! للق سودق وشيدوونة انفد اللموة يرو اليو ماده وريس الفا ع الك 
الديمقراطيات جميعها انقرضت مؤقتاً جراء الاحتلال أو التحالف مع ألمانيا الفاشية . 
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مرة أخرى». أن رئيس حكومة الحرب الكبير (الليبرالي) لويد 0 
كان يدفع بريطانيا إلى خراب اقتصادي بتسخير كل شيء لتحقيق نصر 
عسكري". وقد أثار في نفسه الفزعء لا الدهشة» أن يرى أجزاء 
واسعة من اوروبا ومما اعتبره حضارة أوروبية وهي تتهاوى تحت 
وطأة الهزيمة والثورة. وخلص مره اخرى » وفي الاتجاه الصحيح. 
إلى أن معاهدة السلم التلاعبية المسيسة غير المسؤولة التي فرضها 
المتصرون ستقو ضفن كا الفرضن لاستتعادة الاستقران الر أسيمالى :فين 
ألمانيا وفى أوروبا على أسس ليبرالية. غير أن كينزء بعد أن شهد 
اندثار «الحقبة الجميلة» التي تمتع بها مع أصدقائه في كامبريدج 
وبلومزبيري قبل عام 01914 إلى غير رجعة. كرس كل ما لديه من 
ألمعية فكرية وكفاءة وبراعة أسلوبية ودعائية للعثور على الوسائل 
الكفيلة بإنقاذ الرأسمالية من نفسها. 


لقد أقدم كينزء بالتالي» على تُوْرَنَة الاقتصادء وهو العلم 
الاجتماعي الأكثر قربأ وتماهياً مع اقتصاد السوق في عصر 
الإمبراطورية» كما إنه العلم الذي تفادى الإحساس المأزوم الواضح 
كل الوضوح في العلوم الاجتماعي الأخرى (انظر الفصل الحادي 
عشر). وكانت الأزمة. السياسية أولا ثم الاقتصادية» هي القاعدة التي 
أعاد كينز على أساسها النظر في السّئن التي تواضعت عليها الليبرالية. 
وأصبحء من ثمء يدعو إلى اقتصاد تديره وتسيطر عليه الدولة. على 
الرغم من ولاء كينز المؤكد لل رأسمالية» فإن جميع وزارات المالية 
فى جميع الدول الصناعية المتقدمة قبل عام 1914 اعتبرت هذا 
البرنامج الاقتصادي مدخلا إلى النظام الاشتراكي. 


إن كينز يستحق التنويه بصفة خاصة لأنه وضع الصيغة الأكثر 


(4) كان موقفه فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية مختلفأً كل الاختلاف بطبيعة 
الحال. 
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لتوداكين الماحعيني :النكروية كسمن ميل وله واه" أن ومو 
المجتمع الرأسمالي لن تتحقق إلا إذا تولت الدول الرأسمالية 
البيطرة والإدارة. وحتى التخطيطء ف قطاعات كبيرة من إجمالى 
والحكومات والدعاة اليعفاطيية الاجتماعيةدن والديمقراطيين 
الواذيحاليين الذين تبنوه بحماس وحاولوا تطبيقه, إلا إذا كانوا. مثل 
الااميختلافبيزة) فل بادروا ناثياد هلا السبيل بصورة 5 ذلك 
أن جميع الأطراف كانت قد تعلمت المقولة التي نعت الرأسمالية 
الميحددة بالمصطلحات والشروط اللعيزالية قبل عام 4 خلال 
الفقوة الموعدة: بي التشريية .وكيا العالمى. كما تعلميا قذلك سحن 
أولئنك الذي رفضوا صوغها في أطر نظرية جديدة. وبعد أربعين سنة 
فق أوائلن الثلاتيقيانة :فى القوق: العشرين »: كان المفكروة التادون 
بإقامة اقتصادات السوق الحرة الخالصة مجرد أقلية من الأقليات. 
ويضاف إلى هؤلاء أصحاب الأعمال التجارية الذين يزيد منظورهم 
من صعوبة تمييز الأصلح لنظامهم بصورة إجمالية بالمقارنة مع 
غيره» لأنهم يضعون نصب أعينهم المصالح الخاصة لشركاتهم 
وصناعاتهم. 


كان من الواجب تعلم مثل هذا الدرس» لأن البديل في فترة 
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لم يكن الانتعاش الذي 
سيجلبه السوق» بل كان الانهيار. ولم يكن ذلك» كما أمل الثوريون. 
هو «الأزمة النهائية» للرأسمالية» بل ربما كان البديل هو الأزمة 
الاقتصادية الحقيقية الوحيدة المهددة للنظام حتى ذلك الحين في 
تاريخ نظام اتتضاذق ونقتط م اساساء» عدر ولقئلة خخ التقلبابت: الداتوية, 


من هناء فإن اليه المتحكدة بين بدذأية الحرب العالمية الأول 
وَذيول العخرين العالمية الثانية كانث١‏ فق ة حافلة: بالازمات: والتسشتعات 
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الخارقة للعادة في التاريخ. ويمكن النظر إليها باعتبارها العهد الذي 
انهار فيه النمط العالمي لعصر الإمبراطورية تحت وطأة الانفجارات 
التي كان يعمل بهدوء على توليدها في سنوات السلم والازدهار 
الطويلة. وكان ما انهار لت إنه نظام العالم الليبرالي 
ومجتمع القرن التاسع عشر البورجوازي باعتباره» إذا جاز التعبير. 
سِدّرة المنتهى والمعيار الذي تتطلع إلى مضاهاته ومحاكاته جميع 
أنواع «الحضارة». وكانت تلكء أساساء هي حقبة الفاشيّة. وقد بقي 
شكل المسعقبل.غامفيا حكن أواسيط: القترن». نل إن: القتطووات 
الجديدة» على الرغم من أنها ربما كان من الممكن استشرافهاء 
كانت مختلفة كل الاختلاف عما اعتاد عليه الناس في حقبة 
ل حتى أنهم لم يدركوا ما كان يدور حولهم إلا بعد نحو 
جيل كامل من الزمان. 
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ربما كانت الفترة الأكثر ثورية التى شهدها الجنس البشري على 
الأطلاق هي العقود التى تلت فترة الانهباز.والانتقال تلك:هى حيثت 
التحولات التي تترك اثارها على البشر في العالم ‏ وهم يتكاثرون 
بنسبة غير مسبوقة» حتى في التاريخ الماضي للعالم المصئع. ولأول 
مرة منذ العصر الحجري» لم يعد سكان العالم هم من يعيشون على 
الذواعة وتوية الحاسحة وفي جميع أرجاء المعمورةة ها هذا (حتن 
6 انين 0 الككدر كن ا و لاريم 0 
العالم كلهاء 4 ومن الدول انه تقوم افوس 0" عت 
حضرية» فكها تعولمت التنمية الاقتصادية أ أعييك توزيعهاء عالميا: 
بطريقة لم يكن تصورها ممكناً قبل عام 1914. ميض مرك 
الاحتراق الداخلى. والعزانة سكونةه وحاسب الجيب» والطائرة التي 
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غدت تشاهد فى كل مكان. ناهيك بالدراجة الهوائية المتواضعة. 
انيت الققانة المعاصرة لتلك الفترة تتغلغل في جميع أرجاء المعمورة 
التي فتحت أبوابها للتجارة بطريقة لم تخطر على بال أحد عام 1939. 
وئز عزعت » على بحو مثير » اركان لني الاجتماعية. بما فيها العائلة 
التقلودية والاسينة الاستياتفن مهاف :الخونة الراسهالة النقدى. 
وبوسعنا الآن؛ بنظرة استر جاعية » أن نفهم أن ا كر لين العوامل 
التي أسهمت في تفعيل المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر 

كانت في الواقع موروثة ومكتسبة من ماض أدى ا 
إلى القضاء:عليه: يعدت :الك كلسم مدي انكرة وكيد 1 ل تمدن : 
وفق المفانسين التاريخية ‏ أي في حدود ذاكرة مم دوا خلال 
الحرب العالمية الثانية - نتيجة لازدهار التوسع الاقتصادي العالمي - 
مره انان تقار كين .اتدل ايان الشتيوعى 1ه ندا أن نا نتيا اديه 
ول 'الاثان الاتعتافية :والاجتماعية لل اشهالية فك تسفق د نا عدا 
إطاحة البروليتاريا بالرأسمالية - على الرغم من أن مريدي هذين 
المفكرين أصبحوا يديرون دفة الحكم في ثلث مجتمعات العالم. 


من الواضح أن هذه الفترة هي التي كان فيها القرن التاسع عشر 
وما صاحبه يعيش ماضياً لم يعد يحدد ملامح الحاضر مباشرة. بع 
أن ذاك القرن وأواخر القرن العشرين لم يكونا بالطبع جزءا من فترة 
العولاف: التووية الفدوولة الى كدف الشتوناتى بو ليع بو كانيك 
بوادرها الثورية واضحة للعيان في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
وقد يلاحظ المؤرخون المصادفة الغريبة المتمثلة في أن الازدهار 
الهائل في القرن العشرين حدث بعد مئة سنة بالضيط من الازدهار 
العظيم في منتصف القرن التاسع عشر  1850(‏ 1873. 1950 
73) وبالتالي. فإن فترة المتاعب الاقتصادية العالمية» منذ عام 
1 أواخو القتون: السشر عن قن يدانه جخك ماقة بريفة ارقنا مر 
(الكساد الكبير» الذي استهللنا هذا الكتاب بمناقشته. غيد الك ليس ل 
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صلة بين هاتين الحقيقتين» إلا إذا استطاع أحد المحللين أن يكتشف 
فى الحركة الافتحيادية البه دائرية: تولك متل.هذا التواتر الزفطنئ 
7ببب-0 0 
يحتاجون, العودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر لتفسير ما كان 
يقلق العالم في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن العشرين. 


جد أن :غالب القرن العشرين طل ميعشكل على يد الفترن 
وتحليله فى هذا الكتاب. إنه يتشكل بالمعنى الحرفى للكلمة. وهكذاء 
غلى سبيلالمثال+* قإن الترتينات الحالبة العالمية التى مهدت لتباء 
الإطار الدولي للازدهار العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين 
إنما صاغها رجال كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914» وتشبّعوا 
تماما بتجربة الخمس وعشرين سنة الأخيرة من تفسخ عصر 
الإمبراطورية. وفي سبعينيات القرن العشرين» توفي آخر رجال الدولة 
أو الزعماء الوطنيين الذين كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914 (مثل 
ماوء تيتو» فرانكوء وديغول). والأهم من ذلكء» فإن عالم اليوم قد 
الإمبراطورية وانهيارها. 


إن الجانب الأبرز والأكثر وضوحاً في هذا الإرث هو انقسام 
العالم قسمين: كتلة اشتراكية (أو بلدان تزعم أنها كذلك)»: وكتلة 
فقن فيه العالوموبيسيق شيم كارل هار كبن عالق ذلك الحدين 
اللشترق دي التطورات "الى تخاولنا أن ترسع معالميها (فى التضلية 
العالق و الكيامسى والقاتن. عشير ع قن" اللدوافية )نز انا “كنات 
اللعتدوانت. مكو متنا المقجة السوفا هبق بعر الععين إلى 'وسظ 
ألمانياء ومناطق أخرى في أفريقيا والأميركيتين» فإن من المؤكد أن 
الظية الحكم القن :داعي أنها بيد التكودابة الت عارسهيا ارال 
ماركس لم تكن واردة في جملة الاستشرافات المستقبلة: لحت طهوزز 
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وأيديولوجيتها بالتالي إلى مصدر للإلهام للحركات الثورية في المناطق 
المتخلفة التى كانت تعانى التبعية والاستعمار الكولونيالى. 


كان الجانب الآخر الواضح في 3 الإرث هو م النمط 
السياسي العالمي. وإذا كانت «منظمة الآمم المتحدة» في اواخر القرن 
العشرين تضم أغلبية عددية من الدول التي أصبحت تسمى بلدان 
«العالم الثالث» (وهيء» بالمناسبة» دول لا تتعاطف معها الدول 
«الغربية») فإن ذلك يعود إلى أنهاء في مجملهاء من مخلفات تقسيم 
العالم بين القوى الإمبريالية في عصر الإمبراطورية. وإذا كان تجريد 
الإمبراطورية الفرنسية من مستعمراتها قد أسفر عن قيام نحو عشرين 
قولة حديدة» واليتريطاتية عن تقوم قنرق اكير “كان .هذه الدول 
جميعهاء وعلى الأقل في أفريقيا (التي كانت عام 21987 تضم أكثر 
من خمسين دولة تتمتعء اسميأء بالاستقلال والسيادة) تعيد إنتاح 
الامتعواوية نول ل العطور اه الف عبد نفو تلاك الفدرة لين 
ابلاغف أكثر هده الول» ولا كان كنوتها مهيا أن تكون فادرة :فى 
نهاية القرن العشرين» على أن تتدبر شؤون الشرائح المتعلمة 
والمعاملات الحكومية فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 


فقد أطلقت على تلك البلدان جميعها ‏ وغالباً ما أطلقت هى على 
نفسها ‏ صفة «الأمة». ويعود ذلك» كما حاولنا أن نوضح. إلى أن 
أيديولوجية «الأمة» و«القومية»» وهي مُنْتَح أوروبي من القرن التاسع 
انتعوؤدتهاة مهذه :الأضفة» النحب المتخزيتة فى .الشعوب الخاضعة 
للاستعمار. هنا إن ذلك يعود ان أن مفهوم «الدولة/ الأمة ا خلال 
تلك الفترة» كما عرضنا في الفصل السادس» أصبح في تلك الفترة 
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مقداز ا ويقاحا لذ سوافةء ميا كان مهاه قرن اسعدابن: 
وتعريف نفسها بهء وليس فقط للشعوب الكبيرة أو المتوسطة الحجم 
- وذلك هو الاستخدام الذي كرّسه رواد «مبدأ الجنسية» كأمر مفروغ 
منه في القرن التاسع عشر. وقد كانت أكثر البلدان التي برزت على 
الساحة الدولية منذ نهاية القرن التاسع عشر (وأعطيت صفة «الأمة» 
منذ إعلان الرئيس [الأميركي] ولسون) ذات حجم أو حجم سكاني 
متواضع» بل كانت» منذ بيدء: التخلضص من الاستغمارء ضثيلة 


0 0 50 ر استيعاب السيتاسياتت غير الاوروبية 0 القومية» 


وهو حاضر كذلك فى التحولات التى طرأت على العلاقات 
العائلة القوكياه ,اهما ها كن العداق المر اق رامق تلك :فى أن 
تلك التحوللات قد تعاظمت ل العشترية الوه 
حد غير معهود من قبل» غير أن عصر الإمبراطورية كان» في 
الواقع. هو الفترة التي برزت فيها «المرأة الجديدة» كظاهرة بالغة 
الاهىة:.واضييفف افبها الشر كات المتماهيرية السناسعة .وال جتباعة 
المناصرة لتحرير المرأة» من جملة قضايا أخرىء قوة سياسية» ومن 
ابرزها الحركات: العمالية والاشتراكية. :وريما كانت الحركات النسائية 
كن سعاك حذاة هدونة الع ,وودا 1ع معكاف القون العس ري 
ركه يكنوة لامي كنات العرانه الى اغنداف الفيساء». وخاض 
المتزوجات اللواتي دخلن مجال العمل بأجر خارج المنزل» غير أنها 
مجرد مرحلة واحدة فى سلسلة من التطورات التاريخية التى تعود 
أضبو نيا لأفراض عمية الى تلاك الفعرة الي اليك 9 قبل 
ذلك 


(5) في أوائل الثمانينيات من القرن الغشونة كان عدد السكان في اثنتي عشرة دولة 
أفريقية أقل من 600,000 نسمةء وفي اثنتين من هله الدول أقل من . 100,000 نسمة. 
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يضاف إلى ذلك» أن عصر الإمبراطورية» كما حاولنا أن نوضح 
فى هذا الكتاب» قد شهد مولد المعالم الأبرز المميزة للثقافة 
الجماهيرية في المجتمع الحضري الحديث» والتي تتراوح بين انتشار 
الواسع لاثنتين من الوسائل الأساسية التي استحدثت خلال عصر 
الإمبراطورية: وهما إعادة الإنتاج الآلية للصوت» والصور المتحركة. 
إن عهد «جاك أوفنباخ» ليست له استمرارية مع الحاضر شبيهة 
بالاستضوازية القن تشومط حبيية افع كمر »«الشبات» بوازو كقوراكء 
و«غولدوين». و«هز ماستررز فويس). 
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لبن مق الضعي: اكتشاف. السبل الثى: تتشكل فيها سعياتناء و 
العراقفب أنديياا القاتمة بها 'يشاء» ولكق مل ندل اتلك كن ها 
يتراءى لنا عندما نستحضر تاريخ القرن التاسع عشر؟ إن من الصعب. 
إن لم يكن من المستحيل» أن نسترجع بروح محايدة ذلك القرن 
الذي شكل منعطفاً مصيرياً في تاريخ العالم لأنه خلق الاقتصاد 
الرأسهالي العالمى الشديك: «وبالتسبة إلى الاو ووفييى ققد سما 
شحنة عاطفية خاصة لأنه» أكثر من أي فترة مضتء. يمثل العهد 
الأوروبي في تاريخ العالم. وهوء بالنسبة إلى البريطانيين منهم» عصر 
فحسب. أما فى ما يتعلق بأميركا الشمالية» فقد كان هو القرن الذي 
لم تعد فيه الولايات المعحدة معرى تخرة .هامقين. بالنسية: إلى أوزرونا: 
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ووضلت فيه تشارات التاريخ الماضي» مهما كان طولها وبريقها 
المتجمير:) إل طريق مسدود بالضرورة. وما حدث لهذه الشعوب» أو 
ما فعلته منذ عام 1914». كان متضمُنا في ما حدث لها في الفترة 
الممتدة بين الثورة الصناعية وعام 1914. 


لقد كان قرناً حوّل العالم» لا بقدر أكبر مما حوّله القرن 
العشرون» بل بصورة أكثر حدةء لأن مثل هذا التحول الثوري 
الموصول كان أمراً جديداً آنذاك. وإذا نظرنا إلى الوراء» لطالعنا قرن 
البورجوازية والثورة ذاك وهو يجيش ويرتمع وينخفض أمام أبصارناء 
كأسطول تتلسون البهرى الذئ شافي: لالاتففساظن :يما افيه ها لا 
نراه: البحارة المخطوفون الذين يسيّرونه ويشغلونه» القصار القامة. 
الفقراء» السكارى الذين أدمتهم السياط»ء يقيمون أوَدَهم بالكعك 
الوابسن الدى :فضرة الدوي 13 'تطرنا إلى الوواء» لعوتكا ان اوليك 
اللاي عناعوة بو الهواعين المفناظية العليه بو المتقرالية شل سي لتر 
التي شاركت في بناء الغرب «المتقدم». كافيت زرك أنه كان قدا 
ليا أ عقن نهنا اتعياهزة» ‏ وتعشقن: أنه كان مقدوا لها نان تعمل 
جميع المشكلات التي تواجه البشرية» وتزيل كل العقبات التي قد 
تعترض سبيلها لتحقيق هذه الأهداف. 


لم يشهد التاريخ. قبل تلك الآونة وبعدهاء قرنا كان الرجال 
والنساء الععليوة: يتحملزن فيه مقر هذه التطلحات اليوتويية السامية 
للحياة على الأرض: سلام» وثقافة تعم أرجاء المعمورة كلها عن 
طريق لغة عالمية واحدة وعلوم لا تقتصر على الاستكشاف» بل 
تطرح بالفعل حلولا لأكثر المسائل الجوهرية حول الكون. وإعتاق 
النساء من تاريخهن القديم برمته» وتحرير الإنسانية من خلال تحرير 
العمال» والتحرر الجنسي. ومجتمع الوفرة»ء وعالم يقدم فيه كل 
امرئ بحسب طاقتهء ويأخذ بحسب حاجته. ولم تكن تلك مجرد 
أحلام من جانب الثوريين» فقد كان تحقيق اليوتوبيا عبر التقدم» من 
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عدة يه جوهرية. 0 فى ذلك الفرن: ولم يكرخ 0 وايلد 

قارضا و امازل" عودنا نال:انة إذا خلت خارطة للعالم من «اليوتوبيا» 
فإنها لا تستحق غير الإهمال. وكان يتوجه بحديثه هذاء في الوقت 
تنسةه إلى داضة الجارة الرة بوويشارى كووناة نه فقاقة6 0 
 1804(‏ 1865) وإلى الاشتراكى شارل فورييه (كعتكبده2 و5عاتقطك) 
(1768 - 21830. وإلى الرئيس [الأمير كن يوليسيس غرانت 1[1975565]) 
(نهه:©  1822(‏ 1885): وإلى كارل ماركس 3500 1ئهك) (الذي لم 
يرفض الأهداف اليوتوبية» بل الخطط اليوتوبية فقط)» وإلى سان 
سيمون (02ضنذ5-]منة5)  1760(‏ 1825) الذي لا ينتسب مذهبه 
«الصناعاتي» (0511181150م1) إلى الرأسمالية ولا إلى الاشتراكية» لأنه 
قد يتنازعه الطرفان. غير أن الطريف الجديد في جميع أنواع اليوتوبيا 
النموذجية في القرن التاسع عشر هو أن التاريخ فيها لن يؤول إلى 
حالة من التوقف والسكون. 


لقد توقعت البورجوازية عهوداً من التحسن اللامحدود. في 
المجالات الفكرية» والمادية» والأخلاقية» عبر التقدم الليبرالي؛ أما 
البروليتاريون» أو من اعتبروا أنفسهم ناطقين باسمهم» فتوقعوا ذلك 
غس الغونة.. غيو أن الطرفيك كانا:وو قعان ذلك لا عير 2ه تار 
تلقائية» بل من خلال الجهد والنضالء» فالفنانون الذين عبروا أعمق 
التعبير عن المطامح الثقافية للقرن البورجوازي وأصبحواء إذا جاز 
التعبير» الأصوات الممثلة لمثله العلياء كانواء مثل بيتهوفن الذي كان 
عبقرياً خاض معركته بالنضال حتى النصرء وتصدى بموسيقاه لقوى 
القدر الغاشمةء وتكللت سمفونياته الكورالية بانتصار الروح الإنسانية 
المتحررة. 


في عضي لاقو الوزن كها زايقك. كافك نمه امير الف اتكية 
0 لع مساك الى ل 
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الغربسف»ء على العموم. وكاني عي وعود ذلك المرن اكذو مو اي 
قفرة اشر كان الوعد اللسواض يعمق فى التتحيدة الشادفق: 
التعليم» والثقافة. أما الوعد الثوري فيرتكز على بروز الحركات 
العمالية والاشتراكية الجديدة» واستجماع قوتهاء واستشراف انتصارها 
الحتمي في المستقبل. ولبعض الأشخاصء كما غاولنا 1ت بين لفن 
نضبورة مفتحاظية: .ونع المؤكد تقرنا أنه كان عصين الآناا لاغليفت 
الرجال والنساء في ذلك العالم الذي حولته البورجوازية. 


ذلك الأمل هو ما نتطلع إليه عندما ننظر إلى الوراء. ويمكننا أن 
شارك فيه ولكق عضن التشكاف والرية كقك. واه تر امن وغوه 
اليوتوبيا وقد تحققت من دون أن تؤتي ثمارها المرتقبة. ألسنا نعيش 
قن كهير توكتدية فيه الأتفالات اللحديقة : بووساد المراضيلات 
والنقل. ومصادر الطاقة» في الدول الأكثر تقدماء من إلغاء التمايز 
فنق المدينة والريفعة :ودلكدها كان بعتفة أنه لن تحتو إلا في 
مجتمع استطاع أن يذلل مشكلاته كافة؟ غير أن مجتمعنا كما هو 
واضح كل الوضوح لم يستطع ذلك. وقد شهد القرن العشرون كثيراً 
من لحظات التحرير والابتهاج الاجتماعي إلى حد لم يعد معه قادرا 
علي :الوق ف يذزاقها يكل أن فيه يع لا فلي 1 الدنيمان حيو إن 
أمل» بل إن ثمة فسحة للآمال الكبار كذلك. وعلى الرغم من جميع 
المظاهن والتعيز اك الى تتحر كك فى الاتجاه المتفاكت» 'فإن الاتحازات 
الحقيقية فى المرق العكرين فى مجالاف التقدم المادي والفكرى ب 
وأقل من ذلك بكثير في مجالات التقدم الثقافي والأخلاقي ‏ لا سبيل 
إلى إنكارهاء وهي مؤثرة على نحو خارق للعادة. 


ولكن هل ثمة فسحة للأمل الأكبرء وهو خلق عالم يعيش فيه 
سويا رجال ونساء اجو ارو تحرروا من الخوف والحاجة المادية. حياة 


طيبة في مجتمع صالح؟ ولم لا؟ لقد علمنا القرن التاسع عشر أنه لا 
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يمكن إشباع الطموح إلى مجتمع كامل عن طريق تصاميم جاهزة 
مسبقا للعيش» سواء على النحو الذي ارتأه روبرت أوين 80616) 
(مع:98 (1771 - 1858) أو المورمونيون (5صمم:ه32]0) أو غيرهم؛ وقد 
دزاقةنا لكلف فى "انه سعاتى لقان المستق ار سي كل بوفقا لدنات 
التصاميم الجديدة» فإننا لا نعرف» أو نستطيع اليوم أن نحدد طبيعته 
وشكله. ولن يكون الهدف من السعي إلى خلق ذلك المجتمع الكامل 
إيقاف التاريخ» بل فتح احتمالاته المجهولة المبهمة ليستشفها جميع 
الوجانبوالتماةرزيهدا المعنين: الإنفن عمد معط السنيى البشرى 
أن «الطريق الى البونويا لسن كردا 


غوو نهدا اعرف كما تحتو فك ند مو تخلق ود تالعممير 
الشامل. وبالعودة إلى العهود البربرية» وبتقويض الآمال والقيم التي 
كان يتطلع إليها القرن التاسع عشر. وقد علمنا القرن العشرون أن مثل 
هذه الأمور قد تحدث. والتاريخ. وهو القوة الإلهية المسيطرة على 
القرنين كليهماء لم يعدء كما اعتاد أن يفكر الرجال والنساءء يضمن 
للإنسانية أن ترتحل إلى الأرض الموعودة؛ بصرف النظر عما يعنيه 
ذلك. ناهيك بالوصول إليها. وقد تكون النتيجة غير ذلك. ونحن 
نعلم أن ذلك ممكن» لأننا نعيش في عالم خلقه القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من ضخامة منجزاته. فإنها ليست في مستوى الأحلام 
والتوقعات في تلك الاونة. 


ولكن إذا لم نعد نعتقد بأن التاريخ سيضمن لنا النتائج 
الصحيحة. فإنه لن يضمن لنا النتائج الخطأ كذلك. إنه يقدم لنا 
الخيارات» من دول 5 تفدير واضح للاحتمالاات خياراتنا. وئمة 
دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسهء فإن مثل هذا 
الاحتمال سيكون أكثر ترجيحا. بيد أنه لن يرقى إلى مستوى اليقين. 
والحقيقة اليقينية الوحيدة حول المستقبل هي أنه سيفاجئ حتى أولئنك 
الذين نظروا فى أعمق أعماقه. 


عو 
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الثذبت التعريفي 


آبرتهايد (1510:ةم92): سياسة التمييز العنصري كب كان د 
سابقاً في جمهورية جنوب إفريقياء وحالياً في تعامل الاحتلال 
الإنبزاتتلى :مع الفلظييين .ولتاضي هذة السياسة يأن اتميش اللناعات 
البيضاءء والإفريقية» والآسيوية» والملوَّنّة» والعرقية» والدينية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث تَطوّْر كل منها مجتمعها وثقافتها بمعزل عن 
الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكاثرة من شعوب العالم شجبها لهذه 
السياسة. ولفظة 9)5610مه أفريقانية (ومههءاتاة) معناها «الانفراد» أو 
«الانعزال»). 

اتشحة (21110111201211012 /3006011121610) : علم تشغيل الآللات 
وتوجيهها بحيث يُسْتعْنَى في ذلك. كلياً أو جزئياء عن عمل الإنسان 
أو إشرافه بوينة«ذللك بوشائل, ميكافتكة محقدة كالآجيزة الإلكتروت: 
التى"تخل محل حخوانين الملاحظة عند الإتسان وتوفر غلية غناء 
الدكراو بوردك النعية. 

احتكار (220202015) : في علم الاقتصادء حالة يكون فيها 
العرض الكل لأي سلعة أو خدمة محصوراً بفرد أو شركة. وبكلمة 
أخرى» الاحتكارٌُ حالةٌ لا يتعيّن فيها على البائع أن يتنافس مع منافس 
قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفة البائعٌ الوحيد» ضمن 
سوق معينة» لسلة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: 
خاصٌ وعام. والاحتكار الخاص هو الذي يفرضه على السوق فردٌ أو 
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شركة تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الربح» أو الذي يفرضه تجمع 
المنتجين فى ما يعرف ب «الكارتل» (08166) حيناء وب «التراست» 
(50نا2)) حيئاً آخر تخفيفاً لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام 
هو الذي تتولأه الدولة نفسها تحقيقا لعرضن مالىٌ أو اجتماعى. وثئمة 
إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعاً هو احتكار الشراء» وفيه 
تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز حق شراء الإنتاج 
المحلى من سلعة ما. 

أرستقراطية (إعوسم:وترهة) : حكومة النخبة» وتتألف عادة من 
طبقة نبلاء وراثية صغيرة تتمتع بامتيازات خاصة. وتطلق اللفظة أيضاً 
على الطبقة العليا أو على الأقلية المتمتعة بهذه الامتيازات. 


ازفة اقتصادية (ولوذك عندردههمء»): إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية» وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدخول» وتنتشر البطالة» وتهبط الأسعارء ويتضخم المخزون 
السّلعى»ء وتتشذد المصارف فى سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 


العظمىاء أو «الكساد الكبير» . 

إسبيرانتو (6288210م95©): لغة زليه صتعية تنمت على اناي 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسة. اخترعها عام 1887 
العالم اللغوي البولندي الدكتور زامنهوف (237262201) الذي اتخذ 
لنفسه اسماً مستعاراً هو الدكتور إسبيرانتو (أي المُفعَم بالأمل). ويزيد 
عدد الناطقين بالإسبيرانتو اليوم على مئة ألف شخص. وهناك أكثر من 
مئة مجلة تَنْشَر بهذه اللغة. وقد صدر بها حتى الآن ما يئنوف على 
0 كتابء. معظمها مترجم. 

أسرة كروت (إلنسة؟ «متكل) : أبدرة الشاتية كاتية مهيانهها 
الحربية القائمة في مدينة أسّن بمنطقة الرّورء المصدر الرئيس لتسليح 
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القوات الألمانية فى الحرب الفرنسية البروسية (عام 1870) وفىي 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. أبرز رجالها مؤسّسّها فريدريك 
كروب  1787(‏ 1826). وابنُهُ ألفريد كروب  1812(‏ 1887). 


اشتراكية طوباوية (تسكتاةن50 سعتدم)ن) : أسم يطلق على عدد من 
الحركات الاشتراكية التي ظهرت في مطالع المَرن التاسع عقن للوياد د 
ودعت إلى الأخذ بنهج في الحياة جديد مبني على إلغاء الملكيّة 
الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول امن 0 
على هذه الحركات اسم لاتقو اكبة دروي تميي االهناءعنة 
(الااشتراكية العلمية» التي دعوا إليها والتي انطلقت م١‏ ل 
المادي للتاريخ ومن فكرة الصراع نين الطيقات: 

إعلان الإعتاق؛ إعلان تحرير الأر قاء صمن)همعسوصى) 
(100)ةسنواءممم : إعلان أصدره انين أبراهام لتكولة في أول كانون 
الثانى/ يناير 21863 أثناء الحرب الأهلية الأميركية مُلْغيا به الاسترقاق 
(*هاة) في الولايات الأميركية الجنوبية» وداعياً الزنوج المحورين 
إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن النفس. وقد 
فتح هذا الإعلان أبواب الجبيش اشير دي في وجه المتطوعين السواة 
فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180,000 رجل. 

إغراق (ع«أمسسل) : في علم الاقتصادء بيع المنتجات بمقادير 

تبضية وراسعاز أدنى من سعر السَوق ابتغاء التخلص من الفائض أو 

التغلب على المنافسة. وبخاصة فى ميدان التجارة العالمية. ومن 
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الظواهر الملازمة للاغراق عادةً لجوء لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين 
مختلفين للسلعة الواحدة» أحدهما خاصٌ بالسوق المحلية ويكون في 
أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج» والآخر خاص بالسوق 
الخارجية ويكون فى كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج. 
إقطاعية/ نظام إقطاعى («عاوزه [دلدع؟ /مسكتاهلمع؟)) : النظام 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى الذي ساد أوروبا ابتذاءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
السناد العم (1010) (الأمير أو الملك) وحن التابع المْطع 0 
(ومن يدين له بالولاء من المزارعين والفلاحين والآقنان أو عبيد 
الأرض «56:15»). وبموجبه يمنّح المقطع تابعة أرضا (إقطاعة «ه لنء] 
]5 07 166) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدمها 
إلى السيّد الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبْرَ العصور 
أشكالاً مختلفة» ولا تزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية 
في مواطن عديدة من العالم. 


إمبراطورية (©:أمممه): دولة مؤلفة من غدة يلدات أو دول تهيهة 
غليها أو تتحكمها أقورف دول المجموعة. وقد شهد التاريخ ظهورَ عدد 
كبير من الإمبراطوريات وسقوطها كالإمبراطوريات المصرية. 
والرومانية. والعربية». والعثمانية» وغيرها. وفي العصر الحديث 
أنشأت بريطانيا العظمى وهولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وغيرها 
ا استعمارية واسعة زالت كلها من الوجود. يقوم على 

س الإمبراطورية حاكم يعرف ب الإمبراطور (0عصدصه) وهي كلمة 
ا الأصل (63401م22) معناها القائد أو الحاكم. بَطلّ استعفال 
لقب «الإمبراطور» في أوروبا ل ان ال ل 
إذا كان عام 800 للميلاد توج شارلمان إمبراطوراء وبذلك ظهرت إلى 
الوجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وبعد عام 1800 عرفت فرنسا 
وألمانيا واليابان وروسيا أباطرة حكموها في وقت من الأوقات أو 
91 


أمير كا اللاتينية (7215102صة 5زناج.آ) : اسم عام يطلق عادة على 
عشرين جمهوريةً مستقلة في العالم الجديد. وهذه الجمهوريات تشمل 
ثمانية عشر بلدأ لغتها القومية الإسبانية» والبرازيل التي ينطق أهلها 
البرتغالية» وهايتي التي تُعتبر الفرنسية لغتّها القومية. وهذه الدول 
تغطي ما يزيد على 95 في المئة من مجموع أراضي نصف الكرة 
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الكرين ‏ الوافعة إلى السكوف.نن. حدوة المكسيك القعالية.بووقدر عند 
يذكان اديز كا اللذفينرة وداانيظة: وزايو ذ تسية: بو اكقن ولداقها: اهايا 
بالسكان البزازون فالسكسياف» "تلبهها دانيغا بالأعلى ىالا رشي 
وكولومبياء وبيروء. وفنزويلاء وتشيليء وكوباء وإكوادور. 
وغواتيمالاء وبوليفياء وهايتى». والجمهورية الدومينيكيةء 
والسَلفادورء وأوروغواي». وهندوراس» وبارغواي» ونيكاراغواء 
ركويكان كاد رويانانا: 


إنتاج (سمتاعسل0نرم) : في علم الاقتصاد. اسم جامع لمختلف 
الجهود التي تُبذل من أجل توفير السّلع والخدمات. وبتعبير أدق: كل 
نشاط يؤدي إلى خلق منفعة جديدة» أو يساعد على إشباع الحاجات. 
وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال؛ أما الأرض 
فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسهاء والثروة المعدنية التى فى 
باطنهاء والموارد المائية بوصفها مصدراً للقوة المحركة ووسيلة للنقل 
والريٌ. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما بين 
الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى براعة أو ذكاءء والأعمال 
الفنية أو العقلية التي تحتاج إلى براعة وذكاء. وأما راس المال فيشمل 
كل مال ناتج عن عمل إنساني سابق ومُعَدَ لإنتاج أموال جديدة. 
وتندرج تتحته الآللات والمعدات. والمباني» والسّلع الجاري صنعهاء 
وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض 
علماء الاقتصاد يضيف إلى هذه العناصر الثلاثة عنصراً رابعاً هو 
التنظيم» ومهمته دراسة السّوق». ورسم سياسة الإنتاج» وإقامة التوازن 
بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولى» والعمل على زيادة إنتاجيّة العامل 
من دون زيادة مقايلة في كمية العمل. 


انتخاب (616»084082©): تعبير سياسى يقصد به قيام المواطنين 
المؤهلين للاقتراع باختيار من يرونه مناسبا من بين المرشحين 
لتمثيلهم في المجالس النيابية والبلدية (أو في رئاسة الجمهورية). 
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0 المجتمع اع القديم أول مجتمع يهنن قحا 
أساساً للحكم الديمقراطي. والانتخاب في الدول الحديثة قد يكون 
مباشراً أو غير مباشر. وفي الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار 
ممثليهم بانفسهم مباشرة. في حين يقومون في الانتخاب غير المباشر 
باختيار عدد من المندوبين يتولون باسمهم اختيار أعضاء البرلمان. 
وقد يكون فردياً أو بالقائمة» ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى 
دوائر انتخابية (002511]10161©165) صغيرة وتنتخب كل دائرة ناكا لهذا 
يمثلها في البرلمان. أما في الانتخاب بالقائمة فتقسم البلاد إلى دوائر 
انتخابية كبيرة وتنتحب كل دائرة علدا من النواب يمثلها في البرلمان. 
ثم إن الانتخاب قد يكون بالأغلبية البسيطة وفيه يدخل البرلمان من 
فاز بالعدد الأكبر من الأصوات» وقد يكون بالأغلبية المطلقة وفيه لا 
بدح المزلهاة الاامن فار باكر كن 50افى الينة عن الأمعوات» 
وبعض القوانين الاتحاية بعك هيدا التمثيل النسبئٌ 0201610081:م) 


(صمغهامعوءرمء: أيضا. 


انكر وبولوجيا؛ علم الإنساأن (39ع10ممه:«طاسة) : علم يبحث في 
أصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وثقافاته. وهو 
ينفسم إلى فرعين رئيسين: الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا 
الثقافية. فأما الأنثروبولوجيا الطبيعية فتعنى بدراسة الإنسان القبتاريخي 
والانسان الحدية: والعبلنات الشوفة القى ١‏ اديه إلى تطؤوههاء وام 
الأنفووبولوسيا الفقاننة قمعن. بدراسة معدل الققانات: الى انشاها 
الالسان هيد الفاريس» زهي ستوم الى القيية أرقي هن عدي الأثان 
وعلم الأعراق البشرية» والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم اللغة. 
ويُعتبر جوهان بلومنباخ با الأنثروبولوجيا الحديثة. 


انطباعيّة (3روته15510م18) : مذهب فى الرسم ازدهين فى :فرتهنا 
في قاا بين العام 17 والعام 6 على وجه التخصيص . على تك 


مجموعةا من الفتاقين '"(التوويين ا «الذية قيافو ! ذوعا بالقواعن الأكادومن: 
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التقليدية والموضوعات التوراتية الميثولوجية والتاريخية. والواقع 

ف باز ها عمكة الاتظياعيية جرهم [الويجدر فاو 0 
وانطلاقهم إلى أحضان كلد سرون قاطي العا وا لذ ٠‏ 
والافيهاة ان لضن معالم الحياة المدينيّة العصرية. ومن أبزو 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست رينوار» وأغار 
ديغا. وكميل بيسارو. 


أو 0-0 أو برا خفيفة (د«عم0 غطئذا بوااععمه) : أو كرا مصمرة 
خفيفة تنطوي عادةً على حبكة روائية رووانطت وعكللها عر 
كلامي ومشاهد راقصة. يعتبر المؤلف الموسيقى الفرنسي ال أوفشياك 
مبتدعَ الأويرمت: ونه ألمع نجوم الأوبريت أيضاً المؤلف الموسيقي 
النمساوي جوهان ستراوس الأصغر  1825(‏ 1899). 


برج إيشل اد ع 7 حديدي في 2 ع (1887 
اريس العالمي الذي الب عام 19 غلك 71 انقضاء مئة 1 
على الثورة الفرنسية. بلغ ارتفاعه عند إنشائه 984 قدماً (300 متر). 
أي حر 33 ضعفي عت رم در لي الور أو 0 فيه 
9 إلى 1/2 دما 0 ٠‏ 320 1 


بلاشفة (801996:115): اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى -500181 1055142؟1) 
(لأموط *ورعع]01 ا 110 وهو الجناح الذي اشبقو لتى, عسل 
السلطة في روسيا (25 تشرين الأول/ أكتوبر 1917) بزعامة لينين بعد 
نشوب الخلاف بينه وبين الجناح المعتدل الذي عرف أصحابه 
بالمناشفة (115ا6طومء80) (عام 1903). وقد أطلق البلاشفة على 
أنفسهم . ابتداءة من آذار/ مارس 1918» اسم الحزب الشيوعي الروسي 
(البلاشفة) (سا[تلعطواه8) (اعوط 0156 ص00 مولودن 1) .و في عام 
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2 عدّل الاسم فأصبح (الحزب الشيوعى السوفياتى) 600101111101115]6) 
(دمنمهتآ عه عط )ه لإاموط. ولفظ «البلاشفة» مأخوذ عن الكلمة 
الروسية 4لة60ط8019 ومعناها «فريق الأكثرية». 


بنثامية (2اوتسدطامء): فلسفة جيريمي بنثام» كما وضعها في 
كتابه مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع 6 10 17100111101 11م ) 
(7مةامأكاعوءط نمه كأه هك زه دمامنء ةرمل وخلاصتها أن المتعة هى 
خاي لياه الا عنام ب مانغ فك تاتون بعنى اتعنيق: اكير فلن مه 
التعادة لا كر هوه فم انام 


بورجوازية (©أؤوزمء0008): طبقة اجتماعية كغالت ف «التجان 
والمستاعبية» تعدا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو راتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبورجوازية ترداف الطبقة الرأسمالية. 


بيئتّات؛ علم البيئيّات؛ علم التبيُؤ؛ علم الأحياء البيئيّ 
(اعمأ0لط لأماتع سه تلكدء ذه كع [تتمصماط غره وعمامعع-170ط مكلد نزع016ع»6) : 
فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها ببعضها الآخرء 
وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين: بيئيّات 
الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرس» في المقام الأول» المناخ 
الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء لصلتها 
الوتيقة بالبيعق: ومسالة الفكاتر بوالتناسل, لآن«هذه الطاهرة كتيراءنن 
تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى اتخاذ 
واحد من ثلاثة سّبّل: التكيّف مع البيئة بالحد من التكاثرء أو الهجرة 
إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع في 
طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة ماء 
رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومنن.هذة المتطلقات 'نمسنها يدرس علم البيئيّات البشري علاقة 
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الأيينان: سيكنة :الطسعية: ا روي از 1 طرفي 5 سار 
من الأرياف إلى 7 العنانه ونشوءع السحتوعات الصناعية » وعير غير ذلك من 


بيروقراطية (20012©(3»نناط): من جملة المفاهيم التي طورها 
العائع الالحصاقى ماكين تقر "ويشير إلى #ؤسسة ير زع فيها البداطة 
عند كبير :في اليكانب و الدواوين: تتميز بالروتينية وتقمسياك 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التي عدون عاق الجسياد 
الإداري وتغعوق: جالعالى تعجار الاعفال: والمعاملات: :و الكلمة 
الإنجليزية» كما هو واضحء مركبة من لمظين اثنين هما 1ضو56باط 
ومعناها المكتب أو الديوان ولاههته ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُكم المكاتب» أو 
(احكومة الدواوين» 

بيوريتانية/ تطهّرية (تسكتصة)تنام) : حركة اجتماعية ولاهوتية 
قمة الكنية الو كفن التولعرابوالولاياة الستعدة الاميركة. 
نشأت في إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بوصفها حركة 
كني مداتر أ بالك لسة بوميكيازدة تي طقودي العاكة بوننها درف 
والنضوة "إلى العغلق الجعريف باهدذانة التضيلة: الفعيلة: فى الفرن 
الشتائع شع بغرن كين تجلترا وقاويف اولك تقارلق الأول مقاومة 
أذت إلى نشوب الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد حَملها 
المهاجرون الإنجليز إلى نيو إنجلند في أميركا الشمالية» حيث تمتّعت 
حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية كبيرة. 


تعجر بانية/ مذهب حسيٌّ ال مذهب سي 0 ل 
37 بالاختبار ل رافقيا كل 0 لا ده التحمّق منه عن 
هذه الطريق. ومن ممثلي هلا المذهب بين القدماء أرسطو ولوسيّبوس 
(115مطأعناع.آ) وديموقر يطسن (05 011 20عء0آ) و نيفق ر (16111115م1). ومن 
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ثليه بين المحَدثين فرانسيس بيكون (2معة8) وجون لوك (عماءم.1آ) 
ودايفد هيوم (©دننا11) وغيرهم. ولفظة «رواهتتامداه مشتقة من لفظة 


عم اليونانية ومعناها التجربة أو الخبرة. 


تشيخوف.ء أنطو ن بافلوفيتش (طء281081 «مغصة ؟مطعلعط0) : 
 1860(‏ 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعتبر أحد 
أبرز نجوم القصة القصيرة. وأحد أبرز ااي المدرسة الواقعية في 
الأدب الروسي في أواخر القرن التاسع تيه امهم فم حيانة العم 
فانيا (متروي "ا علء17) (عام 7). والشقيقات الثللاث م777 776) 
(515101*5, (عام 1901). وبستان الكرز ع0 ه01 776) (عام 
3). 


تعبيرية/ مذهب تعبيري (075510[15921<©): مذهب في الفن 
سكيناات: فى المقام :الأول الععيير حجن المتشاعن أن :العراطى 
والحالاات الذهنية التي تثيرها الأذماء أو الأحداث في نفسن الفنان. 
وفيه تحرّفف صور العالم الحقيقي بحيث تتلاءم 5 هذه المشاعر 
والعواطف والحالات. وذلك من طتريةق اتكع ينهو الوا و شيوةة 
الا شكال واصطناع الخطوط القوية والمغايّرات (002152565) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبذى في بعض الأعمال 
افنية التي ترقى إلى العصر الوسيط. 


تنوير/ حركة التنوير (86ءصدمءاطوذاصس): حركة فكرية ظهرت فى 
أوؤوها فى اشرق العام عش تحت فى المعكتتدات السوررة . 
وسنتاضة: عست يكف لكر نو زرا كنك انك لللقاكي او لطر علي 
جاعلة أول مرتكزاتها الإيمان بأن الجنس البشري يستطيع» عن طريق 
العقلء. الاهتداءَ إلى المعرفة والفورٌ بالسعادة في أن معاً. أبر 
موتليها: 0 (165512) في الهاتب: وهيوم (11022)» ونيوتن 
(2061100) في إنجلتراء وديديرو (120106700). ودالاامبيير 
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(171»طدمعاخ*0)» وفولتير (016816/؟9)» ومونتيسكيو (1ا2)01021]6501016 
وروسو (0ا180115568)» وسائر الإنسيكلوبيديين (6015]5م10هلإعم8) فى 


ثورة افص كية (5©970100100 2قن1:؟دمة): ثورة المستعمرات 
الأميركية السابقة على بريطانيا  1775(‏ 1783) في عهد الملك جورج 
الثالث: انتهت: .بانفضال: تلك المستعمرات (وكان عدذها ثلاث عشرة) 
عن بريطانيا ونشوء الولايات المتحدة الأميركية. سببها المباشر فرض 
الرلظة اليويطانية ضراقت: وختلفة على : أتاء: تلك المعو انض نعو 
تحميلهم قسطأ من نفقات الدفاع عنها. تولى القيادة العسكرية فيها 
جورج واشنطن تدعمه العناصر المعتدلة والمتطرّفة التي رَجََحَتْ كفتّهًا 
على كفة العناصر الموالية لبريطانيا بُعَيْد اندلاع الثورة (عام 1775) 
وإثر إعلان الاستقلال (عام 6 بنخاصة. انتهت بمعاهدة باريس 
الع عقنانة فى 3 ايلول سغمير' 1783 جو الى اعقرفشه وويطائيا' يمو يعيها 
بامخقلان الوكياك التصيعدة لاسر كن تدعى انقا الحرب كرون 
(18 /160011110281) وحرب الاستقلال الأمير كى 2711222 01 11/41) 
(ع0606270626م1 وحرب الاستقلال 0 01 01 خنوا) . 


ثورة تشرين الثانى/ أكتوبر («متاسامتء: #عطم)ء0) : الثورة الروسية 
الاتتراكيه الى أدك إلى استيلاة السرب التلشفى علق الحكب» يقيادة 
فلاديمير لينين» وإلى قيام الاتحاد السوفياتي» وذلك في اليوم السابع 
من تشرين الثاني/ نوفمبر (25 تشرين الأول / أكتوبر وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري 
كان قد أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (شباط/ فبراير وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917 وحلت محل الحكومة الإمبراطورية 
مؤسستان حاكمتان هما «الحكومة الموقتة» و«(مجلس سوفيات 
بتروغراد» الذي ل فزة. اغضناء الأحدرات: الاشغراكية والعهال 
والجنود. :وبية شباط /ر. فبزاسر وتشترين الأول/ أكترير غذلت «الحكوية 
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الموقتة» خمس مرات» من غير أن يشارك فيها الحزب البلشفي البتة. 
حتى إذا كان الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول/ أكتوبر قام 
البلاشفة بانقلاب أطاح كلك الحكومة وأنشأوا حكومة جديدة مؤلفة 
من مفوّضين بلاشفة. تعرف أيضا ب «ثورة نوفمبر) و«ثورة عام 1917 
الروسية) . 

ظ ثورة فرنسية (9010102©: طاعسء2): سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 1789 
وعام 1799. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9) وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرٌ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقرُ الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي. 
وإفلاس الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروب.». وتعاليم فلااسمه 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
والديمقراطية». ونجاحٌ الثورة الأميركية على نحو أثار مشاعر الفرنسيين 
وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. من أهم 
نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم أملاك 
الكنيسة»؛ ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكيء وقيام 
الجههورية الفرنسية الأولى» شعارهاء «الخرية» المساواة» الاحاء» 


(غالمععاة) ,غاتلهعة ,غازءط11) . 


جمالية (سوقءط)وءة) : القو نات الجمال تخي المود ا الا ماسنى: 
ونان 'شاكن الميادق» كالخير وغيرة دمر المبادىء الأخلاقية 127 
وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضاً الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 


جمعية فابيّة (500161039 سؤلطه4): جمعية إنجليزية اتكنقفك عام 
4 ابتغاء تحقيق الاشتراكية. لا من طريق الإطاحة بالدولة 
الراسكالة ولك .ين طريق. الاضالاجاه. التدويجية, كان لها ادر كر 
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في نشوء حزب العمال البريطاني من أعضائها البارزين جورج برنارد 
شو (/51189)» وهربرت جورج ولق :(5اا/11).. سوسر اسهها الن هنا 
التمسةامة شنا ستها ف "آنا وحدى. و اجعدانه لخوقن السعاتك 
الحاسةة .نال ها عر لقا نك ررم ادوس اوسن . 


حرب فرنسية بروسية (50/21 55[1211ا1م-553110): حرب بين فرنسا 
وبروسيا (1870-.1871) غزت:فيها الجيوشن البروسية الأراضئى 
(ع5113550105) وميتز (31612) فطالب الباريسيون بتخلى نابليون الثالث 
عن العرقى» واعلكف الجمهورية الثالنة (4 الول سيعيي '2)18970 
وتوّج الملك فيلهلم الأول (أو غليوم الأول) 1 صتاءطاة/ا) إمبراطورا 
على ألمانياء وذلك في قصر فرساي نفسه (18 كانون الثاني/ يناير 
71) وبموجب معاهلة فرانكفورت (اتتالطلصدءط ]0 بولوع1) (10] 
أيار/ مايو 1871) التي أنهت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورين (6صنة::ه.آ هسمه ععدواه) لألمانيا ووافقت على دفع غرامة 


حروب ثورية فرنسية (8815 5701061008139 طاعدع2) : سلسلة من 
الحروب  1792(‏ 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شك لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء 
ثم انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا وإسبانيا والنذرلند/ 
هولندا (الأراضي المنخفضة) عام 1793. وبعد سلسلة من الانتصارات 
والهزائم رجحت كفة فرنساء فاضطرت بروسيا وهولندا وإسبانيا إلى 
عقد الصلح معها (عام 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته 
الإيطالية (1796 - 0 عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها 
النمسا (عام 1797). أما بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في 
المحيط الأطلسى والبحر الآبيقن المتوسط: وتألف التحالف_ الثانى 
ضد فرنسا عام 78 من بريطانياء وروسياء والنمساء ونابولي» 
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والبرتغال» وتركيا. ولكن رسيا سرعات ما انسحبت منه (عام 2)9). 
ونعك موؤدة تارليوان نهية مضدن إلى أوززونا (عام 1799) حققت القوات 
الفرتيبية انتصارات عفا يد كا قد ايت تركنا (عام 0). وتبعتها 
النمسا ونابولي والبرتغال (عام 1801)» وعقدت بريطانيا الصلح مع 
فرنسا في أميان (5دعنصك) (عام 1802). ولكن النزاع بين الدولتين ما 
لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابوليونية. ولقد كان من 
نتائجح قله التحروف اكتياق شتاذف القورة الفونييية قن «بلدان اورروية 
كثيرة» وبروز نابوليون بونابرت زعيما عسكريا وسياسيا لفرنسا. 

حرية التجارة (©580] ©456): سياسة اقتصادية تمتنع فيها الدولة 
عن فرض القيود التى تعوق انتقال السلع. مرخ زاردات“ وصادزات» 
بين بلد وآخرء وإِنْ لم تَعْنِ بالضرورة تخلي الدولة عن رقابتها على 
هذه الواردات والصادرات أو عن حقها في فرض الرسوم على الأولى 
وتشسجيع الأخرى بمختلف ضروب الدعم. وحرية التجارة بيه من 
الوجهة النظرية على أساس ما ذهب إليه آدم سميث (ط]نمة) (1723 - 
0) من أن تانسيم العمل (12601 01 2و010151) بين البلدان يؤدي إلى 
التحصهن وزيادة الفعالية والإنتاج. ويفضى والتالي الي تحفيق اكير 
فدر من الثروة والسعادة. 

حرية الصحافة (ووءىم ع5 01 سدملء76) : انعدام الرقابة الحكومية 
شمن اللسعور هذه الحرية ويجعليها فى مأمن نيه الاعقذاء بيد أن 
حكومات هذه البلدان كثيراً ما تعمد إلى الحد من حرية الصحافة» أو 
تعطيلهاء وفى الأزمات والفترات المصيرية وهو ما فعلته حكومتا 
بريطانيا والولايات الهتشحجدة الأميركية؛ مغلا 5-2 الحربين العالمكية 
الأول والفانية., 


حزب الأحر ار (8545م 81:ها) : حزب سياسي بريطاني انبثق عام 
8» رسميّاء عن حزب الهويغ وارتبط اسمه بالدعوة إلى حرية 
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التجارة. من أشهر زعمائه غلادستون الذي حمل لواء حركة إصلاحية 
واسعة فى الحقول السياسية والاجتماعية والتربوية» ومنهم أيضاً لويد 
جورج. وقد انشىّ حزب الأحرار على نفسه غيرٌ مرة» فضَعْف أثره 
في السياسة البريطانية» وحل محله حزب العمال؛. في أواخر العقد 
التاتى .مور القرن العشريوء موصفه التعرت العادل تمق أجل الاضلاح 
في بريطانيا. 


حزب جيرو ندى/ جيرونديون (20(125هطلع/ ©17020اع): حزب 
فرنسى جمهوري طيرال أدى دورا هاما فى فترة معيّنة (1791 - 1793) 
من الور الفر ةغرفم بنذ الأليم لمطرة غنة ين نوات ماقم 
جيروند (110106©) عليه. عارضت فئة منه إعدام املك لويسن 
السادس عشر (عام 1793) فاتّهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به 
اليعاقبة (05زطم1800) وأعدموا عددا كبيرا من زعمائه (عام 2)3). 


حقٌ الاقتراع (©4:28ن5) : حق التصويت فى الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداة من 
سنّ الثامنة عشرة في بعض النلدان أو ابقذاء شن شد :العخاذية 
والعشرين في بعضها الاخر. ومن البلدان عددٌ لا يتمتع فيه المواطن 
بهذا الحق إلا 55-7 بلوغه المقاسسة والعسترية: ولا وي من هذا 
الحقء عادةً, عير المعتوهين وبعص المعدر مير وكان حق الاقتراع, 
حتى فترة فصيرة من الهم مقصورا على فئة من الشواطنين دول 

عق الاقتراع النسائى (©0115285ا5 0901022): حق الهراة فى 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا (1902) وفئلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي» ثم منحّته في بريطانيا في ما بين عام 1918 
وعام 1928. أما في الولايات المتحدة الأميركية فلم تَئل المرأة هذا 
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الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض 
الاتتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع كاملاً في 
كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية (2اوله031501): مذهب تشارلز داروين فى أصل الأنواع 
وتطوّرها. وهو يقول بآن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد تختلف 
اختلافاً طفيفاً عن آباتهاء وبأن عملية الاصطفاء الطبيعى تفضى إلى 
بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفاً مع البيئة» وبأن ذلك كله يؤدي في نهاية 
المطاف إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل. وقد بسط 
داروين مذهبه هذا في كتايه المهم في أصل الأنواع ع0 1176 0011 ) 
(و016 576 /0 الذي أثآن عنل نشره عام 9 عاصفة هوجاء فى الدوائر 
العلمية والفلسفية والدينية جميعاً فهلل له قوم وسفهه آخرون. ومع 
ذلك فإن الإجماع منعقد اليوم بين الباحثين على أن هذا الكتاب قد 
ألحدث ثورة كاملة فى التفكيز البيتولوغى ع ونه أقام فكرة التطوّر 
(70111102©) على 0 جديدة مكنتها كف الصوادة عي الآن فى وجه 


ديمقراطية (إ©062012): طريقة في الحكم يمارسن فيها الشعت 
السلطة من خلال انتخابه لممثّليه في البرلمان باقتراع خرّء سرّي 
عاد > يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سن الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. أمّا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (01]9-5]8165)» وبخاصة في انها 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مَّدينةَ في تكوينها - في 
المقام الأول - للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان» وللثورتين الأميركية والفرنسية. 
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ذرائعية؛ براغماتية (0125128]15192): فلسفة اميركبة راجت فى 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسَّسها تشارلز بيرس» وطوّرها وليام جيمس 


رأس المال (لمأتمد») : هوقا الثروة النقدية التي ضيك للقيام 
بمختلف المشروعات الإنتاجية. أما بالمعنى الاقتصادي الدقيق فيُقصد 
برأس امال مجموع الأموال التي يملكها المجتمع في قثرة رفينيةه 
معيّنه بما فيها الأرض» والدخل الناتج» والمواد الأوليّة» ووسائل 
الإنتاج» والسلع المُننجة. يقسم علماء الاقتضاد رأمنى المال»- غادة؛ 
إلى فسمية رتسدن #.وافن العال+ العامةه زلمازههه 000360 :وترافدنة 
تلك الأموال التي لا يطرأ عليهاء خلال استخدامها عمليات الإنتاج. 
إلى تغيّر طفيف لا يكاد يذكرء بحيث يكون فى الإمكان إعادة 
استخدامها من عنديك للأغراضن نقتا ؟: :ومن الأمقلة غلى ذلك 
الآلات .والمباتى :والسكك الجديك وواسن :الفتال الداقر أو : المعداول 
(لماتممء عصتنوانه:ه)» ويراد به تلك الأموال الى يطرأ عليهاء خلال 
استخدامها في عمليات الإنتاج» تغيّر جوهري يجعل من المتعذر 
عليناء نعي أن نستخدمها فى عمليات الونتاج من جديد؛ ومن 
الآمئلة غلى ذلك المواد الآولية غلى احتلاف: أنواغها. وفئ :ميدان 
الأعمال: بطلق تعمي: امن المال العامل (1168[1م2© 7011128) على 
الآضصول السائلة أو شنة السائلة كالحنابات: التقدية فى الحضارك»: 
والنبون” الت “الشركة .وأوراق القيضن :ناقضا الالنا امات الجارية , 

شوفينية (لاكتس أ ستدطل) : الغلوَ 0 الوطنية. وهو تعبير يُقَصد به 
بخاصة» الوطنية المتعصبة ذات الطابع العُْدذواني» أو العسكري» أو 
الامجعهارف او العرقيّ. واللفظة مشتقة من اسم نيكولا شوفان 
(013101010) 50100135) وهو جندي فرنسى عرف بوطنيّته المفزطة 
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وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه الأسطوري له. 


طليعيون (272121-82:06) : اسم 0 يطلق. ٠‏ في الفن بخاصةء 
على كل جماعة تبتدع امرك يد د أصيلة في التعبيو المني. 
ويستخدم كذلك في التحلييللات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس الفنية التي 
حرجت علن العمود التقليدع ابقداء ين العلك الأخبر من القرن 
التاسع عشر تحت اليوم. 

عثمانية. إمبراطورية (»:أمداء «128مه0))0): إمبراطورية إسلامية 
أسّسها عثمان الأول» عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينية» عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني (1520 - 1566). شملت 
أراضيها ‏ في أقصى اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين» 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال إفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان» وأجزاء من الروسيا وهنغاريا. بعد ذلك دب الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية فعُرفت برَجل أوروبا المريض. خاضت 
الخر نه العانييةة الاولتى الن ماني العانيا: فيورمت: واتهارت 
غاضييعيا: الاايهانة أن امايو نه 

غرب ضار 56540 5114): الجزء الغربى من الولايات المتحدة 
الأسيركيد فى الفرة الى جردي أقنهنا الكيظانة والح كان عاذ لها غير 
خاضع لسلطان القانون. 1 

فاشيّة/ فاشيستيّة (195019): نظام أو حركة أو فلسفة سياسية 
تمجّد الدولة والعزق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطي مركزيّ على 
رأسه زعيم دكتاتوري» وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
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الريطاني في عهد 000 ا 1943). والواقعم أن موسواريي 


بلغت الفاشيّة دروتها فون 0 وو ا دمر لك 0 امنا اللفظة 
نفسها فمشتقّة من اللفظة اللاتينية 1855 ومعناها «الحزيمة» أو 
مجموعة القضبان المحزومة على فأسس- وكانت الخريمة شعارَ السلطة 
فى روما القديمة. 


فلسفة وضعية (00510161592): مذهب فلسفي وفيسة أوعحسيت 
كونت حوالي عام 1830. وهذا المذهب يعنى بالظواهر والوقائع 
اليقينية وحسب» لماك 3 تفكين تجريدي أو ميتافيزيقي ١‏ ويعتمدل في 
المقام الأول على نتائج العلوم الطبيغية الحديثة: ويلعيت كتير من 
الباحثين إلى أن فرانسيس بيكون  1561(‏ 1626) هو رائد ار 
الأول» بسبب من تأكيده ضرورة الملاحظة والتجريب» وهو موقف 
ردذة من 17 ل من جون لوكء ودايفد هيوم. 


فؤضوية (مونطء:مه): نظرية سياسية تقول بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» وبأنْ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البنّة. وتنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي بين الأفراد 
والجشاعاك» والفوضوية فقيينة تحدثة: عضي أفلاطون فى "كنات 
الحمهورية 10اطلامء1 776). ولقد لقيت راجا عون الي في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقفين في فرنسا وروسيا 
إيطاليا وإسبانيا في المقام الآول: ويُعتبر الفرنسي برودون 
(00ه2:0) أحد أبرز دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث 
هذه اللفظة فى القاموس السياسى. ومن أشهر الفوضويين أيضا 
الروسي ميخائيل باكونين («تصباءاة8) . 

فولكلور/ مأثورات شعبية (401110:6): عادات شعب ما وتقاليده 
وتكابانة وأسناطير زأفوالة الهاتووة واغاتيه ورقضاتةه المحدرة عبر 
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الود فو كيل الى عقي + كينا #تبفالى عدف اماه ذللها لقتعت 
التي لم تفسدها المَدّنية والمؤلفة في المقام الأول من بسطاء الناس. 
ويُطلق اللفظ أيضا على دراسة ذلك كله وتحليله على نحو مقارن» 
أو على نحو غير مقارن. وتعاظمت عناية العلماء بالفولكلور خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وهو يدرّس اليوم في معظم 
الجامعات الأميركية» وفى كثير من الجامعات الأخرىء. إذ ينكبٌّ 
التاسعوة على محلدن. انيفو الستكداه قر هوبش امف روالالات 
الاجتماعية وأبعاده السيكولوجية. ولفظة فولكلور معناها في الأصل 
«المعرفة التقليدية 10:6 لشعب 5011 من الشعوب». ْ 


فيدرالتة/ نظام فيدر الي (ممكتلدعل1»0) : نظام من الحكم تتحد فيه 
ذولعان أو أكقر .بحية تحدنل الحكوعة المركزية تسلظات اشاس 
د الور اح ا ري و ع لو 
والسياسة الاقتصادية» تاركة للدول التي يتألف منها الاتحاد نوعاً من 
الاستقلال الذاتي في سائر الشؤون. وأهمّ ما يترتب على قيام د 
الفيدرالية أو الاتحادية نذاو الدول الأعضاء ء عن سيادتها الخارجيةء 
وفقدانها شخصيتها الدولية» وصيرورثها مجرد أقسام دستورية داخل 
دولة الاتحاد. ومن أبرز الأمثلة على الدولة الاتحادية فى العصر 
الحديت الأقيداف السوسر وي و الرئلاياض المشمدة: 1 


قنانة/) سخرة (22ه106ء؟) : رقيق يعمل على أرض سيّد إقطاعي 
وتنتقل ملكيّته من هذا السيّد إلى أيما سيّد آخر قد تؤول ملكية تلك 
الأرضى الكان بووندا العانك: إن« القعانه ترك اتعقار | وانيعا ف أووونا 
شد رط ار ورور الرومانية في الغرب (عام 476م.) وأنها كانت 
معروفة في إنجلترا قبل قبل الفتح النورمندي (عام ا وكان الأقنان 
كمون حريتهم بإحدى طرق أربع : الإعتاق. أو شراء الحرية بالمال» 
أو الخدمة العسكرية» أو الموتء والواقع أن القنانة زالت من الوجود 
في معظم أجزاء القارة الأوروبية في مطلع القرن الخامس عشر للميلاد. 
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كئيسة أنحليكانية (2ء«ناك سوءناعص4): كنيسة إنجلترا الرسمية. 
يرأسها كبير أساقفة كانتربري (ل9إ0981615101). انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية عندما سحب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا 
وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا (عام 1534). 


كيلزيةء اقتصاد؛ اقتصاد حذليدك 25 :5 20101مع» اسدزدعمرعء1) 
(وءتسرههمء» : جون ماينارد كينزء» وهو عالم اقتصادي بريطاني , وَأخَيلٍ 
أبرز علماء الاقتصاد فى العصر الحديث. كان له آراء بَسَطها فى كتابه 
الشهير النظرية العامة فى العمالة والفائدة والمال زه م1712 00 
(مرع ةنم ل7 أده 111167051 000 (عام 6) بغية تحقيق العمالة 
الكاملة (0عتتتزه1مصمه 1ادة). وخلاصة هذه الآراء أن البطالة هى 
نتيجة الطلب غير الكافي على السلع والخدمات لأن أرباب العمل لا 
يمكن أن يستخدموا العمال في إنتاج سلع غير قابلة للبيع. وأن 
التثمير» الخاضع للتقلبات في سعر الفائدة وللتوقعات المختلفة في ما 
يتصل بالمستقبل». هو العامل الدينامي الذي يقرّر مستوى النشاط 
الاقتضادى: .وم هنا كان في إمكان المبادرة الحكوميةء في هذا 
المجال» أن تعود بالاقتصاد إلى حالة العمالة الكاملة. ومن طريق 
تخين السياسات: الضريية والتوسع في الإنفاق العام تستطيع الحكومة 
أن تؤثرء على نحو مباشرء في الطلب على السّلع والخدمات. ومن 
طريق التحكم بسعر الفائدة تستطيع» على نحو غير مباشرهء أن تؤثر 
في مستوى التثمير الخاص. 


ماركسية (3:51590م): النظام السياسي والاقتصادي الذي وضعه 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز. تقوم على أساسين فلسفيين: المادية 
الجَدَلية» والمادية التاريخية. وهي تقول بأن المجتمع الرأسمالي يستند 
إلى استغلال البورجوازية للبروليتاريا. وتذهب إلى أن الشيوعية - وهي 
المظهر السياسي للماركسية - سوف تتحقق عندما يُفضي الصراع 
الطبقي على إطاحة دكتاتورية البروليتاريا بالنظام الرأسمالي» وعندما 
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ينشأ عن سقوط «الدولة» مجتمعٌ لا طبقات فيه. ويُعتبر لينين وليون 
تر ونسكى وماو تسي تونخ اكبر شارحي الجان صهية: 


مسألة شرقية («مناوعتنان دمعؤقة») : مسألة دولية نشأت عن تفسخ 
الإمبراطورية العثمانية في البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط في 
القرن التاسع عشرء وتنافس الدول الأوروبية على اقتطاع أجزاء من 
أراضيها وتشجيع الشعوب المنضوية تحت لوائها على الاستقلال 
عنها. من أبرة مظاهرها ثورة الصرب (56+055) على تركيا  1804(‏ 
3) و(1815 - 1817). وثورة اليونان عليها (عام 1821 1829) 
والنزاع الذي نشب إثرها بين محمد علي والسلطان» وحرب القرم 
(0هثالا مدعستت) بين تركيا وروسيا  1853(‏ 1856)» والحرب الروسية 
التركية (ط5ل10550-1"0:1) (1877 - 1878) والحرب البلقانية صهعلاة8) 
 1912( 7880‏ 1913) التى انتهت بتمرّق أوصال الإمبراطورية 
العثمانية في أوروبا. وتُعتبر معاهدة لوزان (©«متوده]) (عام 1923) 
التى تخلت تركيا بموجبها عن جميع الأراضي غير التركية التي كانت 
تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثمانية نهاية للمسألة الشرقية. 


ظ مصنع 9691 مبنى» أو عدد من المباني ؛ بكر بالمعدات 
او الاللات وبالايدي العاملة التى تنتح نوعا معيّنا من السلع. والمصنع 
مؤسسة حديثة العهد نسبياً. فإلى وقت قريب كانت السّلع كلها تننج 
في البيوت» حتى إذا إِذِنَ القرن السابع عشر بالانقضاء نشأت مدن 
جديدة حول مناجم الفحم الحجرىي. فنذا الخاشح يعملون معأ في 
مصانع صعيرة. وسرعان فنا" نه هذه المصانع وتكاثرت 5 النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر بعد انبلاج عصر الثورة الصناعية 
(دهناناه269 15121لم1) فنشأت المدن الصناعية الكبرى وأخذ الناس 
ينزحون من الأرياف إلى تلك المدن ليعملوا في المصانع الجديدة. 
وإنما نشأت المصانع الأولى في إنجلتراء ثم انتشرت بعد ذلك في 
مختلف البلدان الأوروبية لتعمّ العالم كله بعد فترة يسيرة. 
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مهاجرون (65نونصة و©16) : اسم يطلق على جمهرة النبلاء 
الفوتسيحة اللدين فرّوا مسن فرنسا خلال ثورة عام 1/859 وراحوا 
يتآمرون. وهم في المنفى» على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ 
1 لدي سيوس بم على 00 واحياء النظام 0 
0 دو بروفانس (ع2+076566 06 ع716م00)) (الملك لويس الثامن 
ار في ما بعد) را دو 00 0 01 0 وغيرهما 
وقل 0 اا هذا الحكومة الثوريةع ل ع اليه العودة إلى 
الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 2 وإلا حكم عليهم ا 
بوصفهم خونة وصادرت في العام نفسه ممتلكاتهم جميعا. حتى إدا 
كانت سيتة- 1502 أضندز نابليون بونابيرت عذوا مل كر 0 
الكاثرة فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


مو _ بار يس ا 01 1 مؤتمر عَقَد 5 0 عام 
تركيا والروسيا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وغيرهاء وانتهى 
بتوفيع معاهدة باريمس عام 6 . 


مؤتمر برلين (مناتء8 01 0008:©55): مؤتمر عقده فى برلين (13 
حريران يرتيو :ةاعدو ا عرتس 1978 )سمتلن الورن الا ووريمة 
الكتراق د ابرئاسة سوا رلك لجل الأرفة الدؤلية القن “لانت سبي نه 
معاهدة سان ستيفانو (220]ع5]6 2ة8) التى كانت قد عقذلت فى 3 
اكار ابماس :898 جسن «زوميا بوزاللدز له العنمانية اذى الكوت اروس 
التركية  1877(‏ 1878). وقد ألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض 
عنها بمعاهدة جديدة غرفت بمعاهدة برلين» مُرضيا بذلك بريطانيا 
(بحرمان روسيا من المكاسب التى منحتها إياها معاهدة سان ستيفانو 
وبالإبقاء على الإمبراطورية العثمانية دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا ‏ 


إكزطه 


(08امع116226 مه دتدوه8). مما عرّز نفوذها فى البلقان. ولكن 
المؤتمر أخفق في تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية 
والاستقلال وبذلك وضع الاسام لازمات مقيلة شهنذتنيها شه جد : 
البلفان: 


موسوعيون/ إنسيكلوبيديون (601505م5710©): المشاركون فى 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرّف 
ا 0715 065 ,51211265 5ع 1015070116 10111011110172 نلن ‏ ع لمم ماعجرء ع ) 
(771611©75 و46 (1751 - 1772). وبخاصة محرّراها ديدرو (1010670) 
ودالامبير (0:81605611) وكبار معاونيهما من أمثال فولتير (56نة)أه7٠)‏ 
ومونتيس كيو (8401165011161) وروسو (18011556811). و اتسين 
الموسوعيون أبرز ممثلي حركة التنوير في فرنسا. وقد كان لتعاليمهم 
بلدان العالم. 


ميثاقية (2:)5:2ط0): حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
القانيع هش على اسان لشاف التي :اتتمل هلنها فاق لسعب 
(1101ائدكن «'ناموهم) الذي وضعه الزعيم الراديكالي اللندني وليام 
لوفيت (1.00010) عام 1838؟ ومن أبرز هذه المبادئ الاقتراع السري. 
والغاء«:شروط الملكية المفروضة علق المرشجية لغضوية. البرلمان: 
وععا . .و لانة الب لمان عاما بواحداء عير الميفافية اول حاكة غيفالة 
قومية النطاق انبثقت عن الاحتجاج ضد المظالم الاجتماعية الناشئة 
عن النظام الصناعي الجديد في بريطانيا. 


نازيّة (2221510) : أجليو لؤعحية حزب العمال الالماس الاشتراقي 
الوطنى (أ15]6ةم7عااءعط:1ى عطءدانءد] 00 أ الحز 59 
الحارى (وليست: لمطلنا #الحازى انرواةالخازية كين لضان لابين لدب 
العمال الألماني الاشتراكي الوطني هذا). وَضَع أدولف هتلر هذه 
الأيديولوجية متأثراً بالفاشيّة الإيطالية وبَسَطها في كتابه كفاحي. وقوام 
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النازية سيظرة 'الدولة غلى الاقتضياف::.والشوهية العتضيرية القائلة ينان 
العرق الآريّ سيد الأعراق جميعاء وضرورة توسيع رقعة ألمانيا 
الإقليمية. وقد برزت النازية في ألمانيا مع بروز هتلر (عام 1933) 
وسقطت سقوطه. 


نظرية المعرفة مه ععلع1؟7مص! 01 معط مكله نزوع10هدرءادزمء) 
(083امنوممع : فرع مق الفلسيفة يبحث في المعرفة (ع12011608ا) 
طارحاً ثلاثة أسئلة هامة. أولها: ما المعرفة؟ وثانيها: ما أصل 
المعرفة» ومصدرها؟ (وبكلمة أخرى كيف نصل إلى المعرفة؟). 
وثالئها: هل يستطيع العقل البشري الوصول إلى المعرفة؟ وقد 
اختلفت إجابات الفلاسفة عن هذه الأسئلة تبعا لاختلاف مذاهبهم. 
فبالنسبة إلى السؤال الأول قال بعض الفلاسفة إن المعرفة هى إدراك 
الأقراء كما افق تن الواقو يرابظة اذك البقة والعدان. ونال عفدي 
الآخر إن المعرفة هى إدراك الأشياء وَفْقّ ما يَظهر لناء لأن كل ما 
تعرفه هين جاتو بر الاشتياء الخارجية» سواء أكان ذلك من طريق 
الحواس أو من طريق التأمل الفكري ليس إلا خيالا يولده العقل. 
ووالشمحسة إلن السؤال:القان قال الفلاسفة التحرسيون إن مسدر 
المعرفة هو الإدراك بالحواس» وإن المعرفة كلها تنبع من التجربة. 
وقال الفلاسفة العقليون إن التجربة التي تحصل بواسطة الحواس 
مُؤْهمة ومضللة لأن ما يَظهر للعقل بواسطة الحواس لا يعدو أن 
يكون مظهرٌ الأشياء الخارجي الخذاع لا ماهيتّها الحقّة. وإن المعرفة 
انها تعمد من طريق الفكن توبالفيية إلى السوالة العالت اعد 
الفلاسفة التجريبيون والعقليون جميعاً ثقتهم بقدرة العقل البشري على 
معرفة الأشياءء برغم اختلافهم في تعيين السبيل إلى هذه المعرفة. 
ومن هنا جاز القول إنهم يمثلونء بالنسبة إلى هذه المسألة» مذهب 
اليقين. ولكن فريقاً آخر من الفلاسفة لم يأخذ بمذهب اليقين هذاء 
بل آثر الأخن :اجن «مدهسية الخريع :دهي الشلة» وهو بينكر قدرة 
العقل على الوصول إلى المعرفة ويكتفي بهذا الإنكار؛ ومذهب 
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يعمد إلى البحث في حدود المعرفة ويحاول إقامة الدليل على إمكان 


الفوز بها: 
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ثبت الأعلام 
اعصر الثورةق»» «امخصر رأس المال»» عدر الإميراطورية» 


أدمزء جون (صطول ,قسهلة)  1735(‏ 1826): ثاني رئيس 
للولايات المتحدة الأميركية (1797 - 1801). 


أدمزء جون كوينسى (120نا0 صطم1 ,كصتقلة) (1767 - 1848) : 
شاقن واتيننى: للوالأ نالك المتتحدة" الأميكنة '(1925 :21929 

إبسنء هنريك (انمع]آ ,مءو10)  1828(‏ 1906): شاعر وكاتب 
العصور. 


ابن رَُشد (5085]عدة)  1126(‏ 1198 م.): في سيج فت عكرت 
انذلضئ. مغاول !التوفيق بيد الشريعة الاملامية الفلسقة” البونانية- فن 
فقذن» لقال فى ووا وى القريد سو الشكية رفن اتضبال: 


ابن سينا (7172عع1نتش) (980 - 1037 م.) : طبيب وفيلسوف عربى. 
تجاوزت مصتفاته المئة من أشهرها كتاب القانون في الطب. 


اولع الشر يد (لعظاك ,:8016)  1870(‏ 1937): طبيب نفساني 
نمساوى. تعقين مو سكن «علم النفس الفردي). 
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إدوارد السابع (11/آ 80«870)  1841(‏ 1910): ملك بريطانيا 
وإيرلندا  1901(‏ 1910): ابن الملكة فكتوريا وخليفتها. تولى العرش 
وهو في الستين من العمر. 

أديسونء. توماس الفا (هلى 5قتتمط1 ,مهوتل5) (1847 - 
31 مخترع أميركي. اخترع الفونوغراف والإضاءة الكهربائية 
وأسهم في تطوير التلغراف وعيره. 

اكيتاورة كونراد (1]012130 ,اعناقمعل4)  1876(‏ 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963). 

أرسطو (4115]0006)  384(‏ 322 ق. م.): فيلسوف يوناني. يعد 
واحدأً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. 

أركرايت»ء ريتشارد (لتقطءنه ,اطع تتعامة) (1732 - 1792) : 

ارنولد» ماثيو (اللاعط]121 ,010صة)  1822(‏ 1888): شاعر 
وناقد إنجليزي. 

إسماعيل باشا (295528 1510311)  1830(‏ 1895): خديوي مصر 
 1803(‏ 1879). تمّ في عهده فتح قناة السويس. خلع عن العرش عام 
9 . 

الأآفغانى. جمال الدين (5ذل-081-0تقل ,تسقطعخ-اة) (1838 - 
7.: مصلح ديني مسلم. نادى بالوحدة الإسلامية الشاملة. 

أفوغادروء لسرن (معلعصرخ ,متلوع م تة) (1776 - 1856) : 
فيزيائي وكيميائي إيطالي. 

لكوي القديس توما (11012825 59[121 ,40111035) (1225 - 


4) : راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. وضع مذهبا فلسفياً يُعرف 
ب (التوماثية». 


038 


ألفييري» فيتوريو (160110/! ,زرء6[ه)  1749(‏ 1803): شاعر 
وزعيم وطني إيطالي. عبّر في آثاره عن تمجيده للحرية. 

ألكسندر الأول (1 2هو0مدءعاه)  1777(‏ 1825): قيصر روسيا 
(01 - 1825). في عهده غزا نابليون بونابرت روسيا (عام 1812). 

ال كبيقدن الثاني (11 علصة»»81) (1818 - 1881): قيصر روسيا 
 1855(‏ 1881). حرَّر الأقنان أو عبيد الأرض. 

إلليسء. هنري هافلوك (ء0ك1]1280] لإتمع]ط ,ؤزلا) (1859 - 
9 عالم نفس بريطاني. عنى بدراسة السلوك الجنسي. 

إليزابيث الثانية (11 طاء811286)  1926(‏ ): ملكة بريطانيا 
وفإمرلئدا الشيهالية (1952:.). 

إمانويل كنت (اعلامقصصآ ,راصهعا)  1724(‏ 1804): فيلسوف 
المان: يعتبر 0 أعظم الفلاسمة و مومع العصور. من اثاره شك 
العقل العملى. 

أمبير» أندريه ماري (عنمةة تلمك ,عتغمصة) (1775 - 1836) : 
رياضي وفيزيائي فرنسي. يُعتبر أبا المغنطيسية الكهربائية. 

إمرسونل» رالف والدو (1803 5 2#2): فبلسيوف وشاعر 
أمير كن يعرف مذهبه 5 ا(مذهب التعالى»). 

إلجلزهء فريدريك (طن71ل0ع1:ط ,واععصط)  1820(‏ 1895) : 
فيلسوف اشتراكي ألماني. أسهم مع كارل ماركس في وضع البيان 

ارسي هائز كريستيان (01150182) حصقط ,دعومرعلمة) (1805 - 

أندروس. توماس (1805285 ,25م ك)  1813(‏ 1885) : 
كيميائي وفيزيائي إيرلندي. أثبت أن جميع الغازات قابلة للإسالة. 
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اتخدوة جان أوغعست دومينيك عاأوؤناعنالى صضوعل روعمعم1) 
(عناوأصتده<1 (1780 - 1867): رسام فرنسي. لعشير أشن تعماء 
الفدرينة الكلييكة الفرفية فى الرسم. 

انغستروم. ادوس جوناس (10225 5معل402 ,نامع صة) (1814 
- 1874): فيزيائيى وفلكي سُويدي. يُعتبر رائد المطيافية أو التحليل 
الطيفي. 

إهرنبورغ. إيليا (4ئز!1 ,قتناطمعط8)  1891(‏ 1967): روائي 
سوفياتي أدَى دورا بارزا في تطوّر الفكر السوفياتي بعد ستالين. 

وهنا عدي يوليوس روبرت (]7ء0] كنالأنال ,لعتطاعطمعءعمم0) 
 1904(‏ 1967): فيزيائي نووي أميركي. أسهم في إنتاج القنبلة الذرية. 


أوجينى (عنم18ا8)  1826(‏ 1920) : إمبراطورة فرنسا  1853(‏ 


أورويلء جورج (286ه06 ,1ا0:6)  1903(‏ 21950: روائي 


احير أشهير رواياته: مزرعة الحيوان (1"210 721نصث) (عام 
5)). 


أوستن» جين (1632 ,معأونتك) (1775 - 1817): روائية إنجليزية. 
غنيت بتصوير حياة الطبقة المتوسطة. 


أوغسشطينء القديس 20نه5 ,عمناكلوناة)  354(‏ 430 م.) : 
لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي. حاول التوفيق بين الفكر الافلاطوني 
والعقيدة النصرانية. 


أونامونوء ميغيل (عل اعنعنا/! ,ممتصهمت])  1864(‏ 1936) : 
كانت كاضر بو لالبين فق انود لعنديو افا عرض رو اف الفلتييدة ال ععويية.: 


أوينء روبرت 1206650 ,01868)  1771(‏ 1858): اشتراكى 
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ومصلح اجتماعي بريطاني. كان رائداً في تأسيس الجمعيات التعاونية. 


اعمال اذو لف 15و40 ,مسمقسطءزع)  1906(‏ 1962): زعيم 
نازي. اختطفه الصهاينة ثم أعدموه. 


إير فنغ . واشنطن (8)02 صنطائهة/الآ ,عم1:0) (1783 - 1859): كاتب 
قصصي أميركي. عذه بعضهم «أبا الأدب الأميركي» وعذه آخرون 
مخترع الأقصوصة». 

امسر كتهحاو دوايت (غطع011آ ,1ع لامطمء815) (1890 - 1969) : 


جترال أميركي» الرئيس الرابع بوالتلائون للولايات: الستحذة 7 الأميركية 
 1953(‏ 1961). 


اسكيان: جورج (ع018©© ,للتقتطاقهة18) (1854 - 1932): مخترع 


أميركي. أنتج آلة تصوير يدوية صغيرة دعاها «كوداك». 
إيمل . الكسقدر غوستاف (01056290) 2016توجرعاة ,اءلاط) (1832 - 
3)): مهندس فر نسي . بلى 2 إيغفل في بأريس (عام 2)9. 
إيلوارء بول ([1نه2 ,8101210)  1859(‏ 1952): شاعر فرنسى. 
يُعتبر أحد أبرز شعراء حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي. 
إيليوت. ت. س . (.5 .1 ,81101)  1888(‏ 1965): شاعر وناقد 
إنجليزي. يعقيو اك أبرز ممثلى الشعر الحديث. 


إيليوت. جورج (©6018© ,81101)  1819(‏ 1880): روائية 
المعليريةة زد امشهد آاثارها سايلاس مارنر (125261ة11 51135) (عام 
6[1)). 


إيميت. توماس (112017225 ,أعصتصسط) (1764 - 1827): 0 
إيرلندي. أحد زعماء الحركة الاستقلالية في بلاده. 
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اإتتشتاين )2 الت (اتعطلخة ,دأعاقم81) (1879 - 1955) : فيزيائي 
أميركي. ألماني المولد. صاحب نظرية النسبية. مُنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. 

الباب العالى (عهط عسنتاطنة) : اسم كان يطلق ديفا على 
الحكومة العثمانية فى إستانبول. 

باخ. يوهان سيباستيان (25)0182ط56 مصقطه[ بطعد8)  1685(‏ 
20: مؤلف موسيقي ألماني. عرف بغزارة الإنتاج. 

باريس» موريس (ع112101510 ,8291185) (1862 - 1923): روائي 

باستورء لويس (01115.آ ,اناء]وة2)  1822(‏ 1895): كيميائي 
الأمراض. 

باغانينى». نيكولو (16010ل8 ,تمتصدعة2) (1782 - 1840): مؤلف 
موسيقى إيطالى. عرف بشخصيته الرومانطيقية المغامرة وبراعته فى 
العرف على الكمان. 

بافلوف. إيفان بيتروفيتش (26]20971252 10732 ,01037ة2) (1849 - 


2:26 فسيولوجي روسي. منح جائزة نوبل في الفيسيولوجيا والطب 
لعام 4 ]| . 


باك. بيرل (26211 ,كاعنة8)  1892(‏ 1973): روائية أميركية. 
مؤلفة الأرض الطيبة (طامه8 6004 16) (عام 1931). 


بالمرستونء اللورد (50ه.آ ,2مؤ5عمسطلهةم) (1784 - 1865) : 


أدَى دوراً بارزاً في الشؤون الأوروبية. 
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بايرون». جورج غوردون (لورد) (001002 عع1مع0 ,102ز8) 
 1788(‏ 1824): شاعر إنجليزي. قاتل دفاعاً عن استقلال اليونان. 

بيتهوفنء لودفيك فان (صة” ع1انانآ بصعامطاعه8) (1770 _ 
7 نننز لقية «مواسيق الهاتي» يعقين أخل انرز كناقرة الموسيق قن 

برانديللوء لويجى (181أننآ ,10اع0صة:أ0)  1867(‏ 1936): روائى 
وكاتب مسرحي إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1934. 


براونينغ. جون (صطمل 5 101) (1800 - 1859): زعيم 
أميركي. دعا إلى إلغاء الاسترقاق» أعدم. 

براونينغ» روبرت 11066500 ,قطلم808)  1812(‏ 1889): شاعر 
إنجليزي. يتميز شعره بالرقة والتعاطف مع البائسين. 


برايته» ريتشارد (10قطع1] ,أاع8) (1789 - 1858): طبيب 
بريطاني. شخخص التهاب الكلية المزمن. 

بريخت. برتولت 8676010 ,غطءء:13)  1898(‏ 1956): شاعر 
وكاتب مسرحي ألماني. قال بأن المسرح وسيلة للتعليم لا للتسلية 
وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوجي. يُعتبر من أبرز ممثلي «المذهب 
التعبيري) الم يي وأشهر قعاة («المسرح العالحمى». ومن أهم 


آثار ه: حياة غاليليو (وعانلهة 6ه عانا ع15) (عام 1942). 


برزيليوسء. البارون جونس جاكوب (100آ ؤصمل ,كلتاءجء8) 
(1779 - 1848): كيميائى سويدي. اكتشف عددا من العناصر. 


برغسونء» هنرى (011ع11 ,500ع8618) (1859 - 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال بأن في العالم المادي قوةً كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضّيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي» ((18؟ صداة). أشهر آثاره: التطوّر الخلاق مهندماه1”80) 
(#هتطهة0 (عام 1907). مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1927. 
برليوزء هكتور (105ع160آ1 ,8611102)  1803(‏ 1869): مؤلف 
موسيقي فرنسي. يغلب على أعماله الطابع الرومانطيقي. 
برناردين دو سان بيارء جاك هنري -أمنةة5 عل متلممصمء8) 
(تتدع1] وعباوعو[ ,عععاط (1737 - 1814): روائي فرنسي. 


برودونء» بيار (216516 ,مط0ناه:2)  1809(‏ 1865): اشتراكى 
فرنسى. شجب الملكية الشخصية. 
بروست. مارسيل (أع©71217 ,]0105:)  1871(‏ 1922): روائى 


ترتصى: بعك حار انرق ععتاى :«الرواية النسيةاء اتتين اناده ستاعية 
دعاها جنا عن الزمن المفقود (ل5؟عم وصصعا داك عطءععطءه 12 م) 


 1913(‏ 1927). وقد كان لهذه الرواية الكبيرة التي تعتبر من أعظم 
الروائع في الأدب العالمي كلهء أثر بعيد في تطور الفن الروائي. 
بروكئرء أنطون (0مغضك ,تعصاءنم8)  1824(‏ 1896): مؤلف 


برونتىء إميلى (إلنصظ ,018ه:8)  1818(‏ 1848): روائية 
إنجليزية. مؤلفة مرتفعات وذرينغ (مخطعزء1] عمتعطان11) (عام 2)27. 


ود ف 5 شاولوات برونتي. 


برونتى» شارلوت (013110]6) ,810218) (1816 - 1855): روائية 
إنجليزية. مؤلفة جين الثل (عالا منوعل) (عام 2)7. 


بريتونء أندريه (6:لصث ب,صماء8)  1896(‏ 1966): شاعر 


فر وح بيب ليسوتيل (0تممع.آ ,لاعصطجع:8) (1906 -_ 1982) : 
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باستى تنبو فياتى .م الستكونين "الأول للسدب التيوضى: الفوفياق 19624 
2؛: رئيس مجلس السوفيات الأعلى  1977(‏ 1982). 

بريستلى». جوزيف (01ع105 ,لإعلاوءع0©) (1733 - 1804) : 
لاهوتي وكيميائي بريطاني. أيّد الثورة الفرنسية فأحرق مختبره وهاجر 
إلى أميركا (عام 1794). 


فووا لومم (كتنامآ ,عللته:8)  1809(‏ 1852): معلم فرنسي 
ضرير. ابتكر طريقة فى الكتابة خاصة بالعميان. 


سمارك» الأمير أوتو فون (62؟ 0660 ععصلعط باعمهدون8) (1815 
5 8 - سياسي ألمانى. 0 0 (أو رئيس وزراء) للإمبراطورية 
الألمانية  1871(‏ 1890). 


بطرس الآول؛ بطرس الأكبر (1680© عط 2عاء2 ,1 عان) (672| 
- 1725): قيصر روسيا (1682 - 1725). جعل من روسيا دولة أوروبية 
ذاك شان 


بل». اللكوبةنز غر اهام (متقطة؟© “تعلصمععاة ,لاء8) (1847 - 


2:22 مخترع أميركي. اسكوتلندي المولد. اخترع التلفون (عام 
2)6. 


بلان» لويس (015اه.آ ,عصها8)  1811(‏ 1882): اشتراكى فرنسى. 


بلانك. ماكس (<7]2 ,عاعمة2[1)  1858(‏ 1947): فيزيائى 
ألمانى . وضع انظرية الكم) 11201 تنا ةنال . 

بتلزاك: أونوريه دو (ع0 81102016 ,عدعلة8) (1799 - 1850) : 
وؤائى فرتسى: تعتير احد أركان المدوسة الواقة. 

بلفور» ارثر جيمس (1912365 اللطاكةث ,كناه18211) (1848 - 1930) : 
سياس بريطائي من أركان خرن المحافظين. رسن الوزراء (1902- 


606 


05). وزير الخارجية (1916 _ 1919). صاحب وعد بلفور المشؤوم. 
مئل بريطانيا فى أول اجتماع عقدته عصبة الأمم (عام 1920). أما 
وغده الشهير فقد. اضدرةفن 2 تشريق الثاتى/ توفمير 1917 لإنقناء 
بالفلسطينيين والعرب كلهم. 

بلومنباخ. يوهان (صصقطن[ بطعةطمعصس[181)  1752(‏ 1840) : 


بليك» وليام (صهنااة/18 ,81216)  1757(‏ 1827): شاعر ورسام 


3 ٠ 


إنجليزي. تتسم أعماله بالطابع الرمزي. 

ين حيادة أحمد (20تتطكة ,ذلاء8 مع8) (1918 ) : سياسي 
جزائري. رئيس الجمهورية  1963(‏ 1965). 

بنثام . جيريسي (لإماع ع1 ,مممطامع8) اا 1831): فيلسوف 
إنجليزي. قال بان السعادة هى غاية الحياة الاساسية. 

بنيديكت الخامس عشر (79 0156عمء8)  1854(‏ 1922): بابا 
روما  1914(‏ 1922): شجب فظائع الحرب العالمية الأولى. 

بوء إدغار آلان (صقللك ممدعل8 ,ءه5)  1809(‏ 1849): كاتب 
وشاعر أميركي. يعد أحد أبرز كتاب الأقصوصة في العالم. 


بوارنيةء» جوزفين دو (ع0 عصتطمغ105 ,نتقمتهطتحدء8) (1763 - 


4 اإمبراطوزة قرنسا توضفينا زوحة: تانليون بيوتابيوت:  1804(‏ 
9)). 


بوانكاريهء جول هنري (تتضمع]ط 165نال ,ممهعصذه2) (1854 - 
172): فيزيائي ورياضي وعالم فلك فرنسي. 


بوتشينى» جياكومو (619860110© ,لطاءعءناط) (1858 - 1924) : 
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بودليرء شارل (081165) رعىتةاءع8200) (1821 - 1867): شاعر 
فر نسي . تميز شعره بطايع إباحي. أهم اثاره : انهاد الشيو» 

بورقيبة» الحبيب (6غئطهآ]-له بوطشعءتده8) (1903 - 2000) : 
زعيم سياسي تونسي. رئيس الجمهورية  1957(‏ 1987). 

بوسويل» جيمس (188265 ,لاء8058) (1740 - 1795): محام 
وكات امكو تلتدى. ْ 

توسش كت ألكسندر (معلصوععالة3 ,متلطوتط) (1799 - 1837) : 
شاعر :وزواتي وكاتب مسرحى .روسى. يعتبر أبا الآدسه الروسي 


الحديث. 


بوفوارء سيمون دو (ع0 5121086 ,1زه/النوء8) (1908 -_ 1986) : 
كاتبة وروائية فرنسية. شريكة جان بول سارتر. 


نوفوق:. الكوتت جورج لويس لوكليرك دو عادمه0© ,مهمكن8) 
(ع0 عمعاءعآ كتنامآ 5عع1مع 6 (1707 - 1788) : كاتب وعالم طبيعي 
لس 

بوليفانة سيمون (08ظزأ5 ,تهاناهم8)  1783(‏ 1830): زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. حور بللاده من الاستعمار الإسباني. 


بو الستياتة جول دو (الأمير ) (ععصلط ع1) (ع0 د5عانال ,عهممعتامط) 
(1780 - 1847): منياسين 'فرتسى.. زكيسن الوزواء (1829 18302 
عججلت سياسته الرجعية في نشوب ثورة العام 1830. 


بومارشيه. بيار أو غسطين كارون دو 21676 ,كتقطء:1ه تسبتوع8) 
(©0 09502 تتأوناعتاث (1732 - 1799): كاتب مسرحى فرنسى. 
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بومبيدوء» جورج (0185©5©© ,011 1أمصطه) (1911 - 1974) : 
مواسى تارتس .وكين الكويورية (1586 934[ )جلما لوكين 
ديغول. 

بومدين» هواري (110101213] ,ع لسعتلء تتنه8) (1925 _ 1978) : 
زعيم سياسي جزائري. رئيس الجمهورية  1965(‏ 1978). 

بونابرت.» جوزيف (طمء105 ,عاتهة م قصه8) (1768 - 1844) : د 
إخوة نابليون فو نادت ملك نابولي (1806 5 8). ملك إشنيانيا 
 1808(‏ 1813). 

بيرتونء السير ريتشارد (10قطاء1] تتأ ,مماضريا8) (1821 - 1890) : 
مستشرق بريطاني. ترجم كتاب ألف ليلة وليلة إلى الإنجليزية. 

بيرك» إدموند (70تتصصل8 ,عاتن8)  1729(‏ 1797): سياسى 
بريطاني. غرف بعدائه للثورة الفرنسية. 


بيرنزهء روبرت (]180565 ,811125)  1759(‏ 1796): شاعر 


اسكوتلندي. نظم باللهجة الاسكوتلندية. 


بيساروء كميل (عالنططق0 ,متتوووتط)  1830(‏ 1903) : رسام 
فرلون :دبع أحك :عماء الفدوفة الاتطباعة: 


عيكيةء اتيم (أ812©5 ,متحع8) (1881 - 1951): سياسي 
بريطانى. وزير الخارجية  1945(‏ 1951). 


بيكاسوء. بابلو (20610 ,0ؤوووء21) (1881 - 1973): رسام ونحات 
إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعتبر أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجأً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والافيكال المكدتنة اس هو وجورج براك (عنان18:2) 
المذهب التكعيبي. ومن مهن اثاره: أنسات افينيوك 1062101561165 و16) 
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(«ممعتحث'0 (عام 1907)» و ثلاثة موسيقيين (كطهكأكن2 عهط1) 
(عام 21)». و المرأة الباكية (عتناءام ننان عستدمع؟ هآ) (عام 1937). 


بيكون». فرانسيس (1*580015 ,080ع83)  1561(‏ 1626): سياسى 
وفيلسوف إنجليزي. ار ان اذ العلم التجريبي الحديث. 

كيه صاموئيل (أعناتضةة ,1أعكاءء8)  1906(‏ 1989): روائي 
وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الأدب عام 1969. 

بيل» تشارلز (وعاتقط0 ,عاةءط)  1741(‏ 1827): رسام أميركي. 
غرفم يوسوعة التن تحلن مها غعماء القووة الأميركنة. 


سر اتوماس :(1!161325 :1737(5)121116 1 1809): ,سياسى: مخ 
زعنماء الثورة الأميركية ‏ بزيطاني. المولد:«مين آثارة: كتات.خقوق 
الإنسان (صهكلا آه د5خطع 1 1) (عام 1)). 


بينيتء أارلوند (5010ث ,أأعصمء8)  1867(‏ 1931): روائى 
وكاتب مسرحي إنجليزي. صور مصاعب الحياة في المصانع 
الإنجليزية. 

تاليران ‏ بيريغور. شارل موريس دو ,2678010 -لصهتلزء!101) 
(ع0 1م21 1165ة©  1754(‏ 1838): سياسى وأسقف فرنسى. 
تولى وزارة الخارجية فترة طويلة في عهود جمهورية وملكية عديلة. 


تروتسكىء ليون (2مع]آ ,لإعا5ا10) (1879 - 1940) : زعيم 
ثوري سوفياتي. أصرّ على ضرورة الثورة العالمية الدائمة. اغتيل في 
المكسيات: 


تشابلن. تشارلى سبنسر (©0121116)) (اععصعم؟ وعاتقط0 ,متام قط) 


(1889 - 1977): ممثل هزلي بريطاني. يُعتبر أحد ألمع نجوم السينما 
العالمية فى عهدها الصامت والناطق. عمل فى الولايات المتحدة 
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الأميركية  1913(‏ 1952). من أشهر أفلامه «أضواء المدينة» /1©) 
(وخطع1آ (عام 1). 


تشارلز الأول ([1 5واتهط©)  1600(‏ 1649): ملك إنجلترا 
واسكوتلندا وإيرلندا  1625(‏ 1649). في عهده نشبت الحرب الأهلية 
 1642(‏ 1652). أعدم. 


تشايكوفسكى» بيتر إيليتش (لك1!11!10 جعاء2 ,1751م عاتقطء1) (1840 
1893) : مؤلف موسيفي روسي. يعتبر زعيم مؤلفي «الباليه» 
الكلاسيكية غير المنازع» وأشهر آثاره في هذا الميدان بُحيرة البجع 
(ععاهآ طة1ا5) (عام 7 ).). و الحسناء النائمة (لإاأتتوع8 ع تامعه51) 
(عام 2.0 ولتشايكوفسكي أيضاً بضعْ سيمفونيات أعظمها شأنا 
السيمفونيا السادسة (عام 1893). 


تشرتشلء السير ونستون (النطاععبتط0 مماكمة]؟ زه) (1874 - 
15 سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعتبر أحد أبرز 
رجال السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. 
رئيس الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. منح جائزة نوبل في 
الآداب لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 024ع56 126) 
(نلاا لاعوثلا (1948 _ 1953), وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(دعاممه2 عمتلدعمك5-طمتاعمظ عطا 01 1م8156 ) (1956 - 1958). 


3 لاي (تقاحص8 مط ) (1898 - 1976) : رعيم شيوعى 
صيني. رئيس الوزراء  1949(‏ 1976). يُعتبر أحد بُناة جمهورية الصين 
المع 

نون أنطو ن بافلوفيتش (طع290/1071 صمغخصك ,لامطعاعطت) 
 1860(‏ 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يعتبر إمام 


القصة القصيرة فى العصر الحديث. 
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تمثال الحرية ((9إ]5:ءط1آ 01 5812106): تمثال ضخم قائم على 
جزيرة الحرية (1512820 139مأوطنآ) فى مرف مدننة موايور 1 0-0 امرأة 
ترفع بيمناها مشعلاً وتحمل بيُسراها لوحا منقوشاً عليه «4 تموز/ يوليو 
6 وهو التاريخ الذي صدر فيه «إعلان الاستقلال» الأميركي. يبلغ 
ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترأ وخمسة 
سنتيمترات. وقد صنعه النخات الفرنسي بارتولدي من صفائح نحاسية 
ضخمة وقدّمه الشعب الفرنسي هدية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
(عام 6). 

تنيسونء الفريد (41560 ,مموزوصمع1)  1809(‏ 1892): شاعر 
إنجليزي. يُعتبر أعظم شعراء العصر الفكتوري. 

تواين. مارك 71211 ,0نة15)  1835(‏ 1910): كاتب هزلي 
امبر كي: انين اثاره: مغامرات توم سوير 103 01 5ع1لااطء401 ع1 ) 
ل (عام 2)6). 


تورغنيف. إيفان (178132 ,ا©7ء11018) (1818 - 1883): روائى 

تورعو أن روبير جاك (وعناتوعة[ أرء1]6800 عصمك ,امع 111) 
(7 - 21781): سياسي وعالم اقتصاد فرنسي. وزير المال (1774 - 
6) فى عهد الملك لويس السادس عشر. 


تولوستويء ليو (0جآ ,لام]1015)  1828(‏ 1910): روائى 
الوو اتيك فينج العالم كله وقد تميزت نارق بعمق تحليله ناو يبان 
الملكية الشخصية والدولة مسقنا : وان روائعه الحرب والسلم 1 /ا) 
(ععدء2 0مهة (1865 - 1869). 


رتور 6 سورت تالنوزة وليام 21111 طرعد10. ,تعمب1) 
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(تسهنااة/7ا (1775 - 1851): رسام بريطاني. اتسييية انان بطابع 
رومانطيقي. 
جاكارء جوزيف ماري (ع24326 طمعد0ل ,10نموعة1) (1752 - 
2:4 مخترع فرنسي. اخترع التول الآلي الكامل (عام 1801). 
جاكسونء اندرو (لااعتلصث ,مهيعاءة1)  1767(‏ 1845): جنرال 


وسبياسي أميركي. الرئيس السابع للولايات المتحدة الأميركية  1829(‏ 
2)7. 


جبران. جبران خليل (التلقطكآا صهءط01 ,صوءطز0) (1883 - 
1 كاتب وشاعر ورسام لبناني. تميزت أعماله يسعة الخيال 
وبالغوزة على التقاليد: 

جفرسونء. توماس (15012858 ,502ء0»1) (1743 - 1826) : 
باش امبر كم الزكيسن 'الثالة) للولايات: اليشتحدة ‏ الأميركية: 18017 
89 يُعتبر الواضع الرئيس لوثيقة إعلان الاستقلال. 


جناح. محمد علي (ثلة لمسسقطه]8 ,طقصدذل) (1867 - 
8 سياسي هندي مسلم. مؤسس دولة باكستان وأول رئيس لها 
 1947(‏ 1948). 

جورج الثالث (111 م#:ه»6)  1738(‏ 1820): ملك بريطانيا 


العظهى. وإيرلندا (01820.2.17560: .قفن فهده تشنينة» الغورة. الاميردكية 
(1775 - 1783). 


جورج الرابع (19 660786)  1762(‏ 1830): ملك بريطانيا 
العظمى وإيرلندا  1820(‏ 1830). عرف بانغماسه في الملذات. 


جوزيف الثانى (11 دامءوه[)  1741(‏ 1790): ملك ألمانيا (1764 
1790) ورأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة  1765(‏ 1790). 
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جوزيف» فرانز (289802 ,تامءوه10) (1830 - 1916): إمبراطور 
النمسا  1848(‏ 1916) وملك المجر (1867 - 1916). فى عهذه 


اشيم إمبراطورية «النمسا ‏ المجر» (عام 1867). 

جونسون». لندون (002طلآ ,«#مقصطه1) (1908 - 1973): سياسي 
أميزكن:. الوثينين الساوس :و التلاثوزن: للولابانث: المعيهدة الأميرقية :(1963 
21969. تولى الرئاسة بعد مصرع جون كنيدي. 

جيدء أندريه (016صك ,ع610)  1869(‏ 1951): كاتب وناقد 
فرنسي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1947. 

جبريكو: بحان لويس اتدويه تيودور 101115 16312 ,]1لله06110)) 
(ع:1 1580060 0016 (1791 2 4 .: رسام فرئنسي. 0 في سم 
الوجوه والجياد. 

جيمس .2 هنرى (لإ81ه11 ,1310©5)  1843(‏ 1916) : روائي وناقد 
اميركي. شقيق وليام جيمس. 

جيمسء وليام (171/111182 ,5عتة1)  1842(‏ 1910): فيلسوف 
وعالم نفس أميركى. طوّر الفلسفة الذرائعية أو البراغماتية. 

خروتشوف» نيكيتا (14ك11ل! ,لاعطعطئبصط>]) (1894 - 1971) : 
زعيم سوفياتي. رئيس الوزراء  1958(‏ 1964). شن الحرب على 

داروين» تشارلز روبرت 1105650 021165 بمتوة2آ) (1809 - 
2:2 عالم طبيعة بريطاني. ضاحي النظرية الداروسة. اشهور اثاره 
فون أصل الأنواع (66©1©5م5 01 طلع0121) عط م0) (عام 9). 

دافيدء جاك لويس (1.01015آ 01065ع13 ,102010) (1748 - 1825): 
رسام فر نسي. حظيت رسومه التاريخية بشعبية واسعة في عصره. 


دالامبير.ء جان لو رون (8080 عنآ صوعل باتع طسعلة*'0) (1717 - 
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3 فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. شارك في تحرير 
العرسيرعة ا في 

دالتون. جون (ضطه1 ,دمغ1[ة«آ)  1766(‏ 1844): فيزيائى 
وكيميائي بريطاني. وضع أول نظرية ذرية عملية» وكان أول من 

داتقونء جورج جاك (165اوع9[ 5ع8 0601 ,لامأطة(1) (1759 - 
2:24 أحد زعماء الثورة الفرنسية. أعدم بالمقصلة. 

دالقوي» البصشيييرفق (تتعتطوتالكى ,عخصدة<1) (1265 - 1321): كبير 
شعراء إيطاليا. صاحب ملحمة الكوميديا الإلهية (019ع7تدده© همل'ادآ) 
 1308(‏ 1320). 


داوتى» تشارلز مونتاغو (0ا7102138 021165 ,لإأطعده622) (1834 - 


6 ب كف إنجليزي. قام برحلة ع شبه الجزيرة العربية 
(1876 - 1878). 


دريفوس. ألفريد (41560 ,ؤنا]لاء:2)  1859(‏ 1935): ضابط 
فرنسي يهودي. اتهم بالخيانة العظمى. شغلت قضيته فرنسا كلها 
(1894 - 1906). 

دوبوسى. كلود (ع0130106) ,لإا1061155) (1862 - 1918): مؤلف 
موسيقي فرنسي. اك ابواز ممثلي المدرسة الرمزية في الموسيقى. 

دوديه. ألفونس ©085طصلكة ,اءعلندة2)  1840(‏ 1897): قاض 
وروائي فر نسي. 

دوركهايم» إميل (عالتصطظ ,ستعط121:1)  1858(‏ 1917): فيلسوف 
قر بيني 9 مؤؤّسسى علم الاجتماع الحديث. 

دوستويفسكى» فيودور ميخائيلوفيتش 160007 ,11و/ء1205]0) 
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(طهة*ه1نهطع24  1821(‏ 1881): روائى روسى. أشهر آثاره الإخوة 
كرامازوف (1!2121022017 5اعطأاه81 ع1) (عام 0). 


دوشان» مارسيل ([ع112166 ,مسقطعن<1) (1887 - 1968) : رسام 
فوقو الخك ومسي المدوسية الذاديةة و المدوية السريالة. 


دو لاكرواء أوجين (عمغع نا ,أمزعداء<1) (1798 - 1863) : رسام 
ا 
دوماس». ألكس ندر (076صقععالة ,ققمسنت) (1802 - 1870) : 


روائي فرنسي. وضع عدا كييرا من الروايات التاريخية. يُعرف ب 
«دوماس الآب). 


3و مينية 6 أوتورفة (1102016 ,تعتنصستنججآ1) (1808 - 1879) : رسام 
ونحات فرنسي. اشتهر برسومه الكاريكاتورية البارعة. 

دونيزيتىء» غايتانو (0تمماعة© ,تااء2تمه12) (1797 - 1848) : مؤلف 
موسيقي إيطالي. وضع أكثر من ثلاثين أوبرا. 

ديديرو» دنيس (6515(آ1 ,]1010670)  1713(‏ 1784): فيلسوف 
وموسوعي فرنسي. شارك في تحرير الموسوعة الفرنسية. 


ديزرائيلى». بنيامين (لتلطنةزم»8 ,ناعة:12(15)  1804(‏ 1881) : 
سياسي بريطاني. رئيس الوزراء (عام 1868) و( 1874‏ 1880). اشترى 
حصة مصر من أسهم قناة السيولن (عام 5). 


ديكارت» رينيه (11606 ,و6ا:106502)  1596(‏ 1650) : فيلسوف 
وفيزيائي ورياضي فرنسي. يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة. 


ديكنزهء تشارلز (وع1تهط0©) ,كمصععاء101)  1812(‏ 1870): روائي 
إنجليزي. تميّز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة. 
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ديمولان.» كميل (عللتطة© ,خصذاناممروء2)  1760(‏ 1794): أحد 
زعماء الثورة الفرنسية. غرف باعتداله ومقاومته للتطرف. أعدم. 


راسل» برتراند (8655820 ,اأءوون1)  1872(‏ 1970): رياضى 
وفيلسوف إنجليزي. من آثاره: تحليل المادة /ه وزولإاقصى هط1) 
(1ع 11211 (عام 7). 

رامبوء أرثر (تتتطاعة ,لنتقطستط)  1854(‏ 1891): شاعر 
فرنسى. تأثر به شعراء المدرسية الرمزية. هجر الشعر وهمو ب شاب 
وعاش عيش المغامرين. 

روبسبيارء مكسيمليان دو (ع0 مع ااتساعحة]8 ,عتتعاموءم0]) 
 1758(‏ 1794): أحد أبرز رجال الثورة الفرنسية. بدأ عهد الإرهاب 

رودان» أوغست (عأ]ؤتاوناة ,5أله0) (1840 - 1917): نحات 
فرنسي. تنزع آثاره إلى التعبير عن «فكر» تجريدي الطابع. 

روسوء جان جاك (65نالنع128 تمع[ ,للوء10055) (1712 - 1778) : 
كات قرسي كان لآرالةا السياسية: أئرّ كبير :فى تطون الديمقراط: 
الحدكة» أشهر اناوه العقد الاستماع: 

روسينى» جيبيواتشيئو أنطو نيو (41210110/ 3102601110) ,لطلووهخ1) 
 1792(‏ 1868): مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أربعين أوبرا في 
أربعين عاما. 

روكفلرء جون دايفسون (10201502 صطول ,تع ااءاءءاه860) (1839 - 


7: رجل مال وأعمال أميركي. سيطر على صناعة تكرير النفط 
فى الولايات المتحدة الأميركية. يُعرف ب «جون روكفلر الأب). 


ريكاردوء دايفد (128710 ,3500ع11) (1772 - 1823): عالم 
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اقتصاد إنجليزي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية في علم الاقتصاد. 


ريكامييه» مدام جولييت (غأغمء1انا1 عتصسهل 1/2 ,تعنسدءة1) (1777 


184915): سيدة فرلسبة. انعهرت يضالونها الادنى 'الذق كان مليف 
رجال الفكر والآدس والسياسة. 


ريلكه. رينر ماريا (1131128/ رعمنه 18 ,ع1111) (1875 - 1926) : 
شاعر نمساوىي - ألماني. يعتبر أحد عمالقة الآدب الحديث. 

سادء المركيز دو (ع0 5تنتوتة71 ,علة5) (1740 - 1814) : روائي 
فرولسى. كك اتضورير عالانةق الانيدراف» الس 

العرواذائق م تيد اق (1/اطث 20متستقطن]8 ,1ندلة5) (1918 - 


1): زعيم عسكري وسياسي مصري. رئيس الجمهورية  1970(‏ 
1) خلفاً للرئيمس جمال عبد الناصر. اغتيل. 
سارترء جان بول (أنلهة© ضوع[ ,عنايد5)  1905(‏ 1980): روائى 
وكاتب ف 7 2 وفيلسوف فر نسي . يعثبر رعيم المدرسة الوجودية 
فيان دورق أنتظنوان دو (ع0 ع0126أطة ,/01م لاط - أل لود) 


)701 طيار وكاتب فرنسى. أشهر آثاره: طيران الليل‎ :)1944  1900( 
(أآلاص عل و الآمير الصغير (ع©2:2 أناءط ع.1آ)‎ 


محال «حوسنيت > الويمن أنطوان ليون دو 15نام.آ ,]5نا[-]510) 
(ع0 صمغآ عصامنصة  1767(‏ 1794): أحد زعماء الثورة الفرنسية. 


سان سيمونء الكونت دو (06 216ده00©) ,ام ستك-استهة5) (1760 - 
13 :ف السو ف تعر اكى «طرش وها :الم لقف السلطةة المياسية. 


فنا نكناناه جورج (©060186© .532133:808) (1863 - 1952): شاعر 
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وفيلسوف أميركي. إسباني المولد. صاحب كتاب حياة العقل 156) 
(ممموع8] 1ه ع11نآ (عام 5). 

سترافنسكي », إيغور (1801 ,لاك[5)18515) (1882 - 1971): مؤلف 
موسيقي روسي. يعد أحد أعظم الموسيقيين في القرن العشرين. 

ستراوس» جوهان (106222 ,5]121155)  1825(‏ 1899): مؤلف 
فالسا. 

ستراوس» ريتشارد (112810 ,5181155) (1864 - 1949): مؤلف 

مد لسر » أوغست (5لاعتالك رعلءطلمع5) (1849 - 1912) : 
روائي وكاتب مسرحي سويدي. كان ذا أثر كبير في تطور المسرحية 
الأوروبية والأميركية. 


صن يات صن (5608-]2آ 2نا5)  1866(‏ 1925): سياسي وزعيم 


ثوري صيني. مؤسس الجمهورية الصينية ورئيسها المؤقت  1911(‏ 
012). 


ستندال (5:650881)  1783(‏ 1842): روائي فرنسي. أشهر آثارة 
الأحمر والأسوة (2017 ع1 أء ع60118] ع.1آ) (عام 0). 


ستيفنسونه. جورج (©018©© ,012 وطعطمع51) (1781 - 1848) : 


سرفانتس سافيدراء ميغل دو (ع0 أعناع1]/! ,53357018 دعاطة عن )) 
(1547 5 16 :-: رواتين اشبباتو: مؤلف رواية دول اكيكيوات 00) 
(ع011101 . 


سميثء آدم (ههلة ,طائص؟)  1723(‏ 1790): فيلسوف 
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اجتماعى وعالم اقتصاد اسكوتلندي. يعقير مؤسس علم اللاقتصاد 
لكالا يتحو أهم أناوة: بيعحث فى طبيعة ثروة الأمم واسيناييا مم ) 
(51301085] 01 طكلدع/الا عط 01 و5ع5ندةن) 320 ع تلتواآ عطا 1010 لإناناوص] . 


سوراء جورج (6©60186©9© ,أقتتنء5) (1859 - 1891): رسام 
فرنسي. عدر زعيم البمددرشية: الاتطماعسة المونيدد ته 


. )1601121655101115122( 


سوريل» جورج (6601869 ,إع501)  1847(‏ 1922): مفكر 
فرنسى. تأثرت الفاشية والنازية ببعض ارائه. 

سوكريه» الكلونيو (0تطمغطك رعنعن5) (1795 - 1830) : زعيم 
ثوري جنوب أميركي. ساعد بوليفار على تحرير المستعمرات الإسبانية 
في أميركا الجنوبية. 

سولجينيتسين» الكسندر (لضوداعلة ,ملازكاتمعط2اه50) (1918 - 
8) روائي سوفياتي. مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 1970. 

سيييس » إمانويل جوزيف (0مع1056 أعلاللةتتتصوظ ,ون زء81) (1748 - 
6 كاهن وثوريٌ فرنسي. 


شاتوبريانء. الفيكونت فرانسوا رينيه دو ,لهل طتتدعاهط0) 
(ع0 فصع 5اأمجصوءط (1768 - 1848) : كاتب وزعيم سياسي فرنسي. 


شارل العاشر 250 165جهط©) (1757 - 1836): ملك فرنسا (1824 
د 1830): أكرة على الفغلى .عن 'العرشس: 

شامبوليون. جان فرانسوا (118282+015 وعل ,ممتلامهم صسقطك) 
(1790 - 1832): عالم آثار فرنسي. حل طلاسم اللغة الهيروغليفية 
المصرية. 
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شبنغلرء أوسفلد (058810 ,رأعاعمعءم5) (1880 - 1936) : 
فبلشورت الماتيء قالد يان البعفيارة الغربية المعاصيرة فى فى .طريقها 
إلن الهوت. 

شتاين. غيرترود (©21100ع0 ,طاء51)  1874(‏ 1946): كاتبة 
أميركية. تميّرز أسلوبها بالتكرار والإيغال في التبسيط. 

شتاينبيك.». جون (ططمل ,عاءءوطماع51)  1902(‏ 1968) : اتن 
أميركي. اتسمت آثاره بطابع واقعي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 
2. 

شريدان» ريتشارد (8165210 ,صهلمعط5)  1751(‏ 1816): كاتب 
مسرحي إنجليزي. برع في تأليف الكوميديا الاجتماعية. 

شفايتزر» ألبرت 0:وطالى ,زع2اء ططء5) (1875 - 1965): طبيب 
ولاهوتي ألماني. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1952. 

شلىء بيرسى بيش (ع56وةز8 لإورعط2 ,لإء[اعط5) (1792 - 1816) : 
شاعر إنجليزي. يُعتبر أحد كبار الشعراء الرومانطيقيين الإنجليز. مات 
عونا 


| يلخ ؛ فريدريك (ط730لع5 ,عصذااعطء5) (1775 - 1854) : 
فيلسوف ألماني. ارتبط اسمه بالحركة الرومانطيقية. 


شوء جورج برنارد (12810ء8 عع01ع0 ,اكتقط5)  1856(‏ 1950) : 
كان بدن ليوف اإكرلقدي المور لو تيغ اثارهسالط رت 
والسشحرية: 

شوبان» فريدريك فرانسوا (15مجعصةءط 60616 ,ماممط0) (1810 
1849): مؤلف موسيقي وعازف بيانو بولندي. تتميز آثاره بنبرة 
رومانطيقية ساحرة. 
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شوبرتء. فرائز (صه]! ,11أءطناطكء5)  1797(‏ 1828): مؤلف 

شوبنهاوره أرثر (ناطاكة ,كعناقطمعممطء5) (1788 - 1860) : 
فيلسوف ألماني. أهم آثاره: العالم إدارة وفكرة [اث/لا قه 14ءهث/لا 16) 
(وع10 00ج (عام 9). 

شومان». روبرت (51ء10 ,تقسصتتاء5)  1810(‏ 1856): مؤلف 
موسيقي ألماني. تاثر ببيتهوفن وشوبرت. 

شونبرغ» أرنولد (010مى بعمءطهمطء5) (1874 - 1951): مؤلف 
مو سيقي أمير كي . عرف بتحرره من فيود الشكل الموسيقية التقليدية. 

شيانغ كاي شيك (اعطة-نةكآ عصةنط0)  1887(‏ 1975): قائد 
عسكرق صيى: حاكم الضين (1:1928 1949). رقيس جمهورية الضين 
الوطنية  1949(‏ 1975). 

شيلرهء يوهان (تطقطم[ ,رعااقطء5)  1759(‏ 1805): شاعر 
وكاتب مسر حى المانن: من 00 اثارة مسر حية فيلهام تل ممصاعط 1 /13) 
(1611 (عام 1804). 

شينييهء أندريه (016هثش ,اعنصغط0) (1762 - 1794): شاعر 
فرنسي. أعدم بالمقصلة خلال الثورة الفرنسية. 

صاندء جورج (ع6018© ,0طة5) (1804 - 1876): روائية فرنسية. 
بر عت فئ تصوير الحياة الويفية: 

طاغورء. السير رابندراناث (0215هلصتطهظ عزذ ,عدمعة1) (1861 
1941): شاعر هندي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 1913. 

الطهطاوي» رفاعة (81/000 ,سشاطه1-1ة)  1801(‏ 1873): عالم 
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تلخيص باريز. يعتبر رائد النهضة الفكرية الحديثة فى مصر. 


عبد القادر الجزائري (الأمير) (1-12067ء-0لطة) (1808 - 1883) : 
رعيم عرتى جزائري. قاد المقاومة فيك الاحتلال الغو سو لبلاده نحو 
العربي إلى أن استقر به المقام عام 1856 في دمشقء» وفيها توفي 
ودفن. 


عرابي باشاء أحمد (80تتطكة بقطعة2 أطهع©)  1841(‏ 1911) : 


زعيم عسكرى مصري. أعلن القوارة على الخديوي توفيق (عام 
2). 


غاريبالدي.» جوسيبى (©115600© ,نلاهطته0) (1807 - 1882) : 
قائد عسكري وبطل قومي إيطالي. يُعتبر أحد صانعي الوحدة الإيطالية 
وأحد أبرز رجال حرب العصابات في العصر الحديث. حرّر صقلية 
وكاعراى مر مكعم الم ووويوة ااام :1560) تن بفنميينا: | لي الاراضو 
التى حرّرها كافور (0870105©) فى التتسال لاك نقاتك العيم اه 
الايطالية (عام 1861). ْ 


غاريسونء» وليام لويد (0لإه1.آ حطنةخ!1/1آ ,مهدتتيه©) (1805 - 
9 زعيم أميركي. دعا إلى إبطال الاسترقاق. 


غاليليه. غاليليو (هعائله© ,نعائله©)  1564(‏ 1642): فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين واضع 
مين العلم التجريبي الحديث. أن نظرية كوبرنيكوس (61212115م00) 
القائلة نيان الاآرضن: وسائو. الكواكيية قدور حول القعيس > تظويف علة 
الكنيسة وحاكمته فاضطر. مرغماء إلى إعلان تراجعه عن هذا 
التاسك: 


عومو 


غاماء فاسكو دا (03 مع5هلآ ,8صتة0) (1460؟ ‏ 1524) : ملاح 
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ومستكشف برتغالي. كان أول من قام برحلة بحرية إلى الهند من 
طريق رأس الرجاء الصالح (©م1510 6004 6ه عه0)  1497(‏ 1498)., 
منقيها تذللق الطريق التعرية فق أويوونا"القرية إلى القيرق: 

غاي لوساك.ء جوزيف لويس (15ام.آ طمءوه1 ,عه55ناآ-023) 
(1778- 0 كبهنياتى وَكبر ينان فرنسى: 2 عنصر البورون 
(عام 2)9). 

غاي.» جوت (تططو1 ,ناه©)  1685(‏ 1732): شاعر وكاتب 

غاينزبورو» توماس (112015225 ,012550101181 0) (1727 - 
8) رسام إنجليزي. اشتهر بلوحاته الريفية. 

غسف»ء هاملتون الكسندر (علصهعءلةق دم]انصية1] ,ط15©) (1895 - 
1 تمستشرق الجليرى:: عتن تغريفية الخربييرة بالترات الاسلمن: 

غراي. تشارلز (0681165 ,لء01) (1764 - 1845): سياسى 
إنجليزي. رئيس الوزراء  1830(‏ 1834). ألغى الاسترقاق (عام 
2)3). 


غروزء جان باتيست (عاؤنامه8 جوع[ ,عجناء») (1725 - 1805) : 
رسام فرنسي. عرف بلوحاته ذات الموضوعات العاطفية والأخلاقية. 


غرين. غراهام (متقطة1© ,عمعع:0) (1904 - 1991) : روائي 


وكاتب مسرحى إنجليزي. من آثاره: الأميركى الهادئ 6وننا©) 
(0و11 11ل (عام 5). 


غوبلزء» جوزيف (1آمءوو[ ,5اءطااء60) (1897 - 1945) : زعيم 


غوته» يوهان فولفغانغ فون (702 عصدع اها مصقطه1 ,عطاءه6©) 
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 1749(‏ 1832): شاعر ألماني. يعتبر أعظم الشعراء الألمان في جميع 
العصور. 


غوتييهء تيوفيل (هانطاممئط1 ,تعتان6©) (1811 - 1872): شاعر 
وروائي فرنسي. يغتير هن أركانالمدوسينة. الير داسنية: 


غوذوين» وليام (منهن171111 ,ه1حله6) (1756 - 1836): فيلسوف 
اجتماعي بريطاني. مهّد السبيل لظهور الحركة الأدبية الرومانطيقية في 
إنجلترا. 


غوركىء. مكسيم (متتعتة]8 ,كا:ه6) (1868 - 1936): روائى 
وكاتب مسرحي سوفياتي. عني بتصوير حياة الكادحين. 


غوستاف الثالث (111 0568505 6)  1746(‏ 1792): ملك السويد 
 1771(‏ 1792). رعى الفنون وعرّز حرية التجارة. 


غوغانء أوجين هنرى بول (لبلوط (تتصعط عمفعباط) ,متناعننهة6) 
 1848(‏ 1903): رسام فرنسي. عمل فترة في تاهيتي  1891(‏ 1893) 
(9011895 ايت نكناد ستها لف لعفي اخلة اد وى 
الانطباعية المتاعرة (005111221655101015171) ٠.‏ من اك أعماله 5-5 
عنوانها: «من أين نجيء؟ ‏ من نحن؟ - إلى أين نذهب؟» 00 *0) 
7( 211025 0101 - 1101157 50111165 0116- 2011579 كامطت؟) (عحعام 
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غوغول. نيكولاي فاسيلييفيتش (طاءانعذنائقة؟ نهامعلذلة ,امع0©) 
(1809 - 1852): 5 وكايتث مسرحى روسى. يعتبر حك 0 
الأدباء الروس في القرن التاسع عشر. 


غوياء فرانسيسكو دو (ع0 معذاعمة: ,ينزه 6) (1746 - 1828) : 
رسام إسباني. شجبٌ في آثاره الحربٌ والتعضّب. 
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غقارنا :4 امهعم اتشي) (مأوعصتظ ,10617218 ) (1928 - 1967) : 
تاتن: ارحس شيادت ري الثورة الكوبية» ثم قاد حر العصابات فين 
توليفيا جد أسره واستشهاده عام 7 . 

غيبون. إدوارد (848304 بدهططز©)  1737(‏ 1794): مؤرخ 
إنجليزي. يعتبر أشهر المؤرخين الإنجليز في عصره. 

فاراداي» مايكل (اعقطءن/ة ,لإهلهمةط)  1791(‏ 1867): كيميائى 
وفيزيائي بريطاني. اكتشف بعض الظواهر الكهربائية والمغنطيسية. 

فاغنرء ريتشارد (161288250 ,اعمع11/3)  1813(‏ 1883): مؤلف 
موسيقي ألماني. أدخل الدراما في الأوبرا. 

فاليري» بول (01ا29 ,لاتغله/ا)  1871(‏ 1945): شاعر فرنسي. 
عقر اد وق أركاة الدرسة: الرهرية: 

فان غوغ. فنسنت ا0ععمالا بطعه© صولا)  1853(‏ 1890) : 

فاوست (156ة1): فى الأساطير الألمانية؛ منجّم باع روحه 
فاوست التاريخى إلئ أسطورة استوحاها أدباء كثيرون من أبرزهم 
مارلو (ع:3843110) وغوته (عطاء60©) وغيرهما. 

فرانسيس الثانى ([1 15ءه2ة:)  1768(‏ 1835): آخر أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة  1792(‏ 1806). في عهده حُلت هذه 
الإمبراطورية. 

فرانكلينء» بنيامين (7تتطةزصء8 يستاعلمهء8) (1706 - 1790) : 
سياسى وعالم افير كن قام بتجاربف عديدة د حقل الكهرباء. 


فرانكوهء فرانش سكو (1*8201560 ,معموعط) (1892 _ 1975) : 
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جنرال إسباني. دكتاتور إسبانيا  1939(‏ 1975). 


فرديناند الأول (1 4صهمنقمع)  1793(‏ 1875): إمبراطور النمسا 
 1835(‏ 1848). استبد بأمر الدولة في عهده المستشار مترنيخ. 


فرديناند السابع (11/ 4مهصتلمء2) (1784 - 1833): ملك إسبانيا 
(عام 1808) و( 1814‏ 1833). في عهده فقدت إسبانيا إمبراطوريتها 
فى العالم الجديد. 


فريدريك وليام الثالث (11آ1 صتدنللة11 عاعتقمعلء) (1770 - 
معركة فيينا (عام 1806). 


فريدريك وليام الثاني (11 صسفئتلاة1! عاعتعلء1)  1744(‏ 1797) : 
قيلاق بروسيا (1786 5 2)7). قفاوم الثورة الف ببيية وخاض الحرب 
ضذها  1792(‏ 1795). 


فريدريك وليام الرابع (17 سمنل1ة/11 عاعمعلءءط) (1795 - 1861) : 
ملك بروسيا  1840(‏ 1861). عرف بكرهه للأنظمة الدستورية. 


كزع نه السبعر جيمس جورج (ع06©012 1212265 511 ,للع132) 
 1854(‏ 1941): عالم أنثروبولوجي بريطاني. صاحب كتاب الغصن 
الذهبي (طعناه8 صءل1ه© عط1) (عام 0 1915). 


فكتور إمانويل الأول (1 أعنامقصصظ «مكع) (1759 - 1824) : 
ملك سردينيا  1802(‏ 1821). تخلى عن العرش (عام 1821). 


فكتور إمانويل الثانى (11 أعاتتقصسسط «رمكء1؟) (1820 - 1878) : 


آخر ملوك سردينيا  1849(‏ 1861)». وأول ملك تربّع على عرش 
إيطاليا المتحدة  1861(‏ 1878). 


فكتوريا (9716]0712)  1819(‏ 1901): ملكة بريطانيا العظمى 
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(1837 - 1901) وإمبراطورة الهند  1876(‏ 1901). اتسعت في عهدها 
0000 

فلوبير»ء غوستاف (10568976© ,112106611)  1821(‏ 1880): رواتى 
فرنسى: لعقين» :قن براق كر مق النقاة» :راقن الوافعية فى .الآأدت 
به جويس (ع6تلإ0[) وكونراد (002180). اهيل اناده مدام بوفاري 
(/801781 عم0نقة11) (عام 7). 

فليندرزء ماثيو (لاعط)2126 ,5رعلصناط)  1774(‏ 1814): ملاح 
الورك يعات المحيد "الهاد الجتوني.. 


فوردء هنري (59ء1] ,5050)  1863(‏ 1947): صناعي أميركي. 
أخد واف متاعة السنا رانك 


فورييه» جان باتيست جوزيف (طمءو10 عاكتاصة8 صدعل بععاترياهن"1) 
 50(‏ 1830): فيزيائي فرنسي. قام بتجارب مهمة في موضوع 
الحرارة. 1 

فورييهء شارل (116©5قط0 ,تعتتناه) (1772 - 1837): عالم 


اقتصناد فرتسى . زائك مخ :رواد: الاستراكية. 


فوكس. تشارلز جيمس (8665ة[ 21165© ,2زه1) (1749 - 
6 سياسي بريطاني. عارض سياسة جورج القالة و اند 


المسستقهرانت: امير كن 

فو كتيوه وليام (طنة ااا ,تعمعالابج) (1897 - 1962) : روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1949. 

فولتاء الكونت أليساندرو (5592070هع[ث ,8غ01؟) (1745 - 
7 فيزيائي إيطالي. اخترع البطارية الكهربائية (عام 1800). 
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فولتير (0118156/؟)  1694(‏ 1778): فيلسوف فرنسى. يُعتبر أحد 
أكبز :ربغال الفكر اف :القن الثامة حتتن: 
فونتء. فيلهلم ماكس (212 ستاعط|ذ/لآ ,الصن18)  1832(‏ 


0: فيسيولوجي وعالم نفس آلماني. أنشأ أول مختبر لعلم النفس 
(عام 1879). 


فويرباخ. لودفيغ (عااكلتارآ بطاعوطنعنعط) (1804 - 1872) : 


فيلسوف ألماني. تتلمذ على هيغل (116801) ولكنه انتهى إلى أن يصبح 
من أعنف منتقدي فلسفته. تأثر كارل ماركس بكثير من آرائه المادية. 


فيتز جيرالدء إدوارد (لتةسلظ ,0لممعع1112) (1809 - 1883) : 
شاعر إنجليزي. نقل رباعيات الخيام إلى الإنجليزية (عام 1859). 

فيخته. يوهان غوتليب (016]1166© طصهقطه1 ,عاطعة1) (1762 - 
4 ؛: فيلسوف ألمانى. طوّر مثالية كَنْت 2880]) مبتدعاً مثالية مُطَلْقَة 
لد تعترك الا يحققة والكدة فى الأنا أى الذات زمعة) غرفت حدوغ 
إلى الاشتراكية». وبتحماسته للقومية. الآلمانية. 

فيلهلم الأول (1 صاعط1/11ا)  1797(‏ 1888): ملك بروسيا (1861 
- 1888) وإمبراطور ألمانيا  1871(‏ 1888). فى عهده تحققت الوحدة 
الألمانية (عام 1871). 


فينىء ألفريد دو (©06 41660 ,لإمعذل)  1797(‏ 1863): شاعر 
فرلستى: يعثيق أحد ا الآدياء الروهاتظ فين" الغو لمعي . 

كابوتىء. ترومان (15111182 ,6أمصة0)  1924(‏ 1984): روائى 

كاثرين الثانية (11آ عصتتعط)د0) (1729 - 1796): إمبراطورة روسيا 


 1762(‏ 1796). أصلحت الإدارة. وسعت نطاق الإمبراطورية. 


6056 


كارترايت.» إدموند (ت7تنتصل بقطع 1 ساتحة0) (1743 - 1832) : 
مخترع إنجليزي. صنع أول نول آلي (عام 1785). 

كارلايل» توماس (120170285 ,16إ0211©) (1795 - 1881): كاتب 
ومؤرخ وفيلسوف إنجليزي. 

كارنوء نيكولا ليونارد سادي (59001 0تهدهغآ دمامعتلط ,)ممصمو ) 
(1796 - 1832): فيزيائي فرنسي. 


كارنيغى» أندرو (اعنلصك ,ونععمعة©)  1835(‏ 1919): متموّل 


كازانوفاء جيوفانى (01018211© ,6025212017/2) (1725 - 1798) : 
مغامر وكاتب ومقامر وزير نساء إيطالي. 


كاسيلراي» الفيكونت (2لامعؤالا بطعةع»005]1) (1769 - 
2 سياسي بريطاني. وزير الخارجية  1812(‏ 1822). 

كافكا. فرانز (172822 ,8ع1له»1)  1883(‏ 1924): روائى نمساوي. 
تيركت آنارة دتصوير قلق الاشبان الحديث. 

كافنديش». هنري (219ع11 باقتلصء099) (1731 - 1810) : 
يميائي وفيزيائيى بريطاني. اكتشف الهيدروجين. 


كافور. الكونت كاميلو بنسو دي (لل مقصء8 ه1اتمطةن ,كداه كه ) 


 1810(‏ 21861: زعيم وطني إيطالي. يعتبر الصانع الحقيقي للوحدة 
الإيطالية. 


كالفن. جون (صطم1 .هأل2)  1509(‏ 1564): لاهوتى فرنسى. 
ثم في سويسرا. 
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كامبل» الكسندر (7ع0صقوعاة ,1اءطامصقت) (1788 - 1866) : قسّ 
اميرك 9 هو وأبوه توماس فرقة (احواريي المسيح). 

كامكل) توماس (1101225 ,[اعمة0)) (1763 - 1854): قسن 
أميركي. والد ألكسندر كامبل. أسس هو وابنه ألكسندر فرقة «حواريي 
المسيح). 

كانوفاء أنطونيو (42]0810 ,80178ة©) (1757 - 1822): نحات 
إيطالى. مؤسس المدرسة الكلاسيكية الحديثة فى النحت. 

كانينغ, جورج (60186© ,8 متصصهة0) (1770 - 1827): سياسى 
برسطاتى: رئيس الوزراء (عام 7). ناصمق فضية الاستقلال فى 
اليونان وأميركا اللاتينية. 

كراب. جورج (06018 ,ع6طه2) (1754 - 1832): شاعر 
إنجليزي. نادى بالإصلاح الاجتماعى. 

كرايزيى هورس (©110556 (0182) (1842؟ - 7 زعيم هندي 
افير كن احور قاوم البيض وقاتلهم فقتل. 

كروم». جون (صط10 ,عمده2) (1768 - 1821): رسام إنجليزي. 
غني بتصوير الريف الإنجليزي. 

كرومويل» أو ليفر (011067 ,[أءاكصره©)  1599(‏ 1658): زعيم 
23. 

كرومويل» ريتشارد (1]]1608150 ,1إء تحدم ) (1626 - 1712) : 
زعيم سياسي وعسكري إنجليزي. ابن اوليفر كرومويل وخليفته (1658 
- 1659). خلع. 


كلاوزيفيتسء. كارل فون (708 1211 ,01210561112) (1780 - 
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م ال اك 
الشاملة. 

كنيدي» روبرت (06510خ1 ,لالعصمع؟1)  1925(‏ 1968): سياسي 
أميركي. شقيق جون كنيدي. اغتيل. 

كواسيمودو.ء سالفاتور (ع520199105 ,0000تزامةن©) (1901 - 
48 : شاعر وناقد ومترجم إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب 
لعام 1959. 

ُ 

كوبدن» ريتشارد (8150طع13 ,معلطه©) (1804 - 1865) : سياسي 
دناسي عا نيد ىسع معي[ لومم الايد 
القمح. 

كوبرء جيمس فيئيمور (160112016 132065 ,اعم 000©) (1789 - 
1) روائي أميركي. صوّر الصراع الدامي بين الغزاة البيض والهنود 
الحمر. 

كوربيه» غوستاف (011518976 ,0010561) (1819 - 77 رسام 
فوص : بعتن ,كك زعماء المدورفية الزافعة: 


كورنواليس. تشارلز (0682165 ,5تاله همه ©) (1738 - 
35): جنرال إنجليزي. قائد القوات البريطانية أثناء الثورة الأميركية. 


كورناي» بيار (عت]6ز2 ,ع1[1أعم1ه00)  1606(‏ 1684): شاعر 


الأدس كله. 


كوروء جان بائتيست كميل (ع]ا لمن عأقتاصه8 صوعل ,00101)) 
 1796(‏ 1875): رسام فرنسى. يعتبر من رواد المدرسة الانطباعية. 


كوريء» بيار (©21651 ,عنئنات)  1859(‏ 1906): كيميائى فرنسى. 
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مُنح جائزة نوبل في الفيزياء (بالمشاركة)» عام 1903» تقديراً لعمله 
فى عق القاط. الاتساعى: 

كوري» ماري 28131162 ,ء1:تات)  1867(‏ 1934): كيميائية 
رتسي يولتدية المولك. تمت كائزة نويل فى الكيفياءه عام 1911 

كوزان» فكتور (05إع1لآ .2ز0105©)  1792(‏ 1867): فيلسوف 
فر نسي . يعتبر اشهر المفكرين الووسيتية ف عصره. 

كوسيغينء. ألكشّى (©سلعلة ,منتولزده؟]) (1904 _ 1980) : 
سكاف ندر قباتى كين الؤزواة (1980:1964) كي كه 

كوفييه» جورج ليوبولد (010مه60صآ 5عع0601 ,1عااا0) (1769 - 
2 هالو سيران ورتم العلا راق علي المقرض المفارة. 

كوك. جيمس (191265 ,0600[6) (1728 - 1779) : ملاح 
ومستكشف بريطاني. قام باكتشافات مهمة في أستراليا ونيوزيلندا. 

كولردج». صاموئيل تايلور (102ئا18 أعناصته5 ,عع2016»10) (1772 
1834): شاعر رومانطيقي إنجليزي. يُعتبر من أعظم المنظرين 
الأدسية 1 عصرهة. 

كولمبوس. كريستوفر (اعطممأق7طن ,5ناطصتب[ه©6) (1451 - 
6 ملاح إيطالي. اكتشف أميركا (عام 1492) من غير أن يدري 
أنه فعل ذلك. 

كوليت (016]6©) (1873 - 1954): روائية وأدبية فرنسية. تميزت 
بالتحليل البارع للعواطف والمتع الحسية. 


كوناي. فرانسوا (015ج2ة12 ,/إ508ع00)  1694(‏ 1774) : عالم 


6002 


اقتصاد فرنسى. يعتبر مؤسس المدرسة الفيزيوقراطية. 

كونت» أوغست ©56اقتالك ,00216)  1798(‏ 1857): رياضى 
وفيلسوف فرنسي. مؤسس الفلسفة الوضعية (8051)01550). 

كوندورسيهء المركيز دو (ع0 713101015 ,أعع1ه00لمه0) (1743 - 
84 برواقبى والواتس ون اذى حوور واو راقن :القووة الفونيشة. 
06 

كونيوء ليكولا جوزيف (طمءوه1 125مع1لا ,معنت ) (1725 - 
4»© مهندس ميكانيكى فرنسى. يعتبر رائد صناعة السيارات. 

لس فيدكن (012ا101/آ ,28ذ!داب01)  1887(‏ 1945) : سياسي 
نرويجي. ألف 0 موالية للنازيين  1940(‏ 1945) خلال الاحتلال 

559 رديارد (1101/2150خ1 ,8صتامت1)  1865(‏ 1936): شاعر 
وروائي إنجليزي. عرف بتمجيده للاستعمار البريطاني. 

كيتس » جون (10882 ,5أهء>1) (1795 - 1821): شاعر إنجليزي. 
يُعتبر أحد زعماء المدرسة الرومانطيقية. 

كيركغاردء سورين (2ع501 ,9870ع8ع21ءن؟1)  1813(‏ 1855): 
فيلسوف ولاهوتي دنماركي. يُعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية. 
كيلرء هيلين (8ءاء]] ,167اء>1)  1880(‏ 1968): مؤلفة أميركية. 

كينغ. اتن لوثر (17عاناءطآ صتاتة81 ,عصتك])  1929(‏ 1968) : 
زعيم أسود أميركي. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1964. اغتيل. 

لا فاييتء المركيز دو (©06 015ا712120 ,عناءنتةط 1.2آ) (1757 - 
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4 © جنرال وسياسى فرنسى. قاتل فى صفوف الأميركيين أثناء 
عخرنت الاستقلال (1777-.1782). 

لاماركء» جان باتيست (056]م83 طول باء1ةطتة]) (1744 - 
29 بيولوجي فرنسي. وضع مذهبا في التطور العضوي يعرف 
ب «اللاماركية». 

لابلاس» المركيز دو (©0 28101015 ,ععداصة.آ) (1749 - 1827) : 

لاغرلوف.» سلمى (22تاء5 ,]10معع1.2)  1858(‏ 1940): روائية 
سويدية. مُنحت جائزة نوبل في الآداب لعام 1909. 

لافوازييهء أنطوان (عصتماصك ,يعزوزهجمآ1) (1743 - 1794) : 
تبان شور العف ناسين الكنماء لحك 

لاسازاتب) العو نس دو (ع06 عكطمطاملة ,عصناتمسمآ) (1790 - 
9 لناعتن وسناسى افرتسن» تععير أخل اكير شعراك المدومية 
الرومانطيقية الفرنسية. 

لامسف. تشارلز (081165 ,طصمآ) (1775 - 1834): كاتب وناقد 
إنجليزي. يعد أحد أبرز كتاب المقالة فى الأدب الإنجليزي. 

لندبرغ. تشارلز (11©5هط©) رطعو ط50ن1)  1902(‏ 1974): طيار 
7). 


لندن. جاك 121 ,هه0هم.1آ)  1876(‏ 1916): روائي أميركي. 
عردقه بنتعته الامتتراكية: 


لنكولن» أبراهام (متقطة:ةط4 ,مامءمنآ)  1809(‏ 1865): الرئيس 
السادس عشر للولايات المتحذة الأميركية  1861(‏ 1865). شن 
الحرب على الولايات الجنوبية الثائرة وألغى الاسترقاق. 
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لوثرء مارتن (58ة81 ,عطاناآ)  1483(‏ 1546): راهب ألماني. 

لوران» أو غست (5]6ناهنالة ,12601اهآ) (1807 - 1853): كيميائي 
فرتعن اكسنيه عدوا "مر الم كناف العصوة. 

لوركاء فيديريكو غارسيا (81018© م760ع0ع1 ,وع1.01) (1898 - 
6 :: شاعر وكاتب مسرحى إسبانى. يُعتبر أحد أشهر الأدباء فى 
العصر الحديث. 

لورنس». توماس إدوارد (80508150 102225 ,ععمع ] هحة.]) (1888 
1935): ضابط بريطانى. قاتل فى صفوف العرب ضد الأتراك فى 
الحرب العالمية الأولى. 


لوك. جون (تططول ,ععاءم.آ)  1632(‏ 1704): فيلسوف 
إنجليزي. عارض نظرية الحق الإلهي وقال بأن الاختبار أساس 
المعرفة. 

لويس الثامن عشر (59/111 ؤ5اناه.1) (1755 - 1824): ملك فرنسا 
 1814(‏ 1815) و( 1815‏ 1824). 


لويس الخامس عشر (19 1.01015)  1710(‏ 1774): ملك فرنسا 
 0(‏ 1774). خسر الفرنسيون في عهده معظم ممتلكاتهم وراء 
الحا 
/ . 


لويس السادس عشر (9/1غ5 5ذأناه.]آ) (1754 - 1793): ملك فرنسا 
(1774 - 1792). في عهده نشبت الثورة الفرنسية (عام 1789). أعدم 
بالمقصلة (عام 1793). 


لويس فيليب (©7ط[انط 115اه1آ)  1773(‏ 1850): ملك فرنسا 
 1830(‏ 1848). تخلى عن العرش إثر ثورة 1848. 
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لويس. سنكلير (اتةاعطند ,ذتلاع.آ) (1885 - 1951): روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1930. 

لى» تريغيف (15/8976 ,1.16)  1896(‏ 1968): سياسى نرويجى. 
أول أمين عام للأمم المتحدة  1946(‏ 1952). 

ليستهء. فرائز (882خ1 ,]2و1آ)  1811(‏ 1886): مؤلف 
موسيقي هنغاري. يعتبر أحد أشهر الموسيقيين الرومانطيقيين في 
عصره. 

ليفنغستون» دايفد (102010 ,عدمأاوعستانآ) (1813 - 1873): يو 
ويسكاحني» اشكو لتو عنمن قن ادرينيا الوسطيع لشفي شلا انها 
فكتوريا (عام 1855). 


لينين» فلاديمير إيليتش (لع]خ!!] عتدط: نل دالا ,متمع]ط) (1870 - 
4 .: رعيم الثورة الشيوعية في روسيا وموّؤسس الاتحاد السوفياتي. 
طوز الماركشية لتوانحه::مشكلاث. القرن: العشزيرة: 

ليوبولد الأول (1 014ممه1.6آ)  1790(‏ 1865): أول ملوك بلجيكا 
المستقلة  1831(‏ 1865). 


ليوبولد الثانى (11 014ممع.آ)  1747(‏ 1792): رأس الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة  1790(‏ 1792). يعتبر أحد أبرز «الطغاة المستنيرين» 
في عصره. 


ماتزيني. جوسيبي (عممع11015© بلماج7ة81) (1805 - 1872): 


ثائر وبطل قومي إيطالي. عمل من أجل إيطاليا موحدة جمهورية 
النظام. 


ماجلانء فرديناند (لصفصتلمء2 ,صولاءعهة321)  1480(‏ 1521) : 
ملاح برتغالي. يعتبر أول من قام برحلة بحرية حول العالم. 
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ماديسون» جيمس (191765 ,01201502) (1751 - 1836) : سياسي 
أميركي. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأميركية  1809(‏ 1817). 


ماراء جان بول (أنله© صهعل ,812121) (1743 - 1793) من زعماء 
القورة الترسدة قد 
ماركس. كارل ((2151] ,21312)  1818(‏ 1883): فيلسوف 


اجتماعى الوياد, اهن أناده: اق المال (لهأأمة! 255[) (1867 - 
95). 


ماركوز. هربرت (1ه56ه11 ,عكتاعية11) (1898 _ 1979) : 
مللسوفه اميركن. الماتين الموتلن. ذه الى حاتف تشييزات تووية ف 
المؤسسات الاجتماعية. 

ماري أنطوانيت (عااعهزماتصك 16:ة]32)  1755(‏ 1973): ملكة 
فرنسا  1774(‏ 1793) بوصفها زوجة لويس السادس عشر. أعدمت. 

ماري لويس (115ا0.[ ©14311)  1791(‏ 1847): ملكة فرنسا 
بوصفها زوجة نابليون بونابرت الثانية  1810(‏ 1815). 

مارينيتى» فيليبو توماسو (1012212850 0«رورتاتط بتأأعصقضة31) 
(6وكاتء اتقو :شاع ورواقى وكاقي عرض إيطالن» لعن اهز يدن 
المدرسة المستقبليّة (111520انا) . 


ماكسويل» جيمس كلارك 01671 وعصمول ,5611<:ة31) (1831 - 
9 فيزيائي اسكتلندي. يُعتبرء أحياناء أعظم الفيزيائيين بعد 
نيوتن. 

مالتوس» توماس روبرت (1105650 1801285 ,كتتط)[ة/8) (1766 - 
4: عالم اقتصاد إنجليزي. دعا إلى كبح التزايد المتعاظم في عدد 
سكان العالم عن طريق ضبط النسل. 
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مالروء أندريه (452016 ,<1اة:[812)  1901(‏ 1976): روائى 
وكاتب وسياسي فرنسي. فدهيو انار رواية الوتصيب.» البشري 2 
(312لقتتتط هتمه © (عام 23. 

مانزوني» أليساندرو (معلصدووعا4 ,نطمجمة]32) (1785 - 1873) 
شاعر وروائي واقعي إيطالي. 


ماو تسي تونغ (8طناا-ء15' 8/156)  1893(‏ 1976): زعيم صيني. 
انتتصر على قوات شيانغ كائ شيك :وأسس . جمهورية الضين 'الشحبية 
(عام 1949). 


مترنيخء الأمين كليمنس فون 5م0عتم1]16 ععسصلرظ بطعتصمععناء84) 
(د70  1773(‏ 1859): سياسى نمساوي. مستشار النمسا  1809(‏ 


محمد بن عبد الوهاب (طقططة/]1-1نلطش-مط1] 20 صسسقطهك/38) 
(1703 - 1792): مصلح ديني مسلم. أسس الوهابية؛» المذهب 

محمد على (ثآذث 7220تمقطه010)  1769(‏ 1849): والى مصر 
 1805(‏ 1848). مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى العام 
1002 


محمود الثانى (11 4ناطتطة32) (1785 - 1839): سلطان عثمانى 
 1808(‏ 1839). قضى على الإنكشارية (عام 1826). 


مدحت باشا (8ط2958 غ8ط1110) (1822 - 1883) : سياسي 
عثماني. يعتبر أعظم رجال الإصلاح العثمانيين في القرن التاسع 


0-2 


5 00 ل (0تمتمطه]15 ,وع1405300) (1880 - 1967) : 
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زغين سحاسي البراتري :وكيين "الوزواء 1931و 21939 أَمَمَ تبركة 
البترول البريطانية الإيرانية (عام 1951). 

مصطفى الرابع (/11 ,3435]218) (1779 - 1808): سلطان عثمانى 
 1807(‏ 1808). عرف برجعيته. خلع عن العرش. 

مل.ء جون ستيوارت (561215 صطم1 ,11ز84)  1806(‏ 1873): 
عالم اقتصاد إنجليزي. نادى بالحرية الفردية ودعا إلى الأخذ بمذهب 
الوطيفة: 

ملفيل» هرمان (0872ناع]1 ,ء1[1ااء2)  1819(‏ 1891): رواتى 
أميركي. عَني بتصوير حياة البحر. أشهر رواياته موبي ديك لإ360) 
باعل 


مندلء» غريغور يوهان (58122ه10[ 1معع1© ,أعلمء21) (1822 - 
4 ) : راهب نمساوي. يعت مو سس علم الوراثة. 

كك سيو فبليتكسن (تتاع1 بسطامدواعلمءع81) (1809 - 1847) : 
مؤلف موسيقى ألمانى. تتميز أعماله بغنائية مفعمة بالحيوية. 

موباسان». غى دو (ع0 '9نا0 ,1/131102553121) (1850 - 1893) : 
كات اقضوضة فرنتى»: تر :رات الاتضوضة الفريسية الأول 

مورواء أندريه (0016ثش ,01311015)  1885(‏ 1867): كاتب 
فرنسي. اشتهر بكتابة سِيّر الأعلام. 

مورياك». فرانسوا (015ج7]20 ,1712نته8) (1855 - 1970) : روائي 
فرنسي. منح جائزة نوبل في الاداب لعام 1952. 

موزار» فولفغانغ (ع تدع 1/11 باهه2ه310) (1756 - 1791): مؤلف 
موسيقي نمساوي. يعتبر أحد اعظم عباقرة الموسيقى. 
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موسوليني» بينيتو (860160 ,تصتآه8155)  1883(‏ 1945): زعيم 
إيطاليا الفاشية  1922(‏ 1943). هزمت قواته فى الحرب العالمية 

موسيهء ألفريد دو (عل 41560 ,أء84055)  1810(‏ 1857): شاعر 
وكاتب فرنسي. يُعتبر أحد أبرز وجوه الحركة الرومانطيقية الفرنسية. 

مولرء أوتو (0110 ,84101167)  1874(‏ 1930): رسام ألماني. يُعَد 
أحل أر كان المدونة التعبيرنة الالماتة. 


فيو اليو (ع1/10116) (1622 - 1673): كانتت مسر حى وممثل 


مونتسكيو (لا3210216501116) (1689 - 1755): كاتب وفيلسوف 
سياسي فرنسي. أشهر اناري 2 القوانين (015.[ دعل 116مو”.1) (عام 
08). 


مونتيسوريء» ماريا (713112 ,55011ء1م8/10) (1870 - 1952): 
مربية إيطالية. غنيت بدراسة مشكلات الأطفال المتخلفين عقليا. 

مونروء جيمس (181165 ,81405106) (1758 - 1831): سياسى 
أميركي. الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأميركية  1817(‏ 1825). 
وضع ١امبدأ‏ مونرو). 

ميرابوء الكونت دو (ع0 216اه0©) ,لاهعط3/11:2) (1749 - 1791) : 
فيناسن. وثائر فرشي » يعرف ن, اتخطيتة الثورة الفرنسية): 

نابو ليون الأول؛ نابوليون بونابرت 08ع016م523 ,1 صمعاهصةل!) 
(©11ة#صههه8  1769(‏ 21821: إمبراطور فرنسا  1804(‏ 1815). دوخ 
بفتوحاته أوروبا. هُزم هزيمة حاسمة في واترلو (عام 1815) فتّمي إلى 
جزيره نا ننتا هيلا نه. 
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نابوليون الثالث (111 2معاأومد[8)  1808(‏ 1873): رئيس 
التجهورية الفرتيبية القانية (1852:1848): إقير اطون انرقينا (1852. 
70. هرم في الحرب الفرنسية البروسية فخلع عن العرش (عام 
2)0). 

نايء ميشال (اعطءذة ,لإه/8)  1769(‏ 1815): مارشال 
فرنسي. قاتل تحت لواء نابوليون بونابرت في النمسا وألمانيا وإسبانيا 
وروسيا. 


نلسونء. هوراشيو (110220 ,2هوواءل)  1758(‏ 1805): 
والنابوليونية. 

نهروء جواهرلال (لةاتقطه تقل ,نمطعلح) (1889 - 1964) : زعيم 
وطق عتدى: يعشين. الحلا يناة: ايقل الحدينة: .وكسسن : الوؤزاء (1947: 
4). 

ني كري جااك (وعناوعه[ ,يععاءءا<) (1732 - 1804) : 

نيكولا الأول ([1 25[هطء1لا)  1796(‏ 1855): قيصر روسيا 


 1825(‏ 1855). عرف برجعيته الشديدة. سحق ثورة الديسمبريين 
(عام 2)5). 


نيوتن» السير إسحق (159280 1ز5 ,2مع[2) (1643 - 1727) : 
رياضي وفيزيائي إنجليزي. وضع قانون الجاذبية العام وقوانين 
الحركة. 

رش وليام (منوتلا تالا ,أأناعة8) (1778 - 1830): كاتب 
إنجليزي. اسم أسلوبه بالبساطة والبعد عن التكلف الفنى. 
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فيافئترشوكن» داغ (ع122 ,23151010 7تطمصج1]) (1905 - 1961) : 
سياسي سويدي. الأمين العام للأمم المتحدة  1953(‏ 1961). توفي 
بحادثة طائرة. 

هاملتون». ألكسندر (2ه0صهدعلة ,ده لانسدةع) (1757 - 1804) : 
سامت أميرك: شارك ”فين كرب الاستقلال» 

هاندل» جورج فريدريك ع 17اعلع:1 عع6601 ,813206[1) (1685 - 
29: مهؤلف موسيقي إنجليزي. وضع أكثر من أربعين أوبرا. 

هايدغرهء مارتن (قتاقتة]7 ,تعوعءعلك11) (1889 - 1976) : 
فبلسوقه المالن» تعتبر “مر هومسي الفلسفة الوتحودية. 

هايدنء. فرانز جوزيف (ط0ع105[ 2صهةء ,صلا1812) (1732 - 

اك ال شك (طاعضصكع1] ,عمع2) (1797 - 1856): أحد 
أعظم الشعراء الألمان الغنائيين. 

هتلرء أدولف 40019 ,1110165)  1889(‏ 1945): زعيم الوواتيا 
الخازنة: انث سباسكه التوسعية الل تكنوي الحريي العالكية الثانية: 
انتتحر. 

هكسلىء توماس هنري (8إ11621 11202085 ,لإء1103:1) (1825 - 
5 ببولوسى اإتعليزرف: كانمين أشك المسعمسية لنظرية 
ةاروقت: 

هكسلىء. جوليان (11882ن[ ,لإعلتب8)  1887(‏ 1975) : 
8)). 

همسونء». كنوت (11كآ ,تلتاقمطته]1) (1859 - 1952) : روائي 
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كاتس مسر حي وشاعر بر و يجي . يعقين انرز زعماء الثورة الرومانطيقية 


همنغواي». إرنست ميلر (1011165 أ5عم82 ,لإهالاعستصعط) (1899 - 
2:21 روائي أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1954. 
الح 

هو تشي منه (طصذة قط0) 810)  1890(‏ 1969): زعيم فييتنامي. 
والاميركيين. 

هوبزء توماس (1502225 ,وءع181056)  1588(‏ 1679): فيلسوف 
إنجليزي. أيّد الحكم الملكي المطلق. 

هوغوء. فكتور ماري (©21211 1ماعالا ,111850)  1802(‏ 1885): 


شاعر وروائى وكاتب مسرحى فرنسى. امه اه رواية البؤساء 024 
(دء 71147150061 (عام 02). 


هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريش طناعط!!11/لا 06018 ,اعوءع18) 
(طعضلع8 (1770 - 1831): فيلسوف ألمانى. صاحب «المنطق 
الجدلى». 


هيلا سيلاسى ©13551ء5 82116)  1892(‏ 1975): إمبراطور 
إثيوبيا  1930(‏ 1974). خلع عن العرش. 


واشعقطينة» جورج (©660186 ,2مأقستطكة11) (1732 - 1799) : 
بطل حرب الاستقلال الأميركية (1775 - 1783). أول رئيس للولايات 
المتحدة الأميركية  1789(‏ 1797). 


واطء» جيمس (12065 ,187841) (1736 - 1819): مخترع 
اسكوتلندي. أدخل تحسينات أساسية على الآلة البخارية. 
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وايلد. أوسكار (056813 ,1/1106)  1854(‏ 1900): شاعر 
وروائي وكاتب مسرحي إيرلندي. يُعتبر من أبرز القائلين بنطرية «الفن 
للفنْ». 

دوق ولينغتونء أرثر ولسلى (ه علدا بصمغعصناك/18) (1769 - 
2 خدر ال رمويطاتيء بعرم قارو لبون ببوكانوت قت مرك بابرا 
(عام 1815). ظ 


وؤوكةزوورث» وليام (10ج !17/11 بط:ه:ول177010) (1770 - 1850) : 
شاعر إنجليزي. يعتبر كبير شعراء الحركة الرومانطيقية الإنجليزية. 

وولفاء فرجينيا (2تطاعء«الا ,70011؟)  1882(‏ 1941): روائية 
العليز يق أضيية: :ياضظراى»«غفلى. فاتحرت: 

ويزلى.» جون (صطو1 ,نرإعاوء/17)  1709(‏ 1791) واعظ إنجيلى 
إنجليزي. أسس الكنيسة الميثودية (المنهجية) فى إنجلترا. 

ياسبرزء كارل (211! ,15ءعم135)  1883(‏ 1969): فيلسوف 

مين وليام بتلر (ع1]نا8 حصةخ11ة/الا ,كنوءعلا) (1865 -_ 1939) : 


شاعر وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الاداب لعام 
23 . 
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(لموارل 


إريك هوَبّرْباوؤم 
عصر الإمبراطورية 
55 1914 


الحدول (1) 
الدول والسكان 1880 1914 (مليون نسمة) 


1850 1014 
مب ر/ مع #المملكة المتحدة 253 45 
جم #فرنسا 32116 40 
0 #ألمانيا 45,2 68 
: ##روسيا 077 61) 
مب ر] هم #النمسا 376 51 
مم #إيطاليا 2015 36 
مم إسبانيا 167 20,5 
ممء 1908 حجم البرتغال 4,2 52,5 
مم السويد 4,6 530 
مم النرويج 1,9 25 
مم التمارك 2,0 20 
مم فولتد) 40 6,5 
مم الل !ا 5,5 75 
جم | 2,8 3,5 
5 اليواتان 16 4,5 
مم انا 5,3 75 
مم الصون 1 4,5 
مم نلقانا 2,0 45 
مم مونتينغرو : 0,2 
مم ألبائيا 0 08 
مبر فنلندا (فى روسيا) 2.0 2,9 
5 الولكناك التكندة الاين 22 50,2 2 (1910) 
5 اليابان ع 53 
مهبر الإمبراطورية العثمانية 6021 00) 
ا الضين 600 2,0 
دول أخرى حسب ا حجم وعدد السكان: 
أكثر من 10 ملايين التوازي + المكنيك 
أكثر من 5 10 مليون فارس» أفغانستان» الأرجنتين 
2- 5 مليون التشيل» كولومبياء بيروء فنزويلا» سيام 


بوليفياء كوباء كوستاريكاء جمهورية الدومينيكان, الإكوادور. 
السلفادور. غواتيمالا. هايتى ‏ هندوراس » نيكاراغواء بثماء 
باراغواي» أوروغواي 


مبر > إمبراطورية» مم - مملكة» جم - جمهورية القوى الأوروبية الكبرى 
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الحدول (2) 
الزحف الحضري في أوروبا في القرن التاسع عشر 1800 1890 


عدد المدن 


(10,000 نسمة فأكثر) 


1800 
أوروبا 32064 
القتجال دوو 05] 
الوسط”* 5] 
البحر المتوسط”” 113 
الشرق 8 11 
إنجلترا/ ويلز 44 
بلجيكا 20 
فرنسا 78 
ألمانيا 53 
التمسال ترهيهيا 8 
إيطاليا 74 
يبودا 3 


150 
818 
216 
306 
202 

34 
]8 
26 
165 
]33 


و للك معدي ولد ا ا 


+ لمانا قونها + ميؤسهرا 
١١‏ ايطالياء إسسانياء البرتغال 
6 التنسا/ ‏ بوهيسكء بولندا 


1890 
1709 
53 
629 
104 
]33 
356 
61 
232 
3862 
101 
215 
32 


إجمالي السكان الحضر 
(النسبة المئوية) 
100 1850 
10 16,7 
4,9 26,1 
2 125 
2,9] 15,6 
42 75 
203 40,8 
8,9] 205 
8,8 5] 
5,5 0,8] 
5,2 67 
146 203 
23 43 


1890 

29 
43,4 
26,8 
ور 

18 
619 
35 
269 
282 
18,1 
212 
]06 


المصدر: تاطن1' .(1984 ,هلدمط) 1500 - 500[ «بمنلهكتيمط لا انمعمه نط ,دعلا عل صول 
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3.6 


الحدول (3) 


الهجرة إلى أراضى الاستيطان الأوروبية 1871 - 1911 (مليون نسمة) 


السئوات 


1880-71 
1890-1581 
1900- 31 
1911 - 1901 


الويتراات 


18850 - 71 
1890 - 881 
1900 - 1591 
1911 0 


مستقاة من : 


اللضموح 


4,0 
75 
6,4 

14,9 

20,8 


الي 


3 
7,0 
6,2 

]13 

276 


وجهة الهفحرة (مليون نسمة) 


الولايات 
المتحدة 
2,8 

52 

37 

0,8 
2015 


بريطانيا/ 
إبرلندكا 
165 

3,25 
2,15 
3115 

]0,4 


كندا 


02 
0,4 
0,2 
1 
1,9 


اناف 
البوتفان 
15,) 
0,5 

1,0 

1,4 

3,3 


الأرجنتين/ 
البرازيل 
0,5 

1,4 

18 

2/45 

625 


اللحا 
النمسا 
0,75 
18] 
25 
26 
6,4 


استخير اليا/ 
ا 
02 0 
03) 

045 

6 

2,5 


أخرى 
03 
02 
0,25 
0,5 
17 


ب(1936 ,تاهلطمآط) (نمناوانتومط أأعولاط ,52111015 ختتون 11 .م 


نظرا إل النوقابية عر نانك اليعرة الذاشلة: والقانسة حب أن يتمكك القارىئ فى 
مصداقية هذه الحسابات. 


/09 


0ثآظ12 
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الجحدول (4) 


بلدان الأمية المنخفضة أقل 
من 30 في المئة لد البالغين 
الدتعارك 

السويد 


النرويج 
فنلندا 


انشلكد) 
الماتيا 
سويسرا 
هولندا 
سكوتلاند 


الولايات المتحدة (البيض) 


بلدان الأمية المتخفضة 


أمية متوسطة 30 - 50 فى 


المئة 

النبتهها 

الأراضي التشيكية 
فرنسا 

إنجلترا 

إيرلندا 


استر اليا 


متوسطة 

0 - 30 في المئة 

شمال إيطاليا 

شمال غرب يوغوسلافيا 
(سلوفينيا) 


110 


أمية عالية أكثر من 50 
في المئة 

هنغاريا 

إيطاليا 

البرتغال 

إسبانيا 

رومانيا 

جميع البلقان واليونان 
يولنكا 

روسيا 
الولايات المتحدة (غير 
البيضص) 


بقية أنحاء العالم 


عالية 

أكثر من 30 فى المئة 
هنغاريا 

وسط إيطاليا وجنومها 


ال شكال 


إسبانيا 


رومانيا 

جميع البلقان واليونان 
بولاند 

روسيا 

الولايات المتحدة (غير 
البيض) 


الحدول (5) 
الجامعات (عدد المؤسسات) 


1013 175 

أميركا الشمالية 0 م 00000 
أمير كا اللاتينية 00 640 

أووونا 60 6)0 

سيا 625 00 

أفريقنا 0 6 

أستراليزيا 2 005 


الحداثة 
الصحف المطبوعة في العالم» نحو عام 1880 
(المصدر : البيانات مستمدة من ع8[ ععضاى لاجه/11 6[ زه عه صوممط 716 ,القطاسلا .0 .31 
.91 .م .(1971 لعاصتتمع" ,1880 بمملصمآ) بستمعن0) [لمععاء م871 ع[1 [0 719 روه 


في أوروبا في العا لم 


باقي العالم 72 
استرالناوابيا 72/1 


الهواتف في العالم عام 1912 


المصدر: 143 مت[ ,1913 ,مقطعء "4ل معطع ةروك "«أصماة/1آ1 


باقي العالم 74,3 ظ انها 03م 5 إحمالي العالم (بالألف) 1.3 


أ آسيا 1,3 الولايات المتحدة 2,2 
أوروبا 1 


11 


ستوكهوم 
كريستيانيا (أوسلو) 
لوس أنجلوس 
برلين 

هامبورع 

كوينهاغن 

بوسطن 

شيكاغو 


امدكة الكيوا له 
أفريقيا 
أفنيا 


أوقيانيا 


اوروبا 


أ 


المصدر * 


الحدول (6) 
التوسع في استخدام الهواتف فى بعض المدن 


0,2 


المرائية 1911 المرقة 
1 09] 20-2 
2 6,9 8 

1 24 3 

9 5,3 4 

10 47 5 

7 6 

4 042 7 

3 11 8 

2 2 9 

6 5 10 

13 2,3 11 

5 8,6 12 

11 2,8 13 
14 20 14 


43] .حر ,لا /1 .1913 ,منطع "قم وعاع][ ‏ زوطء ىساسا ناا 


الحدول (7) 
النسبة المئوية لمناطق الدول المستقلة عام 1913 


2 فى المثة 

5 فى المثة 

4 فى المئة 

0 الك كناف رونت الأمبيوية 
2 في المئة بما فيها روسيا الآسيوية 
0 فى المة 

9 في المثة 


زع م يت الإحصاءات مسن 51041151165 /1711©7710110110 14110115 [0 1608116 


(1926 بوناعمء0)) عكأمومموه ا 
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الحدول (8) 
الاستثمارات البريطانية فى الخارج : النسبة المئوية للمساهمة 


0 - 1870 1911 1913 
الإمبراطورية البريطانية 36 46 7 
أمير كا اللاتينية 0,5] 22 
الولايات المتحدة الأميركية 27 9 
أوروبا 25 6 
مناطق أخرى 3,5 7 


المصدر: :012001آ) #تكقانة رط “عارك طاللاوع8 اخ تدظ .11 :ص1 لعأات متعامماءط .60 
.0 .م ,(1963 ,لتطنططلطعطاء 3 


الحدول (9) 
الإنتاج العالمي من السلع الاستوائية الرئيسة. 1880 1910 


8650| 1000 010] 
اموز ش الل 02000 300 800 | 
الكاكاو 60 02] 227 
القهوة 550 90 090, | 
المطاط 11 53 57 
ألياف القطن 90 100 1000| 
الحجوت 600 1,20 1,560 
لوي الت 1 0 2,00 
قصب السكر الخام 10 3,0 60,0 
الشائ 175 250 360 


المصدر: 1900 معدراك لم11 لسار 1 عط[ إه انع تبوماءمء7[ عنترتو معط 1116 بطعماتو8 .2 
.5 .م ,(1975 تاعتاطاء54 :نهمل0ده.]1) 


13 


الحدول (10) 
الإنتاج العالمى والتجارة العالمية 1781 1971 (1913- 100) 


الإنتاج التجارة 
(178 - 1790 1,80 2 (1780) 1 
1540 74 5,4 
18/0 0,5] 2118 
 1881( 8 206,9 1850‏ 5) 
1890 41,1 8 (1891 _ 5) 
1000 55,7 7 101 _5) 
93] 100,0 100 
ْ09ظ1 11,3 3 (1930) 
1048 274,0 103 
1971 00,0 520 


المصدر : .1] :01001آ) إععجرده« تنه نرماكطلط «نرومرم سوعط لم17[ 716 ,اتام اوج .137 لا 
.8 لصده ذخ د5ع016 رعمملم ,(1978 ,[ز.طام 


الحدول (11) 


الشحن : الحمولة بالآطنان (فقط الناقلات التى تزيد حمولتها عن 100 
طن) بآلاف الأطنان 


)88 103 
الإحمالي العالمى 1|125 0إ"ؤ1 
مظان ا المطرى 2000 1666 
الولايات المتحدة 200 2,9 
النرويج 10 28 
ألمانيا 10 52/02 
إيطاليا 110 1,2 
كد 110 15# 
فرنسا 810 2,201 
السويد 470 107 
إسيانيا 450 841 
هولندا 420 1,00 
اليونان 330 723 
الدتمارك 230 702 
التمسا ب هتغاريا 200 1,01 
زوتشيا 740 9004 


1110115تتتهل طسنام8 . 
المصدر : ,0170715( 0 منتعومع1 لطة (1581 ,ناه لنامرآ) معقاكقان 1ك ره مرمدمنء:2 بالقط ك3 
6 عططة 1 913[ عأموزطعمه ! دع أ 1ى اواك أهن0 111611 
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سباق التسلح 


الإنفاق العسكري من جانب الدول الكبرى (ألمانياء النمسا ‏ هنغارياء بريطانيا العظمى. 
روسياء إيطالياء وفرنسا) 1880 1914 


: 
ل لال 
ل 


0 
والاان يا بع يي تيش يديهيهم 
0 ل 0 لي قيفي ف 1 0 
0 0 

4 ا 

. اغي قبي في 0# 3 كي وي 
0 52000000000 3 8 *#ياخنية 
9 له 0000 7 74 # نين وليف 


المصدر : 250 .مر ,(1978 ,زلتامصتصتهلط]| تمملطمآ) بممعة ل] أعأ«مناطا إه كناف كمد 1 16ل 


الحدول (12) 
الجبوش (بآلاف الأفراد) 


179 ع 
السلام الا السلام الاستتمار 
بريطانيا العظمى 136 600 160 700 
الهند 600 5 249 
العيفنات ا ا 267 772 800 2,000 
قرايننا 503 10 1,00 3,00 
ألمانيا 419 100 2,0 0م32 
50 766 103 1400 4,400 
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بريطانيا العظمى 
ألمانيا 

فرنسا 

التنا ب فغاويا 
روسيا 


الحدول (13) 


البحرية (من حيث أعداد السفن الحربية) 


716 


الخرائط 


16 


1281 - 061( 


ممم 
ص كلم بي 1؟ 


- من 7 


م 


يي 


سر مصصم) مع 6 


0000 


(0281-0161) ممصم و سدم ([1) ب 2ج 


19 


كيد قات سي حسمن ص 


حومة | # 
7 مم 3 >3 سيد 51 > 53 ممم 


6 00 د كموي ص 


ْ 1 ا سيا +001 


حم د تدم 


هقاس در ل تبي ا ل 


(2161 - [هرع) مور ”0 جاو عه 2( + 2 


10 


0061 + 
؛ رمتورى 407 


لقص الل 


ا 
الى 62م رع 


سا 4 4 


1 معيم لوآ 
2207 (11) »© 


061 “لي امع [لعنة 
لسسساف 080 
4621 ضر 3 
مداينه 2 
اه 


61م 66ت 0 © 


© إرومج لجس 6 رو) 
وم لمعم رت » ٠‏ 500 
ع 0ت 
: “بم م لاحي ا عد حى 
| 206 5 0 0 لاد 0 00 5-3 
2 ال 0 #رووم 50 06 )60 
ا يي 
02/0 اإسحيلاد ل 
06 حم كم (ه) عبد ع 
5 رع 


هن عمسم رع 


5-5 


©1ومم كيم »م (0) 


1 06؟ 2 وم 


(61آ8 > [ويع) درم اسم بي م 6 هرك مك :وكيم 6 يم (ج) ميج 


الخارطة (5) العالم منقسما 


: الإمبراطوريات عام 114 


الإيطالي 
الروسي 7 


الأميركىق |االا 


0 


0 


0 
1 


2-50 جرر هاواي 0.ى 
> عواتيمالا (الولايات المتحدة)ة 


معادور 


المحيط الهادي 


12 


المراجع 


2ك 


عأجممه ]2‏ :[ك1 8711 116 /[0 007011107 ملاعل تمععلم عامدلةا ,ننةءطم 
ى,[.طام .2ض] تطمكصمآ 

رك تتااتة 7لا ع تععاعع5 :00 امآ .115ه 201 1توأل توسلوع .5 .1لا ,ومتولم 
,157 

1 071 07115 7اع 182/1 :001117117111165 777102171600 .أ 1لعصعظ ,همومع10م 
3 روكتك ١7‏ :تطامهلممآ .تكةأه دم تان 77 [0 أممء مذ 010 رقع :2 


:13 .1813-1914 ,عممسباط /0 مر 01ل 671ن :45 776 .5 .11 ,اهسرع لمم 
72 ,[.طم مط] 


الت ا[ .ف أ مهد لمعك 710ل :0677110713 177 12111171715111 .1211311116 ,عاطم 
.5 8آ32م12ه00) ل0طتهة خامط .لط عملا 


4 ر,[إطم بصا تاعئد8 .عبن كان بداةر عرز بمعاء2 ,صتلاعةظ 


م :وء16771111ن 17 عوء|[00) تنمء :471:6 .15312010 طنط ااا .لنتوظ 

6 إن كععء|أمن) 116 /[0 12771كتردى ©1716 [0 كآكدرأن لم ©[ اجر "نده12 

0117111[ بأعمط [ه 1اتلامعء لم ءانما( 0 1[7آمد 512125 07:10 
0 .طم .م] ناملا بوع ال 


6 00011011110116 11( 7ع رمه[06ل اه «لاء ماده عع عترم .© اعم و8 
.6 إبإءطام .0 :حاكة1 .عأعه1دى 116لا نان ء مره لاط */ 


1077| 0715ل ء1تتمبرمعة زه وع][1ل[ ‏ :مع7تيره أل 0 مراع :نل 26[ . 
.6 ,2120 تطتالة) :زوتةظ] 


دك اعتتااق .نان 11 115 0ه 17101 هأنامه 2‏ ع71 11*07 17116 . 
-كتتصظ عل علطتا غأزاونع لطن '! عل عنان1 اهم عاتتامصمعة 0 ع تامع 
68 روع1[ء 


1225 


,01502 ةالا .نر اكال :1 11/17[ تبن 4771 ©7177 .(.0ع) 1120 ,مالو 
ورذوه21 117152025111 01 211715110ل1آ 


ا ا ل ل ةا 
.1964 ,ككاه806 عاموظ :11م لا نوع لح 


1898 ,بطم ص[ تتملمه.] .“راع 1 عل هكل7 7116 .عكلة1اتط ,عملاعظ 
4 ,[.0ص .2ض] تتاملطامناآ .عكرء ل[ 04710 50771615 . 


يك ٠كرنه‏ 1 5ل1ثره11 0 تزع 0[0مه4711 ©1776 .طمأمناظ ,أعللعمعظ8 
35[ /0 11011 أكمصدط /0 171677011011 ع 7إاعن2 مندرره دما 110711505 
3 بووع:2 مو1[مع5 :لإعاع ع8 بزه0ل0طمآ 


1115 .[1171711615:0 511/7026 لال 011071 د 11بمه0:'] 7,26 .5ع ا1قطن) ,أوامصمعظ 
.5 1111112-101101[1| 

10015 لاتآمطابحهة]ط عاعه 17" بعلا .نم8151 مز ععنعءقعى [0.١‏ .ل ملهوععظ 
[1965] 

ترأمملاى تنه ل تنوتدرء 712 77:6 .“اعاع 51 .ل عع601©) [لننة] .1 03910آ] ,علصسحاظ 
!0 لتقعتلا8ه أقممتتوا8 7011 برعا .[مورموءرمظ ع11/17ء1 50 /0 
7 ,رتاعتهوء65] 11م امعط 

عتراع/ءعك11-5نع71تزه/ ود .(.كله) طعااط زع2لصة لله خطتاءعن) يمعامصاطاهظ8 
6 لل ومن 1/11 عل : ][! -ل رم 111 وهام ©1176  0[/‏ 0110115" 711119 
103111017 .171757031311 017 اللأقمة2 :[لكامعلة 1 كا ] 


1 :0110 .حورن 11 771ء0 10 1١‏ 11/6 /[0 كعكدهط .0305105) ,]1م1800 
6 بووع2 ناو لتاعء:31 01 


0[ أل سوسا /0 007011017011 776 .ماع نان كه تتل8 معطمل ,نزوع1ل80 
لماك ةلط أه1«عم171 710ل 70071 0لا إن “ءامن 0 4 /1:©111 56 
.3 .00) ع تاعتتطاع/طا :1020012 


عع كنأل دعل ككنااء د46 تلاك .7011 تاعقناظ بعاناعبلتو8 - م«متطلقظ 
.6 ,[.طم .ط] تطتااعظا .كتترء/كنزى 


ه28 .كعنال أ أه 1116 دعل ء«قماكة ل 12/671115 .135مع1ل8 بلكلوطا نادم 
.1960 31011 رع 1آ1 


[1968] ,117117 علهه لا بت لا[ .كن اهتدع طله 84 [ه بر«ماكة 8 4 .0011 ,80361 


حتلةمكتتش] :طتالاع8 .1915-1930 رء1(عءقمء 0 817701 .ا[مامع8 باطعع8 
[1955 بعمانء/ا 


1 .م8001 اعم زه عتوعمم لعاعء[أ00) 176 .اأاع متكا ,ععاه0ه]81] 
لآ312تطه0ن) عطماآ صطول علرةه ا 
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710 4211417011 721[ دآماح |4 17 8/7677 177712072571 7216 .طظ ,12]ت[ 
علا كاسوطااء داح نعل 7 111 ةادا 1ع عه مك5 21[ 517711/811011٠‏ لم 
] :3132) لطة عمع0010) بقممع 1/1 .1550-1910 «رعو نان دى|/1ه "ا 

2 و [.طام 


-131ط1 .71كقأه1 2م1771 07 5ع7707711م0عط ©7776 .و8 أعقمطعللة ,محوعط 
,4 ,101121102 تمتباعصء2 :طغ:1ه:1100518 


017 ] .1595-1943 ,0ننبع أن 1؟ وتررعتاء آعل م ]وال .ع1 01211) 311111119[ 
.79 111111 1016011 


7 ترأنتاي 4 :117011 أودع ع1[ لعاءءوعدء ا 176 .اع لمع 1131 ,أله لا81 

عطا 12 1115ت)» لمة 11/077771 07 7077أامع لط ©1776  0[/‏ 11151017 

-12511 , 02002[ 01 1197و12ء17ملآ :002طما .لإتتكمعن) اأمععاعم 1لا 
79 ,01021101 ]0 عغاألاا 


.1930 ,[طم مط نمتااعظ .ءازع عع أل د72 .7011 151ن 1 ,لمانا 


0 عط [ه ععوطاظ 4 روععن 17 ألتتن عه :17 5ك تع جورم /11 .له تتخلظ ,لاتباط 030 
.6 ,طاتتاطلا .ط .1 صما .نرنن أ1710كا 11 011 


1902 بإأنطام مص] :عع 10]طامطتهن) .مزرره) 11 علهلا[ ععل :0717 
:171716 نامل عنتومجة' !1 ل ::1أل) هق[ ع0 5071011675 5عط .0115561 لا ,235515) 
4 ,1002 .اطا رآ :عناغ مع 3) .1890-7914 


ذ اكتتهة2 .ع تتسترة/ عااعناععء|[ء111 1101ةأ0« 6 .! .عفمصلفظ ,تعتسضقطت 
1 ,باعص اعطعهع 1/1 


:1 .كلمع آل :انرى كتلاه[ 06 1ه 11015 عل 065 21151017 الإنان) ,أعمتستقطت) 
948 ,117161 .ك1 


0 50010105 1© كع017ألا م20 01017211167115 كلأ .[.لة أع] تدع ل بتللوع دع طن 
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لحنة ستااعظ .الماكءخ اعلس[ "#عدراه مااع 1ع دوع جه |5020 80/111711 .10 ,اكع 1ن 
.90 ,[.طم ٠ص]‏ تقصدعلما 


07 كتنرهككط الكلهع) لاتزعاك .31 .1لا لصنه تعصملامطن) .1ط ./ملا ,. 1 ,أءع010102) 
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زه تماد ©1176 زعلهجه2 01 20110115111 مموكط ععنالةلالا ,وعاتكور] 
-783 1 ,م4776 177 0115 11هص أ 1رمه 07 نرنهاألء 1[ تن *ك5رل مم1 رز 
.5 رؤووع21 21171511 لآ 1312310آ :ع61108ممدن) .1900 


أكالة28 .كءدتوأودره دكءأمءة كء | كاتمل 1مأأمءيل 6" .1 .انلو ,ذطرسطتوعوعء2] 
1 ,«©5001216 ععتاعء5» 12 ع0 وللوع 1لا 


لعن الوعء 1/1 76[ 11 تتام 0) عتاطبظ مده صم .لا الك ,نزءن1د] 
.5 [.طم .م] تطملمم.] 


1979 ب[.طم .مإ تحتتة .16 أأهن!آمرد عل 11017101016 


2 8 
3 ,]طم .ط]إ تطتااعظ لله 718ماعآ .211111111671101 


عانم جوضرعاس 1[ تدءابباعء عأأعل وأمنلعءذ 0ل[» .801151212 ,تسهمتاع ه12 
“لانت 110زأ “ام لأأن متوعع و1 ()' [أعل عجار وأأعل وأادكأأواء 0ك 61007111 
3 ,][.2 .5] :10111 .7110110116 


01 تتا تورندرن) قن[ عل حاتري ل[ :1 ©20111]/ 11126116 .ع1/1211116 ,اع1132118زه1]2 
اكت وعلساط ..[ .لآ ط كتلكو ادءأموم17ودعمره ار[ '[» عل ءارو 
1971 ,11161112110113165 121011 اع رططاتاء 00 


عل عاأة1 12 ع0 كملمتطتلط :كاعة .71101 77112ء 1 11ل 117510116 . 
,2 روك]111ناع] 


8 .1 عانه لا بعالا .برومدم]ة[ظ وأبرءام20] .«لا .ععاء2 تإأمسصاط ,عمصناد] 
.1900 ,لاء155آ 


.0 ,رقطهك 5تاعططترع5 .ن) عازه لا بتع لا .ونروى برء/مم72 147 .لل 


لر|صه05:02 لتق :3/2 أكدرء 167 عتأن 5 7م1اء20/1 .عمدعأكأه اا ,لاعضعصصصط 
1974-5 ,10170111 :(ع تاصق اعط) عاعططاع ]ا 


علمن"1 تطه لمآ لطة عاتته لا بتجعاكآ .كجرمتدد أل [0 ماوعمماءعنه 1 176 
04 ,لإالتةصحطهم) 5القصعة 11 
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960 ,[للتظلآ- تكودناء 1/1] 11 7 بجع ا[ .)"يلم ل ]ءرم 11 زه متللعمه 111002 


 0[/ 1/1© [111071071 4‏ 7075/017114110115 1 أواعمى .ذ .1 .1 ب1أامعوط 
7 ,.00) لطة تإعاعءء5 :102002 


-©01 1/7[ :17710777701101 1107716715 ١د‏ اد1 :جرع 7776 .ل 10قطء1 ]1 ,ومواط 
1540-1920 ,أده له 1ك لم 0710 ,471167160 , ©07 لكل 1711 11167115 
7 بتطاعطط منتههن) :05 لطم آ 


1908 :[تتهلصمآط! .لمه6ل تلن 1101716 01 21101 000067) .1 .ل) ,103 
1948 


لله ) :إكلكة2]| .914-19168[ ,ء77عنتع 2727106 0ط .1/121 ,منمع] 
1969 


عل ع111/7اء1اء 5 0 /0 11اعءتررمماءنء[ أنه كتدوء ع0 .عا 1تتلبمطا بعاعه1آ1 
0ر11 .آ الزعط10 0ه تمع ]' .ل كراعل00جط1' لاط 180160 
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81 بوذوء:2 12191511 01010 011ل وعلط زووعءرظ رم لماع : ة1ن) 


ل /0 ك7 اع 7 د26 .قططة1 71لا لم19 لصه .8 صطمل ,امنا 
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:11250) 310 5001م[ :العامة 1ط .1 ,/80710500آ 10ن72 4 1973١‏ 
3 ,[.طم .2| 
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27 17 771 أمواعءى عتاطباظ [حىتأعدط 186 [0 106/07717116711 
8001 د5عجة 11 01لا تعلطا بعاعصهةل0هن0) عه ا جاخ .مرةاترهر) 
00.1017 


طلطم0ط .كته 11[ ممخل «ععساع8 ععل :تررم .8 .1 .1 طاأسو مط 
,كاه ) 


ووء و20[ 01711 77معط انوع 7771م معط [ه1 ةلا ©1776 .لوطأقطول ,دعطعنطآ 
21٠7151‏ لآ 0<1010) :1ه /ا بج 1[ :امآ .1د دمعماه2 115 01710 
[19/3] بووع] 


تتمالتطدعة 1ط عط ]1 انه لا بجعا .عمط أنه كاكتأساعمى .أزع0] ,تعامن ]1 
0011 


أنه ,4/1 ,187114171 نء7أمتتط زه 10071011115 ©7776 .0) 113102 الا ,وعم لآ 
.1979 ,تلع جام[ : 2002م[ .1570-93 ,كاله مم1 مهلم 6[ 


1001/2 :لاس لا بنع لظا] .مروم/مأعتروظ زه كعأمقء 21 16 .هااا ,وعصصول 
[1950] ,ركطملغقعء1 اطنط 


سعرم)/0] عن )نانم 1ترك ةنعل از أوء :"لم117 تنه أعتدلطق .اعاعء2 ,اع اللواعل 
حجن للا ,عمل 1 تطممةن) 914[ - 1590 عع نتن بترم /6 12 0710 , 11712 "ناا 
إبرووع21 لإا1وق11 لآ 1317510] 

بأنلن .>آ تسعلممآا .عله 1 اومن ك8 176 الإعلصماك .11 ,ومممعل 
.5 ,110 ..0) ع اعصطتت ]1 بطعمع لآ 


الإسمطءك 71 1 تع كاناعل 16ل :111771671 110لا 20/1111 .ع8 1مع0)-قصقآط ,نطول 
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1 «ز] مء ةلل /[0 0/107113011017) /[0 77115107 ك4 .11211 ,امأآقمصطول 
0 :1913 ,[.طم بص] :عع 110طمطهةن) .ومعمر 


أل 1ةدرنا 1/6 ,عممساط «معتعدء لق مز رن '[[آ أء«عءى ©7176 .لطأ 1تلهع11 1 ,ناهذا 
01 اولع كلطانآ :80 علطن .1م [انأومطعغع1 1نوعتعده 4[ 16 0710 ,51015 
1 رووع]2 معو 1ط 


.1959 ,[.مام .م] تمطهلتالطا .هتمع 4ق 1ه 1ر06 2.6[ .حا ,لاعاو ا لاوك]آ 


-3[ 16 ,عدمه! 201 10 0011011251) 0111 "كر 17712175 076077 لال .0) .لا ,للمطمعك] 
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كأ "ع[معط 5 ,مان عالطا أمء2) ,كتنه 6111 اعوط 776 .16 1202311 ,اطع تضكر 
تلأعطتوظ8ظ برعاخ .1908-1978 ,للوو5اء كتطمك طأ0/ :1071007 ,اأكباظ 
7 ,01أأنلة عط[ 
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.6 بلت12[1ع71 :الدع اتناك .كنه 1 انملا .عط نام هن ,معطم ع[ 


ك1 :011 امآ .اأعلا20 ل عله أ[ ته عن 71زء 50 11اء00 آل ١.‏ ,2108 1آ 
.6 بالق له 


0 ز ز 0 0 0[ ز مللل 81| 
3110 1ه دوع11 جلمسلاعءظ8 :.دهة/ط! ,عع 0 تمدن .ل ارم[ تررعله أ[ 
3 بووع2 اولع 11طنآ 


مضه ععجه[ط )0‏ أمعتعومامتاعء 1 :كنتع[اء م2 1م17 1/116 
6 10 1750 10111 عررم بع عاو !1 171 711 تتترماء د12 لأ اكيار1 
69 ,.8.لآ ع227021108ن) :010013آ 7و2[ 


1 أ "لاد 6و 117أء 2 .اناا عمد زم 1[ عل بوره [اء !11 107126171 ©1216 
وعلط ,تاكاه عل تمل ,كستسطنو2 7ز0دد ع[ “رمع ] ترعك] كل[ 10لا “التاء/1011/1171 
,]ماح ص] تمتلكعط .أعلودة اق أدء اط تتا /17015 


بج ل .902 [-890[ ,ةله "ءم1771 07 ننه :م/م 2[ 776 .عط منة1الرالا ,يعم درهة. آ 
1201 .خخ ذخ :طه0لطم.]آ ملا 


ركااعنن82 ,مل عامم8 ل :كاممءك كط امه آلباظ عامل .1 ./لا ,مموطن.[آ 
1 لطلة طعتناطصتقط .ككعداكا8 0 تدع آبق دنه ,وتعدرن2 -عام] 
8 ,1[.طام .0] 


وعووع7 :كلكو .عكيعءزو تاه« عزوم/10ع50 عل كعلناظط .3111 رحموعءظ عنآ 
705 2 .1955 ,عع طقخ"1 عل 5ه:11111761511311 


1132511 210 1111211141 ,1لا مضمعظ8 .لخم 1تهاع7ع5 .3105ل 01 عنوقوء.1آ 
علاعوع.آ :لدكعداءع0)] .عله 1 جرواء :مط تنه 11011 ح ةلف اك 110 .أمعد] 
.5 ,221015 01 


[0 8711 أ 01[ /[0 217[ 71776 .(.0ع) 0010601) جاممععع اخ 1209[ ,م 0طدع.] 
2011231117) 11ة001آ .11 عع01ع0) 011 لا بج ل 1914-1918 ,17107116 
.[1924] 


0 :1كه010 ه1نل أل وده 1ع 1أء وأزه :دمع ء م أوم/مء50 .10خ ,تامع.آ 
لنامط :عهمطت0] .مممامه اق قل أوععمقل مأأء ودمتءتأء" م0172 م 0[أااى 
2 ,016501131836 197151]3115لا 5ع260 


[(1545-1914) كاه 1تتجممرا 17م7ع7<0 | 06 011711015 165 .5ع7الآا ,1الاوع.آ 
977]] طول[ ع0 وع11211و01171نا وعووعظ ززمل8.[ 


181161 .لآ عد 01310) .1ط :كاله .011111076 01/111116 10 .ع متلعحة 81 ,لامرعآ 
1913 
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ذ :كلتهة2 .212ن70711زمءة 1151077 عاأءصيولة .[.لج اأع| .خذ4-.ل ,110امدع .ا 
6 0011 


.5100/1 116[ 6[ :1 .1701 
3 ,[.طم .ص] :طه00صمطا .قمعا .059]آ ,اعنزء 6-1 م المآ 


]| :0<1010) .كع [اكموق4 ععل:طتجمن)) ©1176 0770 .1 .© :34007 .بوط ,لامآ 
,[.طم 


0ش .1870-1913 ,170715 نتاء 1/1 0710 00171 "27) .اللطاطم .178 ,كااع[ 
8 .ا [تتتطلاعى معلاخذ .) :تاماأاومظ8 


١7 011‏ بت 11 .مع 71277 للم 141177 171 كن 80/1111 درن 5ن كل . طاالتخلط ,لاع تاضلاع1آ 
باععع 2:3 لإ 1211005ع]1 معاععوظ ننه [1اعصبدمن) عط نه] لعو 1اطوط 
)1926 


لم «مراءقع50 1تمع 471:61 1ه دع 6677611 .171 لاأعصمع ا ,تاععع ط لبآ 
لاأأوتاء كلملا كطكام هلط خصططهل :ع1ممتتكلمظ .لمكته ممق أمع 181151071 
[1972] رووعط[ 


177[ .0ز0111 تمع أمدرم 1ن 7 ارستددسا 16[ زه برمماكىة 2 .1 .© ,همعامعطعطوةآ 
.9 ,[.طم .م] عمطلا 


0م عبرو أوةن0ك5 10 717100121107 477 .1[1322اكالا ,الدع11هد[ع312 
8 [.طم .2] :2ه06طم.آ 

غم 'انكلة 1ر1 «[ئ[ 711 111 016771711 7 أدب 7 776 . للا لاتمعطط ,نوأومنزعةآ/ى 
-تتنن8آ1 :[كو لا بتاع[ ,داه لامآ .1521101 1تمع07) كوكلا /[0 تزلةاى 
7 ,316©1) ,1011851332115 ,113لا212) لطلة ,كقط 

'[] :حلكة2 .17071 1زه ‏ 71516[ 07107 71011127116711 16 .16313 ,11311101 
,0آ1تم1/1325 


ال ©171011/م0 51097 101211011711416 .(.05») أمتتحاط 5ع56018) اء 
1 ,بروع1161كنا0 .180 :كته .171121110110701 "011101161 11101161716111 


لظ .كمد !1171 لعاعء 51 ,01:716111 71 . 0كقتططره 1 0مرم11!1 باعص نه 83 

خصتاط .7لا .1 لاط ل0ع21[اقصة11 ,خما1 .نأا .خآ لاط ,.100م] صنه لخر 

210 5112115 ,131131 :7021 تتعل8 .1لأأعأا0مم00) .لخ تتتتطامخ لله 
[1972] 110101 


ماعط إم ءلنتاعل الى آأواء0ك عع تنه [ن) 7176 .دعا تقطن) 103010] رطوتدا3 
.[1958]] ,لنحهة2 ع ع8 10101160 :0<00.[آ .18571-193517 ,دمإس !| 010 


,.00) لتة تهفللتمتعد 1ط :لمآ .عىتعموط لمع :07/1 .0ع1أاكذ ,القطاة1ة/ا 
.6 ,1111110 
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تعاعه لا علط لطه تمعلنهمآا .ىن ممعم /م كء ]و2771 لده 
0 .,.00) لتتة طنجا ا تسعد 8 


كألا0ط إن 6 اانتضلا87 [اتتعء 1 وا 776 .11 كا ,1121 


عأمةاآ لز /[0 815101 4م ترم[ 1ه[0مء 1 ع ةأقم1اع8 .«عاء2 ,نوقتطتج ك3 
125 أمصنتى لع1[/ل 11 ممه وعنن 8 دعل0ن 1 مم1 ع1[ 12101/17121711 
[1967] وكطقططاع مآ :[مهلطمآ] .كهء171نمم م0 /0 جرناه7 0 


6 10 ©07 "باط :1217716 011 1176 /[0 ععترعاكةكىر20 776 .ل ممرث ,نزء:83/133 
51 ,ككأه800 لامعطتخصوط 011 لا بع اا .ب 11 أامه"0) 


]| : 15كة2 .1571-1698 116و 1أطلادة ١‏ 1171 هط عل كانتط0 1865 .ل .ل ركتاء:8/123 
ا ,1 


خلاع8 11 1" .عدا زمطء أاءد* 0 فس ع[511 ه571 .702 ع1م0ع0) ,1121/1 
4 ,81/1 


701 027 171 2071611056715 دعل ع50210/021 الاك .أاع110 ,5اأعطاء 3/1 
1 ,بغلتنةطعلستك] .7لا :ع21ماع.آ .ع11ه 1061101 


و[.2 |8٠‏ :0©1ط0ط .0715 1ككله 1015 0710 721556710110115 .5111311 قطول ,ااتكا 
[.0 .82] 


26127 ©7710111 كت ررغ[ 710ه درا 7ع18ط :21) ,111111011071157111ل0 . 
.0 بطلع تقح وزعت :[.م .] 

ب15ع 52 1أطناظ لعلللخ رهلا بوعل بللوطاسم8 .كأمسرء لط 5أترم8 .77 .14 
[1964] 

415611111712 11710 ©0426 11[/7 772611011411101 .11325 ,لاعس ستحده ك8 
171 ,[إذناة 11 -11-531ةكال] :11 1 


-18590 ركع 201111 ت«بهرء 0 لسن م115 عدن لق .ل ع تدع 71011 ,لاعخصتحره ك3 
4 رؤووع21 80 2عتطن) 01 01797151197لآا :0112386 .1920 


04 3017120 آل [1ناع عاط - ددوو[ان) ع انا 77:6 .متهاعة0 ,8310563 

طة طأا ,لاع ممه 1160ل بمطمعا .12 لفممصفط باط 2ملنداقمة 1 

1627000 :.0021) ,مزاوع 7لا .11551012كاا تلتنطامة 69 .12100 
9 1980 رووح2][ 


77لا :012001ط .كع #اكتاماك [0 نرممددمزاء721 7176 .0) أعقطء 1ط ,المطا م83 
2 ,5025 320 101116086 .0 :1/011 


-01:1110 /[0715 7 7 115 , 7715ع 011 115 ::( 8135107 م[ برق ©7776 .15/تاع1 ,010 1متتك3 
0110 77اع ععهة81ا ,اكتامعقهة 13 :021 لآ بج 8لا .راع هم د20 15[ 0110 ,110115 
[1961] 
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.2 .لا 01010 انه لآ بلعل جلما .ع نانع عسينزا ودمىم .2 .ل راخاء ار 
16 


- 188 .ول ,ازمطاءوطاساساء]آ] “عل ترماجاء ةو ع6 .)5 ."1 بتمالهمك-متمقصسيهكك 
!1981 ,[.طم .م] تأتوع ]ناه .852 


4 ,310 :لله :إكتتة] .77071071 عل عدياء1ط1 دع[ .(.0ع) ع عاط ,وخزه0لا 
(3 :0757-7486 لا1كذ] رو5ع:1ز[ماولط دعل ع1!!15)16 عناوغط 10 [طازظ) 


اطامة" 0[ :1 .1701 


017 طتطه ل انهه لا تعاحا .كروء 1 «راعد ةك 1ثى7 1 7776 .1ق طة5ول ,تختطءعلح 
[1965] .00 


1 186 /0 374171115 .(.كلع) طرعلعءظ .8 لمهة 80 بع نعط ص باط 
ب[عطام .م] اح لا بعالا 906-7906[ [١‏ ,براءاع 50 أبع انر نمه اندرو 
1962 


لمع اتام [0 721201107مء 0 ©1176 تله نرعه 7267100 .811 ,1كأومع 0510 
عا تق1ان) عل 1علع12ظ 597 لاعمعءط عغطا حده] ل0ع31[كطهة11' .دع1 )ممم 
نأكو لا بتعلا .م8139 وعمطول .صم غطعنخ!آ عطا نز ععماءعط 3 طأان 
02 ,.0) 11312 1تتدعة 83/1 

غ01 7ض بل 10 .كن 0671611 17 [أء"7معدوع 1 /[0 740065 .121120110 باموعط 
5 ..0) تا لطوعة 1 

“لمنلا عاسرا 11 نراعاعء 50 من عع 11ثأآه20 «بمأاننوهم2 ملتتصسعط ,وستااعم 
168 1[21لطاعة 1لا :ع1 لطاع ]لطا 0011م[ .كترودككط 11ق 17111 

11 أأمما لان ؟1ةعدكطططا1 “ع0 ع ا1تننأعاء ارط «لدك .خآ عالصوءط بخاعواء]]1 
.74 ,[.م .2] تمتاحعظ .1750-1974 أل ترماطعواياء ]1 


ل كاتا رىعمعو2 0167 تنه ,نز/مهع 4410510 ع/711ء1ع ك5 .1/472 ,عاعسواط 
لدع طم هده لالط انه لا بجع لحا .عإعبواطظ عده اق درم دده لل ام أن "متجه أنار 
.[1949] ,:370غ15131آ1 


-2 806517 دعل[ تل ء21آ .ز.كله) عاعةك/ة .8 .عا له .) .] بوعلطعمواط 
- “10071417 1711 112ل *712711121ملتء |11 7101لة 7[عل:21150111111611/1 ١‏ 616/763 "عع 
.1970 ,[.طام .ط] تقطمعالا .سم 


87111577 1( كع 20/1711 10ره ,77006 ,ععصمقصاط .11 .0) .هآ ,أأواط 
2١.,. 8‏ طهملاع131) :001طامآ :01010 .1515-1914 نوعةام0م 


التتلااع8 .ناه 117 11710 7151ك1 .07711 طلأسعلج/ 1اع01ع56) ,لامتتقطاءاط 
101617 


[0 17101122110717كل 1 ©1716 0010151١‏ أالبتإاوعوهء2 .م5105 ,1570امط 
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ردوع :2 لإاألوقء الآ 071010 :011 ا بر ل .1760-1970 ,11170276 
.1981 


17105 تع 1[عكة1ى |12 أصرم! 171 71عع لام ع 4707112 عغطء201115 .ل .11 ,عاطنط 
[.ا7 .1] :111181 56) 1رء ا روطء :]أ ءدوعمء 11 


.9 ,[.م .2] :مط .مع 18 مر ء/عء 1ك .121تمسلخ ,تعلع13] 


465111111 977167 07171021196 .0ك55م0 21 ناج 7401161 «رمكلا .نوالا ,اأعقطمةظ]آ 
و[.0م .| تلاعتصتطلط! .قعرعلن ا رعرع 00د "عل ص تداع /ء 11111 11710 
1913 


6 7 012 2 .ل لطة .ذخ .© ,تع 1اان] 
7 وإ[.طام .]| تلاعتمنططا .1570-1914 11 0ه عدا /5 11110 


اا ذا ا 2 
4 ى,[.طام .]| تعصطم]1 2 1ن نا 


:سآ .نراءاع 50 ع[إأامءاء 5 م /0 مع ترمع عترم 776 .7لا .0 ,بعك 1ترع1]1100 
67 ,2 217105 .)5 رعاءعملا بجععاطا بهل[ تمعدلاة3 


0ط .8 1ه ١١‏ بجعا .كتبن2 17 م0 1ك طن)-71وعل .تللتهططده خآ ,لصدااهظ] 
191 1م02 ن) 0ق 


.1900 171 ع6م 0لا :كه 1ط ومخل /[0 مع([كىءنه 11 77/6 .تقول ,طااعحطه ]1 
:6 ,85410016]0177 .قمة“عططهة .ل [11[ممعخث 699 2512316»0ج[' 
8 ,رودوع21 117151177طلآ متوتوعاوء ا 


© 07 011710011011 "1 111 10711[ ل 7تن[/20 7ترءل 0 أ[ /[0 :7,7151017 .قصطقط ,ومهةخ] 
:0 لطم0آ .نوو« امئع,82 ع[ ما عبمن[ط! مخ[ ك1[ 176 171 ©5101 
.6 ,0111510006م5 ع 11 


© :70[111011ع12 071 أككات1 116 171 11567415 .0) حطم1لل1171 ,معط معده ]1 
ل. لاا بلاماعع مط .1917 - [1[92 ,رامو عأأن سن 1011/1270 1ه 00151 
ش .[19/74] رذوع:8 17زو1ء17لالآ ماع 1217100 


0710 « 27151017 :ن[707م0عط ‏ لم11 ©7177 .تلصصساتط/اا )118751 ,09و10 
ى,1[.طم .]| :0لطم.] .اع6مكدمم[ 


7 ألتكل 1110 ع114لل ,0717161 [دترعءط :475111 2216 .(.0ع) .18 ,ممم سخ[ 
6 ,[.صط .2] نطء بالا 


0أ6[ ه كه ل "زه “1ط أن ماعط 6[ زه عولءأضرمتن1[ 0 .للجتمتارعظ8 ,لاعوونخظ] 
ع طعالط .5) :<ه0ل200مآ .نو[ممدماتطط مذ ألمطاء للا ع1/7ادءاءى مر 
.[1926] ,.10آ االتتملآ 
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3 ى,[.طم .2] : هلطم[ .ىع 11 أمظ وتبه عع بروزعى .ل .ل ,0ه1جده21ك 


7ع أنتأواعمد 116 0710 نوع |دانته 1 [7هكر .0ننتنزو5 ]1 ,52113006011 
ظطلل8 :تمملصمط .ل0لتطععطاه0 1 صمل زط 0ع5121مة1' .1550-1938 
.1979 


6 مه 161 :1789-1973 :لآلا 14 ك1 .ع220110هء1]605 ,52115013 
.6 ,211011 تتتصطق اط :إكاتةآ] .71611071©0/2 


:10 010) .1501-1917 ,1771216 071 أك كط ©7176 .151آطآ ,1/21502-مماعد 
7 ...2 اه كمع :0131 


زه نروم[مةء50 أمءع 80/111 :ددوان) أ"ومع]|سالق 71776 .10001 .512112 
20 . 910-1923[ وأادكينل «نراء1ع50 26610717712[ » :11 :260507117 
72 بووع:2 011ل طاع 00121 


,[.طام مض] :0ه200مط .1898-1910 ,ك«عنااع1 لعاءعء!0/1) .10ه0طع8 ,تلتقاك 
1972 


<1 >< 2 1 1201 1 1 1 12 1 4 


.م5 .]| :2855 أة0) 77071171©17ع6عطه 0067 اد 71ع0/7/11710ل7 .19 
107 


.980 ,ب[طم مم] تطهلصطمآ مم1[ ءلعء516-ء117-0 .1 211ن) ,ععاور1[مطعد 


سرع مم 1زء4:8 تنه 16ت[ 1 [عدءع 247561161 .27اع11 دسماعط لاا ,علق اعد 

51/712١ 171051716075611 1. 01 207215811011517 7411211 أ‎ 19. 1 

01لا كلام طتهةن) :011 7ا تتاع اا بطتهة 1ط تتالعلصسة 1 .لل .20 تت لاقل 
197/8 


رعطن 5 [ع 1ه 11710 6712115711115م1771 67 77115 . 0.17) ,7الماع7ع00)-26الاتاعد 
1 .117106715 هل 51©7هأ12توطاج دعل 7171آعوء8 لاد [/ 1761/0710 
.6 ,]0[طمصتتطط ع 102111101 


0ه 017 [اةاءمصسمن) :1ك ةأس شاهلم تنه لم1 [0 ع©7عع 177167 ©7776 .1[آمذ ,لوعد 
0لطمط .«وستمعن) اتتععاء 1/17 124127 ©1176 17 11011 مطن|/ا0 0 
1 ,.2.] ع1108طا ةن 


اماع50 [دتأعاسط :12/0 أهاء 50 27210 171767102/15111 .8111310 ,اعد 1صررعدك 
بماعكتطلا يت معاللخذ .) :2000مآ .1595-1914 ,اأع 11011 [6110 1717 
.[1960] 


16 10ت (#االاواط علق ٠وء5121‏ 0710 3/0110115 .أع تلط ,ه15 /8آ1-ماءعد 
مآ .تتنكتأم دم تن 77 زم عع 11 لوط ع7[ 1ك 7/1105 /[0 كترتع 02 
7 ا اعم 


36 


بإتتتاع1]ط جاه 10نب ]| :001طامآ .كعتنرءعء1 أل تانر قلق زول .رع ط0] ,لاعاواع 110 
163 


)5 :[اهلتطامط] .ه8711 177 مقع ةاع1 /0 عأمممرمء ا[ أسءاء010:ع50 4 
8 رووع21 


-71ا طول .19 تجة ازمطءدط اماوعأ 1[ ع[عداياعءل 216[ .:تعمعء ا ,تحطمرهك 
.03 ,[.حاح .ط] تسمتاععظ .كا علط تمل .20 دعل 471/0712 1777 0ه 1“د6ل0 


71 51001277 17©1711216©17© 11 0011 171 65 9151 07171 1 
.6 بولاععطع51 .) عتطامكة .8 .0) .[ :عع طاطن 1' .0210/1557 


,[.هم .2ض] :[.م مط] .ععترءام1لآ بره كرمقاعء[/6] .وعع0201) ,أع:1مك 


.8 :011لطاماآا .ع«ساوه لا[ أمتجمامن) [أعورع] 776 .أطتقاكط 0 ) بطأ 01ت 0ك 
1 .,.10آ ,مهد > عدك] 


502110010 مزع دالاءعل 110لا 50212/71571115 .أع05 ل-قطقط ,ع نعط ماعاك 
67 بتعطعطعوع8 261 1120 الاخه ع1[ نان ع امه 7 :701771 طج1]1 


1108م حطةن) .1575-1919  170715/0171160,‏ ©1107 .31جطد0ل]1 ,عمماك 
3 رؤوع21 51197ل2111ل]ا 12157310 :.355 1/1 


9 ,[بطم .ط] :اتن 1 1590-7903 ,متنودقع ده أرق أء06 510710 
1 ا أل هاه ' ]|76 2110وآ< 7:07 7[ : 11 .701 


:1 .ك1ه أ أداكة ,71101170065 , 127012913 :1211201110116 .16311 ,161 لاك 
.0 وععطوةاط ع0 121715113115 وعووع121 


-8 متتطمه 177 .:ز60نارمن0) (بمء 4771671 776 .11231 125110 لطة ضما ,21101 1 
,وتعامعن) ة11اعلاهط للوج11ء صتخ :.).0] ,دما 

,50121 نه كن 20/1111 «نه 007 177 ع[عدجاء ةل( .27771011 .16 ,5و مم1 
4 ,[.50 بص] :تعاأوعاعصطة 8/1 .1890-7916 

]101 0710 ,11011 ,110772611 .11و50 .1717ا صو5[ امه .ذخ ء1115ه.[ ,111ة]: 
15]01/اا لتطته اتتمطعصت؟] بام عاعم لا بجعا 


فمعكا عل .]2:6 .1900 كتناوعل ععتبه 11 ره 116[76نج2 هط .نوع ل ,لتداعناه1” 
7 مبالتاع5 :215 .عا ع0طا/الا اعطء1ك/ة عل داأصطعمصة امصدهم» جل تامحدة ]1 


0ل ع[ااتطعء 1 ,071ل 1715عككاه نوك38 .(.قكلع) أعسه1ة .>1 مه .11 رعبه ل 
6 ,].طم .]| اعم طنااة0) 1١‏ علط هل 19 دز الإعططء 11711 


16001711 411 كك [0) ع تنتكاء.1 ©1876 زه 77707 1776 .لطاع أو مط 1 ,معاحاءع/ا 
عط اله 2د بت لح[ .771511111110115  0[/‏ 1011اناأممطط ©1176 1371 ”1ك 
.9 ,.10آ ,.0ن) ع 71/127111 ,2002هبآ لاوم دهن نذا الصسعة لز 


039 


0 لط .©11ل 500101021 عالتاعا ١‏ ©15مع071 7 711111017 ©6001 عل .لإلمات) ,الاعع صما 
.1980 بطاملانآ عل 1121715112115 وعووع1221 


عأطواوطون0) .خث :حل ناما .ع :1 1أه2 مز ء ان | 1711111071 .تتتقطة 01 ١1/511535,‏ 
.0 ,0ه11]6طتارا ,..00) 2110 


-1815 عاطعتطاعوعع ] أقطء 1115لا عطوداناء0آ .5211011105 ,لاعمتتقطورعء 11/1 
.123 ,[.طم مم[ بممع3 له 204 .1914 


3 ,و [.مام مما :ع 21طاعا .لرءازعط نعل تبن !1 ع0 :714/117 1016 . 


7م12 اوعد 1 ع[ رز أل ]ننه 171[ 116 /[0 «( 875107 4 .ماع هن 101هرزهجآ ,)ه11 
7 بتامآطع51011 يك مع11000 :10011مآا .تراه 


2 1 اا اال ايا 
[1911] ,لعتتسنا ذجوعء2 لدع 7اععاط :هآ 


1 طمآا .نزعن 12677100 أه أ كام[ .عع اتضوعظ8 ءالا امه تلإعملاك ,طااء /لا 
897 ,.20 ع 7161 ,8133115 02[ :1:1م2آ تت ال 


علطن [' .ء«طء|ى)/و ع دنع ؟دئخ !1 "لاد 750126 م ©7©507111116/11) .1137 ,اعاء 117 
.8 ,[.طم .2] :ع8 


1540-1940 تراءاء 50 منه عترأععلعءل7 ,نروه/ه8:6 .(.0ع) .)© ,اعاواء /الا 
81 ,[.طم .ص]| :ع1108ط مدن 


871-018 ,تأنه ووتوءا ء(7عدانءل 7205 .لطعاعالا حصقط ,رعلطء/11 
[1973] بأخطعع متكا عن عاعع0طمعل0صة/ا :0051111512 


حل االإعتاطتء8 .ورعومبه 1[ مده نلوك أل ه82 .(.0ع) ع1اع1]00 ,مالو عاماء 117 
7 صآ017151197لآ 51216 721112؟الإعصوء :113 


دمن اع 1/6 «اع[ا نتن ,كععتته[0) 71رمع 1تزعوع70 .لكى .([ ,1]5اء/11 
-- 1-7-2 1110 
.859 ,1 متطه0ن) له نامأعاممطة .دآ زه لا بوعللا .نرع1ع50 /ه0 


وتته أمءتبماعء لل[ /[0 «رمتاعوع1 116 /0 017015مقن صلق .0) .8 ,ولاء/11 
01:1 7" برع ]ا .اطع 01 1 07110 1/6[ 1111711011 7011لا ووه ج20[ 567©1111/1, 
,2 ,.8105 عل تاعم1131آ :050602 1[ 2110 


[.طم .2] هلطم[ .ءاطعو ال 1716 1 176 . 


31ج 0ن) ع 111©10دانآ عاتاه لا ببو لا .أعءممل8 لم :نزهع81171آ -0110 1 . 
109 


.1930 ,[.حام م.ص]| تطستارعظا .عو عمد ل بره 4-8 .0011 بعع] ملا 
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الاحتكار: 100 

الإخوان المسلمون (مصر): 11 

أدلر» ألفريد : 499 
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اللاقتصاد الصناعي : 7 119. 


146 


480 2.308 .242 6 
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2 2 153» 158 159ء 
161 - 162)» 167ء 171ء 
9 504 558 2586 
4 615 

الأمم المتحدة: 623 

الأممية العمالية: 258 
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تزو - هسى (الإمبراطورة): 533 
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تولوستوي » ليو: 55» 161 

تومبسولد. ج. ج.: 470 

تين .مارك :55 

نيتو») يوسب بروز: 29 
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الثورة الروسية (1905): 216 


2202 .178 6176 056 
- 556 2.554 - 552 8 
57 

الثورة الصناعية: 11» 38. 249 
3 106 111» 114 
5 2154 227. 2436 
626 ظ 
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5 531 552 
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ا حركة الإثيوبية: 159 

حركة الإحياء الثقافى: 17 

بغ 35 حون المراة: 28 

حركة التحرير الوطني الهندية : 
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الحركة الديمقراطية الاجتماعية 
الروسية: 550 

ختركة شدن.فين (إيبرلتند): 
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اللوين. الاجتناعن الذيمقراطنى 
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عرب تاباك الرسين :(رنيانيا: 
2035 ْ 

حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة : 
315 

حزب التوري (المحافظين) 
(إيرلندا): 200 


33 


اروب للتويوورس (البرلاياك 
المتحدة): 199 

الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
الاحاق: 231 234 - 235 


2.509 265 ».260 2 8 
511 

اختري التر يكال الاشسكر اك 
(فرنسا): 273 1 

الحزب الراديكالي الجمهوري 
قوفي .2 

المحزب الشيوعي الصيني : 
5337 


حزب العمال البريطاني: 150. 
1 262غ. 2.326 402 

حزب العمل الفرنسى: 402 

حزب"المتاشقة خوريا): 
65 555 - 556 


المتدرميه البوطكي الاب رن 


158 

حزب الويغ (إيرلندا): 187. 
91 199 

حق الاقتراع: 62» 2.75 173غ. 
5 - 179. 198. 2213 
6 0383 6.386 2.400 
538 

مدق لصوف 0255195 


2407 6386 .273 5 
413 

شق تددو الضعير 7 0253:4281 
556 


حقوق التملك: 398 

ل 1 00 
الحكم الديني الثيوقراطي: 194 
الحماية الاقتصادية: 587 

حملة نابليون بونابرت على مصر 


(1798): 49 
- 
احمى: 11 
- 2ك 


داروين» تشارلر: 89غ. 480. 
501 

دَأزِيق) :ووينه 127 

دانتي. أليغييري : 431 

دايسى» أ. ف.: 81» 208 

الدُرَاميّه : 449 622 

دريسر» ثيودور: 421 

دريفوسء ألفريد: 183 

دشتو بسك 55 

الدمقرطة 0-0 261 


دوديه» ألفونس: 458 


54 


دوركهايم. إميل: 2180 2190 
21101 

دوسبيرع ء كارل: 81 

الدول شبه المصنعة: 105 

الدولة الريعية: 171 

ووفان الكوننن :458 

دون فوايوء عثمان: 14 

دوغارد» روجيه مارتان: 
421 

دوهم. بيار: 488 

دياز» بورفيريو: 2.502 540 
5213 

دياغيليف. سيرغى: 449. 460 

تبون أوغستينو : 200 

ديبوسى» كلود: 420 

520 فول 3107 

ديزرائيل : 178 

ديغول» شارل: 29 

الديمقراطية : :075-4636535 


8 129. 144. 173 - 
4 176 1580غ» 187 - 
8 190 192 196. 
8 2207 222 - 2.223 
060 6234 .4253 -2255 
3 2790 3 280 291غ. 
0 316» 320 325., 


3857 6383+ 643359-68 
492 456 429 3 
597 521 2 520 -2 
6017 

الديمقراطية الاجتماعية: 2»193 
20 243 2270 439. 
1 548. 550. 616 

الديمقراطية الانتخابية: 240 


2035 

الديشفراطعة البراانية :221 
617 

الديمقراطية البو رجوازية: 2.41 
6221 223 


الديمقراطية التمثيلية : 202 

الديمقراطية الثقافية : 429 

الديمقراطية الحرة: 146 

ليع طن الما ني 1031 
8 2222 2325 387, 
522 


الدواكفة اللسامية 160 


لز سمه 


230 


الرأسمالية: 38. 40. 298 
2 32 2223 2263 443 
6م 614 2618 2621 
27) 

الرأسمالية الاحتكارية: 2100 
129 

الرأسمالية الصناعية: 39, 486 

الرأسمالية العالمية: 2.51 2.66 
9 104» 144. 616 

رافائيل» ماكس : 447 

رايبا-سيدلء أمالي: 412 

زدوافوزة : إرسيت : 495 

رسكين. جون: 161 

رسلء برتراند: 2.464 2.467 
9 2.488 496 

رمسكي - كورساكوف. 
نيكولاي: 55 ظ 

رودس» سيسيل : 144 145 

ووتقتاتيع» تعيصوذوو 209 
217 

روزفلتء فرانكلين ديلانو: 
29 

روس» رونالد (السير): 478 

روستانء إدموند: 487 

روسوء جان جاك: 190 

روسوء دوانييه: 148 


روكفلرء جون دايفسون: 2208 
361 

روكوء ألفريدو: 280 

رولانء رومان: 417. 2.421 
09 

زولان #هنورسة»محريية: 
404 

رومرء ساكس : 165 

روي» م. ن.: 538 

مشاه ا 357 

ريجيهء ماكس : 420 

ريلكهء رينر ماريا: 358 


وتان اوس 3604 


ارات 
زاناناه ا امسلائره. 543542 
زاخاروف» باسيل: 574 
زاسوليشء فيرا: 404 
زانارديلل : 206 
الاعف التويظ | ةد 
زولاء إميل: 435: 458 


د س - 
ساماجء براهمو: 504 

سان سيمون» هنرى دو : 627 
سانغر» مارغريت: 408 


036 


سباق التسلح: 2.571 574. 598 

سبلسر » هربرت: 6.3604 521 

بخاليخع: بخوزيف: 42821 548 

ستراوس» ريتشارد: 420. 
3 448 

سترندبيرغ» معان ارفيكة: 
305 

ستوبس» ماريى: 408 

ستوليبن» بيوتر: 556 

ستايسى » إنيد: 405 

مدوظا الا نمحاد السوفياتي 
(1990): 9 

سكلودكوفسكا-كوري» ماري: 
105 

سليم الثالث (السلطان 
العثماني): 15 

سععة» آدم : 3 102. 2117 
75] 

السنوسية: 14 

سوراهء جورج: 441 

سوريل» جورج : 0.» 3685 

سوساء ج. ب.: 215 

تسوتجووة الرذيينا تن 5 3515 
517 

سوسازك»ه «فيرثر :518 

سياسة الاتحادات العريضة: 207 


سيبيليوس » جان: 420 
سيزانء بول: 487 
سيكولوجية الإعلان: 520 
سيئحء» جول م.: 429 


0 


50---- 

شرايئر» أوليف: 408 

الشعيوية: 2.184 2456 2.458 
6 2.549 550 

ار 1 516 

تكدل:» أ 449 

شوء نورمانت: 321 

كيو مدر ررضتي الوية: 106 

شونبرغ» أرنولد: 421. 461. 
465 

اه 


الشيوعية : 176 


- ص م 
الصراع الطبقي: 246؛ 2.512 
2 2.524 2546 554 
ضبن ات فين ::--2-530 537 
الصناعات البَذثية : 377 378 
الصناعات الكوخية: 251. 
6 377 
صناعة الأسلحة: 118. 574 


37 


صناعة الأفلام: 455. 457 

الصناعة الألمانية : 587 

صناعة السينما: 69. 109غ 
7 459 2460 625 

الصناعة العملاقة: 572 

يتاك االحقظ تبي اشيرق 
الاوسيط: 000118 

ا د ا ده 
307 

الصهيونية العمالية: 314 


500708 
الطبقة العاملة: 116» 2,144 
0 182. 234. 2237 
0 2 2.241 2244 2249 
1 2254 256 - 2258 
2 2 2265 2267 2269 
ا ا 0 
0 282. 299. 312 
3 2326 4328 332 - 
3 349 4350 352 - 
3 379 386 2406 
501 506 526)» 55]1غ 


5 2.550 614 
طبقة الفلاحين : [27. 555 
الطبيعانية : 443 


اع - 

فد الناصرف هال :15 

عبده» محمد: 15 

492 ١ الغدمة‎ 

عرابي» أخين :15 

عصابة سونورا (المحكسيك): 
239 

عصر التنوير: 163 

علم الاجتماع السياسي: 
اكه 

علم الأجنة: 485 

علم الأحياء 
7 513 

علم الاقتصاد 
5 517 

علمالجينات: 464. 468, 
1 - 485 

علم الهندسة: 467 

علم اليوجينيا (علم نتحسين 


النسل): 169. 481 483 


- 485 »)480 : 


»513 »364 : 


الطلمنة: 507 
العلوم الاجتماعية: 166» 2465 
80ل 484 509 510غ. 


2 - 2.518 2520 524 
العلوم الطبيعية: 5 2.4850 


م 


512 .510 .501 2 
516 4 

عمالة النساء والأطفال: 2208 
8 381 

العمل المأجور: 238. 2276 
318 

العنصرية العلمية: 483 

العوللة: 18. 107 


غولة الانشياد 132:18 

عولمة التنمية الاقتصادية : 620 

عولمة النمط السياسى العالمى : 
003 1 1 


ا 
غاريبالدي» جوسيبي: 162 
غالفوث ص :نت السيسسس : (السعي): 
053 
غاليليه» غاليليو: 475 501 
غامبيتاء ليون: 334 
غاندي (المهاتما): 29. 160 
1 503 
غرانيكة دو سه :627 
العَرْبَئَة : 159 
غرفينوس» غيورغع: 431 
غروزء اوتو: 409 
غْرئْ» إدوارد: 607 


غريفيث» د. و.: 458 

غرين» غراهام: 64 

غزو إيطاليا لليبيا (1911): 596 

الخوى الكو لوفياق + 54 124 
8 145 2 06 2.149 
212 

غلادستون. وليام إيوارث: 
0. 193 

عُلبتكيان» كالوشت: 5689 

غوتنبرغ. يوهان: 501 

غوته» يوهان فولفغانغ فون: 
01/07 

غودل.» كورت: 470 

عودي2. أنطوني : 009 

غوركي» مكسيم: 402 

غولدمان. إيما: 404 

غومبرزء صاموئيل: 226 

غيسينغ » جورج: 425 

ت قات 

الفابية : 266 

فاراداي» مايكل: 472 

فاستويان» اوفتمحت» فون: 
4/8 

المفاشية: 190. 2.223 312 
6020 
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فاغنر»ء ريتشارد: 420 

فان غوغ. فنسنت: 248. 2.421 
015 

فيلخ تووشتانة : 357-326 
521 

فتغنشتاين » لودفيغ : 106 

فرانسيس جوزيفف 
(اللإمبراطور): 2.217 578 

فرانكو. فرانشسكو (الجئرال) : 
9 622 

فرديناند» فرانز : 596. 600 

فرويد»ء سيغموند: 2369 2465 
7 515 . 517 519 

فريدريك» كريستين: 410 

فريس » هوغو دو: 485 

الفساد البرلماني: 197 

الفساذ السياسى: 197 

الفساد في المجتمع المتمدن: 163 

الفصل بين الطبقات: 251 

الفضل فين الكنيسة والدولة قن 
فرنسا (1905): 507 1 

فضيحة بنما(1892/ 1893): 
157 

فضيحة ماركوني (1913): 197 

فضيحة ولسون (1895): 197 

الفلسفة المادية : 509 


الفنينفة الوطيحية +4160 :442 
0. 2.502 514 

الفلمنكيون (بلجيكا): 218 

فلوبير» غوستاف: 394 

فوردء هئري: 102» 114» 232 

لوزسدوه إن 3591 

فورييهء» شارل: 627 

فوغلفيديء» فالتر فون دير: 431 

الفولكلور البورجوازي: 357 

فوال “تكن اانا 2 2405 

فونتاني» ثيودور: 341 

اميد نذا سس 1121 
07 348. 364 2409 
0 51858. 521 524 

فيديكند» فرانك: 519 

فيردي » جيسيبي : 5 

فيرفل» فرانز : 449 

فيرن» جول: 491 

فيرهارن» إميل : 4285 

تسكراقع الرتشيو 7د 

فيفيكانانداء سوامي: 504 

فيللا» بانشو: 542 

فيننغرء أوتو: 395 

فييليه- غريفين» فرانسيس: 
06 


/00 


د 
قانون أروئرٌ (ألمانيا): 510 
قانون الإصلاح البريطاني 
(1867): 180 
قانوت كيونان لكافدة امار 
(1890): 99 
قضية دريفوس: 200. 2206 
7 311,. 507. 510 
القطاع الخاص: 118» 245 
6 334. 336. 2339 
8 573 
القطاع الصناعي في العالم: 107 
القومية الاير لندية: 2188 195» 
8 307. 314 
قومية اللأرض اليهودية: 314 
القومية الآرمنية: 314 
القومية الألمانية : 218» 309 
القومية اللغوية: 287. 307 
القومية الليبرالية : 302 
0-006 
كاربئتر» إدوارد: 408 
كارنيغىء. أندرو: 2208 2360 
572 


كانتور. غيورع : 7 469 
كان سحن فاسيل : 41 501 


كانوفاس» أنطونيو: 200 

كاوتسكىء كارل: 265. 2267 
2 509 - 5311 

الكيرق اخنييى :519 

كرافكه ابح ود رو بوقرة: 
219 

كراوس. كارل: 359. 2,395 
9 496. 610 

كروب. ألفريد: 479 

ا را ارم 

كرو سا 6 حون + 323 

رن ماندل: 73 

الكساد العظيم (1929 - 1933): 


2103 101 .99 2.96 0 
2.155 .139 .137 8 
310 .297 2.199 2 
2588 2526 0365 3 
621 9 

كلاوزيفيتس» كارل فون: 585 

كليمنت.» غوستاف: 396 

كليمنصوء جورج: 170 

كمال» مصطفى (أتاتورك): 
16 - 17 

الكنيسة الكاثوليكية: 2.73 2149 
241 302. 314. 2401 
6 - 507 


01 


كوبدن» ريتشارد: 627 

كورّاديني» إنريكو: 310 

كورنغولدء. إريك فولفغانغ: 
46 

كوكوتشكاء أوسكار : 449 

كولونتاي» أالكسندرا: 404 

الكولونيالية : 127» 163 

الكولونيالية الجديدة: 158 

كوليسيوف» أنا: 404 

الكومونات الفلاحية: 554. 
556 

كومونة باريس (1871): 174 

كون» توماس : 477 

كونت» أوغست: 19. 160غ: 
1 540 

كوندراتييف : 104 107 

كوتواد: جنوزيقي :164 165:1) 
6 612 

الكونفوشية: 187» 534 

كونواي». كاثرين: 406 

كونوللي» جيمس : 282 

يات رديارد: 164» 2168 
169 

الكببو ترات فين :فلشيطون: 
4 ش 

كينزء حون ميارد: 174» 


2 356 586 617 - 
6018 
208 
لادوري؛: إمانويل لو روي: 
2 
اللاسامية السياسية: 308 309 
لاغرلوف» سلمى: 404 


لايمل» كارل: 455 456 

لبتون» توماس (السير): 2116 
30 

لو بون» غوستاف: 520 

لوتي» بيار: 164 

لودج. كابوت : 347 

لوسء» أدولف: 444 

لوكسمبورغء روزا: 2267 
2 303غ. 370 403 - 
4 511 

لوس فبلبي: (الملك): 175 

لويغرء كارل: 186» 201 

الليبرالية: 73» 2.93 117» 


»215 »187 175 6 
- 617 316 »312 22 
615 


اللببرالية الاقتصادية: 290 93 


/02 


546 2.522 4 

الليبرالية البريطانية: 191» 2218 
367 

الليبرالية البورجوازية: 2.40 
9 2.219 2309 2366 
8 4613 616 

اللسرالية الستووية +202 

اللبيرالية: الشيايية 522:1 

الليبرالية الموروثة : 309 

لينين» فلاديمير إيليتش 
أوليائنوف: 229 42 243 


7 - 4129 4221 62235 
0 282 361 409. 
8 2.496 526غ». 550 - 
51 553 557 606» 
4 615 

ليونكافاللوء» روجييرو: 420 

م 1 م 

ماتزينى» جوسيبى : 2162 283 

لماكت فردينانك: 12 

بات إرتسية 488104793 
40 


المادية التارمخية: 523 524 


مارتن » كازولين : 006 


مارشال» ألفريد: 84. 356 

مارشال» فانيسا: 23 

ماركس. إليانور: 405 

ماركسء كارل: 11» 104غ 
8 237غ. 2.240 2258 
0 262 - 264. 266 - 
7 2.409 484. 501.غ 
09 - 2.512 515». 522 
4 546 549 622. 
627 

الماركسية: 129. 205. 237». 
3 266 - 2268 2274 
2 501. 509. 511.غ 
8 550 

مارينيتى » فيليبو توماسو: 2367 
8 562 

ماسكاغنى » بييترو: 420 

الاميو نيوان الأحرار: 506 

ماسينيون» لويس : 164 

ماكدونالد» ج. ر.: 262 

ما كتقدى: هبالتشووه: ( اسح 
503 

ماكتزي» 5زذ 21 97 

فاكنل: 50 

5 الآن23 

مالثوس : 104 


اماه تدوسوا سس 325 307 
9 43656 2421 431 

ماهلرء غوستاف: 449 

ماو نسي تونغ : 29 

مايء كارل: 164». 564 

مابعرليتك 6 موزيسى :428 

وكاس 47311 

مدا التملين التتعين 177.1 

عبد الشايية 0 2285 
2 624 

مبدأ المساواة: 406 

مبدأ مونرو: 2.126 142. 584 

المجتمع المدني : 210 

مجلس الفاتيكان (1870): 185 

المجمع الكنسي (1864): 185 

المجمعات العسكرية - 
الصناعية : 573 

محمد على الكبير (والي مصر): 
0014 

تحمود الحتسان (رالسلطان 
العثماني): 15 

مدام كوري: 370 

الملدوسة التارهية 515 

مدرسة الوراثة: 482 

المذهب الحيوي: 484 

المرأة اللحديدة: 369 370. 


624 .457 4 

المريدية : 14 

المزابنة السياسية: 179 

المسألة الشرقية: 563. 583 

المساواة: 55 

المستقبلية : 449 

المسيحية: 159» 162 

المسيحية الغربية: 14 

مفهوم الارتقاء: 480 

مفهوم الداروينية الاجتماعية : 
0 484. 503. 509. 
528 

مفهوم الدولة/ الأمة: 623 

مفهوم الصراع الطبقي: 
5224 

المقاومة السلبية: 161 

مقولة العصر الجميل: 104 

نز عو متي ازتة 077 :079 
536 

اللكياتت اليد 180 

اللكة الصخيرة :152 

المنافسة الاقتصادية: 97. 2118 
8 531غ. 2585 587 - 
588 

المنافسة السياسية: 158. 588 

مندل. غريغور يوهان: 484 


7104 


487 5 

منظمة كوربس الطلابية (ألمانيا) : 
345 

موبيوس : 395 

موتزارت : 68 

مؤتمر برلين (1878): 309 

الموجيك (التجمعات الفلاحية) : 
1 554 

مورء ج. !.: 496 

موراء شارل: 508 

مورغان. جون بياربونت: 208 

مورلي» !. و.: 473. 474 

مورلى» جون: 602 

المورمونيون: 629 

موروزوف. سافا: 361. 423 

مورياس.» جان: 426 

موريس. وليام: 2430 433, 
7 438 

مو رقن 277 

مؤسسة بيريلغ المصرفية: 155 

مؤسسة ستاندرد أويل: 590 

فوسكاء خاوفاتو 1004173-7 
521 

موسوليني» بينيتو: 29 

موللرء ه. ج.: 483 


مونتسكيو: 163 


مونش.ء إدفارد: 435 
ميتشلز» روبرت: 6180 193 
لزع الفرنيك* ‏ 198 

فوللر ك4 الكسقدن 215 
ميلين» فيليكس جول: 90 
مينغرء كارل: 515 516 
ميونييه » كونستانتين : 429 


يف هوجو 


+ 


ل ع 

نابليون الثالث (الإميراطور): 
وعم 

النزعة اللاأدرية الوضعية: 490 

النظام الاشتراكي: 555. 618 

نظرية الاصطفاء الطبيعى: 2.481 
4 513 1 

نظرية الكم: 487 

نظرية النسبية: 474, 2488 496 

النمو الاقتصادي: 12. 239 
51. 279 106» 324 

النمو الرأسمالي: 100. 336. 
0 586 

العيدو اللديتكان» 11346 
3 2.377 611 

النمو الصناعى: 106 

و قر لال 9 525 


نور العري 572 


10 


نور 1+ نان 425 3571 

توردوء ماكس: 491 

مكقفوي ة ويلك 2363-4169 
5 2409 432 434 
2 447 480 492 
5. 564. 605 607 

نبال يرثا 'فيليو نين 3 412 

نيوتن» إسحق: 2475 497 

النيو-لاماركية: 484 


ماهس 
هاردي» توماس: 421 
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© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال يواصل المؤرخ 
إريك هوبَّرَباوّم 2 عصر الإمبراطورية تحليله 
الموسوعي لصعود الهيمنة الإامبريالية الغربية 
وتعاظمها واكتساحها جميعٌَ بقاع المعمورة. يما فيها 
المجتمعات العربية والإسلامية. وخيما كانت هذه 
المج تدقع كُمنا قادجا جدّاء الغزو الإمبريالي 
وتدل قائمة الضحايا.ء فإن ما ل ك العالم 
الغربي من مظاهر التوسع الاقتصادي والتقدم 
العلمي والتقني والارتقاء وشيوع السلام. إنما كان 
يخفي انهيار الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التي 
بشر بها وأكدها المفكرون والفنانون والعلماء 
والمبدعون بمغامراتهم الاستكشافية 4 أصقاع 
العقل البشرى واعماق النفس الانسانية. وما لبث 
ذلك العصر أن تداعى مع نشوب الحرب العالمية 
الاولى عام 4 :؛ واندلاع الثورة الروسية يعد ذلك 
بثلاث سنواتء ليبدا بعدها «تاريخ القرن العشرين 
الوجيز». 2 كتاب عصر التطرفات الذي سيصدر عن 
المنظمة العريية للترجمة. 
© إريك هوِبُرْباوْم: ولد 4 الإسكندرية عام 1917 
وتابع دراسته # فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. 
عحيد 3 الأكاديمية البريطانية والأكاديمية 
الأميركية للفنون والعلوم. رئيس جامعة بيركبيك 
نك تمدن : 
من مؤلفاته التي لاحت الى لغات عديدة: 
6 1771717 0 ©6عه4ل ©7171 :جآماأجره0) /0 4956 176 
1 [/0 496 176 :12176115 /[0 456 
1676/5 271771111 :177717 0710 م17 كا 171 :820710115 
إن دعان 1 :17711 16 عه71ه0) 70 :20 2101 

ا و 

© د. فايز الصَياغ: عالم اجتماع فِن اردنت 
فيل زاكر حك مرك الدراسات الاستراتيجية ‏ 
الجامعة الأردتية: عمل أستاذ 1: لعدة سنوات. 2 
جامعة تورنتو الكندية. له مؤلفات ومترجمات 
بالعريية والاتنجليزية 2 المجالات الاجتيامية 
والتهوية والكقافية. 
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ومايعسها ‏ |أ|||||||ا|ا 
7 


